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مقدّمة الشارح 


الحمد لله المتفرّد بالعزة والجلال» بعث رسوله الكريم كلهِ هادياً وبشيراًء 
وداعياً إلى اللَّهِ بإذنه وسراجاً منيراء فهدئ الأمة» وكشف العْمّة» وأنار للناس طريق 
الخير والسيعادةء خجزاه الله عن الإسنلام والمسلمين >خير الجزاء صلي الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن الواجب على كل مسلمء أن يقتبس من (مشكاة النبوة) ما ينير له الطريق» 
وبأخل بيده إلى مدارج (أهل العلم) والفضل» الذين 0-6 بأكمل الأوصاف» 
باقتفائهم هَذْيَ سيّد الأنبياء يلو فالنبي الكريم م عليه أفضل الصلاة ا والتسليم » ٠‏ يقول 
في هديه الشريف: (من سَلَّك طريقاً ينبغي به علماًء ٠‏ سهّل الله له طريقاً إلى 
الجنّء وإن العلماء ورثةٌ الأنبياء, وذ الأنياء لمر يورتو ديغارا ولا دوهما : وإتها 
0 العلمء فمن أله الي ا . [رواه الترمذي] 


وقول سكلواف :الله وجكية عنم :لقم مكعم تلن الفشية» ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك») . 

ا واد > كتاب ارين ل ا ا ارات 0 
على علمه وفضله. ركه لضي النن قن المتة والحديث» من حخير الكتتب 
والمراجع في السنة النبوية المطهرة» ولا تكاد تلو منه مكتة: يي أوقيث 
مسلم» ٠‏ لِمَا حَوّاه بين دَفْتَنْهِ من كنوز ثمينة» من هَذْيٍ سيّد المرسلين» ٠»‏ في شنّى 
العلوم والفنونٍء لإصلاح الفرد والمجتمعء في الأخلاق» والعبادات» 
والمعاملات» والإخلاص» والصدقء والمراقبة» واليقين» وقضاء حوائج 
المسلمين؛ وسائر ما يحتاج إليه المسلمٌ في حياته المنزليّة والاجتماعية . ١‏ 

وقد ترجَمَ المؤلف رحمه الله لكل هذه الأبواب» بتراجم تشير إلى عتاوين 
الأبحاث التي تناولتها الأحاديث النبوية الشريفة» التي اختارها وانتقاها من كتب 
الصحاح الستة» بحيث يسهل على كل قارئ معرفة الأحاديث النبوية» التي ترجمت 


لها عناوينٌُ الأبواب» ليرى مجموعة من هَذيٍ سيّد المرسلين يله وقد اجتمعت في 
باق عطرةٍ زاهية» في الموضوع الذي يتوخاه! كما وضّح المؤلف رحمة'اللله بعض 
الألفاظ الغريبة» التي وردت في تلك الأحاديث» ولكنه لم يذكر شرح هذه الأخَآويث 
كما فعل في (صحيح مسلم) الذي قام بشرحه وتوضيحه»ء فأجاد في ذلك وأفاد. 

وقد رأيت أن أضع شرحاً موجزاً مبسَطاًء وافياً للخرض لهذه الأحاديث» ليستنير بها 
القارىئ, ويفهم معاني تلك الأحاديث الجليلة. وبقلت فا ادمع الترر او المداية التي 
زخرث بها السْنّهُ النبويّةُ الععطرة» ولا يفوتني هنا أن أذكر أنني قد شرحتُ بعض الألفاظ 
الغريبة» التي غفل عنها المؤلف رحمه الله ٠‏ كما ذكرتٌ بعض الفوائد الهامة» التي وردت 
في هذه الأحاديث هذا وقد اعتمدتُ في المراجع لهذا الشرح على الكتب التالية : 

اي كتاب انح الباري) على صحيح البخاري » للومام المحدّث ابن حجر 


الشاتي: كتاب (عمدة القاري) بش رح صبحيح البخاري للعلامة الإمام العيني 
ر حمة الله . 


الثالث: كتاب (شرح صحيح مسلم) للإمام المحدّث يحيى بن شرف النووي 
صاحب كتاس رياض الصالحين رحمه ١‏ اللّه. 

الرابع: كتاب (دليل الفالحين شرح رياض الصالحين) للعلامة الشيخ ابن 
ل 00 
0 المسلمين وديارزهم+ تبركة إتخلاص مؤلفه» واتتشر انتشارا باهرا بين 
المسلمين» فهو يمرأ صباحَ مساءًَ في المساجدء كما يُذاع في الإذاعة» وفي بعضص 
القنوات الفضائية بعد كل أذان» ويحتاج إليه الخطباك» والعلماء؛ والوعَاظ في دروسهم 
ومواعظهم. لتنوع أبحاثه ومواضيعه. لهذا كانت الحاجةٌ ماسةً !| إلى شرح موجز ميسّرِ 
ا ل ل ل ويقبس من مُشكاة النبوة ما 

يضيء له طريق الخير والسعادة» وقد شرّفني الله عر وجل بتفسير كتابه العزيزء 
داح هف في تعن التي درلقاى حوره كما أكرمني بخدمة سنة نبيه كَكَِو فأخرجت 
تح حي ري اما انار المح اكات يا مين الا لعو : لأكون من زمرة من خدم 
الكتاب والسنة بجهذه المتواضع. واللّه أسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» إنه 
سميع مجيب الدعاء» وصلى الله على سيدتا محمد وآله وضحبه أجمعين . 

00 أت 0 


مقدمة 6 


الحمد لله خالق الليل والنهار؛ تبصرة اشنا والصلاة 
والسلام على النبي المختارء سيد الذاكرين وأفضل الشاكرين» محمد بن عبد 
اللّهء وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهارء ومن تبع سئّتهمء واقتفى أثرهم إلى 
يوه الديخ : ولم ليما كيرا 

أما بعد: 

فإن شيخ الإسلام ”الإمام النووي» رحمه الله طودٌ شامخ؛ وجبل راسخء 

في العلمء والديء والصلاحء قلَّ أن يجود الزمان بمثله ٠‏ بارك اللّه له في حياته 
ومو فأنْف وصنّف ودرّسء وكان مع العلم تقياء ورعاء زاهداء لم تشغله 
الدنيا عن عبادة ربه» ولم تُلّْهه المناصبُ الرفيعة عن قول الحقء أمام أكابر 
الأمراء والسلاطين» بل كان يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم» #اطلق الانا 
وأقبل على الآخرة» وكان يتمثّل بقول القائل: 

إن كبا فستياةا يتنتية : ان اننا وخاموة يا 

حطين قحي متخ ماين "الوم شين لمن شكينا 

تعلروها نكي رتفدو طوات الأعفال نمب هيه 

حاز الإمام النووي رحمه الله قَضْب السبق في «العلم والدراسة» حتى فاق 
الأقران» ثم أخذ في التصنيف والتأليف لما بلغ الثلاثين من العمرء وجمع بين 
العلم والعمل» ووقُق بين العبادة والدراسة» فكان علما بارزا وطودا شامخاء 
وإماماً بارعء وحجة ثقهّ في علمه؛ ودينه» وإخلاصه. 


لت وامعلتم 
يقول الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في ترجمته ما يلي: وقد كان الإمام 


النووي من الزهادة» والعبادة» والورع» والتحري» والبعد عن الناس» على جانب 
كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره» وكان يصوم معظم الأيام» ولا يجمع بين 


- مقدمة 


إدامين» وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى» وقد باشر تدريس“ الإقبالية 
نيابة عن ابن خلكان؛ وكذلك ناب في الفلكية والركفية» ووّليَ مشيخة دار الحَديّث 
الأشرفية» وكا لا بُضيم شيا من أوقاتة» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
للملوك وغيرهم''' . .2 إلى آخره؛ وقال عنه الإمام السبكي رحمه اللّه : 
«الإمام البوري :شيك الإشلام ؛ أسعاة المتاهريق» رحس الله عدي 
اللاحقين» والدا عي إلى سبيل السالفين . كان رحمه الله سيدا وحصوراء وليثا على 
الى مر . وزاهداً لم يبال بخراب الدنية إلا روه ريع عورا ٠‏ له 
الزهدذ والقناعة؛ ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة. والمصابرة على أنواع 
الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة»؛ در ل ا فقها. 
ومتونَ أحاديث». وأسماء رجال» يل وعارة وير الت وإذااروك اندحول 
تفاصيل فضله وأدلٌ الخلق على مبلغ مقداره؛ بمختصر : القول وفصله» “م أزد عل 
بيتين أنشدنيهما الشيخ الإمام الوالد رحمه الل ٠‏ لما سكن في قاعة الحديث 
الأكترفية سكة انين ارين وسيفماتة: كان يخرج في الليل إلى إيوانهاء ٠‏ ليتهعجد 
على البساط الذي كان يجلس عليه الشيخ النووي وقت الدرسء» فأنشدني الوالد: 
وفي "دَارٍ الحَدِيثٍ» لَطِيفٌ مَغْنى عنى: لشم لها متي او 
متىان أَمَسنٌ بحر رَجْهِي مَكاناً مسّه قَدَمُ النّوارِي 
ولد النووي ببلدة «نوى» وهي قرية قريبة من دمشقء وفيها نشأ وترعرع » 
ولما كان ابن تسع عشرة سنةء قدم به والده إلى دمشئى. فسكن بالمدرسة 
الرواحية: وحفظ التنبيه في نحو أربعة أشهرء وحفظ ربع المهذب. ولازم الشيخ 
كمال الدين إسحاق المغربي: ثم حج مع والده ثم عادء اوكان يقرأ كل يوم اثني 
عشر درساً على المشايخ. شرع وتمحييداء فقهاً وحديثاء اول ونحوا ولغة» 
إلى أن برع وبارك الله له في الختمر الصين وروظية الل ا 


لق 
“فقوت عبار ه بآثاره التي تركهاء نرى أن العمر يقصر عن تلك 
00 ولكن اللّه تعالى بارك له في وقته فمع قصر حياته - حيث عاش - 41 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير 7/17 79/8؟. 


مقدمة و“ 


ستاً وأربعين سنة فقد ألف مجلداتٍ ضخمة. وكتباً عديدة» في كل فنْ من 
فنون العلوم. حتى غدا علمه قد شرف وغربه واستفاد المسلمون من علومه 
ونتاجه؛ منذ عصره الغابر إلى يومنا هذاء وقل ذللة تبركة صلاحه وإخلاصه» 
ا ل ا ا ا ا ا 
الذهب: (بارك الله لي فق وقتيغ وخطر لي الاشتغال بعلم الطب فاشتر 
كثات تار لي 01 فأظلم علي قلبي؛ انا 
منقبض النفس » لا أقدر على الاشتغال بشيء؛ ففكرّثُ في أمري»ء ومن أين دخل 
على هذا المي فألهمني الله أن سببه اشتغالي بالطب» فبعتُ كتاب الطب في 
الحال: ورجعتٌ إلى علوم الشريعة» فاستنا ل وهكدا تناه الله تخدمة 
شرعه ودينه» لينتقل من طب وك دعقي الله تفال + 


نتم دولاو 


اسمه محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي نسبة إلى «نوى» من 
سوريا بمنطقة الجولان قريباً من حوران» ولد في شهر المحرم سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة هجرية» وفي تلك القرية نشأ وترعرع» ولما بلغ من العمر سبع 
با لسر وه وه ا 
ل مو لك سر قال 
والده: : فعرفت أنها كانت ليلة القدر. 

وذكر أحد شيوخه الصلحاء وهو الشيخ الإمام ياسين الزركشي عن الإمام 
النووي قال : رأيت الشيخ محيى الدين وهو ابن عشر سئين بنوى» والصبيان 
يُكرهونه على اللعب معهمء وو لب كي ويقرأ القرآن في تلك 
الحال» قال فوقع في قلبي حبه» وجعله أبوه في دكان له ليبيع ويشتري» فجعل 
لا يشتغل بالبيع والشراء عن تلاوة القرآن» قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته 
به وقكلت: هذا الصبي يُرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم. وينتفع الناس 
به فقال لي: منججم أنت؟ قلت: لا وإنما أنطقني اللّه بذلك» فذكر الشيخ 
المقرئ ذلك لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام . 


200 انظر شذرات الذهب ه/ ١‏ لابن عماد الحنبلى . 


مس ننام وولف انم 

ألف الاغام .وس الله كتيا كخيرة وطكت تدلنات شعي .ورين د 
الثلاثين مصنفا نذكر منها الكتب الآتية : شرح صحيح مسلم ) واشرح المهذب» 
و«الروضة» و«المنهاج) و«الإرشاد في علم الحديث» و«التقريب والتيسير» 
و«والتبيان فى آداب حملة القرآن» و«تحرير ألفاظ التنبيه» و«بستان العارفين» 
و١1‏ ميختصر سد الغابة» و«المبهمات» و«الإيجاز» و«الإيضاح في المناسك» 
واطبقات الفقهاء» و« تهذيب الأسماء واللغات» و«مناقب الإمام الشافعي» 
وكتاب «الأذكار من كلام سيد الأبرار» وكتاب «رياض الصالحين» وهو هذا 
الكتاب الذي نقدّمه للسادة القراء» بعد أن قمئا بشرحهء وغير ذلك من الكتب 
الكثيرة التي نفع الله بها المسلمين» ؛ ببركة الشيخ الإمام وصدقه وإخلاصه”2. 

© © © 


: انظر ترجمة المؤلف في المراجع الآتية‎ )١( 
وطبقات الشافعية 4 والنجوم الزاهرة /1/ 77 والبداية والنهاية‎ ١0١ /5 تذكرة الحفاظ‎ 
898/١ وشذرات الذهب 04/50" ومفتاح السعادة‎ ١187/7 */8/]ومرآة الجنان‎ 
.1١6 /١ وكشف الظئون‎ 


مقدمة المؤلف 9 


و 
02 اه 0 
موا الم ينل 
اليد له الْوَاجِدٍ القَمّار الْمَزِيرٍ الْمَفَارِه مُكَوّر الليْلٍ غَلَي تيار 3 
تَذْكِرَةٌ لأولي الْقُلْوبِ وَالأَئْصَارِ وَتَبْصِرَةٌ لِذَوِي الألْبَاب” “لامها الذي أَبْقَظ 
مِن كلانه و من ف 0 في هذه الذَّارٍء َمَملَهْمْ بِمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةٍ 
الأنكار رقن الاتقاكد وا كن “. رَوَْقَهُمْ للدذؤوب © فى طَاعَتِهء وَالتَّأهُبِ 
لدَارٍ القَرَارِه وَالْحَذَّرِ مِمّا يُشْخِطَهُ وَيُوجِبٌ دَارَ الْبَوَانٍ وَالْماقظة عَلَى ذَلِكَ مَعَ 
تَغَايْرٍ الأخَوَالٍ وَالأطوار”" . 
أَحْمَدُه أَبْلَعَ حَنْدٍ وَأَرْكَافُ الو واميد أن لذ إل لذاذلة 
5" لكر ادال روف الر عي لدان لشت عاد وى بوانه وحيية 
وَخَْلِيلَهَ الهادي إلى صِرّاط مسْتَقِيم» الداع لعن دين قُوِيم . صَلوَات الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهه وَعَلى سَائِرٍ النَّبيِينَ» ذال كل؛ وَسَائِرٍ الصَّالِحِينَ . 
أما بعدُ: فقد قال الله تعالى : 7 رما حَلْقَكُ كن والإنن إلا عدون 0 ما أرب 


؟#يرى 


ينهم ين فقوب أن يلمثر 9 > [الذاريات: 255 07] وَهَذًا تَضْرِيمٌ بِأَنّهُمْ خُلقُوا 
للعبَادة» فَحَقّ عَلَيْهِمْ الاععئاء بمَا خُلِقُوا لَهُ وَالإِعْرَاض عَنْ حُظوظ الدّنْيَا"") 


)١(‏ أي يدخل هذا على هذا. 

00 جمع لت: أي العقول . 

إفرة أي اختاره . 

(4) أصله الاذتكار بمعنى التذكُر والاعتبار. 
)2 أي المداومة والاجتهاد. 

(5) أي الاختلاف في الخَلّق وَالخُلُقَ. 
(0) أكمله وأتمّه. 

(4) العطوف على عباده برحمته ولطفه . 
(9) أي الترفهات المعتادة الزائدة. 


0 
39 


مقدمة المؤلف 


بِالرّهَادَةٍ؛ فَإِنْهَا دَارُ نَمَادٍ لا مَحَل إِخلاد» وَمَرْكَبُ عُْبُورٍ لا مَْزِلَ حبر" 
وَمَشْرِعٌ الفصّام لا مَرْطنٌ دَوَامٍ. فُلِهِذًا كَانَ الأيقاظً”" مِنْ أهلهًا هُمْ الْحُبَادة 
وَأَعْقَّلُ الئّاس فيهًا هُم الرّهًا هادٌ. قال الله تعالى : ركنا مكل الكيزة لديا كار ا ريه 9 
المي واكام ا 3 1 ع 000 ع طعط لل هماس ررب 
د يدن أل 


لسّمِ فأختلط بو. نات الْاضٍ يما يأ كل ننس وَالْأنْممٌ هه دآ َم يزيت ورك 
لما بحم قوِرُوت عَلآ أتنهآ أَمما ليا أ ارا بها حَصِيدًا كن ل َم بالذميق كلك 
سيد 4 والآيات في هذا الععني كثيرة .ولقل 


0 الت ل شن الا 2 شان 
نَظروا فيهَافَلَمَاعَلمُوا ألنَّهالَئيِسَث لحي رَطْنَا 
جَعَلْرمَالجة”" وانْخَدُوا صَالِحَ 000 
فإذا كان حالّها ما وصِفْمُهُء وحالْتا وَمَا حُلِقْنا لَهُ مَا قَد مله تكن على 
المُكَلْفِ أن يَذْمَب بِنَفْبِه مَدْمَبِ الأَخْيَارِء وَيَسْلْكَ مَسْلَكَ أُولِي الْهَى 
والأبْصَارٍ وَيَتَأهْبَ لمًا أَشْرْتُ إِلَيْهِء وَيَهْتَعّ بمَا نبَهْتْ عَلَيْهء َأضْوَبُ طريت له 
في ذلِكَء وَأَرْشَدُ ما يَسلَكُهُ مِنَ المَسَالِكِ : الأدْبُ بمَا صَحّ عَنْ اتقا مير الأرين 
َالخِرِينَ» وَأكرمٍ السَابقِينَ وَاللاحقينَ . صَلَّواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرٍ 
النْبِيّينَ. وَ قال اللَّهُ تحال #وَتمَاوْثاعَلَ ار وَاللقَوقْ 4 [المائدة: ؟] وَقَدْ ضَمٌّ 
َنْ رسول الله 48 أله قال: (واللّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَّ العَبْدُ فِي عَوْنٍ 
خنع ؤائه كال ١‏ مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرٍ قَلَهُ مِئْلُ أَْرٍ فَاعِلِهِ ؛ وَأَنهُ قَالَ: مَنْ دَعَا 
إَى مُدى كَانَ لَه مِنَ الأجر مِثلْ أَجُورٍ مَنْ تْبعَه لا يَنقْصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِيِْ 


شَيْئاً ا ا لقان دري الله عَنْهُ : : ١‏ قَوَاللّهِ لأنْ يَهْدِيَ اللّهُ بكَ رَجُلاً وَاجِداً 


)١(‏ أي إنها مركب يتوصل به إلى الآخرة وليست منزل فرح وسرور. 

0020 جمع يقظ أي متيقّظ متتبه. 

(1) جمع فطن: وهو مَنْ له عقل. 

)2 المراد أنهم جعلوها بمثابة البحر الذي يتوصل بالعبور فيه إلى المقصد. 


مقدمة المؤلف 1١١‏ 


ا 


َرَت أن أَجْمَعَ مُخقَصرا مِنَ الأحَادِيثٍ الصْحِيِحَةءٍ ل ا ك3 
طرِيقاً لِصَاحِبهِ إلى الآجِرَ 26 وَمُحَضْلدً لآدَابِهِ لْبَاطَِةَ والظَاهِرٍَء خافينا للتَرْغيب 
وَالتَّرْهِيبٍء وَسَائِرٍ أنواع آدَاب السالكين: م اخاكية الرُهْدِء وَرِيَاضاتِ 
النْمُوس» وَتَهُذِيبِ الأخلاتي: اواك القُلُوبٍ وَعِلُاجَهَاء وَصِيَانَة الجوارج 
وَإِزَالَة اغوجَاجهاء اي امد العَارفِينٌ . 

وَأَْتَِمُ فيه أَنْ لا أَذْكْرَ إِلّا حَدِيئا أ صَحِيح"'' مِنَ الوَّاضِحَاتِ»ء مُضَافاً إلى 
الكَتُبِ ا 0 الآبْوَابَ مِنَ القُرْآن الْعَزِيزِء بآيَاتِ 
كَرِيمَاتٍء وام يَحْتَاج إل ضيّطء ا“ شوح مَعْنَىٌ حْفِيٌ ؛ 0 
مِنّ التّئِيهَاتِ. وَإِذَا قُلْتُ فِي آخْر عويك: #كتنن عَلَيْه »+ فتمكتاة : :روا 
الْبَخَارِيُ ومسلم. 

18 جوز تيهنا ينات أن يرد حايها ولننتي ”به إلى الخززات ٠‏ 


- 2 
7 


حاجراً لَهُ عَنْ ألْوَاع القَبَائْح' "؟ وَالمولكاك” "". وَأَنَا سَائِلُ أخاً التمَع بِشَيْءِ مِنْه 
أَنْ يَدْعُرَ ِي» وَلِوَالِدَيُء وَمَشَايحِيء وَسَائِرٍ أَخبَاباء وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ» وَعَلَى 
الله الْكرِيمٍ اعْتِمَادِي . . وَإِلَيْهِ َُويضي وَاسْتِنَادِي) وَخفين الله وينم الوكيل ولا 
حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إِلّا بَاللّهِ العزيز الحكيم . 

© © © 


)١(‏ أي مقبولاً فشمل الحسن ولو لغيره. 

49 وهي الصمحيحان وأكثر ما هنا منهما والسئن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا 
مستدرك الحاكم . 

(*) بيان ما قد يشتبه من الحركات. 

2 جمع نفيسة وهو ما يرغب فيه من علم أو مال أو نحو ذلك. 

(6) أي لصاحب العناية . 

(5) الرذائل. 

0 الموقعة لصاحبها في الهلاك والعذاب. 


وان باب في الإخلاص وإحضار النبة 


ار 
باب في الإخلاص وإحضار النيّة 
في جميع الأعمال» والأقوال» والأحوالء البارزة والخفية 
قَالَ اللّهُ تعَالَى : #وما أمدوا مدأ إل ينذا نه له لي تا 1 1" [البيفة 18 
وَقّال تَعَالَى : «لن ينال أله لمومها ولا وماؤها وليكن اله الء رق مي 74" [الحج : . 
وَقَالَ تَعَالَى : لاقل إن تُحْفُوامَان سُهُ ووح أر مثو ته ل 4 ذال عورا 15 
ات ون عير الْمُؤْمِيِينَ ا لقي" عد الات رَضِي اللَّهُ عنه 
كال عت وول اللد يله يدول : #إِنْمَا الأَعْمَالَ بالبيَاتِ”* 0 َإنّمَا ِكل امْرىءٍ مَا 
نوَىء فْمَنْ كَانث مره إلى الله وَرَسُولِهِ فِجْرَته إِلَى الله وَرَسُولهء وَمَنْ كَانَتْ 
هِعجرنهُ ؛ ذا يُسِييْا أ انرأ ينكُهَاء هجر إلى ما هار يه ' ُتْقُْ عَلَى صحته. 
061 1 أمّ الْمُؤْمِئِينَ اله العَائِشَةً) نَضِيَ ات قَالُ 
رَسُول الله يلو: ١‏ ايكرو فك لكي ًا انوا بََاء”” ' مِنَ الأزضء يُخْسَفُ 
بَِوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ "» قَالْتْ: قلت 1 رَسُولَ اللو كيف يُحْسَفُ بِوْلِهمْ وَآجْرِجِمْ 


)١(‏ «مخلصين له الدين حُتَفَاء . . » الآية. 
الإخلاصٌ: أن ينوي بقوله وعمله وجة الله الي لاثناء الناسء ( حئفاء ) أي مائلين عن 
جميع الأديان إلى الدين الحق (دين الإسلام) . 

000 «الن ينال الله لحومها . . > الآية. 
أي لن يصل إلى الله تعالى شيء من لحومها ولا دمائهاء ولكن يصل إليه التقوى منكمء 
بامتثالكم أوامره» ويك روا 

(5) “كناه زيبول الله 2 يد بذلك. قال عمر: وإنه لأول يوم كنّاني فيه رسول الله يك (أبا 
حفص ) . . أسلم بعد أربعين رجلا وكان إسلامه عزأ للمسلمين بدعوة النبي كَل . 

(4) قوله َك : : "إنما الأعمال بالنيات » أي كمال الأعمال» وصحةٌ الأعمال بما ينويه الإنسان» فاللّه 
سبحانه لا يجازي على العمل فحسب» بل يعامل على قصد الإنسان ونيّته. من خير أو شر» فمن 
قصد بهجرته نصرة الدين أثابه الله؛ ومن قصد النكاح أو تجارة الدنيا حرم أجر المهاجرين . 

(©) "ببيداء » أي فلاة أو صحراء. 


باب في الإخلاص وإحضار النبة نا 


ا ا ا ل 
وَفِيهِمْ أسْوَافهُه(" وَمَنْ لَيْسَ مِنهم؟ قَالَ: « يُحْسَف بِأوْلِهِمْ وَآجْرِهِمْء ثم يبِعثون 
عَلَى نِيّاتهمْ 4 متلق عليه : وهَذًا لَمْظْ البْخَارِي . 

ى - وَعَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النْبيُ يل ينه : ( لا مِجْرَةٌ بَعْدَ 
الفح" وَلكَن جِهَاد وَنْيَّ وَإِذَا اللللفزتم فَانْفِرُوا)7" مُتَّمَنّ عَآ 

ا اه بجر بن نيع لانها ا ف 0 
في عَرَاٍ فقال: بلتبية أرجلا 02 ا 
كَانُوا مَْكُم حَبَسَهُم© المرّض . . 

وَفي روايّة: ( للد شركوةغ في 5 رَوَاهُ مُسْلِم. 

ورَوَاهُ البُخَارِيّ عَنْ نس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَال: : « رَجَعْنَا مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوك مَعْ 


0 


النبِي يه مَقَالَ: إِنَْ مان خلننا بالقيكة :ها اشلكنا ين" ولا واديا الوم 
مَعَنَاء حَبَسَهُمُ العَذْرُ) . 


ه - وَعَنْ أبِي يَِيدَ مَعْنِ بن يَِيدَ بْنِ الألختس رضي الله عَْهُمْ ا 
د صَحَابِيُونَ - قال : كَانَ أب يَزِيدُ أخْرَّجّ دَنَانِيرَ يَتَصَدَق بها فَوَضْعَهًا عِنْدَ 
رَجْلٍ فِي الْمَسْجِدِء فحنت فأخذئيَ فاتئئة بهَاء كال تالليتفا ِيَاك أتذث !ا 


ا 


اس ا رسن للد 5 ان يا « لَكَ مَا نَوَيْتَ يا يَزِيدٌ) وَلَكَ ما أَحَدْتَ 


رمم 


يا مَعْنَ) رَوَاهُ الْبْخَارِي . 


)١(‏ «أسواقهم»: يعني العامة من الناس الرْعاعء الذين لا يعرفون لماذا خرجوا؟ وفي الحديث 
التحذير من مصاحبة أهل الظلم والعصيانء فالعقاب إذا نزل عم الصالح والطالح . 

إفة دلا هجرةً بعد الفتح» يعني «فتح مكة» لأن بفتح مكة عرز الإسلام» ودخل الناس في دين 
الله أفواجاً» والهجرةٌ إنما وجبت لأن المسلمين بمكة كانوا مستضعفين» لا يستطيعون إقامة 
شعائر دينهم» وبعد فتح مكة كثر المسلمون» وأصبحوا 3 يهابهم الأعداءء فلم يبق داع 
للهجرة من مكة» وبقي جهاد الأعداء واجبآء وفيه الطاعة باقية 

() «وإذا سق فالغرر» أي إذا طني مك الدروع للجواد ر قال ةاعر ول 
تخلدوا إلى الراحة. 

2 «حَبَسَهِم المرض» أي منعهم المرض من الخروج؛ أو عدم يجره التراكت» وفي الحديث 
دلالة واضحة على أن نيّة المرء ء مثلُ عمله؛ فضلاً من الله تعالى وكرماً. 

(5) الشعب: الطريق بين الجبلين. 


١:‏ باب في الإخلاص وإحضار النية 


١‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقُاصٍ أَحَدٍ اْعَشَرَةٍ المشهود د لَهُمْ بِالْجَنّه رضِيَ الله 
عنيم. قَال: «ججاءنِي رَسُولَ الله يك يَحُودُئِي عَامَ حَسة الْوَا من دعي 
اشْتَد بي» فَقُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله إن قد بَلَعْ بي من الوَجّع مَا ترَى!! وَأنَا ذو 
مَالء 3 َرِنبِي إلا امن لِيء أَنَأَتَصَدَّقُ بِكُنْنَيْ اي 0 - : 
كالقط 0" تاشوك اللية فُقال: لاء قُلْتُ: فَالتُلُتُ يَا رَسُول اللُه؟ قَالَ: 
اشع والتفب فر ادكه إنك أ ذو" ورك أطباه. حَند من أذ 
تَذْرَهُمْ عَالَة0" يَتَحَمَفُونَ الئّاس» وإِنّك لَنْ ثثفق تَمْقَهَ بتي 00 
أجزث عَلَيِهَا حَتى ما تَجِمَلٌ في في امْرَأنكَ2». قَال: ا الله 


أخَلْفُ بَعْدَ أَضْحَابي0*؟ قَالَ: لك لن تخت" لتتل عملا كدر به وَجَْهَ 


ك 


٠٠ 
و‎ 
05-0 


ا وَرِفْعَة رضت انع كن يكن بك انر 


وَيْضَرٌ ب اللو ! نض ”" لأمْحَابِي مِجْرْتَهُمء وَلَا تَرُدهُمْ عَلَى 
فقيو لكي ادن منغ نز ري" ل رسو الله أنْ مات 
بِمَكة » , متف ق1ايةم 

م 9" اعَبْدٍ الوّحْمْنٍ بْنِ صِخْر» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال 


000 «قلت فالشطرٌ» أي جنار ساك قر اانه لا «والشلث كثير؛ أي ثلث المال كثير 
أيضاًء وفي الحديف: :إن الل مالي تصدّق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم» 
ا » وفيه دلالة على أن الوصية لا تصحٌ بأكثر من الثلث . 

48 «أن تَذّر » : أي تترك الورثة أغنياء . 

(9) «تذرهم عالة ؛ أي فقراء «يتكففون الناس ؛ يستجدون الناسٌ ويسألونهم العطاء لحاجتهم 
وفمرهم. 

4 «في في امرأتك » أي في فم امرأتك» فالثائية بمعنى الفم . 

6 «أخلف بعد أصحابي ؛ معناه : هل سأبقى بمكة بعد انصراف أصحابي؟ قاله إشفاقاً من موته 
بمكة. ٠‏ لأنه هاجر منها وتركها لله تعالى» فخشي أن يقدح ذلك في هجرته . 

030 دلن تُخْلفت © المراد بالتخلف: عنا : طول العمر. 

[©6© «أمضي » أتمم لهم هجرتهمء ولا تردهم على أعقابهم بترك الهجرة. 

(8) «رثى له رسول الله ؛ هذا من كلام الراوي؛ وليس من كلام النبي يلو يتوجّع له رسول الله 
لكونه مات بمكة 

(9) «أبو هريرة ؛ هذه كنيته» واسمه «عبد الرحمن بن صخر الدّؤْسي» كانت له هرة يتسلّى بها 
ويضعها في كُمّه في النهار أحياناً» ولذلك كني بأبي هريرة. 


بابٌ في الإخلاص وإحضار النية ٠6‏ 


رَسُولُ الله يئة: (إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْء وَل إِلَى صُوَرِكُمْ”" » وَلْكِنْ 
يَنظُرٌُ إلى قُلوبكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

عن أبن اتوك عت اللذا بن كذ يْسٍ الأشعَرِي» رضي اللَهُ عَنْهُ َالَ: 
١‏ سيل رسول الله يق عن الل يُائِلُ شججاعة0©. وان 0 ٠‏ وَيُقَاتِلَ 
ريالف أيْ ذَلِكَ في سَبِيلٍ اللو؟ فَقَالَ رسول الله كنة: مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله 
هِيّ العُليا َهُرَ في سَبِيلٍ الله » مُتْفَنْ عَلَيِْ. 

- وَعَنْ أبي بَكْرَةً اَي بْنِ الْحَارِثٍ التقَفِيْ؛ رَضِيَ اللّهُ عنه أن النْب كله 
قال: «إذ الْتَقَى المُسْلِمَانٍ بِسَيِقَيْهمَاء ٠‏ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقمُول فِي الكار »: قُلْتُ: يا 
رَسُولَ اللّهء هَذَا الْقَاتِلُء قَمَا بَالُ المَقْبُولِ؟ كَالَ: إِنَهُ كَانَ خريصاً عَلَى قَثْلٍ 
صَاحِبِهِ ) مُتَّمْقْ عليه . 

٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ َال: قَالَ وَسُول الله ي: « صَلَاهُ 
الرْجُلٍ فى بي خذاء "تيد على ضار َه نِي بيته» وصلاتِه في سُوقِهِ يضعاً 

لِك أ ا أحَدَهُمْ ذا وَأ َأَحْسَنَ اْوْضوءء. ان تيد ٠‏ لا 

اران إلا الصّلَامُ ا يُرِيدُ إلا الصّلّاةء لَمْ يَخْطُ خُطْوَةٌ إلا لجا ع 


)00 دلا ينظر إلى صوركم؛ يعني لا يثيبكم ويجازيكم على أشكالكم وصوركمء من بياض أو 
سواد»ء أو طول أو قصرء وإنما يجازيكم على ما في قلوبكم من الخير أو الشر. 

. «يقاتل شجاعة» أي يقاتل ليرى أنه شجاع مقدام لا يخاف من الأعداء‎ )١( 

57 «وحمية» أي يقاتل دفاعاً عن عشيرته وعصبيّة لهاء سواء كان القتال بحقّ أو باطل» كما قال 
القائل : 
ونا آنا ]لا سن غيركة إنافيوت > . اتويت وإن فرشي غسزية أركمد 

(#) «رياء» يقاتل طلباً للشهرة» لا لوجه الله . 

)0 «كلمةٌ اللّه» أي لإعلاء دين الإسلامء لا لشيء ء ممًا تقدم» فهذا هو المجاهد في سبيل الله 
الذي ينال أجر الجهاد. وقوله يكو : «القاتل والمقتول في الثارز أما القاتل فلكونه أقدم على 
القدل وباشرة» وآما التقفول فلعزمة على قتل ضاحيه لوا تمكن منه وسيق إلية؛ فالقاتل 
دخل النار بالعمل» والمقتول بالنية والعزم . 

() «في جماعة؛ أي صلاته مع الجماعة في المسجد» يتضاعف ثوابها إلى سبع وعشرين درجة 
كما جاء في رواية مسلمء والبِضعٌ : هو العددٌ من الثلاثة إلى العشرة. 

49 دلا يَنْهِرُُ» أي لا يُخرجه من بيته ويُنهضه إلا الصلاة لا شيء آخر. 
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خط عَلُْ بها خطيقة20» فى يَدْخَلَ المَْجدء فَإذا َل المسْجَتَهٍ كان في 
الصَّلَاةٍمَا كانت الصّلاة هن تخبن"2» وَالْمَلَاتِكَةُ يُصَلُونَ"© عَلَى أخدتقنا 
ا 0 يَفُولُونَ: اللْهُمْ ارْحَمْهُء اللّهُمْ اغْفِرْ لَه اللَهُمٌ 
نب عَليْ ما لم يُؤْذٍ فيوا؟»» ما لَمْ يُْدِثْ فيه) ميق عليه وَهَذَا لقْظُ مُشلم . 
١‏ وَعَنْ أبي الْعَئّاس اعَبْدٍ الله : توعان رضي الله عنهيهاة عن رسال 
كله 225 نينا بوريس ولد فد وها 87 قا رن الال فنك الحمكات 
وَالشيناههة ثم يكن ذلفه فمن قن 1 لم تملا كَتنهَا الله تتارَك وَيعال 
ا إن رق نا قدملها نتيا بن عط ماه إلى ا 
ضِحْفٍ. إلى أَضْعَافٍ كَبِيرَة وَإِنْ م ستيقة قل يَحمَله!"؟. كَتَبْهَا الله عِنَدَهُ خسنة 
كَامِلَةَه وَإِنْ هَمّ بها فَعَمِلَّهَا كَتَبَهَا الله سَيْقَةَ وَاجِدَةٌ) مُتْفَىْ عَليه . 0 
دوعن أبي عَبدٍ التخلن اغتق اللو ين عمو بن النقطات رضي الله 
عَنْهما قال: سَمِعْتُ رسول الله ل يَقُولُ: 7 الْطَلَقَ ثَلَائَهُ تَفْر مِمْنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 


دك كد لد وك اي ا د 0 

زهق ١‏ تحبسه؛ أي ما دامت الصلاة تمنعه من الخروج من المسجد لأنه يريد أداءها 

م2 « يُصلون على أحدكم» أي يدعون له بالرحمة والمغفرة ماخ جالبا قل السكدة 

2 دما لم يؤذ' فسره يكْةِ بالحدث» وهو خروج الريح أو الصوت. 
أقول: : ما أعظم فضل الله على عباده المصلّين!! لهم بكل خطوة يخطونها إلى المسجد 
حسنةء» وتمحى عنهم بها سيئة؛ ثم دعاء الملائكة لهم بالمغفرة والرحمة. ما داموا في 
المسجد. ودعاء الملائكة مستجاب عند الله تعالى . ! 

(0) «فيمايروي عن ربه) أي في الحديث القدسي وهو أعلى مرتبةٌ من الحديث الشريف» 
ودون القرآن الكريم؛ اللفظ يكون فيه من عند الرسول 7 #نة. والمعنى من عند الله . 

030 «همٌ بحسنة» أي عزم على فعل شيء من الخيرء أعطاه الله الأجر على نيّنه ولو لم يفعل 
ذلك فإن فعله كان أجره مضاعفاً إلى عشرة أضعاف إلى سبعماثة . 

هه اهم بسيئة فلم يعملهاه 00 فإن الله يكتبها له حسنةء فإن فعل السيئة 
كتبت عليه واحدة» وانظر أ خي المسلم إلى فضل اللّه؛ أوسعة رحمته وكرمه. السيئة إذا لم 
يعملها كتبت له بها حسنة» وإذا عملها كُتبت عليه سيئة واحدة .. والحسنةٌ إذا لم يعملها 
وقد عزم عليهاء تكتب له بها حسنة بالنيّة الطيبة» وإذا عملها كتبت له عشراء إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثر ة لا يعلمها إلا الله وهذا كقوله تعالى: 8مَنْ جَاءَ بِالحَسَئةِ فَلَهُ هَشْرٌ 
أمتالقاء وَمَنْ جَاء بالسيئة فَلَا يُجْرَى إِلَا مِلّهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ وويل لمن غلبت سيئاته على 
حسناته!! 
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لي ا ا سس 

حَنّى آوَاهُمْ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ ناتكدوت محر بن مِنَ الجبل » نَسَيْدت 
عَلَيْهِم الغْارٌ؛ فَقَالُوا: ِنُّ لا يُنجِيكُمْمِنْ هَذِو الضْخْرَة إلا أن تَدْعُوا الله بِصَالِحٍ 
أَعْمالِكُمْ!! قال رجل مِنْهُمْ : : اللّهُعٌ كَانَ ِي أَبَوَانٍ شَيْخَانِ كَبِيرَانِء ركنت 
ليا أقلذ وَل مَالً . قنأى بي طَلَبُ الشْجَر”” يَؤْما فلم أرخ”” عَلَيْهِمَا 
حَى اما حلت لَهُما عبُوفَهُمَا فَوَجَذْنّهُمَا نَائِمَيْنٍ فَكرِمُت أنْ أوقظَهُمًا وَأَنْ أَغْبِقٌ 
منْلَمما آهل أو قال ل وَالقَدَحُ عَلَى يدي ا 0 
المَجِرٌ لقي تفاعرن” عنْدَ قَدَمِي - فَاسْتَيِقَظًا فَشَرِبَا غَبِوقَهُمًا . اللّْهُمْ إن 


َعَلْتُ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَء فَفَرْخْ عَنا مَا نَحنْ فيه مِنْ هَذِه الصَّخْرَة! ! ده 


شَيِا لا يَسْمَطِيعُونَ الخُرُوج مِنْهُ. قال الآسرة الأ هم إِنهُ كَانَثْ لِي الْئةُ عَم كَانَتْ 
0 النّاس 0 وكُنْتٌ م كَأشَدُ مَا يُحِبُ الرَجَال النّسَاءَء از ها لير 
تفها”" فَانتََعثْ م مْتَتَعَتْ مِنْي » حَنَّى ألَعَتثْ بها سنة 2 من السريق؛ ٠‏ فَجَاءَنْيِي فاقيا 


رين زا دبارء على أن ملي تن وبين يها ففغلّ» لما فعذث ب 
ِجَليهًا. قَالَتْ: ني الله وَلا تَمْضٌ الْحَانَم* ' إلا بِحَقَه فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهِيَ 
أ عب الئاس إِلي» ترفك الذقب الذي أفطيئهاء المع إن كشث فقلث يد 
ابتِعَاءَ وَجْهِكٌء فَافْرْجْ عَنَّه ما نَحَْنُ فيهء قَائْمَرَجَتٍ الصخرَةٌ غَيْرَ ده 
الكروج منها: . وَمَالَ الكالِتُ : اللّهُعْ ني اسْتأَجَرْتُ أَجَرَاءَ م 


رَجُل وَاجِدِء تَرَكَ الّذِي لَهُ وَذَعَبء فْتَمْرْتُ ا 0 


)0 «لا أغبق قبلهما' الَبُوقَ : هو الشراب بالمساء من الحليب أو اللبن» أي لا أفدّم في 
الشرب على والدي أحدا لا من زوجة وولد» ولا من رقيق وحخادم . 

(؟) «فنأى بى طلب الشجر » أي ابتعد بي طلب المرعى للغنم . 

زفرة «فلم أَرح عليهما» أي فلم أرنجع إلى والدي حتى ناما وكرهت إيقاظهما . 

25 (والصبيةٌ يتضاغون» أي يبكون ويصيحون من الجوع . 

(0) "فانفرجت ت» أي تزحزحت الصخرة شيئاً قليلاً» لا يستطيعون الخروج معه. 

() ١فأردتها‏ على نفسها» أي فراودتها عن نفسها للزنى بهاء فأصرّت وامتنعت . 

(0) «ألمت بها سنة) أي نزلت بها ضائقة وشدة في سنة ممجدبة . 

(8) «لا تفضٌ الخاتم» كناية عن البكارة» أي لا تقر بني ولا تزل بكارتيء إلا بالزواج الذي 
شرعه الله . 

4 «فْقَيَرْتُ أجره؟ أي كرت له أجرته ونميّتها له بالتجارة؛ ع قاصت ابراه وكشرت» - 
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فَجَاءَنِي بَعْدَ جين» فَقَالَ : يَا عَبْدَ الله أَد إِلَىّ أخِري!! فَقُلْتٌ: كل ما تر مِنْ 
أَجْرِكٌ : مِنَ الإبلٍ وَالبَمَرٍ وَالمَتَم وَالرَقِيقٍ . فُقَالَ: يا عبْدَ الله لا تَسْتَهْرَىة بيك 
َقُلْتُ: لا أسْتهْرى: بِكَء فَأَحَذَهُ كُلَهُ فاسْتَائَُ كُلَمْ يترك مِئْهُ شَيْاء اللّهُمْ إِنْ كُنْتُ 
فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ فافْرْجْ عَنّا ما نَحْنُ فِيهء فَالْمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَحخَرَجُوا 
يَمْشُوَنَ # ميدن غليه: 

© © © 


باب في التّوبة 
قال العلماء: التَوْبَةُ وَاحِبَةُ مِنْ كُلْ ذَنْب» فَإِنْ كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وَبَينَ 
الل تقال ولا تَتَعَلّقُ بِحَقٌ آدَمِيْ ؛ قَلْهَا عا 3 ا 


- 
07 


أَحَدُهَا: : أن يُقْلِعَ عن المَعْصِيَةَ . 

وَالئَانِي : أَنْ يَنْدَم عَلَى فِمْلِهًا . 

وَالثَالِتُ : أَنْ يَعْزم أَنْ لا يَعُود إِلَيْهَا أبداً. 

ِنْ كُقِدَ أَحَدُ الثلَانّه لَمْ نَصِمّ تَوبَُه. 

وَِنْ كَانْتِ المَعْصِيَةُ تتَعَلْقْ بآدَمِيُ فشوطهًا أزئنة :هدو الثلقة وأن ذا 
مِنْ حَقْ صَاحِبِها؛ فَإِنْ كانت خالا آذ نَحْوَهُ رَدهُ إِلَيْهء وَإِنْ كانت ميد قلف ونشوة 
َه مله أو طَلَب عَفْوَهء َإِنْ كاتث غِيبَة التتخلة مِلهّاء سحب أن كتوم ين 
جمِيع الذّنُوبء فَإِنْ ئَابَ مِنْ بَعْضِهًا صَحْتْ تَوْبِيُهُ عِنْدَ أل الحَقْء مِنْ ذَلِكَ 
الذّنْبِء ويقي عليه البّاقي» وقَّدْ تَظاهَرَتْ دَلائلٌ الكتاب», والسُْنّة» وإِجماعٌ الأمةٍ 
على وجُوب التَّوْبَةِ. 

قَالَ الله تعالى : « وثُويوَا إل اه صا د النؤبئوب تملك تُفإويس * [النور ]11١:‏ . 

وقال تعالى : « أَنْبَمُْوا أ ريك م نويا ليد [هرد : 1 


2 فأصبح له واد من الإبل» وواد من البقر» ووادٍ من الغنم. 
وفي الحديث: دلالة على التوسل بالعمل الصالح؛ وفضل بر الوالدين وإيثارهما على 
الزوجة والولدء وفضل العفاف وترك الزنى خوفاً من اللهء وأداء الأمانة والسماحة فى 


المعاملة. وفيه إثبات كرامة الأولياء» لأن خروجهم من الغار كان كرامة لهم من اللّه تعالى. 
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وقال تعالى : « يما اريت امنأ ووأ إل اله مب ويا ١74‏ [التحريم 

١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللّه عنه قال: دشبقت ربدول الله عله ينول 
«والله إني لأسْتَغْفِرْ الله وأَنُوبٌ إَِِِ في اليم أكْثْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَْة روه كاري . 

4 وعَن الْأَغَرْ بْن يسار المُرَنِيَ رضي الله عنه قال: كال مون الل 

يِه : اي أَيّهَا النّاسُ تُوبُوا إلى الله واسْتَغْفِرُوهُ فإني أَنُوبُ فِي الْيَوْم مَائَةَ مَرْوَ) 
واوا فساني» 

© وَعَنْ أبي حَمْرَةٌ تس بن مَالِكِ الأنْصَارِيٌ» حَاوِمٍ رسول الله يكيِ؛ 
ا قال رسول الله يكقق: «للَهُ أفرَحُ بتَرْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْء ا 
عَلَى وير م ا 00 لله أشَد 
5 شجرة فاجع في لقا ون انك 

من رَالَي»َبيْكمَا هُوَ َذِكَء إِذَ هُوَهَاء كَائِمة يده كَأحَلٌ يخطايها” انان 


- 


بن قد لانم ال َه الك عندى ونا ويك َخَطَأ مِنْ شِدَةٍ الفَرَح». 
- وَعَن أبي مُوسى عَبْدٍ اله بْنِ فيس الأَشْعَرِيْ رضي الله عنه عن النبِي 
يله قال : إن الله تعالى يَبْسُط يَدَ لك بَ مُسِيء النْهَارِء وَيَبْسُط يَدَهُ 


)١(‏ «تؤية تَصُوحاً» أي توبة صادقة -خالصة» بالغة في النصح الغاية القصوى» وسئل عمر رضي 
الله عنه عن «التوبة النصوح» فقال: هي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب» كما لا يعوة 
لبن إلى الضرع . 

إفة «أتوب في اليوم سبعين مرة او ل ع را أو مائة مرة كما في الرواية الثانية؛ 
ليست من الذنوب والمعاصي» إذ ز..ا هي إرشاد للأمة» إلى الإقبال على الله بالاستغفار 
والتوبة» لأن كل ابن آدم -خطاءء وبخير الخطائين التؤابون. 

زفوة اسقط على بعيره» أي صادفه من غير قصد ورآه ماثلاً أمامه. 

(4) «أيس منها؟ أي يئس من رجوع .دابته إليه. 

(0) «فأخذ بخطامها؛ أي أمسك بالحبل الذي يوضع في عتقها . 
وهذا الحديث محمول على التمثيل» ؛ أي كيف تكون فرحة من أضاع دابته وأيقن بالموت» ثم 
وجدها وعليها طعامه وشرابه؟ ألا تكون شديدة وعظيمة؟ ففرحة الله بتوبة عبده المؤمن أشَدٌ 
وأعظم. ومن شدة دهشته وفرحهء أخطأ في شكر ربه فقال: : اللّهُمَ أنت عبدي وأنا ربيك! 

لف #يبسط يده بالليل » كناية عن سعة رحمة اللَّه؛ وتوبته على عباده؛ أي يفتح أبواب الرحمة _ 


0" باب في التوبة 
بِالئهَارٍ لَينُوبَ مُسِيِءْ الليِلِء حَنَى تَطلْمَ اسمس مِنْ مَغْرِبها» رَوَاهُ مُسْلِم. 

١‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: ” مَنْ ان 
َبْلَ آَنْ تَطْلْعَ الشَّمسسُ مِنْ مَعْرِبِهَا نَابَ الله عَلَيهِ ؟ رَوَاهُ مُسْلِم. 

لوي ا ا ل ل ا 
عنهما عن النْبِيْ كي قال: (إِنّ الله عَنْ وَجَلّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ مُمَدَغِء 374 
رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ. 


4 - وَعَنْ زِرُ بْن حُبَيْش قَالَ: «أنَنْتُ صَفْوَانَ بْنَّ عَسَّالٍِ رضي اللَّه عَنْهُ 
أسْألَهُ عن المَْح عَلَى الْحُمينٍِ ققالَ: ما جاء بك يا زِد؟ مَقُلتُ: اتماء الهلم!! 
فَقَالَ: (إِنَّ ال لحني لِطالِبِ ب العم رضى بمًا يَطْلْبُ1, فَقُلْتُ : 0 
د حَكُ نِي صَدْرِي"' ' المَسْحُ عَلَى الحُميْنِء بَعْدَ العَائِطِ وَالبَوْلِ؟ وكُنْتَ امرءاً مِنْ 
أضحَاب الث له تجنث أشألك : :ل سَمِْتَه يكو في ذلِكَ شَيًْ؟ قَال: َعَم 
ان يَأمْرنا إِذا كنا سفرك" لسرن - أن لا تنزع حمَائنا قلالة َه يام و1 لالبهية» 
إلا من جناب كن من غَاا” َبَوْلِ وتوم ٠‏ فَقُلْتُ: هَل سَمِعْتَهُ يَدْكُر فِي الْهَوَى 
ين "اال عم كُنا مع سول الله يك في سَفَّرِء كَبَيَْا نَحْنُ عِندَهُ إِذْ اداه 


قف 


أَغْوَافق يصوت لَه هوري نا محمد محمد فَأَجَابَهُ رَسُول الله 6 نشوا من ضوته: 


بالليل» » ليتوب من أذنب بالنهارء وكذلك يفتح أبواب الرحمة بالئهار. ليتوب من 
أساء بالليل» حتى تظهر علامة الساعة الكبرى» وهي طلوع الشمس من مغريها 
فيغلق باب التوبة. 

)00 مان وترهر» الى اك تقال اريم إلنالنطلترنة قال تعالى: «حَبِّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ 
الممؤث قَالَ إِني ثُنْتْ الآن» ا العذاب. 

آفة ١حكُ‏ في صدري وجوه مر المسح على الخفين» بعد التبؤل أو 
التغوطه هل يجوز المسح أم 

99 ”سَفْراً» أي مسافرين. 

(4) «لكن من غائط؟ أي نمسح على الخفٌ من الغائطء أو البول» أو النوم ولا تمسح من 
اال يي خا كدى الاي لأن المسح على الخفين يكون من الحَدّث الأصغر. 

(©) «في الهوى؟ أي في محبة الإنسان شخصاً أو صديقاً. 

30 اوت هوري أي صو مرق علي شدي سه انل ومعنى (هاؤم) أي ها أنا ذا 
مامك . 


بابٌ في التوبة 5" 


«هَاؤُمُ) فَقُلْتُ لَهُ: رَبْحَكَ اعُصُضُ مِنْ صَوْتِكَ0" فَإِنْكَ عِنْدَ النْبيَ يك وَكَدَ وبي 
عَنْ هَذَا! فقال: للك اعسيض: قَالَ الأغرّابيئ ؛: الم يُحِبٌ القَومَ وَلَمّايَلْحَق 
بِهمْ؟ قَالَ النْبِيْ عَلله: : (المَْءُ َع من أَحَبٌ يَوْمَ الام 833 نما زال تخدثن| سني :دكر 
بَاباً مِنَ المَغْربٍ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أو : َسِيدُ الوَاكِبُ فِي عَرْضِهٍ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَاماً. 
قال شقان أحد الذراةة «قبل الخام حَلَمهُ الل تَعَالَى يَوْمَ خلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض مَفْتُوحاً لِلتوْبَةء لا يُعْلَنْ - حَبّى تَطْلْعَ السَّمْسٌ مِنْهُ» رَوَاهُ التْرَمِذِيٌ وغيرة 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

وَعَنْ بي سَعِيلٍ «سَعْدٍبْنِ مَالِكِ بْنِ تان الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أن 
'ِيْ الله وك قَال: 0 فَسَأل 

عَنْ أَعْلّم أَهْلٍ الأزض» قَدُلَ عَلَى رَاهِبِ0", فَأَنَاهُ فُقال: ! 0 


- 
0 


تَفْسأء فهَّلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فقال: ال اله سَأَلَ عَنْ أَغلّم أَمْلٍ 
الأزضء فَدُلٌ عَلَى رَجْلٍ عَالِمِ ٠‏ فَقالَ: إِنهُ قَعَلَ مائة نَمْسٍ فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ 
فقال: نَعَمْء وَمَنْ يحول" بيقهً وين التزية؟ الطلِق إلى أزض كَذَا وَكَذَاء فَإِنَّ بهًا 
أنّاساً : يَعْبُدُونَ الله تعالى فَاعْبُدٍ الله مَعَهُمْ ولا تَرْجِمْ م إِلَى أَرْضِكٌ فَإِنَهَا أذض 
سُوءِء فَانْطَلّقَ حَنّى إِذَا نَصَفَ الطرِيقٌ 43 أَنَاهُ المَوْتُ فاخْتَصَمَتْ فيه مَلَائكَةُ الَحْمَةٍ 
وَملائكةٌ العَذَابِ . فَقَالَتْ مَلائكةٌ الدَخمّة220: جَاءَ َائِباً مُفبلاً بقَلْبهِ إلى اللد سال 
وقالّث مَلائكةُ العذّابِ ؛ لهل َمل حيرا قط. ٠‏ فَأَنَاهُمْ ملك في صُورَةِ آدَِي فَجَعَلُو 
بَِتَهُمْ - أَيْ حَكماً دافقال: قيسُوا ما بَيْنَ الأَرْضَيْنٍ فَإِلَى أَيّتهما كَانَ أَذنى فَهُوَ لَهُ 
قَاسُوا كَوَجَدُوهُ أذتى إِلَى الأدض التي أَرَادَء َفْبضَعهُ مَلائَة الرّمة» فق عليه. 


)١(‏ «اغضّض من صوتك» أي اخفضل صوتك ولا ترفعه عالياً في حضرة الرسول يَك. 

فق «دُلٌ على رجل راهب » أي عابد من عُبّاد بني إسرائيل لا يعرف الأمور الديئية» فأفتاه بعدم قبول 
توبتهء فقتله لأنه سد عليه أبواب التوبة والرحمة» فصار عدد الذين قتلهم مائة شخص . 

فو ا ل د سي عر 

(4) «نّصّف الطريق» أي وصل إلى منتصف الطريق قُبضت روحه. 

للك في هذا الحديث بيان فضل التوبة مهما كثرت الأنوب. وفضل العلم على العبادة مع 
الجهل . وفضلٌ مصاحبة الصالحين» افقد دلّه العالم على مصاحبة الصالحين في القرية 
الأخرىء عملاً بقوله تعالى: ؤيا أَيْهَا الّذِين آمَنُوا النقُوا الله وكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4. 


ف باب في التوبة 


وفي رواب بةِ في الصحيح : ار الل تَعَالَى إلى هذه أَنْ تَبَاعَدِيء وَإلنى هذه أنْ 


مربي ' وَقَالَ: قيسوا ما بِيْتَهُمَاء َوَجَدُوهُ إلى هَذِه أهْرَبَ بِشْبْرٍ فَعْفِرَ لَه . 
5ذ؟”؟ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كغب بْن مَالكِ - وَكَانَ قَائدَ كَعْبٍ رَضِيَ اللّهِ عَنهُ مِنْ 


نيه جين عَمِي قال : : سَمِعْتُ ١كَعْبَ‏ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عه يُحَدْتُ بِحَدِيئهِ جينَ 
تُخَلْفَ عن رسول الله وق في طَرْوَةٍ تبُوك قال كَعْبٌ “ال أتخلف فن رسيول الله 
ل في غَزْرَة قطء إلا في عَزْوَة تَبُوك غَيْرَ َي كذ تَحَلْفْتُ في عَرْوَةِ بَدر وَلْمْ 
ا ا ا 6 إِنْمَا خَرّجّ رسول الله يق والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عير 
رَيْش'6» حَنَّى جَمَعَ الله تََالَى بهم وبين عَدُوْهِمْ عَلَى ِيَادٍء وَلْقَدْ شَهِدْتٌ مَعْ 
سول الله ليل الٍَََ جين تَوَائَفْنَاعََى الإشلام””: وَمَا أحِبُ أن ِي بها مَمْهدَ بَذْرِء 
وَإِنْ كَانْتْ بَدْرْ أذْكُرَ فِي النّاس مِنْها. . وَكَانَ مِنْ حَبّرِي حِينَ تَخَلْفْتُ عَنْ رسولٍ اللَّه 
كف في عَرْدَةِ تَبُوكَء ألي لم أكُن قط أنوى ولا أَبْسَرَ مئي. جين تَحَلْفْتُ عَنْهُ في 
َلك الزوةٍ» الله ما جمَغْتْ قبلا التي قط حَنّى جمَخْتهُمًا في يَلكَ العزرة: 
لم يَكنْ رسول الله يكل يرِيدُ عَرْوَة إلا وَدَى بكي ه0"» حت كالكارللت العزرة 
ل َاسْتَفْيّلَ سَفْراً بيدا وَمَفَازَ!؟». واسْتَقبَلَ عَدَدا 
كسان اسلو 1 نرَمُْ لِتَأَمْبُوا أَهبَةَ عَزْرسني © فَأَحْبَرَهُمْ الذي يريد 
ا نَ مَعْ رَسولٍ الله كبر وََا يَجْمَعهُْ كتَابٌ حَافِظ «يرِيدُ ذَلِكَ الدَيرَاَ» كال 
00 : قل وجل يرد أن يتيب إلا هن أن ذَلِكَ سَيَحْفَى به ما َم ينل فيه وي 
مِنَ اللّه؛ وَغْرَا رسول اللّه # يك يَلْكَ العَْرَةٌ جِينَ طَابَتْ الكّمَارُ وَالظّلَالُ» فَأَنا إِلَيْهَا 


امال ُتَجَهُرَ رسول اللمكة و اليه مَعَهُه وَطَفِقّتُ أَغدُو”” لِكَيٍ أَنَجَهرَ ئ 


)1١(‏ «يريدون عير قريش»؛ أي الإبل التي كانت عليها تجارة فريش. 

000( اخبن نوالقنا على انلام أي تبايعنا وتعاهدنا عليه؛ وهذه البيعة هي المشهورة ب« بيعة العقبة». 

(9) «ورّى لغيرها أي أوهم أنه يريد غيرهاء لأن الحرب خدعة. 

(4) «ومفازأ» أي بريّة وصحراء قليلة الماء» فسيحة الأرجاء. 

)2 اأهبة غزوهم ؛ أي كشف وه للمسلمين عن هذه السفرة» ليتأهبوا ويستعدٌوا لها بكل ما 
لديهم من قدرة وطاقة. 

000 ا ع وظلال الأشجار . 

(1) «وطفقت أغدو؛ أي شرعت أريد الخروج مع رسول الله يل ولم بتيسر لي . 


باب في التوبة رف 
في سس سخ هيت 


مَعَهُء فَأَرْجِعُ وَلْمْ فض شَيْئاً: َأَقُولُ في نُفْسي: أنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُء فَلْمْ 
يرل يَتَمَادَى بي » َنى اسْتمرْ بلاس الجدء َأَصْبَحَ رسول الله يك عَادِياوَالْمُسلِمُونَ 
مَعَهُء وَأ م أقض مِنْ جهّازِي * شيداء كم عَدَوتُ فَرَجَعَتُ وم أْض شَيْئاء فَلْدْيَرَل 
00 0 بي حَتّى أَسْرَعُوا َتَقَارَطَ الكَرو”"' فَهَمَمْتُ أنْ أَرْتَجِلَ فَأذْرِكَهُمْء فيا 
5 َم لَمْ يقد تَدَرْ ذَِكَ ِي» َطَفِفْتُ إِذًا حَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رسول 
رد لا أرَى لي أشوء إِلّا رَجُلاً مَعُموصاً عَلَيْهِ في النْمَاقٍ 
جلا مِمنْ عَدَرَ الله َعَالَى مِن الضُعَفَاِء وََمْ يَذكُرني رسول الله يق حَتى بلغ بوك , 
قال وهو جالق في القوم يتبوك” اما فَعَلَّ اكَمْبُ بْنُ مَالكِ»؟ فَقَالَ رَجْل مِنْ بَنِي 
مَلمة: رك لمق ناف ار م 1 فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جبلِ رضي 
الله عنه : بس ما قُلْتَ! وَاللَه يا رسول الله مَا عَِمْاعََِِ إلا حَثِرأء كُسَكَتَ رسول 
اللّه يكل . ينا مو عَلَى لِك تأى وجلا مبيضا ”ير ول بهِ السّرَابُء فَقَالَ رسولٌ الله 
علد : كن لاطت 2" رار حَيْئَمَةَ الأنَصَارِيُ وَهُوَ الْذِي تَصَدَّقَ بصَاع 
الكئر جين لَمَْهُلمنافقُون" تال كنك : لما بَلمَِي أَنْ رسول الله ول َذ تَوَجه 
قافلة” مث تَبُوكَ حَضَرَنِي بَنْي”* 2 فَطَفِفْتُ أَنذَكْرُ الْكَذَبَ وَأقُولَ: بم خوج مِنْ 
معي كد رمت على نو كل ف اميد لين تلكا ونه : إن رسول الله 
يكل مذ أَطَلُ اما رَاحَ عَنْي الْبَايِلُ''' حَنى عَرْفْتُ أني لم نج نه بِشَيْءٍ أبداء, 
نأختقك عزقة* 0 [اضبح رسو الله يل كَادِماًء وَكَانَ إذا قدم من سفر بدأ 


)١(‏ «يتمادى بي“ أي يتأخّر بي طلب الخروج. 

قف اوتفارط الخزو» أي تقدُم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

فرق «مغموصاً عليه في النفاق » أي متهماً بالنفاق ومطعوناً في دينه . 

04 «والنظر في عطفيه » يعني جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
)2 «رأى رجلاً مُبيضاً ‏ أي يلبس الملابس البيضاء . 

فنك «كن أبا خيثمة ؟" أي هذا الرجل أبو خيثمة؛ فكان هو كما قال مَل . 
72و03 «لَّمْرَهْ المنافقون » أي طعنوا فيه وعابوه» وقالوا: : إن الله غنى عن صاع هذا. 
فق «توجّه قافلاً » أي راجعاً من الغزو. 

(9) #حضرني بغي ؛ ؛ حضرني أشدّ الحزن. 

٠ )‏ ازاح عني الباطل » ذهب وزال عن قلبي الباطل . 

(١١)«فأجمعتٌ‏ صدقه ؛ عزمت على قول الصدق عند الرسول وَلع. 


؟” بابٌ في التوبة 


بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس؛ فلما فَعَلَ ذَلِكَ جَاءه المُخَلْقُونَيَمَْذِرُونَ 
ِل ومَلِفُونَ لَه وكَانُوا بضعا وَْمَاِنَ رجلا فيل مِنْهُم عَلانيتَهمْ وَبَيََهُمْ وايَغفر 
لَّهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إَِى الله تَعَالَى حَى + جِنتُء فَلْمَا سَلْمْتُ تَبَسَمْ تَبَسُمّ المُمْضب نم 
َالَ: تَعَالَه فَجنتٌ أنشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِه كُقَالَ لي : ما حَلْفَكَ”"؟ ألم تكن 
قَدِ ابِنَعْتَ ظَهْرَكُ! قَالَ: قُلتُ: ا رسوال الله ني والله لو جََمْتُ عند يرك من أهْلٍ 
لديا لَرَيتُ أنْي سَأَخْوْجٌ من سَحطِه يعذْرِء لد أغطيث جَدَ جَدَلا'' وَلَكني وَاللَهِ لَقَد 

عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَلتْكَ الْيَوْمَ حَدِيت كَذِبٍ تَرْضّى به عَنّي لَيُوشِكَنَ الله يُسْحْطْكٌ عَلَىّ» 
ون حَدَثكَ حَدِيتَ صِدْقٍ تُجدُ عَلَيّ فبه ني لأزجو فيه عُفبَى الله عرْ وَجَلُ» الله ما 
كَانَ ِي مِن عُذْرِء وَاللو ما كُنتُ قط أَقْوَّى» وَلَا أَبْسَرَ مِئي جين تَخَلْفْتُْ عَنكَء قَالَ: 
قَقَالَ رسول الله يلِقٍ: ١‏ ا هذا فَقَدْ صَدَقَ» كَُمْ حت يَقْضِي الله فيك » 0 


مِنْ بَنِي سَلمة " فَابَعُوني؛ فَقَانُوا ِي والله ما علمتاك أَذْنَنِتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَّاء لْقَدْ 


0 2 


عَسجَرْتَ فِي أَنْ لا نَكُونَ اعتَذَرْتَ إِلَى رسول الله كَل بمَا اعْمَذَرَ إليه المُخَلّفُونَ فَقَدْ 
كَانَ كَافِيكَ ذَلْبَكَ اسْتِمْمَارُ رسول الله بك لَك . قَالَ : قوالله مَا زَالُوا يُؤْنْبُونَنِي حَنّى 
أَرَدْتُ أ أذجع إَِى رسول الله يك تَأَكذْبَ تفي ؛ 00 هَلْ لَقِيَ هَذّا مَمِي 
هن أحدة قالوا: : نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجلَانِء قَالا مِثْلَ ما كُلْتّ: وَقِيلَ لَْهُمَا مِْل مَا قِيل 
لك!! ثال: قلف عن ها؟ فالوا» ممقادة ل 
الوَاقَفِيُ» قَال: قَذَكَرُوا لي رج ملحن ٠‏ قَدْ شَهدَا بَذْراً فيهمًا أَسْوَ 

فمَضَيت حَِينَ ذَكَرُوهْمَا ِي ١‏ ل سول للق خط لاما ا ل من تن م 
تلت غلة قال انيتا الامتك أؤاقال:: اتَعَيْرو] لناء ختى تتكريك "ل في تنبي 
الأرع: تعا حي بالارض الب أخرف» نققن "على تيك لي ليله 0 
صَاحبَايَ اشتكإنا” رنعنذًا فى ل 0 نا فَكُنتُ أَشَبٌ القّْم 


للق ما خلفك »؟ ما الذي جعلك نتخلف عن الخروج معنا؟ ألم تكن قد اشتر تريت راحلتك؟ 
هرم «(أعطيت جدلاً ؛ فصاحة في اللسان أستطيع دفع اللوم عني. 

إفرة ا ل ل ل 
(5) احتى تنككرت ؟ أي تغيّرت الدنيا في عيني. 

(5) «فلبشنا » أي أقمنا خمسين ليلة. 

(1) 'أمّا صَاحِبَايَ فاستكانا » أي خضعا لأمر الرسول يد وقعدا في بيوتهما يبكيان. 
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وَأَجْلَدَه00, فَكُنتُ أَخْرْجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاً مَعّ المُسْلِمِينَ» وَأَضُوفُ فِي الْأَسْوَاقٍ 
ب رن للج اسل ماد 0 
لصَّلاقٍ ٠‏ فَأَقُولٌ فِي لَفْسِي: : هَل حَركَ شَفتَيْهِ بِرَُ السُلام أ لا؟ كُمْ أصَلّي قَرِيباً نه 
5 ِقّهُ المْظد0"©, َإذًا أَْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيّ» لت رات بن 
عَني» حَنّى إِذًا طَالَ ذَلِكَ عَلَيّ مِنْ جَفْوَة التتلب :9 شيف خى سؤزت جداز 
خائط”؟) أب بي قتَادةوَهْوَ بن عي وَأَحبُ الثاس إِليٌ» قسَلّنت عل وا ما 
عَلّ الام تقلت له: ا أَبَا قَتَادَةَ أَنْصّدُكَ باللوا*؟ هل تَمْلَمي أحبُ الله ورمنوله 
عَكه ؟ كت فَعُدْت قُتَاشَذْته فَُسَكَتب فَعْدْت فتاشّذته فَقَال: الله رسو أَغْلَمُ . 
فَمَاضْتْ عَيْنَايَ! الور سورت لجيه َبَيَْا آنا أَنْشِي فِي سُوقٍ 
المَدِينّة إذَا نَبَطِي م مِنْ نَبَطٍِ أَهْلٍ الشَّاه”" مِمْنْ قُدِمَ بالطْعَام يَبِيعُةُبالمَدِيئ ول من 
يَدْلَ عَلَى كدت ْن مَالكِ؟ قَطَفِقَ الثامل© يُشيرُونَ لَه إَيّ حَنّى جاءني فَدَكَمَ لي 
كتَاباً منْ مَلِكِ غْسَانَء َكُنْتُ كَاتِباًء فَقَرََنهُ َإِذّا فيه : أَمَا بَعْدُ فَإِنهُ قَدْ بَلَمََا أن 
صَاحِبَكٌ قَدْ جَمَاكَ وَلْمْ يَجْعَلُكَ اللّهُ بِدَارٍ هَوَانٍ وَلّا مَضِيَعَةٍ ف مَضِيّعة2)90 البق ينا 
0 0 لل تفن سا مام ا سرد 
ا حَنّى إِذَا مَضَت أَرْبَعُونَ مِنَ الخَمْسِينَ وَاسْتَلَْتَ الوّخي'"" إذا 
رول اتحرل الله كله وامي: فقا إِنَّ سول الله يك يَأه مُرُكُ أن تَعْمَزِلَ 


)00 «أشبٌ القوم وأجلّدهم» أي أصخرهم سنا وأقواهم . 

زفو4 بعر العسلمين » |مراضهم يعني ون الجلوم أبعي 
(4) «تسوّرت جدار حائط» علوت جدار بستان وهو أعلاه . 
(ه) «أنشدك باللهه أي أسألك بالله وأحلّفك. 

6 « ففاضث عينايّ؛ أي كثرت دموع عيني وبكيثٌ. 

)00 «فطفق الناس» أي أخذ الناسٌ يشيرون له إليّ. 

0( «مضيعة» أي أرض يضيع فيه حقك . 

0 ربكا لما والمساعدة . 

0م رادت لوحي امنا وك الويص ال ررق الله 1 
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الواتلك1 0 تفلت أطامية أ: م مادا أفْمَلْ؟ قَالَ: لاء بل اعْمَرِلْهَا قلا تَفْرَبئَاءٍ وَأَرْسَلَ 
إلى صَاحِبَي بِمِئْلٍ ذَلِكَ كلت لامرأني ي: الْحَفِي لِك دُكُوني عِنْدَمَمْ حَنى فضي 
اللهُ في هَذَا 00 ا وا هِلَالٍ بْنِ أمَية مَيّةَ رسولٌ الله يي فَقَالْتْ لَه : يَا رسو 
اللهإن علال تن أفكة شت اا لاا فْهَلْ تَكْرَّهُ أن أَخْدُمَه؟ كَالَ: لا 
0 قَقَالْتَ: ِنّهُ وَاللّه مَا به مِنْ حَرْكَا" إِلَى شَيْء وَوَاللُه ما زَالَ 
تكن كد كان + من أَْرِِ ما كَانَ إلى يَوْمِهِ هذا . فْقَالَ ِي بَْض هلي الواقاءتة 
رسول الله يك في امْرَأَتِكَ قَقَدْ أَذْنَ لامْرَأةٍ هلل ثن أمَئة أن تدفة؟ تقلت لا 
أَسْتَأَذِةُ فيهًا رسول الله يكل وَمَا يُدْريني مَاذًا يَقُولٌ رسول الله إذَا استَأدَئتُهُ فِيهَا وَأَنا 
رَجُل شَابٌ! فُلَبِنْتُ يذلِكَ عَشرَ ليالٍء ٠‏ فُكمُلَ لَنا حَمْسُونَ ليله من جِينَ نَهَى عَنْ كَلَامئاء 
م صَلَيْتُ صَلَاة الفَجِرِ صَبَاح حَمِْنَ ليله علَى طَهْرٍ بَتِ من بيُوتاء ٠‏ قبيَْا أنا الس 
عَلَى الحَالٍ التي ذَكرَ الله تعالى مئاء قد ضَاقتْ عَلَيْ نَفْسِي وَضَاقَّتْ عَلَيّ الأزض بِمَا 
رَحُْبَثْ”. سَمِغْتٌ صَوْتَ صَارِخْ أَوْنَى على سَلْع”' يَقُولُ بأَغلى صَوْتِهِ: يَا تَعبَ بْنَّ 
مَالِكِ أَبْشِرْ فَخَرَرْتُ سَاجد*1 ٠‏ وَعَرَفْتٌ أنه قَدْ جَاءَ فُرَجّء فآدّنَ رسول الله" كل 
را ل ا ل 0" 
فده هَبٌ قبل ؛" صاحِبّي مُبَشْرونَء وَرَكَض رَجْلْ إِلَيّ قرس . وَسَعَى سَاع مِنْ 
3 لين داز فى 1٠!‏ عَلَى الْجبلِء وَكانَالصَوْتُ أَسْرَع بن الفّرسٍء فلم بجائني 
الذي سَمِمْتُ صَوْئَهُ ُبَهْرنِي نرت لَه ني فَكسَوْنهمَا ياه بيشارَيه: وَالِلَهِ ها أثلك 
غَيْرَهُمَا يَْمَئِذِ وَاسْتَعْرْتُ نُوْبَيْنِ فَلِْسْئُهُمَا وَالطَلَفْتُ نم0١‏ 8 رسول الله يَتَلْقَانِي 


)01 «أن تعتزل امرأتك» أي لا تقربها بجماع ونحوه. 

فق دما به من حركة؛ هذه كناية لطيفة أي عاجز عن معاشرة النساء . 
(9) «بما رَحُبت» أي ضاقت علي الأرض على سعتها. 

24 «أرفى على سَلْمٍ؛ أي صعد على جبلٍ سَلْع وهو جبل معروف في المدينة. 
)0( ا ل 

3( «فآذن رسول اللّه»؛ أى ي أعلم الناس يتوبة الله علينا نحن الثلاثة . 
(0) «فذهب قبل أي جهة صاحبي . 

(4) «وركض رجل ل فرساً» أي ركض نحوي رجل يركب فرساً. 
(9) «مِنْ أَسْلُمَه هو حمزة بن عمر الأسلمي. 

(١٠)7أوفى‏ الجبل؛ أي صعد الجبل . 

(١١)«انطلقت‏ أتأمم» أي أقصدُ رسول الله يَل. 
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الثاس + فؤجاء قوع موت بالنّوْبَة» وَيَقُونُونَ لي : لِعَهْيِكَ تَوْبَهُ الله عَلَيْم 
حَبَّى دَخَلْتُ المَسْجدَ فَإِذَا رسول الله يق جَالِسٌ حَوْلَهُ النّاسُ» ََامَ «طلحة بن 
د »رض لكيه اولتقت شائس زهان وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلُ مِنّ 
المُهَاجِرينَ غَيْرُهُ فَكَانَ كنت لا يَنشَاها لطلخة “قال كغت: كلما شلتي على 
رسول الله عَكِيْةِ ال وهر دق وي " مِنّ السْرُور: أبشِر بير يَوْم مَرْ عَلَيِكَ مذ 
وَلَدَنْكَ املك فَقُلث: أمرزةعتدك يا سول الله أذ يخ علد الله؟ قال :1 بَلُ مِنْ 
عقن اللسدم ل وك وَكَانَ رسول الله يله إذَا سد اسْتَئارَ وَجْْهَهُ حَتّى كَأَنَّ وَجْهَهُ 
ِطعَُ كُمرِء وَكُنا نَعرِفُ ذَلِكَ مله فُلَمَا جَلَمْتُ بَْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: : يَا رسول الله إن 


مِنْ نوبي أن نحلم م ا ُقَالَ رسول الله 


م 


كل : أَبْسِكْ عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فَْهُوَ خَبْرٌ لك فقلتٌ أن انلك سودي الذف 
شو ولت لي ل 
أَنْ لا أَحَدتَ إِلّا صِذْقاً مَا بَقِيِتُ» وَاللُه ما عَلِمْتُ أحَداً مِنَ المْسْلِمِينَ أَبْلَاه الله 
تعالى في صِذقٍِ الحَدِيثْ» مُئِدُ ذَُكََوتُ ذلك لِرَسُولٍ اللّهِ وق خسن يما أثلاق 
الله تعالى» َال مَا تَعمَدتُ كِدْبَةٌ منكُ قلث ذَلِكَ إرسول الله يل إلى يَؤمِي هَذّاء 
وَإنّي لأرْجُو أنْ يَحْمْطَنِي ا قَالَ: فَأَنْرَلَ اللّهِ تعالى : « لَقَد 
تاب الله عل لبي والْمهدينَ وأ والأتصار لذب أتَبَمُْ في مصاعة الْمعُشرّة» حتى بلغ : « إِنَّمُ 
بهم رءوف 50 َلتَكَعَةٍ ارت حُلْفُواً حي 4 إذا دا صَاقَتَ عَكيمُ ألأرْضٌ يما بِمَارَحِيتَ #4 حتى 
بلغ : © أَنَمُوا أنه مكُويُوأممَ ألصَددِقَانَ © [العوبة : لد 
هن بن ةبد دان لل لإشلام» عَم في تبي بن صذقِي وسوق 
الله يي أن لا ون حَدَبئُا*» فأْلِكَ كما هلك لين كَذّبواء إنْ الله تعالى قال لِلَِيَ 


واي انول الوّحي شر مَا قَالَ لأحَدء فَقَالَ الله تعالى : « سَيَعْلِفُونَ بآلَّهَ لحكم إذا 


. «فوجاً فوجاً» أي يتلقّاني الناس جماعات جماعات يهتثونني بتوبة الله علي‎ )0١( 

فق «يهرول' يسرع في مشيه يهتني . 1 

(9) «يبرق وجهه؛ أي يلمع وجهه من السرور. 

(:) «أن أنخلم» أي أخرج من مالي وأنفقه في سبيل اللّه. 

)0( ان سي زائدة» أي أن أكون كذبثه؛ كقوله تعالى: ما مَتَمَكَ أن لَا 


4 باب في التوبة 


2 5 31 َس 5 لكي لي | سععره 3 414 0 
أنقلئتم إِلثِيِمَ لِتَمُرضوأ 2 ا ا وَمَْوَسهُم جَهَئَمُ ران نما يِمَا كارأ 
يبون (2) يثرن لحك بيصا حت كين كَرْسَوا عبَئم رك أله ل يرس عر قور 


و د 45]. قَالَ كَمَبٌ: «كُنَا حلفا أَيُهًا العَّلانَةٌ عَنْ أَمْرٍ 
أوليك الْذِينَ بل منهُمْ رسُول الله ل جين حَلَُوا لَه بَاتِمَهُمْ واسْعََْرَ لهمء 
زاذجا سول الله يل أمرَنَا حَنَّى قَضَى اللّهِ تَعَالى فيه بذَّلِكَء قال الله تعالى : # وعَلّ 
ك0 يي اال 


يان" وإ ل" عَمْنْ حَلّفٌ له واعْتَذَرَ إلَيْه فَقَِلَ مِنْهُ) . مُتّمَقّ عليه . 


سم 


وفي روايةٍ: أنْ الب كه حَرَجَ في عَرْدَةِ تنوك يَوْمَ الخويس ؛ وكانّ يحب 
ا نا وكانَ لا يَقْدَمُ مِن سَفْرٍ إلا نَهَاراً في الضّحَىء فإِذًا قَدِم 

بَدَأْ بالمسجدٍ فصَلَى فيه رَكْمََيْنِء ؛ ثم جَلْسَ فيه00©!. 

7 - وَعَنْ أبي نيَيْد اعِْرَانَ بْنِ الحْصَيْنِ؛ الحُرَاعِيّ رضي الله عنهما ا١أَنّ‏ 
نَأ بن هئ أ رسول الله يك وَعِيَ حبلى من الزنى فقالت: يا رسول اللّه 
انث خذا فامب: ؛ عَلَي0". قَدَعا نَبِيُ الله كل وَليّهَا فَقَالَ: « أَحْسِنْ 0 قإذًا 
وَضَعَتْ كَأيي» فَفَعَلٌ كََمَرَ بهَا ني الله يل نشدت عَلَيْهَا تابه ٠‏ ثم مر بها 


)١(‏ «وإنما هو تخليفه إياناءيريد أن المراد من الآية لِوعَلَى الكلَانَةٍ الْذِينَ حُلْمُواهِ أي تاب الله 
على الذين أخرت توبتهم» ولا يُراد بها الذين تخلّفوا عن الغزو. 
(") في هذا الحديث الشريف. دلالة على أن الجهاد على المسلمين كان فرض عين» لأنهم 
بايعوا الرسول يَكِْةِ وهم يحفرون الخندق: 
نحن الذيسن بايعوامحمذداً 
على الجهاد مابقيناأيدا 
ولهذا اشتدٌ غضب الرسول و على من تخلّف. ويؤيد هذا قول الله تعالى : هما كَانَ فل 
المَدِئٍَ ومن حَولَهُمْ من الأغرَاب أن يَتحَلْفُوا عَنْ رَسُْولٍ الله قال الحسن البصري: : ليا سبحان 
اللّهء هؤلاء الثلاثة ما أكلوا مالا حراماً» ولا سفكوا دماً حراماً. ولا أفسدوا في الأرض» 
أصابهم ما سمعتم؛ وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع المواحش والكبائر؟ ؛ 
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: : مشروعية سجود الشكره والتسابق للتبشير بالخيرء 
وإعطاء المبشّر أنفسّ ما عندهء وتهنئة الإنسان إذا حدثت له نعمة. والقيام له. والتزام طاعة 
الله وطاعة رسوله؛ واستحباب الصدقة عند التوبة» وأن يبدأ بالمسجد قبل دخول المنزل. 
(0) «أصبت حداً فأقمه علي» أي ارتكبت أمراً يوجب الحدٌ. 
050 د شدّت عليها ثيابُهاء أي جمعت عليها ثيابها لئلا تتكشف عورئها. 


باب في الصبر 54 


ع اك عر ٠‏ فَقَالَ لَهُ عُْمَرْ: "نضأ 6 لحي وي 
نَثْ؟2 قال: اتقذ فزت تزثاء أن فيقث تق مسق ين أغل القرية ة لَوَسِعَنْهُمْ 
َمل صل م مِنْ أَنْ جَادَت بِنَفْسِهًا للوِ”' عَرٌّ وَجَلّ؟! 2 رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

"3" - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وأنس بن مالك رضِي الله عَنهمء أن رسول الله يك 
قال : 1 لابن آدَمّ وَادِياً مِنْ ذَمَبِء أ أت أن وكرة له ولوئاوء وذ عي نه 
مر الله على ذن ثات4 تق عليه 

ل ال ل 
سُْبْحَائَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجْلَيْنِ " يَقْيْلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ م الْجَد يُقَاتِلُ هَذَا في 


سَبيلٍ الله يتل ثُمّ يَُوبُ اللّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمِ فَيُسْتَشْهَلُ ) مَتَمْقٌ عليه . 
© © © 


بابٌ في الصّبر 
- قال الله تعالى : تايا ايرب مثو أضيئهأ وصَاروأ ورا يلوأ © [آل عمران: 1٠٠١‏ . 


؟ - وقال تعالى : لوَلتبوتَيْ يكئء ين لوف وَالْجوٍ وتقي بن الأول والأنش وَالتَوثُ 
كَيّرِ صبرت * [البقرة: 198]. 


36 


00( «جادت بنفسها لله ؛ أي دفعت روحها وقدمتها لله عزّ وجل لتتطهر من ذنبها. . 

إفة الا يملا فاه إلا التراب » أي لا يشبع ابن آدم حتى يموت ويصيح تحت العراب ونفس 
الإنسان مثل جهنم كلما ألقي فيها : تقول: : هل من مزيد؟! والحديث تصوير بديع لجشع 
الإنسان وحبه الشديد لجمع المال» حتى ولوكان عنذه واديان من ذهب. 

د الله إلى رجلين ؛ قال الخطابي : الضحكٌ الذي يعتري البشرء غير جائز على الله 
تعالى» ومعماة عننا: .رفم الله تعالى عتهماء وإكرامهما بالجنئة مع اختلاف حاليهماء قال: 
وقد تأوّل البخاري الضحك في موضع آخر على معنى #الرحمة » وهر قريب» وتأويلّه على 

معنى الرضى أقرب!! قال ابن حجر في الفتح : ممًا يدل على أن المراد بالضحك : : الإقبال 
بالرضى تعديته ببةإلى 4 تقول ضحك فلانُ إلى فلان» إذا توجّه إليه طَلْق الوجه» مظهراً 
للرضى عنه» واللفظ ورد بقوله: : "يضحك الله إلى رجلين ؟ ولم يقل: من رجلين. 

ع( #اضيرُوا وَصَابرُوا وَابطوا4 أي اصبروا على مشاقٌ الطاعات؛ وما يصيبكم من المكاره 
والشدائد *وضابرؤا؟ أي غالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب 
"ورابطوا » أي الزموا تغوركم مرابطين فيها استعداداً للكفاح والغزو. 


0 باب في الصبر 


" - وقال تعالى: 8 إَِابوَقَ اضرو جرم يقير حِسَابٍ * [الزمر: ]٠١‏ 
؛ - وقال تعالى : <وَلِمَن صَبْرٌ وَعَمَرَ إِنَ لِك ل عَرْمِ ليور © [الشورى: "؛]. 
ه ‏ وقال تعالى: 8 أي ستَهِيئُوأ يألصَبرٍ لصوو إِنَّأسّ مم ألصَليرينَ © [البقرة: 119 . 
والآياث في الآمن بَالصير”'" ونان افضله كقيرَة مشووفة : 
06 وَعَنْ أبي مالك ١الْحَارِثِ‏ بْنِ 07 الأشْعَرِيٌ رضي اللدنعيه كال 
قَالَ رسول الله يَلِ: 3 يل 2 "4 اسه الميرّانَ» 
وان الله ول لاك ا بين الشكارات وَالأَرْضٍ» وَالصَّلاةٌ 
0 اللا 0 0 ا لشن لقا بن اع ا 
ا تاي ا نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَاك أو مُوبُِهَا؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
؟ - وَعَن 00 بن مَالِك» الخُذْري زضي الله عنهماء أَنَّ ئاساً 
منّ الأنْصَارٍ سَأَنُوا رسول الله كي أعْطَاهُمْ» ثُمْ سَأَلُوهُ كَأَعْطَاهُمْء حَنَّى نَفِدَ مَا 
عِنْدَهُء فَقَالَ لَهُمْ جر عن الدن كن شوو اكد (١مَا‏ يَكْنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فلن أَدْجِرَه 


() الصبر معناه: حبس النفس على ما تكرهء وهو ثلاثة أقسام : 
- الصبر على فعل الطاعات والأوامر 
+ الع فلي رك السكرفاة والخورات. 
- الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا. 
ا ري ا 'ما أصابتني مصيبة إلا وجدتُ فيها ثلاث نعم 
الأول: أنها لم تكن في ديني. الثاني: أنها لم تكن أعظم مما كانت . الثالث: أن اللّه تعالى 
وعد عليها بالاججر والثواب العظيم الوبَشْرٍ الصَّايرِينَ . .> الآية. 
105 الوه شطرٌ الإيمان" أي النظافة والطهارةٌ بالوضوء والاغتسال. والتَّدرُهُ عن النجاسات» 
هو نصفٌ الإيمان. لأن دين الإسلام دين النظافة والطهارة. 
(9» «والصلاةٌ نورٌ؟ أي نور للمؤمنين يوم القيامة؛ ينير لهم طريق النجاة ؟ يَوْمْ تَرَى المُؤْمِنِينَ 
وَالْمُْمَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَينَ أيهم . 4. 
(5) ”والصدقة برهان؟ أي وإنفاق المال في سبيل الله برهانٌ إيمان الإنسان. لأن المال شقَيقٌ 
الروح . 
"والقرآن عسنة لك أو عليكف؟ أي الغرآن إما أن يكون سبباً لسعادتك ونجاتك : إن عملت 
به أو سبباً لشقائك إن لم تعمل به. 
50 "كل النائن يعدؤة أي كل إنسان يسع في عنذه الحياةء البععق نفسه مق عذات الل أو 
يهلكها إذا باع نفسه للهوى والشيطان. 


باب في الصبر ا* 


2و 


عاكمم وَمَنْ يَسْتَعْفِفٌ يُعِفَّهُ الله َمَنْ يَسْمَفْنٍ يفيه الل" ٠‏ وَمَنْ يَتَصَبْرْ يُصَبِْرْهُ 
الله الل ناخد غطاء رداون لفن اليا متمق عليه . 

١‏ وَعَنْ أبي يَحْيَى اصُهَيْبٍ بْنَ سِنَانِ؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
يكل : « عجباً لأ لمر إن ترقا 1 لَهُخَية وَل ذلك يأخو إلا بلئؤين: إن 
أَصَابَئْهُ سَوَاءُ شْكَرَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَئهُ ضَرَاءُ صَبَر 0 ا 

4 وَعَنْ أنّس رضي الله عنه قال: «لَمَا ثَمُنَ الخ علو ' ٠»‏ جَعَل 

معن ٠‏ فَقَالَتْ نَاظِمَة رضي اللّه عنها: وَاكوث بقار" !1 خَقَال: 
5 بَعْدَ الْيَوْم» قَلَمّا مَاتَ قَالَتْ: ا 
دَعَامء يا أبتاه جَةُ الفِردوْسٍ مَأَوَاهء يا أَبََاه إِلَى جِبْرِيل تَثعَاه” '» فَلَما دفِنَ 
قَالَتْ فَاطِمَة رضي اللَّه عنها: َطَابَثْ آَنْقُسْكُة7" أن تَخثُوا عَلَى رسول الله يكن 
الثُرّات؟ !4 رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

8 - وَعَنْ «أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ بْنِ حَارِئَة» مَوْلَى رسول الله يك وَحِبّهه وَابْنٍ 
عني. وني اللعديمء كال انفلك يكت الخين كه : إن ابْنِي قَدَ 


)0 ومن يستعفف يعفه الله أي من يمتنع عن سؤال الناس ‏ الشحاذة ‏ يجعل الله في قلبه 
العفّة والقناعة»؛ ويُغْنه من فضله من حيث لا يحتسب» والقناعة كنز لا يفنى . 

00 « عطاء خيراً وأوسع من الصبر' أي ليس لمن يطلب القناعة خيراً من الصبر على قضاء اللهء) 
وإنما الغِتى غِنَى النفس!! 

(') «عجباً لأمر المؤمن؟ أي ما أعجب جا إفنره! ؟ وعا إققل هتانه كل اموه إلن بعتيو وشعادة» ف 
السراء والضراء. 

(:) «لمًا تَقْلٍ النبئ» أي اشتدٌ به المرضٌ أي مرض الموت . 

)2( « جعل يتغمّاه الكربُ» أي اشتدت عليه سكرات الموت ونزلت به شدائده. 

(5) « واكربٌ أبتاه» أي يا شدّة ما يلقاه أبي من هذا المرض!! 

0) ”ليس على أبيك كرب» أي ليس هناك شدةٌ هُ على أبيك بعد هذا اليوم؛ فالدنيا دار التعب 
والعناء» والآخرةٌ دار الراحة والهناءء ولا وانة للنؤمن إلا بلقاء الله . 

(4) "إلى جبريل ننعاه» أي نرفع خبره إلى جبريل» حبيبّه وصاحب وحيه. 

(4) «أطابت أنفسكم» أي هل طاوعتكم أنفسكم أن تُلقوا التراب على رسول الله يك حين 
دفنتموه؟ قال ابن حجر: تعاتبهم لما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه؛ لشدة محبتهم له 
وسكت أنسٌ رعايةً لحالهاء ولسانُ حاله يقول: لم تطب أنفسناء ولكننا قهرناها امتثالا 
لأمره؛ ويدل عليه ما جاء عن أنس ١‏ وما نفضنا أيدينا من دفنهء حتى أنكرنا قلوبنا' . 


ف باب في الصبر 


38 بلك ع 


اخْمْضِرَ فاشهَذتا!! كَأرْسَلَ يُقْرِىء السّلامٌ وَيَقُول : «إنَّ لِلَّهِ مَا أحَذَِوَلَّه مَا 
أغطى» دَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَه بِأجَلٍ مُسَمْى) ُلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ) كأَزسَلَتُْ ِلَيْهِ تَقَيكم 
عَلَيْهِ لاقي فَقَامَ وَمَعَّه سَعْد بْن عُبَادَة» وَامُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ) َب بن كغْب) 
وَازَيِدُ بْنُ نَابتِ» وَرِجَالٌُ رضي الله عنهمء رفع إلى رسول الله يق الصَبِي؛ 
َأقْعَدَهُ في حِجْرِو وَنْفْسْهُ نََمْقَع ". نم8022 قال كد ديا سول الله ما 
هَذَا؟ قْقَالَ: (هَذِهٍ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى في قُلُوبٍ عِبَّادِِ ». 
وني روابة: #في. قلوت مَنْإشَاء من جبَاوه: وإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهٍ 
الرْحَمَاءَ » مُتَّمْقُْ عليه . 
وَمَعْتَى ١‏ تَقَعْقَمُ »: تَتَسَوّكُ وَتَضْطَرِبُ . ٠‏ 
5“ وَعَنْ صُهَيْبِ رضي الله عنه أن رسول اللّه يكهِ قال: 7 كَانَ مَلِكُ 
ل 0 
بْعَث إِلَْ غُلاما أَعَلْمْهُ السّخْد؛ ؛ قَبَعَتَ إِلَيْهِ غُلاماً يُعَلَّمُهُ وَكَانَ في طريقه 
لف نايا" 
0 وَقَعَدَ إِلَيْهِه فَإِذَا كت 0 5 بادك إلى ا 


لي لاف ا 
0 فَقَالَ: اليَوْمَ 0 أفْضَلٌ أم الرَامِبْ أَفْصَلْ؟ م 
فَقَال: لْهُمّ إن كَانَ أ مْرُ الكاهِب» أَحَبْ إليك مِنْ آمرٍ السَّاجِرٍ؛ فَافَثْلٌ هَذِهِ 


م امام 


000 


3 فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسْمِع م كَلامَهُ 0 وَكَانَ إذا أتى السَّاحِرَ 


7 ل | فَرَمَاهَا فَمَتَلَهَا وَمَضَى النَاسٌ» قاكن الثاهية 
0 َقَالَ لَهُ الرَاهِبٌ: أي بْنيْ أنْت اليَْمَ أفْصَلَ مئي» كذ بَلَعْ من آمك 
مَا آرَئ !1 وَإِنكَ سَْبْتلّىء إن ابثلبت”" قلا تذل عَلَّ وَكَانُ الشلام ينرئ 


)١(‏ «إن ابني قد احتّضر ؛ أي حضرته مقدمات الموت» وظهرت على وجهه. 

(0) «ونفسّه تَقَمْمع ؛ أي روحٌ الطفل تضطرب وتتحرك في صدره. من أثر النزع» فأقعده يَكيهِ في 
حضنه ) وانسكيت الدموع من عيئَيُه رحمة عليه. . 

(؟) "في طريقه راهب» أي رجل عابد صالح على دين عيسى بن مريم عليه السلام . 

(4) «دابة عظيمة» خرجت من البحر تشبه الحوت الكبير. 

(5) «فإن ابئلِيتَ » أي إن امتحنت بسبب إيمانك وشفائك الناسّ . 


باب في الصبر 1 ونا 


الأكْمَه'" وَالأَبَرَصَء وَيُدَاوِي النّاسّ مِنْ سَائِرٍ الأذوَاء» فَسَمِعَ جِلِيسٌ لِلْمَِكِ كَانَ 
َدْ عَمِيَ» فَأنَاُ بهَدَايَا كثيرة فَقَال: ما هَاهَْا لَكَ أَجْمَعُ؛ إن أنْتَ سَمَيتي !! كَقَالَ: 
ني لا أشفِي أحَداء إِنْمَا يَشْفِي اللّهُ تَعَالَىء فَإِنْ آمَنتَ باللّه تَعَالَى دَعَوْتُ الله 


م سامت 


مَشَنَاك كام بالله تَعَانَئ: فققاة الله تغالَى» فتن لبيك نحل اليه كما كات 


ا 


يَجْلِسَ) فَقَالَ لَهُ المَلكُ: جعت 0 رَبّي !! قَالَ: وَلَكَ رَبّ 

غَيْرِي؟! قَالَ: بي وَرَبْكَ الله "4 تأغذة نل يرك يعدي حت بدن حلي لفلا 
فُجِيءَ : بالعُلام فقالَ لَهُ المَلكُ: : أن بي كذ بَلَمَ مِْ سِحْرلك ما ُبْرى الأكمة 
الوقن وتفعل رتنه + فقال* إن لا أَشْفِي أحداء إِنّمَا يَشْفِي اللّهُ تعالى» 
َأَحْذَةُ لَمْ يَرَلَ يُعَذَيهُ حَنّى دَلْ عَلَى الرّامِبٍء نجي بالزامب نزول ل1: ازجع عن 
وبتك فأبتى: قَدَعَا بِالمِئْشَارٍ فُوْضِعٌ المِئْشَارٌ في مَفْرِقٍ زاف فشك بحنى:وقم 


1 ّ جيء بتجليس المَلِكِ فقيل له: ازجغ عَنْ ديك اين فُوْضِعَ 0 
31 نشفة يوحي وله كلاذ نم جيء بِالعُلام فقيل لَهُ: :ازج عن 


في مَمْرِقٍ 9 
دِينِك فَأبَى'**. فَدَفْعَهُ إِلَى ثَمَْرِ مِنْ و 7 َقَالَ: اذْمَبُوا به إِلَى جَبَلٍ كذ وَكَذَاء 


لك 


5 


فَاصْعَدُوا بهِ الجَبَلٌ» ٠‏ َإِدًا بَلَمُْمْ ووه ' فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِه» إلا فاطْرَحُوة 
َدَّمَبُوا به مَصَعَدُوا بِهِ الجَبَلَ فَقَالَ : 7 اللّْهُمْ اْفِنيهم يما شِفتَ» ٠‏ فْرَجَفَ بهم الجبل 
فُسَقَطواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلِكِء ٠‏ فَقَالَ لَهُ المَلِك: ما فُعِلَ بأَضْحَابكَ؟ كَقَالَ: 
كَفَانيهِمْ اللّه تعالى؛ َدَفَعَهُ إِلَى نْفْرِ مِنْ أَضحَابه فقالَ: العتولاية فا هلو في 


وا مم 
3 


ُرْقُور'' وَتَوَسَطُوا به البَخْرٌء فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه ١:‏ تمر يفال" 
اللهم اكفنيهم بما شئت شنت فَالكَهَزّثْ بِهِمْ السفِيكة"' فَغَرِقُواء وَجَاءَ يمشِى لق 


5 . «يبرئ الأكمه؟ أي يشفي الأعمى الذي خلق أعمى‎ )١( 

إفة «ربي وربك الله أي أنت عبدٌ مئلي مخلوق خلقك الله ولست بإله. 

ف « حتى وقع شقاه؛ أي نشره بالمنشار حتى سقط نصفين ميتا. 

(4) «ارجمع عن دينك» أي اترك دينك وارجع إلى عبادة الملِكِ. 

)2( ” فإذا بلغتم ذروته» أي إذا وصلتم إلى أعلى قمة الجبل . 

000 « فاحملوه في قرقور؟ أي احملوه في سفينة صغيرة وتوسّطوا به البحرء فإن رجع فاتركوه» 
وإلا فألقره. 

(0) «فانكفأت بهم السفينة» أي انقلبت بهم السفينة» فغرق جنود الملك كلهم» وجعل الله له 
طريقاً يابساً في البحر يمشي عليه . 


ان ْ بابٌ في الصبر 


المَلِكِ. فقالَ لَهُ المَلِكُ: ما قُعِلَ بَأَصْحَابِكَ؟ فَمَالَ: كَمَانيِهمُْ الله تعالئ9"!! قَمَا 
ا ا لت و 6 الو 
سود ٠‏ وَتَضْلبي عَلَى جِذْع”" ثم خذْ سَهْماً مِنْ كِتانّتي” 2 

ضع السَّهُمَ فِي كَبدٍ المَؤس لت ل ا ل 
غملت ذلك قتلتني!! قيمع اكادن في صميدٍ زاجدء وَل ُلى جلع فم د 
سَهْماً مِنْ كتائتوه َم وَضَعْ السَهْمَ فِي كَبدٍ القَوْسِء ثُمْ قَالَ: « بشم الله رَبّ 
اغوي لع ونان انوع السهم في مدو 0 00 لوطل عا فَقَالُ 
النّاسُ : آنا ِب العُلام!! تي المَلِكُ فَقِيلَ لَهُ ما كنت تَحْدَّرُ قَدْ وَاللّه 
َرَل بك 0" ف آمَنَّ الئّاس!! ف 0 "' بأفواء السَكَكِ فَحْدّتْ 


٠7‏ ةس 


ََضْرمَ فا الثيرَانُ؛ وَقَالَ : من لم مَرْجغْ عَنْ دنه كَأفْحِمُو 0 أو قِيل لَه : 
اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَنّى جَاءَتٍ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيْ لَهَاء فَتَقَا وعقَاع 2 00 أَنْ تَقَعَ فيهاء 
َقَالَ لَهَا العُلَامُ : : ايَا َم م1 اضْبرِي فَإِنْكِ عَلَى الحَق )” 7 وا له : 


)١(‏ «كفانيهم الله تعالى » أي نجّاني منهم ربي بفضله وحفظه. . يقول ذلك إغاظةً للملك الذي 
يزعم الربوبية . 

(؟) «تجمع الناس في صعيد واحد 'أي في أرض واسعة بارزة يلتقي فيها جميع أهل البلدة. 

لوه «وتصلبني على جذع ؟ أي تربطني على عود من أعواد النخيل مرتفع. بحيث يراني الناس . 

05( ا ا ا ل اي 

(5) «وقع النّهُمْ في صُدغه؛ أي جاء السهمٌ في رأس الغلام ما بين عينه وأذنه. قال في 
الصحاح : والصّدْعٌ ما ب بين العينٌ والأذن. 

030 «نزل يك حذرك » أي نزل بك ما كنت تخافه وتخشامة 

(0) «أمر بالأخدود ؛ أمر بشِىّ الطرق شقاً عظيماً وإضرامها ناراً. 

)20 «(فأقحموه فيها' أي من لم يرجع عن دينه فألقوه ه في النار. 

(9) «فتقاعست أن تقع فيها» أي خافت على ولدها من النارء فتوقفت ولزمت موضعها. 

)٠١(‏ لقد كان الشاب المؤمن ذكياًء أراد أن يورْط الملِكُء فقدّم نفسه كبش فداءء ليموت هوء 
ويؤمن الناسٌُ بربٌ العالمين» وكان الملك أحمق مغفلاً فلما رماه بالسهم وقال: «بسم الله 
رب الغلام ؛ عرف الناس كذب الملك في دعواه الألوهية» فآمنوا بالله الواحد الأحد 
وكفروا بالملك» وقد أنطق الله الغلام الطفل الرضيع وهو أحد الثلائة الذين تكلّموا فى 
المهد - ليكون ذلك تثبيتاً لأمه على الإيمان؛ فألقيت هي وولدها في النارء ولم ترجع عن 
دينها!! وهذه القصة أشارت إليها الآيات الكريمة في سورة البروج, ؤِنُتلَ أَضْحَابُ 
الأخدُودٍ * المَارِ ذَاتِ الْوَقُودٍ * إِذْهُمْ عَلَيِهَا قُعُودُ * وَهُمْ مَلَى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ 


باب في الصبر 0 


الادوعغن أن روفي الله عنه قال: مَرّ الت يك بامرَأة م لي 
فَقَالَ: ”انق الله وَاضصْبِرِي» فَقَالَتْ: إِلَيِكَ عَني"'. :كلك لم اتسنا نمقي 
وَلَْمْ تَعْرِفْهُ» فَقِيلَ لَهًا: إِنْهُ الب يكلدء فَأَنَتْ بَابَ النْبِي يلق ٠‏ قَلَمْ تجذ عِنْدَهُ 
بَوَابِينَ1"©»: فقالت: لَمْ أغرفك!! تقال 1« إنت اتدكة عند الشذقة الأر 1 19 
مُتَمَنْ عليه» وفي روا مُسْلِم : « نكي عَلَى صَبِىّ لَهَا . 

١‏ وَعَنْ أبى هُرَيرَةَ رضى الله عنه» أن رسول اللّه يكل قال: 7 يَقُول الله 
تعالى: ما لِعَبْدِي المُؤْمِن عِنْدِيء جَرَاء ذا قَبَضْتُ صَفِيّهُ'' مِنْ أَهْلٍ الدْنيَا ثُمْ 
الخقتبة :إلا الك 99" رَوَاه البحارئ” 

وَحَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها: 7 أَنّهَا سَأَلَتْ رسول الله يل عَنِ الطاعُونٍ!"؟» 
نالك لان هذا مله لل معان على كو تقاف لشفل الله كال تم 
لزي تلقل ون علد نلك في القاقون : لبك في لوو .| لشطيياء يل له 
لايْصِييُهُ إِلُامَا كَنَبَ اللَّهُ لَهُ إلا كَانَ لَهُ مِئْلُ أجر الشَّهِيدِ » رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 
- شُهُودٌ...4* والقصة نموذج رائع «للفدائية والبطولة» التي يقوم بها في زماننا شباب 

فلسطين» من تفجير أنفسهم لقتل اليهود اللعناء؛ ويسميها بعضٌ الناس « انتحاراً» وما هي 

إلا بطولة وفداء!! نصرهم الله وأخزى أعداءهم. 
لك «تبكي عند قبر؛ أي تبكي على صبيٌ لها عند قبرء كما في رواية مسلم. 
[ف4 إليكَ عئي » أي اتركني وشأني فإنك لم تُصب بمصيبتي - ولم تعرف أنه الرسول ل وإِلّا 

كانت امتثلت الأمر وكقّث عن البكاء. 
() «فأتت باب النبي» أي جاءت لتعتذر للرسول يَكِْ لما بَدَر منهاء فلم تر على بابه بوَاباً يمنع 

أحدا: لتواضعه لل . 

(4) «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي أجرٌ الصبر الكامل» إنما يكون عند أول وقع 

المصيبة» لأن وقعها على النفس يكون شديداً وعظيماً. 

(5) 9إذا قبضتُ صفيّه ؛ أي حبيبه كالولد» والزوجة. 

00 ثم احتسبه» أي صبر على وفاتهء طلباً للأجر من اللّه. 

() «الطاعون؟ة أي الوباء الوخيم الفئّاك» قال في لسان العرب: هو الوباء الذي يفسد له الهواء» 
فتفسد به الأبدان» ويموت به الناس » أقول: وهو مرض معدء فلذلك لا ينبغي أن يدخل 
الإنسان بلداً انتشر فيه الطاعون؛ ولا أن يخرج منه لحديث: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض 

0 ل لسرم اسار وهذا ما 


5 بابٌ في الصبر 


:2 - وَعَنْ أَنّسِ رضي الله عنه قال جنشت رسول الله 2 عل : (إِنَّ 


اللّهَ عَوْ وَجَلّ قَالَ: : ذا ابتَلَّيْتُ عبدِي بِحَبِيبَتَيه - يعنى عَيَْيْهِ - فصَبَر عو ضئًه لاما 
الجَنّةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 1 

نا - وَعَنْ عَطاءٍ بْن أببي راح ؛ قَال : : قَالَ ِي ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما: 
«ألا أَرِيكَ اموا مِنْ أل الجئة؟ فَقُّلْتُ: بَلَى!1 قال :هذه المذاء الشؤؤاء أ 
الب ل نقالك: ! في أض ”7ك جوزت اتكقت" اناق اللددتعالى ل الا قال : 
(إِنْ شَئْتِ صَبَرْتِ وَنْكِ الجَكَّ وَإِنْ شِئْتٍ دَعَرْتٌ الله تعالى أَنْ يُعَافِيَكَ؟ ) 
0 أشن فَقَالَت: ني أَتَكَسّْفُء قَاذْعٌ الله أن لا أَتَكَشّف!! مَدَعَا لَّهَا . 


وعن أبن حبك اومن عبد الله بْن مَسْعُودِ)ا رضي الله عنه قال: 
كني أَنْظُرُ إلَى رَسول الله يك يَحكي ن 7 من الأنْبَاء» صَلَوَاتُ الم ٠‏ وَسَلامَة 


0 0 0 د قيقر ل الله اغْفِر 
0 عن النبي وك َال : 
(مَايُصِيتُ عيب لدت من لع 7 ,ولا رص "ولا 7 ولا خون ول 


أَذَىّ و عَم حت الشُوكَةٌ يُشَاكَهَاء إلا عَم اللّهُ بها مِنْ خَطَايَاة 06" مُبْرْن عليه 


)١(‏ «إر ني أطرع ؟ أئ يمسن مرض الكو وهو عل معروفة» يقع الإنسان فيها على الأرض 
مغمى عليه . 

(") «وأَتكشْفٌ» أي ينكشف بعضٌ بدني» بدون شعوري. 

فيه اليحكي نبياً» أي يقصّ علينا قصة نبي كأنه يراه ويبصره. 

)0( «ضربه قومٌه فَأَذْمَوْهُ » أي ضربوه ضرباً شديداً حتى خرجت منه الدماء. 

() ما يصيبٌُ المسلمّ من نَصَب » أي تَعَبٍ وعناء من أثر الجهد والعمل . 

030 «ولا وَصَب» أي مرضٍ ووجع يصيب الجسد. 

0) دولا همْ ٠‏ هو كل ما يجلب الْضَّرر والكَدّرء كهمٌ الإنسان بتعليم أولاده وتربيتهمء وهمُّه 
بطريق الكسب الحلال» الخ» قال الشاعر: 
والهُمْ يخترمُ الجَسيمَ نَحَافةٌ ويْشِيبٌ ناصِيةً الصبيْ ويُهُرم 


0 أي محا عته من ذثوبه» وهذا من فضل الله ولطفه بعبده المؤمن؛» لا يصيبه بلاء؛ ولا تنزل - 


بابٌ في الصبر ا 


4 وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: ل 
يوعك1" فقلث: يا رَسُولَ الله إِنْكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَّدِيداً قَال: أجَلْ إِنّي أو 
كما كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتٌ : ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَال: 0" 
0 وخطف نه 


ماوعا 


نويه كما شط الشكةة ووقيَا)!' عفن عليه 

وو لوقك # ميك الحمن اوقل الخدى: 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول اللّه يِ: 7 مَنْ يرد 
اللّهُ بِهِ خَيْراً يْصِبْ منْهُ70" رَوَاهُ الببخاري . 

وَضَبَطُوا #يُصِب): بِمَنْح الضَّادٍ وَكَسْرِهًا. 

٠‏ - وَعَنْ أنّسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 86: 7 لا يَعَمَئْيَنَ 
أَحَدُكُمْ المَوْتَ لق أضَائة قَإِنْ كَانَ لا بد“ قاعلاً فَلَيَقَلَ : اللّهُّمْ أخيني ما كَانَت 
الحَيّاةُ خَيْراً ِي وَتَوَئي إِذَا كَانَتِ الوَقَاةُ خَيْراً بي مُتَمَنْ عليه . 

١‏ وَعَنْ أبِي عبد اللِّ هحَبَابٍ بْن الأرتُ» رضي الله عنه قال: نان 


بج ل يرماس 


يسول ننه و 11د فِي ظلّ الكَعْبَةٍ ل ان 


- | به شدةء ولا يعتريه غم وهمٌء أو أي شيء من الأذى» إلا كان كفارة لذنوبه» حتى الشوكة 
تدخل يده أو جسدهء لِتَتَحَمْف عنه الذنوب» فلا يعذب بها في الآخرة. 

)١(‏ «وهو يوعك؛ أي يتقلّب على الفراش من ألم المرضء والرّعْكُ : ألم الحمّى» وقيل: هي 
الحَمّى نفسها. 

(؟) «كما تحط الشجرةٌ ورمّها» أي تتساقط ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر. 

() «يصِبٌ منهة بفتح الصاد وكسرهاء أي يبتليه بماله» أو بدته» أو أحدٍ من أحبابه» ليعظم له 
الأجرٌ. 

(4؛) في هذا الحديث نهىّ عن تمئّي الموت» لأنه يقطع عن المؤمن أجر العبادة والطاعة» إلا إذا 
ضاقت عليه الدنياء وضاقت عليه نفسهء فيقول كما أرشد إليه الرسول يَكلٍِ « اللهمّ أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي . .2 الخ . 

(0) «متوسد بردةٌ له» البرْدة ات - أي جعلها كوسادة تحت رأسه وهو مضطجع 
في ظل الكعبة المشرفة يستظل بظلها . 

(1) «ألا تَسْتنصر لنا»؟ أي تدعو الله لنا أن ينصرنا على أعدائنا؟ وجاء في بعض الروايات « وقد 
لقينا من المشركين شدة» روأه البخاري . 


وان بابٌ في الصبر 


ألا تَدْعُو لَنا؟ كُقَالَ : هذ كان من فلكم يُؤْحَذُ الول قب 7 َبُحْفْرُ لَهُ في الأرْمْنفَيُجْعَلُ 
فيهاء ثم يإتى لعشا يوضع على سه فيْجعَلٌ نصفَيْن» وَيُمْشَط بِأمْشَاطٍ الْحدِيدٍ 
مَا دُونَ لَخمه وَعَظمه عله لك ون وقوه از للد اين اللا بهذا الام حت يور 
الوَاكِبُ مِنْ صَئْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتٌ لا يَحَافُ إِلَا الله" وَالذُئُبَ عَلَى غَُنَمِه("2 


وَلَككُمْ تَسْتَمْجِلُونَ » رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

وفى رواية: 7 وَهُوَ مِتَوَسَد يُْدَةٌ وَقَدْ لَقِيئَا مِنَ المُشْركِينَ شِدَةَ ) . 

"4 - وعن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُئيْن”" آثر 
رسول الله يك تاس في القِسْمَةٍ َأَغطى الأقُرَعَ بْنَ حَابِسٍ مَائَةٌ مِنَ الإبلٍ» 
وَأَعْطْن ييه بْنَ جضن يفل ذَلِكُء َأطى اساً من أشْرَافٍ العَربِ وَآلرَهُمْ يمه 
في الْقِسْمَةٍ ٠‏ قَقَالَ رَجُلَ : وَاللّهِ إن هَذِهِ و قِسْمَة ما عُلِلَ فِيهَاء وما أَرِيدَ فِيها وَجْهُ 
الل فَقُلْتُ: اه سُولٌ الله يلق امال ا نُ ما قال كَتََيْرَ وَجْهَهُ 
ختى كان كَالصَرْفٍِ". نُمْ قَالَ: ادن ذل ان ينول اللّهُ وَرَسُولُهُ؟ ثُمٌ 
قَالَ: ارول الله موس قد 2 ' بأكترَ مِنْ هَذَا مَصَّبَرَه فَقُلْتُ: لا جر" لا 
أَرَْمٌ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيئاً» مُتَقَنْ عليه. 


َنوْلَهُ ‏ كَالصُرْفٍ» هُوَ بِكَسْرٍ الصَّادٍ المٌهْمَلةِ: وَهُوَ صِبْعْ أَخمَرُ 


دلق هذا الحديث يدل على مبلغ الشدائد التي حدثت للمسلمين في بده الدعوة وفيها بشارة من 
الرسول كَل بانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد حمق الله ذلك للمسلمين. 

زفق «والذئبَ على غنمه؛ أي لا يخاف أحداً من الخلن» على ديئه وإيمانهء لوجود الأمن 
والاستقرارء إنما يخاف على غنمه من الذئب . 

(*) «لما كان يوم حنين؟ أي في غزوة حنين» انتصر المسلمون وغنموا الغنائم الكثيرة؛ وكانت 
الإبل التي غنمها المسلمون أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أربعين ألف شاةء فقسمها يكل بين 
المؤلفة قلوبهم وبين بعض المهاجرين؛ وهذا من سياسته الحكيمة وَل فى تأليف القلرب» 
ومَئَع منها الأنصارٌ ثقة منه عليه السلام بقوة إيمانهم: كما أعطى ناساً من أشراف العرب» 
فطعن في قسمته بعض المنافقين» وهو ١‏ معتب بن قُشير» . 

(؛) «فتغيّر وجهه كالصّرفٍ» أي صار كالدمء أو الضّبغْ الأحمرء الذي تُدبغ به الجلود. 

(5) ”أو ذي موسى بأكثر من هذا فصبر؛ ثناء من الرسول و على سيدنا موسى عليه السلام» 
وهذا من تواضعه يَتِهِ أمام إخوانه المرسلين. 

00 *لا جَرَم لا أرفع إليه بعدمًا حديثاً» أي حقاً ولا محالة» لا خبرُ الرسول يك بعد اليوم؛ 
بما يقوله أهل الضلال والنفاقء, لثلا يتأثر صلوات 20 الفُبّار. 


باب في الصبر أو 


ِعَبْدِهِ خَيْراً عَجَلَ آَ ل الحقُوبَة 0 ل 
ِدَنْبِهِ حَتّى يُوَافِيَ"” به يُوْمْ القِيّامَة؟ . وَقَالَ النِيْ كله : : (إِنْ عِظْمْ الْجَرَاءِ مَعَ عِظَمٍ 
الْبَلَاءِ'”» وَإِنّ اللّه تعالى إِذَا أَحَبٌ قَوْماً الْتَلَاهُمْء فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرُضىء وَمَنْ 
شخط كله :الشخط »نواه الترملي: وقال: ديت خسن . 

4؛ - وَعَنْ أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: «كَنَ ابْنّ لأبي طَلْحَةَ رضي الله عنه 
0 حرج أبُو طَلْحَة فض الصبيي”"» كَلَمَا و جَمَ أَبُو طَلْحَةَ قَال: مَا فَعَلَ 
ابني؟ قالث م سْلَيِم وَهِيَ أمُ الصْبِيّ : أ 00 َقَرْبَثْ إِلَيْهِ العَشَاءَ 
قي شّىء ثم أَصَابَ ب مِنهاا*“» فَلَما فرَعَ قَالَتْ: وَارُوا الصبئ”" . فَلَما أصبَحَ أَبُو 
طَلْحَةَ أَتَى رسول الله يلغ فَأَحْبَرَهُ فَقَال: «أَعَوْسْكُمْ اللَيله:)؟) قال: نَعَمْ قال: 
اللْهُمَ با رد امنا أرقت لماه لان 1 ا للك 5 خدلة عن كاون به النعن 
كل وَبَعَتَ مَعَهُ بِتَمَرَاتِ؛ فَقَالَ: أَمَعَهُ شَيءٌ؟ قال: نَعَمْء تَمَدَاتٌء فَأَحَذَّهَا لني 
د نتصدهاء نُمّْ أَحَذَهَا مِنْ فِيهِ فُجَعَلَهَا فِي في الصّبِيْء ثُمْ خ خركة سجاه عيذ 
اللّه) مُتَّمَنٌ عليه . 


وفي روايةٍ لْلبُخَاريٌ» قال ابْنُ عُيَيْنَة يَيْنَة :لا قال رَجل من الأَنْصَار : مانت 


)١(‏ «عجل له العقوبة» تعجيلُ العقوبة للمؤمن على الذنوب التي يرتكبها في الدنياء هذا من 
رحمة الله به لأن عذاب الآخرة شديد لا يُطاق. 

(؟) «حتى يوافى به أي حتى يأتي بذنبه حاملاً له على كاهله يوم القيامة» فيُجازى عليه . 

(6) «إنّ عظم الجزاء مع عِظّم البلاء» أي الشواب الذي يناله الإنسان» على قدر ضخامة 
المصيبة» كما يقال: «الأجر على قدر المشقة». 

(4) «فَقُبض الصبئغ» أي مات الصبيُ وفارق الحياة. 

(0) «هو أسكنٌ ما كان» أي أهدأ نفساً مما كان عليه من قبل» وهذه «تورية» هي تريد أنه ارتاح 
بالموت» وهو فهم أنه استراح من المرض ٠.‏ 

(1) ثم أصاب» منها أي جامعها لأنها كانت متزيّنة له بأجمل زيئة. 

(0) «واروا الصبي» أي خذوه فادفنوه. . ما أعجب أمر هذه المرأة المؤماةارني انها اصمرة من 
نار تتّقَدُ حزناً على ولدهاء ولكنها أرادت أن تعلّم زوجها الصبرء ة نفعلت ذلك لتخفف عن 
زوجها الأحزان!! 

(8) «أَعَوْسُْم الليلة؛؟ كناية عن الجماع. أي هل عاشرتها؟ 
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تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلّْهُمْ قَدْ قَرَؤُوا القَرْآنَ2"70, ١‏ يَعْنِي مِنْ أَوْلَادٍ عَبْدٍ الله المَولّوْهِ) 


وفي رواية لمسلم: ١مَاتَ‏ ابْنْ لأبي طَلْحَةَ مِنْ م سُلَيم؛ ٠‏ فَقَالَثْ لأهْلِهًا “لا 
تشدتوة انا طلقة نابي كن أكون آنا أعذنة1 1 فجاء اق ين اله فهاءه تناكل 
وَشَرِبَء ثم تَصَئْعَتْ له" أَحْسَنَ مَا كانت تَصَئْعُ َبلَ لِك َوقَمَ بها" قُلَمًا 
أنْ رأث أنّهُ قَذْ شَبِعَ وَأْصَابَ مِنْهَاء مالك ا آنا طلضة 1 أَرَانت لو أن قوعاً أعاروا 
َرَمُع هل بَيتِ؛ نَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْء أَلَهُمْ أَنْ يَمْتَعُومُةْ؟ قَالَ: لاء فَقَالَتْ: 


فَاحْبّستُ ا قال: فغضبٌ» ثم قال: تركيّني حتى 0 3 أخبزْتني 


بانبي؟! فَانْطلَ حمّى أتى رَسُولَ الل ل حبر بمَا كاد فَقَالَ رَسولُ الله 46 : 
«بَارَكَ اللَّهُ فِي لَيْلَيَكُمَاه قال : فَحَمَلْتْ قَال: : وَكَانَ رسول الله يك في سَمَرِ وَهِيَ 


000 


مع وَكَانَ رسول الله كل إِذًا أنَى الْمَدِيئَةَ مِنْ سَفَرء لا يَطْرْفُهَا طُرُوقً""©. قَدَنَوا 

مِنْ المَدِيئة» فَضَرَبَهًا الْمَخَاض' “اسي علتها اتن طلكة” + وانطلن وجول 
الله له . كال يفول امو ظلفة : نك تلم يَاربْ أله يجبي أذ أَخْرجَ مع 
رسول الله يه إِذَا حرج ؛ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذّا دَخَلَّ وَقَدْ اختَبَسْتٌ بمّا د ترَى» تقول 
أ سْلَيْم: د 1ب اطلهة نا مَا أَجِدُ الذي كُنْتُ أَجِدُء انطلِقء فَانْطَلَقَْاء وَضَرَيَهَا 
المشافة عي كينا فَوَلَدَثْ عُلاماً» فْقَالَثْ لِي أمي: يا أَنَسُ لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ 
حَبَّى تَعْدُوَ”'' به عَلَى رَسُول الله كل فَلَما أطبَحَ اخْتَمَلتُهُ فَانْطَلَفْتُ بِهِ إلى رسول 
الله كلِ» وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيث. 


)١(‏ «تسعة أولاد قرءوا القرآن» أي حفظوه من أولاد «عبد اللّه؛ المولود لطلحة رضي الله عنهء 
وذلك بدعاء النبي يَكلِ: «اللهمٌ باركُ لهما في ليلتهما». 1 

() ثم تصنّعت له» أي تزيّنت بأجمل ما عندها من زينة . 

() «فوقع بها أي عاشرها معاشرة الرجل لزوجته أي جامعها. 

(4:) «فاحتسب ابنك» أي اطلب الأجر من الله بمصيبتك بوفاة ولدك. 

)2( «حتى تلطَحْتٌ » أي تدنْستْ نفسي بالجماع . 

(7) «لا يطرقها طُرُوقاً؛ أي لا يدخلها ليلاً لثلا يزعج أهله. 

“4 «فضربها المخاضٌ »؛ أي أخذها ألم الوضع للمولود. 

(4) «فاحتبس عليها أبو طلحة» أي اضطّرٌ أن يبقى معها إلى أن تلدء ثم دعا ربه أن يُذهب عنها 
ما تجد من ألم المخاض حتى يدخل مع الرسول كَكلِهِ المدينة المنوّرة. 

(9) «حتى تغدو2 أي لا أرضعه حتى تذهب به إلى الرسول يل فيباركه . 


باب في الصبر 3 
© وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنهء أن رسول الله يَكلِ قال: « لَّيْسَ 
الشّدِيدٌ بالصٌرَعَة0" . إِنّمَا الشّدِيدُ الْذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العٌضَبٍ) مُتَقَنْ عليه . 

5 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرّد رضي الله عنه قال: 7 كُنْتُ جالساً مَعَ الي 
كل وَرَجُلانٍ يَسْتَبَانِء وَأَحَدَُهُمَا قَد احْمَر وَجْهُهُ الفح وداش 7 فاك 
رسول الله 6ه : و 0 كعد لذ قال بفاموة 
بالل مِنَ الشْيِطَانٍ الوْجِيم)”” ذَهَبَ م مِنْهُ ما يَجِدُه. فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النبىّ يل قال : 
تَعَوّدْ بالل م مِنَ الشْيِطَانٍ الرْجِيم» مُتّمَّقَ عليه . 

اباي لقا ابوس الله فنه أنّ المبىّ يل قَالَ: « مَنْ كَظَمَ 
عتفل "4 وعد تلود على أذ كنيز" ذعاة الله سشيكانة نَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ 
الخَلائقٍ يَوْمَ القِيَامَةِ» حَنَّى يُُخَيْرَهُ مِن الْحُورٍ الْعِينِ”") اكاة)» رَزَاة أتوواوة: 
وَالتْرْمِذِيُ وَقَال: حديثٌ حسنٌ. 

4 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: 7 أَنَّ رَجُلا فَالَ لبن كَلِِ: أَوْصِني» 
قَالَ: لا نَعْضَبْء فَرَدْدَ مِرَارآَء قَالَ: لا تَْضَبْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

4 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : « مَا يَرَال 
البَلاءُ بالْمُؤْمِنَ فِي نَفْسِهِء وَوَلَدِهِء وَمَالِهه حَنَّى يَلْقَى اللّه تعالى وما عَلَيْهِ حَطِيئَةً) 
ذواة لماي ونان عونا ا ا 

© - وَعَن ابن عَبّاسِ رضِي اللَّه عنهما قال: (١‏ قَدِمَ عُيَيئَُ بْنُ حِضْن فَتَرَلَ 
)١(‏ «ليس الشديدٌ بالصّرَّعَة؛ أي ليس البطلٌ الشجاعٌ الذي يصرع الناس ويغلبهم بقوّته؛ قال في 

الصحاح : «والصّرّعَة مثل هُمَرّة: الذي يصرع الناس كثيراً . .» ولكن الشجاع الذي يملك 

تفدعن الدفنت!! 
ف4 الَفَختْ أوداجه؛ أي انتفخت عروقٌ عنقه من شدة الغضب . 


(0) «أعوذ باللّه من الشيطان» أي أستجير وأعتصم باللّه من شِرٌ الشيطان «الرجيم» أي المُيْمَد 
والمطرود من رحمة الله . 

لدع « من كظم غيظاً» أي أخفى ما في نفسه من شدة الغضب. 

(4) «أن يُنفذه» أي وهو قادر على أن ينتقم من خصمه» ولكنْ تركه وصبر عليه طلباً لمرضاة الله . 

() «الحور العين»؛ النساء الفاتنات الجميلات»ء الواسعات العيون» نساءٌ أهل الجنةء قال 
تعالى: «وَحُورٌ جِينْ * كَأَمْتَالٍ اللُؤْلُوٍ المكنون» . 
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اا ا بْنِ قَيْس» َكَانَ مِنَ التَفرِ الَذِينَ يذ يُدنِيهة”" عُمرُ رقكيي الله 
عن كاك :0211 أضكات مجلس عُمَرَ رَضِي الله عنه» وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانوا 


زْ شبّاناء فَقَالَ عُييِئَةُ لان أَجِيهِ: يا ابْنَ أَخِي لَكَ لَكَ وَجَه عِئْدَ هَذَا الأيرٍ فَاسْتَأَِنْ إِي 
عل شتلق كأ لاخو فَلَمًا مَخَلَ قَالَ : هيه يا ابْنَ الحَطَابِ» فَوَاللُِ مَا نينا 


2 


أ 3 0 مم فِيئَا بِالعَذْلٍء فَعَضْبَ ر الله فته م أن 0 
عَمَرٌ ضي حَنَّى هَمْ 0 
به(“ فَقَالَ لَهُ الحَي: يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ إن اللّه تعالى قَالَ ليه يك: ط خذ المقو”” وأ 


اس اوعس 
- 


الم وَأَعْره 0 5 وَإِنَّ هَذَا مِنَ الجَاجِلِينَ!! وَاللقعا 
جَاوَرَّهَا عُمَرُ حِينَ تَلَامَاء وَكَانَ قاف" عِنْدَ كتَابِ الله تعالى 8 روه البخارى: 


ل ليحرل لالت ل: (إِنْهَا 
تكو يقي أئرة"بزامر د 'تتكروتها ا قالواة > م ذا كال كردن 
لحن الذي غليكة وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ » مُتَمَقْ متَفٍُ 

لا ل 00 
الأنضار :ابا وسرل الثه اال تمتعيلي كن تلك للمافتان إلى 
سَتَلَْوْنَ بَعْدِي أَنَرَه تاضور ع القري علن اعوط 1 مُق عليه . 

ومن انلزام امن الام" لابق أذتئة رسي اللمعنيها: أن 

رسول الله يك نِي بَعْض أيَامِهِ الي لفن فيها الغذو انتطر عذى إذا عالت 


)١(‏ «يدنيهم عمر؟ أي يقرّبهم منه لكرامتهم عنده. 

(؟) «وكان القُّراء» أي حفظةٌ القرآن الكريم أصحاب مكانٍ عند عمر رضي الله عنه . 

(*) ما تعطينا الجَرْلٌ؛ أي ما تعطينا من المال الشيء الكثير. 

(4:) «همٌ أن يوقع به» أي عزم عمر على معاقبته والانتقام منه. 

(5) طخحُذٍ الْعَفْوَ4 هذه الآية أمرٌ له عليه السلام بمكارم الأخلاق» أي خذْ بالسهل اليسير في 
معاملة الناس ومعاشرتهم. وفي الحديث «إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظَلّمكء وتُعطي من 
حرمك» وتصل من قَطعك» رواه ابن جريرء قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجممُ 
لمكارم الأخلاق منها. 

)203 «وكان عمر وقافاً عند كتاب الله ؛ أي لا يجاوز حدود القرآن. 

(0) «ستكون بعدي أَنَّرَةٌ» أي استثثار » وهو من ينفرد بالشيء لنفسه عمّن له فيه حقٌ» والمرادُ: استئثار 
الحكام بأموال بيت المال؛ وفي الحديث : الحثُ على الطاعة؛ وإن كان السلطانٌ ظاماً جائراً» فالمسلم 
يعطي حقّه من الطاعة؛ ولا يخرج عليه بل يتضرّع إلى اللهء أن يدفع شه عن المسلمين. 


باب في الصّذق و3 


السَّمْسٌُ”'' قَامَ فِيِهِمْ فَمَالَ: ياأنيا النَاسٌ لا فكوا لماه العدف واشالرا الله 
العا ف 00 م فَاضْبِرُواء ا 10 سار ين 
ثَ قَالَ الب كيه : ١اللْهمْ‏ م مُنْزِكَ الكتّاب وَمُجْرِيَ السّحَابِء وَهَازِمَ الأخرّاب» 
اهْزِمْهُمْ وَانْصَرْنًا عَلَيْهِمْ) عفن عليه وبالله التّوفيقَ 
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بَابٌ في الصَدق 


قال الله تعالى : « كايا زيرح بج !موأ توا أنه دونو يدا [التوبة: 119]. 
وقال تعالى : ( َو سدقت 4 [الأحزاب: 0م 

وقال تعالى : « فَلَوْ صَحَدَقُوا لَه لَكانَ حا لَهْرَ © [محمد : 

وَأعا الأعاديف: 


- فَالأَوْلُ: عَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن النّبِيٌ يك قال: ١‏ إِنَّ 
الصَّدْقٌ يَهْدِي إِلَى الع ٠‏ وَإِنَّ البرٌ يَهْدِي إِلَى الجئّةء وَإِنّ الرّجُلَ لَيَضْدْقُ حَنّى 
حتت علد للد عدبا :ون الكت بتي إلى الفسور" ا#اراف لقص زجي 
00 د الل كِب حلى يمت عند الله داب مق عليه. 


ت الثاني: عَنْ 5 مُحَمَّدِ د «الْحَسَنٍ بن عَلِي؟' : بْن أبي طَالِب» رضي الله 
عتوماء قال : قط من ونوك الله كله : (دَعْ ما ل لا برِيبك 


)١(‏ «إذامالت الشمس» أي مالت عن وسط السماء نحو المغرب» عند الظهيرة. 

(؟) «واسألوا اللّه العافية» أي السلامة من البلايا والمكروهات. 

() «الجنة تحت ظلال السيوف» هذا من الكلام النفيس البليغ» الذي جمع فنون البلاغة. 
بحيث يعجز عنه الفصحاء والبلغاء» فقد حثٌ على الجهادء وأمر بالاستعداد. ودعا إلى 
الاقتراب من العدو. وأن يشهروا السيوف في وجوه الأعداء. حتى كأنها لكثرتها تظلل 
المقاتلين بهاء وهناك تكون الجنة للمجاهدين في سبيل اللّه . 

(4) طوَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ4 أي كونوا مع المؤمنين» أهل الصدق واليقين. 

(5) (يهدي إلى اليرٌ» 5 الإيمان والسعادة. 

)١(‏ «يهدي إلى الفجور؛ أي يوصل إلى القبيح من الأقوال والأعمال. 

00 «دع ما يريبك' أي اترك ما يوقعك في الريبة وهو «الشكُ؛ أي ما تشكُ في جِلّه إلن اال 
تشك فيه . 


؛ بابٌ في الصُدذْق 


ار نِيهَ”"2» وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ 0" رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: حديثٌ صتحيح . 
1 7 3 0 5 رع هك م ٠.‏ 4 
قَوْلّهُ : و ا رس البار رفيا وَمَعْنَاهُ: اد ترك ما تشك فِي جلهء واعدّل 
ل 


الثَالِتٌ : عَنْ أبي سُفْيَانَ «صَخْرٍ بْنِ حَرْبِ» رضي الله عنه» في 

0 اكه لي 
كي - كَل أن نان * فلت كلت يفول : غْبّْدُوا اللّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشركُوا به شَيَْا 
انْدْكُوا مَا يَقُولَ آبَاؤْكُمْ ا وَالصَّدْقء وَالْعَقَافٍِء وَالصّلَّة ») 


الرَابع : عَنْ أبِي تابث اسَهْلٍ بْنِ حُئيفٍ» وَهُرَ بَدرِيء رضي الله عنهء 
أن 00 «(مَنْ سَأَلَ الله تعالى الشّْهَادَةَ بصِذقٍ» بَلْغَهُ اللّهُ مَتَازِلَ 


الشهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ عَلى فِراشِه 0”*' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

8 - الحَامِسُ : عَنْ أبي هُرَيْرَءَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك: 
ارا بي مِنَ انا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُُ لهم َال لِقَوِْ: لا يمعي رَجُلْ 
مَلَكَ بُضْعَْ امْرَأَة” م " بِهًا وَلَمَا يَبْنَ بهَاء وَلَا أَحَدّ بََى ونا 


. «الصدق طمأنيئة » أي راحة للنفس» ونجاة من عذاب الله‎ )١( 

(؟) «والكذب ريبة 4 أي طريق للنفاق والوقوع في البلاء. 

() «في قصة هرقل ؛ ملك الروم فقد أرسل له يت كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» فقال هرقل : 
هل هنا أحد من قوم هذا الرجلء الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم» وكان أبو سفيان في 
تجارة له في بلاد الشام ‏ قبل إسلامه ‏ قال: فدُعيتُ في نفر من قريش» فأجلسوني بين 
يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي» » ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبئ» فإن كذبني فكذّبوهء قال أبو سفيان: فواللّه لولا مخافة أن يؤثر 
على الكذبٌء لكذبتُ على الرسول» قال هرقل: فماذا يأمركم. .؟ الحديث وانظر القصة 
كاملة في فتح الباري /1*”. 

2 «من سأل الشهادة بصدق ؛أي طلب من ربه أن يُنيله الشهادة في سبيل الله وكان صادقاً 
في نيته» أعطاه الله الشهادة» ولو مات على فراشه» فنيّهُ المرء مثل عمله . 

)0( املك بُضْع امرأة ؛أي ملك فرجها بالنكاح الشرعي . 

(1) «وهو يريد أن يبني بها » أي عازم على الزفاف بهاء والغرض منه أن يتفرغ قلبّه للجهادء 
ويُقبل عليه برغبة ونشاطء لأن الإنسان إذا لم يكن يكن دصل بروجنت بق متعلن النفتين: يهاه 
ومثله من حضر عنده الطعامٌ ويريد الصلاة» يبدأ بالطعام . 


باب في المراقبة : 


لَمْ يَرْفَْ سُقُوفَهَاء وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَتَماً أو حَلِمَاتٍ'' وَهُوَ يَنتَظِرُ أَولَادَهَا! ! ظُفْرَا 
فَدَنَا مِنَ القزية'' صَلَاةً الْعَضْرٍ أَوْ قريباً مِنْ ذَّلِكَء فَقَالَ لِلشّمْس: إِنْكِ مَأْمُورَهٌ 
َآنَا مَأْمُورٌء اللّهُعٌ اخيسْها عَلَيْئَاء مُحْبِسَث عَنّى كَتَمَ الل علو نَجَمَعَ الْعَتَائِم» 
نَجَاءَتْ - يَعْنِي النّارَ ‏ لِتَأكُلَهَا فَلَّمْ تَطْعَمْهَاء َقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ عُلُولة "0 فَلْيَْار 
من كُلُ قب رَجُل» زفت يد وَجُلٍ بيده قُقال: فيكم الْمُلُولء َلْْبَايمنِي لَك 
لَرِمَتْ يَدُ رَجْلَينِ أو تَلَائةٍ َه بيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ. فَجَاوُوا ؛ برس مغل د رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنّ 
الذّمَبء فوَضَعَهًا مَجَاءَتْ الثَارُ فَأكَلَنْهَاء قَلَمْ تَحِلّ العَئَائمُ لأحدٍ ْنَا ثُمْ أَحَلّ اللّهُ لنا 
الْعَنَائِمَ لَنَارَأَى مَعْنَئا كَأَخَزَيًا لنا» ممق عليه: 

« الْخَلِفَاتُ) بفتح الخاء المعجمةٍ وكسر اللام : جَمْعٌ حَلِفَةِ وَهِيّ الَانَةٌ الحامل . 

48 السادس : عن أبي خالدٍ ١حكيم‏ بن عزاء» رضي اللّه عنه» قال: قال 
رسول الله يكلنِ: 7 الْبَيْعَان بالخَار؛2 ما لم يَتَهَدْقَاء فَإن صَدَقا وَبيّنا بُورِك لهُما في 
بيعِهِمَاء وإن كَذَبا وَكَتَما مُحِقّثْ بركةٌ بَيِْهما)””*' مُتَقَقْ عليه . 
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بَابٌ في المراقبة 
5ك َ 901 ا ل 0-0 0ص 2 5 
قالالله تعالى: #8 الْذِى يريك ين شن 9 وتَقلبّك في لتَجِينَ 9]) ه20 
[الشعراء: .]1١9- 171١4‏ 


دل 0 جمع خَلِفَة ككلمة وكلمات» وينتظر ولادتها يبقى 
مشغول الفكر بها 

00( فنا من القريةا” أي دنا واقترب من البلدة التي يريد غزوهاء يعذاالدي هر » يوشع بن 
تون» كما حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تغالى. 

(؟) «فيكم غلول؛ أي خيانة» والغلول: أن يأخذ الإنسانٌ من الغنيمة قبل قسمتهاء ا 
<ومَن يِعْلُلُ يِأتِ يما غُلّْ يَوْمَ القيامَة4 . 

(4) «البيّعان بالخيار؛ أي البائع والمشتري كلّ منها مخيّرٌ بالفسخ» أو إمضاء العقدء مالم 
يتفقا بأجسامهما. 

١ (6)‏ مُحقت بركةٌ بيعهما» أي إن أخفيا العيب» وكذبا في أمر البيعء ٠‏ لم يُبارك لهما في الربح . 

00 وَتَعَلبَِكَ في السَّاجِدِينَ4 أي يراك وحدك؛ ويراك حين تصلي بالجماعة مع المصلّين» ٠‏ في 
ركوعك2 وسحودك,. وقيامك . 


كك بّابفي المراقبة 


وقال تعالى : «#وهو معكد مَعكَُ بَنّما كشُحُم #4 [الحديد: ] 0 
وقال تعالى : 9« إنَّ أله لا يخْضَ عَلَيْهِ عَيْء ف الْأَرضٍ واف أَلَمَله © [آل عمران: 5]. 
وقال تعالى: « إِنَّرَيّكَ يَألْمرَصَادِ » [الفجر: .]١4‏ 


د آلا 1 وم 4 


وقال تعالى : بعلم حَايَةَ لاعن وَمَانحخفى الصَدُودٌ * [غافر: 19]. 
ل 
ونا الأحاديث : 


> قَالأَوَلُ: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهء قال: (بَيْتَمَا نَحْنُ 
جُلوس عند سول الله كله ذَات يوم إِذْ طَلَمَ عَلَْنَا رَجُْلّ شَدِيدٌ بِياضٍ المْيَابِء 
شَدِيدٌُ سَوَادٍ الشَعْرِء نعلت تر ثكم وَلا يَعْرِفُهُ مئًا أَحَذَ حَنَّى 
ادو ري اي لو ل ار عي الى وه رَوَضْعٌ كَفَيْهِ عَلَى 
فكذنه!' #وقال: : يَا مُحَمْدُ أخْيزني عَنِ الإسْلامء فَقَالَ رَسول الله عله : 


الخدم أن تقد أن لذ له إلا اللهمكو ان تمد رنيو اللده وَتْقِيمَ الصّلاةَ 
وَُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومٌ م رَمَضَان ' وَتَحْحّ اليك إن ١‏ امتطعت لَنْه سبيلا . قَال: 


إِ 
0 


صَدَفْتَ . فَعَْجِبْتَا لَهُ يَسْأَلْهُ وَيُصَدَّفُهُ! قَالَ 5 عَن الإيمَانِ. قَالَ: أنْ 
00 بالل وَمَلَائِكُتِهه وَكُُبِهِء وَرُسُلِهِ وَالْيَوم الآخِرء وتَؤْمِنَ بَالقَدرٍ خَيْرِ 

. قال صَدَفْتَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانٍ :قال 4 أن تقد الله انك 
00 فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكَ . قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنِ السَاعَةٍ كالما 
المسؤؤل عنها بأغلم مِن السَّائِلٍ . قَالَ: تَأَخْبرْنِي عَنْ أمَارَاتِها©. قَالَ: أ 


220 دلا يُرى عليه أ ثرٌ السفر » أي لا تظهر عليه علامات أنه غريب مسافر. 

فه4 «ووضع كمّيِه على فخذيه؛ وضع الأعرابي كفيه على فخذي نفسهء وجلس على هيئة 
المتعلم» المتأدب في سؤاله. 

(0) «يسأله ويصذقه » تعجّبوا من سؤاله للرسول يِه وتصديقه له؛ وهذا على خلاف عادة 
السائل» فإنه لا يقول مثل هذا الكلام» إنما هو كلام ممتحن للرسول ييه ولم يكن في 
ذلك الوقت من يعلم أمر السائل غير النبي يل . 

(؛:) «كأنك تراه» اشتمل هذا على جميع العبادات؛» الظاهرة والباطنة؛ من الصدقء 
والإخلاص» والمراقبة التامة» وهي أن يراقب اللّهَ تعالى في جميع أفعاله وأحواله. 

(5) «أخبرني عن أماراتها » أي علامات مجيء الساعة أي القيامة . 


باب في المراقبة لع 


َِدَ الأمَهُ بها(" وَأَنْ جل ةلمرا نكال رعاء الّاءِ''» يَتَطَاوَلُوكَ.في 
البنْيَانِ. ثُمْ انْطَلَىَّء فُلَبِئْتُ مَلِيَاً. تُمْ قَالَ: «يّا عُمَرُ أَنَدْرِي مَنِ السَائِلُ؟؛ قلت قلتٌ: اللَّهُ 
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وَرَسُولَُهُ أعْلَمُ!! قَالَ ف ريل اناكم يعَلْمكُمْأَرَ يم » روا مسيم . 
0 : ١تَلِدُ‏ الأمهُ رَيتها ) أَيْ : ونه و فكاة” أن تَكْئْرَ السّرَارِي حَنَى 
تلك امه السوية بدا لشيدهاء وَبْنِتُ الشيوافى منت الشتد وييل غَيد ذلق» 
وَ «الْعَالَةُ) الْمُقَرَاءُ : زثولة! «مَلِيَاً» أَيْ : زَمَنا طويلا . 
القاني : عَنْ أبي 7 د اجُنْدُبٍ بْنِ جُنَادَة وَأَبِي عَبْدٍ الوّحْمن «مُعَاذٍ بْنِ 
٠ 0‏ عَنْ رسول الله يك قال: «انّى الله حَيْكْمَا عُنت0 
وَأَنْبع السَيْكَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهًا”*؟. وَخَالِقٍ النّاسّ بَحُلَقٍ حَسَنِ ) رَوَاهُ التَرْمِدِيُ وقال: 
0-0 
الثَّالتُ : عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كُنْتُ حَلْفَ النْبئ طَلل 
يَوْماً قَقَال: (يَا عُلَامُ إِنْي التق كا 0 اكير لله و اط الل 
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تحذة كافك 07 إذاسالت فاسَال اللهة وَِذَا اسْتَعَنْتَ تَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ: أ 
ا جيك ع ان شارك يلراه مشر رن بكرب د لي ال ل 


)١(‏ «تلد الأمةٌ ربتها » أي تلد الأمهُ المملوكةٌ 0 الأراذل للأفاضل» 
بحيث يكون سيد القوم أرذلهم» كما في حديث أخرجه الترمذي (وأن يكون سيّدُ القوم 
أزذّلّهم ). 

(؟) «رعاء الشاء» أي رعاة الغنم يتطاولون في البنيان أي يبنون المباني الشاهقة «ناطحات 
السحاب» كما نراه في زماننا هذاء لا سيما ما نشهده في الخليج العربي» من ارتفاع المباني 
الشاهقة» وكأن الرسول يكيهِ يعيش فى زمانناء ويحدّث عما يرى!!. 

() "تق الله حيشما كنتّ؛ أي راقب الله في جميع أحوالك وأعمالك» سواء كنت خالياً أو مع 
الناس» في بلدك أو غريباً عن وطنكء. في الليل أوفى النهارء وفي السِرٌ أو الجهار. 

(1:) «وأتبغ السيئة الحسنة » أي إذا فعلت ذنباً أو معصية» فألحفّْها بطاعة؛» وعمل خيرء أو 
بصدقة لتمحو ذلك الذنب «إنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَبِنَاتِ © . 

ليك «إني أعلمك كلمات؛ أي أنصحك ببعض نصائح تنتفع بها . 

(5) «احفظ اللّهَ يَحْفظْك » أي احفظ أوامر الله في نفسك» وأهلك» وسائر أموركء ينبّك اللَّهُ 
من البلايا وكثير من المخاطر. 

(0) «تجده تُجاهك ؛ أي أمامك ومعك بالحفظ والتأييد. كما قال سبحانه «إنّ اللّة مَعَ الَّذِينَ 
الَْوَا والَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ . 


44 باب في المراقبة 
وإِنِ اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُوُوكَ بِشَيْءِء لَمْ يَضُرُوكَ إِلّا بِسَيْءِ كذ كَتَبَهُ اللَهُ عَلْبْلقِ 
رُفِعَتِ الأُلامُ» وَجَفْتِ الصُحُْفُ0”' رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وفي رواية غير التَّرْمذيٌ : « اخفظ اللّهَ نَجِذْهُ أعافك + تع ف إلى الله فى 
الرّحاءِ يَْرِفْكَ فِي الشّدَةٍء وَاعْلَّمْ أن ما أَخْطَأك لم يكن لِْصِيَكَ وما يدل 
يكن لتخطكك: وَاعْلَمْ أن النْضْرّ مع الصَبْر وَأَنّ الْمَرَجّ مَعَ الكَرْبِء وَأنَّ مَعَ 
فشر ا 

الرَابعٌ: عَنْ أنْس رضي الله عنه قالَّ: (نكُمْ لتمْمَلونَ مالا هي دَق 
في عْيْيْكُمْ م ا كُنا نَعْدْمَا عَلَى عَهْدٍ رسول الله يل مِنَ المُوبِقَاتٍ) 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُء وقال: «المُوبِقَاتُ المُهْلِكَاتُ 

- الْخََامِسُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عنه» عن النبي كَةِ قال: ( إن الله 

تغالى تقان» وغنةة ]زلو7 تعالرء أن يأئِيَ المَرْءُ ما مَا حََوّمَ اللّهُ عَلَيْهِ » مُتَقَنْ 0 

وَ «الْمَيْرَةُ: بفتح الغين» وَأَضْلْهَا الأئمَةُ. 

قات السّاوسٌ* عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضِي الله عنه» أنهُ سَمِعَ الي يك يَقُولُ 
(إنَّ ثَلَانَةَ مِنْ بد بَنِي إِسْرَائِيلَ : أبْرَص» وَأَمْ َع وَأخفقة آزاة الله أن 05 
قبَعَتَ إِلَْهِمْ ملكا فَأتّن الايد ص فَقَالَ: أي شَيْءِ أَحَبُ إِلَئِكَ؟ قَالَ: لَوْنْ حَسنٌء 
وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْمَبُ عَنّي هَذَا الْذِي َدْ كَذرَنِي الناسٌ!! فَمْسَحَهُ قَذَمَبَ عَنْهُ 
قَذَرُهُ وَأَعْطِيَ لَْناً حَسّناً!! قَالَ: َي المَال أَحَبُ إِلَنِكَ؟ قَالَ: الإبل» أ قَالَ 
البَقَُ (شَك لزاري] َأَعْطِىَ ثاقة شاف فثال؛ كاذك الله لك قيهاء. ان الأْرع 
فقَال: أي شَئْ اث إِلَنِكَ؟ قال: : شَعْرٌ حَسَنْ ) وَيَذْهِبُ عَني هَذَا الذي قَذِرنِي 
النَّاسُء فَمَسَحَهُ قَذَهَبَ عَنْهُ وَأَعِْىَ قرا خم .كال فأ القال اح ِلَيْكَ؟ 


)١(‏ «رفعت الأقلام وجفت الصحف» كناية عن أن الأمور قد قُرغ منها بالقضاء والقدرء وهذا 
من أحسن الكنايات وأبلغها . 
زفق «هي أدقٌ من الشعر؛ أي هي صغيرة وحقيرة ة في نظركم» وكنا نحن أصحاب النبي كَل 
نعدُها من الكبائر المهلكة للإنسان. 
(6) «غَيْرَةُ اللّه؛ الغَيْرةٌ: الحميّةُ والأنفةُ كما في لسان العربء والمرادٌ أن الله يأنف لعبدهء ولا 
0 أن يخهك محارمه» وهي الأمور التي حرّمها على العباد. 
2 «أراد اللّهُ أ ن يبتليّهم» أي يختبرهم ببعض النْعَم . 


بابٌ في المراقبة :1 


قَالَ: الْبَقَرُ َأَعْطِيَ بَقَرةٌ حَايِلاَ وَكَالَ: بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهًا. كَأتَى الأغْمّى مَقَالَ : 
أي شَيْءٍ أَحَبْ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أن يَرْد الله إِلَيّ بَصَرِي فَأَنْصِرَ الئاسّ!! فَمَسَحَهُ قر 
اللّهُ لَه هتضرف قال قأئ نكال أحث إليِك؟ قال: الْعَتَمْ ٠‏ فَأَعْطِيَّ شَاةٌ وَالِداء 
نج هذَانِ وَوَلَدَ هذاه كان لهذا وَادِ من الإيلٍ؛ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَمَرِ َلِهَذَا واد 

مِنَ العّنم ٠‏ َم إِنّهُ أنَى الأبَرَصٌ فِي صُورَتهِ وَهَيْئَيه فَقَالَ: رَجُْلُ مِسْكِينٌ قَدِ 
الْقَطَعَتْ بي بال" في سفريء قلا بلا ِي الم إلا الله م بكء أشأك 
الي اك ار اه وَالْجِلْدَ الْحَسَنَء وَالمَال: مير بلع به في 
سَفْرِي . فَقَالَ: الحُقُوق كَثِيرَةٌ. فَقَالَ : كَأني أَعْرِقُكَ. ألَمْ بَكْنْ أَبْرَصٌ يَفْذرُك رك 
الئّاسٌء ققيراً فَأَعْطَاكٌ اللَّهُ! فقال: إِنْمَا وَرِنْتُ هَذَا المّال كابراً عَنْ كابر”” 3 
فقالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً في دَعْواكء قَصَيْرَكَ اللّهُ إِلَى ما كُنتَ!! وَأَنَى الأقْرَعَ في 
صُورَيَه وَهَيْفَتِه فَقَالَ لَهُ مِئْلَ مَا قَالَ لِهَذَاء وَرَدُ عَلَيْهِ مِئْلَ ما رَدْ هَذَاء فَمَال: إِنْ 
كُنْتَ كَاذِباً قَصَيّرَكَ اللّهُ إِلَى ما كُنتَ!! وَأَنَى الأَعْمّى فِي صُورَتِهِ وَمَيْكيِه فَقَالَ : 
رَجُلُ مِسْكِينْ وابْنُ سَبِيل» الْقَظَمَتْ بي الحِبّال في سَفَرِيء كلا بَلَاعٌ لِيَ اليَوْمَ لا 
باللّهِ ثُمّ بك أسْأَنكَ بِالَّذِي رَدّ عَلَيِكَ بَصَرَكَ شَاهً ؛ أب بها في سَفْرِي؟ قال: قذ 
ل ل ا م 

َهَدك”" الوم بشَيْءِ أَحَدْتَهُ لِلّهِ عَرّ وَجَلّ . ! فَقَالَ: أَمْسِكٌ مَالَكَ َك فَإِنْمَا ابتلِيتُمء' 

0 عَنِك) وسَخْط على صَاِكِكٌ # حتفن عليها" . 


«وَالنَاقَةٌ العْشَّرَاءُ؛ بضم العين وَفْعَخٍ الشينَ هِيّ الحايل» وقولهُ: (لا 
أَجْهَدْكَ » معتاهُ: لا أشر دخ عائك برذ ناه أَحْذهُ أو تَطَلْبُهُ مِنْ مَالِي . 


)00 «انقطعت بي الحبال » »أي انقطعت بي أسباب الرزق. 

2( «أتبلّْ به في سفري » أي يحذطني في سقري من الانقطاع . 

(9) ١ورثته‏ كارااعن كائر؛ أي ورثتُ هذا المال عن آبائي وأجدادي. 

)2 هما أَجْهّدُكُ» أي لا أشقٌ ا 

)0( هذه القصة فيها عظةٌ وعبرة» فقد أنعم الله على كل من «الأبرصء والأقرع» والأعمى» بما 
لي ويك ازا سر نو لكا دا يجن د لذ سم علدو ينا جد جحدوا نعمة 
اللّى وأنكروا فضل اللَّه عليهم» » ما عدا الأعمىء فإنه شكرٌ النعمة فأبقاها عليه» وسلبها من 
الأبرص» والأقرع. 


0 باب في التقوى 


7 الشسابع : عَنْ أبي يَعْلَى «شَدَادٍ بْن أَوْس؛ رضي اللّه عئةه عن الذبي 
كيٍ قال : ١‏ لحيس من 5 ان كنقة0") م وَعَقِلَ لما بعد المت والحاجر كن اليم 
تنكة نلق" + يوتش على الله د الذي قال جد كاد 


قَالَ التُرْمذيٌ وَغَيْرْهُ مِنّ : الْعُلمَاة: مَعْنَى ( ذَانَ نَفْسَّه) : لحخاسيها. 
1" النَّامِنٌ : ا هُرَيْرَةٌ رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله علد : 


: مِنْ حُسْنٍ إِسلام العو :5 ك5 اله ونيو »!22 ديك بحسن و21 التزعدئ لوغيد‎ (١ 
التَّاسِمُ: عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه» عَنٍ النْبِي يل قال: 7 لا يُسْأَلُ‎ 8 
الوَجُلُ فيمَ ضَرَبَ الْرَأنَهُ0*' رَوَاهُ أبو داود وغيره.‎ 
© © © 


باب في التقوى 


7-84 4 


قال الله تعالى : « يَنأيها ألَدِينَ مَامَمُوا هوا أََّ حَقٌّ تُقَائ. 74 [آل عمران: .]٠١7‏ 
وقال تعالى: 8 فَنَنُوا هما أسْتَطعَت © [التغابن: ]١5‏ وَهَذِهِ الآية مبيّنة للمراد من 
الأولى» ومفسّرة لها. 


)١(‏ «الكيّسٌ من دان نفسّه؛ أي الرجلُ العاقلٌ من حاسب نفسه قبل أن تُحَاسبء وقدّم عملاً 
000 

20 من أتبع نفسه هواها؛ والأحمقٌ الجاهلٌ المغثّل من أعطى نفسه كل ما تشتهيه من أنواع 
9 

إفرف « وتمئى على الله الأماني» أي تمئّى المغفرة» والرحمة. والجنة وهيهات أن يحصل له ما يريد. 
قال الحسن البصري: ليس الإيمانٌ بالتمئي» «اولكر ما وير تن الايد وصدّقه العمل» ٠‏ إن 
قوماً خرجوا من الدنياء وليس لهم عمل صالحء وقالوا: تخسن الظن بالل وكذبواء لو 
أحسنوا اللنٌ باللّه لأحسنوا العمل. . 

١ )4(‏ تركه ما لا يعنيه» أي ما لا يهمه ولا مصلحة له به. 

() «فيم ضرب امرأته» أي لا يُسأل ماهو السبب والدافع إلى ضرب امرأته؟ فقد يكون 
لممانعتها له من الفراش» وقد يكون لتفريطها في الصلاة» أو لأسباب زوجية لا يجوز 
البوح بهاء أو لأنها تتحدث بليونة مع الأجانب» أو غير ذلك؛ وفي هذا حفاظ على كرامة 
الأسرة . 

() طحق ثُقَاتِِ» أي تقوى صادقة حقيقية منبعثة من القلب» قال ابن مسعود: «أن يُطاع فلا 
يُعصى» ويُذكر فلا يُلسى» ويُشكر فلا يكفرا. 


بابٌ في التتقوى اه 


101 وير مير 


وقال الله تعالى : 8 يما اين >امثوا اموا أله ومُويُوا موا سَدِيكاً 4 [الأحزاب: 17١‏ . 


وقال: النى: «ومن بِتَّقِ أله يكل مءب كو له رمعا وبرزقه مِنْ حَيثُ لا يدت د 
[الطلاق: ” - ”7]. 
وقال تعالى : إن توا أله جل لك وك ويك حت سيدا و كم وَأ 


عي ماكمء 


ذو ألْفَضْل الْمَظِيمٍ * [الأنفال: 19]. 


والآياثُ فِي الْبَاب ماوق 
وَأَمَا الأَحَادِيتٌ: 
- فالآول: عن أبى هرزهة وين الله عنةاقال+ #قيل : نا رصول الله مَنْ 
كم الثاس””؟ قالَ: «اْقَامُمْ». َقَالُوا: ل عَنْ هذا تَنأَكَ» قال: يُوسْفُ نبي 
الل نانيك اللو ابن نبي اللّهء ابْنُ خَلِيلٍ اللهِ!؟» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا 
تَسْأنْكَ. قَال: فَعَنْ مَعَادِنِ المت َسأَلُونِي” ؛»؟ نيا رُهُمْ فِي الْجَاجِلِيُة خْيَارُهُمْ 
فِي الإسْلام إِذًا َقُهُوا6”” مُتَفْنْ عليه» أَيْ: عَلِمُوا أَحْكَامَ المع . 
١‏ :عن أي شعي لذ رضي الله عه عن النبي كَل قال: 
0 الدنْيَا حُلْوَةٌ حَضِرَة”" » وَإِنَّ 0 متيْطلة كنف تَمقُلونء 


- 


تف إلذنيا": ‏ واققوا ارقساء!» قإذ ول افننة بين إسَرَائيلَ تاقث في النشاءة 


رَوَاهُ مَسْلِمٌ . 


١‏ القَالِتُ: عَن ابْن مَسْعُودٍ رضي اللّه عنه. أنَّ النْبِئ يلد كَانَ يَقُولَ: 


)١(‏ طمخْرَجاً» أي من شدائد وكرب الدنيا والآخرة. 

(0) طوَيِرَرُفهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحَْسِبُ» أي من جهةٍ لا تخطر بباله . 

() «من أكرمٌ الناس :؟ أي من أرفعُهم منزلةً وأفضلّهم عند الله؟ 

(4) «معادن العرب؛ أي خيارٌ العرب الذين كانوا سادة وأفاضل في الجاهلية . 

)0( و0 علموا أحكام الشريعة الغراء» وتمسّكوا بهاء فهؤلاء أفضل الناس . 

() «حلوة خضرة» أي الدنيا كالفاكهة الخضراء الحلوة المحبوبة لكل نفس . 

(0) «فاتقوا الوا احذروا فتنة الدنيا وشهواتها. 

(4) «واتقوا النساء؛ أي احذروا الافتتان بالنساء خاصة» فإن أعظم البلاء الذي أصاب بني 
إسرائيل يسبب النساء» وفي الحديث «ما تركتٌ بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء؛ 
رواه البخاري: 


اه باب في اليقين والتوكل 
«اللّْهُمَ إن أَسْأَنكَ الهُدَىء وَالتُقَىء وَالْعَمَافَء وَالْعِنَى » رَوَاهُ مُسْلِمْ : 

الرَابِعٌ : عَنْ أبي طرِيف «عَدِيٌ بن حاتم الطَائِيٌ» رضي الله عنه “قال : 
سَمِعْتُ رسول الله كه يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ على يمِينِء نُمْ رَأَى أَنْقَى لِلْهِ مِنها 
يت الى 76" زا مني . 

7 الخَامِسُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «صدَيْ بْنِ عَجْلَانَ الباهلي» رضي الله عَنه 
قال: سَمِعْتُ رسول الله يكل يَخْطْبُ في حك الوذاع تقال :اموا الله وَصْلوا 
خش و رموتو فيوقم: زاذيا ذكاة أتوايكة» وَاطيكوا أكزاءكم + تذخلوا 
جَنْةَ رَبَكُمْ » رَوَاهُ الدرمِذَيُ» في آخر كتّاب الصّلاةٍ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 

© © © 
بابٌ في اليّقين وَالتوكل 

قال الله تعالى : «وَلْمَّارًا الْمْومِْونَ الكّحرَاب” ' الوأ هنذا ما وعدن الله وروم وَصَدَقَ 
أله سول وما دَادَهُمْ ِل يمنا يما 4 [الأحزاب: ؟]. 

وقال تعالى: 8 اَن فَالَلَهُمْ لاس إِنَّ ألنّاسَ قد جَمَعُوا لم كَأَحْكَوَهم فَرَادَهُمْ إِيمنمًا 
واوا حَسَيْنًا َه ويم الْوَصكِيلٌ (7]) كَانقَلبوأ ممق ين نه" وَعَضْلٍ لم يَمسَسَهُمْ سوء وَأسبَعوأ 


عاص من رمو وو بير 


ع و 2 <جيه - 
رضوان الله والله دو مَضْلٍ عَظِيمٍ ([5) 4 [آال عمران: #/ا١  .]1١95‏ 


بي 


رومع 2 برس مر ساسشن 


وقال تعالى : ل وَبَوَكَّلْ عل أَلْسَيَ الى لا يموت 4 [الفرقان: 08]. 
وقال تعالى : «وَعَلَ للد فبتتَوَكَلٍ الْمُؤِْنوبَ » [إبراهيم: .]١١‏ 


وقال تعالى : 8 قدا عَرْمَتَ َتوَكلَ علَ أله 4 *” عمران: 159]. 
وقال تعالى : «وَبن يَتركلْ عل لَه فَهْوَ حَسَبُه 4 [الطلاق: "] أَيْ : كَافِيه . 
وَقال تعالى: 8 إِنّمَا مويو الِْنَ دا كر أله ولت لوبهم وَِذَا ملت علوم يسم 


7 مره 


8 ا ا ا 00 
رَادحهُم مانا وَعَلٌ رَيْهِمْ يو نظ [الأنفال: 7]. 


. «فليأت التقوى» ليكفّر عن يمينه» ويفعل ما هو أتقى وأحب عند الله‎ )١( 
(؟) «الأخرّات» جموع المشركين الذين تحرْبوا لحرب المسلمين يوم غزوة الخندق.‎ 
طفَائْقبُوا بتِعْمَةٍ مِنَ اللّو أي رجعوا بنعمة السلامة مع الأجر العظيم.‎ )( 


بابٌ في اليقين والتوكل الف 


والآيات في قَضل الوك كَثيرة مَغرُوفة 


وَأَمَا الأَحَادِيثٌ : 
5و فالأول : عَنِ ابْن عَبّاس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله يكل: 
«عُرِضَتْ عَلَيٌ الأمَمْء قَرَآَيْتُ النُبيٌّ وَمَعَهِ الرُمَيْط2"7» وَالئْبِي وَمَعَهُ الوجُل 


وَالرَجُلانٍء وَالئّبىَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ د رُفِعَ ِي سَوَ اد عظِيمٌ” قطتلت أكوة 
تي َقِيلَ ِي: هَذَا مُوسَى وقؤمة؛ ولكن انْظْرْ إِلَى الكت فَنَظَرْتٌُ فإذًَا وا 
عَظِيمٌء فْقِيل لِي: ال إلى الأتي الآحرء فَإِذًا سَوَادٌ عَظِيمٌء فَقِيل لِي: هِذِهِ 
أَنَئْكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُو نَ ألا يَدْخُلُونَ الجَنَ بمَيْرٍ جِسَابٍ وَلَا عَذَابٍِء ثُمْ نَهض 


لاس لس ام 


فَدَحَلَ مَنْزْلَهُ َحَاض الثايل'" في أوليِك الذين يَدَخْلُونَ الجثة يكير جاب ولا 
عَذَابِ فَقَالَ بَعْضَهُمْ : فلعَلْهُمْ الَذِينَ صَحِبُوا رسولٌ الله يكندء وَقَالَ بَعْضُهُمْ : 
للم اين دوا في الإشلا قل برعو الله شبن - وَذْكَرُوا أَشيَا - فَخْرَجَ 
عَلَِهِمْ رسول الله كل فال : اما الذق تخوضوة'فية4» فالكدوة كقالَ: (هُم 
الّذِين لا يفون ولا يَمكد فون وَلَا يتَطْرُونَ*»» وَعَلى رَبهمْ يَتَوَكُلُونَ», فَقَامَ 
عُكْاشَةٌ بْنَ مُخصِن فَثَالَ: اذغ الله أن يَجمَلِي ينه مِنْهُهْ!! فَقَالَ ل: «أنت مِنْهُمء. ثم 
وَل آخن قال «اذْعٌ الله أن يَعْعَليق معنو ئ َه فُقال: سَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ) 


العْكاشّة) ب بِضَمْ الْعَيْن وَتَشْدِيد الْكَافٍ وَبِتَحْفِيفِهاء وَالتََشْدِيدٌ أَقْصَحُ . 


“" - الثاني : عَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عَنهما أيْضاًء أن رسول اللّه يل كَانَ 
يفول «اللّوٌُ نَكَ أَسْلَنَث2)20 وَبِكَ آمَنْتُ» وَعَلِْيكَ تَوَكُلْتُء وَإِلَِْكَ أ لماي" 


)١(‏ «ومعه الرْهَيْطٌ » أي معه الجماعةٌ القليلة من الناس» والوْهْيطٌ: تصغير رَهْطِء وهى الجماعة 
دون العشرة. ١‏ 

(؟) «سواد عظيم » أي خلائق كثيرون لا يُحصون عدداً. 

() «فخاضٌ الناسٌ » أي تكلّموا وتناظروا فيمن عناهمٌ رسول الله كلل. 

(8) «لا يَرْقون ولا يتطيرون» أي لا يطلبون القية ولا يتشاءمونء كما كان يفعل أهل الجاهلية 
من التشاؤم بالطير ونحوه. 

(5) «لك أسلمتٌ ؛ أي استسلمتٌ لحكمك وأمرك. 

() «وإليك أنبتُ ؛ أي رجعتٌ بالتوبة والإنابة إليك» وأعرضتٌ عمن سواك. 


كن بابٌ في اليقين والتوكل 
وَبِكَ خَاصَنَتُ”', الى إني أَعُودُ بِعِرْتِكَء لَا 3 : آنت أن فشي أنتَ 
الحَيْ الّذِي لَا يَمُوثُ0"“. وَالْجِنُ إن يَمُونُونَ ) مُتَمَقْ عليه . 

5ت الثالث: عَن ابْن عَبّاسٍِ رضي اللَّه عنهما أيضاً قال: «حَسْبَُا اللّهُ 
َعم م الوكيلُ»”" قَالَهَا رام يي جنَ لْتِىَ نِي الثَارء وَقَالَها مُحَمَّدٌ كيه جِينَ 
قَالُوا: إن لاس مَدَ جمَعُوا لك كَأَحْمَوْهُ قَرَادَهْمْ يمنا وَكَالْوأحَسْبْنا لَه وَيممَ لصحيل » 
[آل عمران: “ا7١]‏ رَوَاهُ لْبْخَارِيُ . 

وفي رواية له أيضاً قال: « كَانَ آجْرَ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ يكل حِيِنَ أَلْقِيَ فِي النًا 
حَسْبِيَ اللّهُ وَنِعْمَ الوَكيل» . 

77 الرّابعُ : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبي كَل قال: « يَدْحْلُ 
الجَنةَ أَْوَامٌ أفْيِدتُهُمْ مل أَقِْدَةٍ لطر )220 رَوَاهُ مُسْلِم . 

قيل : مَْناة مبرَكلون وَقِيل : كُلُوبُهُمْ رَقِيقَة . 

اي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «أَنّهُ غَرَا مَعَ النْبِي كل قِبَلَ 
نَجدِ”*'» فَلَما قَمَنَا') رسول الله يله مَقَلَ مَعَهُمْ َأركنهُم ل فِي وَادٍ كير 
العِضًاو"» فُتَرّلَ رسول الله يكلو وَتَقَوَقَ الئاس يَسْعَظِلُونَ بِالشَّجَرِء وَنَرَكَ رسول 
الله بل نَحْتَ سَمُرَة20. فَعَلّْقَ بها سَيْفَهء ونِمْئا نَوْمَةَ فَإِذًا رسول الله ل 


)000 «وبك خاصمتٌ؛ أي بك أقاتلُ وأدافع أعدائي وأحاجهم. 

(؟) «أنت الحي»؛ أي أنت الباقي الذي لا يموتٌ» والخلائق كلهم يموتون. 

إفة «حَسْيَْا الله ونعم الوكيلُ؛ أي كافينا اللهُ تعالى أن يكون سنداً وعوناً لناء ونعم العونُ ربُ العزة 
والجلال! هذه الجملة قالها إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في النارء فنبّاه الله منهاء وقالها 
محمد عليه السلام؛ حين قال المرجفون لأصحاب النبي يلل : إن قريشاً قد جمعوا لكم جموعاً 
ضخمة» فخافوا على أنفسكم» ٠‏ فقال النبي كِ وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

05 «مثلٌ أفئدةٍ الطير» أي في الرّقة والضعف» يخافون الله ويعملون الصالحات؛ كما قال يل 

عن أهل اليمن «أهلٌ اليمن أرق قلوباًء وأضعفٌ أفئدة» والطيئُ أكثرُ الحيوان خوفاً وقَرّعاً. 

)2( «غزا قِبّل تَجد؛ أي غزا قوماً جهة بلاد نجد. 

() «فلمًا قُمْل؛ أي رجع من غزوته. 

(0) «فأدركتهم القائلة4 أي النوم وقت الظهيرة للراحة. 

(4) «كثير العِضًاهه أي الشجر الذي له شوكء وهو أكثرٌ شجر البوادي . 

(9) «تحت سَمْرة» شجرة طلح كبيرة. 


باب في اليقبن والتوكل 5 


يَدْعُوناء وَإِذًا عِنْدَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيٌ سَيْفِي”" وَأَنَا نَايِمٌ؛ 
فامبئطت رهز تي يده ملك" قال مَنْ يَمَْعُكَ مِئي؟ قُلْتُ : اللّهُ - ئلاثاً - 
وَل 0 ا 1 مُتَفَقّ عليه . 


وفي روايةٍ: : قل جابز: كنا مع رسول الله بات ارقاو : دا أنَينَا 
عَلَى شَبَرَةِ ظَلِيلَة تَرَكْتَاهًَا لرسول الله يل نَجَاءَ رَجُلُ مِنَ المُشْرِكينَ» وت 
رسول الله بل مُعَلّقٌ بِالشَّجَرَةء كَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ: تَحَائْنِي؟ قَالَ: «لا» فَقَالَ: مَنْ 
يَمْنَعْكَ مِنْي؟ ان «اللهة»1 قال فتتقط الشيت من تنو فاخ درسو الله 6د 
السَيِفَء فَقَال: «مَنْ يَمْتَعْكَ مِئْي؟' فَقَالَ : كُنْ خَيْرَ آخِذٍ قَقَال: «تَْهَدُ أَنْ لا له 
إِلّا الله وني رَسُولُ اللّه؟» قال: لاء وَلَكني أَعَاجِدُكَ أَنْ لا أَكَاتِلَكَء وَلَا أَكُونَ مَعَ 
ْم يُقَاتلُونَكَء فَحَلّى سَبِيلَهُ قأتى أَصْحَابَهُ كَقَالَ: جِنتُكُمْ مِنْ عِنْدٍ حخَيْرٍ الئّاس» 
ا ل ل 
يَقُولُ: «لَرْ أَنَكُمْ تَتَوَكُُونَ عَلَى الله حَىّ تَوَكْلِه2*. لَرَرَفَكُمْ كَمَا يَرْرْقُ الطيْنٌ 
تَْدُو حِمَاصاً وَتَرُوحٌ بطَاناً )”2 رَوَاهُ الْرْمِذِيُء وقال: حديثٌ حسنّ. 


م السابع : عَن أبي عْمَارَةَ «البَرَاءِ بْن عَازْبٍ» رضي الله عنهما قال: : قال 
حول الدع «يا ثُلانُ إِذًا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ” فَقُلْ : اللي (أشلحت تمي 
إِلَنِكَ” ان وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيِك وَمُوْضْتُ أَمْرِي إِلَيِكَء َأَلْجَأْتُ طَفْرِي إِلَنِكَ*"*, 


ع 
- 


)001 «اخترط سيفي » أي سل في يده ليقتلني. 

(؟) «صلتاً؛ أي هو مسلولٌ في يده. 

() «ولم يعاقبه» أي عفا عنه ولم يعاقبه على جريمته؛ وحينئذٍ قال الأعرابي للرسول ذَلِ: كن 
خير آحذٍ. 

(4؛) «بذات الرّقاع » أي غزوة ذات الرقاع» لأن أقدامهم تُقِبِثْ فكانوا يلقُونها بالخرّق من طول 
المسافة . 

)0( «حقٌ توكله ؛ أي توكلاً صادقاً عن إيمان ويقين. 

(1) «تغدو خماصاً» أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع. وترجع آخر النهار ممتلئة 
البطون من الشبّع . 

(0) «أويت إلى فراشك» أي اضطجعتٌ تريد النوم. 

(4) «أسلمتُ نفسي إليك » أي جعلتها منقادة لك. طائعة لحكمك . 

(9) «وألجاتُ ظهري إليك» أي اعتمدتٌ عليك في جميع أموري. 


65 باب في اليقين والتوكل 


رَعْبَةٌ وَرَهبة إِلَكَا'2» لا مَلْجأ ولا مَنْبَى مِئْكَ إِلَا إِليِكَء آمنث بكتابك اللي أَئْرَلْتَ 


- 


8 


َي الذي أزسل. تإلك إن بن لبليق؛ , ِ مِتْ عَلَى الْفِطْرَا": وَإِنْ أَصمْجيتَ 
الل ْ 

وفي زواية في الصّحيحين عُنه قال: قال لِي رسول الله كَقه: 7 إِذَا أَنَيتَ 
ل توما وُضْوءَكَ للصّلاةِء ثُمْ اضطجغ عَلَى شِفّكَ الأيعن 
0 .2 : وَذْكَرَ نَحْوَهُ ثُمّ قَالَ: وَاجْعَلْهُنَ آجِرَ مَا تَقُول00” . 

4 - الكَامِن: عَن أبي بَكْرٍ الضُدّيق ‏ رضِي الله عنه ‏ عبدٍ الله بْنِ 
ا ل 0 
غَالِبٍ القُرَشِيّ النَيْمِي رضي الله عنه عَرَكل وائوة واثة عيحانة > رفي الله نهم - 
كاله نظت إِلَى أَدام المشْرِكِينَ وحن في المَارِوَهُمْ َلَى رُؤُوسِنا فقلث: 71 
رسول الل لذ أن حكن كر تكاتدور مر كل «مَ طَمْكَ يا أَبَا 
بكر بالْتينَ الله تَالِكُّهُمًا 76" مُتَفَىّ عليه . 


التَاسِمٌ: عَنْ أمْ المُؤْمِنِينَ «أمّ سَلَمَةَه رضي الله عنهاء أن النبي يله 
كَانَ إذَا خَرَج مِنْ بَيْتِِ قَالَ : بشم الله توَكُلْتُ عَلَى الله 0 إِني أعُودُ ِكَ؛ 
أذأمن: ان لزانت أن ار 08:01 اضف أن أضلكة أذ أخين ناشين 
عَلَيّ /'") حديثٌ صَحيمٌ رَوَاهُ أبو داود» والتّرْمذي . 

قال التّرْمذي: حَديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وهذا لفظ أبي داود. 

8 الْعَاشِرٌ: عَنْ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله لهِ: « مَنْ قَالَ - 


. «رغبة ورهبة إليك» أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك‎ )١( 

(؟) «متٌّ على الفطرة؛ أي مت على التوحيد والإيمان. 

(م) م واجعلهنَ آخر ما تقول' أي اختم أقوالك بهذا الدعاء. 

(4) «باثنين ٠‏ اللَّهُ ثالئهما؛ أي ثالئُهما بالنصرء والحفظ؛ والمعونةء هل يصيبهما أذى أو مكروة؟ 
يشير يله إلى قوله تعالى : ؤإذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا نَحْرّنْ إِنْ الله مَعَنَا. 2 

)2( َمِل أ و أَضَلُ؛ أي أضل عن طريق الهدىء أو يُلِّي غيري عن الإيمان» وطريق الرحمن!؟ 

زف «أوَأزِلٌ أو ا 0 أو يحرفني غيري» فأشقى!! 

000 «أو أَجهّل أو يُجهل علي أ ي أن أكون سفيهاً جاهلاً أعتدي على الخلْقء أو يسمَّة أحدٌ 
علي من الخلق . 


بابٌ في الاستقامة لاه 


يعني إِذَا حَرَجَ من ينه - بسشْم الله تَوَكُلْتُ عَلَى اللو وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللهِ. يقال 
ل هَدِيتٌ» وَكْفِيتَ وَوُقِيتَ! 0 وَتَنَسَى عَنْهُ الشَّيْطانٌ ) رَوَاه أبو داودٌ» وَالتْرَمِذِيٌ ‏ 
وَالتمتاتئ وغَيْرْهُمْ وقال التَرِمِذِيُ: حديتٌ حسنٌ» زَادَ أَبُو داوّد: فيقول ايَعْنِي 
الشَّيْطَانَ» لِشَيْطَانٍ آخْرٌَ: كَنِفَ لَك بِرَجْلٍ قد هُدِيَء وَكْفِيَ» وَوْقِيّ . 

45م - وَعَنْ نس رضي الله عنه قال: لح على لو 0 
وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأَتِي النبئ ين وَالآخَرُ يَْتَرِفُ'" '» فَشَكا المُحْتَرِفُ أَحَاهُ للنبي 
مل فقال: لَعَلْكَ تُرْرَقُ بهِ)” " رَوَاهُ الئّرْمذي بإسنادٍ صحيح على شرطٍ مسلم. 
ايَحْتَرِفُ9: يَكُتَّسِبُ وَيَتَسَبْبُ . 

© © © 
يَابٌ في الاستقامة 
قال الله تعالى: « تَسَئَقِمَ كنآ أُمِرَتَ 4 [هود: اذا 
وقالَ تعالى: ل أسْتَعمُوا”* سَتَكَزلَ لبهم المتِبكة”* 
0 


آلا عحَاهُا وكا عَحْرَنا و با ان نشر ثم © ل 


ديا ون الأيرَة وَتَكُ يا يا عو الشار و مَا صَنَعُونَ ((©) رلا مَنْ 
عور حم 9©) 074 [فصلت: ١‏ -؟55]. 

وقال تعالى: 9 إنَّ الَدنَ كَالُوا ريا أنه ثم ُسْتَمَسُوا ملا حَوَقُ عَلَيهِمَ وَلَا هُمْ 
يكرت 2 وَُيِكَ أب نه حَيدنَ ها جَرَا يما بمَا نملو ()) 4[الأحقاف 1١5-17:‏ . 


)١(‏ «هُدِيتَ وؤقيت» وكفيت» أي حُفظت من شرٌ كل عدرٌ. 

(؟) «والآخر يحترف» أي يعمل ويكتسب المالٌ من حرفته. 

(5) «لعلك تُرزق به؛ أي لعل الرزق يأتيك بسببه. وهذا كما قال يكلةِ: «هل تُنصرون وتُرزقون 
إلا بضعفائكم »؟ 

04 جنم اسْتَقَامُوا» أي لزموا المنهج القويم من طاعة الله وطلب رضوانه» وثّبتوا على ذلك» 
تلا عمر الآية على المنبر» ثم قال: «استقاموا واللَهِ على الطريقة» با ارسي الجن 
ولم يَرَاوِغوا رَوَغَانَ الثعالب». 

() هتَتَرْلُ عَلَبهِمُ الْمَلَائِكَةُ4 أي عند الاحتضارء لتبشرهم بالأمن والسلامة. 

030 ؤنُزلاً مِنْ غَقُور رَحِيِمٍ» أي ضيافةً وكرامة من ربٌ غفّار رحيم. 


مه باب في التفكر في تلات الله وتهذيب النفس 


46 عَنْ أبي تان تر عيو انل رضي الله عنه قال ؟*لاقُلْتٌ: يا 
زثيول اللي قل لي فى الإشلام قؤلأ» لا أشأل غنه أعداً غيدك0 هال تكن : 
آمتث اللو نه اشتيع 206 ووه تقل 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قال: قال رسول الله يكلِِ: « قَارِبُوا 
وَسَدُدواء وَاعْلَمُوا أنه آَنْ يَئجْوَ أَحَدٌ منِكُمْ بِعَمَلِهِه قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يا رَسُولَ اللّه؟ 
قال: وَلَا أنَاء إلا أن يَتَعَمدَنِي الله بِرَخْمَة!" مئه وَفَضْل) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
وَ «المُقَارَبَةٌ»: القَصْدُ الْذِي لعلو فيه ل قفد 5 «السَّدَادُ4: الاسْتَقَامَةُ 
وَالإِصَابَهُ» ولزوم طَاعَةٍ الله تَعَالَىء وَهِيَ مِنْ جوَامِع الكلِم . 

0202086 © 


يَابٌ في التفكر في مخلوقات الله 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة, وسائر أمورهما وتقصير 
القفين: زتيفينيا زحمليا فل الاستقافة 


م 


3 
عع سد عد ةي سس لمعيس عي ممه ور ع 
يوبجدةٍ أن تقوموا لله مثو وفرادئ ثم تنفَكروا #” ا 


م 
أعذ 
- 


قال الله تعالى: 8 إنَّمآ 
[سبأ: .]:١‏ 


ما 6ه" 


١‏ مرا عر زوه يد ١‏ الرماف اضر 0 اف 
وقال تعالى: إن فى حَلْقِ اَلسَمَوْتٍ وَالأرضٍ وَأخْيَلفٍ اليَلٍ وألتهار لبت لَأوْلي 

للبت ((ي) لذن يدون اله يما وَكُعُودًا وَعَلَ جُنُويهمْ رَسَتَكَُره نى كلق لمات وَالْدرضٍ 

. أسأل عنه أحداً غَيْرَكُ؛ أي قولاً جامعاً لا أحتاج إلى سؤالٍ أحدٍ غيرك‎ ال١‎ )١( 

)١(‏ «قل آمنثُ بالل ثم استقم» قال القاضي عياض: هذا من جوامع كَلِيه يك أي حمق الإيمان 
في قلبك؛» ثم استقم على توحيد الله وطاعته» وامتثال أوامره؛ في سيرتك» وأقوالك» 
وأفعالك. 

(*) (إلا أن يتغْمّدني اللَهُ) إلا إذا تغشّاني الله برحمته وفضله؛ ولم يحاسبني الحساب الدقيق! 
قال العلماء: الجنة يدخلها المؤمنون بفضل الله وأمًا الدرجاتُ في الجنة فتكون بالأعمال 
الصالحة . 

(؛) طمَئْتَى وَْرَادَى ثم تَتَفَكْرُوا4 معنى الآية الكريمة: إنما أوصيكم وأنصحكم بخصلة واحدة 
وهي: أن تتحروا الحق لوجه الله متفرّقين» اثنين اثنين» وواحداً واحداًء لأن الاجتماع 
يشوّش الفكرء لتتيّقنوا أن محمداً يَكِْ ليس به جنون. 


باب في المبادرة إلى الخيرات هه 


اه 2 م" 


َيَنَامًا حلت هلدا بولا سباي لكايه -91١]الآيات.‏ 
وقال تعالى : «أفلا يظرونَ إل الإبل كيت و ملت مِْقَتَ )ا رَلِلَ ل لماو كف وَفِعتٌ ( 9) َِدَ 
ل يك ميقت ©) َيل الاي كي شيلحت *97© ايز نآ أت ندسية © > 


[الغاشية: /ا١‏ -١5؟].‏ 


عو 


وقال تعالى: «أقتر سِيرُوأ فى أ لْارْضٍ فْنظرُواً © [محمد: ]٠‏ الآية. 

والآيات فى الباب كثيرة. 

وَمِنَ الأحَادِيث الحَدِيث السّابق رقم (57): «الكيّس مَنْ ذَانَ نَفْسَّهِ ). 
© © © 


بابٌ في المبادرةً إلى الخيرات 
وحك من توجّه اخيرغل الإقبال غليه 
بالجد من غير تردد 
قال الله تعالى : « فَسَْبُِوا لْحَيوتْ ©”" [البقرة: .]١44‏ 
وقال تعالى : «## وَسَاعُوًأ إِلَ مسرو ين رَيْحَكُمْ وَجَنَةَ َرْضُها ألسَموت وَالْأَرَضُ 
عدت بِْمُتَّقِينَ * [آل عمران: *17]. 
وَأَمَا الأحاديث: 


م - فَالأوّل: عن أبن هُرَيْرَةَ رضى الله عنئه) أن سيول الله يله قال: 


)01( حين نزلت هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران» قال النبي يِل يك : «ويلٌ لمن قرأها 
ولم يتفكّر فيها» انظر القصة في تفسير ابن كثير ليه 

إفة لوَإِلى الأَرْضٍ كيف سْطِحَت » أي كيف بُسطت ومُهّدتء حتى صارت شاسعة واسعة» 
للبناء والزراعة مع كرويّتهاء والنظر هنا: نظر تفكر واعتبار» ولهذا ختمها بقوله: لقَذَّكُرْ 
إِنْمَا أنْتَ مُذَكْرٌ» . 

إفة طفَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتٍِ 4 أي بادروا وسارعوا إلى فعل الخيرات: وعمل الصالحات . . 
والتعبيرُ بالمسابقة كأن المؤمنين في ميدان سباق» يتنافسون من يكون منهم أسبق؟ 
وينبغي أن نعلم أنْ أمور الآخرة يأتي الأمرُ بالمسارعة والمسابقة» وفي أمور الدنيا 
يأتي الأمرُ بالسيرء دون التعجل ظفَامْشُوا فِي مَتَاكِبها وَكُلُوا مِنْ رِرْقّهِ» فتنيّ للفارق 
بينهما واللّه يرعاك . ! 


5 يفي المبادرة إلى الخيرات 


ا ٠‏ لتنا كَقطّع اللّئْل المُظْلِمء يُصْبح الرّجل مؤْم410 وَيْمْسِي 
كافراء وَيْمْسِي مُؤْمناً وَيُضْبح كافراًء مع ديله بترض من ليان روا ملام 


8م الثاني عَنْ أَبِي سَرْوَعَةَ "عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِه رضي الله عنه قال: 


5 


( صَلَّيْت وَرَاءَ النبيّ ل بالمَدِيئَةِ العََضِرٌء فل ُمْ قَامَ مُسْرِعاً فُتَخَطَى رِكَابَ 
الئاسء إِلَى بَعْضٍ حُججر نسَائْوء كُمَرِعَ ع الئّاس منْ سُرْعَتَه فُخْرّج ج عَلَيْهِمْ ٠‏ قَرَأَى 
َنْهُمْ َدْ عَجبوا من سُرْعَتهء قالَ: ذَكَرْتَ شَيْئاً من تِبْرا" عنْدَناء فكرِهت أنْ 
يَحْبِسَني ع َأَمَْت بِقِسْمّته) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


وفي رواية له: «كُنك عَلنث في الْبَيْتِ يبرا من الصَّدَقَةَء فَكَرَهُتٌ أنْ 
نمه )) . «التَبْرُ قطع ذَّهَبِ أوْ فضّة. 


4 الثّالث: عَنْ جَابِرٍ رضي اللّه عنه قال: « قال رجلٌ للنبيّ يله يَوْمَ 
أخد؛ أَرََنِتَ إِنْ مُتلت فَأَيْنَ أنَا؟ قال : في الجَنّة فَألْقَى تَمَرَاتِ تِ كُنٌّ فِي يدو كُمْ 


قَائَلَ حر على تل ل علي 


فمال: ااسررا. أي الشدقة أفطلم أخر :!؟ قال : أذ تمدق راك شعت 


تييح « تنش النقن تافر اعقو را تُمهل حَتْى إِذا بَلَعْتِ الحُلقُوء”" 
قلتّ : لقُلانٍ كَذَاء ولقُلانٍ كَذَاء وَقَدْ كَانَ لفلان» مُتَمَقُ عليه . 


(1) «بادروا بالأعمال» أي سارعوا إلى فعل الأعمال الصالحة»ء قبل تعذّرهاء والاشتغال عنها 
بما يحدث من الفتن المتكائرة . 

(؟) «يصبح الرجل مؤمناً» أي يكون الرجل في الصباح مؤمناًء وفي المساء كافرأء ينقلب من 
الإيمان إلى الكفرء ومن الهدى إلى الضلال» ما بين عشْيّة وضحاهاء وسبب هذا الانقلاب 
هو ضعف الإيمان» بحيث يبيع الرجل دينه» بشيء تافه حقير من متاع الدنيا . 

(*) «شيئاً من يِبْر؛ أي شيئاً من الذهب فأراد الرسول يل أن يقسمه بين المسلمين» خشية أن يبيت عنده . 

(5) «فألقى تمرات؛ هذا الرجل اسمه عُمَيْر بن الحمّام» كان بيده تمرات يأكلهنْ» وسمع 
داعي الجهاذ ينادي» فقال : لئن أنا عِشْتُ حتى آكل هذه التمرات» إنها لحياة طويلة» فألقى 
التمراتٍ من يده ثم دخل المعركة فقائّل حتى قُتل؛ وفي الحديث بيان حبٌ الصحابة 
للشهادة في سبيل الله ونصرة دينه» رضي الله عنهم وأرضاهم . 

)0( « بلغت الحلقوم» أي بلغت الروح أن تفارق الجسدء والحلقوم : مجرى النفس» والمريءٌ: 
مجرى الطعام والشراب . والغرض من الحديث: أن يتصدّق الإنسان في شبابه ووقت 
صحتهء. ولا يمهل حتى إذا شعر بدنو أجله» سارع إلى الصدقة والإحسان. 


باب في الميادرة إلى الخيرات 55 
1[ 01م 2 2 2727 222 ا ايت 


١‏ الخامس: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل أحَدَ سَيْفاً يوم 


خَُدٍ فَقَال: عن باأخد م عد؟ فَبَسَطوا غ٠‏ كل إِنسَانٍ منغ يول : : أنَا أَنَا!! 
قَال: من يَأحَُهُ بحله؟ جم القَوْم2"0» فَقَالَ أَبُو دْجَائَة!'© رضي الله عنه: أ 


شاعام 


اخذه بحقةة فأحَدة فَمْلَقَّ ب هام هَامّ المُشْرِكِينَ ) رَوَاهُ مَسْلِمْ . 

7 السّادس: عن «الرْبَيْرٍ بْنِ عديّ» قال قأتكا تي ون اذك رضي الله 
عنه » فَشَكوْنًا إِلَيْه ما نَلْقَى منّ الحَجَاج "“» فَقَالَ: اضبروا فَإِنهُ لا يَأَتِي عَليكم 
زعا إلا وَانَّذِي بَعْدّه شر منْه» حَنّى تَلْقَوا رَبَكُمْ () سَمعْيُهُ من نيكم 186 . 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

97 السّابع : عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يله قال: 
الأناذوواثالاعثال شي هَلْ تَنْتَظِرُونَ إلا فَفْرأً مُنْسياًء 0 د 

مضا مسا أو هَرَم اننيد" أذ عونا كيدا أَوِ الدّجّالَ”" فَشَمُ غَائْبِ ُنْتَظْرء 


لقاع لشاف أَذْمَى ا ) رَوَاهُ الترْمِذِيُ وقال: حديتثٌ حسنٌ . 
الثامن: عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه أن رسول الله ككل قال يومً حَيْبَرَ: 
ا ا و ائلة ووسولةة يَْتَح الله عَلَى يَدَيْهِ!! » قَالَ عُمَّر 


)00( «فاحجم القومٌ » أي توقُفوا عن طلب السيف . 

فق «أبو دُجانة »: اسمّه «سِمَاك بنخرنةة من الشجعان الأبطال؛ أخذ السيف من النبي وَل 
بحقه»: وهو قثال أغداء الله .فشن .به رؤوس التشركين: 

(5) «ما نلقى من الحجّجاج » الحجّاجُ هو الأمير الظالم المشهور ببطشه «الحسجّاج بن يوسف 
الثقفي ؟ . 

(4) "تلْقَوا ربكم» أي حتى تموتواء وأما الشرُ الذي أشار إليه الحديث فهو كما قال أبن مسعود: 
بقلة العلم وموت العلماءء فإذا ذهب العلماء ء فشا الجهلٌء وكثر الشرُء وهلك الناس» 
00 ما رواه البخاري (إن من أشراط الساعة أن يقل العلمُ» ويثبتٌ الجهلٌ» ويكثر الهرج 

ي القتل ؟. 

)5( دو الماك سيماء أ قب ا تشتلكم أحوك سبع وهي: الفقرء والغنى» 
والمرض. . الخ. 

(1) «هرماً مفنداً» القَئَدُ: الَرَفُ والتخليطٌ في الكلام. 

(0) ”أو الدجّجال؟ أي خروج المسيح الدجال. الذي هو أعظم فتنةٍ للبشرهء لأنه يزعم الألوهية 
ومعه بعض الخوارق» ولهذا قال يل : «فشِبُ غائب يُنتظر؟ . 


يه باب في المجاهدة 


رضي الل عند :ا أخريت الإمَارَة لا يَومفدع ادك ااه ادع لوا 
فَدَعَا رسول الله يي «عليٌّ د أبن طالب» رضي اللتعية» نأغطاه ِيَامَاء وَقَالَ: 
١‏ انشٍ وَلَا تَلتفت حَتَى يَفتَحَ الله علَيِنَا فَسَارَ على شَيْئاً» م وف وَلَمْ فته 
فَصَرَح : : يا رسول الله على ماذًا أقاتل الئّاس؟ قالَ: « فَاتلْهُمْ حَنَّى يَشْهَدُوا أنْ لا 
له إلا الله ون مُحَمّداً رسول اللّهء فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَء فَقَدْ مَتَعُوا منْك دِمَاعَهُمْ 
َأَمْوَالَهُمْ إلا بحَفّهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللو رَوَاهُ مُسْلِمْ. «فْتَسَاوَرتُ) أي وَتَنْتُ 
© © © 
بابٌ في المجاهدة 

قال الله تعالى : ل وَالدِينَ بجَهَدُوا فِا َي سبلن" '' وَإِنَألَه نَم لم4 
[العتكبوت: 34]. 

وقال تعالى : 8 وَأعَبِدٌ رَبك حي يَأْيَكَ الِْقِيك 4" [الحجر: 54]. 

وقال تعالى : « وَآدَكرِ نم رَيْكَ ويل ليه يا * [المزمل: 8]. أي الْقَطِعْ 0 

وقال تعالى : « وبا نمأو ين حبر يدوه ند أ ْو حيرا وم لتر [المزمل : 

وقال تعالى: # وما ُنْقِقُوأ كُنْفِفُوامِنَ حير هك الله بو عَلِيِءٌ * [البقرة: /77] . 

والآيات في الباب كَثيرة مة 

وأما الأحاديث: 

هه فالأول: عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله :إن 
الله تعالى قال : مَأ ا ات َي بدي 
بشَيء أ لي فا القت عليه وما يرال عَبْدِي يَتَقَرْبُ إِلَيّ بالنوَافِلٍ حَنّى 


000 دلَنَهْدِيَئَهُمْ سُبُلّنا4 أي جاهدوا النفس والهوى والشيطان؛ طلباً لمرضاتناء لنهديئهم الطريق 
الموصل إلينا. 

زه (حَبّى يَأنِكَ اليقِينُ4 أي اعبد ربك حتى يأتيك الموثُ الذي لا نجاة لأحدٍ منه. 

(؟) «آذنتّه بالحرب» أي أعلنتُ الحرب عليه علناً. والوليُ: كل مؤمن منّقٍ للّه قال تعالى « آلا 
إن ولا الله لا حَوْف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ ‏ الْذِينَ آمنُوا وَكَانوا يَقُونَ» . 
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0 5 َه 3-95 0 اهام 2 ضاهام صما اس ب ٠.‏ لس # 

أحبّه» فإذا اش كت ل الذِي يَسْمَعْ به وَيَصَره الْذِى يَبْصِرُ به» وَيَدَه 

5 520000 - 5 .دم 0 5-5 7 1 وه 00 | مميهة 

التى يبطش بهاء ورجله اليَى يَمْشِى بهاء وإد ال أغطيتة » وَليْن استعاذنى 

ٍَ : ٍِ ٍِ م 7 َ - - 
ع 8 فوام - :موه عوه كوم 9 5 3 

لأعِيدَنَهُ) رَوَاهُ البْخَارِي . (آذْنْنُهُ) : أَعْلْمْتهُ بأني مُحَارِبٌ لَهُ. 


اي عن برضي لمعنه : عن النبي و فيمًا يَروِيه به عن رَبْه عر 
دَجْلِ قال: ( إِذَا تَقَوْبَ العَبْد إِلَىَّ شِبْرأء تَقَرَيْتُ إِلَيْهِ ِرَاعاء وَإِذَا تَقَرْبَ إليّ ذِرَاعاً 


تَقَرَيْتُ مِنْهُ ا 3 أثَاني يَمْشِي َيه ل ابره الْبْخَارِيُ 


0 


( نِعْمَئَانِ مَ ور الصكة؛ لقره 1 3 


- الرابع : 00 ري امنيا أن النْبيْ يي كَانَ يوم مِنْ اللَيْلٍ 
حَنَّى تَتَمْطرَ قَدَمَاه :“2 فَمَلْتُ 3-0 م 1 سول الله الخد الله ل لك" 
مَا تَقَدْمَ مِنْ دليف" وما تأحن 002 ن.اكرن عند شكورا؟» تعفن 


عليه . وهذا لفظ البخاري. 
84 الخامس : عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: « كان رسول 
الله له إِذَا دَخَلَ الْحَشْْ آخْبًا اللْيْلّء وَآيَقَظ أَهْلَهُ؛ وَجَدَ وَشَدٌ المثرّر»”) 


١ (01)‏ فإذا أحبيئه كنت سمعه؛ أي لا يسمع العبدُ ولا ييصرء ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله عر 
وجلٌء ولا يصح حملّه على الظاهرء لأنه محال أن يحل الله في العبدء فيصبح الله سمعه 
وبصرهء. ويده ورجله؛ وإنما هو محمول على سرعة طاعة العبد لريه. 

فم ولئن أتاني يمشي أتيئه هرولة» هذا من باب التمثيل للتقريب إلى ذهن الإنسان» أي من 
أتى شيئاً من الطاعات» قابلته بأضعاف ذلك من الثواب والإكرام؛ قال ابن حجر: والهرولةٌ 
كناية عن سرعة الرحمة إليه؛ ورضا الله عن العبدء وتضعيف الأجر لهء وقربُ اللّه من 
العبد قربٌ روحاني لا بدني. 

ف ؛نعمتان مغبون» المَبْنُ: الشراة بأضماف الثمن؛ كمن يشتري ما قيمثه مائة بخمسمائة» 
فيقال: إنه عُبن ذ فى الشراء» أو يبيع ما قيمته عشر : آلاف بألف مثلاء فيقال: : عُبنَ في في البيع » 
العررة لن الخدت أن يجن الس ولاق 0 رت الاسسان اوها قور مك د لاه 

١ ):4(‏ تتفطر قدماه» تتشقق من طول القيام في الصلاة. 

() «غفر ما تقدم من ذنبك» ليس للنبي يَكهِ ذنوب مثل ذنوبناء لأنه لا يفعل الذنب متعمداً» 
وإنما يجتهد في بعض الأمورء فيكون غيرها أصلحء ثم إن الأنبياء مهما بلغوا من الطاعة 
والعبادة: فهم لم يؤدُوا مقام الربوبية حقهء فمن هذا الوجه يأتي الغفران للذنوب. 

(7) «وشدٌ المئزره شد المئزر كناية عن اعتزال النساء» والجدّ والاجتهاد في الطاعة والعبادة. 
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مُتَدَقُ عليه . والمراد: العَشْرُ الأَوَاخِرْ من شهر رمضان . 

: السادس: عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الكل‎ 7 ٠ 
المُؤْمِنُ القَوِيُ خَيْرٌ وأَحَبُ إلى الله مِنَ المؤْمِنٍ الضّعِيفٍِ وَفي كُلَ خَيْرٌء احرص‎ « 
عَلَى مَا يَنمَُْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا تَغجز. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءْ فَلَا تَقُلْ: لوأني‎ 
فَعَلْتُ كَانَّ كَذَّا وَكَذَّاءِ وَلكِنْ قُلّ: قَدّرَ الله وما شَاءً فَعَلَ) فَإِنْ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ‎ 
. الشَّيْطَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ 

السابع : عنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ا ل له 
ِالشَّهَوَاتِ”'". رَحُحِبّتِ الجَنّةُ بالمَكَارِهِ » متّمَن عليه . 
وفي رواية لين «حُقّت» بَدلَ «حُجِبّث» وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. 
الثامن: عن أبي عبد اللَّه «حُذَيْفَةَ بن اليمانِ؛ رضي الله عنهماء 


- 


قال: ١صَلَيِتُ‏ مَعَ النِيْ لله ذَاتَ لَبْلَةء فَافَتحَ البَقَرَ "2 فَقُلْتُ يَرْكع عِنْدَ المائةء 


ثم مض ١‏ تلت يُصلي بها في ركع فتضىء قلت ركع يهاه ثم التقخ 
النْسَاءء فَقَرََمَاء ثم الْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَمَرَأَمَاء يَقْرَأ مُتَرَسَلا0"» إِذَا مَرْ آي فِيهًا 


- 


75 


سيبح سَبْح وَإِذَا مد بِْوَالٍ أل وَإِذَا مر عو نعود َم ركَعَ فجَعلَ يَقُول: 
سبحَان نَ رَبْيَ العَظِيمِ ؟ فَكَانَ رُكُوعُه نخوأ مِنْ قِيَامِهِ ثُمّ قال: «سَمِعَّ الله لِمَنْ 
حَمِدَهء رَبْنا لَكَ الحمْد» ثم قامَ قِيَاما طُويلا تَرِيباً مما رَكَعَ ثم ال 


سْبْحَانَ ئ الأغلّى ») فَكَانَ سجودة هم قَريباً مِنْ قِيَامِهِ ) رَوَاهُ 0 
٠‏ - التاسع : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «صَلْيْت مَمَّ الي يلل 


4 
3 


3 5 ساسم هاس 02 
مْرٍ سُوءِا يله وَمَاهَمَمْتَ به؟ قال: 


22 


ليله 4 نأطال القِيَامَ حَنّى هَمَمْتٌ ‏ 
يدث أن ال وَأَدَض مُتَّمْقّ عليه . 


000 «حُجبث النادٌ بالشهوات» أي أحيطت وحقّت بما تشتهيه النفْسٌ. 

(فة «فافتتح البقرة» أي صلى في الركعة الأولى بسورة البقرة . 0 1 

(*) «يقرأ مترسّلاً» أي بنّوْدةٍ وتأنٍ بتبيين الحروف مع الترتيل للآيات «وَرَتَلٍ القَرْآنَ تَرْتِيلا» . 

(غ:) «هممبٌ بأمرِ سَوْء» أي عزمتٌ أن أقطع الصلاة وأجلس من طول الصلاة. . وهذه الصلاة 
كانت بالليل تطوعاًء فلذلك قرأ يل البقرة والنساء في ركعة واحدة؛ ولا ينبغي للإمام أن يطيل 
الصلاة في الفرائض» لثلا يثقل على المصلين» وفي الحديث الصحيح : «من أمّْ فليخفُف». 
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الاين عن أنس رضي اللّه عنهء عن رسول الله يكٍِ قال: 
المَيِّتَ كَلَانَة : أَهْلّهُ وعالف ويل : فَيَرْجع انْنَانٍِ وَيَبْقَى وَاحِدَ: 00 
وَمَالَهُ وَيَبْقَى عَمَلْهُ) متَمَنُ عليه. 
9 الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال النبي كله : 
« الجَنَهُ اذى ِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَغْلِا" , وَالئَارُ مِثْلُ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْبُحَارِيْ . 
الثاني عشر: عن أبي فِراس اربِيعَةَ بن كَمْبٍ الأسْلَمِيْ حَاوِمٍ رسول 
اللّهِ يق اي « كنت أَبِيثْ مَعَ رسول الله يك 
فَآتِيهِ بِوَضْوِيِهِء وَحَاجَتِهِ فَمَال: ا أَسْأَنْكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنْة!! 
فَقَان :"دأو خنة ذلك 4ه فلك + 5 00 فال ناع عِنَى على نفيك يكثرة 
© ل 
7 9 الثالث عشر: عن أبى عبد اللّهء «تَوْبَانَ» مَوْلى رسول الله يِل قال: 
سَمِغْت رسول الله يق يقول: 7 عَليْكَ بكر الشجودٍ: َإِنْكَ أن تَسْجَدَ لِلّهِ سَجَدَةٌ 
إلا رَفْعَكَ اللّهِ بهَا دَرَجََ وَحَطْ عَنْكَ بِهَا حَطِيئَةً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


4 7الرابع عشر: عن أبي صَفْرَانَ «عبد الله بن بُسْرٍ الأسْلَمِيُ»» رضي 
اللفتعن “تال قال وسر ل اللدعقة. 7ك الناس :هن طال عيمهة وحسق 
عَمَلّه) رَوَاهُ التُرْمِذِيُء وقال: حديثٌ حسنٌ. ْ 

الخائن عدر عن امن رمن الله عنهه قال+ عات عم «أنس بن 
النضْر) رضي اللَّه عنهى عن قِتالٍ بَذْرء فقال : يا رسول الله غِبْتُ عَن أَوّلِ قَتالٍ قَائَلْتَ 
فيه المُشْرِكِينَ» لين الله أَشْهَدَنِي تال المُشْرِكين» لَيَرَيَنْ الل ما أضككا؟»؟. كَلَمّا كان 


)١(‏ «أقربُ من شرَاك نعله؛ الشّراكُ: هو السّيْدُ أي الحبلٌ الذي يربط به النعلء وهذا تشبيه بأن 
الجنة والنار» كل منهما قريبٌ من الإنسان» مثل قرب الشراك» فليختز لنفسه ما يقرّبه من 
الجنة» أو النار. 

(0) « هو ذَاكَه أي هذا مطلوبي؛ لا أريد غيره» أن أكون رفيقاً لك في الجنة. 

١ )6(‏ أعنّي بكثرة السجود؛ أي أكثر من الصلاة النافلة» وإطالة السجود فيهاء فإن أقرب ما 
يكون العبد من ربّه وهو ساجد. . 

١ ):(‏ ليّريّن اللّهُ ما أصنمٌ» أي سيرى الله ما أفعل بالمشركين» يريد أنه سيّبْلي فيهم ما يقرُ به 
عين الرسول وَلِ. 
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- 


َرمُ أَحدِء الْكَشَفَ المُسْلِمُونَ''. قَقَا ل: اللَهُمْ أغمَذِرُ إَِنِكَ ما طبع هؤلاء 
(يَعْنِي معام ادا يذ من جنع م0 (يَمِي المتركين )3م تَقَدَمَ فَاسْتَقْبَلَه 
اكد تن كقادة ورفتال: . الجَنْةُ وَرَبّ الكَعْبَة"» إِنّي أَجِدُ رِيحَهًَا مِنْ 
دوق أخذه ال شق انا لد ْول اللا ضع قال أنس: فَُوجَدَنَا به 
بضعاً وَنَمَانِينَ ضَرْبَة بِالسّئِفٍء اذ طَغتةٌ برُئح» أو رَمْيَة بسَهُمِ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَء 
َمثْلَ به المُشْرِكُونَ» هَمَا عَرَقَهُ أحَدٌ إلا أحَنهُ ببَتانِا”"!! قال أنس: كُنا نَرَى أذ 
نَظْنُ أن هَذِهِ الآيَةَ نَرَلَثْ فِيهٍ اي اناير لين الْمْومِنينَ ال صَدَقُوأمَا عَهَدُوا اله 
عله » [الأحزاب: 18] إلى آخرها» مُتَنَنّ عليه . 

ل ا 000 
البدريّ» رضي اللّه عنه قال: لما تَرلَّت آبَهٌ الصّدقة» كنا تُحَامِل على 
ظهُورِتَا2. فَجَا + رَجُْل فَتَصَدْقَ بِشَيْءِ كَثِيرٍ لقال كو" وجاة وجل 
آخَرْ فُتَصَدْقَ 0 فقانُوا: إِنَّ الله لَمَنيّ عَنْ صاع هذًا! فَنَرَلَثْ # الدرت 
نْمُورت الْمطلوَعنَ”" مِنّ الْؤْمِنِينَ ف الصَدَقَاتٍ وَالِْرتَ لا جِدُونَ إلا جزئغز » 
[التوبة: 79] الآية . مُتَمَقٌّ عليه . 


١١‏ السابع عشر: عن أبى ذَّرٌ اجَنْدذب بن جنَادَةف رضن الله عتهع عن 


)١(‏ «انكشف المسلمون» أي هُرْموا أمام أعدائهمء بعد أن كان النصر حليفهم. وذلك 


لمخالفتهم أمر الرسول يَكل. 
(؟) «الجنّةٌ وربٌ الكعبة» أي هذه الجنة بدث لي؛ أقسمٌ لك بربٌ الكعبة» وأنا الآن مشتاق لها 


زفرق ببنانه » أي ما عرفته إلا أخته من رءوس أصابعه » لأن المشركين مئّْلوا به تمثيلاً شنيعاً» فلم 
يعرفه أحد إلا أخته؛ وفيه نزلت هذه الآية: 8مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا . . . » الآية. 

(:) "كنا ُحَامِلُ على ظهورنا» أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدّق بها. 

(5) «فقالوا: مُرَاء» أي قال المنافقون: إنه مُرَاءِ بعمله يحبٌ الشهرة» لكثرة ما جاء به. 

69 «فتصدّق بصاع» أي تصدّق بصاع من تمرء وهو ما يقارب أربعة أمداد أي (”) ثلاثة كيلو 
غرامات» فعابه المنافقون وقالوا : اللَهُ لا يحتاج إلى صاع هذا!! 

(0) الَذِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوْعِينَ4 أي يعيبونهم. إن تصدّقوا بالكثيرء قالوا: إنهم مراءون» 
وبالقليل رموهم بالبخل» وسخروا من صدقتهم. وفيهم نزلت الآية: «الّْذِينَ يَلْمِرُون 
المُطوْعِينَ © [التوبة: 79]. 
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الي يل فيما يَرْوِي عَنٍ الله تارك وتعالى أنه قال : يا عِبَادِي إِنْي حَوَمْتُ الظلم 
عَلَى نَفْسِي”" وَجَعَلْتُهُ عله كه تحزن اذا لالموا َا عِبَادِي كُلْكُمْ ضال إِلَا مَنْ 
هَدَينهُ استؤئرني أفيكن! ل ع ا ٠‏ فَاسْتَطْعِمُوني 
أَطْمنْكُمْ؛ َا عِبَادِي كُلْكُمْ عَارِ إلا مَنْ كسَوْئةء فَاسْتَكْسُونِي 0 
إِنُكُمْ تُحْطِئُونَ اللي وَالتهَارَ ونا أَعْفْرُ الذنوت: جميعاء اتيووين أَغْفِرْ لَكُمْء يَا 
عِبَادِي إِنكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضري قَتَصْرُونيء وَلَنْ تبلعُوا نَفْعِي فَتَنْفْعُونِيء يا عِبَادِي أ 
أن أَوْلَكُمْ وَآحْرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْء كَانُوا عَلَى أَنْقَى ثَْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُمْ مَا 
اد ذلك في ملكي شَيْئاء يا عِبَادِي لز أن أوْلكُمْ وَآجرَكُمْ وَإِْسَكُمْ وَجِنكُمْ انوا 
على أَْجَرٍ قَلْب رَجُلٍ وَاحِدٍ مِدكُمْ مَا نقْصّ ذلِكَ مِن مُلكي شَيْاء يَا عِبَادِي لَْ أن 
وْلحُمْ وَآْرَكُمْ وَإنْسَكمْ وَجِلكُمْ ثانوا في صَعيد وَاجِِ "ع لسالوني فَأَعْطَيْتُ كُلّ 
إنْسَانٍ أله ما تفص وَلِكَ مما عندي إلا كَمَا ب عض المتط ذا أدخل روني 
عبَادِي إِنْما هي أُعْمَالكُمْ أخصيهًا لَكُمْ؛ م أوَفْيكُمْ إيَاقَاء هُمَنْ وَجَدَ حرا دَليَحْمَدٍ 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلِكٌ قَلَا يَلُومَنٌ إلَا نَفْسَهُ) . قال سعيدٌ: 7 كان أبو إدريس 
الحَوْلَانِيُ إذا حدّتٌ بهذا الحديث جَنَا على ركبتيه» . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه قال: ليس لأهل الشام حديث 
أشرف من هذا الحديث . 

© © © 


)١(‏ «حوّمتُ الظلمَ على نفسي؛ أي الظلمْ محرّم على اللّهء وعلى الناس» قال تعالى: « وَلَا 


يَظْلِمُ رَبك أحداً» . 
(؟) «فلا تَظَالّمواه أى لا يظلم أحدٌّ أحداء فإن الظلم ظُلُماتٌ يوم القيامة» وعاقبته وخيمة» قال 
و ف يوم القيِ وي 
الشاعر: 


لا تَظْلِمَئإذا ما كنت مُفْتَّدراً ا 
0 دفو عدلبك عقن اللوالم تثكم 

(9) ١فاستهدوني‏ أهدكم» أ 00 الهداية مني أهدكم . 

(41 #لاسكسوي اكست) أي اطلبوا الكسوة وما يستركم أعطيكم إياهاء والسينُ والتَاء 
للطلب . 

(0) « قاموا في صعيد واحد؛ أي اجتمعوا في أرض ومكانٍ واحدٍء وطلب كل واحدٍ ما 


538 باب في ألحِتٌ على الإزدياد من الخير 
بابٌ في الحثٌ على الازدياد 
من المسجوفي اراخبر التفتهر 

قنال اله نات :انر يعي لام ا ل 
[فاطر: 97"] , 

قال ابن عباس : مغكاة: أو لَمْ تُعَمْرْكُم سِئينَ سَئة؟ وَيُؤْيَدُهُ الحديثٌ الذي 
تدك إن هاه ]اله تعالن + زقيل : أريعيق موقل عن ابن عباين ايها . 
وتقلوا: أَنَّ أَهْلَ المديئة» كَانُوا إذًا بل أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَهَ تَفَوَعْ للعِبَادَةِ. وقيل: 
هو الْبُنُوعُ: وقوله تعالى: لوَآءَكُم تدر 4 قال ابن عباس: هو «النبيً) يَك. 
وقيل: «الشََّيْب». قاله عِكرمّة وابن وشيرهفان والله أعلم . 

وما الأحادِيثٌ: 

5 9 فالأوّل: عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كله قال: «أَعْذَّرَ 
الله إِلَى امْرىء أَجَلّه حتى بَلَعّ سِينَ سَنَةَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . قال العلماء: معناه: لَمْ 
يثْركُ لَه عُذْراً إِذْ أَمْهَلَهُ هذِه المُدَةَ. يُقال: أَعْدَّرَ الرَجُل: إِذَا بَلَعّ المَايَهَ فِي العُذْرٍ . 

١‏ الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كانَ عمر رضي 
الله عنه يدْجِلّي مَعَ أَشْيَاحَ بَذْرِه فَكَأَنْ بَمْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِه"'". فقال: لِمَ 
يَدْخُلُ هذًا معناء وَلَنَا أَبْتَا مِكْله؟ فقال عمر: إِنْهِ مَنْ حَيْث عَلِمْتُمْ! َدَعَانِي ذاتَ 
يَْم فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْء فما رَأَيْت أَنّه دعاني يَوْمَئِذٍ إلا ليريَهُمْء قال: ما تتقولون في 
قول اللّه تعالى: #إدَاجَآء صر شه وألمَمحُ 4 [النصر: .]١‏ فقال بعضهم: أُمِرْنًا 
نَحْمَدُ الله وَنَسْتَغْفِره إِذَا نَصَرَنَا وَقْنَحَ عَلَيْنَا!! وَسَكْتَ بَعضُهُمْ فلم يَقْلْ شَيْئاً. فقال 
لىي: أكذلك: تقول يا اضيا ؟ "نفلت لا قال قم تمول؟ اقلت نكل 
رسولٍ الله يل أَعْلَمّه له قال: #إدَا بج تَصَرٌ آنه وَألمَعُحُ 4 [النصر: ]١‏ وذلك 
عكنة أخلك «سَبخ بحَند ريك اتنيز إِتمُ كاد وبا 4 [النصر: *] فقال عمر 


)١(‏ طأوَلَمْ تعَمْركُمْ 4 أي أو لم نترككم مدة طويلة» وتُمهلكم في الدنيا عمراً طويلاً» يتمكن فيه 
من أراد التذكرء وجاءكم محمد يَِهْ خاتم الأنبياء» فماذا صنعتم في هذه المدة؟ 

زهة6 «وَجَدَ في نفسه ؛ أي تأثروا من فعل عمرء بإدخال غلام مع مشيخة قريش» وشعر عمر 
بذلك» فأحبٌ أن يُظهر لهم علم ابن عباس وفضله» فسألهم عن معنى سورة النصر. 


باب في الحّ على الإزدياد من الخير 58 
رضي الله عنه: ما غلم منها لا ما تَقُول»”'' رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت: ها صَلْى رسول الله يك 
اذ قد أن ذلك عليه 9 .جنك د اه والققغ». 0 ١‏ لا يقول فيها: 
ستكانلة 5 وَبِحَمْدِكُ الله اغَفِرْ لي» يَتَأْوّلُ القرآنٌ» مُتّمّق عليه . 


(يُتَأُوّل المران؟ أَيْ : : يعمل نا أَمِر به فى القرآنء .في قوله تعالى : 9 سبح 
يحَمَدِ رَيِكَ وَأسَتَمْفر 4 . 

وني رواية لمسلم: « كان رسول اللّه يكل يُكْيِر أَنْ يَقُولَ كَبْلَ أَنْ يَمُوتٌ: 
سُبْحَائَكَ اللْهُمْ وبِحَمدِك أَسْتَغْفِرك وَأنُوبٌ إِلَيِكَا . قالت عائشة: قلت: يا رسول 
الما هذه الكَِمَات الي آَل أَحدئْتهَا نه تَقُولها؟ قال : ١‏ جُعِلْتْ لي علامةٌ في أَمْتِي تِي» إذَا 
أَْتُهَا فلُها ٠‏ إدًا جا نَصر أله وَألْمَمْحُ4 [النصر: ]١‏ إلى آخر السورة» 

وفي رواية له: ‏ كان رسول الله يك يئر مِنْ قَوْلٍ: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو 
سْتَغْفِر الله وَأنُوب إِلَيْه» قالت “"قنت: يارسول الله ! أراك تكثر من قؤل: سيان 
الله وَبِحَمْدِوِ أَسْتَغْفِرُ الله وَأنُوبٌإِليْهِ؟ فقال : ١‏ أَخَبَرَني رَبّي أَنّي سَأَرَى عَلَامَةَ في 


متي كإذا رَأيْتُها أَككَرْتُ مِنْ قَوْلٍ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمُْدِو َسْتَْفِرُ الله وَأنُوبُ إِلَْهِ ؛ فَقَدُ 


رَأَيُْهًا 0-0 فَنْحُ مَكَةَ ؛ © وَرَأَيَت أليَّاسٌ يَدَعْلُوْنَ فى دين أله 


مم سم 


و94 9 سبح بحَمْدِ ريك واد : سكمير إكَمُ حكادّ دَآما ©) 14 [النصر: 7-5]. 

6 - الرابع : عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( إن الله عَرْ وَجَلُ تَابَعَ الوّخي") 
عَلَى رسول الله يل َبْلَ وَكَاتِهه حََّى تُوْفِيَ أكثرَ مَا كَانَ الوّخَي) مُتّفَنْ عليه . 

9-5 الخامس: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه 
ف كل عب ود غلن مانثاث ب عَلَيْه)”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ ١ما‏ أعلم إلا ما تقول» أي لا أفهم سوى هذا المعنى الذي قليّه. وهي أن السورة علامة 
على قرت :وفاة الرسول كله وهي نعي له يده ولما نزلت هذه السورةء خطب يله في 
أصحابه فقال: ١‏ إِنّ اللّهَ خيّر عبداً بين الدنياء وبين ما عنذه» فاختار ما عند اللّه . ! فيكى أبو 
بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول اللّه!!. قال الراوي: فعجبنا لأبي بكر يقول 
ذلك فكان المُخَيّرَ رسولُ الله ل وكان أبو بكر أعلّمناه. 1 

١ )5(‏ تَابَعَ الوحيّ؛ أي كثُر نزوله قبل وفاته ككي. 

() «يُبعث على ما مات عليه» أي يُبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها في الدنياء» - 


7 بابب في بيان كثرة طرق الخير 
بابٌ في بَّيان كثرة طرق الخير 

قال الله تعالى : ل وَمَا تَفْمَنُوا مِنْ حير مَإنَّألَّهَ يس عَلِيمٌ 4 [البقرة: 115]. 

وقال تعالى: « وما تَنْعَلُومِنَ حَيْرٍ يَقْلَمَهُ مد » [البقرة: ]١891/‏ . 

وقال تعالى: « فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حي يَرَمْ # [الزلزلة: 17 . 

وقال تعالى: 8 من عَمِلَ صَيِحًا فَلِنَفَيِدءْ » [الجائية: .]١6‏ 

والآيات فى الباب كثيرةٌ . 

وأمَا الأحاديث فكثيرة جداًء وهى غير منحصرة» فنذكر طرفاً منها: 

١١/‏ _الأوّل: عن أبي در اندب بن جِنَادَة) رضي الله عنه قال: قلت: 
ديا 0 اللّهء أي الأغمَالٍ أفْضَل؟ قَال: «الإيمانُ باللّهء وَالجِهادُ في سَبِيلِه) . 

: أي الرْقَابٍ 00 قال: «أَنْمَسْهَا عند هلي وَأَكْتَدَعا تسا + فلت 

0 أَفْعَل؟ قال: عن صَانِع”") 0 تع 0 ان قُلَْتٌّ: يا رَسول الله 
أَرََيْتَ إنْ ضَعْفْتُ عَنْ بد بَعْضٍ العَمّل؟ قال: تكف 3 شرك عَن النّاس» فِإنها صَدَفَةٌ 
شان سك اق قله 

0 - الثاني : عن أبي ذرٌ أيضاً رضي اللَّهُ عنه» أَن رَسُولَ الله َك قال: 
1 يبح عَلَى كُلْ سلا مى''' مِنْ أحَدِكُمْ صَدَفَة فكُلْ تَسْيحَةٍ صَدَكُة؛ وك كيد 
صَدَكَّقٌ وَكُلّ ل تَهْلِيلةِ صَدَفَةٌ وَكُلَ تكبو مندقة 0 ار ل" وَنْهْيُ عن 
المُنكرٍ صَدَفَة» وَيُجَزِىءٌ مِنْ ذلِكٌ رَكْعَنَانٍ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضحَى) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

868 الثَالتُ: عَنْهُ رَضيّ اللَّهُ عنهُ قالَ: قال النبي وَيه: «عْرِضَس عَلَيٌّ 
اعفان أكقن كينها رسقيا: ٠‏ فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَّالِهًا الأدّى يُمَاطُ عَن 
كشهادة عليهء إن مات في الحج بُعِتَ ملبّياً؛ وإن مات في السُكر أو في الزنى» بُعِتَ على 

ما فارق الدنيا عليه . 

)١(‏ «أنمّسُّها عند أهلها» أي أجودُها وأغلاها ثمناً عند أصحابها. 
إفة «تعينُ صانعاً» أي تساعد عاملاً على عمله؛ ورُوي بالضاد (ضائعاً) أي تعين ضائعاً في 

الطريق» أو فقيراً ذا عيال» لا يجد ما يُنفق عليهم. 
إفر4 «أو تصنع لأخرق» الأخرقٌ: الذي لا يُتقن ما يحاولُ فعلى لضعف تفكيره» وقلة فهمه. 
(4) «كل سلَامَى؛ بضم السّين وفتح الميم أي مفصل في الإنسان. 


باب في بيان كثرة طرق الخير ال 


الطَرِيقٍ» وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءٍ أَعْمَالِها النْخَاعَة0'' تَكُونُ فِي المَسْجِدٍ لا تُذْنُ) 
وراء فل 

9 الرابع: عَنْهُ رَضيّ اللّهُ عنهُ (أَنَّ ناساً قالوا: يا رسُول اللّهء ذَّمَبَ 
أل الذثرر0©) بالأجور؟ يُصَنُونَ كَمَا نُصَلَّي ؛ وَيَصُومُونَ كما نَصُومُء وَيَتَصَدُقُونَ 
تتعيرل أنرائي 8 تال أو لَبِسَ قد جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدْقُونَ بو؟ إن يكل 
نَسْبِيِحَةٍ صَدَفَةَ وَكُلْ تَكبِيرَةٍ صَدقة: وَكُلْ تَحْمِيدَةٍ صَدقة وكُل تَهْلِيلَةِ صَدَقَةَ 
َأَمْرٌ بِالمَعْرُوفٍِ صدقةٌ» ونَّهْيُ عَنِ المُمْكَرٍ صَدقة وَفي بُضْع أَحَدِكُمْ صدقةٌء 
قالوا: يا رَسُولَ الله : أَيَأَتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَُ وَيَكُونُ لَهُ : فيها أَخِر؟! قال: أََأيْتُم ل 
وَضَعَهًا في حَرَامٍء أَكَانَ عَلَْهِ فيها وِزْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ ذا وَضَعَهًا في الحَلّالٍء كَانَ له 
جو روا عسل : 

الذثر 5 الامو ال 4 واتحدهاة :535 وهو الغزاة واليال. 

0 الخامس: عنه رَضيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال لي النبيئ يله : « لا تَحْقِرَ‎ - ١ 
. ف الكترو ف فها ول أن اتلد أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 

9 السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله يَكِه: 
كل سُلَامَى مِنَ الئاس عَلَيْه صَدَفَةٌ كُلَ يَوْم تَطلْع فيه الشّمْسُ : تقول يبن الاتلين 
تدناء رلير الدكل في تن تقيلة خلبها أذ رام َّهُ عَلَيْهَا مَتَاَعَهُ صَدقة ) 


والكلمّة الطَيْبَةٌ صَدَفَة» وَبِكْلُ حَطَوَةٍ تَمْشِيِهًا إلى الصَّلَاةٍ مدَفَةٌ #برتشط الأدن 


ورَوَاهُ مُسْلِمٌ أيضاً من رواية عائشة رضي اللَّه عنهاء قالت: قال رَسُول الله 
كله : «إنهُ خلِقَ كل إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَّ» عَلَى سِئينَ وثلائماثة مَفْصِلٍ ‏ فمن كد 
الله وَحَمِدَ الله وَعْلل الله وَسَبْحَ الله وَاسْتَعْمَرَ الله وَحَدَل ا عَنْ 
طرِيقٍ النّاس» أز شَوْكَة أو عَظماً عن طريت النّاسٍ» أو أَمَرَ بمَعْرُوفٍ أَرْ نهى عَنْ 
مُنْكرِء عَدَدَ السْنْينَ وَالُلائمائة» فَإنْهُ يْمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَذْ رَخْرّحَ نَفْسَهُ عَنِ النّارٍ) 
)١(‏ «التّخاعة؛ أي البلغم الذي يخرج من الحلق» ومثله اليْصاقُ . 
(؟) «أهل الدثور» أي أهلٌ الغنى والثراء. 


ف َب في بيان كثرة طرق الخير 


- السابع : عنه رَضي اللَهُ عن »عن النبي يك قال: : «ييعَدَا إلى 
المَسْجِدٍ أو وْرَاخ”2 أَعَدّ اللّهُ لَهُ في الجن ُولاً”" كُلَّمَا غَذَا أؤ رَاحَ » مُبَمَن ظليه . 

34 الثامن: عنه رَضيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول الله وَل : «يَا نِسَاعٌ 
المُشْلكاك لأ كوون جارة لكازدها ول امن 76:5 كدق عليه : 

التاسع: عنه رَضيّ اللَّهُ عنهُء عن النبي يَلهِ قال: «الإِيمَانُ بِضْمٌ 

م أذ بضع وَسِكُونَ شَغْبَةٍ تَأفْضَلُهَا: قَوْلُ دلا إِلَهَ إِلّا الله وَأدْنَامَا 
إِمَاطَهُ ا" *عَن الطريقٍ» وَالْحَيَاءٌ د من نَّ الإِيمَانٍ م َم مُتَمْقّ عليه . 

5 9 العاشر: عنه رَضيّ اللّهُ عنه» أن رسول الله وك قال: اينما وجل 

يَمْشِي بطرِيقٍ اشْتَدَ عَلَيْهِ القطش» فَوَجَدَ برأ فَتَرَكَ فيها فَشَّرِبَء ْم حَرَج فَإذا 
ل ث0 بأل رى '""مِنَ العقطش» فقال الرجُل : لقَد بََعَ هذا الكَلْبَ مِنّ 
العَطَش» ٠‏ يل الَِي كان كذ بَلَعَ مئي!! فنزلَ ابر ملاح ماه كم أَسكَه بفيد: 
حَنّى رَقِيَ فَسَقَى الكلْبَء فَشَكَرَ اللّهُ له فَغَفَرَ لَه قَانُوا: يا رسول اللّه إن لَّنَا في 
لبّهائِم أَخرَا؟ كَقَالَ : في كُلّ كُبدٍ رَطْبَةِ أخِرٌ 70" مُتَقَقّ عليه . 

وفي رواية للبخاري: ١تَشَكرَ‏ الله لَهُ َكَمَر لَه فَأَدْخَلَهُ الجَنةَ ». 

وفي رواية لَهُمَا: (بَيْنَمَا كَلْبّ يُطيف بِرَكِيّةِ قَدْ كاد يَقدلّه العطشء إِذْ رَأَنْه بَفْع 8 
مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» فَتَرَعَتْ مُوقُهَا”''' فَاسْتَقَتْ أ ا قن قير لها 1 

7 72 الْحَادِى عَشَرَ: عَنْهُ رَضىَ اللّهُ عنهُ» عن النبى يَلةِ قال: «لَقَدْ رَأَيْثُ 


+ «غدا إلى المسجد أو راح ؛ أي ذهب إلى المسجدء أي عاد مه ورجع‎ )١( 

00( «أعدٌ الله له بزلا ؛ أي ضيافةً وكرامةً» وَالنُزلُ: هو أولَ ما يُقدُم للضَّيِفٍ من الكرامة. قال 
تعالى : طثزُلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم 4 فاللهُ يكرمه في الذهاب والإياب . 

(*) هفِرْسِنَ شاةٍ ؛ الفِرْسنُ من البعيّر: كالحافر من الدابة» وربما استُعير في الشاةء أو ولو كُواع شاة. 

(4) «بضع وسبعون ؛ البِضَعٌ : بالكسر من ثلاثة إلى تسعة. 

(5) «إماطة الأذئ » أي إزالة كل ما يؤذي عن طريق المسلمين. 

(1) «كلب يلهث ؛ أي اندلع لسانه من شدة العطش . 

(60 «يأكل الثرى © أي يلحسٌ التراب من شدة عطشه. 

(4) «كبدٍ رطبة أجر » أي في كل شيء حياةٌ» من إنسانٍ أو حيوان» أجر وثواب. 

(4) «بغيّ » زانية تحترف الفجور والدعارة. 

)٠١('‏ 'اموقها » أي حذاءها وحُقّها. 


باب في بيان كثرة طرق الخير رف 


رَجُلاً يَتَقَلْبُ فِي الْجَنَةَء فِي شَجَرَةٍ قَطَْعَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطريق» كَانَتْ 
الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
' ار ل ار فَقَالَ: وَاللَّه 
لأَنَحْيَنَ”'' هذًا عَن المُسْلِمِينَ لا يُؤذيِم ؛ فَأدْخِلَ الجَنّة) . 
/ ادر 1 يَمْشِي بطريقٍ وَجََدَ عُضْنَ د شَوْكِ عَلَى الطريقٍ» 
ا لك لل كد له0. 

- الثَّانِي عَشَرَ: عَنْهُ رَضيّ اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ: رسول الله كلهِ: « مَنْ 


ا 


د تَؤْذِي 


نَوَضَأ فَأَحْسَنَ الوْضُوءَء نم أن الشمعة ٠‏ فَاسَْمَعَ وَأَنْصَتءْ عفِرَ لَه مَا'بَيْلهُ وبين 


الْجَمعَةٌ» وَزِيَادَةُ تلان م وَمَنْ مَسنّ الخصًا فَقَدْ لنا00) و م" 6 

القّالتَ عَشَرٌ: عَنْهُ رضي اللَّهُ عنه» أن رسول الله يك قال: ( إِذَا تَوَضَأ 
العَبْدَ المُسْلِمْ أ المُؤمُ فَفسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ من وجهه كُلْ حَطيكةٍ نََرَ لها َه مَع 
الماء أَومَعَ آخِرٍ قَطرٍ المَادِء فإِذًا غَسَلَ يَذَيْه حرج من يَدَيْه كل ححطليئةٍ كَانَ بَطكَعَْايَدَهُ 
ل 0 ا 

0 

« الصَّلَوَاتُ | 00 ل 0 لجُمُعَةَء وَرَمْضَانُ إلى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ لِمَا 
إذ العتدت الكتاوساتن َوَاهُ مُسْلِمُ . 

3 : الخامس عَشَرَ: عنه رَضيّ اللَهُ عنهُ قال: قال رسول اللّه يك‎ ١ 
َدلْكُمْ عَلَى ما مَا يَمْحُو الله به الْحَطَايَاء وت يه الدرجات؟» الوا تلن ا سو‎ 
0 اللَّه!! قال: ( إِسْبَاغٌ الوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِو وَكَثْرَةُ الخْطَا إِلَى المَسَاجِدِء‎ 
. الصّلاة بَعْدَ الصَّلاقٍ قَذَلِكُمُ الدياط 2906 رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 


(0) «لأنحيّن» لأبعدنٌ وأزيلنٌ عن طريق المسلمين هذا الغصن المؤذي . 

(؟) «فقد لغاه من اللغوء وهو فعلّ ما ليس بممدوحء وهذا غاية في التحذير من العبث. 

إفية « نقياً من الذنوب؟ أي صافياً خالصاً من ذنوبه الصغائر» أما الكبائر فلا بد لها من توبة . 

(4) «مكفّرات لما بينهنٌ؛ أي الصلاة والصوم» وصلاة الجمعة؛ يمحو الله بها الذنوب» بشرط 
اجتناب الكبائر من المحرّماتء قال تعالى: «إنّ الحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السْيئَاتَ» . 

(0) «فذلكم الرباط» أي هذا هو الرباطٌ الحقيقي في سبيل الله والرّباط : ملازمة التُغر لحفظ 
عورات المسلمين» والدفاع عن الأوطان. 


75 بَابٌ في بيان كثرة طرق الخير 


- السّادسَ عَشَرَّ: عن أَبي موسى الأَشْعَرِي رضي اللَّهُ عَنّهِ.قال: قال 
رسول الله يكِ: ١مَنْ‏ صَلّى البَرْديْنِ دَخَلَ جه » مُتقَقْ عليه . 
«البَرْدَانِ؛: الصّبْحُ وَالْعَضْرٌ. 
- السَّابِعَ عَشَرَ: عنه رَضيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول الله ككنه: (إِذَا 
مَرِضَ العَبِدُ أذ سَائرَ كيب لهُ ل ما كَانَ يَمْملُ مُقِيمأ صَجِيحاً » رَوَاُ اباي . 
654 79 القَّامنَ عَشَرَ: عَنْ جاب رضي الله عنه قال : : قال رسول الله يكقة: «كُلٌ 
يتوق 7 صَترقد #زززاة التغاري: ونا قله مو نووانة خذزقة رفي اللدعنه: 
التّاسعْ عَشَرَ: عَنُْ رضي اللّهُ عنه قَال : قال رسول الله يلِةِ: (مَا مِنْ 
لم يَمْرِسُ غَرْساً إلا كَانَ مَ أكلّ مِنْهُ لَه صَدَنَةٌ وَمَا سْرِقَ مِنْهُ له صَدَفَةء وَلا 
و0" ليد إلا كاله لَهُ صَدَقَة » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وفي رواية له: اقلا يَمْرس العشله عرسا يَأكُلَ مِنْهُ إِنْسَان وَلَا ذَابَةٌ وَلَا 
طَيْرٌء إلا كان لَهُ صَدَفَةَ إِلَى يَوْم القِيامَةٍ ». 


وفي رواية له: الا يَفْرس مُسْلِم عَرْسآًء و يَْرَعِ زعا يَأكُلَ مِئْه إِنْسَانُ 
وَلَا دَابَدٌ وَلَا شَيْءٌ إِلّا كَانَتْ له صَدََةَ ». 


ضل - العشْرُونَ : عَنْهُ رضي اللّهُ عن كَالَ: «أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنتَقَا اقْرْبَ 
المَسْجِدِء ٠‏ مَبَلَعَ ذَلِكَ رسول الله يكيدء فَقَالَ لَهُمْ: «إِنْهُ كذ بَلَغَنِي ي أَلكُمْ تُرِيدُونَ أن 


كيلا قات المشجد؟ة تقالو : نعم يا سول الل كذ أرذثا ذلك1! كثال: تي 
سَلِمَةَ ديّارَكُمْ» تُكْتَبْ آثارْكُمْ دِيَارَكُمْء تكُتَبْ آنارْكُم 0" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية: أن كُلَّ حَطَْوَةٍ دَرَجَة؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ورَوَاُ البخَارِيْ أيضاً بِمَعَْاهُ مِنْ رواية أَنْس رضي الله عنه او #ابتوشليةة 
بكسر اللام : قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم» و «آثارُهُمْ) خَطَاهُمْ . 

وضن الْحَادِي وَالعشْرُونَ: : عنْ أبِي العتدد ١أَبَيْ‏ بن كعب» رضي الله عدهة 


00( «كلُ معروف » أي كل ما يفعله المؤمن من أعمال البرّ والخير» وكل ما فيه طاعةٌ لله . 

)١(‏ «ولا يَْزؤه» أي ولا يصيبّه وينقصه من زرعه. 

إفرة ادياركم تكتب آثاركم » أي الزموا دياركم» ُكتب لكم مخُطاكم إلى المسجد: فلكم بكل 
خطوة درجة» قال تعالى: إن نحن نخبي المَوْئَى ونَكْتْبُ ما قدّموا وآثَارَهُم > جاء في التفسير 
أنها الحُطى إلى المسجد. 


بابٌ في بيان كثرة طرق الخير و“ 
قال : «كَانَ رَجُلُ لا أعْلَمْ رجلا بْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدٍ مِنْهُ؛ وَكَان له لخطله اميل ) 
فَقِيل لَه أو فُقَل ل + لو اكتريت ههازا َرْكَبهُ في الظَلْمَاء وَفى الرَّمْضًاء(»؟ 
فقال 4 ما نِي أن مَنزِلي إلى جَنْب الْمَسْجِدِء ريه أذ يفقت لى 'تنقاي 
الى المَسْجٍِ يا إِذَا رَجَعْتٌ كا إلئ أَمْلِي !! فَقَالُ رسول الله عَلِد : قَذْ جَمَعَ 
اللهُ لَكَ ذلِكَ كُلَّهُ) رَوَاهُ مُمْلِمٌ . وفي رواية: إن لَكَ ما اخْتَسَبْتَ)0 . 


الثاني وَالعَشْرُونَّ : عَنْ أبي محمدٍ اعَبِدٍ الله بن عمرو 0 
رضي الله غنهما قال: : قال رسوك: الله عله شرن سل ا يي 
العَنزِ"0 ما مِنْ عَامِلٍ يَعْمَل بِخَضْلَةٍ مِنْهَاء جاه كَوَابِهَا وَنصْدِيقَ مَوْعُووِهَاء ! إلا 
أَدْخَلَهُ اللَّهُ بها الجَنة) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

- الّالتُ وَالعشْرُونَ: عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ 

لنب يه يقول : ١‏ انّقُوا النّارَ وَلَوْ بشق تَمْرَةٍ) مُتّمَقُ عليه . 

وفي رواية لهما عنه قال: : قال.رسول الله كي: (مَا مِنَكُمْ مِن أحَدٍ إلا 
سَيْكَلمَهُ رَبْهُ َس بَيلُ وب جما فينظر أَيْمَنَ نه فا يرَى إَِا مَا دم ويْظر 
أشأم”؛© مِْهُ قلا يَرَى إِلَا مَا قَدْمَء وَيَنظْر بَيْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إِلّا النَارَ يَلْقَاءَ وَجْهِه 
فَانَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقُْ تَمْرَة!* 2 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طيْبَةِ). 

الرّابع وَالعشْرُونَ: عَن أَنْس رضي الله عنه قال: “قال رسول: الله 
قد : إن الله ليَضَى عي الب أن يأك الأخلة نه فتخمدة علييَاء أذ شرت الشاثة 

فَيَحْمّدهُ عَلَيْهَا) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

ا ا ل 1 ا لطس 
قال: «(عَلَى كل مُسْلِمٍ صَدَقَة قَالَ: أرَآَيْتَ إِنْ لَّمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَل بِيَديْهِ فتع 


. «الرمضاء» وقت شدة الحرٌ فى الظهيرة‎ )١( 

فق اتنا اخسيتك» أي ما فته طلا ترضران الله راعيا كرات 

١ )(‏ منيحة العنز؛ المنيحةٌ : أن يعطيه لبّن الشاة أو الماعز ليشربه» ثم يردُّها إلى أصحابها . 

(:) «ينظر أيمنّ وأشأم» أي ينظر عن يمينه» وعن شماله. 

ت ولو يفن شرةة أي العشيرا التان ولو بالتصدق بتصف قمرة:: ه13 مغل للتصندق ولو 
بالقليل من المال. 


كلا باب في الاقتصاد في الطاعة 


وَيَتَصَدَّقَء قَالَ: َرَأَيْتَ إن لَمْ يَسْتَطِغْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذا اْحَاجَةٍ الْمَلهُوفَ” كال : 
أرَأيْتَ إِنْ لَمْ يَسْمَِعْ قَالَ: يأ مُرٌ بِالمَعْرُوفٍ أو الْخَيْنٍ قَال: َرَأَئْتَ إِنْ لَمْ يَفْعن؟ 
قَالَ: يُمْسِكُ عَن الشّرٌء قَإِنْهَا صَدَقَةٌ » مُتَمَنْ عليه . 

© © © 


بابٌ في الاقتصاد في الطاعّة 
قال اللَّه تعالى: و ع 02 > اطه: .]١ 1١‏ 
وقال تعالى : ريد أنَّهُ بكم لسر وَلَا يريد بِكُمْ الْمْسَسَ * [البقرة: 46 .]١‏ 


5 وعن عائشة رضي الله عنها : «أن النبي يك دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا 
وا قال: مَنْ هلو؟ٍ قالت: هذه فُلَانَة َذْكُرُ مِنْ صَلاتِها "!! قَال: مه عَلَيِكُمْ 


3 


بمَا و03 نواللهة لة يكز الله كت بعزواة وكان حك الدين إِلَيْء ما دَاوَمَ 
ا عَلَيْه )) مُتَّمَقّ عليه . 


ركي اا أي : ع م0 0 
دوا علي و 0 1ك ونش ميك . 

00 وعن أنس رضي الله عنه قال: ااجَاءَ نَلّانّة رَهْطِ”' إِلَى بيو‎ - ١7 
النْبِيْ يك يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النبئ كلو ؟ َلّمًا أَخْيرُوا كَأَنْهُْ م تالوم 0© لا‎ 


0 


نَحْنُ مِنَ النبئ كله َدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَمَدُمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَحْرَ!! قَالَ أَحَدُهُمْ : 00 


. هذا الحاجة الملهوف ؛ أي يعين الضعيف الواقع في الضيق‎ )١( 

(؟) ططه » قال الشوكاني: هي بمعنى يا رجل يريد به النبيّ يك وقيل معناها: يا حبيبي» 
وقيل: إنها اسم للنبي وَل وقد كان يَكِيْدِ يتحمل مشقة الصلاة حتى تورّمت قدماهء فقال له 
ربه: ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتتعب بهء بل أنزلناه هداية ورحمة» وتذكرة وموعظة 
للخلق» انظر فتح القدير للشوكاني. 

() «تذكر من صلاتها »؛ أي تتحدث لي عن كثرة صلاتها وعبادتها. 

(؛) "مه عليكم ما تطيقون » امد كلمةٌ نهي وزجرء أي لتكفٌ عن فعل ما يُضعفهاء وما 
لا تقوى عليه؛ وعليكم من الأعمال ما تستطيعونه؛ وما لا يشقٌ عليكم. 

(5) اثلائة رهط » أي ثلاثة رجال» وأصلٌ الرّهط: الجماعة» وقد يُطلق على الواحد كما هنا. 

(7) «كأنهم تقانوها » أي رأوها قليلة» لا يكفي أن يقتصر عليها الإنسانٌ. 


باب في الاقتصاد في الطاعة يفا 


فأَصَنْي اللْيْلَ أبدآء وَقَالَ الآحَرُ: أن أضُومٌ الدّهرَ وَلَا فر وَقَا 
أعمَِلٌ النسَاء قلا أترَوْج أبَدآء ْجَاَ رسول الله ول إِليهِمْ َقَالَ: 5 م كذا 
رَكَذَا؟! أمَا وَاللُهِ ني لأَحَْاكُمْ لِلهء وَأَنْقَاكُمْ له*"2. لكي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأْصَلْي 
افق َأَتَرَوّجُ النْسَاءَ لعن وك ع 1" فلس متم ! ) مُتَمْقّ عليه . 

4 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي يكلِةِ قال: ‏ هَلَكَ 
الْمتَتَطعُونَ”" قَالَهَا ئلاثا» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

6 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي يَلٍ قال: 7 إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ 
وَلَنْ يُشَآةٌ الذي أحد] لا عليه > فُسَددوا وقارتوا واتشتواء وَاسْتعيكوا بالتدوق) 
وَالرَّوْحَةَْ وَضَنْءِ مِنَ الدّلْجَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِي 

وفي رواية له: « سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَ الذّلْجَةٍ 
ا ل ما 

قَوْلّه: « الدينَ) هُو مَرْفُوع عَلَى مَا لم يُسَمّ فاعله. ورُوِيَ مئصُوباً الْنْ 
يُشَادٌ الدّينَ أحَد). وقوله كَلةِ: (إلا عَلَبَهُ4 أي غلبه الدّينُ وعَجَرّ ذلك المُشَادُ 
عن مقاومة الدين لكثْرة ردقه 

والعدوة 2 سَيْدُ ول التْهَار) للف آجرٌ الهَارٍ. والدلفة: ل 
وَهذًا اسْتَعَارَةٌ وَتَحْقِل: وَمَعْناه: اْتَعِيئُوا عَلَى طاعَةٍ الله عز وجل بالأغمّال» فِى فى 
وَفْتِ نَشَاطِكُمْء هه تُلُوبِكُمْ بِحَيْتُ تَسْتَلِذُونَ الْعِبَادة ولا تساموة» لود 
مَقْصُودَكُمْ. ؛ كما أن القيافة الْحَاذِقَ يَسِيرُ في هله الأؤْقَاتِ» وَيَسْتَرِيحٌ هو وَدَابِئَه 
ني غَيْرِهَاء فَيَصِلْ الْمَْصُودَ ِغْيْرٍ تَعب ) وَاللَهُ غلم 

5 وعن أنس رضى الله عنه قال : « دَخْلَ النبئُ يكل الْمَسْجِدَ ء فَإِذًا حَبْلُ مَمْدُودٌ 
)١(‏ «لأخشاكم وأتقاكم للّه؛ أي أنا أشدُكم خوفاً من اللّهء وأشدكم تقوى لهء لفرط معرفتي 

بعظمته وجلاله. 
(؟) «فمن رغب عن نب سُئّتي» أي زهد في سنتي وأعرض عنهاء كلمن نمق لمجي الكقن: 

يُقال: (رغب فيه) إذا أحبّه» ورغب عنه: إذا كرهه. 
(؟) هلك المتنطعون» أي المتعمٌقون المتشدّدون في غير موضعه. 
١ ):(‏ إِلَّا غلبه» أي لن يُشْدّد أحد على نفسه. إِلَا غلبه الدينُ بيسره. 

(5) «القَصدَ القَصدَ تبلُعُواه أي الزموا التوسط تبلغوا مقصودكم . 


/, بِإبٌ في الاقتصاد في الطاعة 


بيْنَ السَارِيََيْن فَقَالَ : ما هذًا الْحَبْلُ؟ قَالُوا : هذا حَبْلُ لِرَيْئبَء فَإذا قُتَرَتْ”'"تَعَلْقَتْ بهِ!! 
قال الي يكل : حَلُوة”"» لِيْصَل أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُء فَإذَا َثَرَفلَْرْقُدْ » مُتَمَقْ عليه . 

7 - وعن عَائِشَةٌ رضي الله عنها .أن رسول الله يك قال : (إذَا نَعَسَ 
أَحَدُكُمْ وَ وَهُوَ هُوَ يُصَلّى ؛ فَلْيَرْقُنُ حَنَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النوْمُ» فَإِنّ أَحَدَكم | إِذَا 02 وَهُوّ 
اصن ؛ لا تذري لله يذهب يتنه فَيَنتُ لفسة © متلق عليه. 

- وعن أبي عبد اللَّهِ #جابر بن سَمْرَة السوائي ؛رضي الله عنهما قال: « 
أل رجه لواب 204 سي لخدار لل قا 110 ل 

اوعة ىز ارد بْن عبد اللّهه رضي الله عنه قال: حى ”ل 
لبي اسَلمان الفارِسِيٌ) ' وآأبي الدَّرْدَاءِف قَرَا تأر سَلْمَانُ آنا الدؤذاف» قر فْرَأَى أ 
الدَّرْدَاء ل تقال مااعائف؟ قالك» أخوك ثبو الدؤداء» لني له 00 
الدّنيًا!! فْجَاءَ 0 الدرداء مَصَئَعَ له طَعَامء . قَقَالَ لَهُ: كل ني صَائِمٌء قَالَ: ما أنَا 
بآكل حَنَّى تَأَكُلَء فأكلّء كلما كَانَ اللْبِلُ َف ابو الدَرْدَاءٍ يَقُومء فقالَ لَّه: نَمْ» 
قَنَامَ ثم ذَهَبَ يَقُوم) فقالَ له : الم َلَمًا كَانَ من آخر اللْيْلٍء قَالَ سَلْمَانُ: قم 
الآنّء كا حسيعا: فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لرَبْكَ عَلْيِكَ حَقَا وَإِنْ لتفسك عَلْيِك 
نولأ ملك تك 7 َأَغطٍ كُلَ ذِي حَنْ حَلَّه! ! ات النبئ كله كَذَّكَرَ ذلك 
لّهء فقال النبيُ يكله: صَدَفقَ سَلْمَان » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

6 - وعن أبي محمد (عبلٍ الل بن عَمْرو مايا0 
«أُخَبرَ النبئ به أَنّي أقُول: وَاللهِ لأصومَنٌ النهَارَ وَلأَقُومَنّ اللَيْلَ مَا عضْتُء فَقَالَ 
رسُول الله وك: نت الَذِي تقول ذلك؟ قلت له: كذ له بأبي أنت أي يَا رسول 
اللّه!! قَالَ : فَإِنّكَ لا تَستَطِيع ذلك» َصُمْ وَأمْطرء وَنَمْ وَكُمْء وَصُمْ مِنّ ون الشهر ثلانة 
أَامِ» فَِنَ الحَسََةُ بعَشْرٍ أمْتَالهَاء وَدْلِكَ مثْل صِيَام الدهرِ!! فلت : إن أطيق أَفْضْلَ منْ 


)١(‏ «فإذا قَتَرتْ» أي إذا ضعفت مِمْنُها وكسلت عن الصلاة تعلّقت به. 

(1) 7حُلُوه» أي فكوا هذا الحبل» وإذا نمس أحدكم قَلْيتَمْ. 

إفرة «صلاته وخطبته قَضْدَاً؛ أي كانت صلاة لنب يل وخطبتُه وسطأ ب بين الطول والقِصّر. 

(4) «آخى النبئئ » أي جعلهما أخويْن في الدّين» وذلك عندما اجر أصحاب النبى كَلةِ إلى 
المندينة المتورة» أحتن بد الكياسرف- والاتضان وهذه الأخوّة أقوى من أخوّة الست 

(0) «متبزّلة » أي تلبس ثياب المهنة» ولا تلبس ما يليق بالزوجات. 

(7) «ولاهلك عليك حت ؛ أي لزوجتك عليك حقٌّ حسن المعاشرة . 


باب في الاقتصاد في الطاعة لكى 


02 


ذلكٌ”''! كَالَ : قَصم يَؤْمآء وَأفطر يَوْمَيْنِء قُلت: ني أيليق أَفْضَلَ منْ ذلكَ» قَالَ : 
ااقْصِمْ يَْماً وََفْطرْ يَؤْما» ذلك صِيَّام دَاودَ كل َهُوَ دل الضّيَامٍ » . 

وفي رواية : اهوَأَفْضَلُ الصّيّام ' فَقُلْتُ :نإني أطيق فصنم ذلك» قَعَالَ 
رسول الله يك : (لا أفْصَلَ منْ ذَلِكَ » وَلِأنْ أكُونَ قلتُ لان الأيّام التي قال رسول 


اللّه يكل أَحَتُ : + إلى من أهُلي وَمَالِي. 


وَفِي رواية: «أَلمْ أَخَبَرْ أَنْكَ تَصُومُ م اهار وتوم اللبز # علك: بلى نا سول 
الله قَال: فلا تفعَل: صُمْ وَأَقْطرْء َنَمْ وَكُمْ فإن لجَسَيكَ عَلَيِكَ عقا وَإِنْ لعَيئيِكَ 
عَلَيِكَ حَقَاء وَإِنَ لرَرْجِكٌ عَلَيِكَ حَمَاًء وَإِنَ لزَوْرِكَ”" عَلَيِكَ حَقَاً» وَإِنَّ 0 
أن تَصُومَ في كُلْ شَهِرٍ ئلاثة ليام إن لَكَ ِكل حَسَئَةِ عَشْرَ أَْتَالهَا ٠‏ فَإِنّ ذلِكَ صِيَامُ 
الذَهْرِء َسَدْدْتُ قَشْدَدَ عَلَىّء قُلْتُ: يَا رسول اللّه إِنّي أَجِدّ قُوْة قال: 0 


ني الله دَاوْدء وََا ترد عَلَيْهِ!! قلت: وَمَا كان صِيّامُ دَاود؟ قال: نِضْفٌ الدَّهْرِء 
نَكَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ بَعْدَمَا كبر : ا لَبتَنِي قَبِلْتُ رُخصة رسول الله يَك) . 

وفي رواية: ١‏ ألم أخبز نك تَصُومٌ الذَغْرَ َتَفَْاً الْقَُآنَ كُلَ لَيلةِ؟ قلت 
على نا وسول اللي وَلَمْ أَرِد بذلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ!! قَالَ: ! قْصُمْ صَوْ َم نال او 
َإِنّه كان أَعْبَدَ الئاسء وَافْرَا القُرآنَ نِي كُلْ شَهْرِء قلت: يا نبي الله إِني أَطِيقُ 
أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ: «فَاكْرَأَه في كُلَ عِشْرِينَ» قُلّت: ا ني الله إني أبليق أفضل 
مِنْ ذلِكَ؟ فَالَ: «نافرَأهُ في كُلّ عَشْرِ كُلْتُ: َا ني الله ني أيلِي أَفْضَلَ مِنْ 
ذّلِكَ؟ قَالَ: افرَأه في كُلْ سَبْعِ وَلَا تَرِذ عَلَى ذَلِكَ فَشَدَدْتٌ فَسُدُدَء 50 
لي لني كه : الكدلا تذري لعلك بول بلك خذز 6 قال ُصِرْت إِلى الَّذِي قَالَ 
لي الي ككة. فَلَمًا كَبِزتُ وَدِدْت أنّي كُنت قلت ر خصّة نب الله يك . 

وَفِي رواية : (وَإِنَ لِوَلَدِكُ عَلَيِْكَ عقا ؟. 

وَفي روايةٍ: "لا صَامَ مَنْ صَامَّ الأبدَ » ثلاثاً. 

وَفي رِوَابةٍ: (أَحَبُ الصّيّام إِلَى الله تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَى 
)١(‏ «أطيق أكثرٌ من ذلك » أي أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك . 


(') «وإِنٌ لِرَرْرك » أي لضيفك عليك حقّ أيضاً. 
000 «وإن بحسبك ؛ أي يكفيك في الشهر صيام ثلاثة أيام . 


م باب في الاقتصاد في الطاعة 
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اللّهِ تَعَالَى صَلاةٌ دَاوْد: كَانَ يَنَامُ ضف اللْيْلِء وَيَقُومُ ثُلَنَهُ وَيَنَامُ سَُاسَهء وَكَانَ 
يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِرُ يَؤْمأء وَلَا يَفِرْ إذَا لاقى». 

وفي رِوَايةٍ قَالَ: « أَنْكَحَيِي”'' أبي اداه ذَاتَ حَسَبء وَكَانَ يَتَعَامَدُ كنْبَهُ: أي 
ل ل ِعْمَ الرَجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنا 
وا ول بد نا تم8), مثذ أنينة!! لما طال كيك عليه كر لِك لين 
يكل . فَقَال: الْقَيِي به فَلَمَيئُهُ بَغْد ذَلِكَء فَقَالَ: «كَنِفَ تَصُومٌ؟» قُلْتُ كُلّ يَْم» قَالَ: 
وَكَيِفَ نَحْيِمْ؟ قلتُ : كل لَْلَة وَدَكرَ تح مَا سبَق2»©0 وَكَانَ يقرأ عَلَى بَعْضٍ أله 
الْبّع الي يَقْرَؤْهُ» يَعْرصْهُ مِنَ الهارٍ لِيكُونَ أَحَفٌ عَلَيْهِبالليلٍء ذا أرَاد أن يتقَوى 
أمطرَ أيَاما وَأخضَى وَصَامً مِدْلَهُنْ كَرَاهِيَة هِيَهُ أن يَدْرْكَ شَيْئا فارَقَ عَلَيْهِ النبي يل) » كُل 
هذِه الرّوايَاتِ صَحِيحَةٌ» مُعْظمُهَا في الصحِيحَيْن» ٠‏ وَكَليلُ مِنهَاِي أحَدِهِمًا . 

ل ا بن الرّبيع» الأسَيِدِيء أَحَدٍ كُنْابٍ رسول 
ا ُو بكُرٍ رضي الله عنه فقال: كَيْفَ أنْت يا حنظلة؟ كلث: 

ا" َالَ: متكان الله كا تقول؟1 فلت" كرون عند رسيرل الله كله 
رن بلج وار كنا رَأي عَْنِء فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْد رسول الله يلك عَافَسْئا 
الأزوَاج' ل ة نَسيئا كثيراً!! قَالَ أبُو بكر رضي الله عنه : 
وَاللُه إن لَتلقى مِثْلَ هَدَاء فَانطلَفْتُ أنا وَأَبُو بَْرء حَتّى دحَلْئَا عَلَى رسول الله 
كه فَقُلْتٌ: نَاقَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسول اللّه! فقالَ رسول الله كلِ: وما ذّاكُ؟) 
كليك نا زسول الله تكوة عنذلله قد كرا بالتاز وَالعفق كانا رائ عَيْن فَإِذًَا 


2م 
- 


الإسسسم 


)١(‏ «أنكحني أبي؛ أي زوّجني امرأةً ذات جاه ونسب شريف. 

00 «يسألها عن بعلها؛ أي يسألها عن زوجها كيف معاملّه لها؟ 

حرف "لم يطأ لنا فراشاً» أي لم ينم معها على فراشٍ واحد. 

ك4 «ولم يفتش لنا كَنَفاً» كناية لطيفة عن الجماع؛ أي لم يعاشرها معاشرة الأزواج» فهي تشكو 
زوجها بأسلوب ظاهره المدحٌ؛ وحقيقئُه العتابُ. 

(5) «وذكر نحو ما سبق» أي أوصاه الرسول ذ#كيْةِ بحسن المعاشرة» والقصد في العيادة. 

١ )5(‏ ثَافَّقَ حنظلة» أي صار منافقاً لعدم بقائه على حالته الأولى. 1 

600 «عافسنا الزوجات»؛ أي اشتغلنا وتلهّينا بملاعبة النساء» والتلذذ بهن . 

(4) «والضيعات» جمع ضَيْعة وهي القرية التي يملكها الإنسان. والمراد بها هنا: أمو 
المعايش» وشؤون الدنيا. 

فى «كأنا رأيُ عين» أي كأننا نرى الجنة والنار أمامنا رأي عين. 


باب في المحافظة على الأعمال الصالحة ١م‏ 


خَْرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَء عَانَسْئا الأزواجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَيْعَاتِء نَسِيئا كَثِيرأَء فُقال 
رسولٌ اللّه يله: «رَالْذِي نَفْسِي بِيَّدِ) لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيء وَفي 
الذَكْرِء لَصَائْحَنَكُمُ الملاتِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرُقَكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَة 
وَسَاعَةَ 2'04 ثَلاتَ مَرَاتِء رَوَاهُ مسلم . 

وَقَوْلهُ : «عَافْسْا » أَيْ: عَالَجْنَا وَلَاعَبْتَاء «وَالضَّيْعَاتُ »: المعايش . 

7 2 وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: ابيْكْما ال 3 يَحطبْ ذا 
هُوَّ بِرَجُلِ قَائِمِ» ان ََالُوا : «أَبُو إ! سْرَائِيل» '" َذَرَ أن يَقُومَ في الشّمْسٍِ 


٠ 


د وَلَا يَمْتَظِلٌ وَلَا يَتَكَلّمَء وَيَصُومَ! فَقَالَ الكبئ يكه: مُرُوهُ فَليَتَكَلْمْ 


وَعيطل ويك ولتي صَوْمَه ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
© © © 


غل الأغمال الصالحة» وترك التماوخ 
بها واتسييافل حجينا 


ا ا بعر عي - “جر 


قال اللّه تعالى : ألم يأنِ "ين اموا َع موب صخر لما لين ألمي ولا 


ويا نأبو الككتب يمن مَبَلْ ضَلَالَ عه لاد مَتَستْ موي » [الحديد: .]1١5‏ 

وقال تعالى: #وَكَقَيا بعس ا ب الذينت 
يوه َه سمه وََقبٌَِ بها( ما كينها عَليْهِمْ إِلَّا بين رَضْونِ أله همَا رَعَوْهَا حَقَّ 
ِعَاتهًا * [الحديد: /ا7]. 


)2000 «اساعة وساعة » أي ساعة لربك» وساعة لنفسك. ومراده يتنه أن التنعُم بالدنياء 0 
أحلّه الى لا ينافي العبادة قل مَنْ حَرْم بت الله التي َخْرَجَ لِِبَادِه والطبيتِ مِن الرَْق4؟ الآية 

(؟) «أبو إسرائيل ؛ أحدٌ العْبّاد الصالحين» واسمه (يُسَيْر) مصغّْر يسر ضد العسر. 

إفرة يه : أما حانٌ للمؤمنين أن ترق قلوبهمء وتلين لمواعظ اللّه؟ 
وأن لا يكونوا مثل أهل الكتاب» الذين طال عليهم الزمن» فأصبحت قلوبهم قاسية مكل 
الحجارة» لا تلين لموعظة ولا لذكر؟ قال ابن مسعود: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
اللهُ بهذه الآية» إلا أربع سنين) رواه مسلم. 

(:) طوَرَهْبَائة اببَدَهُوهَا 4 الرهبانيةٌ : رفضٌ النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع» وهذه اخترعوها 
وأحدثوها من تلقاء أنفسهم» ومع أنهم أحدثوها لكنهم لم يحافظوا عليها كما ينبغي؛ والاستثناء في 
الآية منقطع أي لم نأمرهم نحن بهاء ولا فرضناها عليهم» إنما اخترعوها طلباً لرضوان الله . 


م باب في ,الأمر بالمحافظة على السئة 


م س خز مرك ا عرس ساس 56 
وقال تعالى : « وَلَا تَكْونوأ كَل نَعَصَتَ عَرْلَهَامِنْ بعدفووٌ َرَوَ كنا »4 ١”‏ [اللحل 3ة]. 
وال شالك + ٠‏ < راق نيك عي بيك لوث 14" ا ا 

وَأَنَا الأَحَاوِيتٌ» فَمِنْهًا : 

. حَدِيثٌ عائِشَّةٌ : ( د أَحَبٌ الدِينٍ إِلَيِْ مَا دَاوَمَ صَاحِبهُ عَلَيْها‎ ١9# 


0 الاي هد 
امن نا من جرية ‏ د الدرة أرقن تاياي قرأ ما بَيْنَ صَلاةٍ الشَجْرٍ 


وَصَلَاةٍ الظهْرء كُيِبَ ال كاي للد اا ل : 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال: قال لي 
0 يا عَبْدَ النّهِ لا تَكْنْ مِثْلَ ثُلانِء كَانَ يَمُومُ اللّيْلَ فرك قِيَامَ 
اليل » متَمَوْ مَثَةُُ 

3 وعن عائشة رضي اله عنها قالت : «كان رسول اللّه كك إذَا فَانَنْهُ 
الصَّلا مِنَ اليل من وَجَع أ عَيْر صَلَى مِنَ النّهَارِ ثثي عَشَرَة رَكْعَة» رَوَاه مُِْمْ . 


© © © 
باب في الأمر بالمحافظة على السّنة وآدابهًا 
قَالَ اللّه تعالى : # ومَ] 31 ني امول ميَمُّدُوه وَمَا نيلك عَنْهُ فهو © [الحشر : 7] . 


وقال تعالى : « وَمَا طق عن اموق ()) إن هو لاو يوي 02 2474 لا 
0000 له 


وقال تعالى: « قل إن كسم تون أله تيعو ب بح 5 أَمَهُ وَيَمْفرٌ لكر لك ذنوية » 
[آل عمران: .]”١‏ 


)١(‏ «أنلكاثاً4 جمع نِكْث أي غزلت غزلهاء وفتلته فتلا محكماًء ثم نقضته وحلته أجزاءً أجزاء» 
وهذا تمثيل لنقض العهد بديعٌ؛ مئّْل له بصورة امرأة حمقاء؛ تغزل غزلها ثم تنقضهء ولا 
ينالها إلا العناءٌ والتعب. 

(؟) «اليقينُ4 الموتٌ لأنه أمر متيقّن منه. 

فيه «نام عن حزبه؛ أي نام عن صلاة. الليل» أو تلاوة الليل . 

)25 < إن هُوَ إلا وَحيِ4 أي ما ينطق إِلّْا بوحي من الله وقد دلّت الآية على أن الوحي قسمان: 
وحيّ متلوٌ وهو القرآن» ووحيّ مبِلّغْ وهو السّنة النبويّة المطهّرة. 


بابٌ فى الأمر بالمحافظة على السْنّة آله 


. 2 0 27 ل لاك سس مال آل 2< 2 عم اروم 

وقال تعالى: «الَمَدْ كن لَك فى رول الله أسوةٌ حسَكة”'' لمن كان جو أله وَألْيوم 
الْآجْرَ * [الأحزاب: .]5١‏ 

0 ع جن اد (؟0) مسسع ل 4ك ى 

وقال تعالى: «فلا وَرَيْكَ لا وموك حو ب فِمَاسَحِرَ هم ثم لا 


تجذراأى > أنْشسِهِمٌ حرجا نا فَصَيِتَ وَنُسَلْمُوأ شَلِيمَا © [النساء: 58]. 

وقال تعالى: 8 قَإِن تين و يوا إل أل وَالرْسُولٍ إن م َؤْصُونَ يأ وال الآ 4 
[النساء: 59]» قال العْلَمَاءُ: مَعْنَاهُ إن الكتّاب وَالسَنَةِ . 

وقال تعالى: لمن يطِع ألرّسُوا 


لَّ َ_. 


قد لغ أ أ [الساء: .]8٠6‏ 


وقال تعالى : «وَإِنَكَ لنَْرِىَ ِل صر مُسْتَّقِيِوٍ صرطٍ أَلَّهِ 4 [الشورى: ؟0]. 
وقال تعالى: «مَلسَخْدَرِ 000 "أن تُصِببهُم َه أ يم عَذَابُ 


أي » [النور: 5]. 


مره 


10 ا 


وقال تعالى : « وَأدْكُرْنَما بت فى تكن مِنْ َإينت لَه ولْلكمَدَ 4 [الأحزاب : 174 . 

زالآياث في الاب كبيرة : 

وَأَمَا الأحَادِيثٌ : 

١٠67‏ فالأوّل: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه .عن النبي يل قال: 
(دَعَونِي ما كك قَإِنْمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ ٠‏ كثْرَه 6 سَوَالِهِمْ» وَاحَتِلاقُهُمْ عَلَى 
نَائِهِم. َإذًا تَهَيْتْكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجتَئْبُوهُ) وَِذَا كعك بِشَيْءِ انوا عتما 
اسْتَطْعْتمْ ) 000 

د الثاني: عَنْ أبي : نجيح نجيح «العِرْبَاضٍ بْن سَارِيَةه رضي اللّه عنه قال: 
د زعِطَة بَلِيِمْده وَجِلَّتْ مِنْهَا الْقُنُوتُ7) َدَرَنَثْ مِئهًا 


01 ْأَسْوةٌ خَسْتةٌ4 أي قدوةٌ صالحة بنبيكم محمد كله 

(؟) فِيمَا شَجَرَ بَيِتَهُم 4 أي فيما تنازعوا واختلفرا فيه من الأمور الدينيّة والدنيويّة» ثم ينقادوا 
ويستسلموا لحكمك يا محمدء ولا يجدوا ضيقاً مما حكمتٌ به. 

(*) 8يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِو4 أي فليخشٌ من عصى أمر الرسول ككل وخالف أمرّه وسئّتهء أن تنزل 
به محنة عظيمة» والآية نص قاطعَ» على وجوب العمل بالسنة النبوية. 

(4) «وجلت منها القلوب» أي خافت منها القلوب؛. وسالت منها الدموع . 


5م بأ في الأمر بالمحافظة على السُئْة 


الُون» فَقْلتا: يا سول اله كَأئهَا مَوْعِطَة مدع َأوْصِنا!! قال: أوطنِيكُم بتقوى 
اللّدء وَالسَمْع وَالطَاعَةَ وَإِنْ تَأَمرَ عَلَيكُمْ عَبْدٌء وإِنَهُ مَنْ يَعِثل مِنْكُمْ فَسَيْرَى يلاف 
ااا بتكي بجحي رضت الحلفاء ارداور ا عَضُوا عَلَيِْهَا 
النْوَاجِذِ"2» وَإِيَاكُمْ وَمُحَدنَاتٍِ الأمُورِء فَإِنْ كُل بِذْعَةٍ 15" هيلاله 4 رَوَاه أبى داوق 
والترمِذي وقال:..حديث حسن صحيح . 

«التَوَاجِدٌ »بالذال المحم الأنياتت.- 

4 7 الثَّالِتُ : عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: 
«كُلُ أمْتِي يَدْخُلُونَ الجَئة إلا مَنْ أبَى» قِيل: واه رفول الله كانه دن 
أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنّةه وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ أبى2 رَوَاهُ الْبُخَارِيْ . 

١‏ الرَابعٌ : عن أبي مسلم «سَلَمَة 1 أن 
جلا أَكَلَ عند رسول الله يك شماه فقال: : (كُلْ بِيَمِينِكَء قال: لا أسْنَطِيعٌ . ! 
لا اسْتَطعْتَ» ما مَتعَهُ إِلّا الكبرُ ؟ فَمَا رَفَعَهَا إلى فيه») رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6١‏ الحَامس: عَنْ أبي عبدٍ الل «التعْمَانٍ بْنِ بشي رضي الله عنهماء 
كالره ميقت نسل الله 46 يفول «لَتُسَوُنُ صفُوفَكُمْ ار التحالمة الله سيق 
تخومك مين عليه 

وفي روايةٍ لمسلم: ١‏ كان رسولُ الله يلي يُسَوْي صُفُوقتَاء حَتّى كَأنْمَا يُسَْ 
بها القِدَاح”*. حَمَّى إِدَا رأَى أَنا قد عَقََْا عَنْهُ نُمْ خَرَجَ يُومأء قم حلى كه أذ 


يسو 


4 


ا فدأى وخلا يادي طِدّة:2*0 قال عاذ الله لتْسَوث صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِمَْنٌ 
اللَّهُ بَيْن وُجُوهِكُمْ ». 


7 السَاوِسٌ: عن أبى موسى رضى اللّه عنه قال: 7 اخْتَرّق بَيْتّ بِالْمَدِيئَةٍ 


)١(‏ «عضوا عليها بالنواجذ» أي بالأنياب» وهي كناية لطيفة لشدة التمسك بسنة الرسول وَل 
وسنة الخلفاء الراشدين. : 

(0) «كل بدعة ضلالة» البدعةٌ: كل ما أحدث مخالفاً أمر الشرع؛ مع لا يتفق مع مقاصده 
الئاسة:. 

() «ليخالفن الله بين وجوهكم؛ أي يوقع بينكم العداوة والبغضاء» واختلاف القلوب. 

(4) «يسوي القداح» أي يسوي الصفوف كما يسؤي النبال. 

(5) «بادياً صدره» أي خارجاً صدره عن الصف» وجواب (إذا عقلنا عنه» تقديره: تَرَكنا. 


بابٌ في الأمر بالمحافظة على السئّة هم 


على ال مِنَ اللَيْلء ذَلمًا خدث رشسول 0 قَال: إِنَّ هذِه النار عَدُوٌ 


لَكمْ فَإِذًا نِمتُمْ فَأَطْفِنُوهَا عَنْكُمْ » مُتَمَقْ مسٍّ 
السَابعْ : عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول اللّه يكل : (إِنَّ مَكَل مَا 
بعََنِي اللّه به مِنَ الْهُدَى وَالْعَلُم ٠‏ كَمََلٍ عَيْثِ”'' أضَا "ادق الام ايه 
لي قَبِلَّتِ الْمَاءَ شق الكل والقشك الكو وَكَانَ مِئهًا أَجَا جَادت”" أمسكت 


-ٍ 


5 


الْمَاءَء قَتَمْعَ م الله بها النّاسّء فُشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَزَرعَواء وَأَصَابَ طَائِفَةَ مِنْهَا 
حرم إِنَمَا هي قِيعَانَ0", لا ثُمْسِكُ مَاءَ وَلَا تنبت كَل َذلِكَ مكل مَنْ فَقَه في 
دِينٍ اللّه تعالى40), د وََفَعَهَ يما بَعَكَيِي الله به فَعَلِمَ وَعَلَمَ» وَمَكَلُ مَنْ لْمْ يَرْقَعْ 
بذَلِكَ رأساء وَلَمْ يَقْبَلْ مُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ بهِ) مُتَمَنُ عليه . 

لقَقهَ 4 بضم الْقَافٍ عَلَى المَشْهُورِء أَيْ: صَارَ قَقِيهاً. 

5 التَّامِنُ: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْةِ: (مَثَلِي 
َملكُمْ مكل رَجلٍ قد تارآء مجعَلَ السجتاوب وَالْفََاشُ يَقَعنَ فبهاء وَهُوَ يبهو" 
عنهَاء بوأنا اذ بختجركم عن القا 7 3 نكم َفَلْقُونَ مِنْ يَدَيْ » رَوَاهُ مسيم . 
كرحا لحر رد راي لوي عدر ير صر ا ادي ين وي الاي 

الوَالحَجَرٌ ) : جَمْعْ حَجْرّة وَهِيَ : مَعْقَدُ الإزّارٍ وَالسَرَاويل. 

6 9 النَّاسِمٌ : عَنْهُ رَضِيَ الله عَنَهُ أَنْ رسول الله كل أَمَرَ بلَعْت الأصَابع 
وَالصّحْفَة» وَقَالَ : إِنَكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيْهَا الْبَرَكَهُ» رَوَاهُ مُسْلِم . ٌ 

وفي رواية لَهُ: (إِذَا وَكَعَتْ لَقْمَهُأَحَدِكُمْ» فَليَأَحَذْهَا لبط مَا كَانَ بهَا مِنْ أَدَى”") 


. «كمثل غيث؛ أي كمثل المطر النافع ينزل على الزرع فيّخييه ويُنْعِشه‎ )١( 

(؟) «أجادب؛ أي أراض صحراوية لا تنبت شيئاً» ولكنها تحتفظ بالماء. 

(5) «قيعان» أي أراض سَّبْخَةء لا تصلح للزراعة ولا تمسك الماء» وإنما هي مستنقعٌ للبعوض 
والديدان. 

(:) ١قَقُه‏ في دين الله 4 هذا مثلٌ بديع لمن تفقّه في دين الله» فاستفاد وأفاد» ومثلّ لمن لم ينتفع 
بهدي النبوة» وبقي يتخبّط في ظلمات الجهل . 

(5) "وهو يَذْبهنٌ ؛ يعني يطردهن ويمنعهن عن الوقوع . 

030( «آخذٌ بحجزكم؟ أي ممسك بكم من مقعد الإزار» وهذا تشبية بديع لاقتحام الناس النارٌ 
بالمعاصي» والرسول يسكهم لئلا يقعوا فيهاء وهم يَتَفَلّتون من يده يَك. 

0) «فليمط الأذى » أي يُنحٌ ويُذهب الأذى عنها وليأكلها. 


45 بابافئ)الأمر بالمحافظة على السئة 


وَلَتَأَكلْهَاء وَلَايَدَعْهَا ! لِلشّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمندِيلٍ حَبّى يَلْعَقَ أَضا ِعَهُء فَإِنّهُ لا 
يَذْرِي فِي أَيْ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ © . 

وفي رواية له: «(إِنْ الشْيِطَانَ يَخْضُرْ أَحَدَكُمْ عند كُلْ شَيْءٍ مِن شَأَنِهِ حَتّئ 
َحْضُرَهُ عند طَعَابِوِء فَإِذّا سَقَطَّتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللّْمَهُ كَليْمِطْ مَا كَانَ بها منْ أَذىء 
كلما وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطانٍ 2 


15د العا شِدُ: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «قَامَ ف قينا رسرل 
لله يكل موْعِطَةٍ فقال ب يها الئاس : الم مخشويرة بزل 3 سارو حفَاة 
عُْرَاءٌ عُولا”" « كما برَأآ أ نآ وَل كلق يدر وعَدًا نا إن كا تيت »> ألا وَإِنَّ ول 
الْخَلَائِقٍ يُكسى يَوْمْ الْقيَامَةِ «إبْرَاهِيمُ) عَلَيْهِ السَّلَامُ ألا وَإِنّهُ سَيْجَاءُ برجَالٍ مِنْ 
اي يؤْحَذْ بهم ذَاتَ الشْمَال'”؛ َأَقُولَ: يا رَبْ أَضْحَابي” » فَيْقَالَ : 000 
تَدْرِي ما الخاتو ك1 كأفرن كيه كان العيد الصَّالِخ”* : © وَكُتُ عَلمَ َِيدًا 


نت فوم 4 إِلَى قَولهِ: 3# امد ير كيم > فَيْقَالَ لِي : 00 
قلي للد فارتتيع سستق نه 

الْحَادِي عَشَرّ: عا سور اورارا وا اراي ا 
قال: «نْهَى رسول الله كل عَن الْحَذْفِ وقال* اد وَلَا يَنَكَأ 
ال وَِنّهُ يَفْمََ العيِنَء و سر السنّ ) متفق مَسمٍَُ 

وفي رواية : اليا اا مار كاف فَْتَهَاهُ وقال: : إن رسول الله ين 
نَهَى عن الخَذفٍ وَقَالَ : (إنْهَا لا تَصِيدُ صَيْداً» ثُمّْ عَادَ فقال: أَخَدتُك أن "رسو 
الله يك نَهَى عَنْهُ ثم عُذت تَحَذِف!؟ لا أكَلَمُكَ أبداً. 


158 داوقن عا ثق'ويية قال + ١‏ رَأَنِْت فمراين الخطات رض الله 'غنه 


)١(‏ محشورون إلى اللّه؛ أي مجموعون عنده للحساب والجزاء. 
(0) «عُوْلاً؛ أي غير مختونين. 

(*) «ذات الشمال» أي يُؤمر بهم إلى النار. 

(5) «فأقول: يَارَبٌ أصحابي؟ أي هؤلاء من أمتي . 

(©) «كما قال العبد الصالح» يريد به #عيسى بن مريم؛ عليه السلام. 
(5) «نهي عن الحَذْف»؛ أي رمي الحصى بالسبّابة . 

(0) «لا ينكأ العدوٌ؛ أي لا يقتله ولكنه يؤذي» ويفقأ العينّ. 


باب في وجوب الانقياد لحكم الله /ام 


قبل ال - يَعْيِي الأسْوَةَ - وَيَقُول: إني غلم أنْكَ حَجَرٌ لا تَنفعْ ولا نَضْرُء 
وَلَوْلَا أي رَأَيِتُ رسول الله يه يُمَبَلْكَ مَا قَبَلَئّْكَ) مُبَمَنُ عليه . 
© © © 


وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأمِرَ بمعروف 
0 و 
أو نهيَ عن مذكر 
دان الله ععالى : «كد ويك لوبت عق يكو رضعااكبكة يتك 144 
َه ذوأفي أَنفْسِهم وم سس فصل ل شَلِيمًا # [النساء: 58]. 
بد ككوء اس اس رعس ديه مسر 111 عررءه سا مد 
رالا 6 ن قول الْمَؤّْمِنِينَ إذا د أ إِلَ أله ورسولوء ليحك بينم : أن يفولُوأ سيعنًا 
وَللَنا ووكيق ها النقيةن > [النور: ١‏ 
َفِيهِ مِن الأَحَادِيثِ حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلٍ الْبَابٍ قَبْلَهُ وَغَيْرُُ 
مِنَ الأَحَادِيثٍ فِيه. 
لو 1 ما في الكت وما فى ال إن بمو ما 4 أشيك: ) أو تحَدُوهُ يُسَاسِبَكم بد 
1 ج010 [البقرة: 84١؟]‏ . الآيَهَ اشْمَدُ ذَّلِكَ على أُضْحَابٍ رسول الله عََلِيدِ » ا 
رسول الله كله ثم بَرْكُوا على الك نقالواة أق رستول اللي كلنتامن! 
الأغمّال 52 الصَّلَاةَ وَالْجِهَادَ وَالصّيَامَ وَالصَّدَفَة وَقَد ذ أَنزِلث عَلَيْكَ 


5 
5 


َه الكنة ول تطشها!! تال سول الله كلد « أَتْرِيدُونَ أن تَقُولُوا: كما كال أغل 


م 


الْكِتَابَيْن لكو سَمِكْنا وُعَضينا؟ بل فؤلوا: اشيتكا وَأطنتا غذدَائف رين 
وَِلَيِفَ المَصِيرٌ؛ قالوا: :نجنا زاطيها عفر اناك رينا أورلقاف: لصي للق انتراعا 


)001 وتان تتنوانا بي الفكم #بطاهر الآنا. أن اللّه يخاسب العباد» على ما أسرُوه فى يي أنفسهم » 
ولهذا شق ذلك على أصحاب رسول الله يله لأن الإنسان ربّما حدّئته نفسه بالمعصية» فإذا 
حوسب عليها هلك؛ ولهذا نُسخت بقوله تعالى: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيِهَا مَا اكْتَسَبَثْ وفي 
الحديث : إن الله غفر لهذه الأمة ما حدّئت به أنفسهاء رواه البخاري» وهذا النسخ جاء 
بعد أن استجاب المسلمون 2 الرسول كله فقالوا: « سمعنا وأطعنا» . 

(؟) «كماقال أهل الكتابين! يعني اليهودء. والنصارى . 


84م بابٌ في آلتَهَ)عن البدع ومحدثات الأمور 


القَوْمُء وَدَلْثْ بها أَلْسِتِهُمْ» أَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى فِي إِنْرِهًا: ط َم وكيم أنرل إل 
وكا ردة 


عدي 7 0 سر له 
نَّ كل ءامن به وم تيكو وفيوء رسيو للا ترق بي أحر من ساو وقبالوأ 


8 وَالْمو صنو 
م لم ررصمة 20 1 :2 3 3 --3 1 

سيمدًا وأطعنا خدرائلك اه فنعا مكلو ذلك تمه الله تعال 7 

ْوَل الله حر وجل >2 3 وُكَلك اند مسا إل وسعها لاما كوت معَلبَانًا اكيت وين 


لا تُوَادِذْنَآ إن م 1 نكا » قَالَ: نَعَمْ © ريَّمَاوَلَا د تمي[ عَيِنَكَآ | 7" كن ناكم 


عم مه له رع 20 00 000 2 
ل 0 مَالَا طاكّةَ نا يه قَالَ : نَعَمْ « وغ 
أ رياح .» رم رمه سروس أ 


أغفر لا وأريصناً أننت مَوَلَدَمَا فنص ًا عَلَ الَْوّمِ الكذرب 0 قَال: نَعَمْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 


باب في في النهي عَن ا اودع ومحيتات الأمور 

قال اللّه تعالى : 8 هَمَادًا بَمَدَ ألْسَيّ لا أل 4 ]. 

وقال تعالى: لا نَامَرَطْنَا ف الْكنّبٍ من مَوْو» [الأنعام: 4*] . 

قال تعالى: # فإن َعَم في سَىْء دوه إل أله ارول » (العضاء: :و ] أي : الكتّاب 
والسكة. 

وَقَالَ فغالى : + وَأن دا صر مستقيما فأتَبموة ولا موا موأ سبل فتمَرَفٌ بكم عن 
سَبِيلِ # [الأنعام : "16] . 

ران تست 500 شر مص َه يمون تيربك أنه وز كك 4 
[آل عمران: .]”١‏ 

وَالآيَاتُ فِي البَاب كَثِيرَةٌ مَعْلُومَة . 

وَأما الأحَادِيتُ فَكَثِيرَةٌ جداًء وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فَنَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا 

عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: قَالَ رسول اللّه يَكيِ « مَنْ 
أخدَتٌ في أمرِن”" هَذَا مَا ليس مه فَهُوَ رَدْ0 مُتّمَنْ عليه. 
)١(‏ «إصرا؛ أي حملاً ثقيلاً» والمراد به هنا: التكاليف الشاقة التي يعجز عنها الإنسانُ. 
(؟) «من أحدث في أمرنا» أي أحدث أمراً مبتدعاً يخالف الشريعة» ويناقضٌ أصولهاء فهو 


مردودٌ عليه؛ ولم يقل كِ: من فعل شيئاً لم نفعلهء فإن مدار البدعة على فعل شيء 
يتعارض مع أصول الإسلامء ولا يتفق مع مقاصده السامية . 


الافو يت نعضي ارس 44 


وفي رواية لمسلم ١‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَنِسَ عَلَيْهِ أمْوًْا فهو رذ . 
١‏ 2 وعن جابر رضي اللَّه عن قال: ل 0 


ع2 مُنْذ 7 


احمّرث عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْتَّهُ وَاشْتَدٌ عْضَبّةُ ع كانه مُْذِرُ جَيْش!") ول : 
صَبْحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ل «يُعِنْتُ أنَا وَالساعَةُ كَهَائَْنَ؛ وَيَفْرنُ بَيْنَ أصْبّعَيْهِ » السَّبَّابَةِ 
وَالوْسْطَىء وَيَقُولُ: أمّا بَعْدُء فَإِنّ حَيْرَ الحَدِيثٍ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الهَذي هَذْيُ 
ا 0 00 َكل بِدْعَةٍ ضَلالَة؛ 0 ب ل 5 أزلى 
8 5 

وَعَلَي » ا , م 

؟"/ا١ا ‏ وعن العِرباض ' بْنِ سَارِيَةٌ رضي اللاتعفة حَدِيثهُ السَابِقُ فِي باب 
المتخافظة غلى ال 


روه عماسم _ءَ 57 9 وه ده ع دم عير 


قال النّه تعالى: # وَالْدنَ يقولوب رَيسَاهَب لنَامِن أزويجما وذريلينا فر أعيرب 
وأجَكلنا لِلْمتّقيح إِمَامًا أ [الفرقان: 704] . 


سر مس برس عه سك ساو 


وقال تعالى : « وَحَمَلْتهُمَ أنه يَهدُوت يِأترا © [الأنبياء: 60 . 
و١‏ - عَنْ أبي عَمْروٍ «جَرِيرٍ بن عبدٍ الله رضي الله عنهء قال: ااي 


)2 «كأنه منذر جيش) )أ ي كأنه يُنذر الناس من هجوم الأعداء عليهم؛ ٠‏ يقول لهم: : تَيَمّظوا 
سك لخدو قن القيا نأل المساءء فخذوا حذركم. واستعدُوا لمقاومته . 

(؟) «وشر الأمور محدثاتها» أي الأمور المحدثة المبتدعة» التي لا تتفق مع الشريعة الغراء» وليس 
كل أمرٍ مستحدث بدعة»ء فإن وجود المدارس» والجامعات, ودوائر العحكات 3 
المحاضرات بالقرآن الكريم» وصندوق الزواج لمساعدة العُرّاب من الشباب», كل ذلك لم يكن 
في عهد النبي كل بل هو مستحدث؛ ولا يقول عاقل: إنه بدعة» ويؤيده قولّ النبي يَليِْ: «من 
0 فتنبّه لهذا واللّه يرعاك. 

() «أنا أولى بكلُ مُؤْمن' أي أحقُ بالمؤمن من نفسه. 

(4) ترك ديئاً أو ضياعاً؛ أي مات وترك ديوناً للناس فأنا أحقٌ بوفائهاء أو ترك أطفالاً صغاراً 
ضائعين ليس لهم من يرعاهم» فأنا وليّهم» فالرسول كَهِ كالوالد لأمته يتعهدهم ويرعاهم. 

(5) أنظر حديث رقم .)١108(‏ 


0 اين سن سْنة حسلة أو سيئة 


صيدن التّهَاد”" عند :زاسوالن الله يد فَجَاءَهُ قوم راد مُجِتَابي الْتْمَبارِ - » أو 


الْعَبَاء) متتلوض الوه ا ام بل كلهم ين الضد فُتَمَعْروَجَه 


رسول الله يو لِمَا رَأَى بهم مِنَ الَائَه1"©: فَدَحَلَ ثُمْ خَرَجَء فَأَمَرَ بلالا فَأَذن: 
وَأَقَامَ مَصَلَّىء ثم خَطبَء ٠»‏ فَقَال : 9 يناميا ألتاس توأ َيه الى حَلَفَرٌ ين تق وَبِدَوَ © إلى 


آخِرٍ الآية : ل إنَّ أله كن عَلَيَكُم رَقِيِبّا #4 وَالآيةٌ الأحْوّى التي فِي آجِْرٍ الحشْر : 5 
مر 20 بعس ني همومه 


ليست اموا وأ لله هَوَلََنظر نشي مَاهَدّمْتَ لِمَّدِ4 تَصَدَّقَ رَججْل مِنْ دِينَارِه ' ين 
دِرْهَمِهِء مِنْ تَوْبِِ مِنْ صَاعَ بر منْ ضَاع تَمْرِهِء حَنَّى قَالَ: «وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَة 
سا رَجُلَ مِنَ الأنُصَارٍ يِصُرُو “. كَادَت كُفُهُ تَمْجِرُ عَنْهَاء » بل قَدْ عَجَرَتْء ام 

ع الس حي رلك كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَئِيَاب حَنّى رَأَيْثُ وَجْهَ رسولٍ الله كله 
يتهَلْلُ كَأَنْهُ مُذْهَبَدا' قال ستول الله 6ه ١مَن‏ سَنْ في الإسلام شنة خشئة قله 
أَخْرْهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِو مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقُصّ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْء» رَمَنْ 
ان ]ل سه كار للك رز قا وور ومن هل يها نون حروزين غير 


أنْ يُنْقَصٌ م مِنْ أَوََارِهِمْ شَيْ 0 اا 


ره مُجْتَابِي الْمَارٍ) هُوَ بالجيم . و( التَّمَارُ) : : جَمْعْ نَمِرَةِ» وَهِىَ: كساءً 


فر يو ف لمخططء وَمَعْتَى «مُجْتَابِيهَا) أي: د 
و )ا : القطغ» ونه كزله كال « وَبَمُود لين جوأ الصَخْرَ الوا أي : تحتُوة 
لطم 1 عو العين المعسلة .أنه 0000 فول (رََيْتُ كَرْمَيْن) 


)١(‏ «فى صدر النهار» أي أول النهار. 

(؟) «مجتابى الئّمار» أي يلبسون أكسيةً وأثواباً من الصوف؛ لا تكاد تستر أجسادهم» ولهذا قال 
عنهم: (قوم عرأة). 

() «من الفاقة؛ أي من الفقر والحاجة والمسكنة. 

(5) «تصدّق رجل من ديئاره» حَبرٌ يراد به الأمرٌء أي ليتصدّق الإنسانُ بما يستطيع» ولو بجزءٍ 
من الدرهم أو الدينار» أو من صاع البروالتمرء حتى ولو كان بنصف تمرة. 

)0 (بصرة) أي بصرة من الدراهم كبيرة. 
لأنهم استجابوا لدعوته» وجمعوا لإخوانهم ما يدفع عنهم الحاجة . 

(0) هذا الحديث نص قاطعء على أنه يوجد في المستحدث من الأمورء ما هو سُّنّةَ حسنة» 
وسنة مبتدعة» لقوله عل : « من سن ' ولم يقل: من عمل بسنتنا كما فشّره البعض» فإن من 
الأمور ما يتفق مع الإسلام ولا يتعارض معه فهو سنة حسنة» واللّه أعلم . 


بابٌ في الدّلالة على الخير 01١‏ 


بفتح الكافٍ وضمُّهاء أَيْ : صَبْرَئَيْن . وقول كانه فهية اهو الال الحعتميف 
وَالمُرَاةُ به: الصّفَاءُ وَالاسْيئَارَة 

4 2 وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» أَنَّ النْبِيّ يك قال: لالبي د 
نفس ثُقْتَلُ ظُلْمآء إِلَّا كَانَ عَلَى ابْن آدم الأَوْلٍِء ع" من ديو لأنه كان أَوْل 
مَنْ سَنّ القَيْلٌ » مُتَّمَقْ عليه . 
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بابٌ في الدلالة 
على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
قال تعالى : لوم إل رَيْكُ إَِكَ كَل هُدّى تُسْتَقيِرٍ 62 4 [الحج: */]. 


وقال تعالى: #أد سي ريك كلك كك لتك » [التحل: 176]. 

وقال تعالى : « وَبَمَاونواْعَلَ أليرِ لتقو لتقو * [المائدة: ؟]. 

وقال تعالى : 8 وَلْمَكْن َك أمَك يَدَعُونَ إِلَ لير © [آل عمران: ]٠١4‏ 

وعن أبي مسعود عُفَبََ بْن عَمْرو الأنصَارِي البَدْرِيْ رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله وك : «مَنْ دَلَ عَلَى خَيْر فَلَهُ مِثْلُ أَْرٍ فَاعِلِهِ ؛ رَوَاهُ مُسْلِم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَفِِّ قال: (مَنْ دَعَا 
ِلَى هُدَىَ كَانَ لَه مِنَ الأجرِء مكل جور مَنْ نَع لا يَنقْصُ ذَلِكَ مِن أجُورجِمْ 
ع وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنّم» مِثْل آثام مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقْص 
ذَلِك مِنْ آنَامِهمْ شَيْئا» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ا وعن أبن العباس اسيل بن سعدٍ السَاعِدِيٌ)» رضي الله عنهء أن 
رسول الله يك قال يَوْمَ خَْيرَ: 3 لأعطِينٌ الا عدا رَجُلايَتَحُ الله عَلَى يَدَيْ 
اعنك الله اشر له دو هله الله شولك بَاتَ اناس يَدُوكُونَ لَيلَتَهُمْ '' أيهم 


يُعْطَاهًا. فْلَمًا أَضْبَحَ الكا عدن" على رسول الله لق: كُنْهُمْ يَرْجُوا أنْ 
)١(‏ ١كِفْلُ»‏ أي نصيب من الذنب» والمراد بابن آدم الأوّل قابيل قاتل أخيه هابيل. 


(؟) «يَدُوكون ليلتهم» أي يخوضون في ليلتهم ويتحدّئون لمن سيعطي الراية رسول الله يكلنو؟ 
(6) ' لاعَدَوَا على رسول الله» أي ذعيوا إلى الرسول 26 سمترعين» أنهم يعطنالرانة: 


04 باب في التعاون على البرٌ والتقوى 


يُعْطاهَاء فقال : 'أَيْنَ علِي بْنِ أبي طالب؟ فَقِيلَ : :ايارسل الله كر بل الت 1 
قال نزيو إلنها عاتن بو فَبَصَقَ رسول الله يك في عَيكيِه» وَدَعَا لَهُ برأ حبني 
كأن لم يكن به وجعء فأعطاء الراية. . فقال على رضي الله عنه يا رسول الله أنايلية 
حَنَّى يَكُونُوا مِكلَنا؟ فَقَالَ : #الدذ على رقن 2 حَنَّى تَنزِلُ يِسَاحَتِهِمْ؛ م اذعُهُمْ إلى 
ل ال الل 

بك رَجلاً وَاجِداً حَيِرٌ لَك مِنْ حُمر النّعم)”" مُتَمَقْ 

1 قن أل رصي الع أذ مل أت ل ا مشو ال 
أريد الْمَزْرَ وَلَيْس مَعِي ما أتجهّرُ به؟”" قَالَ: نت ملانا فإنه قَذْ كَانَ تَجَهْرَ 
فَمَرضء فَأَنَاهُ فَقَال: إن رسول الله كك يُفرِئكَ السّلام وَيَقُول: أَعْطِنِي الَّذِي 
تَجَهَرْتَ بهء فقال: : يا قُلانَهُ أَعْطِيهِ الّذِي تجَهرْتٌ ب ولا تخبسِي مِنْه شَيْئَا 
تولك ل شين وهنا شار لك ذا روا نشل : ْ 
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بابٌ في التعاون على البرٌ والتقوى 
قال الله تعالى : « وَيَمَاوبُوأعلَ أَلْرِ وَالنَقوى ولا موحل الْوْو وَالْمدون 4[المائدة: ؟]. 
وقال تعالى : « وَالمسَرْ 2 إن كك 0 إِلَّا الت >امنوا يلوا 
وَتواصَوَا يلحي ويواصَوأ صر (9) © [العصر: ١‏ - 
قال الإمّام الشَّافِعِي رَجِمّهِ الله : إِنَّ 0 فى غفلة عن تدثر هذه السورة 
ولو لم يُنزل اللهُ غير هذه السورة لكفت الناسّ . 
4 9 عن أبي عبدٍ الرحمن «زيدٍ بن خالدٍ الْجْهَنيّ» رَضِيَ الله عنه قالَ: 


فال وشؤل اللمقه لي ع كه فِي سَبِيلٍ الله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَفَا”' 


غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَرَا) مُتَمَنْ عليه. 


. «انقُذْ على رِسْلِكَ؛ أي امضٍ على مَهْلك ولا تتعجل‎ )١( 

(؟) «خيرٌ لك من حُمْرٍ الدّعَم؛ أي خير لك من الإبل الجياد الَمْرء التي هي أنفسٌ أموال العرب . 
هوق « ما أتجهز به» أي ليس عندي المركب والسلاح الذي أقاتل به. 

(4:) من جهّز غازياً' أي هَيّأْ له المركب والسلاح الذي يقاتل به. 

)ه) :ومن خَلّف غازياً» أي قام بعده بحوائج أهله. ينال ثواب الغازي . 


بابٌ في النُصيحة وك 


4 7 وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِي رضي اللّهُ عنة «أَنّ رسولٌ الله وق بَعَتْ 
بَعْئاً”'' إلى بَنِي لِخْيانَ مِنْ هُذَيْلء فقال: لِيَنْبَعِتْ مِنْ كُلَ رَجُلَيِنِ!" أَحَدُهُمَاء 
وَالأجْرُ بَيِنَهُمَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ا ل ل 0 
بالرَوْحَاء"' فقال : امن الْقَوْم؟' قَانُوا قافتالا قن أنق؟ قال #رسنول 
الله فَرَفَعَتْ ن إِلَيْهِ امرأةٌ صَبِياً فقَالَتْ : ألهذًا > حَجّ؟ قال: ال 


5-0 0 


١‏ وَعَن أبي موسي الأَشْعَرِي رضي الله عنة )2 عن النبن 95 انه قال: 
« الخَازِنُ الحسم لأَمِينُ الذِي يَُقْذُ ما أَمِرَ بهِء فَيُعْطِيهِ كاملا مُوَكْرا طَيبَةَ به 
نَفْسْهُ فيَدْمَعُهُ إلى الّذِي لاي أَحَدُ المُتَصَدُقَيْنَ )”24 مُتَقَقْ عليه . 


وفي رواية: «الَّذِي يُعْطِي مَا 00 00 «المُتَصَدَْيْنِ ؛ بفتح الكاف 

مع كسر النون على التثنية» وعكسُه على الجمع» وكلاهما صحيح . 
© © © 
بابٌ في النُصيحّة 

قال تعالى : « إِثََا لْمْمِبُونَ إحَوةٌ َأصَِحُ بين يود 4 [الحجرات: ]٠١‏ 

وقال تعالى إخباراً عن نوح كَل : <وَأصَحُْ ل5» [الأعراف: 57]. 

وعَنْ هُودٍ ين  :‏ وَأنَأ لَك َاصمُ أَمِينُ 4 [الأعراف: 18]. 

وَأمّا الأحاديثٌ : 

7 - قَالأول: عن أبي رُقَيّةَ ١تَمِيم‏ بن أَوْس الدَارِي» رضي الله 
هن التي يليهِ قال: «الدين الف كلذ لمن قال كلض 


(5) يفك يعكا؟ أي أراد أن برشل شسْرية للجهاد:فن “سيل الله.. 

(؟) "من كل رجلين أحدهما» أي ليخرج من كل قبيلةٍ نصف العدد» والأجرٌ بين المجاهدين 
والقاعدين» لإعانتهم لهم على طاعة الله حيث يخلفونهم في أهليهم بخير. 

() «لقي ركباً بالرّؤحاء» أي لقي جماعة معتمرين في مكان قريب من المدينة المنورة. 

(4) «أحدُ المتصَّدَّقِيْنِ ' بالتثنية أي أحد الشخصين الذي دن ال وضَبّطه بعضهم بالجمع 
(المتصدّقينَ) وكلاهما صحيح . 

)0( « الْدينٌ النْصيحةٌ؛ أي النصح لكل مسلم هو الدينُ» وهو علامة صدق المؤمن» وَالْتصيحة: 
كلمةٌ جامعةٌ لكل خير» وهي أجمعٌ كلمة لخيْري الدارين. 


4 باب في الأمربَاكمِمِروف والئهي عن المنكر 
رَلِكِتَابِه وَلِرَسُولهء وَلأئمّة المُسْلِمِينَء وَعَامتِهِمْ00 رَوَاهُ ملي 
8 الثاني : عَنْ (جرير بْنِ عبد الله رضي الله عنه قال: 7 بَايَعْتٌ للهول 
الله يك عَلَى إقَام الصَّلاةٍء وَإِيتَاءِ الرَّكَاو وَالنْضْح لكل مُسْلِم) مُتَمَنّ عليه . 
5خ الثاليث: عن أنْس رضي الله عنهء عن النبي كَلْةٍ قال: ١‏ لا يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُمْ انو اليو ا لعل 
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قال اللَّه تعالى: 8 أ يَدَعُونَ إل اير وَيأمرون بالْمَروفٍ وَيَنْهُونَ عَن أَلْمْ: 
اه 
وَأَوْكَيِكَ هم الْمَْلِخوَ* [آل عمران: .]٠١4‏ 

وقال تعالى: « كُتَمَْرَ أ َ عو أِيَتك لِلَّاس ناعون بالمعروف وَتَنْهُوَ عَنِ 
البكر #”" [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقال تعالى : « حل ثرو الْعرْفٍ وَأَعْرِضُ عَنِ الهإيرت4» [الأعراف: 1146 . 

وقال تعالى : « وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمؤْوِئَت بَنسْمُ أوْلبَآه بِعْضٍ يأمرورب بالْمعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
السكر » [التوبة: ١‏ 

م م ضير + م2 - بهم ع عر مر ا : 

وقال تعالى: < لبرت لعرت الذن ن حكفروا من بزح إسرر دل عن لان داويد وعيسى ابن 

مَرَي لكا ينا عمو وحَكَاوا يفديت 0 0 ا عن يُنحكر فعلوه 


ت3َ 


والمءسر 


نما حكاوا ينَمَلُورت (09) »© [المائدة: 17- 4/]. 


41 «بولأئنة المشلمين» ائ انزائ وخكاميع «وغانيمة آي اسائر المسلمين: 

(؟) «لايؤمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانُ أحدكم. حتى يحبٌ لأخيه في الإسلام ما يحبّه 
لنفسه . 

() هذه الآية توحي بأن هذه الأمة أمة إنقاذ. اأخرها الله لإنقاذ البشرية من ظلمات الكفر 
والجهل والضلال» وهيأها لهذه المهمة؛ أخرج البخاري عن أبي هريرة في الآية قال: 
( خيرَ الناس للئّاس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم؛ حتى يدخلوا في الإسلام) 
ومعناه: أنهم يأسرون الكفارء فإذا عرفوا الإسلام وفهموه على حقيقتهء دخلوا في 
الإسلام» فيكون ذلك سبباً لدخولهم الجنة. 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل 


م ره 


وبال تتعالسى ::ظ ركل لْحَنُ ين رَيَوٌ َم سه هلين ومن لَه ميَكتد 004 
[الكهف:5١]‏ . 

وقال تعالى : 8 تَأصَدَمٌ يما نؤْمر وأَعرض عن الْمَشَركينَ 4”"' [الحجر: ؛ 

وقال تعالى : ل ذا يبيل" ينا 
نوا يَنْسَقُورتَ*» [الأعراف: 158]. 

وَالآياتُ في الباب كَثِيرَةٌ مَعَلومَةٌ . 

1 الأحاديثٌ: 


واماء ماعا اس لمش ركان 


ري ا ا لحرو وده ا 
الله كه يَقُولُ: 7 مّ: مَنْ رأى مِنْكُمْ منكراً َلَيْمَيْرهُ بِيَدِوء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهء فَإِنْ 
0 وَذَّلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانٍ» رَوَاهُ مُسْلِم . 

5 - الثاني : عن ابن مسْعُودٍ رضي اللَّهِ عنه؛ أنَّ رسول الله يكل قال: 
«مَا مِنْ نبِيْ بَعَقَهُ الله في أَمّةِ قَبْليء إلا كان له مِنْ أَمْتِهِ حَوارِيُونة؟» وَأْصْحَابٌء 
يَأَْخُذُون ِسَنَته » وَيَقْتَدُون أَمْرِو م إنها تَخلف مِنْ بَعْدِهِم خَلُوف2. يَقُولُونَ مَا 
لا يَفْعَلُونَ» وَيَفْعَلُونَ مَا لّا يُؤْمَرُونَء قَمَنْ جَاهَدَهُم بِيّدِهِ فَهُو مُؤْمِنَ» وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بقَلْبِهِ قَهُو مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ قَهُو مُؤْمِنّء وليس وراء ذَلِكَ مِن 
الإيمانٍ حَبّهُ خَرْدَلِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

1 - الثالتُ: عن أبي الوليدٍ 'عُبَاَةَ بن الصّامِتِ» رضي الله عنه قال : ( بَايَمْا 
رضول الله كلل عل عَلَى السَمْع وَالطّاعَةِ» فِي العُسْرٍ وَاليْسْرِ؛ وال وال 


)١(‏ هذه الآية واردة على وجه التهديد والوعيد» وليست للتخيير بين الإيمان والكفر. 

20 ناضْدَغ بما توم أي اجهز بالحقّ ولا بال بأحدٍ من الخلق؛ ٠‏ فاللّهُ عونك وناصرك. 

فق < بِعَذَاب بَئِيس» أي بعذاب مؤلم شديد اشتَدٌ بؤسُّه ووجِعه. 

05 أحوازيون» أي أفحات أصفياء أغياء يكوثون عونا للأنبياء عتلوات الله حلنهم: 

)2 #تخامنين بعلهع خلرف؛ أي يأتي من بعد أولئك الأتقياء» أناسٌ أشقياء» يخلفونهم 
بالشرٌ والسُوءء جمع خَلْفٍ بسكون اللام وهو من يخلف غيره بشرٌ) راكار لف لهو من 
يخلف غيره بخير» يقال في الدعاء: جعله الله خيرٌ خَلَفٍ لخيرٍ سَلَّف. 

فق « وَالمَنْشَط والمَكره» أي في السهل والصعب. وفي حالة اليسر والعسرء والحبٌ والكراهية. 


345 باب في الأمَبَائِممروف والنهي عن المنكر 


وَعَلَى أَئْرَِ عَلَيْنَا اوور رَعَلَى أن لا نازع الأمر هله إِلّا أن تَرَوَا كفراً: 0 
عِنْدَكُمْ مِنّ الله تَعَالَى فيه بُرْهَانٌ وقلق أن تقول بالعق انما كا ا ئَخَاف فلي الله 
لَوْمَة لايم » متمق عليه . 

- الرّابع : عن النغمانٍ بْنِ بير رضي الله عنهماء عن النبي كل قال : 
١‏ مَتل القّائم في حُدودٍ اللو وَالْوَاقِعِ يها كَمَكَلِ تَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلى سَفِيئةٍء 
َصَارَ بَعْضُهُمْ أَغلاماء وَبَعْضُهُمْ أَسْمَلْهَاء وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْمَلَِا إِذَا اسْتََوًا مِنّ 
الماءء مَرُوا على مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: : لز أن حَرَفْتَاء فِي نَصِيبئا حْقاً وَلَمْ ُؤذ 
مَنْ فَوْقَنَا! فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا ا ملكو ] ويد : وإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْء 
ا بي ا ل 


«القَائمُ في حُدودٍ الله واتعالى ١‏ معناه : المنْكِرٌ لهاء القّائمٌ فِي دفيهًا 
وَإِزَالَتهاء والمراذ ِالحَدُودٍ: اين لد عَنْهُ : ( اسْتَهُمُوا ): افْتَرَعُوا . 


0 عَنْ أمْ المؤينين أمْ سلَمَةُ «لد بنتٍ أبي أميْة» رضي الله 

عن النبي كَكِ أنه قال : «إنْهُ يُْعَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاكُ فتَعْرِفُونَ وَتُنْكُرُونَ”' أ 

0 قُمَدْ بَرِىء. وَمَنْ أَنْكرَ فَقَد سَلِمَ؛ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وََابَه »1 ! قالوا يَا 
سول للف ألا نُقَاتِلْهُم؟ قَالَ : لّاء مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةٌ َ) رَوَاهُ مَسْلِمْ. 

مَعْنَاه: مَنْ كرِة : بِقَلْبهِ وَلَمْ يَسْتَطِعٌ إنكاراً بِيَدِ وَلَا لِسَانِء فَمَدْ بَرىءَ مِنَ 

الإثم» 0-0 وَمَنْ أَنْكَرَ بحَسَب طَاقَتِهه فُقَدْ سَلِمَّ مِنْ هَذِهِ المَعْصِيَةٍ 


وَمَنْ رَضِي بِفِعْلِهمْ وَتَابَعَهُمْ هر كاري ل 


9 السَّاوِسٌ: عَن أمّْ المُؤينِين أَمْ الحَكم «زَيْكَب بنتِ ججخْش»؛ رضي الله 


)١(‏ «وعلى أَْرَةٍ علينا» أي وعلى اختصاص بعض الناس بما لنا فيه حقٌء من المناصب والمال. 

(؟) كفراً بَوَاحاً؛ أي كفراً صريحاً ظاهراً لا يحتمل التأويل. 

() شبّههم بقوم ركبوا في سفية» وأراد بعضهم أن يخرق السفينة» ليستخرج الماء من البحرء 
بدون تعب ولا إزعاج للآخرين» فإن تركوهم غرقوا جميعاً؛ وإن منعوهم نَجَوًا جميعاً. ويا 
له من مثل رائعء جميل صريح» يفهمه الخاصّةٌ والعَامٌة!! 

(4) «فتعرفون وتدكرون » أي تعرفون منهم أموراً حسنة» وتنكرون عليهم أموراً سيئة. 

(5) «ولكنْ من رضي وتابع » أي رضي بما هم عليه من الفسوق والفجورء وسايرهم على 
أهوائهم وفجورهمء فهو الهالك. 
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عنهاء أن النَبِىّ يكل دَخَلَ عَلَيْها فَزْعا”". يَتُولُ: ١لا‏ إله إِلّا الله َيْلَ لِلْعَرَبِ 
من شك هذ اتوت ف ُِح اليو مِنْ رَمٍ يَأْجُوجَ وَمَأجُوج”" مِثْل هَذِ؛ ل 
اي الوِبْهَام وَالْتي تَلِيهًا) . قَمَأْ فَقَلْتٌ فمقلت: يا رسول الله ه أَتَهْلِكُ وَفِينًا الصَّالِحَونَ؟ 
قال: ١‏ نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الْحَبَتُ )40 مَُقَق عليه . 


: السَابعُ : عَنِ أبي سعيد الْخُذْرِيٌ رضي الله عنهء عن الى يكل قال‎ - 9١ 
إَِاكُمْ وَالجُلُوسٌَ فِي الطَرْقَاتٍ)”" فَقَالُوا: مول راللهة قا لكا بن اليا‎ ١ 
تتستزث :ننه اافقال رسول' الله عيذ ًا م إلا املس قأغطرا‎ 013 
ليق حَلة» قَالوا: وَمَا حَقُ الطّريت يا رسولٌ اللّه؟ قال: 00007 وَكف‎ 
الأدذّىء وَرَد السّلام» وَالأرذ بِالمَعْرُوفٍِء وَالنْهْيُْ ع عَن المُنكر » مُتَمَْ مَثَُُ‎ 
اميا مان سا دشي لعأ سو لهك عق‎ 
مِنْ ذْمَبٍ في يَدِ رَجْلِ) فُتَرَعَهُ فَطرَّحَهُ وَقَال يَعْمدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَ "" مِنْ نَارٍ‎ 
يتلا في َوا» فقيل لِلرْجلٍ يد ما تعب رسول الل 88: خْذْ خَائَمَكَء النْتَفِغْ‎ 
. ا رَوَاهُ مُسْلِمُ‎ 


0 عَنْ أبي سَهيدٍ 000 7 كن عَائَذٌ بن عَمْرِو رضي 


000 «دخل عليها فَزعاً؛ أي خائفاً مضطرباً لما يحدث لأمته من بعده . 

(؟) «ردم يأجوج» أي السدّ الذي بناه ذو القرئين. 

() «وحلق بأصبعيه؛ أي جعل السّبابة معقودة مع الإبهام؛ وضمّهما حتى صارا كالحلقة 
الصغيرة التي فيها شيء من الفراغ . 

(4) «إذا كثر الخبث» أي فشا الفسوق والفجورء وكثرت المعاصي والمتكرات . 

)0( « إياكم والجلوس في الطرقات» أي احذروا الجلوس في طرقات الناس . 

(7) ١ما‏ لنا منها بُدُّ؛ أي لا يمكننا الاستغناء عن الجلوس فيها. 

(0) «يعمد أحدكم إلى جمرة» يريد أن لبس خاتم الذهب للرجل حرام؛ وهو سببٌ لوضع 
جمرة من نار في يده يوم القيامة . 

١ (0)‏ انتفع به أي خذ الخاتم فبعه وانتفع بثمنه ولا تلبسه بعد اليوم!! 

)04 دلا آخذه وقد طرحه رسولٌ الله أي خذوه أنتم فبيعوه؛ أمًا أنا فواله لا أنتفع به بعد أن 
طرحه الرسول ذكَكْ في الأرض . . لله ما أسمى هذه النفوس الطاهرة» التي تستجيب سريعاً 
لدعوة الله!! 


046 باب في الأمْريالمعروف والنهي عن المنكر 


٠. 5 


يلل يَقُولُ: «إِنَّ شَرٌّ الرَعَاءِ الحُطّمَةُه”"2» فَإِيّاكَ أَنْ تَكونَ مِنْهُمْ . فَقَالَِلَهُ: الجليس 
انما الكتسن: لقل 9 امكات تشكد دعتال وهل كانت لي 5 
ِنْمَا كَانَتِ النُخَالَهُ بَعْدَهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 الْعَاشِرٌُ: عَنْ حُذَيْفَةَ رضي اللّهُ عنه »عن النبي يك قال: (وَالّذِي نَفْسِي 
وده لقان نبالتقتوق» وَللَهَرَة غ2 الفنكر * 2 أو لتوشكن الله أن ينع عليكم 


عِقَاباً مِنّهُء نُمْ تَدُونَهُ قلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ) رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن . 


6 9 الْحَادي عَشَرَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحّدْرِيُ رضي الله عنهء عن النبي كَل 


قال: «أفترر الجهَادٍ كَلِمَة عَدْلِ“ علد سُلْطَانٍ جَائِرٍ » رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيُ 


5 ,- الثاني عَشَرَ رَ: عن أبي :عبد الله «طارقٍ بن شهاب الْبَجَلِيُ الأحكيوةة» 
رضي الله عنه (أَنّ رَجُلاً سَأَلَ النُبى يك وََذْ وَضَعٌّ رِجْلّه في اكول أي 


20 


الْجهّادٍ أُفضَل؟ َال اك حَقُ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِر » رَوَاهُ النسائي بإسناد صحيح . 
«الْعَرْز) رِكَابٌ كَوْرٍ الْجَمَلٍء إِذَا كَانَ من جِلْدٍ أو حَشَبٍ. 


2 الثَّالِتَ عَشَرَ: عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: إن ول مَا دحل التق * على + بي إِسْرَائِيلَ» أنه كانَ الرْجُلْ يَلقَى الرَجُلَ 


0-6 


ل :يا هَذَا ان الله وَدعْ مَا تَضْئعٌ» فَإِنّهُ لا يحل لَك نْمّ يَلْقَاهُ مِن الْعَدٍ وهُو 


)00 *شَهُ الرّعاء الحُطمة» أي * شر الأمراء الذين استرعاهم الله على الأمة» الذي يكون قاسياً 
عنيفاً في رعيته» غليظ القلب» كأنه بتعامله معهم يحطمهم ويكسرهم. 

(0) "من نخالة» أي اسكث فأنتَ لست من أكابر أصحاب النبي يِ الذين اختارهم اللّه لصحبة 
نبيه يل وإنما أنت من التخالة أي رَعَاعَ الناس. 

إفة «وهل كانت لهم نُخالة» أي جميع أصحاب النبي يلةِ سادة أشراف» ليس فيهم شخص 
وضيع » وإنما النخالة فيمن جاء بعدهم. 

05 التامر» ولتنهونٌ» اللاماللتركيد أي بيجتب عليكم,وجوباً موكدا أن تأمروا بالمغروف؛ 
وتنهوا عن المنكر. 

)0( ا و ل ا 

000 في :القزز "آي وضع ارجلة في ركاب الداية: يريد أن يركبها. 

)0و0 «دخلّ النْنْصٌ » أي أول الأمور التي كانت سبباً لهلاك ب: بني إسرائيل» مخالطتهم وهم على 
المعاصي والفجور. 
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عل خالي قلا ينتفة ذلك أن يكون أكيلة: وَشَرِيبَهُ وفشدة كلما فقلم 
ذَلِكَء ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَنْضِهمْ بِبَنضٍ» ثم قَالَ : « لهس الدِنَ حكَئَروا ين بت 
إِسَِيلٌ عَلَ يسان دَادددٌ وَحِيسى أبْنِ مَرْسَمٌ لِك بمًا عَصَوأ وَحَكَانوا يمْتَدُوت 2 كَانوا لا 
يَتَنَاهُوْنَ عن مُبحكر و لِنَ ما حكاوأ ينْمَنونَ 9) كرّئ حكزيرا يَنْهِمَ 
يروت الآن حكَعوا قرم تمت آثد الث 4 إلبى افصرلسة: + التيذت» 
[المائدة: ١ماثُمْ‏ قَالَ: «كَلاء وَاللّى لَتَأْمُونٌَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَئْهَوُنُ عَنِ 
المُنكرِء وَلَتَأَحَدُنَ عَلَى يَدٍ الطالييء وَلحَأْطونة عَلَى الْحَقّ أطرأء لتقمو على 
لعن سر ار لمر اللّهُ بقُنُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَى بَغض» ؟ ته لَيَلعَنئَكُمْ كُمَا 
لَمَكَث؛) رَوَاهُ أبو داود. والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن. هذا لَفظ أبي داود. 
وَلفظ العرلي : قال رسول النّهِ يله : « لما وََعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ في الْمَعَاصِيء 
َهَنْهمْ عُلَمَاؤهُمْ فََمْ يَنتهُواء مجَالَسُوهُمْ ِي مجَالِسِهمْ وَوَاكَلُومُمْ وَشَارَبُومُمْ 
نَضَرَبَ اللّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَْض0ء وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ 
ذَلِكَ بمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» فَجَلَسَ رسول الله كله وَكَانَ مُتَكِباً فََالَ: لا 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِى حَنَّى تَأْطِروُوهُمْ ل القن ارا 

- الرّابع عَشَرَ: عن أَبِي بَكْرٍ الصّدّيق رضي الله عنهء قال: ينا 
0 نكم لتقرة ؤُوَنَ هده الآيَد؛ عأ أل اموا علج لسك لاير يَصُدحُم كن صَّلَّ إذًا 
تديش 4(4) [المائدة: 1٠١5‏ وإني سَمِعت رسول الله كل يَقُولُ: إِنَّ الئاس إِذًا 
آنا الظّالِمَ كُلَمْ يَأَخَدُوا عَلَّى يَدَيْه أَرْشَكَ أن يَعْمّهُمْ الله ب بِعِقَاب مِنْه) رَوَاهُ أ 
داود» وَالتَّرمِذِيٌ. والنسائي بأسانيد صحيحة . 
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)١(‏ «أكيله وشَرِيبَهُ وقَعِيدّه؛ أي أن يأكل معهء ويشرب معه. ويُجالسه. 

(؟) 'ولَفْصُُئه على الحنّ قضراً» أي تجبرونه على قبول الحق إجباراً. 

(6) «تأطِروهم' أي تحملونهم على ترك المنكرات والفواحشء أو يلعنكم الله كما لعن بني 
إسرائيل» وتلا يلي الآية. 

(؟:) ١تقرءون‏ هذه الآية؛ أي تفهمولها فهماً خاطثئاً؛ أنه لا يضركم ضلال من ضلّ من الناس إذا 
كنتم مهتدين! فتتركونهم دون نصح وتحذيرء وإن من جملة الاهتداء أن ينكر المؤمن 
المنكرء ويأمر بالمعروف. 


ل ا ا و 


من أمَر بمعروف لس 


00 ًْْ لككب فلا 


كان انان : < بج أ َأمْونَ ألما سير وتصزة شخ وا 
تَمَقِلُونَ 2١74‏ [البقرة: 44]. 
وقال تعالى : 9 بايا ادن َآمَنُوأ ألم تفُولُور” رمال مفَسَلُونَ حكير موعا "عند اكد أن 
تَقُولُوأْما لا تَفْمَلُوَت * [الصف: 7- "]. 


وقال تعالى إخباراً عَنْ شُمَيِبٍ ي: < را أرب أذ أعَلِتَح لمآ تدك عَنَدُ * 
[هود: 88]. 


١19‏ - وعمن أبي داق بن زيدٍ بن حَارثّة» رضي الله عنهماء قال: 
سَمِعْتُ رسول اللّه بك يَقُولُ: «يُؤْنَى بِالرّجُلٍ يَوْمْ الْقيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النّاٍ كُتَندَلِقُ 
أَققَابٌ نطنة0": فَيَدُ ور بها كما يَدُورُ الجِمَارٌ فِي الرّحَاء َيَجْتَمِعُ إِلَيِهِ أل الئَار 
ييُْونُونَ : ا ُلانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تكن تمر رْ بِالمَعرُوفٍ وََنْهَى عَنِ المُدكر؟ فَيَقُولٌ : بَلَى» 
كُنْتُ آمْرُ بِالمَعْرُوفٍ وَلَا آنِيه» وَأَنْهَى عَنِ المُنكر وَآتيهِ ) متم عليه . 

وله «تَنْدَلِقُ» هُوَّ بالدّالِ المهملة» وَمَعْنَاهُ تَحْرُحٌ . وّ «الأَقْتَابُ»: الْأَمْعَاكٌ 
واخيدها قت 
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2 اك 


قال اللَّه تعالى : 8 إن أله لَه يمرك أن ووأ امت إل أَهْلِهًَا * [النساء: 04]. 
وقال تعالى : 8 إِذَا عرْضا الْحَمَائه!*)عَلَ لوت وَالانْضٍ وَاليجَالٍ دي أن يلا 


)١(‏ طأنَأمْرُونَ النّاسّ بابر © الآية نزلت في اليهودء وهي تحذير للمؤمنين» أن يفعلوا مثل فعل 
اليهودء فيستحقوا العقوبة. ْ 

(0) كَبْرَ مَفْتا4 أي عَظُم إثماً عند الله وبغضاً أن يقول الإنسانُ قولاًء ولا يفعله. فيكون 
كالشمعة تُحرق نفسها لتضيء للناس . 

() «فتندلق أقتابُ بطنه » أي تخرج أمعاؤه من بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار برحى 
الطاعون» وهو الحجر الذي يُطحن به الحبٌّ. 

(4) «عرضنا الأمانة » المراد بالأمانة التكاليف الشرعية» والفرائض الإلهية» التي فرضها الله على عباده . 


باب في الأمر بأداء الأمانة خيال 


01 ول ع صصص و« 0 7 00004 0 


وَأسْفَفنَ ينها وسملها الإشن إِنَّمُ ظلومًا 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله يكد, قال: « أآيَهُ 


و ض»” 


المُتافِق!'2 تلاثٌُ: إِذَا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذا وَعَدَ أخلف»ه اذا اؤتية حان# متقق 


جهول» [الأحزاب: 6" 


لك مم 01 


عليه . وفي رواية: ( وَإِنْ ضَامٌ وَصَلَّى وَزّعَمَ أَنهُ مُسْلِمٌ) . 

ا - وعن حُدَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهء قال: « حدثنا رسول الله يك 
حَدِيئَيْنِ ؛ كذر انك اعد فهاك: آنا الكظة الأكيه حَدّنَا أَنّ الآمَائَهَ نَوَلَْتْ فِي جَذْرٍ 
لر ف ا 0 رذ تعر م له 
عَنْ رَفْع الأَمَاَةِ فَقَالَ : ايَنَامُ الرّجل النّوْمَة تقر لعا مه 
لطي ل ل ل مِئْلَ ا؟ ره 
كج مخرجنة على وجلك» النقط قتا ملتيرا ولنس فيد شن 0 
فَدَحْرَّجَهُ عَلَى رِجْلِه) فَيُضْبِحٌ النّاسٌ يَتَبَايعُونَ لا يكَادٌ أَحَدَ يودي الأمَانة حَتّى يقال : 
إن في بَنِي فُلانِ رَجُلاً أِيناء حَمّى يَُالَ للرَجُلٍ : ا الجلد ماما ارك * ! ما أعْمَلهُ! 
ار قد أنَى عَلَيّ َمَانَوَمَا َي أَيَكُمْ 

يَعْتُ؟ لَيِنْ كان مُسْلِماً ليرْدنْهُ علي ديه َلَئِنْ كان نصْرَانيَا أذ يَهُودِيا يرنه لي 
ا ا م مُتَفَْقٌّ عليه . 

قوله: #جذكا جع العم و4 امل السَيْءٍ دى 9 الوؤكت» : الاتز 
اليَسِير. 7 وَالمَجَل) : رط في الَيّدِ وَنَسْوِهًا مِنْ أَنَّرِ عَمَلٍ وَغَيْرِ. مَنْتَيرا) :, 
مُرْتَقِعاً. «سَاعِيهِ) : الوّالي عَلَيْهِ . 


)١(‏ (آية المنافق! أي علامة المنافق. 

4 « في جَذّر قلوب الرجال؛ أي في أصول قلوب أهل الأنمان» نتن اسبحاتت وسيزلك الله 6ه 

إفرة « مثل الوَكْت» الوكتٌ: الأ رُ القليل اليسير الذي يظهر على الثوب أو الجلد. 

2 مثلَ أَثّرٍ المَْجْلٍ» المَجْل : انتفاحح اليد من أثر حرق من الحروق تصيب الإنسان» فتصبح 
اليد منتبرة؛ وهذا تمثيل لضعف الأمانة» وذهابها عند الناس» بحيث لا يبقى منهم إلا 
القليل» القليل من أصحاب الدين والأمانة . 

١ )5(‏ ما أجلده؟ وما أظرفه؟» أي ما أشدٌ قوته على تحمل الشدائد؟ وما أجمله من إنسانٍ؟ 
وليس في قلبه ذرة من إيمان. 

قف « ليردنّه على ساعيه؛ أي يرده على من أتى به من الذي يتولى شأنه قلا أبايعه لكونه كاذباً 
في دعوى الإيمان. 


١‏ باب في الأمر بأداء الأمانة 


5 وعن حُذَيْمَة» وَأَبِي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال لاشيول الله 
ك: (يَجْمَعْ النجيه سا نك و شاي النا َيَقُوم الو 0 لهم 
لا انون آدَمَ؛ صَلَْوَات اللذ علتف يَُولُونَ : : َا آبَانَا اسْتَفْتِسْ لا الْجَكة”"»!! 

و َل أَخْرَجكُمْ بن الجلة إلا خليقة أيكُمْ؟! لست بِصَاحب وَلِكَ: اذْهَبُوا 
إلى اي إنراهِيم ليل الله قال: : يأُون نَم قُيقُولَ إِبْرَاهِيمُ : لَسْتٌ يصَاحِبِ 
ذْلِكَء إِنْمَا كُنْتُ خلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاء" "4 عنديا إلى عون الذي عله الله 
تكليناء ا فقول : لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكُء ادْمبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةٍ الله 
وَرُوحه يول عِيسَى : اتش ينعيو ايك فيَأنُونَ مُحَمّداً تله ُيَقُومْ فيؤْذنُ 
لَهُء وَتُرْسَلُ الأمَائهُ وَالرَجِمْ َفُومَانٍ تبي الضْرَاطٍ يَِيناً وَشِمَالا يقد أزلكم 
كَالْبَرْقٍ قُلْتُ: بأبي وَأَمّيء أيْ حي كم لتر قال: أَلَمْ تزوا كيف يز ورج 
في طزقة عَيْنِ؟ ثم كَمَرٌ الريح» ثم كم الطين؛ وأَشَّدٌ الرّجالٍ تجري بِهِمْ أَعمَالْهُم؛ 
نيك فاق غلن الضواظ يفول» رت .شل سل حتن تغيدر عمال العتاو» حَنى 

حي اتدل لعفي لدو لامي وَفِي حَائَئَي الصّرَاطٍ كَلَالِيبٌ مُعَلَقَدك) 
اونا بعد قلق اموت بون د ال ““افئ النايه وَالَّذِي نَفْسُ 
أت هُرَيْرَةٌ بِيّدِهِ إن فَعْرَ جهنم لَسَبْعُونَ حَرِيفاً 6" رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَ 4 مَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْكَ الدَّرَجَةٍ الرَفِيعَةَ» وَهِيَ كَلِمَهُ 
عَلَّى سَبِيلٍ التَّوَاضْع 

+ اومن الى كن اغبع الله بن الزبَيْره رضي اللَّه عنهماء قال: «لَمّا 
ولسوالرط و الحدون َعَانِي نَقْمْتُ إِلَى جَنِْهِء فَقَالَ: يَا بُئَيّ إِنَهُ لا قعل 
الِيَوْمَء إلا ظَالِم أو مَظْلُوم وَإِني لا أرَاني إلا سأقْعَلُ اليَرْمَ مَظْنُوماً: ا 


000 «تُزلفُ لهم الجَنْهُ ؛ أي تُقرٌ ب لهم حتى يروها. 

00 «استفتح لنا الجنّة؛ أي اطلب لنا فتح أبواب الجنة . 

(') «من وراءً وراءً» أي ليس لي هذه المنزلة الرفيعة» قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام تواضعاً 
منهء اذهبوا إلى غيري ممن له عند الله جاه ومكانة . 

(4؛) «كلاليبُ معلقة» هي تعاليق من حديد يُعلّقَ عليها اللحمُ بعد الذبح . 

(5) «مكردسٌ ؟ أي مكدّسٌُ بعضهم فوق بعض في الثار. 

(1) «سبعون خريفاً» أي سبعون سنة يهوي فيها الكافر. 


م نل 
3 


مُذْكَه 


بات في الأمر بأداء الأمانة «# ١ ٠‏ 


هَمي لَذَيْنِي؛ أَقتَرَى دَيْئَنَا يُبْقِّي مِنْ مَالَِا شَيْاً؟ م ثم قال : يَا بُئيّ بغ مَا لاله واقفض 
ذَيْيِي » وَأرْضَن: بِالتلك اله يي - ني لني غنر ال فو لابن تلك ُلْتُ الكُلْث - 


ل ص اه مره بل 


و 


قَالَ: 0 فَكُلَقّهُ لِبَنِيك» قال هشام : وَكَانَ 
مقع ولد عبد الله كذ وي بض ل ار ع وَعَبَّادٌ وله يومد 


تِسْعَةُ بَِينَ وَيِسْمُ بات . قَالَ عَبْدُ اللّه : رن بِدَيْئِهِ وَيَقُولُ: يا بتي إِنْ 
عْجَرْتَ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ» فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ . قَالَ: قَوَاللُهِ ما دَرَيْتُ ما أرَادَ حَبّى 
قُلْتُ : يا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: اللّه. قال: فَوَاللُهِ مَا وَفَعْتُ فِي كُرْبَةِ مِنْ دَيْئِه 


إلا قُلْتُ: يا مَوْلَى البَيْرٍ افض عَنْهُ دَيْتَهُ فَيَقْضِيَهُ قَالَ: فَقْيِلَ الرُبَئِرُ وَلَمْ يَدَمْ 
ديتاراً وَلَا دِرْهَماء إِلّا أَرَضِينَ» مِنْهًا الغَابَةُ وإِخدّى عَسَرَةَ دَاراً بِالمَدِيئة» وَدَارَينِ 
ِالبَضْرَةٍء وَدَاَاً بالكُوقَةٍ وَدَاراً بِضْر. قال: وَإِنّمَا كَانَ دَيْئْهُ الذي كَانَ عَلَيْه أن 
القخل كان تانالعال كتتتؤدغة إثاة» يَقُولُ اديه : ل ا 
أخق كلك القن وكا ريت إقازة لعو لحان ولاحراها ولاشقا إلا أن 
يَكونٌ في غَزْوٍ مَعَ رسول الله كل أو مَعَ أبِي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانٌ رضي الله 
عنهم : ٠‏ قَالَ عَبْدُ الله: مَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَيْنِء َوَجَذئهُ أَلمَيْ ألفٍ وَمَائتَيْ 


ِِ 


أَلْفٍ! لَقِيَ حَكُيمْ بن حرام عَبْدَ الله : بْن الزْبَئِرٍ فَمَالَ : ا ابنَ أي كَمْ عَلَيه مِنَ 
الدَيْنِ؟ فَكَتَمْبُهُ وَقُلْتُ : : مائة آلف ٠‏ قَقَالَ حَكِيمْ: وَاللّ ما أرَى أَمْوَالَحُمْ نَسعُ هذا 
فَقَال عند الله” أرَأَيْتَكَ إِنْ كَانتْ َلْمّيْ أَلْفٍ وَمِائتَيْ لفيا قال مَا أرَاكُمْ تطِيقُونَ 
هَذَاء فَإِنْ عَجَرْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا ب بى! قَالَ : : وَكَانَ الرُبَيْهُ قَدٍ اشْتَرَى الْعَابَةٌ 
بِسَبْعِينَ وَمائة أَلْفٍء فَبَاعَهَا عَبْدُ الله يلقن ألْفٍ وسئّمائة أّف0", ثُمّْ قَامَ فقال: 
مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الربيْر شَيْء فَلَيوَافَِا العَابَة ل وَكَانَ لَه 
عَلَى الرُبيْرِ أَرْبَعُمَا كاه اليك قال لمكن الله إن حلم شنكم تَركتها لكم؟ قال عَبْدُ اللّه: 


إل 


72 


لا قال : : فَإِنْ شُِْمْ جَعَلثُمُوهَا فِيمَا توَخَرُونَ إن أَخرْثُمْ؛ فقال عَيْدُ الله : حت 
قال: َاقْطَعُوا لِي قِطْعَةَء قال عَبْدُ الله : لَك مِنْ هَهنَا إلى هَهُنَا. َبَاعَ عَبْدُ الله 


)١(‏ «قد وازئ» أي قارّبَ وساوى. 
(6) «ولكنْ هُوَ سَلَّف؛ أي تُقرضنى هذا المال حتى يكون ديناً فى عنقي أردٌُه عند الطلب. 
(*) «باعها بألف أل وستمائة ألف» أي بمليون وستمائة ألف درهم. فكان الربح فيها كبيراً. 


١‏ باب في تَخْرَيِمَ الظلم؛ والأمر برذ المظالم 


مِنْهّاء فَقَضَى عَنْهُ دَيْئه وَأَْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَْبَعَهُ أَسْهُم وتضفة ار عَلَى مُعَاوِية 
ولد عير عتما وَالْمُنْذِرُ بْنُ ارس وَابْنَ زَمْعَةَ فقال أ لَهُ مُعَاوِيَة هكم 
قُوْمَتِ الغَابَةُ؟ قال: : كُل سَهْم بِمَائَة َه ألْفٍ قال: كَمْ بَقِي مِنْهًا؟ قَالَ: أَرْبَعَُ أسهم 
وَيِْضْفُ فقال المُنْذرُ بْنُ ألرَُئْرٍ: كذ أَحَذْتُ مِنْهًا سَهْماً بِمَانَة أَلْفٍِء قال 
عَمْرُو بْنُ عُثْمَان: قَنْ أَحَذْتٌ مِنْهًا سَهْما بِمَائَةِ أَلْفٍ .قال اتزئقة > هذ أحذث 
سَهْماً بمائة أَلْفِء فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ مِنْهًا؟ قال: سَهُمٌ ونضفٌ سَهْمٍء قال: 
ا ب ال قال اع لله كن عر لير د الاي 

بستّمائة أَلْفٍ . كلما مع ابْنُ لزي مِنْ قَضَاءِ ديه قال بَنُو الريَير : : اقم بَيننا مِيرائناء 
َال وَاللَه لا فم بتكم حت أنَادِيٍ بالْمَوْسِم أزْبَع سنين: : آلا مَنْ كَانَ أ لَهُ عَلَى الزْبيْرٍ 
دَيْنّ كَلْيََيا َلتَقْضِد ٠‏ نَجَعَلَ كل سد يكَاِي فِي المَؤْسِمء لما مَضى أَرْبَعُ سِِينَ قُسم 
بَيِنَهُمْ وَدَفَعَ الث “وكات للرشر أرْبَعُ نسْوةٍ نَأضات كل اندأة آلف ال :وماتكا الى 
نَجَمِيمُ مَالِهِ حَمْسُونَ ألف أَلْفِ وَمائَنًا آلف »© رَوَاهُ الْبُجَارِيُ . 


© © © 


قال اللَّه تعالى: «مَا لِلطَللِِينَ مِنْ جَيِي ولا سَفِيع يُطَاعْ 2١74‏ [غافر : 16]. 

وقال الله تعالى : وبا للطَلبلينَ آ, ين ضير * [الحج: ١‏ 

وأنا الأَحَادِيتُ كَمِئْهًا حَدِيتُ أبي ذرٌ رضي الله عنه المُتَقَدُمُ في آجْرٍ باب 
المُجَاهَدَةٍ. (انظر حديث رقم )١١١‏ 

5 وعن جابرٍ رضي اللّه عنه. أن “يسول اللعدعه: قال: (انَقُو 
الظلم”", فَإِنَ الظْلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْم القِيَامَقِ َاتقُوا اشح ٠‏ فإنَ الشّحٌ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْء حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتْصلو] مَحَارِمَهُمْ 76" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
0010 ما لَِالِمِينَ ِنْ حَمِيمٍ 4 أي ليس لهم صديق ينفعهمء ولا شاقعٌ يشفع لهم فتُقبل شفاعتّه فيهم . 
(؟) «اتقوا الظلم » أي اجتنبوا الظلم» واجتنبوا الشّحّ وهو «شذَةٌ البخل »» فإنه قد أهلك من 


قبلكم من الأمم . 
زفوة «استحلُوا محارمهم » استحلُوا ما حرم اللّه عليهم من الفواحش» والمحرّمات من النساء. 


باب في تحريم الظلمء والأمر برد المظالم ١‏ 


2 وعن أبي هريرة رضي اللّه عنهء أن رسول اللَّه يلل قال: 7 لَتّوَدنَ 

لحُقُوفٌ إِلَى أَمْلِهًا يَوْمّ القِيَامَة» حَنَّى يُقَادَ للشَّاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَرْنَاءِ)”') 
00 

5 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كُنًا نَتَحَدتُ عَنْ حَجةٍ 
الو الي يه بن أظهْرناء وَلّا نَدْرِي مَاحَبَةُ الوّدَا؟ كين الله سول الله 
يللد وَأَنتَى عَلَيْه ؛ ثم ذكَرَ المَسِيح الدجْالَ تكبا" في كرو وَكَالَ وما بعك الله 
ناتك إلا اران أندَرهْ وح وَالنيُونَ من بَعِْوء ونه إن يَخْرُجْ فيكُمْ فُمَا حَفِيَ 
عَلنِكُمْ مِنْ أنه فَليِس يَخْفَى عَلَبِكُم إن رَْكُمْ لي بأغونء وَإِنّهُ أعوّرُ عَيْنِ 
التلتن» كان أغلتة عق 71 . ألا إن الله حَوْمَعَليكمْ وِمَاءَكُمْ وأ مْوَالَكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يَيكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء ألا هَلْ بَلْعْتُ؟' قَانُوا: نَعَمْء قال: 
َاللْهُعٌ اشَهَن - ثاذنا - وَيْلَكُمْ؛ أؤ وَيْحَكُمْء انْظُرُوا! لَا تَرْجِعُوا ب بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ » وروى مسلم بعضه. 

لمرو اوارجك رفي مضو اذ رشزل لل 10" « مَنْ ظَلَمَ 
0-6 مِنَ الأرض» طَوَقَهُ منْ سَبْع أَرَضِينَ» مد مُتَمْقُ عليه . 

4- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: ‏ إِنَّ الله 
لبْمْلِي لِلظّاله”* فَإذًا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِنْها”" ثُمْ قَرَأ: < وَكَمَرك كمد بيْكَ إدَآ كَمَد اشر 
َي َيِه لمهت كريد اهود: ٠١‏ مُتْقَنَ عليه . 

4”- وعن مُعَاذْ رضي الله عنه قال: بَعَكَِي رسول الله يكلِِ فقال: 7 إِنْكَ 
تأَتِي قَوْماً مِنْ أفل الكتابء فَادذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أن لا إِلَه إلا اللّهء وَأَنْي 0 
)١(‏ «الشاة الجلحاء من القرناء» أي يُقتصّ من الشاة التي لها قرون» للشاة المنزوعة القرون» 

إذا نطحتها في الدنيا. 
هع فأطنب في ذكره؛ أي توسّع وأسهب في بيان خطر الدجال. 

6( ا أي بارزة نار إلى فين 


)0( 0 0 أخل عزيز مقتدر. 
(7) « لم يُفلته؛ أي لم يتركهء والمراد بالأخذ العذابٌُ. 


٠6١5‏ بابٌ في تحرَيع)الظلم, والأمر برد المظالم 


الله ٠‏ فَإِن هم أَطَاعُوا لذَلِكَء تأعْلِمْهُمْ أن الله قد افتْرض عَلَِهمْ حَمْسَ طلَوَاتٍ في 
كُل يَرْم وَلْيْلَهء ٠‏ إن مم أطاغوا بِدَلِكَ اينهم أن الله كد امرض عَلَيِهمْ وي 
نوْحَذْ مِن أَعِنِيَائِهِمْ فَتْرَدُ عَلَى مُقَرَائِهِمْء فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ فَإِيّاكُ وَكَرَائِمَ 
الي 0 وَانّي دَعوَةٌ المَظْلُوم”" فَإنّهُ َيِسَ بَِنهَا وَيينَ الله حِبَابٌ » فق عليه . 

لاد وض ألو قتع عكد لاعس بو معي الشا عر وفص لهند 
فال« اسْتفمل النبئ يك رجلا مِنَ الأ كال اله اران اللبِئة) عَلَى الصَّدَقَةَ 
لخااكوم قال 00 رافق إن قَامَ رسول الله يل عَلَى المبرٍء 
7 ثم قال : أما بَمْدْ فَإِني أَسْتَمْمِلٌ الرْجُلَ مِنْكُمْ عَلَى 
العَمَلٍ ؛ اه قبأني تقول : : هَذَا لَكُمْ وَعَذَا هري أخدِيْك إل 
أفلا جَلَسَ فِي بَِتٍ أبيه أذ أنه حَنَّى تأيه تِيَهُ هَدِييُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً؟! وَاللُهِ لا 
د خُدْ د مِكُم شَيْئا بير حَقّو إلا لَقِيَ الله تَعَالَى؛ يَحْمِلَّهُ يَوْمْ القِيَامَةِ ٠‏ قلا 
أعْرِمَنْ أحدا مِنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيرا لَه ا أْ بَقَرَةَ لَهَا خْوَار 3 
شَاءً تَيِعَرُ ثُمّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَنّى رُؤِْيَ بَيَاض إِبْطَيْهِ فَقال: اللّهُمَ هَلْ بَلْعْت؟ ثلاثاً» 

3ت وعن أبى هُرَيْرَة رضى الله اغننه» عن الكبيم يللد اقال: 9 مَنْ كانتت 

عِندَهُ مَظْلَمَةٌ لَخِيوِء مِنْ عِرْضِهِ أَرْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلْلَ مِنه اليَومَ؛ قَبْلَ أَنْ لا 
يكو جيكائ ولا رهمْ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلْ صَالِحُء أجِدٌَ مِئْهُ بِقَدرٍ مَظْلِمَتهِ وَإِنْ لم 
يكن لد خمنات جاخ شالق فاجو شيل علثة #ززراة التخاريف: 


مهد الل 


9_2 وعن عبد اللَّه بن عَمْرو بن العَاص رضي الله عنهماء عن التبى 
كلِيدِ قال : «المسْلم: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو)» وَالمهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما 


1 دنوعته رضى الله عنه قال:: «كان على قل 0 النت كل رَجْلٌ يقال له 


)١(‏ «إيّاك وكرائم أموالهم» أي احذر أن تأخذ منهم نفائس أموالهم في الزكاة. 

(؟) «وائّقٍ دعوةً المظلوم » أي اخشٌ دعوة المظلوم فإنها مستجابة. 

(9) «بعيراً له رُغَاء ؛ صوتٌ البعير أي الجمل» والحُوارٌ: صوتٌ البقرء وقوله: (تَبِعَوُ) صوتٌُ الشاة. 
(4) «على ثُقَل؛ أي عيال وأحمال النبي ييه التي غنمها في بعض غزواته . 


باب في تحريم الظلم؛ والأمر برد المظالم /ل1.١‏ 
ا ا ل ا ايت ري ري يي 


كِرْكِرَة فَمَاتَ فَقَالَ رسول اللّه ينه : هُوَّفِى النّار» قَذَهَبُوا 0 إِلْيْه 
وا 2 ل 1 رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

14" وعن أبي بَكرّة ة انْقَيْع بن الحارث» رضي اللّه عنة» عن النبي يَيِ 
قال: 7 إن الدَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ 0 وْمَ خَلَقَ الله السجزاي لزعل + الشنة 


اتا عَشَرَ شَهْراء مِنْها أَْبَعَةُ حرم ثلاث مُتَوَلِيَاتُ: ذو القخلة »وذو السكةة 
بالمكوم لم الو د ا وَشَعْبَانَ أي شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ 
وَيَضولُ َعْلَمْ !! َسَكَتَ حَتَى ظتئا أَنهُ سَيْسَمْيِ غير امد كال : أليق 5الحة؟ 
ُلْنَا : بَلَى . قال : كَأَيُ بَلَدِ هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرَسُوَلَهُ غلم داكت كا أنه 
سَيْسَمِْيهِ بِغَيْرٍ اسَيِهٍ قال القت اتلد ملكاة لوي فا : فَأَيْ يَْمٍ هَذَا؟ قُلنا: 
الله وَرَسْولُ غلم ا ا قال : : ألَيِسَ يَوْم 
النْخرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قال ل: فَإِنَ نْ دما كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ؛ كَحْرْمَةٍ يَوْمَكُمْ 
دا ل لات مقر لقنا وار ربْكُمْ فَيَسأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ 
ل ل ل ألا لِيْبَلَمْ الشَاهِدُ 
الَائِبَ» فَلَعَلَ بَعْض مَنْ يَبلَمْهُ أن يَكُونَ أوعى'” ' لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهه كم 
قال: ألا هَلْ بَلْعْت؟ العيافك؟ قُلَا: نَعَمْء قَالَ: اللّهُمٌ اشْهَذْ) مُتَقَنْ عليه. 

6" وعن أبى أماقة الإياس بْن تَعْلَبَةَ الحَارِئِي؛ رضي الله عنهء أن رسول 
الله يلي قال: 7 مَنِ الْعَطَمَّ حَنْ اشرىء مسا ل 
وَحَرّمَ عَلَيْ هِ الجَنةَ» فُقال رَجُلَّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يا رسول اللَّهِ؟ فقال: 0 
قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ 2900 رَوَاهُ مُسْلِم . 

2-25 وعن عَدِي بن عُمَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْت رسول الله كله 

يفوك ١‏ مَنِ اسْعَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فُكَتَمََا مِخْيَطأ ما فوفد كَانَ 
علولا يَأَيِي به يَوْمَ القِيَامَةِ) فَقَامَ | ِلَيْهِ رَجْلُ أسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كني لول إِلَيْه 


. «قد غلّهاه أخذها من الغنيمة قبل القسمة» والعُلول: الخيانة في الغنيمة‎ )١( 
(؟) «قد استدار كهيئته» أي رجع إلى وضبعه الصخيع ) بعد أن تلاعب فيه المشركون بالنّسيء.‎ 


(9) «أوعى له» أي أفهم للحديث من المبلّغ . 
0 « قضيباً من أَراكِ» هو السّواكُ الذي يستاك به. 


لل بابٌ في ترم الظلم, والأمر برذ المظالم 


قَقال : يا رسول الله اقْبَلْ عَني عَمَلَكَ0)!! قال: وَمَا لَكَ؟ قال : سيك تَقُول 
ا ا ا وان فونه الأشكن لسكا مُغَلَى عَمَلِ ٠‏ قَلَيجىة بَقَلِيلِهِ 
رَكَثِيرِوء قَمَا أوتِيَ مِنْهُ أَحَذّ وَمَا نْهِيَ عَنْهُ الْتَهَى ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

“١‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كَانَ يَوْمُ خْيْبَرَ 
َقْبَلَ نَمْرُ مِنْ أُضْحَاب التّبِيّ كَل فَقَانُوا: فُلانَ شَهِيدٌء وَفُلان شَهِيدٌ» حَنَّى مَرُوا 
عَلَى رَجلٍِ فقالوا: قُلانْ شَهِيدَء فقال النّبِىُ كَلِله : كله إن ايه في الثارا في 
ُوْدَةٍ عَلّهَا أؤ عَبَاءةٍ 4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

6 - وعن أبي قَتَادَةَ #الْحَارث بن ربْعِيٌ؛ رضي الله عنه» عن رسول الله 
ين ( أنه قَامّ فِيهِمم» َذَكَرَ لَهُمْ أن الجهّاد فِي سَبِيلٍ الله وَالإِيمَانَ بالل 0 
الأعمال» قَقَامَ رَجُلٌ فقال يا رسول اللّه: ََآَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله اكد عق 
ا َهُ رسول الله يكله: نَعَمْ ِنْ قُتَلْتَ فِي سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ 
ا الو عر د ويام بوكر الله كير : كَيِفَ قُلتَ؟ قال: أَرَأَئْتَ إِنْ 
قُتِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله أَنُكَفْرُ ء عَنَى خطاياق؟ كقال.رسول الله كيه َعَمْ وَأَنْتَ صَابرٌ 
متشت مقبل عرد مديره لالت ترك يقالي لاني رواة فش + 

2-24 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يل قال: «أَتَدْرُونَ 
مَنِ المُفْلِسُ؟ قَالُوا: : المُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مُتَاعَ!! ققال: إِنَّ المْفْلِسَ 
ل امسق من بين يَوْمَّ القِيَامَ بِصَلاقء وَصِيَام وَرَكَاة وَيَأبَي قد شَتَمَ هَذَاء 

وَكَذَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمّ هَذَاء وَضَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ 
حَسَئَاتِهِ» وَهَذَا مِنْ حَسََاتِه» فَإِنْ فَِيَثْ حَسَتَائَهُ قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عَلَيْهِ أَحِذَ مِنْ 
خطاياف رحد يوا 1 رخاتي الكار» زرا السام" 

- وعين أم ب سَلّمَة رضي اللَّه عنهاء هون الله كلل عان: «إِنْمَا أن 

بَشَرٌ وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيّ» وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَن بِحْجّيه' " مِنْ بَخض» 


)001 أي اعفني من هذا العمل فإنه خطير. 
(١‏ «محتسب » أي تطلب أجرك من الله تعالى وتعمل العمل خالصاً لوجهه الكريم . 
١‏ «ألحن بحجته ؛ أي أقوئ وأوضح في بيان حجته من غيره. 


بِابٌ في تعظيم حُرّمات المسلمين ١.9‏ 


َأَقْضِيَ لَهُ بتخو مَا أسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ بِحَقْ أَحِيهء فَإِنَمَا أَْطمٌ لَهُ قِطعَةَ مِنَّ 


النّارِ ) متمق عليه . 


3 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: « لَنْ 
يَرَالَ المُؤْمِنُ في قُسْحَةٍ مِنْ دِينِهء مَا لَمْ يُصِبْ ما حَرَاماً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

7 2 وعن خََوْلَةَ بِنْتِ عَامِر الأَنْصَارِيَة (وَهِيَ داه حَمْرَةَ رضي اللّه عنه 
وعكبا» عالت كبتك بزسل الله كه تقول :11 إن رالا كخرطون'؟ في قال 
اللّهِ بِمَيْرٍ حَقُء فَلَهُمْ الئّارُ يَوْمَّ القِيَامَةِ» رَوَاهُ الْبُحَارِيْ . 

© © © 


بان ق#تامطيع :كات السلمين 
وبيان حقوقهم 00 عليهم ورحمتهم 


قال اللّه تعالى: « وَمَن يعم جره مَنتٍ أله فَهُوَ حر لم عند ربد 4 [الحج: ل 
قال تمالن” « ومن يَظِلِمْ سَعرٌ اله فإِنَّهَا من تقوف الْقُلوبٍ * [الحج : 77] . 
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وقال تعالى : # وأخفض جَنَاحَكَ لمّمِنِينَ # [الحجر: 44]. 
وقال تعالى: 7 ل ل 
يما و3 أتتاها وشكانا تهنا التاق ميم 1176 [انيائزة: 0 


52319 ب وعن أ موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يليد : « المؤمن 
للْمُؤْمِنِ كالبِنيَانِ يَشْدُ بَعْضَهُ بَغضاًء وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)”" مُتَّمَقُ عليه.. 


2614 وعنه رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ككئِةِ: ‏ مَنْ مَرّ في شَيْءِ 


)١(‏ «يتخوّضون» أي يقعون في المال الذي حرّمه اللَّه دون مبالاة. 

)١(‏ طفَكَأَنمَا قتل الئاس جَمِيعاً» الآية تهويلٌ لأمر القتلء وتعظيم أمره» فإن إهدار دم إنسان 
عدوانٌ على البشرية» فكأنه قتل جميع الناس» من حيتُ إنه هَنَّك حرمة الدماء؛ وسن 
القتل: وجرأ الناسٌ عليه 

(9 #كالبتيان يَشَدُ بعشية يحضاًة تشبيه تشبيه رائع بديع؛ شبّه المسلمين في تآخيهم وتعاطفهم؛ 
وتناصرهم» بالبنيان المرصوص» كل حجر قد شد إلى الآخر» احتى صار كأنه قطعة 
واحدة» وكذلك في الحديث الثاني شبّهه بالجسد الواحدء إذا ألم عضو منهء كالم له 
جميع الجسدء والتشبيه بهما بالغ الروعة . 


1١٠‏ بَابُ في تعظيم حُرّمات المسلمين 


د 1 ا 0 أوالقشن على كايا كفو أن 

ع ا 7 قال رسول الله 896 
«مَتَلُ المّؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطَفِهِمْء مَكَلْ الِجَسَدٍ إِذّا اشْتَكى مِنْهُ 
عْضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَّدٍ بِالسَهّرٍ وَالحُمّى ») مُتَّمْقْ عليه . 

5 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: «َبْلَ النْبيْ كل الْحَسَنَ بْنَ 
عَلِيُ رَضِيَ الله عنهماء وَعِنْدهُ الأَفْرَحٌ بِنْ حابس » َال الأقْرَعٌ : إن لي عَشَرَةَ مِنّ 
الزليه ما تقلت متي أخدآ1! نتظر إلبه رسول الله ةا معال مق لا يخم لا 
يُرْحَمْ ) متمق عليه . 

1 - وعن عائشةً ساي الله 0 قالت: ا 3 من 0 علَى 
قبلء فاك ,سول الل كل م 

4- وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكح: 
ل مُتّمَقّ عليه . 
أَحَدُكُمْ للئاسء فَلْيْحَقُْفْ!! فَإِنّ فِيهِمُْ الضَّعِيف وَالسّقِيمَ وَالكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى 
أَحَدُكُمْ لِتَفْسِوء فَلْيُطَوّلُ مَا شَاء » متمق عليه . 

“ وعن عَائشََةَ رضي الله عنها قَالَثْ: إِنْ كَانَ رسول الله يكل لِيَدَعٌ 
اذا *"2. وَهُوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بوء حَشْيّة أن يَعْمَلَ به الئاس فَيْفْرَض عَلَيْهِمْ ) 


١‏ “7 وَعَنْهًا رضي الله عنها قَالَتْ: ١تَهَاهُمُ‏ النْبُِ يل عَن الوصَال”" 
)01 «من الأعراب 4 هم سُكان البوادي» البعيدون عن المدنية والحضارة . 


)0 «لِيدَعُ العمل ؛ أي يترك فعل الشيء خشية أن يُفرض على الأمة. 
إفرف (الوصال » هو أن يصوم يوماً ولا يفطر في المساءء ويصله بصيام يوم آخر. 


باب في تعظيم حُرْمات المسلمين ١1‏ 


تي 
بي وَيَسقِيِي ) مُعَْقْ عليه. مَنْاُ: يَجْمَلْ في َه من أكُلَ وَشَرِبَ . 

37 وعلن أ بي قَمَادةَ الحَارِث بن رِبْعِيٌ رضي الله عنه قال: كال ميل 
الله ينه: (إِنّي لأكو ار ل ا لطي 
َأَنَجَوْرُ ني 00 كَرَامِيَةَ أن أشن عَلَى أمْهِ » رَوَاهُ الْبْخَارِي 

*6” - وعن جُنْدُبٍ بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: الله 
يه : ( مَنْ صَلَّى ضصَلَاةَ الم نح فَهْوَ فِي ذِمّةِ الله(" قلا يَطْلْبَتَكمْ الله مِنْ وميه 
ا َإِنهُ من يَطْلْبْهُ مِنْ ذْميِهِ بِشَيْءِ يُدْرِكْهُ ثُمْ يَكُبْهُ عَلَى وَجْهِهِ في ثارٍ 
جَهَئم » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 2 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهماء أَنَّ رسول الله يك قال: «المُسْلِمُ 
الاق اي ال مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أيه كَانَ اللّهُ في 
حَاجَيِو وَمَنْ فَوْج”/ عَنْ مُسْلِم كُرَبَة فَرَجَ الله عَنهُ بها كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يوم 
القِيَامَةِ» وَمَنْ سَيَر مُسْلِماً سَبَرَهُ اللَّهُ يوْمَّ القِيَامَةٍ 8 مُتْقَقْ عليه . 

2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: «المُسْلِم 

ا خُو المُسْلِم ةله كدي زلا تحدلة: ٠‏ كُلْ المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ حَرَامً 

سه وال وَدَمُهُء التَّفُوَّى 0 بِحَسْب أمْرِىءٍ م مِنَ الشّرُ ا 
المسلم » رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن . 

5 29 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يَه: «لا تَحَاسَدُواء وَلَا 


(1) «فاتجوّز في صلاتي ؛ أي أخّف في الصلاة رحمة بأمّه. 

هف في ذمة الله » أي من صلَى الفجر في جماعة فهو في أمانة الله وعهده. : 

فرق «فلا يَطْلْبتَكُمُ الله ؟ أي لا تؤذوا هذا المؤمن» فتتعرضوا لنقض عهد الله وتستحقوا عقابه 
بنار الجحيم . 

(4) (لا يُسلمه» لا يتركه للأعداء بدون نصرة. 

(5) «من فَْجَ كربة » أي أزال عن مسلم شدَّةٌ من شدائد الدنياء أزال اللّه عنه أهوال وشدائد يوم 
القيامة . ا 

(7) «التقوئ ههنا» أي في القلب مصدر الخير أو الشر. 

(0) «أن يحقر أخاء » أي يكفي الإنسانٌ من مقارفة الشرّء أن يحتقر أخاه المسلم. 


١١‏ بانبّدفي تعظيم حُرْمات المسلمين 


اك جَسُوا”" وَلَا تبَاغُصُواء وَلَا َدَابَرُو!" وَلَا يَبعْ بَمْضْكُمْ عَلَى بيع خض 2 
وَكُونُوا عِبَادَ الله حو ار المُسْلِمْ أ حو المُسْلِم: لاتطلت ولا ف لا 
يَحَذُلَهُ . التَقْوَى هَهُنَا (وَيُشِيرُ إلى صَذْرِهِ ثلاث مَراتِ) بحسب امْرىءٍ م مِنَ الشتزج 
آذ "تقوو خا المسله» كل كُلْ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ حَرَامُ :-ذقهة :ماله وغراضه» 
زَوَاء مسلوة 

0 رسن أبن رشي إلله علناء عن النبي يكل قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
حَنّى يُحِبٌ لأجيه مَا يُحِبُ لَِفْسِهِ 00" مُتَمَنّ عليه . 

1 - وعنه َي اله عه قال: قال رسول الله يَكِةِ : ١‏ انْصُرْ أَحَاكَ طَالِماً أ 
اونا :تقال رج :ابعر الله انمه ره إِذَا كا مَظنُوماء َرَت إِنْ كَانَ ظَالِما 


ع7 , نادو 


ل ال اتش : أذ تقلعة - مِنَ الظلم فَإِنَ ذَلِكَ نَضْرُهُ) رَوَاهُ الْبْحَارِي . 
54 وعن أن هريرة رضي اللّه عنهء أنَّ رسول النّه ين قال: (حَقٌّ 

المُسَلِم عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ: رَدْ السّلام؛ وَعِيَادَةٌ المَريض» وَاتَبَاعٌ الجتائز» 

تاي ا 0 العَاطِس »© مُتَّفَنّ عليه . 

وفي رواية لمسلم: " حو حَقْ المُسْلِمٍ على المسلم مت : إِذَا لقِيتَهُ كَسَلْمْ عَلَيْه 


> 65ج "” 00 


وَإِذا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فُشَمْْهُ 
وَإِذّا مَرِض فَعْدْه وَإِذَا مَاتَ فَانْبَعْهُ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

2044 وحن أبي عُمَارَةَ «البَرَاءِ بن عازب» رَضِي الله عنهما قال: 
00 الله يك بسَبْع؛ نهنا عَنْ سَبْع: : أَمَونَا بعِيَادةٍ المريضٍء وَانْبَاع 0 


)١(‏ «ولا تناجشوا» النّجَش : أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءهاء ليغرٌ غيره. 

(؟) «ولا تدابروا» أي لا يهجر أخاه ويعرض عنه» ويجعله كالشيء الذي هو وراء الظهر. 

(6) 'ولا يبع بعضّكم؛ أي لا يقدم على شراء سلعة» ويدفع فيها ثمناً أكثرء إذا كان غيره يريد 
شراءهاء لأن هذا يورث العداوة. 

(4:) «وكونوا إخواناً» أي متحابين» متعاطفين» متآخين» تحقيقاً لقوله تعالى: «إِنْمَا المُؤْمِنُونَ 
إخوة» . 

)02( دلا يؤمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. 

000 اليو ع ل نك 

؛ وهي سُنّة في جميع الولائم. 
4 ا ا : يرحمكم اللّه. 


باب في ستر عورات المسلمين * ١1‏ 


وَنَشْمِيتٍِ العَاطِسء وَإِبْرَار المْقْسِم'”. نَضْرٍ المَظْلُوم وَإِجَابَةٍ الذّاعيء وَإِفْشَاءِ 

0 وَنَهَانا عَنْ تَخَتُم اذهب » عن شرب بالطو ز رَعَنِ المَيَائِْرٍ الْحُمْر”"). 

الما ا وَعَنْ لْبْسٍ الحَرِيرِء َالإِسْعَبْرَقِ وَالديبَاجِ » مُتَمَقْ عليه. 
2 ) وَإِنْشَادٍ د الصَالَةٍ في السْنْع ل 
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باب في ستر عورات المسلمين 


لديا وَالْآحْرَوٌ ”1 [النور: 15]. 


1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي يل قال: الايسَدة عبد 
عَبْداً في الدنيًا إِلّا سَيَرَهُ اللّهُ يَوْم القِيَامَةِ 4 رَوَاهُ مُنْلِمٌ . 

01- وعنه رَضِيَ اللّهُ عُنهُ قال: سيعت رسول الله يَف يقول: « كل أُمتِي 
مُعَانَى إلا المُجَاهِرِينَ””»» وَإِنّمِنَ المُجاَرَة أن يَعْمَلَ الرْجُل باللَيِلٍ عَمَلاَء ثم 
يُضبح وَمَد سَتَرَه الله َيِه ؛ فيَقُولَ: يا قُلانُ عَمِلْتُ البَارِحَةَ كذا وَكَذَاء وَكَدْ بَاتَ 


وعوه ده لتر م 


ا وَيُصْبِحٌ يَكْشِفُ سِثْرَ الله عنه » مُتَفَّى عليه . 
74> وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن النبي كلِةِ قال: (إِذَا رَنَتِ الأمَهُ فَتَبَيّنَ 


٠‏ م 


زِنَاهَا""' فَلْيَجْلِدْمَا الحَدّء وَلَا يُئَرْبْ عَلَيْهَاا". ثُمْ إِنْ رَنَتِ النَانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا 


)١(‏ «إبرار المقسم» أي إذا حلف عليك باللَّه» فلا تدعه يحنث وِيُِكَمَرْ عن يمينه» بل أجبه لطلبه 
حتى يكون بارا بيمينه . 

(؟) «الميائر الحمر » هو ما يُنَّحْذ من الحرير» ويُحشى بالقُطن ويجعل على ظهر البعير للركوب. 

زرف لني ؟ هن ثياب 3 والكتان الممختلطين. 

2 <أن ته تم الناعنة» أ ي يحبون ا الرذائل والقبائح بين المؤمنين» ويسعون 
إلى 0 كالزنى» والتكشف» وسائر المدكرات؛ لهم عذاب شديد مؤلم. 

() (إِلَا المجاهرين» المجاهرٌ: الذي يُظهر المعصية ويُحدّث بها كالمفتخرء لترغيب الناس في 
القبيح . 

)١(‏ «فتبيّن زناها» أي انكشف أمرها بمقارفة جريمة الزنى. 

(0) «ولا يُثربٍ» أي يقيم عليها الحدّء ولا يبالغ في التوبيخ والعقاب. 


١15‏ َب في قضاء حوائج المسلمين 


الكند :دولا نقتت علنياء م إِنْ رَنْتٍ الثَالِئةَ فَليبعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَر) مُتَمَق 
عليه . 7 التَثْرِيبُ) : تبيخ . 

4 - وعنه رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ قال: ١‏ أَيََ الي لك بِرَجُل قَدْ شَرِبَ حمرأء 
قال اربوك قال أَبوهرَيرة فجن الشارب تيده وَالصارب تعطلة»' وَالخارب 
توب قَلَمًا الْصَرَفَ قَال بَعْض القَوْم : أَخْرَاكَ الل0٠‏ قال لا تفرلوا مكذاء لا 
تُعِيئُوا عَلَيْهِ السّيِطَانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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فاق قهناء وات امهيف 
قال اللّه تعالى : « وأنصؤا الْكَْرٌ مَلَكُمْ قضةه [الحج: //ا]. 
6 وعن أبن عمر رضي الله عنهماء أن رسول اللَّه يلدِ قال : « المُسْلِم 


أَحُو المُسْلِم لَا يَطلمه وَلَا يُسْلِمُة"» مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَحِيهِء كَانَ اللّهُ في 
حاجته» ومن كز عو فتلي كزبةء َرّجّ الله عَنْهُ ها كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْمٍ القِيَامَةِ 


وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرْهُ الله يَوْمّ القِيَامَةٍ 4 مُتْفَقَ عليه . 


م ير عن النبي كَل قال : «مَنْ نمس عَنْ 
مُؤْمِنٍِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الدّنْيَاء تَفْسسَ الله عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كرب يَوْم القِيَامَةَء وَمَنْ 
ف يَسْر عَلَى مُعْسِرٍء يَسْرَ الله عَلَيْهِ فِي الدَّنْيَا وَالآَجِرَقٍ وك اند عشلما: سَْثَرَه 
اد في الدُنْا وَالآِرقا وَاللّه في عَرْنٍ العبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيهِ 
وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلتَمِسُ فيه عِلْماء سَهْلَ الله [ لَهُ طريقاً إلى الجَنَّهَ 0 
قَوْمْ فِي بَيْتٍ مِنْ بيُوتٍ الله تَعَالَىء يَنْلُونَ كَِابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَْتَهُمْ إلا 
تولك عليه التكينة ”3 وَعَءِ ا خَمَة “2 وَحَمَنْهُمُ الملَديكة 2 


)١(‏ «أخزاه الله أي أهانه الله وأبعده من رحمته. 
فم «ولا يُسْلِمْه» أي لا يترك نصرته ويتركه للأعداء . 
إفرة «نزلت عليهم السكينة» أي راحةٌ النفس وطمانينة القلب. 


2 #وعتنيم الرحمةٌ» أي عمّتهم رحمة اللّه . 
)2 « وحمّتهم الملائكة») أي أحاطت بهم بأجنحتها من كل جانب. 


بابٌ في الشفاعة ١16‏ 


اللّه فِيِمَنْ عِنْدَمُ وَقن يطأ به بهِ عَمَلّه1" لَمْ , يُسْرِع به نَسَبْهُ ‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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بابٌ في الشفاعة 
قال اللّه تعالى: امن يمْمَمْ ل 1ه تبث يننا 4 [النساء: مم]. 


ا ل 00 : كان النبي كَل إذَا 
انام طال كاه أثبر خلى لمانه مال «شْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي الله عَلَى 
لِسَانٍ نيه مَا أحبٌ 6”" مُتْفَنّ عليه . وفي رواية: 7مَا شَاءَ »!! 

43ت وس اتن اعنام رقت الله عنهما في قِصَّةٍ بَرِيرَةَ وَرَؤْجهاء قال: 
قال لَهَا النَيُ كه: ١لَرْ‏ رَاجَعْتِهِ؟ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله تأَمُرْنِي؟ قال : إِنّمَا أُشْمَعْ» 
قَالَّتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيه ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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بابٌ في الإصلاح بَيْن النّاسِ 


ءلم حُمَ إِلامََ 0 سآ ير 


قال النّه تعالى: ؤِلَاحَيرٌ فى كدير ين نَجْوَسهُمْ مَنَّ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو 0 
إضلدج بترت الئاس 274 [النساء: .]١١5‏ 


وقال تعالى: ال 2 [النساء: 8؟1]. 


د 
وقال تعالى: ا [الأنفال: ١‏ 


وقال تعالى : « إِنّمَا الْمَؤْمِيُون لحو دَأصْلِحوأ ل 6١‏ 
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 56ه: «كُلُ 


م ث# 


سُلَامَى”' مِنَ الئاس عَلَيْهِ صَدَفَةٌ كُلَّ يَْمٍ تَطْلّعُ فِيهِ الشَّمْسُء دل 1 


)١(‏ ١بطأ‏ به عملّه» | ار عملة السالم+ ؛ لم ينفعه النسب. 

ف «إتقيرا أوجرراً؛ يمن دعم بتاع قاشقعر | ل؟ لاوا لسر ولا يتم إلا ما قدّره اللَهُ. 

(*) معنى الآية: لا خير في كثير مما يتحدث به الناس في السرٌ والخفاءء إلا إذا كان فيه مصلحة 
ومفعة للخلووه .| 

(:) «كل سلامي» أي كل مفصل في الإنسان عليه صدقة. 


ملدلا باب في الإصلاح بين الناس 


الاثتين'") صَدَقَةُ وَتْعِينُ الوّجُلَ فِي دَابتِهِ فَتَحْمِلّهُ عَلَيْهَاء أؤ تَرْهَعْ لَداعَلَيِهَا مَتَاعَهُ 
صَدَقَةٌ وَالكَلِمَةُ الطيْبَةٌ صَدَفَةٌ وَبكُلٌ حَطْوَةٍ تَمْشِيهًا إلى الصَّلَاةَ صدَقَة لوبط 
الأذى"" عن الطريق صوق عن عليه 

0 > وعن أمّ كلثُوم «بنتٍ عَقْبَةَ بن أبي مُعَيط» رضي الله عنها قالت: 
سمغت رسول الله َل يَقُولُ: ١‏ لَيْسَ الكَذَابُ الَّذِي يُضْلِمٌ بَيْنَ النّاس فَيَنِمِي 
. ")ا الى ل ل الى كن عكماة 1 
اك 4 أوْ يَقَول يرا » متمق عليه . 

وفي رواية مسلم زيادة» قالت: «(وَلمْ أسْمَعْهُ يُرَخْصٌ فِي شَيْءٍ مِما يَقُولَهُ 
الكاية إلا في نَلَاثْ؛ تَعْنِي: الحَرْبَء وَالإِضْلَاحَ بَيْنَ النّاسء وَحَدِيتَ الرّجْلٍ 
كلا وَحَدِيتٌ المَّرْأَةٍ زَوْجَهَا) . 

أه؟" وعن عائشة ئشة رضي اللَّه عنها قالت : امو سرلا لزت حصو 
بالبَابء عَالِيَة أضوَائهُمَاء وَإذَا أحَدُهُمَا يَسْمَوْضِع” لوووك ل ل عو 
يفون : وَاللُِ لا أمعلُ» مُخَرَجَ عَلَْهُمَا رسول الله وك فقال : أيْنَ المتَأي عَلَى 
اللا" » لا يَفْعَلُ المَعْدُوفَ؟! فقال: أَنَا يَا رَسولَ اللو كُلَهُ أي ذَلِكَ أَحَبٌّ مُتْمْقّ عليه . 


1 - وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ السَاعِدِي رضي الله عنه « أن 
رسول الله يله بَلَعَهُ أن بي عَمْرو بن عَوْفِ كَانَ بَيْنَهُمْ شر فَخَرَّجّ رسول الله 
كل يُصْلِحْ بَيْنَهُمْ فِي أَنّاس مَعَه فَحُْبِس”" رسول اللْهِ يكل وَحَانَتت الصّلامٌء 
فاة يلال إلى أبن بكر عراضى الله عفنا فقال* ا آنا بكر إن سول الله كيه كد 


)١(‏ «تعدل بين الاثنين» أي تصلح بينهما بالعدل. 

(؟) ” وتميط الأذى؟ أي تُبعد الأذى وتنحُّيه عن طريق المسلمين. 

(') «فينمي خيراً» أي ينقل كلاماً فيه خير للتوفيق والإصلاح بين الخصوم . 

(4) «وحديث الرجل امرأته» مثلُ أن يقول لها: إِنّي أحبّكِء وهو يكرههاء أو أنتِ أغلئ الناس 
عندي» وهو غير صادق فيهء وذلك من أجل استدامة الحياة الزوجية بينهماء فمثل هذا 
الكلام غير الصادق لا إثم فيه. 

(5) « يستوضعه» أي يطلب منه أن يضع عنه بعض ذَيْنه . 

(7) « يسترفقه؛ يسأله الرّفق في بعض الأمور. 

0 «المتألي» أي الحالف بالله ألا يفعل الخَيْرء فكأنه يتعالى على ربه. 

)2 افنيس رسول الله أي تأخّر عند القوم وأمسكوه ليضيّفوه. 


باب في فضل ضَعَْفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين ١1/‏ 
حُبسن. وَحَانَتٍ الصّلَاهُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمٌ الئاس؟ قال: نَعَمْ إِنْ شِفْتَء فَأَقَامَ بلال 
الصَّلاةء وَتَقَدَمَ أَبُو بَكْرِ» فكبّرٌ وَكَبْرَ التاسن ا وجاء وسول لله يَمِي فِي 
الصَّمُوفِء حَبّى قَامَ في الصَّفْء فَأَخلٌ الئاس ف فِي التَّضْفِيقء وَكَانَ الى نكر رَخْبَق 
اللّه عنه لا يَلْتَقِتُ في صَّلَاتِهِ فلم َكَْرَ النّاسٌُ التُصْفِيقٌ» الْتَنَتَ فَإِذَا رسول الله 
ينوه فَأَشَارَ إلَيْهِ رسول الله ك2" فَرَقَمَ أَيُو بَكْر رضي الله عنه يَدَهُ قَحَمِدَ الله 
وَرَجَمَ القَهْقَرَى”" وَرَاءَهُ حَنَّى قَامَ في الصَّفٌء فَتَقَدُمَ رسول الله يك قَصَلّى 
للئّاسء فَلَمًا فَرَعَ أَقْبَلَ عَلَى الئاس فقال: أَيُهَا الناسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ7" شَيْءٌ 
في الضَّلاةٍ َحَذْثُمْ في العٌصَفِيق؟! | نما التطفيق للتساءء من ثائة شي في إصلائه 
قَلْيَقُلُ : سْبْحَانَ اللّهء فَنهُ لا يَسْمَعْهُ أَحَد جِينَ يمول سبحا الله إلا الَمَتَء يا أب 
0 ما مََعَكَ أن تُصَلّ بالئاس جين أََرْتُإِليِكَ؟ فقال ابو بَكُر: مَا كان يَنْبَغِي 
لابن أبي ماق ”* أَنْ يُصَلّي الئاس بَينَ يَدَيْ رسول الله يه مُق عليه . 
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اهف افضل كعفة المتلفيق: والفهزاءوالكاملين 


ا 0 د 14 ع سئي 


قال اللّه تعالى : «واصير نفسك مم لذن بد يدعورت يكم ِالْمَدَوَ والْعشى يدون وِجهُمٌ 


رب معو موس م سووهم 


ولا تعد عيناك عَنهُم 4 [الكهف: 8؟]. 

و" - عن حَارِئّة بْنِ وَهْبٍ رضي الله عنه قال: لسك رول الل عه 
فول افر ع سين 
لأبْرَمُ ألا وق بأَهْلٍ الئّار؟ كُلْ عُثْلَّ جَوَاظٍ 0) مُسْتكبر ١‏ مُتَفَقٌ 


. «فأشار إليه رسولٌ الله » أي أشار إليه أن يبقى في مكانه يؤمٌ الناسّ‎ )١( 

(؟) «رجع القهقّرى» أي رجع يمشي إلى خلفه» ليتقدم رسول الله كل. . 

(9) «حين نابكم » أي حين أصابكم شيء وأنتم في الصلاة. 

(:) «لابن أبى قحافة » أبو فُحافة : والد أبي بكر الصديق» أي ما يحقٌ لي أن أكون إماماً بين 
يدي رسول الله يل؟ قاله تواضعاً وهضماً لنفسه؛ وتفخيماً لأمر الرسول يلل. 

(5) «ضعيفٍ متضعًف » أي كل مؤمن ضعيف» يقهره الناسٌ ويستضعفونه» ولا يبالون بهء لو 
أقسم على الله لاستجاب قَسّمه. 

(1) «كل عُثْلَ جؤّاظ » أي كل غليظ القلب. مختالٍ في مشيته متكبر. 


وليل باب في فضل ضَعَفَةٍآلمسلمين والفقراء والخاملين 


«العْيُلُ »: المَلِيظٌ الجَافِي. (وَالجَرَّاظُ » الجَمُوعٌ المَنْوعٌ» وَقَيْلَّة_الضّخْمُ 
المتكال في مشيته . 


مه 


ا أي العباس اسهل بن سعل الخاعريا رضي الله عده قال * 
مو وجل على النبيْ يك فقال لرَجْلٍ'''' عِنْدَه جَالِس : مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا؟ فقال: 
رَجُلّ عن أشْرَافٍ النّاس» هذا واللد ع © إِنْ خَطْبَ أَنْ يكح َإِنْ شَفَعَ أَنْ 


52 


يُشَمُعَ . َسَكَتَ رسول الله كل ثم مر رَجُلَ حر فقال له رسولٌ الله يكل: مَا 

رَأَيْكَ فِي هَذَا؟ فقال: يا رسول الله هَذَا رَجُلْ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيّ إِنْ 
خَطَبَ أن لا يُنكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أن لا يُشَفْعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِه. فَقال 
رسول الله يكل : (هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأزض مِكْلَ هَذَا ) مُتَمَنْ عليه . 


عن امعد الختر وني الع عن النبي كَلِةِ قال: 7 احْنَّجَتٍ 


الجَنَةُ وَالئَارُ"» فَقَالَتٍِ النَارُ: فِيٌّ الجَبَارُونَ ل وَقَالَتِ 0-0 


صَعَفَاهُ الس وتساكيئق 20 قضى الله يهم : إِنّكِ اكه َمتي؛ أَْحم بك من 
أ غ» وَإِنْكِ الئَارُ عَذَابِيء أعَذَْبِ بكِ مَنْ أَشَاكُ وَلِكلَيكما عَلَىّ مِلْؤهَا) رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


ا - وعن أبي هريرة رضي اله عنه» عن رسول الله يو قال : (إِلْهُ تي 
الوّجُلُ السّمِينُ العَظِيمُْ يَوْمْ القيَامَة 0 


- 04 ٍّ 


00 عَنْهُء أن امْرَأةَ سَوْدَاءَ كَانَث تَقُمْ المَسْجِدَا"'. أؤ 


)١(‏ «فقال لرجل؛ هو أبو ذر الغفاري. 

(؟) «حريٌ به» أي جديرٌ به وحقيقٌ أن يزؤجه الناسُ» ويقبلون شفاعته إذا شَمَع لأحدء لشرفه 
ومكانته» ومراد الحديث أن الناس» ينظرون إلى الظاهرء ولا يعرفون حقائق النفوس» 
ولهذا قال كله عن الرجل الضعيف: هذا حير من ملء الأرضن من مقل هذا!! لأنّ الله إلا 
ينظر إلى الصور والأجسام» ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. 

هوه «احتجث الجنة والنار» أي تخاصمت وتجادلت» والمقصودُ حكاية ما يقع بينهما من 
التخاصم» الذي فيه معنى الشكاية حيث يفصل الله بينهما. 

(:) «فيٌ الجبّارون؛ أي الظلمة المتكبرون أصحاب الفخامة والعظمة. 

(5) «فيّ ضعفاءُ الناس» أي الفقراء الضعفاء الذين لا يُؤبه لهم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن 
أكثرٌ أهل الجنة: الفقراءٌ الضعفاءء وأكثر أهل النار: الأغنياءً المترفون المتكبرون. 

(7) «لا يزن عند اللّه جَنَاحَ بعوضة» أي حقير لا قدر له عند اللّهء وفي بعض روايات الحديث 
قال يل واقرءوا إن شتتم: < فلا ر نِم لَهُمْ يوم القِامة ون . 

300( 0 والقُمامةٌ : الكناسة . 


بابٌ في فضل ضَعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين 1١19‏ 


ا دن 3 فَقَدَهَ رسول الله يل فَسَأَلَ عَنْهَا أ عَنْدُه فقالوا: مَاتَ . قال: 
ألا كُنم شمر و0اابيه؟ فَكَأنهُمْ صَئْرُوا أَْرَمَاء أو أَمْرَهُ فقال: ذُلُونِي عَلَى 
برو دلُو مَصَلَّى عَلَبِهَاء كم م قال: إن هذه الور ا ا وَإِنَ 
الله تغَالى ا لني 1ن م 

4ه وعنه رَضِيَ الله عه قال: 52 النّه يله : رب أشصق0) 
أَغْبَرَ مَدفُوع بالذ: واب" لو أو فينم عَلَى الله لأركة 006 رَوَاه مُسْلِم : 

هت رعق أماقة رفني الله عضءة عن النبي كَةٍ قال: « قُمْتُ عَلى بَابِ 
الجَنْق ف ب للها النضاكت زا حتقات لك الب أن 
أخنغات النازا كذ أمِرَ بهم إِلَّى الثَارء وَقْمْتُ عَلَى بَابِ الثَارِء ٠‏ ذا عَائة من َكل 
النِّسَاءُ ) مَتَّمْقٌ عليه . 


2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل قال: ١م‏ يتكلم في 
المَهْدٍ إلا ثَلَانَةُ : ا١عِيْسَى‏ بْنُ مَرْيَمَ0 وَلصَاحِبٌ د وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلآً 
عَابدَآء فَانْخَدٌ صَوْمَعَةٌ فَكَانَ فِيهَاء أنه أمهُ وَهُوَ يُصَلَّي فَقَالْتْ: يَا جُرَيْحُ 
فقال: بوت أن وضلا ِي”*!! فَأقْبَلَ عَلَى صَلَاتِِ فَانْصَرَكْتْ ٠‏ قَلَمًا كَانَّ مِنِ العَدِ 
َنَنهُ وَهُوَ يُصَلَي» قَقَالْتْ : اخريمه الك أي رَبْ أنِي وَصَلَاتِي!! فَأَمبَلَ عَلَى 
صَلَاتَء فُلَما كَانَّ مِنَ المَدِ أَنَنْهُ وَهُوَ يُصَلّي َقَالْتُ : اك اوت 
أَمْي وَصَلَاتِي!! نَأْقْبَلَ عَلّى صَلَاتِهِ؛ فَعَالَت + اللو الأ.ثينة حت ينطو إلى و حوه 


0 


المُومِسَاتٍ”''!. قْتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرْيجاً وَعِبَادَتَهُ وكانت امْرَأَةٌ بَغِنُّ يُكَمَْلُ 


)١(‏ «أفلا كنتم آذنتموني»؟ أي أعلمتموني بموتها. 

(؟) «بصلاتي عليهم» أي بدعائي لهم ينور الله قبورهم. 

(9) «ربٌ أشعث؛» أي ملبّد الشعرء غير مدهون ولا مُرَجل . 

(4) «مدقوع بالأبواب» أي يدفعه الناس عن أبوابهم؛ احتقاراً له. 

) 0( «لو أقسم على الله لأبره؛ أي لو حلف على وقوع شيء» أوقعه اللّهِ إكراماً لىء لعظم منزلته 
عند اللّم وإن كان حقيراً عند الناس . 

(7) «عامَةُ من دخلها؛ أي معظم من دخلها المساكين والفقراء. 

(0) «وأصحاب البجََدُ» أي الحظّ والغنى (محبوسون) للحساب لم يُؤذْن لهم بعد في الدخول. 

(8) «أمي وصلاتي؛ أي اجتمع علي إجابة أمي» وإتمامٌ صلاتي» فآثر البقاء في الصلاة. 

(9) «المومسات؛ أي الزواني من النساء. 


1١1‏ بِابٌ في فضل ضَعَفَةٍالمسلمين والفقراء والخاملين 


بِحُْسْيْهَاء قَمَالَتْ : إن شِنتم لأفينئف مَتَعرْضَث لَه هُلَمْ يَلْتَيِث إِلَيِهَاء فََنَتْ رَاعِياً 
كَانّ يَأُوِي إِلَى صُوْمَعَتِه كته مِنْ تَفْسِهَاء فَوَقَعَ عَلَيْهَا ؛ فُحَمَلَتْء َل ييدث 
قَالْتْ : لخر من الخربج!, َأنَوْهُ فَاسْتَئرَلُوه وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجْعَلُوا يَضْرِبُونَةء 
نال أمَا شَأَنْكم ؟ قالوا : رَنيِتَ بِهَذِهِ البَغِيّ فَوَلَدَثْ مِئكٌ!؟ قال: أَيْنَ الصَّبِنْ؟ 
ا ا دعو عن أل ؛ فَصَلَىء نلنا انضرف أت الطب تلان ف 

ال َا لام مَنْ أبُوك؟ كَال: لان الوّاعِي'' ٠"‏ كَأمْبَلُوا عَلَى جْرَيْج يُقَبْلُونه 
َيتَمَسَحُونَ به وَكَانُوا: : نبي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِء قال: لاء أَعِيدُوهَا مِنْ طِين 
كما كانت» ففعلوا . وَبَنَِا ضَبِيْ يَرْضَعْ مِنْ أَمْو» فَمَرْ رَجُلْ رَاكِبٌ عَلَى اب 
قَارة""2: :وقَارَةٍ خشتة:. ففالت أئة: اللّْهُمْ الجغل :ابي مكل حَذَاء. قتْرْكَ الكّدَيء 
وَأمْبَلَ إِلَيْهِ فنظرَ إِلَيِْ فقال: اللّهُمْ لا تَجِمَلْبِي مِئْلهُ ثُمْ أَقْبَلَ عَلَى نَذْيِهِ فَجَعَلَ 
يَرْنَضِمُْ (فَكَأَني أَنْظُرُ إِلَى رسول الله يك وَهُوَ دكي اتضاقة ضيه الشناقة في 
فِيه» فَجَعَلَ يَمُصَّهَا)ء قال: ومّرُوا بِجَارِيَةِ وَهُمْ يَصْرِبُونْهَاء وَيَقُولُونَ؛ ريت 
سَرَفْتِء وَهِيَ تقُول: حَسْبِيَ اللِهُ وَتِعْمَ الوؤكيل . نقالت أمة :الله ل تفل اننن 
مِتْلَهَاء فَتَرَكُ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فقال: اللّهُم الَعَلْنِي مِثْلَهًا! فَهُتَالِكَ تَرَاجَعَا 
الحَدِيتَ» فقالت: مر رَجُلُ حَسَنُ الهَيْتةَ فَمُلْتُ: اللّهُمّ اجمَلْ ابْنِي مِثْلَهُ 
َمْلْتَ: اللَّهُمَ لا تَجِمَلْنِي مِثْلَهُ وَمَوُوا بِهَذِهِ الأمَهَ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَكُولُونَ : 
َنَيْتِ سَرَفْتِء فَقُلْتُ: اللْهُمْ لا تَجْعَل ابي مِتْلَهَاء فَقُلْت: اللّهُمٌ اجعَلْنِي 
مِثْلَهَا؟! قال: إِنَّ ذَلِكَ الوَجُل كان جَبَاراً فَقُلْتُ: اللّهُمْ لا تَجْمَلْنِي مِثْلَهُ» وَإِنّ 
هَذِهِ يَمُولُونَ لَهَا 0 لَه عرقي وسقي :وله قترق :قفنت اللَيمٌ 
اجْعَلْنِي مِثْلّهًا» متمق 

© © © 


)١(‏ «فلان الراعي» أي تكلّم الطفل وأخبر أن أباه الراعي» وهذا هو الثاني» من الذين تكلموا 
في المهد. وهو صاحب جريج. 

(؟) «دابة فارهة» أي حسنة جميلة» وصاحبها له هيئةٌ وجمال» وهذا الصبي هو الثالث الذي 
تكلم في المهد. . وفي هذا الحديث بيانُ عظم حق الوالدين» وإجابة دعائهما حتى ولو 
كان الإنسان في الصلاة. 


باب في مُلاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم ١ "١‏ 
بابٌ في مُلاطفة اليتيم 
3 5 9 وه 
والبنات» وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين 


و فض |ا جد ا ! 


27 و زم ل له 


قال اللَّه تعالى : ل وَأَخْفِضَ نَاسَكَ لِلْمُوْمِِنَ © [الحجر: 88] 


27 . ع ع سسكا 0110 


وقال تعالى: اوراس ادام دين يدعوت نيكم ِالْعَدَؤوَ متي يرِيدون وجَهُم ولا 
تعد عَيِناك عنم تيد زِيمَة الحيرة لديا » [الكهف : 10 


وقال تعالى : َم ألم ما نهر (ي) وما لصيل ملا َهَرَ (2)) 4[الضحى :4 - ]٠١‏ 
وقال تعالى : «أرَمَيْتَلى بَكَدْبُ بأل 2 مَدلك الى يَدُعٌ ليم 09 
رب موظ لسر ًا 
ولا يحص عل طَعَامِ اَلْمسَكِينٍ (2) 4 [الماعون : .]"-١‏ 


-0١‏ وعن سعد بن أبي وَُاص رضي الله عنه قال : كُنا مَعّ النِْيَ يك سِنّة 
َقْرِء فقال المُشْرِكُونَ للنّبِيْ يكل : اطرُذ هَؤُلَاءِ لا يَجْتَرِئُونَ 206 عَليكاء» وَكَيْتٌ أنا وَائنُ 
مَسْعْودٍ ) وَرَجُلَ مِنْ هُذَيْلِ» وَبِلّال» لان َس أسَميهما!! فوع في نفْسٍ رسول 


الله يكل مَاشَاء الله أن يق كُحَدْتَ نفسَة0' فَأَنْرَلَ اللّهُ تعالى : « ولا تر أَلَذِنَ 
يدعون ريهم بأ اند مدو ألم يدوت وجَهَةٌ 4 [الأنعام : ]2 رَوَأهُ مَسْلِمٌ. 


اي أبي هْبَيْرَة اعائل بْن عَمْرِو المَرَنِيَ» ل 
جيل لله عنه «أَنْ با سُفيَانَ أنَى عَلَى سَلْمَانَ وَضْهَيْتٍ وَبلالٍ فِي َفَرِ فقالوا: ما 
أخدث شيرف اللو فو الله عاخدق كتال ُو بَكْرٍ رضي اللّه عنه: 


أَتَقُونُونَ هَذَا لِشَيْخْ قُرَيْشٍ َسَيْدِهِمْ؟ تَأَتَى النْبِيَ بل فَأَحْبَرَهُ فقال: يا أبَا بَكْرِ لَعَلّفَ 


)000 «لا يجترئون علينا» أي لثلا يتجرؤوا على مخالطتنا وهم دوننا في الشرف!. 

نهم «نحدّث نفسه» أي حدّث يلدِ نفسه أن يبعدهم عنهء لما يعلم من كمال يقين أصحابه» 
ومخالطة الإيمان قلوبهم؛ طمعاً في إسلام رؤساء قريشء فنزلت الآية : «وَلَا تَطْرُهٍ الَّذِينَ 
يَذعُون رَيُمْ. . .> الآية. 

() «ما أخذت السيوف مأخذها؛ أي لم : تستوف حقّها من عدرٌ الله (أبي سفيان) حين كان 
مشركاً! ! 


١‏ بابٌ في مُلاطفة اليثم :ؤسائر الضعفة والتواضع 


- - 


03000020 5-0 ن يا إِحْوَنَاه 
أغْضَبْتْكمْ؟ قالوا: ا 
« أنَا وَكَافلُ البَييم'' فِي الجكة كلا عار اباب طن - وَفَرْجَّ 
نوما » رَوَاءَ البُخَاري : 

4 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نيول اللد يك « كَافِل 


ألمت َهُ أو لِغَيْرِوء أنَا وَهْوَ كَهَائَيْنِ في الجَنْةِ) وَأَشَارَ الرّاوِي وَهُوَ مَالِكُ : بْن أنّس 
لتاب والؤتتطى »واه امْسْلم : 
وقوله تكلن: ( اليتي َهُ أ لِمَيْرِو) مَعْنَاه : قَرِيبَهُ» أذ الأختبِي مِنْهُ فَالقَرِيبٌ 


ره دو وم 


ِكْلُ أَنْ تَكْمُلَهُ أَمْهُ وده أو حو أو غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابته وَاللَّه غلم 


2-6 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول اللّه كله : (لَيْسَ المِسْكِينٌُ 
الذِي تَرُدَهُ الثَمْرَةٌ وَالتثَمْرَنَانِ اللقمة نا للْقْمَعَانء إِنْمَا المسكين الْذِي 
1 م عليه 


وفع 


ش دفي رواية في الصحيحين: 20 ى المسكين الْذِي ِيَطُوفُ عَلَى الئاس رده 
اللّقْمَهُ وَاللْقْمَتَانِ وَالتَهْرة وَالّمْمَتَانِ وَلَكْنْ المِسْكِينَ الْذِي لا يَجِدُ غِنّى يُغْنِه 
وَلَا يُمْطنُ به فَيِتَصَدَّقٌ عَلَيْهِ وَل يفو م فَيَسْأَلَ النّاسّ» . 


55ب وغلنبه رَضِيَ الله عله عن'التبي 14 «الشاعي على الْأرْمَلَة 
َالمِسْكِينِ» كَالمجاهِدٍ في سبل الله راض كال: ل وقالقان الذي لا لخر 


َكَالصَائِم الَّذِي لا يُفْطِرُ) م مُتّفَىّ عليه . 
- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه عن النبي كَل قال: ١‏ شَرٌ الطَعَامٍ طَعَامُ 


رم 2ن * 


الوَلِيمَة لتقي ين ينها وَيُدطق إَِيْهَا مَنْ يَأَْاهَاء وَمَنْ لَمْ يُجبٍ الذَعْوَةٌ فَقَدْ 
عَصَى الله وَرَسْوَل 6 رَوَأهُ مَسْلِمٌ . 


)00( ديا أخي؛ أي يا أخانا في الله ورُوي (ياأَحَيّ) بضم الهمزة ة تصغير أخي مون الحديت 
دلالة على مكانة هؤلاء الفقراء الضعفاء عند الله إِذْ حذَّر الرسول يلدِ من إغ غضابهم . 

(؟) «كافل اليتيم؛ الذي يقوم بشؤ ؤون تربيته» وتفقّد أحواله. 

(6) «المسكين الذي يتعمّف» أي يترك سؤال الناس مع فقره وحاجته. 


باب في مُلاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم ١١‏ 


وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: ل بِئْس الطعَامُ طَعَامُ 
الوَلِيمَةِ يُذْعَى ِلَيْهَا الأَغْيِيَاءٌ وَيتْرَكُ المُقَرَاءُ ؛. 

4- وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي كهٍ قال: (مّ مَنْ عَالَ جَارِيئيْنٍ 3 
حَتَّى تَبلْعَا جَاءَ يَوْمَ القِيامَة آنا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ» وَضَعْ فاك » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

8 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَحَلَّتْ عَلَىٌ امْرَأةٌ وَمَعَهَا ابْثتَانِ 
لَهَا تَسْأل”"“»: فَلَمْ تَجذْ عِنِْي شَيكا خَية تقوة واجد 4 فأخطلتها اناه كفسيتها ين 
3 وَلَّمْ تأكُلْ مِئْهَاء ثُمْ قَامَتْ فُخَرَجَسْء فَدَحَلَ النْبِئْ يكل عَلَيْنَاء فَأَخْبَرتُهُ 

من انئلي”" مِن َه البكات بشرنؤء فأخسن إِلَبِهِن كن له سثراً بن 
النّار لم 


”2 وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: «جاءتني مِسْكِيئَة تَحْمِلٌ ابْتتَين 
اا حك انر وَاحَدَةِ مِنْهّمَا تئرة: وَرَفْكَثَ إِلَى فِيهًا 
َمْرَةٌ لتأَكُلَهَاء فَاسْتَطْعَمَئْهًا الثتاقاء فَسَفَّت الدّمْرَة الي كَائث تُرِيدُ أَنْ تَأكُلَهَا 
بَيتَهُمَاء كَأَعْجَبَيِي شَأَئْهَاء فَذَكَرْتُ الذي صَئَعَتْ لرسول الله يكل فقال: إِنَّ اللّهِ قَد 
أَوْجَبَ لَهّا بها الجَنْدَ أو أعْتَقَهًا بها مِنَ انار » رَوَاهُ مُسْلِم. ْ 


١‏ - وعن أبي شرَيْحَ احْوَزْلِدٍ بْن عَمْرِو الخُرَاعِيُ؛ رضي الله عنه قال: : قال 
البي 35 : ال 0 اتيم » » وَالْمَرْأة لت 1 
ومعنى ٠‏ عر أئ ألدية الحَرّجَّء وَهُو الإنْمْء بم بِمَنْ ضَيّعَ حَقَهُمَاء 


58 > ه 


وَأَحَدد طن ذلك تَحْديوا كلقا 1 جاعنه زجرا كيدا 


)١(‏ «من عال جاريتين» أي بنتين فقام عليهما بالتربية والنفقة. 

(؟) «ومعها ابنتان تسأل» أي تسأل العون والإحسان. 

() «من ابْتْلِي من هذه البنات» أي امتحن واختُبر بالبنات» ورّزِق بهنّ. 

(5) «سثراً من النار» أي حجاباً من نار جهنم . 

(5) هذه هي عناية الإسلام بالنساء والأيتام» ووصيته بهم» فقد جعل الإثم والعقاب على من 
أساء إلى امرأةٍ أو يتيم» لأن المرأة ضعيفة» واليتيم يحتاج إلى من يواسيه ويحميه؛ فما 
أحسن إليهن إلا كريم» ولا أساء معاملتهن إلا لئيم. 


١55‏ بابٌ في الوصية بالنساء 


ا" عوك نمكم بْن سعد بن أبي ونّاص رضي الله عنهمااقال: 1 


0 لَه ان ل ركه فقال النبئ كله : ١هَلْ‏ تُنْصَرُونَ وَتُررَفُونَ إلا 
0 رَوَاه الْبُخَارِيُ هَكذًا اسل اي بن سعد تَابِعىٌ» وَرَوَآه الحافظ 


اوبكر ارا الى مسو واه ون تصني عن يدري الل" 


70 وعن أبي الذَّرْدَاءِ مُوَيْمِرٍ رضي الله عنه قال: 0 
يله يقول : «( ابْعُونِي”' الضَعَفَاءَء ٠‏ فَإِنْمَا تُنْصَرُونَ رَتُرْرقُوَ بَصعَفَائِكُم» رَوَاهُ | بو 
داود بإسناد جيك . 

© © © 
لق ترف والقماء 


قال اللّه تعالى: ١‏ وَعَاتْرُوهُنَ بالْمَعرُوفْ * [النساء: 19]. 
وقال تمالق 15 تتعيلية أ دراج التكلاوة بوه كلاكينانا حكل 


7 عم 


لْمَئِلٍ صسَدَرُوهَا كَلَلْتَةَ وَإن لكا وَتَتَّهُا ياك الله كان عَفُورًا يحيما 74 
[النساء : 8؟١].‏ 


ااشتؤقتر ا بالتتاو؟ ختراء انالك أء لكك مق #رلم» وإن اضرع قفي 


)١(‏ «رأى أن له فضلاً؛» أي طن أنّْ له مُضلاً على غيره» لقوته وشجاعته» فنبهه يه على أن الله 
ينصر الأمة بالضعفاء بدعائهم وصلاحهم. 

(؟) «أبغوني» أي اطلبوا لي» وقَرْبوا مني الضعفاءء فإِنّما يُنصر المؤمئون ويّرزقون بالضعفاء 
والفقراء والمساكين» وفي هذا الحديث بيان لفضل ضعفاء المسلمين» لأنهم أشد إخلاصاً 
في الدعاء» وأكثر خشوعاً في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخارف الدنيا؟! 

(*) هذه الآية نزلت كما قال ابن عباس» في ميل القلب والحبٌ والاستمتاع» ومعناها: لن تستطيعوا 
تحقيق العدل التام الكامل بين النساء» وتسؤوا بينهن في المحبة والأنس» والاستمتاع؛ ولو بذلتم 
أقصى وُسْعكم» ؛ لأن المحبة؛ وميل القلب» ليس بمقدور الإنسان» فلا تميلوا ميلاً كاملاً عن 
إحدى الزوجات» فتجعلوها كالمعلّقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة» “تسيا لها _بالمعلى ف 
السماء والأرض» وهذا من أبدع التمثيل والتشبيه» ولقد كان يَلٍِ يعدل بين نسائه في القسمة 
ويقول: ١‏ اللهم هذا قَسْمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الترمذي . 

(5) « استوصوابالنساء» السينٌ والتاء للطلبء أي أطلب منكم أن تستوصوا خيراً بالنساء» فإنهن - 


بابٌ في الوصية بالنساء ويك 


الصّلّع أَغلام فَإِنْ ذَهَنْتَ لقِيمْه كمدزنة : و 0 4 ل يول أَعْوّج , فَاسْتَوْصُوا 
بِالئّسَاءِ » مُتَمَنْ عليه . 
ا اي ندا كَالصَلع إِنْ ا 11 وَإِنِ 


سْتَمْتَعْتَ بهاء اسْتَمْمَعْت وَفِيهًا عوّج ». 
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وفي روابة المسلم: «إِنَّ ١‏ لمَرْاءَ خَلِقَتْ مِنْ ضِلَّع #لن تَسْتَفِييٌ لك علي 
طرِيقَّة» فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بها استَمْتَعْتَ بهَاء وَفِِهَا عَوَجْ؛ وَإِنْ ذم عيبت تفسجها 
كَسَرْتّهَا وَكَسْدْهَا طلاقُها ) كولة: اعوج انهو تح العين والواو. 

اع | ل له 

وَذْكُرَ الاقة وَالْذِي عَقَرَهَا - فقال رسول الله ينه : 8 إزائْعَتَ أَشْقَلهَا © الْبَعَتَ 

زه ل 
رَجُلٌ عَزِيرٌ عَارِه” '' منيع في رَهْطِهِا" ثم ذَكَرَ النْسَاءَء فَوَعَظَ فِيهنٌ» 0 
يمد أحدكُخ َيه انراق جد لعب فلمل يصَاجَِا” , من آخْرٍ يمه » ثم 
وَعَْظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضّرْطةٍ وقال: : لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مما يَفْمَلَ؟ » متّفق 
عليه . «وَالْعَارِمُ) الشّريرُ ' المُفْسِدء وقول «انَعَكَ )2 أي: قَامّ بِسْرْعَةٍ . 

55 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يكلةِ: ١‏ لا يَفْوَك 
مويق حُؤْفنة» :إن كرة ملهًا خلقاً رص ِنبا 27 )”7 أو قال غَيْوَة وَوَاة ملم : 
وقولَهُ : «يَفْرَكَ » معناه: يُبْغِضء يقال: فَرِكَتٍ المَرْأَةُ رَوْجَهَاء وَفَرِكَهًا رَوْجُهَاء 
بكسر الراء يَفْرَكُهَا بفتجهًا: أيْ: أَبْعَضْهَاء واللَّه أعلم. 

- وعن عَْمْرِو بن الأخوّص الْجُضَمِىَ رضي الله عنه. أنّهُ سَمِعَ النَبِيّ يكل 


- ضعيفات عاجزات عن الانتصار لأنفسهن» وقد شبههن يل بالضلع المنحني إذا أراد أحد تسويته 
انكسر» ل ا ا لفقل 

. «عزيز عارم؛ أي رجل قوي» شرّير مفسدء أشقى القوم» الذي عمَّرٌَ الناقة‎ )١( 

(1) «منيمٌ في رهطه» أي ذو قوةٍ ومََمَةَ في عشيرته وقومه. 

(6) ١لعله‏ يضاجعها؛ أي يجلدها في النهار» ثم يجامعها في الليل؟ كيف يليق به أن يصنع 
ذلك!؟ وفيه تقبيح وزجر للرجل الذي يضرب زوجته» ثم ينام معها في فراش واحد يستمتع 
بها في الليل . 

(4) معنى الحديث: لا يبغض المؤمن زوجته المؤمنة» فإن كان فيها خُلْقَ سبئٌ» ففيها أخلاق 
أخرى حسنة» والحسنةٌ تستر وتمحو السيئة. 


3 باب في الوصية بالنساء 


في حَحَةٍ الْوَدَاء يَقُولُ بَعْدَ أن حَمِدَ الله تعالى. وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَدَكْرَ وَوَعظَ ثُمْ قال: 
١لا‏ وَاسْمرْصُوا بالنساء حير لما ع عَوَانٍ ندم ''' » ليس تَمْلِكُونَ منهومنيا غَيْرَ 
ذلك إلا أن ابن بتاحش"" مميكة مُبَيْئَوِ فإن فَعَلْن فَاهْجُرُومُنَ في المَضَاجْعْء 
وَاضْرِبُوهُنَ ضَرَبَاً غير مُبرْح' 7 فإ أطمنكُمْ قلا توا عليه سبيلة؟؟» آلا إن لكم 
عَلَى نِسائِكُمْ حقآًء ولِنسَائَكُم عليكم حقاًء فحقكم عليهن أنْ لا يُوطِنَ فُرْضَكمْ مَنْ 
تَكْرَهُونَ» وَلا يَأَذن في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَمُونَ ألا وَحَفّهُنَ عَلَيْكُمْ أن تُحْسُِوا إِلَيْهِنْ 
في كِسْوتِهِنٌ وَطْعَامِهِنٌ ‏ رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

١ 2‏ - وعن مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَةٌ رضي الله عنه قال: فليا زيول اللدكنا 
حَقْ زَوْجَةٍ أخيئا عَلَْد؟ قال: أن تطعمهًا إذاجلمفتم كوه إذا فتك لا 
تَضْرِب الْوَجْهَ وَلا تُفْبْخْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَا في الَْبَيْتِ4 حديثٌ حسنٌ رَوَاهُ أبو 
داودء وقال: معنى ١‏ لا تُقَبْخْ) أي : لا َمل قَبَحْكِ الله. 

؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: « أَكْمَلُ 
المُؤْمِنِينَ إيِمائاً أَحْسَئْهُمْ خُلّْقاء وَجِيَارْكُمْ جَيَارْكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رَوَاهُ التّرْمِذِيّ وقال: 
1ك يفن رو وهال بن أبي ذُباب رضي اللَّه عنه قال : قال 
رسول اللّه كَليهِ: « لا تَضْرِبُوا إمَاء الها“ فَجَاءَ عُمَرُ رضي الله عنه إلى رسول 


النّه كله فَقَال: ون الحا على أرراعية الل ا 


)١(‏ «عوانٍ عندكم؛ شبَههن يله بالأسيرات» لدخولهن تحت حكم الأزواج» والأسير ينبغي 
الإحسان إليهء والعطف عليه. 

(؟) ١‏ بفاحشة مبينة» أي ذنب كبير كالنشوز والعصيان» وسوء العشرة. 

() «ضرباً غير مبرّح؟ أي غير شديد ولا شاق» بسواكِ ونحوهء لإخراج الشيطان من رأسهاء لا 


(4) «عليهن سبيلاً؛ أي لا تطلبوا طريقاً تحتجُون به على إيذائهن وضربهنء فالله أكبر منكم 
وأقدر. 


(5) ١لا‏ تضربوا إماء اللّه؛ المراد بالإماء: النساءُ. 
() «ذثرن النساءٌ» أي تطاولن واجترأن على أزواجهن. 
الرجل إصلاح المرأة» بالنصح والإرشاد؛ ثم بالهجر في المضاجعء وضربُها أهون من - 


بابٌ في حقّ الزوج على المرأة ١‏ 


فأَطَافت”'" بآلٍ رسول الله يله نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنّء فقال رسول الله 
: لَقَدْ أطَافَ بِآل بَيْتِ مُحَمدٍ نِسَاءُ كَثِيرء يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُن لَئِْسَ أُولَيكَ 
بَخِيارِكُمْ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
قوله: ذَئِرنَ » أَيْ: اجْتَرَآَنَه قوله: 7 أَطَافَ » أَيْ: أحخاط . 
-2١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهماء أن وعيول 
الله يكثِةِ قال: «الذُنْيَا متَاٌء وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَة الصَّالِحَةُ 6”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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ةفاحق التو عل المزاة 

قال الله تعالى: ٍألرَجَالُ مَردمُوت عَلَ ايسآ يسَا مصّكل أنه يَعْضَهم عل بَمْضٍ ويم 
أنمَقُوأمِنَ آمَولِهِمْ المَلِحَتٌ ِنب حَفِظتٌ لِلْمَيّبِ يمَا حَفْظ ود 74" [النساء: 154 . 

وأمّا الأحَادِيتُ َمِنْهَا حَدِيتُ عَمْرو بن الأخرّص السّابق في الْبَاب قَبْلَهُ . 

7 وعن 7 هريرة رضي الله عم فال فاك رسول الله كي: (إِذًَا دَعَا 
الرّجُلُ امْرَََهُ إِلَى فِرَاشِهِ”'» فَلَمْ تَأْتِهِ قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَنْهَا*» لَعَتَنْهَا المَلائِكَةٌ 
حَنّى تُطبح » مُتَقَقْ عليه . 

وفي رواية لهما (إذا بَانّتِ المَْأةٌ مَاجِرَةٌ فِرَاش رَوْجِهَاء لَعَتَْهَا المَلائِكَةُ 
تو تُصْبحٌ ( 

وفي رواية قال رسول الله يكه: (والْذِي نَفْسِي بِيّدِو ما مِنْ رَجُلٍ يَذعُو امرَأنهُ إلَى 


- إيقاع الطلاق عليهاء إذا ما تمردت وعصتء. وجعلت الحياة الزوجية» جحيماً لا يطاق» 
وكما قيل: (عند ذكر العمى يُستحسن العُوَّرٌُ)!! 

. «فأطاف »؟ أي أحاط ببيوت أزواج النبي نساء كثيرات‎ )١( 

(؟) «الدنيا متاع ' أي منفعة وشهوة يتسلّى بها الإنسان» وخير تسلية ومستفعةفي.هلة الدنيا : 
المرأة الفاضلة الصالحة» التي تعرف حق الله وحقّ زوجها فتسعِدُه وتسعد معه. 

إفر4 لالرْجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ © الآية أي يقومون عليهن قيام الؤّلاة على الرعية» بالتربية 
والتعهد والإنفاق» وقد فضّل الله الرجال على النساء بالعقل الكامل: وحسن التدبير» ومزيد 
القوة للقيام بشؤون الحياة» وليست القوامة قوامة استعباد» إنما هي قوامة مسؤولية وإرشاد. 

(4:) «دعاها إلى فراشه © كناية لطيفة عن الجماع» أي دعاها للمعاشرة الزوجية. 

)0( ١فبات‏ غضبان عليها » أي بات ساخطاً عليها. 


١7‏ بابٌ في حقٌ الزوج على المرأة 
فِرَاشِهِ فتَأبَى عَلَيْهِء إلا كانَ الَّذِي فِي السّمَاءِ”' سَاعِطَا عَلَنِهَاء حَنَّى يَرْضوْعَنْهَا © . 

8" - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاء أن رسول الله َك قال: الا 
تخل الادراء أن تعنوم" و2 هنا شَاهِدٌ إِلّا بإذْنِهء وَلَا تَأَذّنَ فِي بَيْتِه إِلّا بإذية» 
متَمَنّ عليه .. وهدًا لفظ:البخازي. 

5- وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء عن النبي يي قال: ١كُنّكُمْ‏ 
راع“ ومَسْؤُولَ عَنْ رَعِيْتهِ الإِمَام داع ومسؤول عن رعَبْته» وَالوَجُل داع :لي 
أَهْلِهِ وهو مسؤول عَنْ رعِيّتِه وَالمَرأة رَاعِيَةً في بَيْتِ زَوْجِهَاء وَمْسؤُولةٌ عَنْ 
رعِيّتهاء وَالِخَادِمُ راع في مَالٍ سَيِّذْةِ وَمَسْؤُول عَنّْ رعئيهن فَكُلّكُمْ رَاع؛ وَكُنْكُمْ 

6 - وعن أَبِي علي طلق بن علي رضي الله عنه» أن رسول الله يل 
قال: (إِذَا دَعَا الوَجُلُ رُوْجَيَهُ0؟2 لحاجته فَلْتَأَتَهه وَإِنْ كَانَثْ عَلَى التّثُور » رَوَاه 
ا ا ف 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يل قال : «لَوْ كُنتُ آمِرَاً 
أحدا أن يَسْجد لأحدِ. لأعرث لماه أنتتجد لززعها #آزواة الثر مرق برقال : 

مي ١‏ حرفو انع ذلك : قال رسول الله يكنه: «أَيْمَا امأ 
كز ذخها عنها زان تكلت الكت اازواء الأررقى وقال ديع سل 


4ه وعن معاذ بن جبل رضى الله عنهء عن النبى يك قال: (لا تُؤْذِي امْرَأةٌ 
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)١(‏ كان الذي في السماء ساخطاً عليها » أي كان الله تعالى ساخطاً عليها حتى يرضى عنها 
زوجهاء لأنها أساءت عِشرة الزوج؛ وهو طريقٌ إلى حصول العداوة والبغضاء بينها وبينه؛ 
وربما كان سبباً لدمار الأسرة؛ بالطلاق والفراق. 

)١(‏ «أن تصوم » أي تطوعاً ونفلاً إلا بإذن زوجهاء لأنه قد يتشوّق إلى مضاجعتهاء وأما الفرض 
فلا يحتاج إلى إذن. 

() «كلكم راع ؛ الراعي : هو الحافظ المؤتمن» المكلّف بإصلاح ما هو قائم عليه» من الحفظ 
والرعاية لُشؤون الغير» وفي الحديث دلالة على أن كل إنسان من الحاكم إلى 55 
مطالبٌ بالعدل» والقيام بمصالح الغير» في دينه؛ ودنياه» وكل أحواله. 

(1:) (إذا دعا الرجل زوجته ؛ أي إذا دعاها إلى الفراش فلتأته» ولو كانت تخبز الخبز في التنور» 
لقناء حابتة : ققد كرون حيوثه الس تداعليت عله بروية امراف ركاف على نملف 


بابٌ في التّفقة على العيال > 


زَوْجَهَا في الدُنيَاء إلا قَالَث رَوْجَمْهُ مِنَ الحو الْعِينٍ لا تُؤذِي!'» ٠‏ قَائَلَّكِ اللّه! فَإئما 
هُوّ عِنْدَكِ دَخِيلٌ » يُوشِكُ أنْ يُفَارِمَكِ إلَيْنَا» رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وقال حديث حسن . 
4 - وعن أسامّة بن زيد رضي الله عنهماء عن الي 17097 
كت لدي وى آم عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النّسَاءِ) مَيّمْق عليه . 
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باب في النفقة على العِيّال 
قال اللّه تعالى : « وَعَلَ موود لم تفن وكسوممنّ بالمعروف » [البقرة: «57] . 


مر 
2072-0-0 > يرو يلكو 


وقال تعالى : 8 لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيَوء ومن فُرِر عَليهِ ركم فلييفق ينآ انه أنَّدُ لا يُكنُ 
انَهُ تنما لامآ ءَائَنهَاً»* [الطلاق: 7]. 
وقال تعالى : « وَمَآ اَنَث بن عَىْو فَهْوَ مُرِشُةٌ 4 [سبا: .-]. 
وعنٍ أبي هريرة. رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: « دِيئَارٌ 
َنْقََْهُ في سَبِيلٍ الله وَدِيئَارٌ ألْمَفْتهُ في رَكَبَها اد وَدِيئَارٌ نَصَدَْفْتَ به عَلَى مشكين» 
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دكاو أنتفتة على هيك" أغظئهًا آخرا الذي انبتك على أهلك) وكا مشلم : 
0١‏ اتروع ابي الله سدوتنال 1 أبو عبدٍ الرّحمنْ انوْبَانُ بْنُ بُجْددَ) 
مولن ستول الله عله قال 1 ١‏ أل ديثار ينه الْجل ديئاز 
يُنْفِقُهُ عَلَى عِبِالِهء وَدِيئَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَائيياه ' في سَبِيلٍ الله وَدِيئَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى 
أضْحَابه في سَبِيلٍ اللّهِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ «لا تؤذيه قاتلك الله أي لا تؤذي زوجك فلنا به حقٌء وإنما هو ضيف ولزيل عندك» 
وعمًا قريب يفارقك إلينا. 

(؟) «ماتركت فتنة» أي ليس هناك محنة وبلاء» على الرجال» أعظم من فتنة النساء» وهذا 
تحذير للرجال من الوقوع في شباك النساءء فالفتنة بهن أعظم الفتن» ولهذا بدأ اللّه بهن في 
قوله ه ريْنَ لئاس حُبُ الشْهَواتِ مِنّ النْسَاءِ . . » الآية. 

١ )*(‏ في رقبة» أي دينار أنفقته لعتق رقبة لتخليصه من الرّق. 

(4:) « على أهلك؛ المراد من يجب عليه نفقته كالزوجة والأولاد» قال أبو قلابة: وأيُّ رجل 
أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفّهم؟ 

(5) « على دابته» أي التي أعذها للجهاد في سبيل الله . 


7 باب في التفقة على العيال 


افا وطن أ لق 2-7 سَلَمَةَ رضي الله عنها قالث: وكلكاعا رول اللف هَل 

لق اجو فى بتي أرق سَلمة؛ انق عَلَيْهِمُ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتَهِمْ هكذًا وَمَكْدَا00ك, 
نما هُمْ بَنِيّ؟ فقال: نَمَمْ لَكِ أَجْرُ ما أَنْمَفْتِ عَلَيْهِمْ » مُتَّمَقٌ عليه . 

؟" وعن سعد بن أبي وَقاصٍ رضي الله عنه في حدِيثه الطويل» الذي قَدَمْا 

في أَوْلِ الكتّاب» في بَابٍ الث أنُ رسول الله قال له : وَإِنكُ لَنْ تُنْفِقَ تَمَقَهَ تَبنَخي 
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بهَا وَجْه الل إِلّا أَجِرْتَ بهَاء حَتّى ما تَجْعَلُ في فِيْ امْرَأَتِكَ 0(" تفن عليه . 

4 - وعن أبي مَسْعُودٍ الْبَدرِيٌ رضي الله عنه عن النبي كللِ قال: (إِذَا 
ْمقَ الوجْلُ عَلَى أَهلِهِ تف يَْبّهاة©» فَهِيَ لَهُ صَدَفة ‏ متف عليه . 

6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يلِهِ: « كَفَى بِالمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقُوثُ 400 حديثٌ صحيحٌ رَوَاه 


8 1 


أبو داود وغيره. 
ورّوَاهُ مُسْلِمٌ في صحيحه بِمَعْنَاهُ قال: «كَمّى بالمَرْء نمأ أن يَحْبِسٌ عَمّْنْ 
يَمْلِكُ قُوتَهُ ). 


5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي يك قال: الاعانين يوم 
يُضْبحُ الْعِبَادُ فيه إلا مَلكَانٍ ينان َيَقُول أَحَدَهُمًا * اللْوءْ أغط متفقاً ك9 ؛ 


كَل لكك « اللقة أخط كفيك تلفا 36 تيو غانة.: 
910 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لوك ل 
ل و0 وَمَر 


رادها همهو 


)١(‏ «بتاركهم هكذا وهكذا؛ أي يتفرقون في طلب القوت يميئاً وشمالاً. 

(؟) في في امرأتك» أي اللقمة تضعها في فمها. 

زفرة ايحشيهاة أى ينضه بوانوجه الله عالن وثزايةا: 

(4) :من يقوت» أي من يجب أن يطعمه وينفق عليه. 

)02( « منفقاً حَلَفَاً؛ أي اخلف على من أنفق» وهذا في الطاعات والقربات» وعلى العيال والضيوف . 
() «ممسككا تَلَْفَأه | ي أَنَلِفٌ مال البخيل الذي لا ينفق ولا يتصدّق!! 

(0) « اليد العليا؛: هي المعطية» والسُفلى: هي السائلة . 

(4) «عن ظهر غنى» أي أفضل الصدقة أن يخرج من ماله ويبقي له ما يكفيه. 


باب في الإنفاق ضيقن 


قال اللَّه تعالى : 085 َالو الِنّ حَقَّ فِفُوا هنا يون © [آل عمران: 47]. 
وقال تعالى: يد لِْنَ اميا أَفِفُا من طلِيْبَاتِ ما حكَسَبَثُمْ وَوضآ ممما لَك من 


ارس ولا ينمو( الْشيك من تَقَكُونَ 14 القز :7 
551 0 : كَانَ أَبُو طلْحَة رضي الله عنه أَكْثَرَ 
الأنْصَارٍ بِالمَّدِيئَةِ مالا مداخل وَكَانَ أك مو اليه لبه ه بيْرَحَاء» وكانت مستقيلة 


5-4 


المَسَجِدٍ) وَكَاكٌ رسول الله يك يدحلا وَيَشْرَبُ من مَاءِ فِيهَا طيٍّ”" قَالَ أن : هلما 
نَزَلَتْ هذه الآَيَهُ : «آن انوا الي حي فوا يما يمون » قامَ الوطلضة :إلى اتسين اله 
كل فقال: يا رسول اللّه إنَّ الله تعَالَى أَبْرَلَ عَلَيِْكَ : «لن كتَالوا الي حي يفِفُوا يما يبون » 
ون أَحبٌ مَالي لي ببِرَحَا وَإِنّها صَدَقَة لل تعلَى أَرْجُو برها وَدْحرَهَا ند الله تعالى؛ 
تشقينا ناوضر له الله عيك أزاك الل فقا رسو الله عل بخ”"! ذَلِكَ مَالُ رَابحَ» 
الل عاذ ونه ركذ سويت ل تلت وبر الي أزى اذ يلها فى الأتزريي! فقا أو 
طلْحَةَ : أَفْمَلُ يا رسول اللّهء فَقَسّمَهَا أبُو طَلْحَة في أَقَارِبه وَبَني عَمّْهِ » مُتّمَنْ قّ عليه . 

قولهُ يكلِةِ: (مَالَ ابح 2 وي في الصحيحينٍ «رَابِح » و (رَايحَ » بالباء 
العوكمة:بوزاكاء النعناتك. أن" رَاِيحٌ عَلَيْكَ نَفْعْهُه و ١بَيْرَحَاءُ»‏ حَدِيِقَة تخل . 

1 © © © 


باب ف وجُوب كر أهله 0 
207 عن المخالفة, 555 ومنعهم 
قال اللّه تعالى : «وَأمْْ أَهْلَكَ بالصَّلزةَ وََصَطَيرٌ عََيا © [طه: *18]. 
وقال تعالى : « يكأيبا أَلَذِنَ ءامثوأ فوأ أَنفْسَكٌ وأَهلبِكٌ ترا [التحريم: :]. 
)١(‏ ولا تَيِمُمُوا الخَبِيتَ » أي لا تقصدوا الرديء تنفقون منه. 


(؟) «من ماء طيب »؛ أي عذب حلو. 
() «بخ » كلمةٌ لتفخيم الأمر والإعجاب بهء أي ما أحسنّ هذا؟ 


شن بابّفق)وجوب أمر الأهل بطاعة الله 


45سعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: #أخذ الحسن بن عتؤورضي الله 

عَنْهُمَاء َمْرَة مِنْ ؟ تَمْرِ الصَّدَقَةِ» فَجَعَلَهَا في فِيهِ فقال رسول الله كي : كخ كخ'''! أزميهاء 
أكاعلقت انالا 1ك ش15 نو عليه . 

وفي رواية «أنا لا تَجلّ لَنَا الصَّدَقَهُ ). 

دوقو لي خنع م بن الى سحا زرفي وشو ]لله 6 013 
(كُنْتُ غُلاماً في جر شف" وجول اللتتعلة ركانك بذ ل ل ال 0 
فقال لي رسول الله يلق: يَا غُلامُ سَمْ اللّه تعالى, وَكُلْ بيَمِيِكَء وَكُلْ يِمًا 
يَلِيكَ!! كما ذَالْتُ د ِلك طِعْمَتِي”* بَعْدُ ) مُتَمَنُ عليه . 

31 وعنٍ ابن عمر رضي الله عنهما قال: عت سول الله يك يقول : 
«كُنْكُمْ 0 وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتِهِ الإمام 0 وَمَسُْؤُولَ عَنْ رَعِْته 
والوَجُلٌ دع في أخله وَمتَوول ع وعتقهة والهزاة زاعية في بَيْتِ رَوْجِهَاء 
وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيْتِهَا ٠‏ وَالِحَادِمُ زاغ ف ال مده :ومسزول كن زعك ٠‏ فَكُلكُمْ 
راع وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِييِ ) مُتّمَنّ عليه . 

0 وعن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيهء عن جََدْهِ رضي اللّه عنه قال: 
لوول اللّه يك : اموا الاسم بالصّلاقٍ وَهُمْ نا سن سديق: وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَا وَهُمْ أبْناء عَشْرِ» وَفْرُُوا بَيِنَهُمْ في المَضَاجِع 2*0 حديتٌ حسنٌء رَوَاهُ أبو 
“فأوة تإسناد حسن. 

٠‏ - وعن أبي ثُرَيّةَ اسَبْرَةٌ بن مَعْبَدٍ الجُهَنِي؛ رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه يكلنهِ: «عَلّمُوا الصّبيٌ الصَّلاهً لِسَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَّ عَشْرٍ 
تين 0 احديك حسين. روه أنودداوة؛ والترمذِي زقال > .سخريت تسو )"لفط أ 
دَاوْدَ: (مُرُوا الصّبيّ بالصَّلاةٍ ذا بَلْعَ - سِنِينَ ) . 


)0 ١خ‏ كُخْ ؛ كلمةٌ زجر لترك المستقذرات» وكان الحسن صغيراً. 

(؟) «في حجر ؛ أي في حمايته وكتفه. وأصلٌ الحجر: الحِضْنٌ. 

18 االطيك » أن تون قن عراف القصعة أي الإناء . 

(4) اطِممتي * أي صف أكلي؛ وفي الحديث تعليمٌُ الصنبيان آداب الأكل . 

(5) «فرّقوا بينئهم في المضاجع ؛ أي لا تتركوا الذكور ينامون بجانب الإناث؛» إذا بلغوا سن 
العاشرة ١‏ بداية المراهقة 


بِابٌ في حَقٌ الجار والوصبة به ايفين 


باب في حَقَّ الجار والوصيّة به 


قال الله تعالى : « وَأِْدُوا لله وا مركا يد طعا الود خسنا وَبزى الْصّرْق 
وَالْيَتَدى وَالْمسَكينٍ وَاخْمَارٍ زى الْمّرقن7'' وار الي وََلصّاحِبِ بالجني وَأْنِ السَييلٍ 
وَمَا مَلَكتٌ أَبَمنبَّكْة 4 [النساء: 3] . 


#اسسوعن ابن عرو ئشة رضي الله عنهما قالا: قالاوكون اللدرعة: 
ارال جبريل يُوصينِي بالجار ختّن ظئنث آله سيو ا 702 مقن غلية: 


م.؟ - ومن ابي ذه رشي الله عع كانه قال ينول لل د « يا أبَا ذرٌ 
إذا طبحت مَرَقَة َأَكْير ما ءَهَاء وَتَعَاهَدُ جِيرَانّكَ ) رَوَاهُ رم 


١‏ وفي رواية له عن أبي ذَرْ قال: ( إن ن خليلي وَكهٍ أَوْصَانِي : إذا طبَحْتَ مَرقًا 
فَأْكْثْرُ مَاءَهْء ُمْ انز أهلَ بَنْتِ مِنْ حَيرَانِك؛ َأصِبْهُمْ مِنهَا ب بِمَعْرُوفٍ) . 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي وك قال: «وَالله لا 
يُؤْمِنُ؛ واللهلا يُؤْيَن 1 وَالله لا يُؤمن!! فيل :كن يا ارسول الله قال الذي ل 
يمن اذه توايقة71 متفق غلية: 


وج م 


وفي رواية لمسلم: « لا يَدْخْلٌ الجَنّةَ مأ ل اده جَارُه بوائقّه ») . 
3 ا َضِيَ الله عنَهُ قال : قال وسول الله كله : « ياايشناء 
التكلماف لا ةن جازة لجاوتياة ولى ورميك م0" "ممق عليه 


وعنه رَضِىيّ الله أن رسول الله قل قال: « لا يَمْنَعٌ جَارٌ جَارَهُ 


0 عَنْهَا 0 مه 
أذ رد حَسَبَةُ في جدَارو» ثم يعو أبو هريرة : مالي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ' | 


واللّه لأرْمِيَنَ بها بَيْنَ أكْتَافِكُمْ)”"' مُتَقْنْ عليه . 

)١(‏ ظوَالجَارٍ ذِي القُرْبَى» أي الذي بينك وبينه قرابة « والجَارٍ الجنْبِ» أي البعيد « والصَّاحِبٍ 
بِالجَئْبٍ» الرفيق في السفر أو طلب العلم ونحوه. 

(؟) «سيورّثئه» أي حتى قلتُ: سيرتثٌ الجارٌ جارّه» من كثرة ما أوصاني به جبريل عليه السلام . 

درف « من لا يأمن جار بوائقه» البوائق : الشرورٌ والغوائل» أي لايؤمن من لا بخلص جار من شروره ومكايده . 

لدع « فْرْسِنَ شّاة» أي ولو قَدَمْ شاة» ومعنى الحديث : لا تمتنع جارةٌ من الصٌّدقّة والهدية» ولو 
كان شيئاً قليلاً كقدم الشاة. 

(5) «مالى أراكم معر ضين ؟؟ يعنى عن هذه السّنّةَ النبوية!! 

(7) بين أكتافكم» أي سأصرّح بها بينكم» وأوجعكم بالتقريع بها. 


فين تفي بر الوالدين وَصلة الأرحام 


4 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُهِ أن رسول الله بك قال: ١‏ مَنْ كَانَِيُؤْمِنُ بالل 
وَالْيَوْم الآجْرٍء قلا يُؤد حار 4د وكن كان زؤ و بالله وَالِيَوْم الآجرء فَلْيْكْرِمُ ضَيْمَهُ 
من كَانَ يوي بالل وَاليوم الآجرء فَليَْلُ حيرا أو لِيَسكُتْ )”© مُق عليه . 

الك - وعن أبي شْرَيْح الخاعِيٌ رضي الله عنه؛ أن النبئ كك قال: ١‏ 
كَانَ يُؤْمِنُ باه والْيَوم الآجِرء فَلِيْحْسِنْ إلى جَارِه» وَمَنْ كَانَ ين له اليم 
الآخِرِء فَلْيْكْرِمْ ضَيْمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله والْيَوم الآجْرء لتقل حيو آز 
لنذكت» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بهذا اللفظء وروى البخاري بعضه. 

١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يارسول اللّه : نل 
جَارَيْن» إلى أنهما أخرق؟ قال: إلى أَقْرَبِهِمَا مِئْكَ بَاباً» رَوَاهُ الحا رق 

51 وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكك: 
(١‏ خْيْرُ الأضحَاب”"© عِنْدَ الله تعالى خَيْرْهُمْ لصَاحِبِهء وخَيْدُ الجيرَانٍ عِنْدَ الله 
تعالى خَيْرْهُمْ لِجَارِِ) رَوَاهُ التُرَمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

© © © 
باب في بر الوالدين وَصلة الأرحام 

قال اللّه تعالى  :‏ وَأْعَبدُوا الله لا مركا يو. طَيها وَالْودَبنِ إِحْسَدنًا وَيِذِى الْفَرْيٌ 
اليتس والتسكين وَكلَْار زى الحُرْتَ وَاَارِ الْجبيِ وَالصَاحِبِ بالبتدلي واب ابل وما 
مَلَكك أَيمَدَحُ © [النساء: 1م]. 


وقال تعالى : « وَأتَّمُواًأ 0 َب وَالَْيمَامٌ 4<" [النساء: .]١‏ 


2 04 
000 


وقال تعالى: « لذن بم يصلور دِلون مآ أمر أله 21 يه أن وي صل #(4) الآية [الرعد: 


)١(‏ «خيراً أو ليسكت» قال الشافعي رحمه اللّه: : ينبغي أن يتفكر فيما يقول» فإذا ظهر له أنه 
خيرء وليس فيه مفسدة» أتى به وإِلّا سكت. 

(؟) «خير الأصحاب » أي الأصدقاء. 

إفرة ِتَسَاءَلُونَ به والأرحَام» | ي اتقوا ربكم الذي يناشد بعضّكم بعضاً به فيقول: : أسألك باللّهء 
وأنشدك باللّهء واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

(:) أَنْ يُوصَلَ 4 المراد بها صلهٌ الرحمء التي أمر الله بوصلها. 


بابٌ في برّ الوالدين وّصلة الأرحام نكرن 


ل ا لل دا 


وقال تعالى : «وَوصَيًا إن يديه رخ اسع 

وقال تعالى : ط## وَعَصَى (" ريك دوا ل هيودي إحسدكا ميعن ِندَكَ 
الحكر لََدُهْمَآ أو اهما دكا نكل ا أفٍ ولا َْرْهُمَاوَفل لهُمَاقولا سكَرِيمًا (ي) وَعْفِضُ 
لد لوول لايع نيان سي 9 ا ا 


مح سح و مر 
لير لي ليس صرح ١‏ عر ل را لس سم ما لير 000 --. مره 


وقال تعالى: #وَوصَينا الإونن بِولِديه حملته أمم عَلّ وَهْنٍ وَفِصَداُمُ في عامَنٍ 
أن أَنْكرٌ لي وَلِولِدَيكَ © [لقمان: .]١4‏ 

51 عن أَبِي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «سَأَلْتُ 
00 أي الْعَمَلٍ أحبُ إلى الله تَعَالَى؟ قال : القاذة عان را قلت : ؟ِ 
قال: بِرُ الْوَالِدَيْنِ” “4 قلت ل الجهَادُ في سَِيلٍ الله » مُتَمَقْ قّ عليه . 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلكٍ: ) 
يَجْزِي وَلَدّ وَالِدَا” ل فَيَشْتَرِيَه» فَيُعْتِقَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6" - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أيضاًء أن رسول الله كل قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
الله وَالْيَومٍ الآجِرِء بكرم صَيْمَهُ. َمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخِرِء فَلْيَصِلُ 


0 إلى 


رَحَمَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوم الآخِر» لكل خترا أز لضفت )متلق قله 
15" وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عل : « إن الله 
بعال ل الْسْلقء خَتَى إذا فَرَعَ مِنْهُمْء قَامَتِ الرجمء فَقَالَت: هذا 


)١(‏ ؤَوَقَضَى ربك » أي أمَرَ وفَرّض ألا تعبدوا غيره. 

(0) «جتاح الل 4 استعارة لطيفة بديعة» حيث شيّه الذلّ بطائر» له جناح يكسره ويضمُه إليه 
عند الوقوف عن الطيران» ومعنى الآية كأ حاسف الوق وتواضع لها بتذثل 
وخضوع» من فرط الرحمة والشفقة» قال سعيد بن جبير: اخضمْ لوالديك كما يخضع العبدٌ 
للسيّد الفظ الغليظ تفسير الشوكاني». 

(©) 9رَهناً عَلَى وَهْن» أي ضعفاً على ضعف» من حين الحمل إلى حين الولادة 9وفِصَالَه 4 أي 
0 عامين . 

(:) هبو الوالدين 6 أي الإحسانٌ إلى الوالدين بجميع وجوه الإحسان؛ قَدْم بِرٌ الوالدين على 
ل ل ا ل 

(5) «لا يجزي ولد والداً؛ أي لا يقوم ولد بأداء حق والده عليه ولا يكافئه بإحسانه, إلا أن 
يصادفه مملوكا فيشتريه فيعتقه . 


شيل بانآفي بر الوالدين وَصلة الأرحام 


مُعَامْ « الكاهر يلكي المطيعة |الدقان : نعم أمَا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ'وَصَلَكِ ”"', 


أن من تطلف؟ قات : بَلَىء قال فَذَلِكَ لَك ثم قال رسول الله ول: ِمْرَوُوا 
ذامل > هل عت إن 1 أن تُفْسِدُو أن الْارْضٍ وَيُفَطِعُوًا امي 9 أولَيك ألذِنَ 
لعنهم أله مخ كن سرف (4)2 امسمد: 18-71]. متمق عليه ) . 

وفي رواية للبخاري: قال رسول الله له: «مَنْ وَصَلَكِء وَصَلْبِّهُ 
قَطعَكء فَطَْعْتْهُ ). 

7١‏ - وعنه رضي الله عنه قال: اججاء رَجُلَ إلى رسولٍ الله يك فقال: يا 
ا قال: أَمكَء قال: ثُمّْ مَنْ؟ قال: 
شلك فال :0 تق ة تقال اك قال مَنُ؟ قال: أَبُوكَ » مُتَّمَنْ عليه . 


تك 


ا اليا رسول الله مَنْ أَحَقْ بِحْسْنٍ الصّحْبَة؟ قال: ا مُكَّء مُمْ 
أمْكَء ثم امك َ أَبَاكَ ّ م أذتاكَ أَذتَاكَ » . 


4 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عن النبي وه قال : (رَغِمَ أنْفُ. نم رَغِمَ 
نف نُمْ رَغِمَ أُْفُ» مَنْ أَذْرَكٌ أَبَوَيهِ عِنْدَ الْكبَرء أَحَدَهُمَا أؤ كلَاهِمَاء فَلَمْ يَنْحْلٍ 
الجَنّةَ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

49 وعنه رضي الله عنهء أن رجلاً قال: اليا رسول الله إِنّ لي قَرابَة 
أُصِلْهُمْ ويَفْطَمُوني؛ 3 خسن إلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إليّ؛ وَأَْلُمْ عَنْهُمْ وَيَجْهَنُونَ عَلَيّ!! 
فقال: َيِنْ مُنْتَ كما كُلْتَء فَكَانْمَا : نُسِفْهُمُ المَلُء وَلا يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ 
هما ذنت غلى ذلك » زو نيع" 

وَاتيِمْهُمْ كو ترك السين اميم وتشديد الفاء . وةالمل؛ بن بفتح الميمء 
0 : الوَمَادَ الحارٌ» أي : كأئما نُطمِمُهُمْ الرّماد الحارٌء وهو تشبية لِمَا 
يَلْحَفْهُمْ مِنَ الإثم بمَا يُلْحَقْ آكلَ الرَماد الحَارٌ مِنَ الألم. وَلَاشَيْءَ عَلَى هَذَا المُحْسِنٍ 
ِلْيْهِمْ ؛ لكِن يكالْهُمْ إِنْم م عَظِيمٌ بتَفْصِيرهِمْ في حَفَّه وَِدْخَالِهِمْ الأذى عَلَيْهِء واللّهُ أغلّم . 


000 ا ل م ل ور 

(0) «أصِلَ من وَصَلَك ؛ أي ي أكرم وأرحم من وصلكء وأبْعِد وأعذّب من قطعك!! 

إفرة ٍَِهَلْ عَسَبِتُمْ إن تَوَليُم أن تُفسِدُوا في الأرْض ..» الآية والمعنى: : لعلكم إن أعرضتم عن 
الإسلام؛ أن ترجعوا إلى الإنساد في الأرض بالمعاصي» وقطع الأرحام؟ وهؤلاء هم 
المطرودون من رحمة الله الذين لا يسمعون ولا يفهمون!! (صفوة التفاسير). 


باب في بر الوالدين وَصلة الأرحام وخرنا 


ا لوو رمي أذ وول إلل كل فال" 0 
ُنْسَطَ له في رقِها' وها لَهُ في أَئّرو1"), فَلْيَصِلْ رجِمّة) مُتَمَقْ عليه . 

ام - وعنه رَضِيَ الله عَنهُ قال: ‏ كَانَ أبُو طَلْحَهًَ أككرَ الأنْصَارٍ بالمَدِيئةٍ مالا 
مِنْ نَخْلٍ» وكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إليْهِ بَترَحَاءَء وكَائّت مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدٍِء وكَانَ رسولٌ 
الله ول يَدْحُلهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ ماءٍ فِيها طَيْبِء فَلَمّا نَرَلَثْ هَذْهِ الآيَهُ : ٠‏ أن الوأ الب 
يق نقُوأ مما حون » [آل عمران: ؟9] قَامْ أبو طَلْحَةَ إلى رسول الله كه فقال: يا 


سس لل وص يك ايه 


حو مو 
رسولٌ الله إن الله تَبَارَكَ وتعالَى يقول : « أن كتالوأ لي حي هوام يبون 00 
مالي إليّ بَِرَحَاءُء وإنّهَا صَدَفَةُ لِلهِ تعالى؛ أَرْجُو بوّها ودّخْرّهَا عِنْدَ اللّه تعالى؛ 
نُضَعْهَا يا رسول الله حَنْتُ أَرَاكَ اللّه!! فقال رسول الله يكلكة: بَخ! ذلِكَ مَالَ رَابحٌ! 
00 وَقَذْ سَمِعْتٌ ما قُلْتَه وَإِني أرَى أَنْ تَجَعَلَهَا في الْأفْرَبِينَ 1 نقال ألو 

أنتل بالرسؤكة اللده لقصمها انو طلخة ف أثاويد:وكق 122 مز عليه 

85- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 0 
رَجُلُ إلى نَبِيْ الله يكلو فقال: أنايقك غلى المجرة وَالجِهَادٍء آبْتَنِي الأخرة" مِنّ 
الله تعالى!! قال: فَهَلْ لَك مِنْ وَالِدَيِكِ أَحَدٌ حَيْ؟ قال: نَعَمْء بَلْ كِلَاهُمَاء قال: 
َتَبْتَفِي الأخْرَّ مِنَ الله تعالى؟ قال: نَعَمْء قال: فَارْجَمْ إلى وَالِدَيْكَء فَأَحْسِنْ 
صَحْبَتَهُمَا) مُتَّمْنْ عليه. وهذا لفظ مسلِم. 

وفي رواية لَهُمَا: ( جَاءَ رَجُلَّ 0 في الجهَّادٍ فقال: أحَيّ وَالِدَاكُ؟ قال: 
نَعَمْء قال: فَفِيهِمًا فَجَاهِدْ )7 . 

مالا وعنته وعي العف »عن العتي كيذ قال الس الواصل 
بالمُكافىء”*' وَلكِنّ الوَاصِلَ الذي إذا قَطْعَتْ رَحِمْهُ وَصَلّها» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


)١(‏ «يُبسط له في رزقه؛ أي يُوسّع عليه في الرزق. 

)2 :ويساك فى آئره؛ أي يؤحر لدافى عمرة واجله: 

(0) «أبتغى الأجر» أي اطلب الثواب 9 الله . 

(4)! بيدا نجاهة» اق جاهد قن والديلقه بالطاغة زيما والاحسان اليضاة واللتلت معهناء 
وفي الحديث دلالة عظيمة واضحة على فضيلة بِرَ الوالدين» وأنه آكد من الجهاد. 

(5) «ليس الواصل بالمكافى» أى لين الواطئل الذي يعطن مكافاة لغيره» مقابل ما أعطاه ذلك 
الغير» ولكنّ الواصل أن تصل من قّطعك؛ والناس ثلاث درجات: واصل» ومكافئ» وقاطع . 


"5357 بَاتِ في برّ الوالدين وَصلة الأرحام 


4 وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَكو: ١‏ الوْجِم م مُمِلْقَةٌ بِالعَرْشِ 
تقول : مَنْ وَصَلْنيءٍ وَصَّلَهُ الله وَمَنْ فَطْعَنِي» ٠‏ قَطَعَهُ اللّه ) مُتّمَنُ عليه . 

0 وعَنْ أَمّْ الْمُؤْمِيِينَ «مَيْمُونَةَ بئت الحَارِثِ» 0 
عمقت وَليدَة وَلَمْ تَستأونٍ الب يك هلما كان يومُهَا الذي يَدُورُ عَلَيِهَا فيه 
قالت: ١‏ فكو ياارنول :الله أي أختفت ولِيدتي وال 0 
َعَم . قال: أما إنّكِ لو أَعْطَنْيَا أحَْالَكِ كان أَعْظُمَ لأجْرِك» ؛ مُتّمَقّ عليه . 

وعن أَسْمَاء بِنتٍ أبي بَكْرٍ الصّديقِ رضي الله عنهما قالت: : « قَدِمَتْ 
عَلَيٌ أي وَهِيَ مُشركةٌ» في عَهْدٍ رسول الله يك ابا 1 وسيل الله قله دلت" 
دمت عن الى وه زا" “6 أتأضل أتي؟ قال ل © مُتَفَنّ عليه . 

”7 وعن زينبٌ لقي «امْرَأةٍ عبدٍ الله بن مسعود» رضي الله عنه وعنها 
قالت : قال رسولُ الله كلل : ل لاومو ك0 قالت: 
َرَجَعتٌ إلى عبدٍ الله بن مسعودٍ فقلتُ لم : إِنْكَ رَجْلُ حَفِيفٌ ذَاتٍ اليَدا““ وَإِن 
رسول اللَّهِ يِه قد أَمَّنا بِالصَّدَقَةٍ فَأتِوء فاسأَلَهُ) فِإن كَانَ ذلِك يُجْرَىءُ عَني و 
صَرَفُهَا إلى غَيرِكُمْ!! فقال عبد اللّ: بل انيه أنت»: فَانْطْلَفْتٌ» ذا امْرَأةٌ مِنَ 
الأنصَارٍ بِبَاب رسول الله يل حَاجتي اياك ركان روك اللّه كله قد ألقِيَتْ 
عَلَيِْالمَهابَةُ فُخَرَجَ عَلَيَْا بلال» فَقُلْنا لَهُ: انْتِ نت رسول الله يكلف فَأَخبرهُ أَنّ 
امْرَتَيْن بالبّاب تسألايك؟ اتشرىئء الضدقة عَنْهُمًا على أَرْوَاجِهمًا وَعَلى أَيْتَام في 
يلاه الو دوه ُدَخَلَ بلالٌ عَلى رسول الله يله فَسَأَلَهُ؛ 
فقال؛ لهُ رسول الله يَكِْ "من هُما؟ » قَالَ: امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ وَرَيْنَبُّء فقال رسول 
اللّه ينه : َي الرَيَانِبٍ هِيَ؟2 قال: كنا ضيه اللخ فقا وسول الله كد 
ليا اناق لف التراق» ولخ العرقة» يتين عليه 


)١(‏ «أعتقتُ وليدتى؛ أي أعتقتٌ جاريتي وأمَتي. 

زهرعة دري اه أن طائمة ما عدي تبالنن القراة: 

ف «صِلِي أنك؛ أي أكرميها وصليها العاف ولو كانت غير مسلمة» فإن واجب الإحسان 
واجب لكل قريب . 

(4) «خفيفٌ اليد» أي قليلُ المال ومحتاج للمساعدة. 

(5) «أيتام في حجورهما؛ أي في ولايتهما وتربيتهما. 


بابٌ في بر الوالدين وَصلة الأرحام كر 


04 وعن أبي سُفْيَانَ «صَخْر بْنِ حَرْبٍ» رضي الله عنه في حَدٍ حدينه الطويل 
في قِصَّةٍ مِرَفْلٌ» أن مِرَقْلَ قال لأبي سُفْيَان : ادا مُرْكُمْ به؟ يَْنِي النْبِي َي 
قال قلت :: يفوك '«اغنذوا الله وخدف وله تشركوا نه فعا انوا ما يَُولُ 
آبَاؤكُمْ» ويَأمُدْنا بالصَّلاةٍء والصَّدْقء والعَفافٍ» والصّلَةٍ) متمق عليه . 

889_ وعن أبي ذرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: (إِنكُمْ 
حَتَفْكوك أرقا تذك وها القواط 8 

0 وفي روايةٍ: «سَتَفْتَسُونَ مِضْرَ وجي أَرْضٌ يُسَمّى فِيهًا القِيرَاطً» فَاسْتَوْصُوا 
بأَهْلِهًا خَرَاَ فَإِنّ لَّهُمْ ذِمّةَ وَرَحِما)”"2. 

وفي رواية: (فإذا افْتَتَحْتْمُومَاء فَأَحْسِئُوا إلى أَهْلِهاء فَإِنْ لَّهُمْ ذِمّةَ وَرَحِماَء 
أو قال: ذِمّةَ وصهراً» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قال العُلَمَاءُ الا ا عن ا( تابي ايام 
«والصّهْرٌ؛: كَوْنُ مَارِيَة م إبْرَاهِيمَ ابن رسول الله كَل مِنْهُمْ 

8٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَمَا نَرَلَتْ هذه الآيهٌ: «اوَنَذِرَ 
عَشِيرَيكٌ الأقرييت 4 [الشعراء: 54 ذَعَا رَسُولُ اللّه يل قُرَيْشَاء ا 
وخخصٌ”"2» وقال: يَا بي عَبْدٍ شَمْسِء يا بي كغبٍ بن لَوَيّء َنْقِدُوا أنفُسَكُمْ مِنّ 
النّارِء يَا بَنِي مُرّةَ بن كُعْبٍ»ء نقدُوا أْفَْكُمْ مِنَ الثار» يا بي عَبْدِ ماف عدوا 
َنفْسَكُمْ مِنَ الثار» يا بَِي هاشم أَنقِدُوا أنفْسَكُمْ مِنَ النارء ا بَِي عَبْدٍ المُطِبٍ 
نْقِدُوا أنْفْسَكُمْ من الئَارِء يا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النّارِء فَإني لا أُمْلِكُ لَكُمْ مِنَ 
اللّه شَيْكَاَ غير أن لكم رحماًة سأكلا بلالا »”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

قوله كل: ( ببلالِهًا) «البلالُ»: المَاءُء ومعنى الحديث: سَأَصِلَّهَاء شب 
كته بكار تطفا بالماد» وَهِذِهِ تُبَرَدُ بِالصّلَة . 


)00( «ذمة ورحماً» أي لهم حرمةًٌ وحقٌ» ولهم رحم لأن السيدة (هاجر) أ م إسماعيل من أهل مصر. 

هم «فعم وخصٌ ' أي عمّم النداء لقريش والقبائل؛ 0 5000 

(0) «سأبلها ببلالها» أي لكم رحم وقرابة» سأصلها ولا أقطعهاء تشبيهاً لها بالحرارة تُطفأ 
بالماء الباردء وهذا الحديث واضح الدلالة» على أن النسب لا ينفع يوم القيامة» كما قال 
سبحانه : (نَإًا تفخ في الصُور ثلا آَنْسَابَ بَيَهُمْ4 وأمًا في الدنيا فسيحسن الرسول ف إلى 
أقاربه ويصلهم ببعض وجوه الخير والإحسان. 


كال َب في بر الوالدين وّصلة الأرحام 


1١‏ وعن أبي عبد اللّه اعمرو بن العاص» رضي اللعههنهما قال: 
سمعتٌ رسول الله يله جهّاراً غَيْرَ سِرٌ يَقَول: إن آل بي فلانٍ! لَيِسُوا 
بأَوْلِيَائي”'» إِنّما وَلِيِيَ اللَهُ وصَالِحُ المُؤْمِنِينَ» وَلكِن لَهُمْ رَجِمْ أَبْلْهَا ببِلالْهًا ( 
مُتَفّق عليه» واللّفظٌ للبخاري . 


67 وعن أبي أَيُوبَ اخالدٍ بن زيدٍ الأنصاري» رضي اللَّه عنه: : «أن 
رجلاً قال: يا رسول الله أخيرني بِعَمَلٍ يُدَجِلِْي الجن وَيبَاعِدَنِي م مِنَ النَار. فقال 
النبئُ كلِ: تَعَبدُ اللّهء وَلا م تفرك يؤكتكاء! وتقيم الطللؤة تي الزكاة وَتَصِلُ 
الرّجِمَ ) مُتَّمَقُ عليه . 

5 - وعن سَلْمَانَ بْنِ عامر رضي اللَّه عنه. عن النْبي كله قال: «إذا 
أنطرَ أحَدَكُمْ ؛ ٠‏ فَلَيْفْطِرْ عَلى تَمْرِء َيه ترك فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرَاء فَالمَاءٌء فَإِنّهُ 


نُّ وقال: : الصدقة على المتكين مدن وُعلى ذي الرّحِم يُنْمَانٍ : صدقة. 
وَصِلَةَ 14 حديثٌ حسنٌ رَوَاهُ النْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن . 


1 عم - وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما: «كَانَتْ ثح 00 وَكُنْتُ 
أجبّهاء ركان م يكرفية فقال لي : طَلفياء ا ا 5 
النبئ ككل َذَكَرَ ذلِكَ لَه فقال النبئ يكللهِ: طَلَّفْهَا )” "' رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيٌ 
00 

امْرأةٌ إن أت تأمرني,بطلاقها!؟ فقال: مقت وسول الله 1 يقولٌ: الْوَالِدُ 
أوسط”" أبواب الجلدء فَإِنْ شِئْتَء فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَء أو احْمَّظهُ » رَوَاهُ الْرَمِذِيُ 


03 


« الحَالَةٌ ِمَنْزِلة 00 وا تيوت وقال : اجنين عر تيه 


)012 «ليسوا بأوليائي » أي ليس بيني وبينهم ود ومحبة لعدم إسلامهم . 

(؟) «فقال النبي طلّقها ؛ إنما أمره الرسول وك بطلاقها. لأنه يعلم أن عمر لا يكرم زوجة ابنهء 
ِل لأمر ديني» فهو يريد لولده زوجة أنقن لله زاغل :وقد مل الله الع على لسناث 
عمر وقلبه» وليس كل أب يأمر ولده بطلاق زوجته تجب طاعته. 

(5) "أوسط أبواب الجنة» هذا على التمثيل أي الوالد أحدُ أبواب الجنةء بل هو أفضل 
الأبواب» فإمًا أن تدخل بسببه الجنة؛ أو تحرم منها بسبب العصيان. 


بابٌ في تحريم العقوق وقطيعّة الرّحم .1 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منها حديث أصحاب 
الغارٍء وحديث جُرَيْج وَقَذْ سَبَقاء وأخاديث مشهورة في الصحيح حَدَفْتُهَا 
احْتِصَارَاء وَمِنْ ن أَهَمْهَا حديتُ اعَمْرِو بن عَبَسَةه رضي الله عنه الطوِيلٌ المُشْتَمِلُ 
عَلى جُمَلِ كثيرة مِنْ قَواعِدٍ الإسْلام وآدابو, 0 ِتَمَامِهِ إن قاءزاللة مالي 
ا ا 0 - يَعْنِي في أَوّلٍ البو - 
فقلتُ له: ما أنْتَ؟ قال: « نَبِّ)ء فقلتُ: وَمَا نَبِيُ؟ قال: : ( أَرْسَلَيِي اللّهُ تعالى؛ 
فقلتٌ: بأَىْ شَيْءٍ أدَضّلك؟ قال : :سبي صل الأذعام: وكسر الأوْثَّانِء وَأنْ 


يَوَحَدَ الله اتوك يه كنا وَذْكْرَ تَمَامَ الحديث» رواه مسلم . واللّه أعلمُ . 
© © © 


بابٌ في تحريم العقوق وقطيعة الرّحم 
قال الله تعالى: « فَهَلْ عََبِدُْ عَسَيْحُم إن ويم أن تَفْسِدُوا فى الْرْضٍ ا يسامخ 3 
وَِْكَ الدِينَ لسهم أ أله مََصَكَهرٌ تم فخي ا 


وقال تعالى: < وَالنَ يفصو عَهْدَ أله بعد ب ا مرا 
هي 


وَيُفْسِدُونَ فى الْأرْضٍ أَداتِكَ ند اللعنة وطم سوء 1 ألدّارٍ » [الرعد: 56 


ده مه سوسم اذ و ناله' أن 


وقال تعالى : 8 وَقَضَئ ريك ألا تعبدا إلا ياه بالود 0 لأسا ]ا 


سن أبي بِكْرَةٌ تُمَيْع بن الحارثِ رضي اللّه عنه قال: قال رفول 
اللّهِ يله : ألا أَنتكم بر الْكَبَائِر "2 ثلاثاً ‏ قُلْنًا : بَلَى يا رسول اللّه!؟ قال: 
الإِشْرَاكُ باللهه وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْنَ وَكَانَ مُتْكِئاً فَجَلَسَء فقال: ألا وَقَوْلُ الزُورٍ 
وَشَهَادَةُ الزُورِء فَمَا زَالَ يُكَرّرُهَا حَنّى قُلْنَا: لَيِنَهُ سَكتت»70" مُتْمَنْ عليه . 


38" وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهماء عن النّبيّ 
يكِدِ قَالَ: ( الكبَائِرُ : الراك الله وق الوَالِدِيْنِء وَقَْلُ النفْسء وَالِيَمِينُ 
المُعَوْس 8 رَوَاهُ ابكار 


)١1(‏ « بأكبر الكبائر» أي أ ا ع وعد منها عقوق الوالدين» 
والعقوق المحرّمٌ: كل ما يتأذى به الوالد أو الوالدة من أقوال أو أفعال. 
زفة ١‏ ليته سكت؟ أي شفقةً عليه يلل من كثرة ما ردّد كلمة « وشهادة الزور» وشهادة الزور». 


١47‏ تفي تحريم العقوق وقطيمّة الرّحم 


1 0 ْ لو لق امهنا افا انيد سدكت هويا لأذيا 

سرع رضي للثا نعل اكرول الل عله قال « مِن الكبَائِ رظقِمْ 
الرَّجُلٍ وَالِدَيْهِا َانُوا يَا رسول الله : وقل يم ادن والازو؟ الخال يتوه يك 
أبَا الوَجُلٍ» اا تنغ انل تال مَهُ ) مُتَّمَْقٌّ عليه . 

وفي رواية: إن من أكْبَرِ اكََائٍ أن يَعنَ لجل وَالدَيا"»! قيلَ: يا رسول 


2 


الله كيف القع 14 كال نف |0 الرَجُلِء فَيسْبُ أَبَاهُ وَيَسْبُ مه 


00 أَنَهُ) . 


و ار ا وضئ اللة عقي أن رسول الله 
ييه قال: ( لا يَدْخْلٌ الجَنةَ قَاطِمٌ ) قال سفيانٌ في روايتهِ يَعْنِي : « فَاطِع رَجِم) 


- 


4١‏ وعن أبي عِيسى «المُغِيرَةٍ بن شُفْبَة» رضي الله عنهء عن النبئ عله 
قال: إن الله تَعَالَى حَوْمَ عَلَيِكُمْ عُقُوقَ الأمّهَات 0 وهات ووأ البَتات» 
َكَرِو لَكُمْ قِيلَ وَقَالَه وَكَفْرََ السْوَالِء وَإِضَاعَةَ المَالِ4 مقن ١‏ 

قولهُ: ( مَنْعاً) مَعْنَاهُ: مَنْمُ مّا وجب عَلَيْهه وَ « مَاتِ) : 00 
وَ «وَأَدَ البَتاتِ) مَعْتَاهُ: دَفْنْهُنّ في الحَيّاةِ. وَ ( قِيلَ وَقَالَ) مَعْنَاهُ: الحَدِيتُ بِكُل 
عا يقُولُ : قِيلَ كَذَاء وَكَالَ فلانْ كَذَا مِما لا يَعْلَمْ صِحْتَهُ؛ وَلَا يَظْبّهَاء 
وَكََى بِالمّرْءِ كَذِباً أن يُحَدْتَ بكل مَا سَمِعَ . وَ (إِضَاعَةٌ المَالِ) : تَبْذِيِوُهُ وَصَرْفُهُ 
في غَيْرٍ الوْجُوو المَأذُونِ فيها مِنْ مَقَاصِدٍ الآجِرَة رَالدُنياء وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَّ إِنْكَانٍ 
الحفْظٍ . وَ « كَثْرَةُ السُوَالِ): الإلحَاح فِيمَا لا حاجَة إِلَْهِ. 

وفي الباب أَحَاوِيتُ سَبَقَتْ فِي البَابٍ قبله كَحَدِيثِ ( وَأَمْطَعْ مَنْ مَطعَكِ) 
وحديث (مَنْ قَطْعَنِي قَطَعَهُ الله ) . 


)١(‏ «اليمين الغموس » هي الحلف بالله كاذباًء وهي ذنب عظيم ليس له كفارة؛ لأن جريمته 
أعظم من أن تكمّرها صدقةٌ» لأنها استهانة بعظمة الله وجلاله.» ولذلك قُرنت بالشرك. 
وسميت ١غموساً»‏ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . 

م6 «يلعن والديه» أي يسبّب لهما اللعنة» حيث يسبٌُ الناسٌ فيلعنون أباه وأمهء فكأنه لعن أبويه بنفسه . 


باب في فضل بر أصدقاء الأب والأم ١‏ 


بابٌ في فضل بر أصدقاء الأب 
والأمّ والأقارب» والزوجة وسائر من يُنْدَبَ إكرامه 


ذف - عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كَل قال: ( إن أب يو :البق أن 
١ 9 9‏ )2.022 
يَصِل الرّجُل ود أبيه ) 5 

وعق غتنة اللم'بن :ديتار عن عبد اللهديق عمر وق الله يها 1 أن وج 
مِنَ الأغرَاب لَقِيَهُ بِطَرِيقٍ مَكْة فَسَلْمَ عَلَيْهِ هعَبْدُ الله بُنُ عُمَرَه» وَحَمَلَهُ عَلَى 
حِمَارٍ كان يركنة: وَأْغْطَاهُ عِمَامَةٌ كَانَتْ عَلَى رَأسِهء قال ابن دِينَار: فَمَُلْنَا له 
ملعك الله لق ااه وَهُمْ يصون يا فقال عبد لله بن عمر: إن 
يقول : دن أَبَو اليا مله لجل أفل 5 ليو». 

وفي رواية عن ابن دينارء عن ابن عُمْرَ: ‏ أَنّهُ كَانَ إِذّا خَرَجَّ إلى مَكْةَ كَانَ لَه 
حِمَارٌ يَتَرَوَحُ عَلَيْهِا" إِذَا مَل رُكُوبَ الرَاجِلَةِ وَعِمَامَة يَشُد بها رَأْسَه2"0» قَبَيِئَا هُو 
يَوْماً عَلّى ذَلِكَ الجمَارٍ إِذْ مَرّ به أغرّابيّ» فقال: أَلَّسْتٌَ ابنَ قُلانِ بنٍ فلانِ؟ قال: 
بَلَى» فاغطاء ا فقال: اركب هذا أعظاء الجبامة: ؤقال: أَشَدُة بها 
رانك فال لومم بَعْضُ أَضْحَابه : غَمَر الله لَكَ أَغطَيْتَ هَذَا الأغرّابيٌ حِمّاراً 
كُنتَ تَرَوْحُ عَلَيْه رَصِمَامَةٌ كُنت شد بها رَأسَكُ!؟ فقال: إني سَمِعْتُ رسول الله 
يي يَقُولَ: إِنَّ مِنْ أَبَرْ البرْ أَنْ يَصِلَ الرَجُلُ أَهْلَّ وُدْ أبيوء بَعْدَ أَنْ يُوَلَي0* وإِنّ أبَاهُ 
كَانَ صَدِيقاً لِعُمَرَ رضي الله عنه» روى هَذِهِ الرْوَايَاتِ كُلْهَا مسلم. 


#اكلات بوعق ان أمكن سالك بن قية» اعدف رفي اللسعية ان 


للك «وُدْ أبيه؟ أي من يحبّهم أبوه من الأصدقاء. 

(0) «يتروّح عليه» أي يستريح عليه إذا سئم ركوب البعير أي الجمل . 

ف اميا ا و ل و وفي الحديث دليل على أن 
لبس العمائم من شعائر أهل الإسلام» فهي سنة مؤكدة» فقد كان يف إذا اعتمٌ سدل طرفها 
بين كتفيه» وكانت عمامته بيضاءء وأحياناً يلبس السوداء في ي الغزوات والحروب كما في 
صحيح مسلم !دَخْلَ مَكة فَاتِحاً وَعَلِيهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ قد أَرْحَى طَرَفهًا بَيْنَ كََفَئْهِ». 

(4) «بعد أن يولي» أي بعد أن يموت. 


١5‏ باب في فضل بر أصدقاء الأب والأم 


١‏ بَيِنَا نَخنُ ُلُوسٌ غِنْدَ رَسُولٍ الله يك إذ جَاءَهُ رَجُلَْ مِنْ بَنِي سِلَمَة» فَقَالَ يا 
رَسولَ الله: هَل بَِيَ مِنْ بر أبَوَيْ1" شَيْةء أَبَرْهُما بِهِ بَعْدَ مَْتِهِمَا؟ فقال: نَعَمْء 
الصَّلاءُ عَلَيْهِمَا"“. وَالاسْتِعْمَارُ لَهُمَاء وَإِنْمَادْ 0 مِنْ بَعْدِجِمَاء وحيلة 
الوّجِم التي لا تُوصَلُ إلا بِهِمّاء وَإِكْرَامُ صديقهما)”' رَوَاهُ أبو داود. 

4 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 7 ما غِرْث* عَلَى أَحَدٍ مِنْ يسَاء 
النبي يله ما غِرْتُ عَلَى حَدِيجَةَ رضي الله عنهاء وَمَا ا 
كد وكوف وديها 5-1 لشاف نم يُقَطعْهَا أَغضّاء ثم يَنِعَدُعَ نِي صَدَائِيٍ 
جريجة + دتما قلت لك د ب اناب اتير إلا حَدِيجَة! قث ميَقُوَلٍ : نه 
كانت وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدْ) مُتَمَقُ مُتّمَقّ عليه . 


مَايَسَعَهَة 0 ( 


وفي روايةٍ ‏ وإن كَانَ لَيَنْبَحُ السَّاةء فَبْهْدِي فِي خَلَائِلِهَا''؛ 

وفي روايةٍ : ١‏ كَانَ إذا دْبَحَ الشّاة يَمُولُ ل: أَرسُِوا بها إِلَى أَصْدِفَاءِ حَدِيجَةً). 

وفي رواية قالت : ١‏ اسْتَأدْنَتْ هَالةُ نت حُوَيْلِدٍ «أخثُ َدِيجَة؛ عَلَى رسول الله 
يل تُعَرَفَ اسْيدَانَ حَدِيِجَة فَارْتَاحَ لِذَلِكَ"؟ فقال 1 0 


قزليا: فَارْتَاحَ) هو بالحاءء وَفْى فِي الجمع بين الصحيحين لِلْحَمَيْدٍ 

الفَارْتَاءَ » بالعين» ومعناه: اهَّْمّ به. 
46 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( خَرَجْتُ مع جَريرٍ بن 
عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِيْ رضي الله عنه فِي سَفَرِء فكَانَ يَخْدْمْنِي يق فقلت له لَهُ: لا تَفْعَلُء 


)١(‏ «هل بقي من بر أبويٌ»؟ أي هل هناك خيرٌ أعمله ينفع والديّ بعد موتهما؟ ويصل إليهما ثوابه؟ 

(؟) «الصلاة عليهما؛ أي الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة» كما قال سبحانه: 9وَكُلْ رَبْ ارْحَمْهُمًا 
كَمَا رَبْتَانني صَغِي راع . 

(*) « وإنفادُ عهدهما» أي تنفيذ ما أوصيا به في حياتهما. 

١ ):4(‏ وإكرام صديقهما» أي إكرام أصدقاء الوالدين بهدية» أو شيء من المعروف والإحسان. 

(5) «ماغرثُ على أحد» أي ما دخلث إلى الغيرةُ من واحدة من النساء؛ كما دخلت علي من 
خديجة» مع أنني لم أرهاء لكثرة ذكر النبي كَِهٍ لهاء وإكرامه لصديقاتها. 

)0ن في خلائلها» جمع خايلة وهي الصليقة : 

(0) «فارتاح لذلك» أي هَشْ وَسُرٌ لمجيئهاء لتذكره خديجة وأيامهاء لأن صوتها يشبه صوت 
خديجة» وهذا من وفائه يَلِيٍ لمن شاركته أحزانه وآلامه.» وسقته كأس الحبٌ والوفاء. 

(4) «فكان يخدمني' أي وهو أكبر مني سناء وقوله شيئاً أي عظيماً . 


باب في إكرَام هل بيت رسول الله يكين ١‏ 


فقال* ني كذ رَأَيْتُ الأنْصَارَ تسكع يَوَسُوْلَ الله سينا آلَيث على ننسِي”” أن 
لات أحداً مِنْهُمْ إِلَّا حَدَمْيْهُ » مُتَقَنْ عليه . 
© © © 


باب في إِكْرَام أَهْلٍ بيت 
5 صا 0 508 
رسول النه كه وبيان فضلهم 
وجراو 1 مو رع م سودم (2+42)059 0 ل 
قال اللّه تعالى: 9 إِنَّمَابْرِيدُ لَه ليُذْهِبَ عنحكم الرْحْسَ أهل الت وبطهة 
تطهيا »4 [الأحزاب : 77] . 
وقال تعالى: #ومن بِعَظِم سَعكيرٌ أ أنه كَإِنَّهَا من تَقُوف الْفَلُوبِ * [الحج: ؟"]. 
وين ديد بن حَيّانَ كان « اللي اوعس ل د 
وَعْمْرْر ار رين كن أَرْقُمَ 4 رضي الله عنهء قَلَمّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَال له 
الا ا زا !وير اله وخوم كدي 


00 قا 2000 0007 وَقَدْمَ 
هدي وَتَيْنِيتَ بَعْضْن الذي كثث أعي "من “رسول الله وه .فنا حذلتكن» 
َافْبَُواء وَمَا لاء قلا ُكَلْفُونِي ثُمْ قال: قَامَ رسول الله كك يَوْما فيا حَطِيباًء 
بِمَاءِ يُدْعَى احُمَا00/ بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِيئَة» فُحَمِدَ الل ٠»‏ تَأنتى فلنفه ررعظة 


2 اله 


وَذْكْرَِ ثُمّ قال: ١أَمّا‏ بَعْدُ: ألا أَيُهَا النّاسُ» فَإِنّمَا آنا ككرت يوشك أن تابن رسو 
بيجيب" ونا ارك فك فلي د ل 
مكدو كات نتن (ولستطو ع وليه 1 فطق غلن كاب اللد :ز كفي 1 ان 


. «آليت على نفسي ؛ أي حلفتٌ على نفسيء ألا أصحب أحداً منهم إِلّا خدمته‎ )١( 
. (؟) طالرجْسٌ © دنس المعاصي والآثام وكل قبيح‎ 
(؟) «كنتٌ أعي » أي نسيت ما كنت أحفظه من رسول الله يك.‎ 
«يُدعى ْمَأ ؛ بضم الخاء وتشديد الميم مكان بين مكة والمدينة.‎ ):( 
«يوشك أن أجيب ' أي يقرب أن يأتيني مَلّك الموت فأجيب.‎ )( 
«تارك فيكم ثقلين ؛ أي شيئين عظيميزن بيرين هما: ١كتابُ اللّهء وأ ي 4 سما ثة‎ )5( 
يي سيدين كبيرين هل بين‎ 
لعظيم شأنهما.‎ 


ل باب في توقير العُلماء والكبار 


0١١ ؟‎ 


(وَأَهْلُ بَنْتِي؛ َدْكرْكُمْ الله في أَهْل بَئِتِي؛ أَدَكُرْكُمُ الله في أَهل بَئْئِنِ كَمَالَ لَه 
حُصَيْنُ : : وَمَنْ أَهْلُ بَيِتِه يَا ريد ألَيِسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَئتِه؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلَيَنْته» 
وَلَكنْ هل بَئتهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَبَعْدَهُ قَالَ: وَمَنْهُمْ؟ كَالَ : هُمْ آل عَلِي» وَآلَ عَقِيل» 
َآلَ جَعْمَر وَآلَ عَبّاسء قَالَ: كُلْ هَؤْلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية'": ألا وَإِنِي تَارِكُ فِيكُمْ تَقَلَيْنَ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ الله وَهْوَ حَبْلٌ 
الله من اتْبَعَه كَانَ عَلى الهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةِ) . 

50 وَعَنٍ بنٍ عُمَْرَ رضي الله عنهماء عن أبي بَكْرٍ الصّدّيقَ رضي الله 
عه مز ونا علي أنه قال : " ازقبُوا محَمّداً ولي ِي هل َيِه" رَوَاهُ البَُارِي» مَعْنى 
«ارْقُبُوا؛: رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وَأَكْرِمُومُ واللّه أعلم. 2 

© © © 


بابٌ في توقير العُلماء 
والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم 
ورفع مجالسهمء وإظهار مرتبتهم 
قال النّه تعالى: لعل يَسَيَوَى ان تلن ون لا يمون إتَّمَا بَدَكد وا الأب »> 
[الرمر: 9]. 


4 وعن أبي مسعودٍ اعُقبةَ بْن عمرو البدري الأنصاري» رضي الله عنه 


6 


فآن هالاوسول اللت عليه ون ا فْرَؤْهُمْ"" لِكَْتَابٍ الل فَإِنْ كَانُوا في 


200 «أذكركم النَّهِ ) أي أسألكم باللّه أن تزعوا أهل بيتي » بالإحسان إليهم» وحب الخيرء وعدم 
الإساءة لهم. 

(؟) «وفي رواية» أي في صحيح مسلم وهي زيادة قوله «كتاب الله هو حبلٌ اللَّهه من اتبعه 
كان على الهدى. ومن تركه كان على ضلالة٠ ٠٠‏ وفيه فقلنا: من أهلّ بيته؟ نساؤه؟ قال: 
لاء دوعر ف ارول التطر من البق ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها!! أهلٌ 

بيته: أصلّه وعصيئه الذين حرموا الصدقة بعده» انظر صحيح مسلم 4/ 14174. 

إفوة يز القوم أقرؤهم» أي أحسنهم قراءة؛ وأجملّهم صوتاء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء وقال 
مالك والشافعيٌ : الأفقه مقدّم على الأقرأ » لأن المطلوب مراعاة الصواب» ولا يقدر عليه إِلّا 
كاملٌ الفقه ولهذا قدم النبي يَكلْةِ أبا بكر في الصلاة حين مرضهء مع أن غيره كان أقرأ منه! 


بابٌ في توقير العُلماء والكبار 7 1١‏ 


الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَء كَأَعْلَمُهُمْ باسني فَِنْ كَانُوا في السّْئْةِ سَوَاءَء فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَة فَإنْ 
كَانُوا في الهجزة سَوَاءء فَأنْدَمْهُم يئاء وَلَا يَؤْمّنّ الْدَجْلْ الوجل في سلطانه 17 
ذلا تمد ل قو على كر إل اديه رواه مُسلِم. 

وفي رواية لَهُ: (َأَدَمُهُمْ م سلما ») 0 «سِنًاً) 0 (إسْلاماً) . 

وفي رواية: !يوم الْقَوْم مروف لِكَتَاب اللّم وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةَ» فَإِنْ كَانَتْ 
قِرَاَتَهُمْ سَوَاءٌ فَيَؤْمْهُمْ أَقَدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَِنْ كَاثُوا : في الهجرَة ة سَواءء فَلَيَؤْمَهُمْ 
اعرف ينا 9 

وَالْمَرادُ ١‏ مأ طَانِه) م 1 ولايته» 0 المَوْضعْ الّذِي يَخْمَصْ به (وَتَكْرمَنُهُ) 
بفتح التاء وكسر الراء : وَهِيَ مَا يَنْمْرِدُ به مِنْ فِرَاش وَسَرِيرٍ وَنَحْوهِمًا. 

4 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان رسول الله يك يَمْسَحُ مَتَاكبَنَا في 
الصاذة و يفول ١‏ اسْتَووا وَلا تَخْتَلِفُواء فُتَخْتَلِفَ مُلُوبكُمْ لِيَلِني مِنْكُمْ أولّدا 
الأخلام الوق" ث2 الديق يلوتو الم الذين يلوقت » وَوَاه سَسلم : 

وقوله يد (لِيَلِنِى ») هو بتخفيف النُونٍ وَلَيْسَ قَبْلّها يَاءٌ «وَالئمَى ) 
الْعْقُولُء (وَأُونُو الأخلام» هُمُ الْبَالِفُونَء وَقِيلَ: أَهْلُ الحم وَالْمَضْل. 

: وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليد‎ 6٠ 
الكلني مِنَكمْ 0 الأخلام الي د الذين يَلُونَهُمْ تنا وَإِيّاكُمْ وَهَيْشَاتَِ‎ 
. الأشواق رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ 

١‏ ' وعن أبي يَحْيَى 'سَهْلٍ بن أبي حَثْمة) الأنصاري رضى اللضقة 
قال: «الْطْلَقَ عَبْدُ الله بن سَهْلٍِء وَمُحَيْصَةُ بْنُ مَسْعُووٍء إلى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئذٍ 
)١(‏ «ولا يؤمنْ الرّجُلُ الرْجُلَ في سلطانه» أي صاحب المنزل والمجلسء وإمامٌ المسجدء أحقٌ 

من غيرهء وإن كان ذلك الغيرُ أفقه وأقرأ. 
(؟) «ولا يقعد على تكرمته» أي لا يقعد على فراش صاحب المنزلء. وفي المكان المخصّص 

لجلوسه إِلَا بإذنه. 
(*) «أولو الأحلام والنهي» أي البالغون العقلاء» وأهل العلم والفضل . 


(54) «وإياكم وهيشات الأسواق؟ أي ارتفاع الأصوات» وما يحدث في الأسواق» من الججلبة 
والفتن والتنازع» وقال المناوي : أي لا يختلط الذكور بالإناث» ولا الصبيان بالبالغين. 


١548‏ باب في توقير العُلماء والكبار 


سس قتَفكق(270, 36 قطنه إلى بغنق للد بن سهل وهو يَتَشَحط'"© “في دَمِهِ قتيلاً» 


َذَفْنَهُ نْمّ قَدِمَ المَدِيئَةَ َانْطلّقَ عَبْدُ الرخمَن بن سَهْل1"©, ومدق وَحولصة ابا 
مَسْعُودٍ إلى النّبي كَل ذَهَبَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ يَتَكَلْمْ فقال: ١كَبْر‏ كي05! ' وهو أحلري 


2 


القذء(» : فتككه 'فتكلمكء فقال؛ أُنَخْلِمُونَ وَتَسْتَحِفُونٌ قَاتِلَكُها ا 
الحديث أمُتَمَقٌ عليه . 


وقوله يَكيهِ: اكب كَبْرْ) مَعْنَاهُ: كل الاك 
وض جابر رضي الله عنه ( أن النبي كه كَانَ يَجْمَعْ بيْنَ الرَجُلَيْنِ مِنْ 


َدْلَى أَحُدٍ يَعْيِ ف «التترة لم يَقَوك: ل ا 
ا َدْمَهُ فى اللخن”" رَوَاهُ البخارئ. 


ع ابن عمر رضي الله عنهماء أَنَّ النبي كله قال: « أرَاني في 
المََام أ 1 بِسِوَاك' فجَاءَني رَجْلَانِء او 1 الآخْرِ فَنَاوَلْتُ السْوَاكُ 
الأضْعْرَء فَقِيلَ لِي :15 فَدَفَعْتْة إلى الأكير مِنْهُمًا)”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ مُسْنَداء وَرَوَاه 
البخاري تعليقاً. 


)١(‏ «فتفرّقا» أي تفرّق كل واحد في طريق لحاجتهماء وجاء في صحيح مسلم (وهي يومئلٍ 
صلم وأهلّها يهود). 

)2( « وهو يتشحّطً» أي يتخبّطً ويضطرب في دمائه قتيلاً . 

. «فانطلق عبد الرحمن بن سهل» أي أخو القتيل ليتكلم‎ )'٠( 

59 كاز الى لعن الاك سكم سناد 

(5) «وهو أحدتُ القوم» أي أصغرهم سناً. 

)0 « أتحلفون وتستحقون قاتلكم»؟ جاء توضيح الرواية في صحيح مسلم ١فمشى‏ عبد الرحمن 
أخو المقتول» بع معزمنة رخرئصة إلى سول الله كك قذكررا لها شا المعدول: وحيثُ 
قتل. فقال لهم كه : ا ل ا ا ا 0 : ما 
شهدنا ولا حضرنا!! فقال لهم: فيبرٌئكم يهود بخمسين يميناً. قالوا : كيف نقبل أيمان قوم 
كفار؟ نَوَداه - أي دفع ديته - رسول الله يل من عنده بعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت 
عليهم الدار» والشاهد أن النبي يَكِةٍ أمر بأن يتكلم الأكبر من القوم . 

(0) «أخذاً للقرآن» أي حفظاأً له في صدره. 

(6©3 « في اللحد» أي في جانب القبرء وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» والّذي يحفظ 
القرآن» وتتمةٌ الحديث كما في البخاري بي ” قدّمه في اللحدء وقال : أنا شهيدٌ على هؤلاف وأمَرّ 
بدفنهم بدمائهم » ولم يُصلّ عليهم» ولم يُعْسْلهِم ؛ فتح الباري ”7/ 717. 

(4) هذه الرؤيا وإن كانت منامية» لكنها رؤيا حق» وهي جزء من الوحي» فالنبي يَكهِ رأى كأنه - 


باب في توقير العُلماء والكبار ١84‏ 


4" - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : ذبن 


القلدل لله ماك 277 كذا مذي الشَّيِبَةٍ المُسْلِم "» وَحَامِلٍ الْقَرْآنٍ'" 0 
الْغَالي”/ فِيهء وَالجَافي غَنْه0*'. وَإِكْرَامَ ذي السلْطَانِ المقيول 7 يديت يثْ حسنٌ 
رَوَاهُ أبو داود. 

وه" - وعن عَمْرِو بن شُعَيِبِء عن أبيوء عن جده رضي الله عنهم قال: 
ذال ومو الله جه لحن نون "اين له ترعع سقيركا وتوف شرف 
01 حديثٌ صحيمٌ رَوَاُ أبو داود والتَرِمِذِيُ وقال التَرمِذِيُ: حديتثٌ 
خر قوتي ورا اران 1 

5 وعن مَيْمُونَ بن أبي شَبِيبٍ (أن عَائِشَةَ ةَ رضي الله عنها مَرٌ بهًا 
سَائِلٌ» فَأعْطَتْهُ كر وَمَرْ بهَا رَجُلُ عَلَيْهِ بِيابٌ وَهَيَْةُ هَيْنَذٌ َأَفْعَدَنْهُء فَأكَلَ فَقِيلَ لَهَا 
في ذلِك؟ فقالت: قال رسول الله يله : أنْرنُوا النّاسَّ مَنَازِلَهُم 37 اك نوارك 
لكِنْ قال: مَيْمُونَ لَمْ يُدْرِك عَايِشَهَ وثَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ في أَوَّلِ صَحِيحِهٍ تَعْلِيقَاً 
فقال: وَذْكِرَ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قالت: 7 أمرنا رسولٌ الله يك أن تُنزِلَ 
الئاس مَتَازْلَهُمْ ؛ وَذّكَرَهُ الْحَاكِمْ أَبُو عبد اللَّهِ في كِتَابَهِ «مَعْرَةُ عُلُوم الحَدِيث) 
وقال: هو حديثٌ صحيح . ١‏ 


- يستاكء فجذبه رجلان: صغيرٌء وكبيرء فأعطى السّواك للصغيرء فقيل له: كبَّرْ أي أعطه, 
للكبير» ٠‏ وهذا أدبٌ إسلامي رفيع» ينبغي أن يتنبّه له المسلمون» وهو أن الكبير يُقَدَ 1 
الصغير في جميع الأمور . 

. «إن من إجلال اللّه ؛ أي من تعظيم الله عزّ وجلّ لمكانة المؤمن» ورفعه لقدر أ هل الفضل‎ )١( 

00 «إكرا م ذي الشيبة المسلم' أي إكرام كل من شاب في الإسلام» وقضى زهرة عمره في دين 
الله الخالد . 

(؟) «وحامل القرآن» أي قارئ القرآن وحافظه . 

(4) «غير الغالي فيه» أي غير المتنطع والمتشدٌّد فيه. 

(4) «والجافى عنه» أي التارك للقرآن البعيد عن تلاوته . 

(#05ذي السلطاة المقسظ» اق العادل قن الحكن حل الرضة 

(0) «ليس منا» أي ليس من أهل سُئّنا وهدينا وطريقتنا. 

(6) «شرف كبيرنا» أي فضله بما يستحقه من التعظيم والتبجيل . 

(5) «أنزلوا الناسّ منازلهم» أي ضعوهم في المكان اللائق بهم. واعرفوا لكل إنسان مكانته 
ومنزلته» والحديث حضٌ على مراعاة مقادير الناس ومناصبهم! 


1 


١66‏ بابي زيارة أهل الخير ومُجالستهم 


67 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : (كَدمَ عيئةُ بن تجضن ؛ فَتَرَكَ 
على ابن أ ه الخو بن قيْس2, وَكَانَ مِنَ الَفَرِ الَذِينَ متهم عُمرٌ رضي الأقرين عنه 
وَكَانَ القّدَاءُ أَضْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ وَمَشَاوَرَته كُهُولاً كَانُوا كان فقال عَرَِيْنّة 
لابْنٍ أَخِيه : يَا ابْنَ أَِي لَك وَجَْهُ عِنْدَ هذا الأميرء فَاسْتَأَذن لي عَلَيْه ِاسْتَادكُ لَه 


َأَذِنَ لَهُ عُمَدْ رضي الله عنه؛ فلما دَخْل قال : هي يا ابْنَ الحَطاب : فَوَاللُهِ مَا تعْطِيئا 
00 وَلّا نَحْكُمْ فيا العَذْلِء عضب عُمْرُ رضي الل عنه حَنى هَمْ أن يُوقِمَ به 


لَهُ الحنُ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ الله تعالى قال لِتَبِيّهِ يك « ل الْمَثْرَ وم لعز 
0 8 وإن هذا مِنَ الجَاهِلينّ. اتلم عا كاوها 
عمَرُ حِينَ ثَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَاب الله تعالى 00" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

4 - وعن أبي سعيدٍ 'سَمُرَةَ بن جُنْدْبِ» رضي الله عنه قال: «لَقَدْ كُنتُ 
عَلى عَهْدٍ رسول الله لي لامآ فكت أحْفَظ غَله2"0. كما يَمَْْنِي م مق القؤل إلا 
أن ههّئا رجَالاًء هُمْ أسَنّ مئي » مُتَْقٌ عليه . 

4 وعن أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يكنِ: (مَا مَا أَكْرَمَ 
شَابَ شَيْخَاً لِسِنْهِ إلا فيضن" الله لَهُ مَنْ يُكْرِمهُ عِنْدَ سِنّه » رَوَاهُ التَرمِذِيُ 
وقال: حديث غريب. ْ 

© © © 


بابٌ في زيارة أهل الخير ومجالستهم 


وصحبتهم ومحيتهم وطلب زيارتهم 
والذعاء مده :ؤزيازة الوائشم الفاضلة 


ما ا تخ 210 261 لز سير رح سح مره 


قال اللّه تعالى: «وَإذ قال موسئ لفتلة لا أبرع حَوَت أَبلْمَ مَجَمَمَ البَحْرَنِ أو 


)١(‏ تقدّم شرح الحديث في كتاب الصبر ورقمُّه ( 00) وكلمةٌ (هي) بكسر الهاء وعيدٌ وتهديد. 

(؟) ١كنتٌ‏ أحفظ عنه» أي كنت أحفظ ما أسمعه من رسول الله به ولكنْ يمنعنى من الحديث 
عنهء أن بين أصحابه من هو أكبر سنا مني . .! وفيه إشارة إلى توقير الكبير. . 

فيه ليش له أى در اله عن مكرية عدن لعف مها فمن كرّم الشيخ الكبيرء هيّأ اللّه من 
يكرمه عند بلوغه ذلك السنٌّ» جزاءً وفاقاً. 

(:) «لا أَبرَحُ 4 لا أزال أسير حتى أصل إلى مجمع البحرين» ولو استغرق ذلك مني زماناً طويلاً . 


بابٌ في زيارة أهل الخير ومُجالستهم ١6‏ 


2 


أَمَضِىَ حقبًا 2©) 4 إلى قوله تعالى : لاذَالَ َم موسئ هَل أَََعْكَ عل أن ميم ما لمت 
رشْدَا (3©) 4 [الكهف : 1 


رماس اسم موس اع ع سسكا 


وقال تعالى: ل وَاصْيرَ سَْسَكَ م اين لغوت ريّهُم ِالْمَدَؤةَ ومن ب برِيدون وجهمر 
[الكهف: 58؟]. 


ان - وعن أنس رضي الله عنه قال: : قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهماء 
َعْدَ وَقَاةٍ رسول الله ي: انطَلِق با إلى «أَمْ أَيْمَنَو0© رضي اللَّهِ عنها نَرُورُهَا كَمَا كَانَ 
رسول الله يل يَرُورهَاء لما اهيا إليها تكثء كَمَالَا لَهَا: 00 
مَا عِنْدَ الله» خَيْرٌ لِرَسُولٍ الله ق؟ فقالت : ما أبكي أن لا أكون أغْلَم”". أنَّ ما 
الله معاني 2ك لرسول الله كلف الكل لكي أل الزن كد الفط من الشعاءا 
َهَيَجَنْهُمَا عَلى البكاء”"©» فَجَعَلا يَبْكِيَانٍ مَعَهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
الل - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه» عن النبي يئِْ أن رجلا زَارَ أَحَا لَهُ في 
لوا ري اسه لاس على ل 1 ا لما أن علته قالذة: أرق يزه 
قال : أَرِيدُ أخاً لي في هَذِه الْقَري قال: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ من نِعْمَةِ تَرْبهَا عَليه»؟ قال: 
لاء غير أي الحرينة فى اللياة قال : فَإنّي رسول الله إِلَنِكَ بِأَنّ الله قدْ أَحَبّكَ كما 


عادومار 


ا مه رَوَاهَ مُسْلِمْ . 

يقال: «أَرْصَدّه) لِكذا: إِذَا وَكُلَهُ بحِفْظِهء وَ (المَذْرَجَةُ ' بفتح اليم 
والراء: الطريق» ومعنى ١تَرْبْهَا‏ » تَهُومُ بهَاء وَنَسْعَى في صَلاحِهًا . 

7 - وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ي: (مَنْ عَادَ مَريضاً أَوْ 


)01 ام ايقن ؟ هي حاضنةٌ الرسول يل ومرّئْيتُه في طفولته. كان يَكِْدّ يكرمها ويبرُها ويقول: 
دم أبدن أنين 1 

(؟) وأخرجه ابن ماجه بلفظ «أ ني لأعلمٌ أن ما عند الله خير لرسوله؛ ولكني أبكي لأن الوحي 
انقطع من السماء». 

إفره نهيّجتها على البكاء» أي حركتهما وأثارتهما على البكاء فصارا يبكيان معها. 

(؛) «فأرصد على مدرجته؛ أي وكُلَ وأجلس على طريقه مَلّكاً ينتظره ‏ جاءه بصورة رجل - 
فأخبره بأن الله يحبّهء لحبّه لأخيه المسلم في الله . 

)2 «نعمة تربها عليه » أي هل لك نعمة عليه تقرم بإصلاحها؟ وتنهض إليها بسبب ذلك؟ وفي 
هذا الحديث : فضلُ المحبة في اللَّهء رأنها سبة لت الله ليا وقنه قضئلة إزثارة 
الصالحين والأصحاب الأفاضل . 


٠6‏ بَآت/في زيارة أهل الخير ومُجالستهم 


مس 


الا نَادَاه مُنَادِ: بِأَنْ طِبْتَء وَطَابَ مَمْشَاك”' » وَتلْويتَ مِنَ الجَنَة 
مَنْزْلاً»”” ' رَوَاه التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ» وفي بعض النسخ غريب” 

اك - وعن أبي موسى الْأَشْعَرِي رضي اللَهُ عنه؛ أَنَّ ابي يك قال: 7 إنْما مكل 
اليس الصَالِح؛ وَجلِيسٍ الشووء كُحَاولٍ المشلك””/. » وَنَافِحَ الكيرء فَحَامِلُ المِسْكِء 
إِمًا أن يُحَذِيَكَء وَإِما أن تَبتَاعَ منه” ». وَإِنا أن جد مله ريحا َيه ونافخُ اْكير”© ما 


5 


أنْ يُخْرِقٌ تيَابَكَء وَإِمّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحاً مُنْتئَةَ ) م متمق عليه . #يُخذيك» : يُعْطيك.. 


5 
2 
أ 


4- وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كِ قال: ١‏ تُنْكَحُ المَرْ 
لأزع : لِمَالِمَاء ولِحَسَبها" وَلِجَمَالَِ وَلِِنهَاء فَاظفْر بذَاتِ الذين'" تَرِبَثْ 
َدَاك 06 مُتَّمَقُ عليه» ومعناه: أن الئاس يَقْصِدُونَ في الْعَادَةِ مِنَ المَرْأةٍ هذِهِ الخِصَالٌَ 
الأَرْبَعَ فاخرض أَنْتٌ عَلى ذَاتٍ الذين» وَاظْمَرْ بهَاء وَاحْرِصٌ على صَحْبَتهًا. 

6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي يك لِجِبْريلَ : ما 


م عر 


يتنك أن دز رقنا أفتو يكنا و1290 فر لق طون تايل إلا بأثر ريك لمكا بان 


3 1201-8 و قم 


ِيَاومَا حَلَمَنَا وَمَا بتح ذَلِكَ © [مريم : لا 0-6 


)١(‏ «طِبْتَ وطابَ ممشاك» أي أنت رجل طيِّبٍ مبارك» وأجرك عظيم عند اللّه. 

(؟) «وتبؤأت من الجنة منزلاً» أي هيّأ اله لك في الجنة» دارا تنزلها وتسكنهاء لزيارتك لأخيك في اللّه . 

() «حامل المسك؟ أي بائع المسك والطيب. 

(:) تبتاع منه» أي تشترئ "منه: 

(5) «نافخ الكير؛ أي الذي ينفخ في الموقد الذي فيه الجمرٌ لإلانة الحديد» وهذا تمثيل رائع 
اليس الوم وفيه الحدير عق مجالية أهل الشرء وأهل البدع» لأن الإنسان لا 0 

ميم ]د كل شيرن وقبيح . 

000 سيا أي لشرفها ونسبها بسبب الغنى أو الجاه. 

(0) «فاظفر بذات الدين» أي عليك بالحرص على المرأة الصالحة؛ ذات الأخلاق الحميدة» 
والدين المتين» والمراد من الحديث الشريف: أن يُخبر الرسول يك بما يفعله الناسُ في 
العادة؛ فإنهم يقصدون بالزواجء هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم «ذاتٌ الدّين» وهي 
التي فيها الخير والسعادة»؛ فاظفر بها أيها المسترشدء لتفوز بالمحبوب والمطلوبء كما 
قيل: ”إن الطيور على أشكالها تقع» والطَيْباتُ للطيّبين! 

(6) «تربت يداك» أي إن لم تظفر بذات الخُلق والدين» افتقرتٌ وذللتٌ» وهذه الكلمة لا يراد 
منها الدعاءً؛ وإنما الحَتُ والتحريض على فعل الخيرء والحرص الشديد عليه. 

(9) «أكثر مما تزورنا» أي ما الذي يمنعك من كثرة زيارتنا؟ فأجابه جبريل بأنه عبد مأمورء ولا 
يتنزل إلا بأمر وإذنٍ من الله جل وعلا. 


باب في زيارة أهل الخير ومُجالستهم ع١‏ 


تا ل و0 ول تاكن طنامك ال وا أبو 0 ٠‏ الذي 
بإِسْتَادٍ لا بأس. بها. 


وعن الى عريرة ومني الله عناء أن النبى يلةِ قال: «الرَجُلُ عَلى 
ين خَلِيلِهِ” “2 قلينظز أَحَدُكُمْ ‏ من يالل 76" روا أبنو داوهى ةو الترمدى بإسعاذ 
00 وقال الترمِذِيُ * ليث من + 
اإتكن قفن أت "مقن عليه 
وفي رواية قال: قِيلَ لِلنَبِيُ كلله: الرَّجُلُ يُحِبُ الْقَوْمَ ا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قال: 
0 
السّاعدٌ؟ قال سول الله ١”‏ ما أَعْدَدْتَ لَهَا؟ ا 0 قال : 
ل يم وعدا لمي ميلم 


وفي روايةٍ لهما : م أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَوْمٍ ولا صَلاقٍء وَلَا صَدَقَةِ 
وَلكِني أن الله ووسولة 1 


6- وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: حاف وش إلى برستول الله 
عَلكِيِدِ فقال: با رشو الله كيف تَقُولَ في رَجُلٍ أَحَبٌ قَوْمَا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فقال 
رسول. الل عه : الْمَرْءُ مَعْ مع م شلك 


)١(‏ 'لا تصاحب إلا مؤمناً؛ أي لا تجعل لك صديقاً وصاحباًء إلا إذا كان مؤمناً صادق 
الإيمان» يت 

زفة دلا تقىٌ تقئّ ) أي لا تدع إلى طعامك ِل الرجل التقىّ» فإن الفاسق إذا أكل الطعام. تقَوّى به 
على المعصية . 

(؟) «على دين خليله ؛ أي على طريقة صديقه ومشربه. 

(:) «من يُخالل» أي من يصادقه من الأصحاب» فالصاحب ساحب . 

(0) «المرء ء مع من أحبٌ؛ أي يحشر كل إنسان مع من يحبّه. 
وفي رواية في الصحيح: لقال انين ٠‏ كآنا لحك :الله ورسولة رابا يكر» وصمع 4 وارجو أن 
أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهم» رواه مسلم. 


١6‏ بَاضدفِي زيارة أهل الخير ومُجالستهم 


"١‏ وعن أبي شُريرة رضي الله عنهء عن النبي يكوا قبال : ( الئاس 
مَعَادِن7'' كَمَعَادِنِ الذَهَب وَالْفِضْ لْفِضَةَء جَيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة جِيَارُهُمْ في الإشلام» 
ذا فووا َالأواح جلوة مجئذة” “كنبا كارت وتوا دقلف وكا تاك الو 

وروى البخاري قوله : الازواح الغ مو روا غائعة ئشة رضي الله عنها . 


7ب وععن «أسكر بن عَمْرِوك وَيُقَال: ابْنُ جابر قال: (كَانَ عْمَرٌ بن 


الخطاتن رضي اللّه عنه إذا أنَى عَلَيْه أمدَادُ أَهْلٍ لحن كال أَفِيكُمْ 1 
عَامِر )47م حَنَّى أتى عَلى أَرَيْس فقال : انث ار بْنُ عَامِرٍ؟ قال: نَعَمْه قال : 
مِنْ مُرَاد َم منْ قَرَنِ قال : ١‏ َعَم قال: : فَكَانَ بك بَرَصء بَرَتَ مِنْهُ إلا مَؤْضعَ 
ا 1 0 ا قال: 0 قال : اد ا 
0 را ين ل دان شو يها ذل لو فس 

عَلَى الله 59 ل ل ل ل 
فقال' له عم : | يْنَّ نُرِيدٌ؟ قال ١‏ الكوقة قال ألا أكثْبُ لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ قال: 
اكرن رقي خدرابتالنان عل فَلَمّا كَانَ مِنَ الْعَام المُقْبلٍء حَجٌ رَجْلُ مِنْ 
أشْرَافِمْ؛ ُوَاقَى عُمَرَء دان اليا فقال 0 ٠‏ ملل 


)١(‏ «الناس معادن» أي الناس يختلفون في الصفات والأخلاق. كاختلاف المعادن فى الجودة 
والوداءة زاكر توس رامسبليع عند اتلس مي كان قن الجافلية كتررنا» قاسم وكسية 
إسلامه» وتفقّه فى الدين. 

(0) «الأرواح عبرو أن نفوس البشرء جموع مجتمعة»ء وأنواع مختلفة» فالصالح يميل إلى 
الصالحين» والشْرُيرٌ يميل إلى أهل الشرّء والجنسٌ يألفه الجنس . 

(0) «اتتلف.. واختلف» أي إذا كانت النفس صافية» أحبّت أهل الفضل والصلاح» وإذا كانت 
خبيثة» كرهت أهل الصلاح» وأحبت أهل الفسوق والفجورء رع كر انب اعد 
(:) «أويسٌُ بن عامر» هذا من أفضل التابعين» من أهل اليمن» آمن بالنبي يكةِ وصدّقه ولم 
يلقه. فلا يُعَد من الصحابة» وإنما هو من أفاضل التابعين» وقد أرشد الرسول كله غمر إلى 
فضل هذا التابعي البارٌ بأمه. وأنه لو أقسم على الله لأبرُه ‏ أي لاستجاب دعاءه جزاء برّه 
بوالدته ‏ وأمره إذا لقيه أن يطلب منه الاستغفار له. فلذلك حرص عمر على لقياه! . 

(5) «رثٌ البيت» أي رثٌ متاع البيت» ليس عنده منه شيء جيد. 
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الاوك اذل كوي تراد ثم مِنْ قَرَنِء كَانَ به بَرَصٌ قَبَراً مِنْهُء إلا مَوْضِعَ 
حي َه وَاِدَةُ هُوَ بها ب كدلو اقشع على الله لايرو ا ار 0 
َكَء فَافْعَلُء فَأَنَى ره فقال::اتتغيز لى» قال “انث أحدث عَهْدا يسفر 
صَالِحء فَاسْتَغْفِرْ لي!! قال: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قال: نَعَمْء فَاسْتَغْفَرَ لَّهُ 1 
الا 07 0 ََا 0 
ل للج اهاحر مشر كن رد بابي ار عدر ل 
القن ئِينَ؟ قجاء ذلِكَ الْجُلُ» فقال مر : إن رسُولَ الَّه يك قد قال لبايك 
مِنَ اليَمَنِء يُقَال لَه : أَوَيْسٌء لامدَعُ باليَمَنٍ غير مله د كَانَ بِهِبَيَاضُ فَدَعَا الله 
00 َدْعَب إلا مَوضِعَ الذينارٍ أو الدرهَم ٠‏ نَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ َلْيسْتَغْفِرُ لَكُمْ ). 
وفي روايةٍ له عَن عمر رضي اللّه عنه قال: ني سَمِعْت رسول الله كَل 
يقول: (إنّ خَيْر التَابِعِينَ رَجُلّ يُقَال لَهُ: "ونا وله :ولد وكانَ به بَيَاضء 


فَُمُروه» َلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ » . 


قوله «عَبْرَاء النّاس») ُْرَاوهُمْ وَصَعَالِيِكُهُمْ وَمَنْ لا يُمْرف عَيْمُهِ ِنْ 
د اسان جَمْعْ مَدْدِ وهم مم الأغوّان وَالتَّاصِرُونَ الذي كَانُوا ا 

8 رس رين الاي زكي الل حبقا «اسْتََدَنْتُ الي يل في 
العُْمْرَةٍء فَأَذِنَ لي» وقال: «لا تَنْسَنَا يَا أَحَيّ مِنْ دُعَائِكَ )"© فقال كَلِمَةٌ ما يَسُرْني 
أن لى بها الدُئياه . 

وفى رواية قال: ارا َا أَحَىّ في دُعَِكَ ) حديثٌ صحيح رَوَاهُ أبو داودء 
)١(‏ «ففطن له الناس» أي عرف الناس فضله فأقبلوا نحوه» فانطلق على وجهه أي ابتعد عن 

الا ناه يتجارة ا 


الله عنه» بايد املوي ولط للد ل شديدا وقال: إن هذه 
الكلمة أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها . . وهكذا سيرته ككلْوْ مع أصحابه . 


كه١ا‏ بابٌ في فضل الحبّ في الله 


يفاو لخن 40 


5 كَانَّ النْبينْ © يَرُورُ قُبَاءً 
ا ٠‏ قصلي فيه وَكْعتنِ» تق ب ١‏ 
وفي روايةٍ: ١‏ كان النَّبيْ كلل ان مَسْجِدَ قبا كل سَبْتِ رَاكبَا وَمَاشِيَا ومن 
ان عُمَرَ يَْعَلة؟ . 
© © © 


سي لس 


قال اللّه تعالى: ا 0000 ا 000 2 دم # [الفتح : 
9 إلى آجر السورة. 

3 . : رص نت سه رم مل ل 0خ فرق َه اماس ساصسد اكلم س 

وقال تعالى: # وَالَدِنَ وو الذار والإيمئن فن مله حون مَنْ مَاجرٌ لتم 
[الحشر: 9]. 


8 وعن أنس رضي الله عنهء عن النبي كَل ل: 7 ثَلاثٌ مَنْ كن 
ل كدي لخاد رهاد ان كو اللَّهُ ا أشي التدرييما 


تنم يقي "جراد يويك تفار ايوق لكل" اجوان كوه أن امقر كدي 


)١(‏ (يزور قباء» أي يزور مسسجد قباء ويقصده للصلاة فيه» لأنه أول مسجد بُني في المدينة قبل 
المسجد النبوي» وفيه نزلت الآية : «لمنجد أُسْن عَلَى التُقوى بن أَوْلٍ ؤم أحَقُ أن نَقُومَ فبد» . 
زه « راكباً وماشياً» أي أجياناً يأتيه راكب وأحياناً ماقا قال النووي: وفي الحديث بيان فضلٍ 

المسجد والصلاة فيه» وفضيلة زيارتهء وهكذا جميع المواضع الفناضلة + تون زتارثها راكنا 
وفافعاء ويستحب أن تكون صلاة النفل بالنهارء ركعتين كصلاة الليل» وفيه جواز 
تخصيص بعض الأيام بالزيارة اه شرح مسلم للنووي . 
١ 2‏ تبوءوا الدار والإيمان» هم الأنصار رضي الله عنهمء » سكنوا المدينة المنورة». فاتخذوها 
سكناً لهم ودار إقامة؛ وأخلصوا الإيمان للَّهء حتى تمكن ورسخ في قلوبهم رسوخ الجبال» 
قال الشوكاني: أي تمكنوا من الإيمان تمكناً شديداًء من قبل هجرة المهاجرين إليهم . 

(5) ”ثلاث من كن فيه؟ أي ثلاث خصال. وثلاث صفات من كانت فيهء كان صادق الإيمان. 
١ه‏ « وجد حلاوة الإيمان» معنى حلاوة الإيمان: هو استلذاذ الطاعة» وتحمل المشقة في رضى 
الله عر وجلّ» فالإيمان له حلاوة في القلب. كحلاوة الطعام اللذيذ» بعد شدة الجوع . 

(0) «أحب إليه مما سواهماا أ كوو حت الله وحيهربدوله: أعظم عنده من كل شيء في 

الدنياء من المال» والولد» والمتاع: 
7ل هه إلا زلهه اى لا يحت الرجل إلآ لل«ؤمن أجل الله 


باب في فضل الحبّ في الله 1١‏ 


الى 


الْكُفْر0'» بَعْدَ أن أُنْقَدَهُ الله مِنْهُء كَمَا يَكْرَءُ أن يُقْدَفَ في الثارٍ 4 سُتْنَنَ عليه . 
سوم أ عرورة وي لاله لد حا لحي 1 0ه اسَبْعَهُ يُظِلهُم 

اللّهِ في ظِلَهِ يَْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌ عَادِلُ” "©؛ وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةٍ اللّهِ عَرِّ 

كر ا ل ان بالمَسَاجِدِ0" وَرَجُلانٍ تَحَابًا في اللَهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ 


3 


58 


مقا ل وجل 1 امرَأة ذَاثُ مَنْصِبٍ وَجَمَّالِ*'2. فقال: إني كاف 
00 تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامَا حَنَّى 3 تَعْلَمَ كاله افق 
وجل دك الله خالا فناضث عع 206 مدن عله 
م + رضي اللداعة قال: قال رسول الله ل (إن الله 7 
ماله ديج م 2 م لْيَومَ 7“ يَوْمَ 
نل إلا طِلي » َه ملم . 


لات وعته وض :الله عن قال “قال سول اللية: ازالذى تفي 


)١(‏ «أن يعود في الكفر » أي يكره أن يصير إلى الكفرء كما يخاف أن يُقذف فى النار اللاهبة 
المستعرة . ١‏ 1 
هذا الحديثٌ أصلّ من أصول العقيدة؛ وركنّ من أركان الإيمان» فلا يجد أحدٌ حلاوة 
0 إذا تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة : 
١‏ - أن يكون حب الله ورسوله أغلى من كل شيء في الدنيا. 
ا ا 


220 0 عادل » السلطان العادل» َكَل من 0 ولاية على على المسلمين» كالحاكم والقاضي إذا 


(©) «معلق بالمساجد » كناية عن حبه للمساجد» ومواظبته عليها. 

4 «الكتيما عليه وتفرقا عليه» أي إذا اجسعوا اجعمعوا لله وإذا عفدقوا تفوقوا لله له يلتفوت 
لمصالح دنيوية» وإنما لله وفي الله . 

)0( اذات منصب وجمال» أي ذات أصل وشرف؛ وذات جمالٍ ساحر. 

030 «حتى لا تعلم شماله » هذه كناية عن المبالغة في إخفاء الصدقة عن أعين الناس كما قال 
سبحانه : ؤِإِنْ تُبْدُوا الصّدَقَاتِ فَنعِمًا هي وَإِنْ تُحْفُوهَا ونُوْنُوها الفُقَرَاء فَهُوَ خَيرُ لَكُم » . 

00 «ففاضت عيناه » يعني بالدموع أي بكى بكاء حاراً خوفاً من اللّه تعالى. 

)0 «المتحابون بجلالي » أي تحابُوا لجلال الله وعظمته لا لغرض دنيوي. 

)0( «أظلهم في ظلْي ؛ أي في ظلٌ عرشي من الحرٌ والشمس» الذي يأخذ بأنفاس الخلقء فلا 
يكون في القيامة إِلّا ظلّ عرش الرحمن» وإضافته إلى الله تعالى للتشريف. 


م١‏ بابٌ في فضل الحبّ في الله 


0 8 ,ام 5 .وا ع همه د 8 2 
ِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الجَنَهَ حَنْى تُؤْمِئُواء وَلا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُوا! "8 لي لا أَذلكمْ 
على شَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُْْ؟ أَفْشُوا السّلام بينكم »”" رَوَاهُ مُسْلِمْ : 


86 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عن النبي كلهِ: أن رَجُلاً زَارَ أَحَاَ حا لَه في كز 


7 


0 


الوق تارم الله له على دوعيو قلعا 4 ودس الحديف إلى قرلة: (إنَّ الله قَذْ 
مستي ان لس 


اللي 0 0 إِلَّا مُؤْمِنٌ 0 افق : ئن أخنهن أعية 


الله وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَبْنَضَهُ الله » مُتَمَنْ عليه . 

١‏ وعَنْ مُعَاذْ رضي اللَّه عنه قال: سيعت رسول الله يكل يقول: 7 قَالَ 
الله عَرْ وَجَلَّ: المْتَحَابُونَ في جلاليء لَهُمْ مَتَابِرٌ مِنْ ثورء يَعْبِطهُة'* النْبِيُونَ 
وَالشْهَدَاءُ » رَوَاُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن صحيخ . 

8م دوعن أبى إذويسن الحؤلابي رَحِمَهُ الله قال: «دَخَلْتُ مَسْجِدَ 
دِمَشْقَء فَإِذًا قَتَى بَرَاقُ التَتَايَا''" وَإِذًا الئّاسُ مَعَهُ فَإِذًا اخْتَلَمُوا في شَيْءٍء أسْئَدُوهُ 
ِلَنْهوه وَصَدَرُوا عَنْ رَأيه”"'), قتالكغنة+ فقيل :هذا «تعاد ين جَبَل' رضي الله 
عنهء فَلَمّا كَانَ مِنَ الْعَدِء هَجَرْتُء فَوَجَدْنُهُ كَذْ سَبَمَنِي ا دك 


07 


يُصَلَي ) فَالْتَظرُتُهُ حَنّى قَضَى صَلَاتَهُ نُمْ جِلْتُهُ مِنْ قبل وَجْهِهِء فَسَلْمْتُ عَلَيْ ُمْ 


)١(‏ «ولا تؤمنوا حتى تحابوا» أي لا يكمل إيمانكم» ولا يصلح حالكم في دعوى الإيمان» 

(؟) «أفشوا السلام بينكم» أي أشيعوا السلام بينكم: وسلّموا على إخوانكم المسلمين؛ من 
عرفتم ومن لم تعرفواء وهذا أبسط طريق إلى حصول المحبة بين الناس . 

(9) في باب زيارة أهل الخير والصلاح. ورقمه (71"). 

6 الأنصارٌ: هم سُكان المدينة المنورة» الذين ناصروا الرسول كلةِ وآووهء وبذلوا أرواحهم ومهجهم 
نصرةٌ لدين اللهء وأصلهم من قبيلة «الأوس » و«الخزرج » كانت بينهم حروب طاحنة في الجاهلية » 
فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه سموا أنصاراًء وصار حبُهم من الإيمان» وبغضّهم من النفاق . 

(5) "يغبطهم» الغبطةٌ الفرحٌ؛ وهو تمني مثل ما للغير من الخير. 

(5) "براق الثنايا» أي أبيض الأسنان» كثير التبسم . 

4# «صدروا عن رأيه» أي أخذوا بقوله وتمسكوا به. 

() «سبقني في التهجير» أي سبقني في التبكير فجاء قبلي. 
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قَلَث: وَالله ا لأَحِنْكَ لله مال ل فَقُلْتٌ: ا" فقال: آلله؟ 
تفلك الل فاحدي يطو رداق" + -تجضي ““إلنن تال انين 
فَإِئي سَمِعْتُْ رسول الله يَهٍ يقول: قال اللّه تعالى وَجَبَتْ مَحَبّْتي 
لِلْمْتَحَابينَ في» والمُتَجِالِسِينَ في وَالمُتَرَاوِرِينَ في» وَالمْتَبَاذلِينَ في ) 
حديث صحيح رَوَاه مالك في «الموطً) بإسناده الصّحيح . 

فول (مَجَرْتٌ ) ١‏ أئْ ا وَهوَّ بتشديد الجيم. قوله: «اللّه فَمَلْتٌ: 
َللَّهِ 4 الأوّلُ بهمزةٍ ممدودة للاستفهام» والثاني بلا مدٌ. 

ا مع أن كَرِيمَة «المِقَدَادٍ بْنِ مَعْدٍ يَكرِبَ» رضي الله عنهء عن النبي 
يك قال: (إذا أَحَبٌ الرَجُلُ أخَاه فَلْيُخْبِرْه أَنَّهُ يُحِبُّْهُ0”"* رَوَاهُ أبو داود. 
وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

64 وعن مُعَاذٍ رضي الله عنهء أن رسول الله بل أَحَد بِيّدِهِ وقال: 
كاذ واللوإتي للملك: 3 أرعنيك ناذلا تدع في عل علد 
تَقُولَ: اللّهُ أَعِني عَلى ذكْركَ وَشُكرك» وَحُسْن عِبَادَتِكَ) حديث صحيحٌ» رَوَاهُ 
انو داز :والنيناتن كاد يديم : ْ ْ 


0 ال ل ا 
لا: قَالَ: ال تنسقا فَقَالَ: إني ف ل لف لاق 0 


الحرتن لَه ) رَوَاهُ 3 داود بإسناد صحيح . 


0١ 


)2000 « الله" اكيم يراد به القَسَم أي أتحلف باللّه أنك نك تحبني؟ 

فم «قلتُ أللّه' أي واللّه إني أحبك للَّه . 

(7) "بحبوة ردائي؟ أي أخذ بفتحة ثوبي عند الرأس 

(4) «فجَذبني» أي جذبني وقرّبني إليه» يقال: جَبَّذهء وجذبه بمعنى واحد. 

(5) "فليخبره أنه يحبه؟ لأن ذلك يزيد في المحبة بين المسلمين» ويقوّي أواصر الألفة والصداقة. 

(5) "دبر كل صلاة» أي عقب كل صلاة تصليها أن تدعو بهذا الدعاء. 

61 هذا التوجيه النبوي الكريم» هو الذي يوطد دعائم الأخوة والمحبة بين المسلمين» فالإنسان الذي 
يحبُ أخا له في الله يخبره بما في قلبه نحوه فيقول له : «إني أحبك في الله ؟ وينبغي على السامع 
أن يبادله المودة والمحبة؛ فيقول له في دعائه : ١‏ أحبّك الله الذي أحببتني من أجله؛! 


للملا انمي عَلَامات حب الله تعالى للمَبْد 
بابث فى علامات حب الله تغال للعئِد 
قال الله تعالى : #قْلْ إن كنسر تبون الله كتوق يب + 4 الك وين كك لك مويف وأكُ خذْزك 
يِه # [آل عمران: .]"١‏ 


م2 ما لا ل روم معدي 0 5 مس بد لكل ميو 22س ررس 


وقال تعالى : ## يتأيها الَذِينَ ءامنوا من يبد مِنَكُمْ عن ديندء فسوف يِأنٍ الله يقور يحبهم ومحبونهر 


َذِةَ عَلَ الْموْمِِينَ أَعِرَّو عل الْكَفْرنَ مهدو فى ميل أله ولا يخافون لَوْمَهَ لآير ذَلِكَ فَضلٌ أله يوْتِِهِ من 


ا 
اسه 
و 


.]65 : يغغاللة [المائدة‎ ١ 2 ٠ 


5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : (إِنَّ الله 


سه مدجهوو 


تعالى قال :من غادئ لي و27 ققد ) ذَنْهُ بالحَْب”” وما تمر إلى عد 
بشَيْء؛ أ راكنا الترصت لجر وما يال غندئ يتتؤت إلى النُوافِل» حَتَى 


2 
و 
أ وننله 


دع ناذا ان كنك سيق سَنْعَهُ الذي يَسْمَعْ يو وَبَصَرَهُ الذي يُنْصرُ به 2 
با وَرَجِلَهُ التي يَمْشَي يهاه وإذخاليه اغطئلةة وَلين اشقعا 137 
لأعِيذَّنَّهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


6 


معنى «آذَنْنهُ » : أَعْلَمْتُهُ بأنّي مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَاذَنِي » روي بالباء 
وروي بالنون. 

410" وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي كه قال: لأإذا اخ انلف تجال 
العَبْدٌ» تَادَى دريل إِنَّ الله تعالى يُحَبٌ فُلاناًء لاقي فَبحِبّهُ جبريل » فيتاذي 
)١(‏ «من عادى لي ولياً» الولئْ: هو المؤمن القريب من اللّهء المتقي لله سبحانه بامتثال 

أوامره» واجتئاب نوأهيه. 
(؟) «آذنته بالحرب» أي أعلمته بأني محارب له إعلاماً صريحاً. 
() لاكنت سمعهء؛ وبصره» ا ورجله تعدا كله على الابعنارة المقلية: 1 ذا أحببتّه 

العا د وا ا سن ويعصمه 

من الشرور والآثام» خا شفع ولا صر ولا يفعل إلا ما يرضي الله . . قال الطوفي: هذا 
مجاز عن نصرة العبدء وإعانته وتأييده» حتى كأنه سبحانه يُنْزّل نفسه من عبده» منزلة 
الأعضاء التي يستعين بهاء «الأذن» والعين»:: واليد» والرجل» ولهذا جاء في بعض 


الروايات «فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي يمشي» وبي يبطش». 
(:) «استعاذني؟ أي التجأ إليّ واحتمى بي 


بابٌ في التحذير من إيذاء الصَالحِين 1١10‏ 


)١١‏ 2ه 


في أَهْلٍ السّمَاء: إِنَّ الله يُحِبُ فُلانا» فَأَحِبُوهُ مَيْحِبُهُ أهْلُ السّمَاء ٠‏ ثم يُوضَعمْ 
له اقول في الأزه )270 منئن عليه: 

وفي رواية لمسلم: قال رسول الله يل : 7 إِنّ اللّهَ تعالى إذا أحَبٌ عَبْدَاْ دَعَا 
جِبْرِيلَ»ء فقال: إِنّي أُحِبُ قلاثاً َأَخْببْه فَيحِبْهُ جِبْرِيلُ» ثُمْ يُتَادِي في السّمَاء 
َبَقُولُ: إن الله يحت قلاتاء فأحئرة فيحَيهُ أهلّ السّمَاف الم يُوضَعْ له القَبُول في 
الأدض. وإذا أَبْعَض عَبْدَا دَعا جبْريل» ول ني أَنْفْض فُلاناً فاتك 
فَيُبْغِْضهُ له ريز له نادي ف اقل التعازه إن الله جرس للاناء فانتموة 
فيُنْخِضُهُ أهْلُ السّماءء ثم تُوضَمٌ لَّهُ البَعْضَاءُ في الأزض». 

4- وعن عائشة رضي الله عنها 9 أن رسول الله يك بََتَ رَجَلاا عاق 
0 فَكَانَ يَقْرَاْ لأصْحَابِه في صَلَاتِهِمْ؛ َبَخْيِمْ ب م و د 0 
كلكا متكا 555و 1 ذلك الرسول الله كة» افقال؟ سلرة ؛ لأيْ شَيْءِ يَضْئَعُ ذلِكَ؟ 
َسَأَنُوه قَقَالَ : لأنها عد لكين فنا أحِث أذ أفرا يا تقال ونرل الله 
يكل : أَخْبرُوهُ م الا 

© © © 


من إيذاء الصَالحين والضّعَقّة والمساكين 
قال الله تعالى: « وَالدنَ يدوت الْمُؤْمِنِينَ لعو عَبِرِ ما اكنسَبوا ققد فَقَلِ أحسملواً 


ايا 


بهمنا وَإنْما يما » [الأحزاب: 08]. 
وقال تعالى : « َم اليس فلا كقهر (يه) وَأَألتَإيلَ انبر 2 © [الضحى:4؟  ٠‏ 


)١(‏ «فيحيّه أهل السماء» أي الملائكة الأطهار. 

() ومصداق هذا الحديث قولُ الله سبحانه 9 إِنَ الّذِينَ آمئؤا وعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ سَيَجْمَلُ لَهُمْ 
الرْحْمَنُ وَذا». 

() «بعث رجلاً على سرّية» السّرية : القطعةٌ من الجيش. 

(4) فيختم بل هُوَ الله أَحَدَّ هذا الأمر لم يفعله رسول الله يذء وإنما استحسنه هذا 
الصحابي» حيث كان يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن» ثم يختم بسورة الإخلاص» ومثل 
هذا لا يسمى (بدعة) لأنه تلاوة للقرآن « فَافْرَءوا مَا تَسْرَ مِنَ القُرآن» ولهذا اقرّه يَ. 


كد باب فيَ.إجراء أحكام الئاس على الظاهر 
وأما الأحاديث. فكثيرة منها: حديث أبي هريرة رضي اللذكيهيه في الباب 
قبل هذا: (مَنْ عَادَى لِي وَلِي فَقَدْ آذْنْنهُ بالحرب». 
ومنها حديث سعد بن أبي وقاصء رفي وسقت المررتي ا 
ملاطفة اليَتِيم وقوله وَل: «ي أبا بَكْر لِمَنْ كُنتَ أَعْضَبْتَهُمْ ده تَ وَبَكَ ) . 
ا ف ا رن له اال 
تو هن ملذة القبم ا قلا يَطلْبتَكُمْ اللّهُ مِنْ ذِمتِهِ بِشَيْءء 


فَإِنّهُ مَنْ يَطُلْبْهُ مِنْ ذِمّتِه بشَيْيٍ يُذْرِكهُ: نُمْ يَكُبّهُ على وَجْههِ في نَارٍ جَهَكَه 6" 
رَوَاهُ مسَلِم . 
© © © 


باك في [خزاء 2 الّاسٍ 


م 


قال الله تمالى: و تَايوا وأقاموا ا ابا أليَكَرة مَتَلُوا سَيِلَهُمْ 4 
[التوبة: 5] 
0“ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول اللَّه يكل قال: ( أُمِرْتُ 


من م 


أَنْ أكَاتِلَ القاء عن بهد راان قزل إلآ الله أن مكيدا وسول الله ويقكرا 
الصّلاةَء وَيُؤْنُوا الرّكَاهَ فَإِذًا فَعَلُوا ذْلِكَ عَصَمُوا(” مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بِحَقّ الإسشلام!* '؛ وَحِسَابْهُمْ عَلى الله تخالي 76" نتن غلك 


5-500 وعن بي عبدٍ الله «طارق بن أَشَيِم) رضي الله عنهى قال:‎ "9١ 


)١(‏ «في ذمة الله أي في أمان الله وضمانه؛ والمراد بقوله: «صلَّى الصبح» أي صلاها في 
المسجد مع الجماعة. 

(1) ثم يكبه على وجهه' أي يُلقيه على وجهه في نار جهنم . 

فرق «عَصَمُوا دماءهم» أي منعوا دماءهم من القتل . 

0( إلا بحقّ الإسلام؟ أي ِل إذا ارتكب حداً من الحدودء كالقتل أو الزنى وهو محصن» 
فيقتل قصاصاً. 

(0) «وحسابهم على الله أي تفويض أمر ما في قلوبهم من الإيمان أو النفاقء موكولٌ إلى الله 
تعالى» لأننا نحكم بالظاهرء واللّه تعالى يتولى السرائرء وفي الحديث ترك تكفير أهل 
البدع. المقرين بالتوحيد. 


بابٌ في إجراء أحكام النّاس على الظاهر ١7‏ 


رَسُولَ اللّه يل يَقُولُ: 7 مَنْ قال لا إلة إِلّا اللَّ'. وَكَفَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله 
حَرُمٌ ماله ودنة:: وحيناتة على :الله تعالى) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

5 وعن أَبي مَعْبَدٍ «المِقْدَادٍ بن الأسْوّدِ؛ رضي الله عنه» قال: « قلت 
لِرسُولٍ الله يل : أَرَأَنِتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَمَارِء فَافَتلْتاء فَضَرَبَ إخدّى يَدَيّ 
ِالسَيْفِء َقَطَمَهاء ثُمْ لا" مِئي بِشَجَرَةَء فقال: أَسْلَمْتُ لله أأفثُلهُ يا رسول 
اللّهِ بَعْدَ أَنْ قَالها؟ قال دلا تفيل فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَهِ قَطْمَ إِخدّى يَدَيْء ثم 
قال ذلِكٌ بَعْدَ ما قَطَعَهًا؟! فقال: لا تَقُْلَهُء فَإِنْ قَتَلْتَهُء فَإِنْهُ بِمَنْزِلْتِكَ قَبْلَ أن 
قله وَإِنّكَ بِمَنْزِلَيهِ قَْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال2 مُتّمَنْ عليه . 

ومعنى 7 أنه بِمَئْزِلتِكَ) أَيْ : مَعْصُومُ الدّم مَحْكُومٌ بإِسْلَايِه؛ ومعنى « أَنّكَ 
ملت أَيْ : مُبَاحُ الدّم بالِْصَاص لِوَرَئَته لا أنْكَ بِمَنْزِلَيهِ في الْكُفْرِ واللّه أعلم . 

وم وعن أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهماء قال: بَعَكَنَا رسولٌ اللّه يكل 
إلى الحُرَقَةِ مِنْ جُهيئَةء فَصَبحْنَا الْقَوْمَ عَلى مِياهِهِمْء وَلحِفْتُ أنَا وَرَجُلْ مِنَ 
الأَنَصَارٍ رَجُلاً مِنْهُمْء فَلَمّا غَشِيناء؟" قال: لا إله إلا الله ككف عَنْهُ 5 
َطَعَنهُ بنجي حَْى قَتلهء فلم متا المَديتة» بَلَعَ ذلك الي يك فقال لي : «يا 
أسَامَةٌ أَقَمَلْعَهُ بَعْدَ ما قَالَ؛ لا إلة إلا اللّهُ؟؛ قلتُ: با رسولٌ الله إِنْمَا كَانَ 
مُتَعوّذ** » فَقَالَ: ا يي 
تبتك انيل أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْنَ ذلك الْيَْم متْمَقْ : 

وفي رواية: ان سول اللّه عل : « أَقَالَ: لا إل إِلّا اللّهُ وَقَتَلْتَهُ؟!» قلتٌ: 
يا رسول اللَّوء إِنمَا قَالّها خَوْفاً مِنَ السّلاح» قال: 7 أَقَلَا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِا» حَنّى 


0 


)١(‏ «من قال لا إله إلا الله أي مقرونة بشقيقتها (محمد رسول اللّه) ولا يكفي أن يقول الجزء 
الأول منها ليدخل في الإسلام؛ ويعصم نفسه وماله من القتل . 

هه « ثم لاذ بشجرة؛ أي اعتصم مني بشجرة ثم نطق بكلمة التوحيد» هل أقتله؟ قال: لا تقتلف 
ويؤخذ من هذا الحديث أن من قال: «لا إله إلا الله فهو معصوم الدم محكوم بإسلامه. 
حتى ولو ارتكب أكبر الكبائر والموبقات! 

(*) « فلما غشيناه» أي دنونا منه وصرنا عند رأسه. 

(4) «إنما كان متعوذاً؛ أي معتصماً يريد بقولها أن ينجو من القتل لا معتقداً لها. 

(5) «أفلا شققت عن قلبه» أي هل شققت عن قلبه؟ حتى تعلم أنه قالها اعتقاداًء أو خوفاً من - 


ل باب في إيجِرَاء أحكام النّاس على الظاهر 
تغلم أقالها آم :ة؟! #اقماءزال بكازقا على : تنتيك أل أشلفث بزمد 
«الحُرَقَةُ ) بَطْنّ مِنْ جُهَيْنَةَ الْمَبِيلّةِ المَعْرُوفَةء وقوله: امُمَعُودَا) 
مع مُعْتَصِمَاً بها مِنَ الْقَئْلِ لا مُعْتَقِدَ لا لها 
0 حدت نْن عبدٍ الله رضي اللّه عنه (أنّ سول الله عَنَئدةٍ 


1 
أ 


عو 


بن المُسْلِمِينَ” إلى قوم مِنَ المُشْرِكِينَ وَأَنْهُمْ التَقَوْاء فَكَانَ رَجُل مِنّ 

0 إذا شَاء أنْ يَقْصِدَ إلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ قَصَدَ لَه فَقَتَلَهُ وَإنّ وخلة 
ِنَ المُسلِمِيَ قصَدَ عَفَلَة - وك حدئ أ أسَامَُ بن رن - قَلَمّا رَفَعّ السَئِفَء 
قال: «لا إلهَ إِلّا اللّذى فَمَتَلَهُ فَبَا . فَجَاءَ الْبَشِيرٌ إلى رسول اللّهِ يكل فيال ل 
1 خَبَرَ الرّجْلِء كيف 9 كَيِفَ صَنَمَ؟ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فقال: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ: يا 
رسول الله أَوْجَمَ : في المُشطجين " ٠‏ وَفَتلَ فلانً وقلاناً - وسَمّى له فر وَإِني 
متنك اين نكا واي الخف قال لا إلة إِلّا اللّهُ. قال رسول الله كَلِق: 
أََتَلْتَهُ؟ قال: : نَعَمْ قال: َكيِفَ تَضْنَمُ بلا إله إلا الله إذا جاءث يوم مم القيَامَة؟ 
كال ف نا ستول الله اسْتَعْفِرْ لِي!! قال: وَكيْفٌ تَضْنَمُ «بلا إل إِلّا الله" إذا 
0-0 لامر 
00 بن عثنة إن مشعوة راض الله غنة :قال + لدت 
عْمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عن يقول: إِنَّ ناس كَانُوا يُوْحَدُونَ بالوّخي”” فِي 
عَهَدِ رسول الله كو. م ب ل 
أعْمَالِكُمْ فم أطهة لكا حر أ ل و اه لامعالل 


- القتل؟ والمراد أننا مكلّفون بالعمل بالظاهرء وبما ينطق به اللسان» أمّا القلب فليس لنا 
طريق إليه؛ إنما أمره إلى علام الغيوب. 

0 “انعا من المسلتين © أى بعيسا دن الستلمية: 

ف اكيف تصنع بلا إله إلا الله ؛؟ كيف تدفع العذاب عن نفسك؟ وأنت قد قتلت رجلاً قال: 
لا إله إلا الله؟ وفيه التحذير من قتل مسلم يقول: لا إله إلا الله . 

(*) «يؤخذون بالوحي ؛ أي ينكشف أمرهم بما ينزل به الوحي في شأنهم» وقد انتهى هذا 
الوحيُ بموته عَلِية. 

(:) «أمِنّاه وقربناه ؛ أي صار عندنا أميناً ومقرّباً لدينا. 


باب في الخوف ١”‏ 


تعانبكة اف تروك ومن أظهة لكا شوء"' ل تاكنة + وَلم تصّدئة وإن قال إن 
سَريرّته حَسَنَةَ ) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 
© © © 
يان التفوف 
قال الله تعالى : ل وَإِيَىَ كَأَرْمَيُونِ © [البقرة: .]4٠‏ 
وقال تعالى: 8 إِنَّ بَطْسَ رَيْكَ لَمَدِيدٌ © [البروج: .]١١‏ 
2 ده ار لي سه ري لس ير اج ار ل ا ل مل ءى ب وءيو + فيو 
وقال تعالى: « يَكَدَلِك أَحْدُ ريك إذآ أَمَدٌ الفرئ وه ظطلامة إِنَّ أَحَدهه أليم سَّدِيد 9 


يه ماه ويسي على ساس سمس موي لع سس لصخ ص ل خخ كو و عماس لسغي 22 ير جر 4 
إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَهَ لمن حَافَ عَذَابَ الاخِرو ذلك يوم تجموع له الناس وذلك يوم مشهود ايكيا و 
01 


يور ارك يكن يعو اح عع رار اي 2 ركو بجع إكى اء © عيرم > ف دسا عو 34 
ويد إلا لجل تنذوم 9 بم أن لا تكلم ننس إلا بإذزو. حنم سفن سَعِيدٌ (زب؟) أ 


> خغو لهل ع 


. 1 6 أوم .م جا 
لنِنَ سوا مَنى أَلَارِ لح فيا نف وَسَهِبقٌ 03) © [هود: ؟١1-1١].‏ 


* 
وقال تعالى : #8 وَيُحَزْرِكم لَه نَقْسَم # [آل عمران: 18]. 


. 


0 لاع لظ محرو ل 4 اجج2يم راثم 4ه ا ججتكىم لادلا ل سد جحتحم ام +. 
وقال تعالى : « يم يي اليه بن لَه ©) وَأ وليه © مَسَمَوء تيد © لِك أتي 


مني يوميذ سن تيد 9©) © [عبس: +7 - 157 . 


ٍ 


5 م هو مه ده عه 3-8 9 2 2 صن ع مم ل 


سر لسسس تي سه سر حي سس سس ال وه ء 


200 كن ”7 - . 2 5385 000 4ت س7 

مَرَوْنَهًا يذهل حكل مرضِعة عَمَآ رضعت وتضّع حكل ذات حمل حملها وترى الناس 
م ا ال ا ل جح 1 

2 رئ وَمَاهُم يسَكرَئ وَلكنَّ داب ألو سَدِيدٌ (و) 4 [الحج : كاه 


ل سن 


وقال تعالى : 9 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريِْ نان الآيات [الرحمن: 45]. 


5 5 كلك معروء مه عكر لس ل رد اجحتكر ‏ اسه 2 0 0 هن 
وقال تعالى : « وَأَبَلَ بَعصُْح عَكَ بعّضٍ بتكن 5 دالوا إِنَا حكن َل ف أهلا مُشْفقِينَ 
كه ا جو اخ ل نويل ين امو ١‏ ع عت مين ل جتن اا اس 7 ممع له سد 2 ر معرة مه 

2 قمر أنه علا ووَفَنَا عَدَابَ السَّمُوم 9 إِنّا حكن مِن مَل تذعوه إِنَمْ هو البر الرحجيم 


حك [الطور: 508 -58]. 
والآيات فى الباب كثيرة جداً معلوماتٌ» والغرض الإشارةٌ إلى بعضها وقد حَصّل . 


)١(‏ « ومن أظهر لنا سوء» أي فعل الشرٌ وكشف لنا عن سريرته» لم نأمنه ولم نصدّقه» وإن زعم 
أن سريرته طيّبة . 


ادل باج في الختوف 


وأما الأحاديثٌ فكثيرةٌ جدّاًء كر مِنْهًا 0 - 0 


5 


0 الممدوقةة: « إن أحدقع يمع علق ني بط أن أ رَبَعِينَ يمآ تُطفَة 
نُمْ يَكُونَ عَلْقَةَ مِْل ذلِك» نُمْ يَكُونُ مُضْعَّةَ مِثْلَ ذلِك؛ ثُمْ يُرْسَلُ المَلَكُء فَيَنمُخْ 
فيه الرُوحَ 00 ديُؤْمَرُ َع كَلِمَاتٍ: ِنْب «رِرْقِ وَأْجَلِه وَعَمَلِه وَحَعن أ 

سَعَيَد):فرالذئ ”ل إلة غزرذة إن َحَدَكُمْ َيعْملْ بعَمَلٍ أَهلٍ الج حَتى مَا يكو 

بنِنهُ وَبنتها إلا ذِراع”"“. فَيَسْبِىُ عَلَيْهِ الكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أل الئَارِء فَيَدْخُنْهَا 

ا ا ل ل فْيَسْبِقٌ 

عَلَيْهِ الكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمّلِ أَهْلٍ الجَنّة فَيَدْخْلْهًا) مُتّمَنْ 
98" وعته ونين الث قال : قال نسو الله 1 : 0 

َهَا سَبْعُونَ ألف زِمَام © مَعَْ كُلْ زِمَامٍ سَبْعُونَ ألفَ مَلَكِ يَجرُ ونه" روَاه ملم . 
4 وعن التُعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رضي اللَّه عنهماء قال : سيعت رسول الله 

يك يقول : لضافي اقل اوعدا ل المات» لَرَجُلٌ يُوضَعّْ في أَحْمَصٍ 


2 


قَدَْمَيْه + 0 تاوق أن هذا امد مند غذايا وله 


موه عَذَابَاً ) مُتَمَنّ عليه . 


)١(‏ «وهو الصادق المصدوق» أي هو يَئِةِ الصادق في قوله. المصدّق عندناء لأنه لا يقول إلا 
ما هو حقٌّ وصدقٌ. 

(؟) «ينفخ فيه الروح ' تُْفْخَ في الجنين الروحٌ لتمام أربعة أشهر . 

فيه «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ هنا يرد إشكال وهو: كيف تضيع حسناتُ الرجل 
المؤمن. الذي لم يبق بينه وبين الجنة إلا القليل؟ واللّه تعالى عادل لا يظلم أحداً؟ 
والجواب: أن هذا في المنافق» الذي يتظاهر بالإيمان وهو يُخفي الكفر. بدليل ما ورد في 
صحيح مسلم من قوله يكِْخِ افيما يبدو للناس» فالحديث ليس في المؤمن الصادق. وإنما 
هو في المنافق الذي يُخدع به الناسٌ . واللّه أعلم. 

(5) «زمام» الزمامٌ: ما يُجعل في أنف البعير من حبل» ليشدٌ به عند سَْقة» وجهنم لها سبعون 
ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك» وهذا تمثيل لضخامة جهنمء وفظاعة عذابها 
لِيَوْمَ نَقُول لِجَهَنْمَ هَلٍ امْتَلأتٍ وَتَقُولُ هَل مِن مَزِيدٍ»؟ 

)0( «في أخمص قدميه؛ أي يوضع في باطن قدمَيّْه جمرتان» يغلي منها دماعّهء كغليان القدر 
بالماء الحار» وهذا «أبو طالب» كما جاء التصريح باسمه في رواية عند مسلم «أهونُ أهل 
النار أبو طالب وهو منتعلٌ بنعلين» » يغلي منهما دماغه؛ صحيح مسلم .١ 55/١‏ 


1 دري او ار 00 مم 
الك " رَرَاةُ مُسْلع. 

«الْحُجِرَّةُ): مَعْقِدُ الإزّارٍ تخت السُرةٍء و (التُرْفَُةُ» هئ: العَظْمْ الّذِي 
عِنْدَ تُغْرَةٍ النْخْرِء وللإنْسَانٍ تَرْقُوَنَانِ في جَانِبّي النّحْرٍ. 

٠‏ 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: : ( يَقُومُ 
ل را الغالين يكن يقت اخده فى ردك ال ل ا 
عليه. و«الرَشْحٌ) العَرَقٌ. 

,وعين أقسن اسن اللداعيف قال: « حَطَبَئَا رَسول الله يي خطبَة ما 
سَمِعْتُ مِكلَهًا نل فقال: ١‏ لَْ تَعلَمُونَ ما أَعلَمْ؛ ٠‏ لشْحِككم ليلا وكيم كبير» 
فَغَطَى أضْحَابُ رسول الله كل وُجُوَهَهُمْء وَلَهُمْ حَنِينٌ» مُتَمَنْ عليه . 

ا ل ب ا ل ؛ فقال: 
«عْرِضَتْ عَلَيّ الجَنّةُ وَالئَارُ فَلَمْ أرَ كَالِيَْمٍ في الخَبِرٍ وَالشُرُ وَلَوْ تَعْلْمُونَ ما 
أغلم لَصَحِعْْمْ قليلا» رَلبكيُمْ كيرا قم أنّى على أضحاب رَسْولٍ الله و يم 
أَشَدُ مِنْهُ» غَطْوًا رُؤُوسَهُم وَلْهُمْ خَنِينَ) . 

الخَيِينُ ‏ بالخاء المعجمة: هُوَ البْكَاءُ مَعْ عند وَائْتَِاقٍ الصّوْتِ مِنَّ الأنفٍ. 

2 وعن المِقْدَادٍ رَضِيَ اللّهُ عنه» قال: سمعتٌُ رسول الله كك يَقُولَ : 
(تُدْنَى الشْمْسٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنَ الخَلْقء حَنَى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ مِيل» قَالَ 
ل : قَوَاللُهِ مَا أذري ما يَعْني بالميل» أَمْياقة 
الأزرض أم الميل الذي تُكْتَحَلُ به العَيْنُ؟ فَيَكُونُ النّاسٌ على قَدْرٍ مالي في 
العَرَّقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَحْبَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رَكْبَتَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ 


)01 0 حجزته ) أي تأخذه النار إلى سرّته . 

(؟) «إلى ترقوته؛ أي تأخذه النار إلى عنقه عند البلعوم . 

زفر4 لي رظاح إلى اناف اي اي مو رطفي القؤق لي لزه إل د اتن قيال 
العَرّق إلى أذنيه من شدة الحرء أجارنا الله من حرٌ يوم الحساب. 


1١538‏ باب في الخوف 


0 ده داقرى شما امآ اقم م 1 ع ا علا 
يَكونٌ إلى جِقْوَيْه2'7. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرّقَ إلجاماً )”" وَأشَارَ رُسْبول الله كك 
بيده إلى فِيه. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


ع 4١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن وسو ل الله كلل قال: )د 


و 
8 


النّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَنِّى يَذْهَبَ عَرَقْهُمْ في الأزض 0 سَيْعِينَ ؤرَاعَاء وَيلْجْمْهمْ 
حَتّى يَبْلُعَّ آذَانَهُمْ » مُتَمَنّ عليه . وى ااتذهكا في الأرعن »زد يشوم . 

4 2 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كنا مع رسول الله يق إذ سَمِعٌ وَجبَهَ40) 
فقال: هَل تَدْرُونَ ما هذًا؟ قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: هذا حَجَرٌ رُمِيَ به في 
الئّارِ مذ سَبْعِينَ خَرِيفاً* فَهُوَ يَهْوِي في الَنَارِء الآنّ حَنّى انْتَهَى إلى قَعْرِهَاء 
قُسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

6 ؛ ‏ وعن عَِيّ بْنٍ حَاتِمٍ رضي الله عنه؛ قال اال 
ما مِنِكُمْ من أحَدٍ إلا سَيِكَلْمُة تلن و تقوان « انط الكن 

ا لا يَرَى إلا ما قَدَمَ» ويَنطرُ شأ 0 د 
دن ناد تق إل الكاة + تِلْقَاءَ وَجْهه”". فائَقُوا الثّارَ”'' وَلَوْ بشِق 
تَمْرَةَ )”' "2 مُتَّمَقُ عليه . 


57 2 وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كله : «إني أرَى 


)١(‏ «إلى جِقويه » أي إلى وسطه مكان معقد الزنّار. 

. ايُلْجمه العرقٌ إلجاماً؛ أي يصل إلى أعلى الرأس» حتى كأنه يسبح في عَرّقه‎ )١( 

(9) «يَذْهبُ عرقهم » أي يغوصٌ في الأرض سبعين ذراعاً. 

2 «سيع وَجْبةَ ؛ أي سمع صوتاً شديداً من أعلى سقط على الأرض. 

)0( «سبعين خريفاً » أي أَلْقي منذ سبعين سنة» والآن وصل إلى قعر جهنم؛ حين سمعتم صوت 
حترظ: 

)000 «أيمن منه » أي ينظر عن يميئه فلا يرى إِلّا عمله. 

0) «أشأم منه » أي وينظر عن شماله فلا يرى إِلّْا عملّه . 

(8) «النار تلقاء وجهه ؛ أي لا يرى إِلَّا نار جهنم أمامه . 

(9) «فاتقوا النار» أي خلّصوا أنفسكم من نار جهنم . 

(١٠)«ولو‏ بشق تمرة» أي ولو بالتصدق بنصف تمرة» وهذا تمثيل لتقليل العمل» حتى ولو كان 
بالشىء الحقير» الذى تزهد فيه النفس». كنصف التمرة» أو حبة العنب كما فعلت السيدة 
عائفة رهبي الله عتها : 


باب في الخوف ١58‏ 


مالا 3 00 ''» وأَسْمَعُ ما لا تسمعون» اطق انلكا" وحق لها إن ع ما 
فِيهَا مَوْضِعُ أْبَع أُصَابعَ؛ إلا وَمَلَفْ واضِعْ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لله تَعالى» واللّه لو 
تخلمون ا أَغْلَمُء لَصَحِكْتْمْ قَليلاً» ولتكينع كتير وما تَلَذْدْنُمْ بالنْسَاءِ عَلى 
الْفُرْشء وَلَخَرَجْمُمْ إلى الصّمُداتٍ تَجْأَرُونَة؟) إلى اللّهِ تَعَالى) رَوَاهُ التّرَمِذِيُ 
وقال: حديثٌ حسرٌ . 

وََ «أَطَثْ» الأطيطً : : صَوْتٌ الرّحْلٍ وَالْقَنَبِ وَشِبْهِهِمَاء وَمَعْنَاهِ : أ رم ا 
في السّمَاء مَنَ المَلَائِكةٍ الْعَابِدِينَ: قد أتقلدها عتى أطت و لالس 
الطُرُقَاتٌ» ومعنى لتشازون» تسعفيثون. 

4 وعن أبي بَرْرَةَ «نَضْلَةَ بن عبَيْدٍ الأسْلَمِيّ» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يل : 0 م القيامّة» حَنّى يُسْأَلَ عَنْ عْمْرِهٍ وفِيمَ 
أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فُعَلَّ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْمَقَهُ؟ وَعَنَّ 
جِسْجه فِيمٌ أَبْلاة) رَوَاهُ التُرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

4 .2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : ( قرأ رسولٌ الله ين : # يَوْمَيالٍ 
مَحَيّتُ أَحْبَارَهَا © [الزلزلة : ثم قال اندزون ها الختاتق؟"© قالو :الله وَوَسُولة 
غلم . قال: فَإِنَ أَحْبَارَها أن تَسْهّدَ عَلى كُل عَبْدٍ أو أَمَةِ بمَا عَمِلَ عَلى ظَهْرِمَاء 
)١(‏ «أرى مالا ترون» أي أرى أشياء غابت عنكمء مثل: «الملائكة» والجنة» والنار» وأسمع 

عذاب القبرء فلذلك أخبركم بالخبر القاطع» الذي أطلعني الله عليه . 
(؟) «أطت السماء» أي صار لها صوت» كصوت الحمل الثقيل على ظهر البعير. 


فوع «وحٌقٌ لها أن تئطّ ا أي و أن يُشمع لها هذا الصوتٌ الشديد» وهذا كناية لطيفة عن كثرة 
الملائكة العابدين الساجدين» لتقرير عظمة اللّه تعالى . 


(4) إلى الصّعُدات تجارون؛ أي خرجتم إلى الطرقات تستغيثون ربكم» وترفعون أصواتكم 
بالدعاء له ليرحمكمء ويُنجيكم من عذابه الشديد. 

(5) ١لا‏ تزول قدما عبد» أي لا ينصرف العبد من موقف الحسابء إلى الجنة أو النار» حتى 
يُسأل عن هذه الأمور الأربعة: ١العمرء‏ والمال» والعلم» والجسد؛ فيما استعملها؟ 

030 « أتدرون ما أخبارها»؟ أي هل تعرفون ما أخبارٌ الأرض؟ هي أن تشهد على كل إنسانٍ رجلٍ أو 
امرأةٍ بما صنع على ظهرها! ! تقول مثلاً ٠‏ فلان صلّى على ظهري» وفلانٌ شرب الخمر يوم كذاء 
فهي تنطق بما فعل الناس على ظهرها من خير أو شرء وفي الحديث الآخر: ‏ تحَفْظوا من الأرض 
فإنها أمُكمء وإنه ليس من أحدٍ عامل عليها خيراً أو شراً» إلا وهي مخبرةٌ به» رواه الطبراني . 


١‏ باب في الخوف 


تَقُولٌ: عَمِلْتٌ كَذَا وَكَذَاء في يَوْم كَذَا وَكَذَاء فَهِذِهٍ أحَبَارْمَا » رَوَاهُ النْرِيِذِي 
وقال: حديثٌ حسن . ّْ 

4 2 وعن أبي سعيدٍ الخذري رضئ اللّه عنهء قال: قال رسول اللّه كل: 
«كَيْفَ ْمَُ”'' وَصَاجِبٍ الودق 7 قن قَد التَقَمَ الْمَرْنَ رَاسْتَمََ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَدُ 
بالف َيَنمُحُ» فَكَأَنْ ذلِكَ نَقُلَ”" عَلى أَصْحَابٍ رسول الله يل فقال لَهُمْ: 
«تولواء نينا اللهة© وَيع الوكئل 6 ذاه الترمدي وال خديك بحن : 


«الْقَرْنُ ؟: هُوَّ الصُورٌ الذي قال الله تعالى: لوَيِْمَفِ ضور © كَذَا قَسَرَهُ 
رشول الله كية. 


4٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكك: من 
حاف أَدْلَجَ وَمَنْ أدج فى الع المترلة ألا :إن ملق الله غالتة» الأإن سلقة 
اللّه الجَنّةٌ » رَوَاهُ الترهدئ وقال: حديثٌ حسنٌ . 


ادلخ سعناه: شاز ين أزل لير وَالمُرادُ : النْضْمِيرٌ في الطاعّة . واللَّهِ أعلم . 
١‏ س وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
(يُحْشَرٌ النّاسٌ يَوْمْ الْقِيَامَةٍء حُفَاةَء عُراءً غُرْلاَه قُلْتٌّ: يا رسول الله الرجَالُ 
وَالنْسَاءُ جميعاً؟ يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إلى بَغض!؟ قال: يا عَائشَةُ الأَمْرُ أَشَدُ8" من أَنْ 
يُهِمَهُ م ذلك ») . 


)١(‏ «كيف أنعم » أي كيف أفرح وال وقد قَرْبٍ أمر الساعة؟ 

(؟) «وصاحب القرن » أي إسرافيل عليه السلام قد أمسك بالصور «البوق » وهو ينتظر أمر اللّه 
0 فيه لموت الخلائق . 

زفق «نقْل على أصحاب رسول الله » أي اشتدٌ ذلك الأمر عليهم وخافوا وفزعوا. 

2 «حسبنا الله » أي يكفينا اللّه حافظأًء ومنجياً لنا من هول ذلك اليوم الشديد. 

(5) «من خاف أدلج » أي من خاف من ظلمة الليل» سار من أوله؛ ومن سار من أولهء بلغ 
المنزل الذي يريده. والغرض المسارعة في طاعة الله جل وعلا. 

(5) «الأمئُ أشدٌ» أي الأمر أعظم وأهول من أن ينظر بعضهم إلى بعض» لأنهم في كرب 
وشدةء يجعلهم يذهلون عمًا يرون!! نأخذ مثلاً من حياتنا: : إنسان كم عليه بالإعدام 
شنقا وهو الآن أمام حبل المشنقة» لو مرّت عليه ملكة جمال الدنياء لا ينظر إليها ولا 
يفكر في حسئها وجمالها الباهعر لأنه قد جاءه ما يشغله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«الأمر أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض »©. 


بابٌ في الرّجاء ١/1‏ 


وفي رواية: : الأمرُأَهَمْ من أن يَنْظْرَ بَعْضْهُمْ م إلى بَعْض ) مُنَمَنّ عليه. 
«(غُرلاً» , بِضَمٌ العَئْن المُعْجَمةٍء أي: غَيْرَ مختُونِينَ . 
بابٌ في الّجاء 


قال الله تعالى: < يه قُلْ يعبَادِىَ ألَذينَ د ملوأ أمن بحم أله إنَّ 
سه يد 001 فك ادن نيما إنَّدُ 21 هو الْمَفُور الحم * [الزمر: **'ه]. 
وقال تعالى : 1 الكفور » [سبأ: لا11]. 


وقال تغالق : ل إِنَاكَدَ أو ِلآ أن ألَْدَابَ عل مَن كُذّمج ويوك4 [طه: 8:]. 

وقال تعالى: « وَيَحْمَّقٍ وَمِِعَتَ عُلَّ سنو » [الأعراف: .]١55‏ 

47 - وعن عبادة بْنِ الصامِتٍ رضي الله عنه قال : : قال رسول الله يكقة: ( مَنْ 
شَهِدَ أن ا إلة إلا الله وَحَدّهُ ا شَرِيكَ لَهُء ا ا 0 
عند الله رولك وَكَلِمَتْهُ أَْقَاهَا إلى مَرْيم وَرُوحٌ مِنْهُ “وال حي والكار 1 
أَدّخَلَهُ اللّهُ الجَنّهَ على ما كَانَ منّ العَمَلٍ 6" مُتّمَنّ عليه 


فى برواية تمس : «مَنْ شَّهِدَ أَنْ لا إلة إِلّا الله وَأَنْ مُحَمدَاً رَسُولُ الل 
مهم و1 جاه إإزكره 3# 
حَرّمَ اللَهُ عَلَيْهِ النَّارَ)”" . 

415 - وعن أبي ذرٌ رضي اللّهُ عنه؛ قال: قال النبيّ َيِه : ١‏ يقول اللَهُ عر 


-وٍيء- 


وجل : مَنْ جَاءَ بِالحَسَئَةَ ؛ قله ء عَشْبْ أَمْثَالِهًا أو أَزْيَدُ وَمَنْ جاء بالسَيّئَة و فَجِرَاءٌ سينّة 


2 و 9 


سَيْتَةٌ مدلا أو أَغْفِرُ!! وَمَنْ تَقَوْبَ مِئي شِبْراء تَقَرْنْتُ مِنْهُ ذْرَاعَاً» اي 
ذِرَاعَاّء نت مِنْه باعاًء أتا: 2 أَتَيْنّهُ ان لَقِيٍَ 
تَهَرَ وَمَنْ ني يَمْشِي هَرْوَ وَمَن 


)١(‏ «وروح منه؛ أي روح مبتدأة من خلقه ومن عنده؛ أضيفت إلى الله على وجه التشريف. 

(؟) «على ما كان من العمل» أي إن من مات على الإيمان» لا تخرجه الذنوب الكبائر عن 
إيمانه» ولا بل أن يدخل الجنة بمغفرة الله أو بعد التطهير «أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان» كما ورد به الحديث الصحيح . 

() «حرّم الله عليه النار» أي إذا عمل بمقتضى كلمة الإيمان والتوحيد. 

0( «أتيثه هرولة» أي من جاء مقبلاً على ربه يمشي» كنتُ أسرعَ منه في الاستجابة لدعائه» 
وتنزّل الرحمة عليه؛ وليس العبد إذا أراد التوبة أو الطاعة يمشي نحو الله ولا الله عرّ 
وجل يهرول نحوهء وإنما هذا كله على التمثيل» ٠‏ في سرعة قبول الله عزّ وجل لطاعته. 


١/5‏ باب في الرّجاء 


الأزض حَطِيْتَةَ لا يُشْرِك بي شَيْقَاَء لَقِيهُ بِمِئِلِهًا مَغْفِرَةَ) زوَاه مسلم: 

ومعنى الحديث: مَنْ تَقَرّبَ إلى بطاعَتِي ١تَقَرَبْتُ)‏ إِلَيْه برَحْمَّتِي؛ وَلِبْ زادَ 
ردت «مإن أثنِي يَنشي' وَأَسرَعَ في طعي دأَنَبئهُ هزوَلة» أي : 1 
الرَّحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بهَاء وَلمْ أخوجة إلى المّشْي الْكَثِيرٍ في الؤصُولٍ إلى المَقْصُودٍ 
«وَقْرَابُ الأزض» بضمٌ القاف» ومعناه: ما يُقَاربُ ملأهاء واللّه أعلم . 

الاي وهر كام :رضي الله عق فال لاجاة أغواتة إل الف كله 
قال ذا وَسول الل ما التويي قن 217؟ قَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ الله شَيْكَاً دَخْلَ 
الجن وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ به شَيِئَاَء دَخَلَ الئار؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 2 وعَن أنّس رضي اللَّهُ عَنْهُء أن النَبِيَ يك - وَمُعَاذْ ردِيقُهُ على الرَّخلٍ 
متقان فب ان لق ا ول الل ات قالّ: يا مُعَادُ قالَ: لبك يا 
وول اللدنوكيقدنك نال" ذا النهاة» كال التتلف يا رشول الله وتكذنك اونا 
ال ما مِنْ عَيْدِ يَشْهُدُ أَنْ لا إله إلا الله وَإذ سيدا عيذ زوسول ه مدنا هد 

فلن ]لت حَرْمَهُ اللّهُ عَلى النار» قال: نا رشو الله أملذ حي امهنا الفا 
ليستتشدوا؟ قال إذا يَتَكِلُواء فَأْخَيّد بها معاد عند مَوْبه تأنم] 76" علثفق عليه: 
وقوله: «تأئماً ) أي 0007 ا في كَمْمٍ هذا العلم . 

5 - وَعَنْ أبي هريرة ا 0 
الرَاوِيء وَلا يَضْرُ الشف في عَينٍ الصّحابِيْ لأنهُمْ كُلَهُمْ عُدُول قال: «لما كان 
عَرْرَهُ نَبُوكَُ أصاب النَام مَجَاعَةٌ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله لَوْ أَوِنْتَ لَنا فَتَحَرْنًا 
نْوَاضِحَنا(”"» فَأَكَلْنَا وَادْمَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يل: امْعَلُواء فَجَاءَ عْمَرُ رَضِيَ الله 
عن فقيال بن وشون الوزن تقلت قَلَّ الظَهْر*“. وَلكِنٍ ادعُهُمْ بِمَضْلٍ 
أزْوَادِمِةِ” “. ثُمّ اذْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بالبَرَكَد ٠‏ لَعَلْ الله أَنْ يَجْعَلَ في ذَلِكٌ البَرَكَة! ! 


. كلمةٌ التوحيد توجب الجنة» وكلمةٌ الشرك توجب النار» وهذا هو المراد بالموجبتين‎ » ناتبجوملاام١‎ )١( 
(؟) «أخبر بها تأثّما؛ أي أخبر بها عن النبي يَِ قبل موته» خوفاً من دخوله في الإثم؛ بكتم العلم.‎ 
. «نحرنا نواضحنا» أي الإبل التي تحمل الماء والمتاع‎ )9( 

(4) «قلٌ الظهر» أي قلّ المركبء وقلأت الدوابُ والإبل. 

6 «بفضل أزوادهم ' أي بالزائد الباقي من طعامهم . 


باب في الرجاء غم 


َقَالَ رَسولُ الله كلله: نَعَمْ فَدَعَا بطع قَبَسَطَهُ ثُمْ دَعَا بِمَضْلٍ أَرْوَادِهِمْء مَجَعَلَ 
الوَجُلُ يجيء بكفٌ ذُرَوِه ويجيء الآخْرُ يكف تَمْرِء ويجيء الآخَرْ يكسرةٍ؛ 0 
اتَمعَ عَلى النطع مِنْ ذلِكَ شَية يسِيرٌء كَدَعَا رَسْولَ الله يك بالبركقء ثم قال: 
حذواافي أرعبيك» ٠‏ فَأَحْذُوا في أَوْعِبْتِهَم: حي 0 في العَسْكرِء و غاة ]ل 
مَلَؤْوهُ وَأَكَلُوا حَتّى شَبِعُواء وَفَْضَلَ فَضْلَهة'". فقا فقالَ رَسُولُ اللّه يل : أَحْهَدُ أن لا 


5 


ل ل و ا لي اكير 
الجَنّةِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

7 - وَعَنْ عِنْبَالَ بْنِ مالكِ رضي الله عنه ‏ وهو ممَّنْ شَهِدَ بَدْرَا قال: 
«كُنتُ أَصَلْى لِقَوْمِي بي سالمء وَكَان يحول" بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ واد» إذا جاءتٍ 
الأمطَارُء فَيَشِنْ عَلىٌ اتيَارُه قِبَلَمَسْجِدِهِمْ» فَجِنْتُ رَسُولَ الله له فقلتٌ له: إني 
لحر 6 1 ون الْوَافي الذي بَِني وَبَينَ قَوْمِي يَسِيلٌ إذا جَاءَتٍ الأمطَان 
ف شق عَليّ اجيبالة ا"اتررات الك ناي ل 

0 عد َأَزْنْتُ لَك » كلم يَجِسَ حثى قال: 
«أيْنَ نُحُِ أن أْصَلْيَ من َِتِك؟ 2 فَأسَرْتُ لَهُ إلى المَكَانِ الذِي أَحبٌ أَنْ يُصَلْيَ فيدء 
قم َسُولُ الله و فكب وصَففْاوَراهُ صَلَى رَكعَتينٍ؛ ُمْ سَلْمَ وَسَلَمْنَا جينَ 
ا 0 سهد ايو 
ا أداة] قَالَ جر : ذلِك مُنَافِقٌ» ان ين 0 


)١(‏ «ونَضَلَ فضْلَةٌ» أي بقي من الطعام شيء لا بأس بهء بعد أن ملؤوا جميع ما عندهم من 
أوعيةء ببركة دعاء النبي جَلِْه. 

(؟) «وكان يحول» أي يحجز ويمنع بيننا الوادي . 

() «أنكرثٌ بصري» أي ضعف بصري حتى كدت أفقده. 

(:) «يشقٌ على اجتيازه» أي المرور في الوادي وقطعه. 

(0) «اشتدٌ النهار» أي علا وارتفعت شمسُّه . 

(1) «خزيرة» قال ابن قتيبة: الخزيرةٌ: لحم يُقطع صغاراًء ثم يُطبخ فإذا نَضِج ذُرّ عليه الدقيق. 

0370( « فئاب رجال» أي اجتمع رجال من أهل الحي. 


048 بابٌ في الرّجاء 


تَمْنْ ذَلِكَء ألا تَرَاهُ2'7 قالَّ: «لَا إل إِلّا الله يَبْتَمِى بذلِكَ وَجْهَ الله عالى؟! . فَقَالَ : 
: 7 إلهة إ يجماري ‏ 2 5 


اللهُ ورَسُولَُهُ أعْلمُ!! أَمّا نَحْنُ فَوَالله ما نَرَى وده وَلَا حَدِيئَهُ إلا إلى المُتَافِقِينَ! فقالَ 
رسُولُ الله يهّ: فَإِنَ الله قَدْ حرم على الئَارٍ مَنْ قَال: «لا إله إلا الله يَبتَمِي بِذلِكِ 


( الخَزِيرَةٌ ) بالخاء المُعْجَمَّةٍء وَالرّاي : هي دَقِيقُ يُطبَحْ بِسَحْمء وقوله: 
(قاتارجان 2 أن :اعازرا والتصرااة 7 

- وعن عمرّ بْنِ الخطاب رضي اللَهُ عنه قال: (قَدِمَ رسُولُ الله يكل 
بِسَبِيء فَإِذًا امْرَأةٌ مِنَ السَبْي”" تَسْعَىء إِذْ وَجَدثْ صَبِيًاً في السّبِيء أَحَدَنْهُ كَألرَكنهُ 
بَطْنِهَاء َأَرْضَعَتْهُ فقال رسول الله يه: أَنرَوْنَ هذِو'" المَرْأَ طَارِحَةً وَلَدَهَا في 
الئارِ؟ قُلْنَا: لا والله. قَقَالَ: الله أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هذه يوَلَدِمَا » متمق عليه. 

9 .- وعن أَبي هريرة رضي اللّهُ عنه» قال: قال رسول الله يك : لما حَلَقَ الله 
الخَلْقَء كَنَبَ في كِتَابٍء فَهْوَ عِندهُ قَوْقَ المَْشٍ: إِنْ رَحْمَتِي تَغْلِبٌ غَضَبِي © . 

وفي رواية الغَلَبَتْ عَضَبِي » مُتمَقْ عليه . 

.2 وعنه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قال: سَمِعَتُ رسُولَ الله ل يقول: «جَعَلَ الله 
الرْحْمَة ماله جَْءِ» كأَمْسَكَ عِندهُ تِسْعَة وَيِسْعِينَ» وَأَنْرّلَ في الأزض جُزْءا واحداء هَمِنْ 
ذلِكَ الجرْءِ يَتَراحَمُ الخَلائِقُ» حَنَّى تَرْهَعَ الدَابةُ حَافِرَها”*' عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَة أَنْ تُصِيبهُ ». 

وفي رواية : (إِنَلِله تعَالَى مائةٌ رَحْمَةِء أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاجِدَةَ بين الجن والإنس » 
وَالبَهَائِمِ وَالِهَوامٌ» فَبِهَا يتَعاطْفُونَ» وبِهًا يَتَراحَمُونَ وبهًا تَعْطِفٌ الوّخْش عَلى وَلَدِمَاء 
وَأَخْرَ لل تعالى يسْعَا وَيسْعِينَ رَحَمَةٌ يَرْحَمْ بها عِبَاهيَْمَ القِيَاَةٍ متف عليه . 

وفي روايةٍ: (إِنّ اللّهَ تَعَالى حَلّقَ يَوْمَ خَلََ السّماواتٍ والأرْض مِانَةَ رَحْمَةٍ 


)١(‏ «ألا ثَرَاه؛ أي ألا تعلم أنه رجل مؤمن يقول: ١لا‏ إله إلا اللّه »؟ 

(0) «السُبْْ » الأسرء أي رأت رضيعاً في الأسرى . 

3 «اردون'هده1؟ آي اتظطدون هذه المراة ترس يدها فن: النار# والعروض رن ادكه وان إن 
رحمة الله بعباده, أعظم من رحمة هله الأم بولدها الرضيع» ومهما اشتدث رحمة الأم؛ 
فرحمة الله أوسع وأعظم . 

(54) «ترفع حافرها» أي ترفع رجلها وقدمها عن ولدهاء خشية إيذائه وهو يرضع. 


باب في الرّجاء ه/١‏ 


كل قة طاق ما مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الأرْضٍ» فَجَعَل مِنْهَا في الأزرض وحم قَبِهَا 

تَمْطِفُ الوَالِدَة على وَلَِمَا وَالْوَحْكلٌ وَالطَيْرُ بَعْضُها عَلى بَعْض» فَإِذًا كان يوم 

الفناقةة أكمدها بيذي رشك ا 

1 وعد رضي اللَّهُ عَنْهُه عن النبي كل فِيمَ يَحْكِي عَنْ رَبّهِء تَبَارَكُ 
َتَعَالَىء قال : أدب عَبْدٌ ذَنباً» فقال: اللّهُعٌ اغَفِرْ لي ذَنبي» فقال اللَّهُ تَبَارَكَ 
وتعالى : أَدْنَبَ عبدي ذَنْبَا» فَعَلِمَ أن لَهُ ربا يَمْفِرُ الذّنْتَء وَيَأْحُْدُ بالذنب» ثُمْ عَادَ 
فَأذْنَتَ فقال: أَيْ وب “اعفن لي ذنبي؟ فقال تبارك وتعالى: أذْنَبَ عَبْدِي دا 
فَعَلِمَ أن لوا بق الدننن وياد بِالذّنْبِء ثُمّ عَادَ فَأَدْنَبَ فقال: أي وَت 
اغْفِرْ لي ذَنْبِي؛ فقال: :تارك وَتَعَالى: فيك عَبْدِي دنا فَعَلِمَ أن لَه ريا ينية 
اذكه وَيَأخَلٌ َالذُنْبِ» قد عَمَرْتُ لِعَنْدِي فَلْيَفْعَلُ مَاشَاءَ 0" مُتَّفْنّ عليه . 

وقوله تالت «َِْمَلُ مَا شاه أي : مَا دَامَ يَفْعَلُ هكَذَّاء يُذْيْبُ وَيَنُوبُ أَغْفِرُ 

لَه فَإِنَ التُوبَةَ تَهْدِمُ مَا مَبْلَهًا. 
نوغننة رَضَنَّ الله عَنْهُ قال قال رسول الله كيه : «وَالذي تفسِي 

بِيَدِوء لَوْلَم تُذْيِبُواء لَدَمْبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلْجَاء بقوم يُذْنِبُونَء فَيَسْتَمْفِرُونَ الله 

سا جني هوه ووه جل 

9 79 وعن أبي أيُوبَ «خَالِدٍ بْنِ زيده رضي اللّه عنه؛ قال: سمعتٌ 
و الله كله يقول: «لؤلا أَنكُمْ تدنتوة»الشدلق الله حلفا يدون 
فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ) رَوَاه مُسْلِمْ . 

)١(‏ «قَلْيفعل ما شاء» قال العلماءً : ليس هذا تحريضاً للناس على الذنوب» بل هو لبيان سعة مغفرة الله 
لجميع الذنوب » فلو كانت ذنوب الإنسان تملا الأرض » لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله ٠‏ جقل يا 
عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنْفُسِهمْ لأ تَفْئطُوا مِنْ ن رَحْمَةٍ الله قال ابن مالك : هذا الحديث كان لتسلية 
أصحاب النبي وك وإزالة شدة الخوف عن صدورهم. لأن الخوف كان غالباً عليهم. » حتى فر 

بعضهم إلى رؤوس الجبال للعيادة» وعضيع اعترل السباءء وبعضهم هجر النوم» ويؤيده ما جاء 
في الحديث الآخر لولم نيوا لخلق الله حلقا ينون فيستخفرون فيغفر لهم» ومعناء : لو أنكم 

كنتم كالملائكة لا تذنبون» لجاء بقوم تميل نفوسهم إلى الشهوات؛ يذنبون وتقع منهم المعاصي » 


فيستغفرون الله فيغفر لهم ؛ لأن من أسمائه تعالى الغفار؛ وهذا يستدعي مغفوراً له؛ أي من 
يخطئ ويذنب ويتوب فيغفر الله له. 


ك/ا١‏ بابٌ في الرّجاء 


5 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 7 كا فُُوداً مَعَ رطلول الله يخ - 
مَعَنَا أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ رضي الله عنهما في نَمْرِ - كَقَامَ رسول الله يمن بَيْنٍ 
أظهرئ1©. فأبطا علين» ؛ محَسَينا أن يفط ذوئتاء ففرغتا0" قَقُمتاء فكنث أو 
مَنْ فَرْعَء ٠‏ فَحَرَجَتُ أَْتَْي رسول الله يل حَنّى أَنَيِتْ د حَائِط”؟ لِلأنْصَارٍ ‏ وَذَكَرَ 
اديت ١‏ طول - إلى قوله :-فقال وسوك الله 6د :اذعن تمن لفيت ززاء :هذا 


إئ 


الحَائْطء يَشْهَدُ أنْ لا إله إِلَّا الله مُسْتَيْقَِاً بها قَلْبهُ فَبَشْرْهُ بِالجَنة) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


نوع عبد الله كن قروا دخ العاطن + رفي" الله عنما «أن النتى 
5 1 ل ص2 حط له 


1 ثلا قَولَ الله عَرْ وَجَلّ في إبراهيم'' ية: طرَتٍ إن أَللنَ كما ين اَن ص 


هك حرم ل 


فى فَإِنَمُ مو مث« الآبة [إبراهيم: 75]: وقول عيسى كلة: ظ اه 
2 


20 0 


تعفر لَهُم فَِنَكَ أنتَ الْمرٌ كيم * [المائدة ا لي الي 
ربكن "فقا الله عر وجل * ا اجبريل اذهك إلى حكنت ور ِكَ أَعْلَمُ 0 


)١(‏ «قام من بين أظهرنا» أي قام من بيننا وذهب لحاجة. 

(؟) «فأبطأ علينا» أي تأخر عن الرجوع إلينا. 

() «ففزعنا» أي خفنا عليه من اليهودء وأن يصاب بمكروه. 

(:) «حائطاً للأنصار» أي بستاناً لرجل من أهل المدينة. 

(5) «وذَّكّر الحديث» أي ذكر أبو هري كمه الفذيفة رشه: «فدحلت على رسوك الله يه 
فقال: ما شأنكَ؟ قلت يا رسول الله خشينا عليك ففزعناء وهؤلاء الناس ورائي» فأعطاني 
نعليه وقال: اذهب بهما فمن لقيتَ من وراء هذا الحائطء يشهد «أن لا إله إلا الله؛ مستيقنا 
بها قلبُهء فبشّره بالجنة» فكان أول من لقيتُ عمرء فقال لي ما وراءك؟ فأخبرثه بما أمرني 
به رسول الله يله فضرب بين ثذبئَ حتى سقطتُ على اسْتي - أي مقعدي ‏ وقال: ارجع 
يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله يككْْ وأنا أجهش بالبكاء» ولحقني عمرء فقال له كل: 
ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ فقلت يا رسول اللّه: إني أخشى أن ينكل الناسٌ عليهاء 
فخلهم يعملون! قال رسول الله يي : فخلّهم» صحيح مسلم .11١/١‏ 

000 «تلا قول الله في إبراهيم» أي قرأ رسول الله يه قول إبراهيم في الأصنام هذه الآية وربٌ 
ِنْهُنْ أضْلَلْنَ4 أي إن هذه الأصنام» قد أضلْت كثيراً من الخلق عن الهداية والإيمانء وتلا قول 
عيسى « إن تُعَذَبْهُمْ َِنْهُمْ ِبَادْكَ 4 أي مستحقون للعذاب» ومراده: عذابُكَ لهم عدل» ومغفرتك 
لهم فضل. وبعد تلاوته يي للآيتين بكى شفقة منه على أمته؛ فأرسل الله إليه جبريل» يشر 
بأنه سيرضيه في أمته ولا يُخزيه» وفي هذا الحديث بيانٌ لكرامة هذه الأمة عند الله وبيان 
لرفعة شأن هذا النبيٌ الكريمء حيث أعطاه ربه لأمته ما يشتهيه 9 وَلْسَوؤْفَ يُمْطِيكَ رَبْكَ فْتَرْضَى »4 
كما أعطاه الشفاعة العظمى» فما أرفعه من قدر؟ وما أكرمه من عطاء وفضل!؟ 


بابٌ في الرّجاء يفنا 


َأَنَاهُ جبريلٌ» فَأَحْبَرَهُ رسول الله يك ما قال : وَهُوَ أَعْلَُّء فقال اللّهُ تعالى: يا جبريل 
امعب إن سعان 13 الشتوقيك د للق وله نقوؤة زو تخي 

5 2 وعن مُعَاذٍ بْن جَبَل رضي الله عنهء قال: «كُنْتُ رِذْفٌ النبي لل 
لي يا فقال: يا مُعَاذ هَل تدري مَا حَنْ اله عَلى عِبَادِه؛ وا سالاد 
عَلى اللّه؟ قلت: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أعلَمُ!! قال: إن و حَْ الله عَلى الِبّاد أن يَعْبْدُو؛ 
ولا يُشْرِكُوا به شَيْقًَ وَحَيْ العِبَاد عَلى الله أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيئً. 
كلت ١‏ باتوسول الله آقرة 2:1 219 القاي ؟ هال ل لشاف تعلو عق عليه 


07؛ - وعن البَّرَاءِ بن عازبٍ رضي اللّه عنهماء “عن العبي 8 فال 
«المُسْلِمْ إقاتشو تف القشي ميد أن لذ إله ِل الله وَأ 1 ونوك الله 


مه 


مذلناك فونه اتوي 0 بعَنَثُ أنه ألرت ءَامَنوأ بلول ا لنَّايتِ فى الْحيؤة داوف 


اد [إبراهيم : 2737 مُتَّمَنْ عليه . 

- وعن أنس رضي الله عنه. عن رسول اللّه كك قال: «إنْ الكَافِرٌَ إِذَا 
غدل خسنة) طم بها طَعمَةَ مِنّ لزيا "+ وأغا "لقو كان الله تعالن يدس له 
حَسََاتِه في الآجِرَة وَيُعْقِبُهُ ررْقَاً في الدَّنيَا على طَاعَتِهِ » . 


وفي رواية : (إنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنَا حَسََةَ يُعْطَى بها في الدنْيّاء وَيُجْرَّى بها 
في الْآجِْرَةء وما الْكَافِدُء فَيُطْعِمُ بِحَسَنَاتِ ما عَمِلَ لله تعالى في الذَنْيَاء حَنَّى إِذَا 


)١(‏ «أفلا أبشّر» أي ألا أبشّرهم بهذه البشارة السارة؟ قال: لا تبشرهم لثلا يتركوا العمل» 
ويتمسكوا بالأمل. 

(؟) هذا الحديث الشريف نص صريح قاطع» على سؤال الإنسان في القبر» فإنه يمتحن في 
قبره» ويُسأل عن دينه» ومعتقدهء وإيمانه بالرسول يك كما جاء في صحيح البخاري : : اما 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم »؟ يعني به محمد يكو فالمؤمن يثبّته الله في 
الحياة الددبا حلي عليه التوسيد 2/07 إلا اللّه؛ وفي الآخرة عند سؤال المَلَكَيْن لف 
فيقول : ربي اللهء ويقول: ديني الإسلام» ونبيَ محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد تأكّد هذا 
بالآية الكريمة أيضاً. 

زفة «أطعم بها طّعمةٌ من الدنيا» أي أي أعطي الكافر مقابل عمله الصالح» كعتق رقبة» أو إحسانٍ 
إلى مسكين» » جزاءه في الدنياء فيكون ذلك حظه من عمله. حتى لا يبقى له في الآخرة 
شيء؛ وأما المؤمن فإن اللَّه يعطيه رزقاً في الدنياء على عمله الصالح» ويذدّخر له ثوابها في 
الآخرة» ومعنى «يُعقبه» أي يعطيه. 


4 بابٌ في الرّجاء 


م () 500 000 
أفضى ١‏ إلى الاجْرَّةء لَمْ يَكُنْ لَه حَسَّئَه يجَرَّى بها ) رَوَاهِ مَسْلِم. 
49 - وعن جابر رضي اللّه عنه قال كال 5 سول الله عَلة #هتل 


وعاثاك 


م ع زهفق 
الصَلَرَاتِ الخَمْسٍ كَمَتَلِ نَهّرِ جَارٍ غْمْرٍ . عَلى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَيِلُ م بنه كل يوم 
حَمْسَ مَرَاتٍِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . «الْغَمْرُ) الْكثِيرُ. 

5٠‏ 2 وععن أبن عباس » رضي اللَّه عنهماء » قال لسع روصل اله يد 
يقول: العا ين جز تلو تجوت قِيَقُومُ عَلى جِنَازَتَه" "ون ل 


را ث” 


يُشْرِكُونَ بالل شَيَِء إلا شَفْعَهُمْ الله فيه » رَوَاهُ مُسْلِم. 


الالاب وق أن سنكوه رصق اللذاعفة قال: "كُنَا مَعَ رسول الله يله في 
ب حواً مِنْ أرْبَعينَ» فقال: أَنْرضْو أن تَكُونُوا رب أل الجئةٍ؟ قُلْتَا: نَعَم! 
قال: : أَتَرضَوْنَ أنْ تكونوا ثُلْتَ أهل الجنة؟ قلنا: : َعَم قال: لذ عدن يه 
يد مي لارجو”؟ أن تَكُوتُوا نصف أخل الجمكو. ذلك أن لفك ل حلي 


ا وَمَا نتم في أَهْلِ الشْرْكِء لالش البَيْضَاءِ في جلدٍ النُورٍ 
الأسيود: أ كالشيزة التواء روسل النُورٍ الأخمّر) مُتّمَنّ عليه . 


)١(‏ «حتى إذا أفضى ؛ أي إذا صار الكافر إلى الآخرة» لم يكن له حسنة عند الله يجزى عليها. 

(؟) مثل رائع بديع يصوّره لنا الرسول يكل للصلوات الخمس التي يصلّيها المؤمن» فقد شبّهها 
في تطهيرها الإنسان من دَنْس المعاصي والآثام: بشخص يمر من أمام داره نهر عذبٌ كثيرُ 
الماء» يغتسل منه كل يوم خمس مرات» فهل يبقى على جَسّده شيء من الذرن والوسخ؟ 
كذلك الصلوات الخمسء» يمحو اللَهُ بها الذنوب والآثام؛ وقوله: «على باب أحدكم ؛ 
إشارة إلى سهولة الماءء وقرب تناوله دون عناء. 

4 «يقوم على جنازته» أي يصلّي عليه أربعون مسلماً لا يشركون باللّهء إِلّا غفر النّهِ له 
بشفاعتهم» ومن روه هؤلاء. الشفعاء» ألا يكون فيهم منافق أو فاجر فاسق. 

(:) (إني لأرجو ا كل رجاء جا فى الفراك أو لسْئّة» فهو على التحقيق» كقوله سبحانه: 
ِعَسَى أنْ يَبْمَقَكَ رَيْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» أي سيبعثك الله وإنما يُؤتى به بصيغة الرجاء على 
عادة الملوك يقولون: عسى تُعطى» وهم جازمون. وجاء في حديث آخر «أهلٌ الجنة مائة 
وَعشَروق صفاء. نتن متها ثعاتون مفاًة رؤاه الترمذي واعسد» تقر آنة محمد ثلعا أهل 
الجنةه والئلك الباقى من مائز: الأسيب 

)0( «لا يدخلها إلا نفسٌ مسلمة» هذا نص قاطع على أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة 
أصلاًء ويؤيده قوله سبحانه : 9إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَد حَوْمَ اللّهُ عَلَيهِ الجن ومَأُواه الار» . 


بابٌ في الرّجاء لحن 


يي : (إِذَا كَانَ يَوْمٌ القِيَامَة» دَفَعَ الله إلى كُلَ مُسْلِمٍء وديا أن وان فتشوك: 
هذًا فِكَاكُكَ م مِنّ النّارٍ لم 
ِذُنُوب أَمْكَالِ 0 0 رَرَاُ ملم . 

قوله : «هذًا فِكَاكُكَ مِنَ الَارٍ » مََْاهُ مَا جَاءَ في حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنة : «(لِكُلُ أَحَدٍ مَنَزِلُ في الجَنْقَ وَمََزِلُ في النّارٍ » فالمُؤْمِنُ إذا دَخْلَ اليَنّةَ خَلَفَهُ 
الكَافِرٌ في النّارٍء لآل شوق لذلاك بكثرد: 

وَعَفى اافكاكك 1+ أنف كنت نوها لذخرل الكان »رَهِذًا فكافك ؛. لأن 
الله تعالى قَدَّر لِلئَارٍ عَدَدأَ يَمْلَؤُهَاء فَإِذًا دَحَلَهَا الكَارُ بدُنُوبِهِمْ وكُفْرهِمْء ضَارُوا 
في مَعْنى الفِكَاكِ لِلْمُسْلِمِينَ» واللّه أعلم . 

379 ل وعن أبن عمرّ رضي الله عنهما قال: عقت بزؤشول الله فلك , 4 يقول: 
١‏ يُدْنَى المَؤْمِنُ يوم م القِيَامَةِ مِنْ رَبُ) حثى يَضْعٌ كله كَتفه”" عَلَيْهِ فَيقَررة نط" 
فقول لعن كا تعر بذك 135 فقول : رَبٌ أغرفٌ» قال: فَإِني قد 
ع عَلَيِكَ في الدُنياء وَأَنَا أغْفِرُها لَكَ اليَومَ» فيُعطى صحِيفَة حَسَّئَاتِهِ ) مُتَمَقُْ 
عليه . (َتَفْهُ ) سيره وَرَحَمَتهُ . 

4 9 وعن ابن مسعود رضي اللمعيية ١‏ أن وعي نات عن ندا 
2 تى التبئ يلِء فأخبرهء فأنزل اللّه تعالى: 8 وَأَيِمِ اَلصَلَوءَ طرق 
لارِ وَرُلَمًا يَنَ لل ا 54.. فقال الرجل: ألى هذا 


كا وجول الدع تان: لجَجِيع متي كُلْهِمْ » مَُنَنْ سم 


)١(‏ «هذا فَكَاكُ من النار» أي خلاصّك وفداؤك. 

فم «يضع عليه كلنه» أي يزب المؤمن يوم القيامة من زيد» حت يضبع تعالوي عليه ستزه ووحتمته: 
وأنا أغفرها لك اليوم؛ فاخن جاتب الشار: الذي أشارت إليه الآبة 9فْسَوْفَ يُحَاسَبُ ُ 
جِسَاباً يَسِيراً» وَيُسَمّى «العَرْض » أما من تُوقش الحساب عُذَّب . 

(4) «أصاب قُبلة» أي قبل امرأة ثم ندم فجاء إلى رسول الله يكهِ فقال: «أصبتٌ حداً فأقمه 
على » أي فطهّرنى منهء ومراده بالحدٌ هنا: الذنبٌ الذي يوجب التعزير» وقد توضّح أنه 
تقبيل المرأة الأجنبية» وفيه نزلت الآية 9إِنّْ الحَسَنَاتٍ يُذْهِْنَ السَيْنَاتِ» وليس هو الزنى» أو 
القذف» أو شرب الخمرء فافهم ذلك والله يرعاك. 


الفلا باب في الرّجاء 


6 - وعن أَنّسٍ رضي الله عنهء قال: (جَاءً رَجْلُ إلى النبِيَاطلةٍ فقال: 
ارات اق عا َأَقِمْهُ عَلَى» وَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ» ٠‏ فَصَلَى مَعَ رسولالله 


إ» فَلَما قَضَى الصَّلاةً قال : يا رسول الل إن أصَبْتْ حذاء فَأهمْ في كنَاتٍ الوا 
قال : هَلْ حَضَرْتٌَ مَعَنَا الصَّلاة؟ قال: نَعمء قال: قد غَفْرَ لَك ) مُتَّمَىّ عليه . 

وقولدك 97 أطنك عدا لاجواءة تقين ترح اللتري لبن المواذ لذ 
الشَرْعِيٌ الحَقيقِيَ؛ كَحَدٌ الزّنَا والخمر وَغَيْرِهمَاء فإنّ هِذِهٍ الحُدودَ لا تَسْقْط 
بالصلاةء ولا يجوز لإزومام ركه 

7 2 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كلِ: إن الله اليوضن 
عق الفنك أن يَأكُلَ الأكلتع أتققة غليون اذ تخين الخاية قود علي 
انلف« الأكنة» الهزة الواحدة من الأكل» كَالْعَدْوَةٍ والْعَضْوَةِء واللّه أعلم. 

الات وعن أبى موسق رضى الله نه عن التبية كله قال :. « إِنّ الله تعالى 
١ "01‏ لتزكدكي «الهاره ,قط 3 بالتهارم إخنوات لسري : 
اللَلِء حتى تطلْعَ الشمسٌ مِنْ مَغْرِبِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

م 1 اجو د باس قال: 
«كنتٌ وَأنَا في الجَاهِليَّة أظْنْ أن الئاس عَلى ضَلَالَةا'2 و وَأَنْهُمْ لَيْسُوا على 
شيءء وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْنَانَ مَسَمِعْتٌ بِرَجُلٍ بِمَكة ؛ م 0 فَمَعَدْتُ عَلى 
راجلتي» فَقَدِمُْتُ عَلَيْه» فإذا رسول الله كل مُسْتَخْفِياً: جُرَآءُ عليه قَوْمُه “) 
ل تن دَخَلْتُ عَلَيْهِ مَك فقلتٌ له: ما أَنْتَ؟ قال: أَنَا نَبِنَّء قلتٌ: 


)١(‏ «يبسط يده بالليل» بسطّ اليد: كناية عن قبول التوبة» وإنما ورد لفظ بسط اليد. لأن العرب 
إذا رضي أحدهم الشيءء بسط يده لقبوله؛ وإذا كرهه قبضها عنهء فخوطيوا بما يفهمونه» 
وطكنن العدديية آنه تعالى يفيل تويةالعيلد ابا وهار + حتى تطلع الشمس من مغربهاء فلا 
تُقبل التوبة . 

(؟) «أظن الناس على ضلالة؛ أي أعتقد أنهم على ضلالة» لأنهم يعبدون حجارة لا تسمع ولا 
تنفعء ولهذا قال « وهم يعبدون الأوثان». 

(*) «ججُرَءاءُ عليه قومه؛ أي قومُه سفهاء متسلّطون عليه» يهزءون منه ويسخرونء» ويؤذونه بأنواع 
الأذى . 

(5) «فتلطفت» أي ترفقتُ في الأمر حتى أدخل عليه. 


باب في الرّجاء م١‏ 


وخا قال: ارسلي الله كلك وباي شَيْء أَرْسَلَكَ؟ قال: أَرْسَلَنِي بِصِلَه 
الأخاء: وكَسْر الأوْنَانِ وَأنْ يُوَحَدَ اللّهُ لا يُشْرَّكُ بِهِ شَيْء قلت لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ 
ع هذاه كال عق وعد كال ركعة رمعل أب كد وبلال رضيّ الله 
عتيمان نك اليه كفنت :إلى لتك نال إِنْكَ لنْ تَسْمَطِيعَ ذلِكَ 55 
هذّاء ألا تَرَى الي وحال الئّاس؟ وَلكِن ارْجِغ إلى أَهْلِك فَإِذَا سَمِعْتَ بي قد 
ظَهَرْتُ أئَني؛ قال: هَذَهَبْتُ إلى أهلي» وَقَدِمَ رسول اللَّه تكله المَدِيئَةَ 0 
هلي , نَجَعَلْتُ أَتَحَبّرُ الأَحْبَارة"2» وَأَسْأَلُ النّاسّ حينّ قَدِمَ المديكة حنَّى قَدِمَ تَقَرْ 
: مِنْ أهلى المدينةة» فقلتٌ: ما فَعَلَ هذا الوَجلٌ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النّاس 
00 سِرَاعٌ” 67 وقل أزاد كومه فثلةة ذنم اتتييوا ذلكء» فَقَدِمْتٌ المَديئَة: 
فَدَخْلتٌ عليهء فقلتٌ: يا رسولٌ الله أَتَْرشي نى؟ قال: نعم أَنتَ الذي لقيتتي يمكّة» 
قال :“تقلت نا توشول الله اخري عن ملدك الل 5 اخيزني عن 
الصّلاة؟ قال: صل صَلاة الشبحء أع انْصُوْعَن اللاو ختى تَطَلّعَ الشنس» 
حَّى تَرْنَفِعَ الشّمْسُ قَيْدَ رُمْحء فَإِنْهَا تَطلْعُ جِينَ تَطْلْعُ بَيْنَ قَزْئي شَيْطان”“» 
جيذ يد لها الحا م صل إن اللا مشهودةٌ مخضورَة حتى يقل 
الظْلّ بالوُمح» ثُمْ افُضّر عن الصّلاة!؟» فإنه حينئظٍ تُسْجَرُ جَهَئْهُا”22 فإذا أقبل 
الَيءُ فصَلُ» فإِنَّ الصّلاةَ مَشهودةٌ محضورة"» حتى تُصَلْيَ العَضْرَّ 
عن الصلاةٍ حتى تَغْرْبَ الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفارء قال: فقُلْتٌ: يا بي الله ذالوظيوة حدّثني عنه؟ فقال: ما مِنْكُمْ رَ 
بَُرْبُ وَضُوءَه فَيَتَمَضْمَضُء وَيَسْتَنْشِنُ فَيَْتئِرُ إلا خَرْثْ خطايًا وجهدء وفيه”", 
)١(‏ «أتخيّر الأخبار» لت من أرض الحجاز. 
(؟) «الناس إليه سِرَاع » أي مسرعون للدخول في دينه. 
(9) «بين قرنّئْ شيطان»؛ أي تكون الشمس بين ناحيتَيْ رأسه يظهر معها عند ظهورهاء 
فالساجدون لها من الكفارء كالساجدين له في الصورة» فلذلك كُرهت الصلاة. 
6 «ثم اقصر عن الصلاة» أي كنف عن الصلاة فلا تصل . 
(5) ١تُسجر‏ جهنم' أي تُسعْر وتلتهب بالوقود. 
030 «فإن الصلاة مشهودة محضورة» أي تحضرها الملائكةٌ؛ فهي أقرب إلى القبول» وتشهدها 
وتكتبها لمن صلاها. 


(610 «خطايا وجهه وفيه وخياشيمه» أي ذنوب وجههء وفمهء وأنفه. 


41 بابٌ في الرّجاء 


وحَياشيمِهء ثم إذا غَسَلَ وجِهّهُ كما أَمَرَهُ الله إِلّا خَرَت خطايا"ؤجههء مِنْ 
أطراففٍ لِحْيتِهِ مع الماءء ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المِرْفْقَينَء إلا خرّت خطايا يديه من 
أنامِله مع الماءء ثم يَمسحٌ رَأسَُ إلا خَرْتْ خَطَايًا رَأسِه من أطراف شَعْرْءٍ 
مع الماء ثم يَعْسِل قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِء إلا خَْتْ خطايا رِجْلَِيهِ من أنامِلِهِ 
مع الماءء فإن هو قامٌ فصلّىء حمل الله اليه وانتن عله وت 
بالذي هو له أهلء ورغ قلبه للّهِ تعالى» إلا انصَرَفَ من خطيئته كَهَيْتَيهِ يوم 


مرالءروء 


زلدنه آم 

يدرك اعتثز رن عدثة نهذ العديك"' أنا أمانة ضاحتة:وسول الله دقان 
او ماسقاين ا ا انظر ما تقول؟ في مقام واحِدٍ يعطى هذًا 
الوّجُلُ'''؟ فقال عَمْروٌ: يا أبا أمامَةً لَقَدْ كبث سِنيء ورَقٌ عظميء واقْتَرَبَ 
أَجَلِي؛ وما بِيْ حَاجَةٌ أن أكذِبَ على اللَّهِ تعالى» ولا على رسول الله يك لول 
أَسْمَعْهُ من رسول الله كك إلا مر أو مَرَتَيْنٍ ن أو ثلاثاء حتّى عَدَّ سبعَ مَرَاتِء ما 
حَدْنْتُ أبذا بوه ولكئى شيضتة أكين من ذلك رَوَاه مُسلة : 

قولدة الالداء علية قرط الاعلئ: ون علماف» أى + خا ون تستطيلونة 
غيرٌ هائِبِينَ» بين قَرْئَيْ شيطان) أي : ناحيّتئ رأسه. وهذا على التمثيل. 

9 2 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 7 إذا 
راد اللّهُ تعالى رحمة أَمةٍ: قَبِض نَبِيّهَا قبلّهاء العدكلة ليا فرظا وال د 
يَديهاء وإذا أراد هَلَكَةٌ مق عذّبها ونبيّهًا حَيُ؛ تَأَهْلَكَهًَا وهوّ حَيّ ينظو فَأَكَرٌ 
ته" بِهَلاكِهَاء حين كذَّبِوهُ وَعصّوا أَمْرَهُ) رَوَاهُ مُمْلِم . 

© © © 


)١(‏ "في مقام واحد يُعطى هذا»؟ أي تثبّث من هذا القول على رسول اللَّهِ يكلِِ؟ هل يُنالٌ كل 
هذا الأجر على أمر يسير كالوضوءء وتُغفر له جميع ذنوبه؟ ويرجع كيوم ولدته أمه؟ 

(؟) «فَرَطأً وسّلّفاً» الفارط : الذي يتقدّم المسافرين ليدلهم على الماء. أي يكون النبىُ متقدماً 
على أبعة تدلو علق طريق, الله ٠»‏ رراكون لهي كارو يكديون 4ه وق الدعاء المشهوي 
« جِعَلّك الله خير حَلّف لخير سَلّف؛. 

(*) «فأقرٌ عينه بهلاكها» أي جعله مسروراً مرتاح القلب» لهلاك قومه؛ لتكذيبهم له وسخريتهم 


منه . 


بابٌ في فضل الرّجاء “م١‏ 


باب في فضل الرَجَاء 
قال الله تعالى إخباراً عن العبدٍ الصّالح”"': « وَأفيسُ مر إِلَ أَلَهِ رك أله 
بَصِير لبد فَوقَده أللّهُ سَيْكَاتِ ما مَحِكَرُوأ © [غافر: 41 450]. 


261 وعين أبن أغريرة رضي الله عنة» عن .رسول اللدكية أنه فال لقال 


لله عر وجل : أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي» وأنا مَعَهُ حَيْتُ يَذْكُرُني 0 
بِتوَبَةِ عَيْدِهِ ه من أَحَدِكُمْ ل ضَالَتَهُ ِالْفّلِدةِ0؟) - وَمَنْ تَقَرَبَ ام 3 يك اليد 


ذراعاً؛ َمَنْ َقَوْبَ إِلَىّ ذراعاء تَقَرَنْتُ إليه بَاعاء وإذا أقبَلَ 0 أبنت 
ليه أَمَرْولُ » مُبْقَقْ مُتَمَقَّ عليه . ْ 

وهذا لفظ إحدى روايات مسلمء وتقدّم شرح في الباب قبله. 

وروي في الصحيحين: (وأنا معه حينّ يدكريق ) بالنون» وفي الرواية 
السابقة «حَيْتُ » بالثاء» وكلاهما صحيح . 

4١‏ - وعن جابرٍ بْنِ عبدٍ اللو رضي اللّهُ عنهماء أنّهُ سمع النبي كله قبل 
مَوْتَهِ بثلانَةٍ أيّام يقول: يجوتن نٌّ أحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنٌ الظّنّ باللّهِ عر 
وجل 6" رَوَاة عسل : 

45 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسول الله كَكِِ يقول: 
« قال اللّه تعالى : يَا ابْنَ آدَمْ ِنّكَ ما دَعَوْتَتِي وَرَجَوْتَنِي ) غَفْدتُ لَك عَلى ما 
كَانَ مِنكَ وَلا أبَاليء يا ابْنَ آَدَمَ لوبَلَعَت ذَنْوبِك عَبَانَ السحاء» ثم 


)00 ١إخباراً‏ عن العبد الصالح» هو مؤمن آل فرعون» الذي ذكره تعالى بقوله: ِ<وَقَالَ رَجْلُ 
مُؤْمِنْ مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ إيمائة4 نصح قومّه وذكرهم وخوّفهم من عذاب الله فلما لم 
يستجيبوا له قال لهم: ولساخري الود لقم والزكل دري إلى اللو ارد تا 
نصيحتي إذا نزل بكم العذابٌ» وأسلم أمري إلى الله وأتوكل عليه» فوقاه الله من شرهم . 

(0) «ضالته بالفلاة » أي دابته الضائعة التى عليها طعامه وشرابه. 

(6) «وهو يحسنٌ الظن باللّه » هذا حث على الرجاء؛ وتحذير من اليأس من رحمة الله أي لا 
يمث أحدكم إلا وهو واثق من رحمة الله وعفوه» وهذا إذا دَنْتْ أما ري 
الرجاءًَ على الخوف» وممًا يُروى عن الإمام الشافعي رحمه اللّه أنه قال: 
وَلَمًا نَسَا قُلبيء وضاقث مَذاهبي بعلت الرجامئي لغفوك سلما 
تعاظمني ذُلبيء فلمًا قرئثُه بعفوك ري كان عَفْوُك أغظّما 


:48 بَآبَ في الجمع بَئْنَ الخوف والرّجاء 


اسْتَغْمْرْئتِي غَمَرتُ لَكَ ولا أبالي» يا ابْنَ آدَمْ إِنكَ لو أََْتبيْبشرَاب الأرضٍ 
لان د لفيتنى لاتسرك بي شين لأتَيْتْكَ بِقُرَابهًا مَعْقِرَة) رَوَاهُ 
الي و 


«عَنَانُ السَّماءِ ) بفتح العين» مَاعَنّ لَك منهاء أي: ظَهرَإِذًا رَنَعْتَ 
اك وقيل ات . و «قُرَابُ الأرض» بضم القاف» هو: ات 
مِلأَمهَاء واللّه أعلم . 
© © © 


اذاف التحفع عنن الخرق والقهاء 

اَم أن المُخْتَارَ لِلعَبْدٍ في حَالٍ صِحيِهِ أَنْ يَكُونَ حَائِمَاً راجياًء وَيكونَّ 
د ورجاؤه سواءً؛ وفي حالٍ المَرَض يَتَمَحَضٌ"" الرّجَاء» وقواعِدٌ الشَّرْعَ مِنْ 
نُصُوص الكتاب وَالْسُنَّة وَغْيْرٍ ذلِك مُتَظاهِرَةٌ على ذلك . 

قال اللَّه تعالى : « نلا يمن كر أله إلا قوم َلَخَد لْخَيِرُونَ 2404 [الأعراف : 

وقال تعالى : 8 إِنَّمُ لا َس يِن 22 قوم الْكَبدرُونَ #” 0 /ا4]. 

وقال تعالى: «بن تيس جة 1 قفر 4 الحم ا 
وقال تعالى : 8 إنَّ ّلك لَسَرِيعٌ الْعِفَابٍ وَإِنَّمُ لَعَمُودُ يحم © [الأعراف: 1517]. 
لكام 00 م د -14]. 


حَنك يريك )نامهد صارية 89 14 هر [القارعة: 5 - 8]. 


-_ 


)١(‏ «بِقُرَابٍ الأرض خطايا» أي ما يقارب ملأ الأرض من الخطايا. 

(؟) ورد في حديث عن النبي كَل أنه قال: ١‏ أمر اللّهُ بعبد إلى النارء فلما وقف على شفيرها - 
أي طرفها ‏ التفت. وقال: أمَا واللَّهِ يا ربٌ إن كان ظئي بك لحسنٌ!! فقال اللَّهِ: ردُوهء أنا 
عند ظنّْ عبدي بي» رواه البيهقي» والسيوطي في البدور السافرة . 

(؟) «يتمخّض الرجاء» أي يُخلص الرجاءء ويحسن الظنّ باللّه . 

(:) ظمَكْرَ النّد مكرُ اللّه: استعارة لاستدراج العبد» وأحّذه من حيث لا يشعر كما قال 
سبحانه : ا9اسَتْسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيِتْ لا يَعْلَمُونَ؟ . 

)0( طلا يَِأْسُ مِن رَْح اللّده أي لا يقنط من رحمته وعفوه إلا الكافر. 

)03 «فأمّه هَاوِيَة4 أي فمسكئه ومستقره ه في نار جهنم » والهاوية من أسماء النارء سمّاها أماً لأنه 
يأوي إليها كما يأوي إلى أمهء ويهوي فيها إلى أسفل سافلين» فهي هاوية. 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة. فَيَجْتَمِعُ الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين 
أو آيات أو آية. 

455 وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه» أنَّ رسُولَ الله يك قال: 00 
الْمُؤْمِرٌ ما عند اللهم مِنَ العُقُوبَة» ما طَمِعَ بِجَئْيه أَحَد وَلَوْ يَعْلَّمُ الكافِرُ 
اللّهِ مِنَ الرَحْمَةَء مَا قَنِطَ مِنْ جَتْيهِ أَحَدٌ © رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 - وعن أبي سَعيدٍ الخدريٌّ رضي اللَهُ عنه» أنَّ سول الله يل ذال: 7إذا 
وْضِعَتٍ الجَِارَةُ ونا الئّاسُ أو الرجالٌ عَلى أَعْنَاقِهِمْ: فإِنْ كانت صَالِحَةً قالث : 
َدْمُونيء قَدَمُوني7©)» وَإِنْ كائث غَيْرَ صالِحَةء قالّث: يا وَيْلّها! أَيْنَ تَدْعْبُونَ بهًا؟ 
يَشْمَعُ صَوْتَها كُلْ شَيْءِ إلّا الإنْسان» وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ »”" رَوَاهُاْبُخَارِي . 

5 - وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عَنْهُه قالَ: قال رسول الله يكلنهِ: (الجَنّه 
أنه إلى الخركة مين ادال تغلوه» رلكاز"ظن ذليلك9"" 151 النخاري , 


© © © 
بابٌ في فضل البكاء من خشية اللّه تعالى وشوقاً إليه 


م 


قال اللَّهُ تعالى: «وَتَحِدونَ لِلَدَدْدَانِ ب وت وَيزِيدُهْرْ حشُوعَا © [الإسراء 1 و١ل].‏ 

وقال تعالى : « أن هدَا ليث تتَجبوْنَ (2©) وَتَنْصكونَ ولا بَكوْنَ (2:)) 4 [النجم :54 - 

5 - وعَحن ابن مَسعودٍ رضي اللَّهُ عنهء قال: قال لي النبي كَل 
اْرَأعليّ القّرْآنَ » قلت : يا سول اللن كذ ملبفج وغلتك 00 قال: (إني 
أحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » فقرَأتُ عليه سورَةٌ النّمَاءِه حتى + جِئْتٌ إلى هذه الآية: 
لفكت إدَا عفنا من كل َم م هبد مَيفْمَا يك علَ ولاه بيدا 94 [النساء: 41]. 


)١(‏ «قدُّموني قدّموني » تقول ذلك شوقاً إلى ما أعدّه الله لها من نعيم القبر ونضارته. فالقبر إِمّا 
روضةء وإمّا جحيم. 

(؟) «ولو سمعه صعق » أي مات لشدة الصوت» وشدّة الهول والعذاب الذي يراه. 

(*) معنى الحديث: أن تحصيل الجنة يكون بالشىء اليسيرء وهو الإيمان والطاعة» والنار 
كذلك بموافقة الهوى؛ وفعل المعصية. ْ 

0 دخل ابن مسعود على رسول اللّه يل فجلس بين يديه فقال له الرسول ك: اقرأ علي 
القرآن!! تعب ابن مسعود فقال: كيف أقرأ أمامك» وعليك أنزل هذا القرآن؟ فلمًا أكد- 


ال نتفي فضل البكاء من خشية الله 


قال: حَسْبّكَ الآنَء فَالْتَمَتُ إِلَيْهء فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ) مُتَّمَقْ عليه. 

لو ل ع ا ل اي 
ل ا ل وق عله وَسَبَقَ 
بَيَانهُ في باب الحَْوْفٍ . 

0 ل الك 

رَ وجل بَكَى مِنْ حْشيَةِ الوه 2 َتى يَعُود اللبَنْ في الضَرْع"' أ وَلا يجنم عُبَارٌ في 
0 اللو وَدْخَانُ جَهَئْم» رَوَاهُ النّرْمِذِيُء وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ. 

9 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: قال رسُولُ الله ككلهِ: ( سَبْعَةٌ يُظِلُهُمْ الله 
في ظِلَّ يَوْمَ لا ظِلْ إلا ظِلهُ: إمام عادِلُء وشَابٌ نَشَأْ في عِبَادةٍ الله تَعالى» 
وَرَجُلُ قَلْبَهُ مُعَلّْ في المَسَاجِدِء وَرَجُلانٍ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَليْهِ وَتَقَوَقَا 
عَلْيْفى وَرَجُلُ دَعَنْهُ امرَأةٌ ذَاثْ مَنْصِبٍ وَجَمالٍء فَقَالَ: إِنّي أَحَافٌ الله ورَجل 
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ كَأَحْمَاهَاء حنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَُهُ ما تُنفِقُ يَمِينهء ورَجُلُ ذَكَرَ الله 
خالياً َفاضَتٌ عَيْناهُ» متمق عليه . 


ه؛ ‏ وعَن عبد اللَّه : بْن الشَّخيرٍ رضي اللَهُ عنهء قال : 217 وول الله 
ير 57 20 
د وَهُوَ يُصَلَُ 2 وَلْجَوْفِهِ كار لكر 
أبو داود» والتَرْمذي ذ في «الشمائل ») بإسناد و ضحم 


4١‏ وعن 0 اللَّهُ عله قال: ل الله يَِِ لأبى بن 


مِنَ البُكاء»؟ حديث صحيح رَوَآهُ 


- عليه الرسول يِِ القراءة» قرأ عليه سورة النساء من أولهاء حتى وصل إلى هذه الآية: 
«وَجِدْنَا بك مَلَى هَؤْلآءٍ شَهيد» أي الأشخاص المعادين لك من كفار قريشء قال له: 
يكفيك الآن» فإذا بالدموع تنهمر من عيئّئ رسول الله بل من شفقته على الناس . 

للك حتى يعود اللبن ة في الضرع» أي لا يدخل المؤمن الصادق الذي يبكي من خشية الله نار 
جهنمء إلا إذا عاد الحليب إلى ضرع الشاة» وذلك مستحيل في العادةء ففيه نوع من 
التمثيل لاستحالة عودته» كما أن الكافر لا يدخل الجنة ولا يَدَخُلُونَ الجَنهَ حَتَى يَلِجّ الجَمَلُ 
في سَمْ الخياط » . أي يدخل: في انقب الإبرة .رهد مستحل أيضا. 

زفة «أزيز كأزيز المرجل؟ أي يُسمع لصدره صوتت تُّ البكاء كقصوت القدر حين يغلي ويفور 
لكمال خشيته وخوفه يَكِ من ربه. 
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كَعْبٍء رضي اللَّهُ عنهُ: (إِنَّ الله عَرْ وَجَلَّ» أمَرني أن كرا عَلَيْكَ : «لر يي ادن 
َكَْوُوأ ‏ [البيئة : ]١‏ قال: وَسَمّاني؟ قال: نع فتك أبرة © مقن عليه: 

وفي روايةٍ: (فجَعَلَ 0 

5 2 وعنة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال أبو بَكْرٍ لعمرّء فيه الل توا 
بعد وفاة رسُولٍ الله يك الْطَلِ بئا إلى أم َنمَنَ تَرُورُهَاء كما كان رَسُولُ اله يكل 
يَرُورُهَاء فَلَمًا انتَهيْئا إِلَيْهَا بَكَتْء كَقَالا لها : ما يُتِكيك؟ أُمَا تَعْلِمِينَ أَنَّ ما عِنْدَ اللَّه 
تغالى َيه لَوْسُول الله 16 قالث: ما أبكي أن لا أكون أَعْلَمُ أن ما عِنْدَ الله خَيْرٌ 
لِرَسُولٍ الله يك ولكئي أنْكي أن الوّخيّ فَدِ الْقَطْعْ مِنَ السّماءء فَهَيّجَنْهُمَا عَلى 
البْكاءء مجعلا يَبْكِيانٍ مَعَها ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وقد سبق في باب زيارَةٍ أهل الخير. 

495 - وعن ابن عمّر رضي اللَهُ عنهما قال: ١‏ لما اشْتَدُ برَسُولٍ الله يك وَجَعْهُ) 
قيلَ أ َهُ في الصَّلاةٍء فقال: مُرُوا أبا بكر فُنْيْصَلٌ بالئئاس» فقالت عا شه رضي الله 
عنها : إن أبَا بَكر رَجُلُ رَقِي "م إذا قرا القرآق عله التكاففقال مذو فليْضل 6 

وفي رواية: عن عائشّةَ رضي اللّهُ عنهاء قالث: « قلثْ: إِنّ أبا بكر إذا قام 
مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِع النّاسّ مِنَ البْكَاءِ » مُتَمَنْ عليه. 


رار بْنِ عبدٍ الرَّحْمَنٍ بن عوْفٍ أن «عبد الرّحْمَنِ بنّ 
عَوْفٍ» رَضِي اللَّهُ عنة « ني بطّعامِ وكان صَائِمَا فقال: قُتِلَ مُضْعَبُ بن عُمَيرٍ) 


رضي اللّهُ عنه. وَهْوَ خَيْرْ مِئّْي» فلم يُوْجَدْ لَه ما يُكَّنْ فيه إلا ؛ رن 
لود دس ص سسا ار 


0 


3 3 جَعَنَ يتكي حلى ترك 5 رَوَأهُ البُحَارِي . 


)١(‏ «رجل رقيق» أ ي رقيق القلب» كثير البكاء؛ وفي هذا الحديث إشارة إلى أفضليّة أل بكو قر 
الخلافة » حيث أمر الرسول ولي أن يكون أبو بكر الإمام لهم في الصلاة؛ ولهذا لما اختلف الصحابة 
فيمن يكون خليفة بعد رسول الله يل قال التبهاء منهم رَضِيهُ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا»؟ 

زف «لم يوجد له إِلَا بردةٌ» كساءً أسود مربع تلبسه الأعراب. 

فة سوسس ا ا م و ا مم 
وجعل يبكي حتى ترك الطعام وكان صائماًء خوفاً من أن يكون صفر اليدين في الآخرة . 
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2-0 وعن أبي اماق «صَدَيٍّ بن عجلانٌ الباهليّ» رضي الله غنه» عن 
النبيّ يئهِ قال: « لَيِسَ شيء أ حَبٌ إلى الل تعالى من قَطَرَئَينِ'" وأَْرَيْنِ: علي 


دُمُوعٍ من حَشَيَةٍ الله رَقَطرَةُ دَمِ تُهَرَاقُ في سَيِيلٍ اللّه؛ وم الأتكان: قي 
رات كاب ند في فَرِيضَّةٍ مِنْ فَرَائْضٍ الله تعالى) رَوَاهُ التّرمِذِيّ وقال: 
وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ؛ م: حريد درامو تناننارية رضن الله 


عنهء قال: 7 وَعَطَنَا رسول الله يل مَوْعِطَةَ وَجِلَتْ منها امرك وَدْرَفت مِنْهًَا 
العْيُونُ 4 وقد سبق في باب النهي عن البدع . 
© © © 
0 


قال الله تعالى : « إقنَامكل العيزة لذي كل أله ات تلخطلط بد ياث الأ 
مأ 8 00 2 مء 2 2077 د ( اه عدلدبت وو 
86 ل ألا س والانعام حو ل عدت لاض م د 0 وَظرتكتح أهلها 1 هلها أنم قد مَنَدِرُوتَ 


0 تاها خويكا 1 1 3 تن بلي كاي مضل الْآيَتِ لِمَوْو 
يْفَكَروْنَ © [يونس: 14]. 
لاست 1 َل الي لديا كَل أله وس شاط يه. ” 


ةس مه 0 مك رم رقه ص - 1 7 

لْدَضٍ ضيح هيما َدرُوهُ أ كن ََهُ عل كل شوو مُفكَنًا (5) الْمَال والْسَونَ ينه 

ولبقت اَلصَلِحَتٌ حي عِندَ ريك توا وير أملا 7 4 [الكهف: 45 -45]. 
0 


وقال تعالى: « اعلموا كت أما لكر أ ألدنًا لَعحبثُ عب وهو وزينّة > وتقَاحر يسك و5 كنل الأموال 


)١(‏ «أحب إليه من قطرتين» يريد بهما قطرة دموع يبكيها الإنسان من خشية الله وقطرة دم 
اي الكفار أعداء الله وأما الأثران: فأثر المشي في سبيل اللّهء وأثر الوضوء 
والصوم والصلاة لله عرّ وجل بحيث يظهر على جسده التخول والضعف. 

فم ل رُخْرُنْهَا وازْيَئَثْ» الزخرفٌ: الذهبُ؛ شبّه الدنيا بعروس تزيّنث بأبهى أنواع الزينة» من 
التحلّي بالذهب والحزير» ولبس الثياب الزاهية المتلونة ألواناًء وهكذا مثل الدنيا تملا 
الأعين برونقهاء وتسبي الأنظار ببهجتهاء ثم يزول هذا الرونق» ويذهب ذلك الجمال» 
فتعود كالأرض الجرداء المحصودة. بعد أن كانت خضراء زاهية فاتئة. 
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رمع م عط رورسم لس هلم مع سطس سمطو و ءه 04 لي عي صخر ع ع عا ص مو ل 
الأول كل عَيْثٍ يب لْكَفار بَانمُ ث بيج فترنة مُصَفْرًا ثم ب 3 خطلما وق اجر عَدَاب 
7 ل 020 ا ا ا 004 ا 2020 
كليل ومشقرة ا ا 9 يآ إلا ممَلع 0 ]| 
1 5000 2 م 7 م 2 
وقال تعالى: ##زرد لياس حب الشَّهُوَتِ مرب اليك وَالْسَيِينَ والقتنلير المقنطرز 
ء موس | بمج 


يرت الذّهْسٍ والِنِصّكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَة وَالأشئر والحرث ديلت 5-2 المَيوة لذ 


7 


مر ر.ه 


عَنَدم شرك المعاب #:[آل عنتران 5 14]ء 
مود مد هه وكا وه 2 عد من صءسل 
وقال تعالى :يكاج ألنأش دود وحن ملا رلك اليو ره لديا ولا يغْرَيَكم بألل الْمْرْورٌ # 
ده وععرو مدهي 5-5 


نناطر: 0]. وقال تعالى: اهنم لتك () َب رُم الفَبرَ (©) عَلَاسوْت تَعلَمُوَ 


وت 
ل سه مح ل سل اجر تَعَلْمون عِلم 


2 كلا سو تعَلَمُون (]) كَلَا لو تَلَمُونَ لم أليقين (2©) 4 [التكائر: ١‏ - 0]. 

وقال تعالى: 9وَمَا هذِه الْحِوْةٌ 00 
3 كان تروك 4# [التكبورت35 14]ء 

والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 

وأمّا الأحاديثٌ فأكثرُ مِنْ أن تُخْصَر قَنبّهُ بطرَفٍ مِنْهَا على ما سواة. 

5 عن عمرو بْنِ عوفٍ الأنصاريّ رضي اللّهُ عنه «أنّ ستول الله يلل 
بَعَثَ «أبا عُبيدةً بن الجرّاح» رضي اللّه عنه» إلى الْبَحْرَينٍ َي بجِرْيَتهًا” "2 فَقَدِمَ 
قال فق التشرين 17 تسمعك الأنضار بقُدوم أبي عُبَيدَةَ فوائَا صَلاة القّج) 


مَعّ رسول اللّهِ كلد دما ماج رك انعط الْصَرَفَء فَتَعَرَضُوا لَه فُتَبَسَّمّ رسول 


)١(‏ «لهي الحيوان» تمثيلٌ لحقارة الدنيا وأنها كلعب الأطفال؛ يغترُ بها الغافل الجاهل» وأن 
الدار الحقيقية «دار السعادة والأمان» هى دار الآخرة» فهي دار الحبور والسرورء وهي 
الجديرة بأن تسمى دار الحياة التي لا يننّصها ألم ولا كدر وا الجيوانة يغبلا ممح 
الحياة: أي الحياة الكريمة الهنيئة» والغرضٌ من الآيات» بان حقارة الدنيا وفنائها وزوالها 
حتى لا يغترٌ الإنسان» وما أبدع قرول الشاعر: 
لا تَنظرنإلى قُصُور عسامِرة د كر 
وإذا ذَكَرْتَ زخارف الدنيا فقل تفلف :إن التعتيسسن عيش الآخرة 

)١(‏ «يأتي بجزيتها» أي جزية أهلهاء وكان غالب أهلها مجوساً. 

(*) «فقدم بمالٍ » كان قدرٌ المال ماثة ألف درهم. وهو أول خراج حُمل للنبي يكوه وقدم به أبو 
عبيدة إلى المدينة المنورة. 

(4:) «فوافوا صلاة الفجر» أي التقوا برسول الله يك في صلاة الفجر. 


لحل باب في فضل الرّهد في الدنيا 


الْبَحْرَيْنِ؟ فقالوا: أجل باتوضؤل اتلس فقال؟ انفوو] واملوا :ما يسرك 
وله ما ار أخقى ليك ولكلي خضي اط لكا ملك لا 
بُسِطْث عَلى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ “تتا فموقاا'" كما تتاتشوهاة :نتويككئم كما 
أَهْلكَيْهُحْ » مُتَمَنْ عليه 

400 - وعن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رَضي اللّهُ عنه. آل تسل الله 
يل عَلى المنبَرِء وَجَلَسْنَا حَوْلَهٌ فقال: إن ممًا أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحُ 
عَلَكُمْ مِنْ َهرَةٍ الدُنَْا وزِيئيهَا”" مُتْقَقْ عليه . 

4 2 وعنه رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله به قال: 7 إِنَّ الدُنْيَا خحُلْوَةٌ 
وَانَقُوا النْسَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

9 وعن أنس رضي الله عنهء أن النبئ كله قال: 7 اللّهُمْ لا عَيْشَ إِلَا 
عق ادنوه مقن عليدع 7 

2 وعنةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن رسول الله يةِ قال: 7 يَنْبَعْ الميّتَ ثَلانَة 
أَهْلُهُ وَمَالَُهُ وَعَمَلّهُ: فَيَرْجِعُ الْنَانِء وَيَبْقَى وَاجِدّ: يَرْجِعْ أَهْلّهُ وَمَالَهُ وَيَبْقَى 
عل 770 مد عليه 


١ )١(‏ أبشروا وأمّلوا» أي اطمئنوا فستنالون مرادكمء هذا المال ليس لي وسأقسمه بينكمء قوالله 
إني لا أخاف عليكم من الفقرء وإنما أخاف عليكم من الغنى المطغيء الذي أهلك الأمم 
قبلكم» فالفقر يصنع الرجال. والثراء يطغي النفوس «إِنّ الإنْسَانَ لَتَطْمَى أَنْ رَآهُ اسْتَفْئَى» . 

(؟) 'فتنافسوها» التنافسٌ: التسابق» وهو أول درجات الحسد. 

(؟)6 «زهرة الدنيا» زينتها وبهجتهاء وما يكون فيها من فتنة وإغراء؛ وإنما نشي النبي وَلهِ على 
أمته من زهرة الدنياء لأنها تشغلهم عن الواجب الأساسي وهو «الدعوة إلى الله ؛ والخروج 
لنشر الإسلام» فقد كان أصحاب النبي كك فقراء وفتحوا الدنياء والمسلمون اليوم أغنياء 
وأضاعوا فلسطين» وما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت. 

(4) «ويبقى عملّه» لا يبقى مع الإنسان في القبر إلا عملّه؛ أنّا الأهل والأولاد» فإنهم يرجعون 
بعد دفنه» والمال كذلك» والذي يؤنس الإنسان ويكون رفيقاً له هو عمله 9كُلُ نَفْس بِمَا 
كَسَبّثْ رَهِيئة4 اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك . 


باب في فضل الزّهد في الدّنيا حل 


١‏ 2 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولٌ الله ككله: ١‏ يُؤْءَ نَى بأَنعَم أَهْلٍ 
الدنيَا مِنْ أَهْل الَارِ يَوْمَ القِيَامَق لع تن ألثاز .ضاق 1 م يق قَالُ: يا ابْنَ آدَمَ 
رز مس ال ان ل م فقول 3 نالفي ا 
شد الئاس بُؤساً في الذَنيَا مِنْ أهل الجَندٍء ٠‏ َع صَبَُْ في لتك فِيقَال له 
يا ابن آدمَ هَل رَأَيْتَ بُؤساً قط؟ هَل مَو بك فده قط؟ فيقول + لا وَاللُوه مار بى 


3 


51 وَلَا رَأَنِتُ شِدَةٌ قَطْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

اكات وغوه الككتزوة بي سداد رضن الله عن قال كال وسول الله 
كله: ( ما الدُنْيَا في الآجِرَّوء إلا مِثْلُ ما يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَضْيْعَهُ في اليم مَلْيَْظْرْ بم 
يَرْجِمُ؟ ل 

5 - وعن جابر رضي الله عنة 7 أَنْ رسول اله 8 مر بالسوتي وَالناسٌ 
كََمْبَيْه فَمَرٌ بجَذي أسَك مييق فتَقَاوَلة: َأَحَلٌ بأَذْنِه ثم قال: دأَيكُمْ يُحِبُ 
أن يَكُونَ هَذَا لَهُ بدِرْهم؟» فقالو: نا حب أنه نا بشَيْء وما مضع بو؟ ثم قال : 


انرون أ لَكُم؟» تالواة واللدلو كاك قا كان عي اله امك فكت وهو 


ير ماه إئ 


مَيّتّ؟ فقال: فَوَاللُهِ لَّلدُئًْا هون عَلى الله مِنْ هذا عَلَيِكُم) رَوَاهِ مسَلِم 
قوله كَتَمَئيْد أَيْ : عن جانبيه. و «الأسكٌ» الصغير الأدّن. 


كات وعن أبي در رَضِنَ اللهعته: قال: ( كُنْتٌ أَمْشِي مع النْبِيّ بل في 


)200 «فيُصبَعُ في النار صبْةٌ؛ أي يُغمس غمسة صغيرة في الناره ثم يُخرج منها. 1 

(0) "هل رأيت حخيراً أو نعيماً»؟ أي يُقال للكافر على سبيل الإهانة والإذلال: هل رأيت شيئاً 
من الخير؟ وهل مرّ بك شيء من النعيم؟ فيقول: لا والله يا رب!! ينسى بهذه الغمسة 
القصيرة» كلّ نعيم عاشه في الدنياء مع أنه كان في الدنيا أنعم البشرء وعلى عكسه الرجل من 
أهل الجنة» الذي كان أشدٌ الناس بِلَاءً وفقراً» يغمس فى الجنة غمسة» فينسى كل شقاء وبلاء. 

(9) هذا الحديث ضربه الرسول كلِدٍ مثلاً لمدة الدنيا بالنسبة للآخرة» فالدنيا قصيرة وحقيرة» 
بالنسبة للحياة الآخرة؛ كمن أدخل أصبعه في البحر. ماذا حصل له من البحر؟ 

(4:) من بجذي أسَكّ مَتِت» مثلّ آخر يضربه الرسول يَكخٍ لحقارة الدنياء حتى لا يُفتن بزينتها 
الناسٌ» عرض كلخ على أصحابه جَذْياً ميّئاً صغير الأذن» والميتّةُ لا يؤكل لحمهاء بل تُلقى 

في المزابل والنفايات» فقال لأصحابه: من يشتري هذا الجَدْيّ الميت بدرهم؟ ار 2 

كان حياً لما قبلناه بدرهم» فكيف وهو ميّت؟ فقال عليه الصلاة والسلام : : الدنيا أحقرُ 
اللّه من هذا عليكم! وإنه لدرس تربوي واقعي بديع . 


دحل باب فيّ:فضل الزّهد في الدنيا 


2و1" بالمدفق: فامكتيلنا لخد فغال ييا نا 1025 . قلت: لَبَيِكَ ياايسول 
الله . فقال: ما يَسُوُني أن عِنْدِي مِئْلَ أَحْدٍ هذا ذهب تمْضِي عَلَيّ نَلانَهُ يام 
قلي عن 6 لا ع 0 لِدَيْنِء ِلّا أنْ أَقُولَ به في عِبَادٍ الله هكذاء 
وَهكذا وَهكذا ‏ عن يَمِينهِ وعن شماله ومن خلفه وإواهانة ١‏ إن الأكترين 
ار ااا م م ب ا 
آتيك » ادلي لد رح قراو ة مسجلة مؤنا لد ارقم فَتَحَوّفْتُ 

الل عر ار ا لاا لي 
فقال: رَهَلُ سَمِغْعَةُ؟ قلت : 1 نَعَم) قال: د آتاني فقال: مَن مات مِنْ 
0 يُْرِكُ باللهِ شَيئاً دَخَل الجَنةَ قلتٌّ* وإن1ز تو ةإن شرق؟ كال وان 
زْنَى وَإِنْ سَرَقَ » مُتَمَقْ عليه وهذا لفظ البخاري. 


6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنْ رسول اللّهِ يليدٍ قال : واد 


لي مِكْلُ أَحدٍ ذَهَباً: 9 أن لاقة عنن قلاث لياق وَعِنْدِي منه شَيْءٌء إلا 
شَيْء أَرْصِدُهُ لِدين » م , مُتَمْقّ عليه . 


ك5 ا وعله رَضِيَ الل مال : قال رسول الله عد : روا إلى مَنْ 
امكل كا وَل تنظروا إل من هو فوفكة: علو أن ل دنا 
نعمّة اللَهِ عَلَيْكُمْ )”2 مُتَمَنْ عليه وهذا لفظ مسلم. 


)غ2 «فى حَرّة 4 أي في أرض ذات حجارة سود. 

إفة ديا أبا ذرُ» هذه كنيئه واسمه اندب بن مجتادة » وقد ناداه الرسول يه بكنيته تأنيساً 
وتكريماً وهذا من كمال فضلهء وحُشْن حُلْقه يل. 

(9) «أرصده لدَيْن ) أي أعده وأحفظه لقضاء دين علي . 

4 «الأكثرون هم الأقلون» أي الأكثرون مالا هم الأقلون منزلة يوم القيامة» إِلَّا من جمع المال 
وأنفق منه في وجوه الخير الكثيرة. 

(5) «انظروا ان ع هر اسل بتكو ) ووس عرزي يلق ٠‏ يُضفي على النفس راحة البال» والأمنّ 
والطمأنينة» وهو أن ينظر ة فى أمور الدنيا إلى من هو أقل منهء ولا ينظر إلى من هو أعلى 
منهء لكلا يشدير ثعبي الله خلف وليزداد شكراً لله ورضاً بما هو عليه» وأمًا فى أمور 
الدين والآخرة» فينظر إلى من هو أعلى منه» ليقتدي به وينافسه . ْ 


باب في فضل الرّهد في الدنيا 1١5‏ 


وفي رواية البخاري: 7 إذا نر أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضْلَ عليهِ في المالٍ وَالحَلْقِء 
ليْظز إلى مَنْ هو أَسْمَلَ مِنْهُ) . 

- وعنه رَضِيَ الله عَنهُه عن النبي يل قال : 7 نجس عَبْدُ الديَارٍ وَالدّزْهَ؟"©) 
َالقَطيفَة وَالحَمِيصةٍء إن أطي رَضِيَ» ون لمْ يط لَمْ يَْضٌ» رَوَاُ البُخَار 5 

4 2 وعنه رضي الله عنه» قال: ١‏ لََد رَأَيتُ سَبْعِينَ م مِنْ أَهْل الصّمَّو مَا 
ِنْهُمْ رَجْلَ عليه رداة» إما إزَارٌء وَإِما كسَاءء كَذْ رَبَطوا ف في أَعَنَاقِهِمْء كَمِنْهَا مَا 
يَبْلعُ نِضفَ السَاَيْنَ؛ ونهانة بن الكقريو م نميف ودوك راون أن درى 
عَوْرَنْهُ» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

4 - وعنه رَضِيَ اللهُ عَنهُ عله فاق “قال رفول الله ع «الذ اع سك 
المُؤْمِنِء وَجَنَهُ جه الكَافِرٍ ) 0 

روات عورف لله معيجا 15ل« الوزن ا 


0 


- قال بعض العلماء: فى هذا الحديث دواء لكل داءء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقهء 
يتحسر ويتألم» ولا يأمن أن يدخل إلى قلبه الحسدٌء ودؤاؤه أن ينظر إلى من هو أسفل 
منه» ليشكر ربه على ما أنعم به عليه . 

)١(‏ الناسٌ قسمان: عبدٌ لله وعبدٌ للدرهم والدينار» أي عبدٌ للمال» وقد ذم النبئ يلِ عبد 
الدرهم والديئارء لأن حبٌ المال قد أعمى قلبه؛ فهو يسعى لجمعه من حلالٍ وحرام» 
ولهذا أصبح أسيراً له بمنزلة العبد» ومعنى ١‏ تَعِسَ» أي ما أشقاه وأخسره!! قال الشاعر: 
أنتَ عبِدٌالمالٍ إن جئعته ‏ فؤذؤاأنفقته فالمال لك 

00 الدنيا سجن المؤمن» هذا الحديث من التشبيه البليغ» أي الدنيا كالسجن للمؤمن» بالنسبة 
إلى ما أعد الله له من النعيم في الآخرة» والدنيا كالجنة للكافر بالنسبة لما أعده له من 
العذاب» فمهما نُعّم المؤمن في الدنيا فهو في سجن» ومهما عذب الكافر في الدنيا فهو في 
جنة بالنسبة للمآل؛ ولا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله . 
لطيفة : حكى القرطبي عن أبي سهل الخراساني ‏ وكان قد جمع رياسة الدين والدنيا - أنه 
كان في بعض مواكبه ذات يوم» إذ خرج عليه يهودي يعمل بتطهير وتنظيف الحمامات - 
المراحيض - بثياب دنسة» وصفةٍ نجسةء نأوقف الشيخ وقال له: تزعمون أن نبيكم قال: 
« الدنيا سجن المؤمن وجنةٌ الكافر» نفي ي أي سجن أنت؟ وفي أيٍّ جنة أنا؟ فقال له الشيخ: 
إذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله فهذه الدنيا سجني» وإذا صرت أنت غداً إلى الجحيم 
وعذاب اللّم فهذه الدنيا جنتتك!! فعجب الناس من ذكائه وسرعة جوابه. 

(9) «أخذ بمنكبي» المنكب : العظم الذي عند الكتف. وأخذه بك بمنكبي ابن عمرء ليُقبل بقلبه على 
و ا ا وح ا 


لحل بَاب في فضل الزهد في الدّنيا 


عنهماء يقول: 0 دا أَصْبَحْتَء فلألكفقظر 
القكاة" :ول هن سككك لمزفنكة وق كيايك لحوتك ا واه التخارئة 
قالوا في شرح هذا الحديث؛ معناه: لا تكن إلى الذَنْيَا وَلا تَتَحِذْهَا وَطَناء وَلا 
نُحَدّتْ نفَسْكٌَ بطُولٍ البَقَاءِ فيهَاء ولا بالاغتتاء بهَاء ولا تتَعَلَنْ مِنها إلا يما يتعَلْْ 
به الْغْرِيبُ في غَيْرٍ وَطَنْهِ نوه ولا تَشْتَغِلُ فِيهًا بمَا لا يَشْتَغِلُ به الْغْرِيبُ الذي يُرِيدٌ 
الذَّهَابَ إلى أَمْلِهِ . وَباللّه التوفِيق . 


١؛‏ - وعن أبي الْعَبّاسٍ «سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِديّ؛ رضي اللَّهُ عن 


قال: (جاءً رَجُل إلى النبي يل. فقال: يا رسولٌ الله دُلنِي على عَمَلِء إذا 


0 أَحَبّيِي الله وَأَحَبنِي النَامنُ!! فقال كل ازْهَذ'' في الذَنْيَا يُحِبّكَ الله 


وَازْهَدْ فِيمًا عِنْدَ الئاس يُحِبّكَ النّاسٌ ) حديثٌ حسنٌ رَوَامُ ابن مَاجَه وغيره 
بأشانل مستت 


ار الحا جور ير رضي اللَّهُ عنهماء قال: 51 ع1 مر بن 
الخَطاب» رضي اللّه عنهء ما 2 العام عن الدنيا د :فقال: 1 


)١(‏ 9إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» هذا ليس من كلام الرسول يِه وإنما هو من توجيه 
أعبد الله بن عمر؛ المجاهد»؛ وهو من آثار وصية الرسول وَل له» وكان يوصي من 
يلقاه بهذه الوصايا الثمينة» إذا دخل عليه الصباح . فلا يُحدّث نفسه بالبقاء إلى المساءء 
وكأن الإنسان يجعل الموت نُصْبَ عينيه»؛ فإن من طالَ أملّهء ساء عملّهء وما أجمل 
قول القائل : 
تَودْعْ من الدنيافإئك لاتذري إذا جَن ليل هل تَبِيتُ إلى الفَجْرِ؟ 
فكو من فتن امشى راصيم لاهيا وقد نُسِجَتٌُ أكفائه وهو لايَذْري 

(؟) «ازهد فى الدنيا» الرُهدٌُ: هو البُعد عن شهوات الدنياء وحطامها الزائل» بحيث لا يتكالب 
على جسعيناء والنوسن يجكل هثه الآهرة» :رتكون الدنيا وسيلة :له لأاغاية »كما قال 
سبحانه : «وابتّغ فِيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَارَ الآخِرَةَ وَلَا نَنْس نَصِيبَك مِنَ الدُنْيَا © . 
والزهدٌ فيما في أيدي الناسء أن لا يطمع بما في أيديهم» ولا ينازعهم في محبوبهمء فمن 
نازعهم فيها أبغضوه. لأن الناسٌ يتهافتون على الدنيا تهافت الذباب على النّنْنء والكلاب 
على الجيف». ومن هنا شبّه الشافعي الدنيا بهذا التشبيه البديع حين قال: 
وماهي إلا جيفةً مستحيلةً عليهاكلابٌهَمَْهُنٌ اجتذايها 
فإن تجتنبها كنت سِلماً لأهلها ‏ وإن تجتذبهانازعتك كلابها 


باب في فضل الزّهد في الذنيا هو 


نشول اللو كه يطل انتوم قر مَا يَجِدُ مِنّ الدَقَلٍ مَا يَمْلا به بَطْنَهُ) . 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . «الدَّقَل» بفتح الدال المهملة والقاف: رَدِيءٌ الثّمْر. 

71 4 - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ١‏ تُوْفْي رَسُولَ الله يل وَمَا 
من عو إأقلة اذى اعرد" شط كمي تن رت ايه فَأَكَلْتٌ هله حي 
طال عَلىّء فَكِلْتُهُ فَفَنِي » مُتَمَقُ عليه . 


وقولها: الشَطْرٌ شَعِيرٍ ‏ أَيْ : شَيْءٌ مِنْ شَعيرء كذا فَسّرَهُ التَزمذي . 

5 وعن عمرو بْنِ الحارث» أجِي «جوَيْرِيَة بنت الحَارِث» م 
المو سق رضي الله عنهماء قال 8م تنك رسول الله كله غِند موئة ديار ؛ 
وَلَا دِرْهَماء وَلا عَبْدَاَ وَلا أَمَهَ وَلا شَيْكَاً إلا بَعْلَتَهُ الْبَنضَاءَ لعي كَانَ يَرْكبَهَاء 
وَسِلاحَةُ» وَأَرْضاً جَعَلَهَا لابن السَبيلٍ صَدَقة» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

0 - وعن حَبّابٍ بْنِ الأرَتُ رضي الله عنه» قال: «هَاجَرْنَا مَعَ رسول 
الله كلق تلقية وج الله ع0 نولم جنك علق لد قَمِئا مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
0 أَخْرو شَيْئك 2 مِنْهُمْ «مُضعبُ بن عَمَيْرٍ) 9 رضي الله عنهء قُتِلَ يَوْمَ 


)١(‏ ١يظلُ‏ يلتوي» أي يبقى معظم الوقتء يتقلّب من الجوع. ما يجد من رديء التمرء ما يملا 
به بطنه عه . 

0( توفي رسول الله وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد» هذا نص صريح واضح. أن الرسول يَهِ عاش 
حياته فقيراً» وفازق الدنيا وهو فقير» حتى لم يوجد في بيت السيدة ة عائشة شيء من الطعام يأكله 
إنسان. إلا شيء قليل من الشعير» ويؤكٌد ما قلناه ما رُوي في الصحيح من قول عائشة : « إن آل 
محمدٍ ما شبعنا من طعام البْرْ قطء ولربما مر علينا الشهرٌ والشهران فلا يوقد لنا في البيت نار - أي 
لا يوجد طبيخ - قيل : فماذا كنتم تأكلون؟ قالت : والله إنما هما الأسودان : التمرء والماء»؛ هكذا 
كانت معيشةٌ أفضل خلق الله لم يعش حالة الملوك المترفين» وله ددُ القائل: 
جلو كانت لديا جره الجحسن إذآً لم يكنْ فيها معاش لظالم 
لقدجَعٌَ فيهاالأنبيكٌ كرلة وقد شَبِعث فيها بطونُ البهائم 

فيه ديفدين وجد اللة» أى تطلب بهغرتا مرضاة اللّهى ولي لباغرهئدتيوي سرئ الأجر عق اللّهء 

(4) «فوقع أجرنا على اللّه؛ أي ثبت لنا الأجر والثواب على هذه الهجرة. 

(0) ١مات‏ ولم يأكل من أجره شيئاً؛ يريد به الغنائم التي غنمها المسلمون في فتوحاتهم. أي لم 
يحصل على شيء من مغانم الدنيا. 

(5) «منهم مصعب بن عُمَيْر؛ أي من هؤلاء المهاجرين الأبرار 2 مصعب» الذي كان من 
السابقين إلى الإسلام والذي استشهد في معركة أحد. 


لاحل اتيف فضل الرّهد في الدّنيا 


جد 0 فَكًا إذَا غَطْيْئَا بها رَأَسَهُ بَدَثْ رِجْلَاة) وَإِذَا عَِطيْنَا بها 


رِجْلَيْه بَذَا ا فأَمَرَنَا رسول اللو ولق أن لغطن رَأسَهء وَتَجْعَلَ عَلى ليه 
كنا الأذى دوين تالتكت 10 َمَرَنهُ فَهُوَ يَهْدِبْهَا 6" مُتَمَقْ عليه . 


لالقيةة 6 كفا كرو نر عوك عوقو له لاقنت 6 أن يكت وأذركت: 
وقوله: ايَهَدِبْهَا » هو بفتح الياء وضم الدال وكسرهاء لُعَتَان؛ أيْ: يَقْطِفُهًا 
وها رسله سيار لِمَا تخ الله تُعالى عَلَيهمْ من الذليا وتفكتر فيا 

45 ب وعن سَهُْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِديٌ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 
كه : «لَوْ كانت الدئْيًا تل عله الله عقا بثو ضيه 6 ما شقن كائرا فَنها طرية 
مَاءِ ») رَوَاهُ النّرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح. 

0 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: سمعتُ رسول الله يله 
كول لال إن الذ نا ملقو 190 فلمون ماقنها» إلا د كو الله تعالى + وكا والاده 
الما 70 رواة الرملي وقالاة ديت مس 


)١(‏ *ترك ثّمِرة» أي مات وترك كساءً ملوّناً من صوفء لا يكفي لتكفينه؛ إن غطينا به رأسه 
بدت رجلاه. 

(؟) «شيئاً من الإذخر ؛ هو نبتٌ طيْب الرائحة» أمرنا الرسول يلْهِ أن نضعه على رجليه» ونغطي 
بالكساء وجهه. ْ 

() «أينعت ثمرته فهو يهدبها»؛ هذه استعارة تمثيلية» شبّه حال المسلمين بعد تمكنهم من 
الدنياء وحصولهم على الغنائم الوفيرة» بقوم رأوا شجرة كبيرة مثمرة» أخذوا يقطفون 
ثمارهاء ومعنى «يهدبها » أي يجتنيها ويقطفها. 

5( «تعدل جناح بعوضة ؛ أي لو كانت الدنيا تساوي عند اللّه جناح البعوضة - وهو مَثَلّ في الحقارة 
- ما سقى منها كافراً جرعة ماء» ومن حقارة الدنيا عند اللّه؛ أن منعها الأنبياء» وأعطاها للكفرة 
الأشقياء» ولولا فتئة الناس لخصّها بالكفار الفجارء كما قال سبحانه: <ِوَلَوْلا أن يَكُونَ النَّاسٌُ 
أَمَدَّ وَاحِدَةٌ لَجَمَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرٌ بِالرّحْمَنِ لِبئُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَةٍ الآية. أي لولا فتنة الناس» 
لخصصنا الدنيا بالكفارء فجعلنا بيوتهم من ذهب وفضة» بدل الحجارة والطين. 

(0) «الذئيا ملعونة » أي مبغوضة مكروهة عند الله تعالى. 

(1) «وعالماً ومتعلماً » أي إلا ذكرّ الله وما قاربه من العبادة والطاعة» والعالم والمتعلّم الذي 
يرشد الناس إلى طريق الإيمان» ولا يفهم من هذا الحديث تقبيخ الدنيا مطلقا ولعنها. بل 
الملمرة يجيا نا مداع الله عالق م ل كدي مسح او 0 ا 


ا ل 


المع "والله ررعاك1! 


بابٌ في فضل الرّهد في الذنيا /اة 1١‏ 
4 2 وعن عَبْدٍ الله بْنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكله: 
(الأعوذو ضيه" تعر الذي زد اويدف رول عدي عب 
48 .2 وعن عبدٍ الله بْن عمرو ( 05 قال : 6 


27 فيرف > .ا هم 


رسولٌ الله يكيل َنن عايج خا لا" فقال : ما هذًا؟ فَقُلْنَا: قَذْ وَهَى”” . فَنَحَْنُ 
تُصْلِحَهُء فقال: ما أرق الأنة ال أَعجَلَ مِنْ ذلِكَ)29 ' رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيٌ. 
بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمِذِيُ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

8 - وعن كَعْب ز بْنِ عِيَاضٍ رضي الله عنهء قالَ: متكت وسول الله كل 
يقول: #إذ ككل امتجتس وَفِثْتَُ أمتِي المَالُ» رَوَاهُ التّرْمِذِيْ وقال دييكا سن 


١‏ - وعن أبي عَمْرِو اعُنْمَان بن عَفَانَ؛ رضي الله عنهء أن النْبئَ يله 
الزروعالق الأرو اق بحن م فر هدو القسارة بت يكن زر زات براري 
عَوْرَتَهُ وَجِلْفٌ الخُبْزِء وَالمَاءِ)”'' رَوَاهُ الترمذِي وقال: حديث صحيحء قال 


- 


اللويدى: الجِلْف : الخُبرُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَام . وال ع خريط الخير: وقَال 


)١(‏ ١لا‏ تتخذوا الضيعة» الضَّيْعةٌ: العقارء أي لا تشتغلوا بالبناء والعقار» وضروب التجارة» 
فترغبوا في الدنياء وتزهدوا في الآخرة» وهذا الحديث محمول على الاستكثار في الدنياء 
المفضي إلى نسيان العمل للآخرة»ء وأمّا من اتخذها لنفع المسلمين» فقد ورد « نعم المال 
الصالح للرجل الصالح» ونعمت الدنيا مطية المؤمن. عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من 
اشر 

هه « تُعَالجٍ خْضّاً؛ أي نصلح بيتاً لنا من خشب وقَصَب. 

(9) « قد وَهَى» أي ضعف وتهاوى». وهم بالسقوط . 

(5) «الأمر أعجل من ذلك» أي أجل الإنسان اسن يبهد الشيء الذي تصلحونه» وغرضٌ 
الحديث التنبيه على أن الاشتغال بالبناء» يُنسي الإنسانَ الموت» ويجعله كأنه مخلّد في 
الدنياء مع أن توقع الأجل ساعةً فساعة. ولحظة فلحظة وكما قيل: 
الجبسوث نانس يمتحتكفة” واعقنتجز هدري المييسنة 

(5) «جلْفٌ الخبز» أي الخبز الغليظ الذي ليس معه إدام؛ كما في سنن الترمذي»: فحقٌ الإنسانٍ 
فى هذه الأمور الثلاثة : 
ايت الج 
؟ - وثوبٌ يستر البدن. 


'"' - والخبز والماء الذي هو غذاء الجسم . 


4 باب في فضل الزهد في الدّنيا 


الهَرَوِيُ : المُرَادُ بِهِ ها وِعَاءُ الحُبْرِءِ كَالجَوَالِق وَالخُرْجء واللة 000 
5 - وعنْ عبد الله : ل أنه كال نَبِستابنبيٌ 
يكل وَهُوَ يَفْرَاً: «أَلْهَلم أ الا © 4 قال: ‏ يَقُول ابن آدَم : 0 مَالي؛ 
َمَل لّكَ يَا ابنَ آم من مالك إلا ما أكلت فَأقْئَيْتَ» 0 
تَصَدَفْتَ فَأَمْضَيْتَ؟1)”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

8 - وعن عبدٍ اللّه بن مُعَفْلِ رضي اللّه عنه» قال: «قال رَجْل لللبي وك: 
0 الله إئي لأحتك!1ء فال ا ا نَقُولُ؟ قال: وَاللُهِ إنْي 
لأَحِْكَء تلات مَدَاتِء فقال كله : إنْ كُنْتَ تُحِبْيي فَأَعِدٌ لِلقَّقرِ تجفافً"”". فإنّ المُقرَ 
أسْرَعٌ إلى من يُحِبُني مِنَ السَيْلٍ إلى مُنْتَهاهُ ؛ رَوَاهُ الترمذِي وقال حديث حسن. 

«النُجْمَافُ » بكسر التاء : شئء بُلبِسْهُ القوسل» ليتق به الأذىء وََدَ بَلبَسْهُ 
الإِنْسَانُ 

15 - وعن كعب بن مالكِ. رضي الله عنهء قال : قا وشول" اللداعلة: 
«مَا ذِْبَانِ جَائِعَانِ أَزْسِلا في عتم( بِأَْسَدَ لَهَا مِنْ جرْص الشَوء على المَال 
وَالشَّرَفِء لِدِينِه » رَوَاهُ الترَمِذِيُ وقآل: حديث حسن صحيح . 

6 - وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قال: (نَامَ رسولٌ الله يك 
على حصيرء فََامَ وَكَدْ أَثْرَ في جَنْبِهِ. قُلْنَا: يا رَسُولٌ الله لو انَخَذْنَا لَك وطاء”*“!! 


4 ألهَاكُمْ التكَائرُ 4 أي شغلكم كثرة الأمؤال والأولاد والتفاخر يها عن ظاعة الله والعمل 
للآخرة؛ حتى متم وصرتم من أهل القبور. 

هه «تصدّقتَ فأمضيتٌ» أي قدّمته ذخراً لآخرتك فبقي لك عند الله وديعة» وماسوى ذلك 
فأنت ذاهب وتاركه للناس. . وفي الآية دليل على أن الاشتغال بالدئيا والمكائرة بهاء 
والمفاخرة فيهاء من الخصال المذمومة. 

(9) «فأعدٌ للفقر يَجُفافاً؛ بكسر التاء» أي: فهيّئ لباساً للفقرء فإن الفقر أسرعٌ إلى من يحبني» من 
السيل النازل من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي» والمحبٌ ينبغي أن يكون متصفاً بصفات 
التحيوت لإا كان البيي كله أرهد الناس شن الدنيا» قمن رسي بيعب أن يكون زاهدا فيها : 

(5) «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم» معنى الحديث الشريف: لو أرسلنا ذثبين جائعين» على 
5 من الأغنام» كم يكون إفسادهما لهذه الأغنام؟ ألا يعملان فيها تخريباً وتدميراًء 
فكذّلك يُفسد الحرصٌ على الدئيا وحبٌ الجاهء دينَ الإنسان. 

(5) «لو اتخذنا لك وطاءً» أي فراشاً وثيراً تنام عليه!؟ 


بابٌ في فضل الزّهد في الدّنيا اححل 

مَا لي ولِلدَُنْيَا! ! ما آنا في الدُنًْا إلا كَرَاكٍبٍ0"», اسْتَظَلٌ نحت شَجَرَةٍ نُمْ َاحُ 
وَتَرَكْهَا) رَوَاهُ النْرْمِذِيُ. وقال: حديث حسن صحيح . 

2 وعن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه» قال: قال رسول الله يكلله: 7 يَدْخُلُ 
الفُقَرَاءُ الجَنَةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِحَمْسِمَائَةٍ عَام)”" رَوَاُ التَّرمِذِيُ وقال: حديث 
07 

47 - وعن ابن عَبِّاسِء وعَمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنَء رضي الله عنهم؛ عن 
النبي كك قال : « اطْلَمْتْ في الجَْة فَرَآَيتُ أَكثرَ أَْلِهًا الفُقَراء”", ا 
انار فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا المْسَاء )40 تمن عليه من رواية ابن عباس . 

ورَوَاُ الْبْخَارِيُ اا عن وا عمْرَانَ بن الحُصَيْنِ . 


)١(‏ «كراكب استظل تحت شجرة؟ أي كمسافر استظل بظلّ شجرة» تم تركها ورحل عنهاء شبّه 
الرسول وك المؤمن في الدنيا بمسافرء نزل تحت شجرة» يستظل بها من حرٌ الشمس» ثم 
غادرها بعد فترة الاستراحة»؛ ذلك لأن الدنيا ليست دار قرار» ولا منزل استقرار» إنما هي 
دار عبورء يقطعها المسافر إلى دار الآخرة» فلذلك لم يرغب الرسول يَكةٍ أن يتخذوا له 
الفراش الوطيء الممهّدء وهو الذي عُرضت عليه أن تكون له جبال مكة ذهباًء فقال: لاا يا 
رب ولكنْ أجوِعٌ يومأء وأشبع يومأء فإذا جعت تضرّعتٌ إليك وذكرئك» وإذا شبعتٌ 
حمدئك وشكرتئك؛. كما رواه الترمذي. 

(0) « قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ إنما حُيس الأغنياءً تلك المدة في الموقف». حتى يُحاسبوا 
على أموالهم»ء من أين اكتسبوها؟ وفيمَ أنفقوها؟ وهذه المدة ة الطويلة 20009 سنة هي 
نصف يوم كما ورد في حديث (يدخل فقراء السلين الجلة قل الأغبا» <ينضف يوم وهو 
خمسمائة عام» رواه الترمذي» قال تعالى: لوَإِنْ يَؤماً عند رَبْكَ كَألفٍ سَنَةٍ مما تَمْدُون» أي 
من سئوات الدنياء هذا إذا صبر الفقراء على قضاء اللّهء ولم يحسدوا الأغنياء . 

(9) «الجنةٌ أكثر أهلها الفقراء» هذا حين عُرج بالنبي يَكِيدِ فرأى الجنة» ورأى النارء رأى الفقراء 
أكثر أهل الجنة» قال العلماء: ولا يوجب هذا الحديث فضل الفقير على الغني» وإنما 
معناه أن الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء» وليس الفقر هو الذي أدخلهم الجنة؛ إنما 
دخلوا بصلاحهم وتقواهم؛ مع صبرهم على الفقرء وفي الحديث التحريض على ترك 
التوسع في الدنيا. 

(5) «النار أكثر أهلها النساء؛ لقلة الطاعة عندهن للَّهء وكثرة الغيبة والنميمة؛ والجري وراء 
« الموضة» للتفنن بإغراء الرجال» وعدم التزام بعضهن بالحجاب الذي فرضه الله عليهن» 
كما في حديث «صنفان من أهل النار لم أرهما . .» وذكر قوله: «ونساء كاسيات عاريات» 
مميلاتٌ مائلات»؛ رؤوسهن كأسنمة البختء لا يدخلن الجنة» ولا يجذنَ ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام» رواه مسلم. 
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- وعن أسامة بْنِ زيدٍ رضي الله عنهماء عن النْبيْ وك :قال : « 
على باب الجَنَّة فَكَانَ عَامّةَ مَنْ مَخَلّهًا النشاعين: ‏ اجات الجَد 
بتو الكر يو إن تأصكات لاوقا ويل إلى النّارٍ » مُتَقَقْ عليه . 

لالش سيط انحن رمد سيدناك هذا العندية قوبانت تفيل الععية 

84 جاوعن. أن سويز رقت الله عنةة عو الس كله قال 71 أصدق 
كَلِمَةٍ قَالّها شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبدِ: 

ألا كل شَيْءٍ ما خلا النّه بَاطِلُ ) مُتَفَىّ عليه . 
© © © 


بابٌ في فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
قال الله اي «قية خَلَفَ من بع َلْكُ أصَاعوا الصَلوة وأتبعوأ لشت سوق يلْقَونَ 
سم وار م #7 جر صمي لك رح سي عم عي 


غَنَّا !"690 إِلَّا من كاب وََامَنَ وَعمِلَ مَللهًا دَأوْلَيِكَ يَدَُونَ لَبْنَدَ ولا يظلمُوت مَبنا 9©) * 
[مريم : 2 5]. 


)١(‏ اوأضحًاب الجََدٌ محبوسون» أي أهل الغنى واليسار محبوسون في موقف الحساب» 
ليحاسبوا على أموالهم» أما الفقراء فإنهم سالمون من ذلك . ْ 
تنبيه هام: الآيات والأحاديث التي وردت في ذمٌ الدنيا كقوله سبحانه: ظاغْلَمُوا أَنْمَا الحَيَاة 
الدئْيَا لَعِبٌ وَلَهْوْ » وقوله يَلهِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» وأمثال ذلك., ينبغي أن تُفهم 
على وجهها الصحيح» فهي لا تتحدث عن جميع الناس من الأغنياء؛ وأصحاب الثروات» إنما 
تتحدث عمن َمِل للدنيا ونسي الآخرة» وافتغل بجتمع الخطام تن تعاال وحرام ولم يئّق الله 
ا ا ا 
الصالح؛ وحديث #ذهمب أهل الدثور أي الغنى بالأجور»؛ وحديث «لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن» فقام به آناء الليل» وآناء النهار. . ورجل أعطاه الله مالآ اد 
الليل وآناء النهار؛ وحديث: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبدٌ رزقه الله مالا وعلماًء فهو يتقى فيه 
ريسل رح ويعاق لله يها نهنا ,امقس الكازل ؟ ب؟توسديت: إن الله يحي النية 
التقَىٌ الخفي » وهذه كلها في الصحيح والسننء فافهم هذا واللّه يرعاك. 

() طفَخَلَفَ مِنْ بَنْدِهِمْ خَلفٌ »© معنى الآية الكريمة: أيْ جاء من بعد هؤلاء الأقوام» الصالحين - 
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آ ‏ ا د مم مء سب سه ل له سس 00 

وقال تعالى: ظ 0 د قال ا لحيوة الدذنيا تاليا 

7 - 2 مع سر مهد 2 م2 سؤر 

ِنْلَمَآ أوقت قَنَرُوِنُ إِنّمُ آذو حَيلٍِ عَظِيِمٍ (2)) بنك أوثوأ للم وبا ان الي 


1 


و0 

وقال تعالى : ط مد لوعن التيسو () 4 [التكائر: +]. 

وَقَالَ تعالى: #مُّن كن يرِيدُ عله عَجَلا لم يروك امكل لمن وُيْدٌ فر علا له يعهة 
يَصَلَدها مَدْمُوما تَدْحورا 9 * [الإسراء: 18]. 

والآيات في الباب كثيرةٌ مَعْلُومَة . 

2 وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ١‏ مَا شَبِعَ آل مُحمَدٍ يل مِنْ 
خُبْزٍ شَعِير يَوْمَيْنِ مُتَابِمَيْنِ حَنّى بض » مُتْقَق عليه . 

وفي رواية: « م شَبِعَ آل مُحَمّد يكل مُنذْ قَدِمَ المَدِيئَة مِنْ طَعَام 373 كلت 
َيَالٍ تبّاعاً حَنَّى قُبض) . 

١‏ - وعن عُرْرَةَ عَنْ عَائشة رضي الله عنهاء أَنّها كَانَتْ تَقُولُ: 7 وَاللهِ يا 
لاحي إِنْ كنا لتنظر إلى الهِلَالٍ ثم الهلال ثُمْ الهلا : تَلَانّة أَمِلّةِ في 
شَهْرَيْنِء وَمَا أُوقِدَ في أبيّات رسول الله كل تا" 112015 قلت يا بعغالة كما كان 


عو 4 0 


تسيشك؟ تالنضة الاتز قاندة لتم والكا؟" "ها إلا اله قد كان وسيل الله عد 
جيرانٌ مِنَ الأَنَضَارِء وَكانت لَهُمْ مَتَائعُ0*؟» وكاثوا يُرْسِلُونَ إلى رسول الله مِنْ 
ألبّانها فَيَسْقِينَا) مُتَمَقُ عليه. 


- الأثقياء.. قوم سفهاء أشقياء: أضاغوا الصلوات وسلكوا طريق الشهوات» فسوف يلقون كل 
خسار ودمار. 

)١(‏ «من طعام البْرٌ» أي ما شبعنا من خبز القمح ثلاثة أيام متتابعة» وذكرت البُرّ لأن معظم 
طعامهم كان من الشعير» أما البّر فقليل» وسبق حديث ١ما‏ شبع آل محمد من خبز شعير 
يومين» رواه البخاري . 

(؟) «هاأوقد لنا نار» أي كنا نقضي شهرين كاملين» ولبطن عندنا ما نطبخه من الطعام» وذكر 
النار كنايةٌ عن طبخ الطعام» لأن لخر إنما تُشعل وتوقد من أجل الطبيخ ٠‏ 

(*') « يُعيشكمء قالت: الأسودان» تعني التمر» والحات البيز اذ هوا كنف وأطلق على الماء من 
باب التغليب» كالقمرين للشمس والقمر. 

(4) « كانت لهم منائح» جمع منيحة وهي الشاةٌ أو الناقةُ؛ سميت منيحة لأن صاحبها يمنحها صديقاً 
يشرب لبنها ثم يردها إليه» ومرادها أنهم كانوا ينتتفعون بحليب ما يُهدي إلى بيت النبوة. 
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> وعَن ني مَرَيرة رضي الله عه «أنه مَرْ بقوم بَبْنَ أبلإنيع شاةٌ 
0 تدعو قاس أن تاكلة وقال: حرج رسول الله يه مِنَ الدياء وَلَممْ 
يَشْبَعْ مِنْ خْبْر الشّعِيرٍ ) رَوَاهُ الْبُخَارِىُ . «مَضْلِية »): بفتح الميم: أى ف مشو : 

49 - وعن أنس رضي الله عنهء قال: (لَمْ يَأكُل النْبُ يل عَلى جْوَانِ”"© 
حَُنّى مات وما أكل حَيْرَاً مركقا”" عَنّن مَات * رَوَاءُ التخارئ: 

راهن وولف ةويا اع نناة قيطا بشي اا 

37 0 ا ا 
كه وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّفَل ما يَمْلاً به بَطْتَهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِمُ. «الذَّفَل»2: ثَمْرٌ رَدِيْءْ . 

6 - وعن سهل بْن سعدٍ رضي اللَهُ عنهء قال: ما رَأَى رَسُولٌ الله كَل 
ا وواحيه التعقة الله 0 د تعالى! ! نر 0 
ا قا لا كيت مق اتأقلرة الخير عقر ونون قال : 
كُنَا نَطْحَنُهُ وَنَنْمْحْهُ فْيَطِيرُ ما طارَء وما بَقِيَ تَرَيْناهُ )”*' رَوَاُ الْبْخَارِيُ . 

قو : له: «النّقِيَ ») بفتح النون وتشديد الياء» وهو هر الخد الخوّارَى» قوله: 
( تَرَيْنَاهُ (( أي بَلَلْتَام وَعَجَنَّاه . 

سرع الو حرم ارق انيه كال ١‏ خَرَجَ رول الله يِه ذات 
يَوْم أ أ لَيْلَه فَإِذًا هُوَ بأبي بَكْرِ وَعْمَرَ رضي اللَّهُ عنهماء فال ااه كما من 
)١(‏ «شاة مصليّة » أي شاة مشويّةٌ على النار» وإنما أبئ أبو هريرة أن يأكل منهاء لأنه تذكّر 

الرسول يخ وما كان عليه من البؤس وخشونة العيش» فلهذا امتنع» لأن من شأن المحبٌ 

ولم يشبع من خبز الشعير. 
ف لسن كحال المترفين» وهو وإن كان 
إفرة 0 : الخبزٌ الرقيق الواسعء والستميط : هو الشاة التي أزيل عنها 

شعرهاء وشُويت بجلدهاء يقول: هذه ما رآهاء فضلاً عن أن يكون قد أكل منها. 


2 ارما كي 007" أي كانوا حوره كان الجميرا التحود تيظيو كته ا وكير من القشرء وما 


بِابُ في فضل الجوع وخشونة العيش كبن 


مد 


أربي الذي أَحْرجكُماا! ُوماء ققاما مَعَهُ َأنَى رجلا مِنَ الأنصَار قَإِذًا هُوَ 
لَيِسَ في بَئِته فَلَما رَأَنَهُ المَرْأهٌ قالّث: مَرْحَباً وَأَمَلآَّه فقال لها رسُولَ الله َلِه: 
«أَيْنَ فُلان؟1 قالّث: ذَمَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الماة”"": إِذْ جاء الأَنَصَاريُء فَنَظَرٌ إلى 
رَسُولٍ الله يل وصَاحِبَيء ثُمْ قَالَ: الحَمْدُ لِلّوه ما أَحَدٌ ايوم أَكْرَمْ أضيافاً مِئْي!! 
فَالْطْلَقَ فُجاءَمُع بِعِذْق'' فيه بْشْرءٍ ولخة ا اوخطةة» :فقال: كلواع رواحت المديةء 
فَقَال له رسول الله كله : إثاك والحلوت» دَبَحَ لَهُمْء ٠‏ َأَكَلُوا مِنَ الشَّاوء وَمِنْ ذلِكَ 
العِذْقٍ وَشَرِيُواء فَلَمّا أَنْ شَِهْ مفو وروا قال يسون الله يَثِ لأبي بكر وعُمَرَ رَضِيَ 
اللّهُ عنهما ولو ين سان عَنْ هذًا اليم يَوْمَ القِيَامة جك من 
بيُويَكُمْ الوح . م لم تَْجعُوا حتى أَصَابَكُمْ هذا النِيم؟ رَوَاهُ مسيم . 

«يَسْتَعْذِبُ) أيْ: يَطْلْبُ الماءً العَذْبَء وَهُوَ الطَيِّبُ. و «العِذْقُ) بكسر 
العين وَهُْ و الكبّاسة» -وهن الشضن:. و الكذية 3 السْكين .و «الخثرت» ذات 
اللْبن . وَالسؤالُ عَنْ هذا التعِيم؛ سُوالَ تَعْدِيدٍ النْممء لا سُوَالَ تؤبيخ وَتَعْذِيبٍء 
وَالَله غلم وهذا الأنصَارِيُ انرق أَنَوهُ هُوَ لأبُو الهَيِتَم سن “التنياف كنا ساة 
ينا في رواية التَرمِذِيُ وغيره. 


لوقك هله السَّاءَة؟ قالا : الحو يا لود الله قالّ: ناه وَالَْذِي نَفْسِي بَيلاعه 


0 


1 - وعن خالدٍ بن عُمْرَ العَدَوي قال: ١‏ حَطَبَنا عُْبَةُ بْنُ َْوَانَ وكا أمير ْ 
على البَضرَةٍ ‏ فَحَمِدَ الل وأثتى عَلَِه ثم قال : أما َعدُ كَإِنَ دنا قذآدنَتْ يصُرْمء 
ووّلتْ حَذَّاء؛ وَلَمْ يَبْقْ مِنْهَا إِلّا صبَابَةٌ كَصّبَابَةٍ الإناء» يَتَضَابهَا صاجِبّهاء وإِنَكُمْ 
مُنْتَقِلُونَ مِنْها إِلَى دار لا لا رَوَالَ لَهَاء فالتَقِلُوا بَخَيْر ما يَحْضُرٌ بكم فَإِنّهُ قَذ ذُكِرَ لَنا أن 
ا اماس عن وق ساراس ل لد 
لَتْمْلانُ ٠‏ أفعجنئم؟ زلقذ :5 لنا أذها بن مضرامين ور اتعدازيع الكلة مستيرة 
بين عاماء وَلَيَأتِينَ عَلَيْهِ يَوْم وَهُوَ كَظِيظً مِنَ الرُحامء وَلَمَد رَيْتُِي سابع سَبْعَةٍ مَعَ 

َسُولٍ الله ء ما لَنا طعام إلا وَرَقَ الشْجَر حتى قرحت أشدائنا""» فالْتَقطتُ برد 


20 يستعذب لنا الماء» أي يأتى لنا بماء حلو للشرب. 
هع « يعذق» أي غصن من النخيل فيه الرطب الطريٌ» وفيه التمر اليابس . 
(6) « قرحت أشداقنا» أي صار في جوائب الفم شقوق. بمعنى تشمّقت شفاههم من أكل ورق الشجر. 


0 باب في قصب الجوع وخشونة العيش 


انيجي رن كرا ومالك لالرزت وجول واتررربيقة بتصيها' لها أَصْبَحَ 
البو نا أَحَدٌ إلا أَضْبَحَ أميراً عَلى مِضْرٍ مِنَ الأمضَارٍ' وَإني أَعُودُ بالل أن أكون 
في نَفْسي عَظِيماًء وَعِنْدَ الله صَغِيراً ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

قزل :“«اذنت انق : 'أغلفت: ا«بضكم 46 أي بالقطاعها'ونتائها»» 9 وول 
حَذَاءَ 4 أيْ: سَرِيعَة. وَ (الصّبابَةُ 4 بضم الصاد: وهي البَقِيّةُ التِسِيرَةُ. وقول : 
«يَتَصَابُهًا ؛ أيْ: يِجْمَعْهاء و «الكَظِيظ »: الكثيرُ المُمْتَلىكُء وقوله: «فَرِحَتْ ) 
أي : صَارّتْ فيها قُرُوحٌ . 

8 - وعن أَبِي موسى الْأَشْعَرِيٌ رضي اللّهُ عنه قال: «أَخْرَجَتْ لَنا عائِسَةُ رضي 
اللاعنياة سه وإرارا غليظاء الك + فض رسو ل اللّد لانن عدن #امقق عليه 

8 - وعنْ سّعد بْنِ أبي وَقَّاص رضي اللَهُ عنه» قال: : ني لأَولُ العَرَب 
رَمَى بِسَهُم في سبل الله وَلََد كنا َْرُو مع وَسُولٍ ال ل ما لا طَعام إلا ووَقّ 
الغنلة”27: وَهَذا الشمر» :خنى إن كان أخدنا لَيَضُعْ كنا تَضُعٌ الشاةما له 
ع 5 

«الَحُبْلّة؛ بضم الحاء المهملة وهيّ والسَّمْرُء نَوْعَانٍ مَعْرُوفَانٍ مِنْ شَجَرٍ البَادِيةِ . 

لوضف ان 15ل م رجي الله عليه فال قال سول الله كرد 
(اللْهُمَ اجعَل رِزق ا قوتاً 6 عليه . 

قال أَهْلْ اللمَة وَالْمَرِيبٍ لوو دلرو 

0١‏ - وعن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: «وَاللّهِ الذي لا إله إِلّْا هُوَء إِنْ 
كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلى الأزض مِنَ الجوع”» وَإِنْ كُنْتُ لأشدُ الحَجرَ عَلى 


)001 ا و الود وفيه الإشارة إلى كثرة الفتوح على 
6 وق البلة ٠‏ رولية النخاري لالش وورق 9 » أي لي لنا طعام تأكلهء إِلّا ورقٌ 
1 ور 
شجر السَّمّْره مع ثمر العَضَّاه وهو الحُبْلة . 
() «يَضَم كما تضم الشاة ليس له خلط »؛ كناية عن الغائط. يريد أنه يخرج كالبعرهء لا يختلط 
يضع نضع عن ير يحرج 
بعضه ببعض » من شدة جفافه ويئْسه. وكان ذلك وقت الضيق أول الإسلام. 
0غ «رزقهم قوتاً» أي كفافاء وهو دعاء للسلامة من آفات الغنى والفقر. 
(5) «أعتمد بكبدي على الأرض »؛ أي ألصِقُ بطني على الأرض من الجوع . 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش 5666 


بَطنِي مِنَ الجوع. وَلَقَدْ قَعَذْتُ يَوْمَاً عَلى طَرِيقِهِمٌ» الذي يَحْرْجُونَ مِْه» فَمَرْ بي 
النبي ول فَتبَسّمْ جين رَأَنِيء وَعَرَفَ ما في وَجْهِي وَمَا في نَفْسِيء نم قال : «أبا 
هرً) قلت: تيك عا وتمؤل الل قال: الحَقْ» وَمَقَى فائنفثة ) فدخل قاشتاذنء فأون 
لي َدَخَلْتُء فَوَجَدَ لَبَنا في قَدَح فقال: مِنْ أَيْنَ هذًا اللَبَنُ؟ قالوا: أَمُداهُ لك قُلان - 
كلاق كال انار فلت لننك يا رول اللون قال: الحَقْ إلى أَهْلٍ الصّمَةٍ 
فَادْعْهُمْ لي ؛ ؛ قال : وَأَهْلُ الصّفَةِ أَضْيَافُ الإشلام» لَا يََوُونَ عَلى أَهْلِء وَلا مالٍِء وَلَا 
عَلى أَحَدِء َكَانَ إذا أنه صَدَقَ بَعَتَ بها له وَلَمْ يَتتاوَل منها سيت وَإِذا أنه هدي 
أَرْسَلَ إلَنْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَاء واد شْرَكَهُمْ فِيِهَاء كُسَامَنِي ذلِك» 1 ما هذا الل 
في أَهْلٍ الصّفةِ؟ كُنتُ أَحَنٌ أن أَصِيبَ مِنْ هذا اللََنَ؛ شَرْيََ أنَعَوّى بهّاء فَإِذَا جَاؤوا 
َأمَرَنِي كلت آنا أغطيهم: وَمَا عَسَى أنْ يَْلَِْي مِنْ هذا الْبَن؟ وَلمْ يَكُنْ مِنْ طأَعةٍ 
اللهوطاعة وسوله كله يذ ؛ َأتَينهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَفبَلُوا وَاسْتََدْنُوا َأَذِنَ لَهُمْء اما 
لاسي من الم الها انع »كلك لنياك افا رسول الله فال« عد 
َأَعْطِهِمْء قال: فَأَحَذْتُ المح مجَعَلْتْ أغيليه لخن شرت حي يرو 1 بذ 
عَلَيّ القَنَحَ» أعْطِيه الرَجُلَ فيَشْرَبُ حَنَى يَرْرَى» ثم يردُ علي القّدَحَ حَنَّى الْتَهَيت إلى 
لني عل وَكَدْ رَوِيّ الْقَوْمُ كُلْهُمْ ٠‏ فأحَدَ اقح فُوَضَعَهُ على يد فَتظَرَ إليْ كسم فت 
نقال #تأبانه كلت لتك ما رسول الله قال : فيك آناوانك1] فلك مدفكيا 
رسال الل قال اقل كانيك: تَتَكَدت تقرتة«ققال:ة قوت فشرد ةنما وال 
نشول شت خدن فلي : لا اَي بع بالق ما جد لَهُ شلك" ! قال: فَأَرِني 
تعس الدع لخن الله :تفال ».ا سَمّى وَشَرِبَ الْمَضْلَة» رَوَاهُ البْحَارِي . 
٠ه‏ - وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 7 لَقَدْ 
َأَيْئيِي وَإنْي لأجرئ”' - فِيمَا بيْنَ مِنبَرٍ رسول الله كَل إلى حُجرَةٍ عَائِشَةَ رضي 
)١(‏ «لا أجد له مسلكاً؛ أي لا أجد له مكاناً يسلك فيهء وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة 
لرسول اللّه يلوه حيث ببركة دعائه كفى هذا القدح من الحليب أهلّ الصفة جميعاً فشربوا 
منه حتى ارتوواء كما حصل في غزة الخندق» من إطعام الجيش من القدر الذي صنعه جابر 
للرسول يله وكان يكفي العشرة فكفى الجيش كله. 
)٠(‏ «لأخرُ مغشياً علئ» أي أسقط على الأرضء ما بين ساحات المنبر إلى حُجرة عائشة 
مغمى علي من شدة الجوع. 


ني باب في فض ل جوع وخشونة العيش 


الله عنها - مَفْشِيَا عَلَيّه فَيَجِيِء البججائي2©0 فَيِضَعْ رِجْلَهُ على عُتقيء وَيْدِي أني 
مكرن زقابن عن خلرو عاءب إل 15585 » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

0ه ب وعن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ : (نُوْنْي رسول الله لِ وَدِرعْهُ 
مَؤْهُونَةٌ'" عِنْدَ يَهُودِيٌء في ثَلائِينَ صَاعاً مِنْ شَعِير 70" مُتَفَّ عليه . 

4 ه - وعن أنّس رضي الله عنه» قال: «رَهَنَ النْبِيُ يلل دِرْعَهُ بشَعِيرٍء 
ال الب كله حبر شَهِيره عله ين وكل قله لول نا 
0 “ وَنهُمْ لعنعة أَياتٍ » رَوَاهُ البْحَارِي. 


٠ه‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: «١لَقَدْ‏ رَأَيْتُ سَبْعِينَ ء مِنْ أَهْلٍ 
ا ما مِنْهُم رَجُل عَلَيْه رذاف كا إناك دوق كنقاة» كذ وتطوًا في أَعَْاتِهم, 


- 


مِنهًا ما يبْلغُ نصف السَاقيْنِ؛ وَمِنْهَا ما يَبْلُمُ الكَعْبَيْنِ» تجتمة يدف كزاهية أن 
ثْرَى عَوْرَتُُ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

- وعن عائشة رضي الله عفنا فاتت :لكان قراف "وسول الله كله من 
دم خضو ليف 30" روَاهالبخارى 


- «فيجيء الجائي ؛ أي يمرُ بي الرجلُء وأنا ملقى على الأرض» فيضع رجله على عنقي‎ )١( 
. وتلك عادتهم بالمجنون حتى يفيق - يظن أنني مجنون؛ وليس سبب إغمائي إلا الجوع‎ 

(؟1) «ودرعه مرهونة» إنما رهن تَكِيِةِ درعه عند يهودي»؛ ولم يرهنه عند أحدٍ من أصحابه 
لحكمة» وهي أن اليهردي لا يترك حقّه للرسول يك بل سيطالب بهء بيئما أصحابه لا 
يرضون أن يأخذوا ثمناً أو عِوَضاً لهذا الطعام» وسيتركونه للرسول عليه السلام» فاثر عَلِل 
أن يستقرض من عند اليهودي». ولبيان جوا ز التعامل مع أهل الكتاب 

(9) «ثلاثين صاعاً من * لجن 2 الس اه د حب إن الل ا 
البّرْ إنما كان من الشعير» وهذا دليل شدة الفاقة» فقد توفي َه والدرع مرهونة عند يهودي؛ حتى 
افتكها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاهء فأين هي التركة الضخمة التي خَلّفها رسول الله يك حتى 
تأخذ فاطمة الزهراء ميراثها منه؟ كما زعم الرافضة أن أبا بكر حرمها نصيبها من الإرث؟ 

(4) «بخبز شعير وإهالة سَنِخَة ؛ أي جئثه بخبز من الشعيرَ وإدام من الشحمء متغيّر الرائحة من 
طول المكث. 

(5) (ما أصبح لآل محمد صاغ»؛ أي ما أصبح ولا أمسى لأهل بيت النبوة» صاع بُْرْ ولا صاعٌ 
شعير يأكلونه. وهم تسعة ببوت» فما أحقّر هذه الدنيا عند الله حيث حُرمها سيْدُ الخلتي وَل!؟ 

)03 «من أَدَم حشوٌه ليفٌ» أي كان فراشه يل من جلدٍ مدبوغ. مككير باللحك رفن عفر 
النخيل » وهذا من زهده يَكِْةِ في الفراش الناعم . 


بابُ في فضل الجوع وخشونة العيش انها 


6٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جُلُوساً مَعّ رسول الله 
كله ؛ إِذْ جاء رَجُلُ مِنَ نّ الأَنْضَارِء قَسَلّم عَلَيْه ك 5 الأنْصَارِيُء فقال رسول 
اللّهِ يَهِ: يَا أَخَا الأَنصَارِء كَيْفَ أَحِي سَعْدُ بن عُبَادَة؟ فقال: صَالمٌ”'"2: فقال 
رسول الله كَلِ: مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقْمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَة عَشَرَه ما عَلَيِنَ 
عال 5ل حناف» وَلا فَلايِْسُء وَلَا قُمُْصضٌء نَمْشِي في تلك السْبَاخ''» حَنَى 
جنكاة باتك اخ كو 9 ين ضولهن حت :دنا رسول الله كه رامحانه الذين 
مَعَهُ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4 - وعن عِمْرَان بْن الحُصَّينِ رضي الله عنهماء عن النبي كَِِ أنه قال : 
اخَيْرْكُمْ فرني "ثم لذ الذِينَ يَلُونَهُمْ. ثم الذين يَلُونَهُمْ نم يَكُونُ بَعدَهُمْ قُوْم 
يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوقُونَء وَيَظهَرْ 
فِيهِمْ السَمَنُ 70" مُتَّمَنّ عليه . 

4 ب وعن أبي أمامة رضي الله عنه قالَّ: قال رسول الله يَكِ: (يَا ابْنَ 
آدَمَ؛ إِنْكَ أنْ تَبْدْلَ الفضل حَيْرٌ لك» وَأَن تمْسِكةُ شَرُ لَكَء وَلا ثلامُ عَلى 
كَفَافٍِ"2. وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » رَوَاهُ الَرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

5١‏ وعن بيد الله بْنِ مِحْصّن الأنْصَارِيٌ الخَطميّ رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يق : د ام امك اناق ونان 1 العامنن عقي 


)١(‏ «فقال صالح » هذا من باب التفاؤل» أي سيصحٌ إن شاء اللّهء وهو كناية عن المرض» 
فلذلك توجّه يَِيْهِ مع أصحابه لعيادته . 

20 «نمشي في السّباخ » أي نمشي حفاة في الأرض التي تعلوها الملوحة. 

(؟) «فاستأخر قومّه » أي الأنصار إكراماً للرسول يلةِ وأصحابه الوافدين معهء وهذا من أدبهم. 
وإنزالهم للناس منازلهم . 

(5) «خيركم قرني » أي ير الناسن أصحابي الذين عم في زماني؛ ثم قرنٌ التابعين؛ ثم قرن تابع 
التابعين» فهذه هى القرون الثلاثة المفضّلة» والقرنُ مائة سنةء ويراد به أهل العصر. 

2600 (ويظهر فيهم الشّْمَن» أي كثرة اللحمء وذلك علامة على توسعهم في المآكل والمشارب». 
على غير الوجه المعتاد. 

(5) «ولا ثُلَام على كَفَاف » أي لا يلحقك إثم ولا عتبء على إنفاقك قدر الحاجةء من مأكل. 
ومشرب» وملبس . ١‏ 


600 «آمناً فى سِرْبه » أي آمناً فى جماعته على نفسةء وأهلهء وماله. 


كين باب في فقَتل<الجوع وخشونة العيش 


عِنْدَهُ قُوتٌ يَومِهِء فَكأَنّمَا جيزث لَهُ الدُنْيًا بِحَذَافِيرهَا)”'' رَوَاهُ التْرَمِلٍكلووقال: 
0 «لاسينزيه )بكسن السيو: أي فيه ا قَوْمِه 

١‏ - وعن عبدٍ الله بن عمرو بْنِ العاص رضي الله عنهماء لوول 
اللّهِ يد قال: « من أَمْلّحَ مَنْ سل وَكَانَ رِرْقُهُ كَمَانَاَء وَفَنَعَهُ اللّه ما آتاه 0 
رَوَاهِ مُسْلِم . 

1ه تروغن أبن مُحَمْدٍ «فَضَالَّةَ بن عُبَيْدِ» الأَنَصَارِيٌّ رضي الله عنهء أَنّهُ 
سَمِعٌ رسول الله وَل يه تقول > #اطود بَى'" لِمَنْ هُدِيَ إلى الإِسْلام» وَكَانَ عَيْشْهُ 
كَفَافاًء وَقَنِعَ )”* رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

١ه‏ ب وعن ابن عباس رضِيّ الله عنهما قال: : كانَ رسول الله كله يَبِيتُ 
اللْيَالِي المُتَتَابِعَةَ طَاوِيً*», َأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءَء وَكَانَ أَكْئَرُ خَبْزِهِمْ خْبْرَ 
الشَّعِيرٍ » رَوَاهُ النُرْهِذِيُ وقال: حديثٌ حسِن صحيح . 

4 - وعن قَضَالَةَ بن عُبَيِدِ رضي الله عنه ( أن رسول الله يل كَانَّ إِذّا صَلّى 
بالئاسء يحم رِجَالُ من قَامتِهِمْ في الصَّلاةٍ مِنَ الخَصَّاصّة”"" وَهُمْ أَضْحَابُ الصّفَةٍ 
حنَّى يَقُولَ الأعرَابُ: هؤلاءٍ مَجَانِينُء فَإذًا صلى رسول الله يك انصَوَفَ إلْنْهِمْ 
فال الَو تغلمون عا لك عند الله تعالو 17 كفي أَنْ تَرْدَادُوا قَاقَةَ وَحَاجَة 4 رَوَاهُ 
التّرَمِذِيُء وقال: حديثٌ صحيخٌ. (الخَصَاصَةٌ »: الْقَانَهُ وَالجَوْعٌ الشَّدِيدُ . 


00 «حيزت له الدنيا بحذافيرها» أي كأنما جُمعت له الدنيا بأكملها. 

(؟) «وقئّعه الله بما آناه» أي صيّره راضياً بما أعطاه من الكَمّافء قال الشاعر: 
إذاما كلت ذا فلب قموع فتأنفت<وهاتنك العاقييها سحزاء 
وفي الحديث الشريف «وارضٌ بما قُسَم اللّهُ لك تكن أغنى الناس». 

فو4 «طوبى » أي يا سعادة من هداه الله للوسلام » ما أطيب عيشه !؟ 

2 «وقّنِع؛ أي رضي بما قسمه الله له. 

(0) «يبيت الليالي طاوياً» أي خالي البطن؛ وطاوياً على الجوع» وكان أهله كذلك لا يجدون 
طعام العشاء» فيبيترن على الجوعء مع أن خبز الشعير هو طعامهم. 

)١(‏ «من الخصاصة» أي يسقطون في الصلاة على الأرض من الجوع الشديد. حتى يظن بعض 
الأعراب فيهم الجنون. 

(0) «لو تعلمون ما لكم عند اللّه» أي منزلتكم الرفيعة عند الله وهذه تسلية لهم لإيمانهم» 
وصبرهم على الفقر والبأساء . 


باب في فضل اللجوع وخشونة العيش لحرا 


١ه‏ - وعن أبي كَرِيمَةٌ 'المِقْدَامٍ بن مَمْدِي كَرِبَه رضي الله عنه قال: 
تسدب يوك اللس ةر ا اما مَلا آَدَمِيّ وِعَاءٌ شَرَاً مِنْ بَطن» بِحَسْب ابن آدَمَ 
ال ل ل لا قم َكُلْتُ لِطَعَامِِء وَثُلْتُ لِشَرَاب؛ 


ع 


وَتُلْثٌ لِنَفْسِهِ 4 رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقآل: ديه شين :«أكلاث ؛ أي : لَمَمْ. 
5 - وعن أي أمامة «إيّاس بن تَعْلَبَة النصَارِيّ الخارئي» رضي اللّهِ عنه 


ألا 


قال : ١‏ ذكَرَ مات وضول الله كه يوم عند لديا ففال رسول: الله عو آل 


تلتمتون؟ ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِء إِنّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإيْمَانِ"" يَعْنِي : 


التمَحْلَ )”*' رَوَاهُ 9 داود. 

9 الْيَدَادَهةُ #اوتاكة الهيقة وتنك فَاجْرٍ اللْباسء وَأَنَا «االتقخل »© فالخل 
اليَاسن الجلد. مِنْ خْسُوئَةِ الْعَيْشء وَتَرْكِ التَرقْهِ. 

١‏ - وعن أبي عبد الله "جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « بَعَتَنَا 
سول الله كلف 0 عْبَيْدَةَ رضي اللّه عنهء ُتَلَفَى عِيراً لِقُرَيْش» وَرَوَدَنَا 


مد بي - 


1 ل ل 


)١(‏ «بحسب ابن آدم؛ أي يكفي الإنسانٌ من الدنيا لقيمات يعيش عليهن. 

(؟) «فإن كان لا محالة» أي إن كان لا بد له من التنعم بالمآكل؛ وملء البطن» فثُلثٌ للمعدة. 
وثُلْثُ للشراب» وثلث للتنفس . يُحكى أن كسرى سأل طبيباً: ما الداءُ الذي لا دواء له؟ 
فقال له: إدخالُ الطعام على الطعام. فذلك الذي أفنى البريّة» وقَتّل سباع الأرض في 
البرية» فسأله عن الحمية؟ قال: الاقتصادٌ فى المعيشة «كلوا واشربُوا ولا ُسرفوا». 

(9) «إن البذادَة من الإيمان» لما كان الناس يتفاخرون بالثياب والملابس» نبّه يكم على أن 
ترك فاخر الثياب من الإيمان. وأكّد ذلك بتكرار اللفظ» ليتواضع العبد المؤمن» 
وليس معناه ترك الزينة؛ وإظهار رثاثة الهيئة؛ وإنما التحذير من الخيلاءء قال تعالى: 
كل مَنْ حَرْمْ زبئة الله التي أخرج لِعِبَادِءِ والطْيْبَاتٍ مِنَ الرّرْقٍ4؟ كان الإمام الشاذلي 
يلبس أجمل الثياب» فأنكر عليه رجلّ يدعي الزهد»ء ويلبس رثٌ الثياب» فقال له 
الشاذلي: يا هذا هيئتي هذه تقول: «اليد لله ؛ وهيئتكم تقول: «أعطوني من 
دنياكم»!! فالمراد من الحديث إذا: التواضع في اللباس» وترك التبجُّح به» وليس 
تحريم جميل الثياب 

:2 «التقخُل »؛ هو خشونة العيش ١‏ وترك الترقه . 


4 بي فضل الجوع وخشونة العيش 


ع 


ل له ِعِصِيْنًا الخَبَط20 م ْله بلماء فتأكُلهُ. 
َاْطلفَْاعَلى سَاجل الْبَخرِ رفع نا عَلى سَاجِلٍ البخر كَهَئئة اكيب الحم 


2 00 


م فقال أبو عَبَيِدةً: ع ثم قال : لك بَلُ تحجن 
5س رشوك الله قي وفي سبيل الوه وَقَدٍ اضْطَرٍْنُمْ فكلواء قأقمنا عَلَيِْ شَهْراً. 
وَنَحْنٌ نَلائْمَائَةِ» حَتّى سَمِناء وَلَقَد رَأَيِئئا نَغَْرفُ مِنْ وَفْبٍ عَيْيِهِ» بِالْقِلَالٍ الدْهْنَ 
ا أو كَقدْن الثونة وَلَقَدْ أَحَدٌ مِنا أبُو عُبَيدَةَ َلانهَ عَشَرَ رَجُلاَ: 

َأَفْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْيِهِ وَأَحَذّ ضلعاً مِنْ أضلاعِدء فَأَقَامَهَا نم رَحَلَ أَعْظُمَ بَعِيرِ معنا 
فَمِرٌ مِنْ نَحِْهَا وَتَرَوْدنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِنَء فَلَمّا قَدِمْنَا المَدِيئَة أَنَينَا رسول اللَّه يكن 
دَكََْا ذلك له فقال يك: ( هُوَ رق أحْرَجَه الله لَحُمْ!! فَهَل مَعْكُمْ من لخمه شَيْء 


ءءء 


َتطعِمُون”'*!؟ فأ أَرْسَلْنَا إلى رسول الله بك مِنْهُ َأكَلهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
« وَلقَلالٌ) الجِرَارٌ. ( وَالفِدَرُ) بكسر الفاء وفتح الدالٍ: القِطْمٌ. ١‏ 
الجر تعيب الحا ل ١‏ الوخائة »والشين المعجعية 
م١1‏ حنوعين أنتماء يلت يريد رعتي اللا عتهنا:قالت: اك نيدن 
رسول الله يك إلى الرْضْغْ »» رَوَاهُ أبو داودء وَالتَرمِذِيٌ. وقال: و سين 
« الرّضْعُ ) بالصادء 0 الرّسْعُ ) بالسين أيضاًء هوّ: المَفْصِل بَيْنَ الكفٌ والسَّاعِدٍ . 


4 وعن جابر رضي الله عنه قال: (إِنّا كنا يَوْمَ الخَنْدَق تَحَفِرٌ 


تغرست: دنه 7 ويد جَاؤُوا إلى النبي يكل فقالوا : هو كذَيَةٌ عَرَضْتْ فى 

)١(‏ «الخَبّط» ورق الشجرء وهو من عَلّف البعير. 
تنبيه: هذا الحديث عجيب» فهؤلاء أصحاب رسول الله خرجوا مجاهدين دُعاة إلى الله 
لم يجد لهم الرسول و ما يزؤدهم به إلا كيساً من تمرء لم يكن عنده غيره؛ فكان أميرهم 
أبو عُبيدة يُعطبّهم كل يوم تمرة» يمصّونها كما يمصُ الصبيُ ثدي أمهء ويأكلون بدل الخبز 
ورق الشجرء ؛ وفتحوا الدنيا وملكوا العالم؛ ونحن اليوم شبعت بطونناء وكثرت أموالناء 
وأضعنا فلسطينء لأننا تركنا الجهاد: والدعوة إلى اللهء فكتب الله علينا الذل والهوان!! 
ولا بد من عودة إلى سنام الإسلام» ألا وهو الجهاد في سبيل اللّه! 

(؟) «هل معكم من لحمه فتطعمونا» أي هل تحملون شيئاً من لحم ذلك الحوت؟ فأرسلوا إليه 
منهء فأكله تطييباً لخاطرهمء. ولبيان حل ميتة البحر. 

() «عرضت لنا كُدية» أي صخرة عظيمة عجزنا عن تكسيرها. 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش "51١‏ 


الحَنْدَيٍ . فقال: 


نَذُوقٌ دَوَاقَا 7 الي يك الغول: م 1 اك "ميلأ أو 


انك 


ا نا فى لكا مره 0 5 لدي شَهيز وَعتاق!! فابْشث 
التاق وَطْحَلْتُ الشعِيرَ حَتى جَعَلْئَا الحم : فى الثزنةة لك جقك الععن كله 
وَالعَجِينُ قَدِ الْكسَرّ والبْرمَةُ بين الأنَافيَ قد كَادت تَنضِيُ و طُعَيِّمٌّ لي 
َقُمْ أنْتَ يا رسول الله وَرَجُلْ أ رَجُلَان!! قا ل: «كمْ هُوَ؟ فَذَكَرْتٌ له فقال: 
خف ٠‏ قل لَهَا لا تزع البُرْمَةَء ولا الحَبْرَ مِنَ الننُورٍء حَنّى آتي» فقال: 
اقُومُوا' فقام المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ؛ فَدَخَلْثُ عليها فقلت: وَيْحَكِ جَاءَ الثبي َك 
َالمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارٌ وَمَن مَعَهُم! قالت: هل سَأَلَكَ؟ قلتٌ: نعم قال 4 ا دحلو 
وَلا تَضَاعْطواء فْجَعَل يكير الحُبْرَ وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ الحم وَلَحكد التزكة والكتوق إذا 
أَحْذ مِنْه َيُقَرْبُ إلى أَصْحَابهِ ثُمْ يَنزعٌ؛ َلَمْ ير يَكْسِرٌ وَيَعْرِفَء حَنّى شَبِعُواء 


م 


وَبْقَيَ مِنْهّء فقال : كُلِي هذا وَأُهدِي» فَإِنّ النّاسَّ أصابتهم مجاعة مقن هلي 

وفي رواية: قال جابر: سنكي الحندق ا بالئْبيْ وله خمصأء 
َانْكَمَأتُ إلى امْرّأتي: فقلتُ: هل عِنْدَكِ شَيْء؛ فَإنْي رَأَيْث برسول الله يكل 
خَمَصاً شَدِيداً؟ فَأَخْرّجَتْ إليّ حرا عا ا عد وَلَنَا بُهَيْمَةٌ داجن 
إلى رسول اللّه تكله فَقَالَتْ: لا تَفْضَحْيِي برسول الله كَل وَمَنْ مَعَهُ فَُجِنْتُهُ 
تتازوثة تفلك :وا بوسر ل الله::«ذيكنا نيتنة لناء وطكتك اعاءهة اشفين فتعال 
أَنْتَ وَتَمَر مَعَكَه قَصَاحَ رسول اللَّه كلِ فقال: «يَا أَهْلَ الحَنْدَقِ : ا 
كن زرا زهو ايكزا رفعال لني 1135 لا تراز تنكم وَلا تَخْبِرُنُ 
جيك حَنَّى أجيء:؛ فَجِنْتُء وَجَاءَ النّبىْ كله يَقْدُمُ النّاسّ» حَنّى جِنْتُ امْرأتي 


0010 «وبطئُه معصوبٌ بحجر؛ أي مربوط بحجر قد وضعه على بطنه الشريف» من شدة الجوعء 
وتكسيره للصخرة التي عجز عنها الصحابة جميعهمء كان معجزة له جلو ولم يكن بقوة 
مودعة في الإنسان» لغلبة الضعف عليه يك في ذلك الحين. 

(؟) «فَعَادَ كثيباً» أي أصبحت تراباً ناعماً بضربة الرسول يَلِِ. 

زهرة «حيهلاً بكم أي أهلاً ومرحباً بكم تفضلوا للطعام. 


11" باب يفيل الجوع وخشونة العيش 


فَقالَتْ: بك وَبِكَ!'2! فقلتُ : كذ تغلت الذي كلك!! كأخيجت ععودل» يصق 
فِيه وَبَارَكُ نم عَمَدَ إلى بُرْمَتَِا فبصَقَ وَبَارَكَه نُمْ قال: اذعِي خاب اكيز 
مَعَكِ وَاقْدّجي مِنْ بُرْمَيكُمْ. وَلا نُِوها وَهمْ أَلْفَء فَأفسم باللهِ لأكلوا حت 
تَرَكُوهُ وَانحرَكُواء وإنَّ بُْمَتَنَا لَتَغِطٌ كُمَا هِيَء وَإِنَّ عَجِيئَنا لَيُخْبَرَ كَمَا 033 
ْله "غرضث عُذية»: جلت غليطة له من الأرصء لا تنمل يفا التأن: 
الكَنِيبُْ) أَضْلْهُ تَلَ الْرْمْلٍء والعراة .هنك كارت رايا تاعماء وخر كفنين 
( أَهْيَلَ)ء و «الأنَافَيْ»: الأخْجَارٌ التي يَكُونُ عَلَيِهَا القَدْرُ و 7 تَضَاغَطوا): 
تَرَاحَمُواء و (الخَمَّصٌ): الجُوعُ. ا 1" 
و 7الدّاجِنُ»: هي التي أَلِمّتِ الْبَئْتَء و 7 السؤر»: الطْمَام الذي يُدْعَى الناسٌ 
ِلَيْهء و «خَيّهَلا) أي: تَعَالُواء « بك وبك): أي بقاميعة وستعبه لأاهينا 
اعتقدث أن الذي عندها لا يكفيهم» اه سْتَحيّت وَحَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ الله سُبْحَانَهُ 
وتعالى به نَبِيهُ يله مِنْ هذه المُعْجِرَةٍ الظَاهِرَةٍ والآيّة الْبَاهِرَةِه و « اقْدَجِي) أي : 
اغرافج )و الجتدعة: التق وى لتيطة أى؟ الخلانها وت الله أعلم . 
5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: 7 قال أبو طَلَحَة لأم سُلَئِمٍ: قد 
سَمعت صَوتٌ رسول الله كل ه ضَعِيفاً» أعرف فيه الجرع, ٠‏ فهل عِندَكِ مِنْ شَيْء؟ 
فقالت: : نغ أرجت أفراصاً من شير ثم أحَدثْ مار لها فلفْتٍ بز 
بَبَعضِوء ثُمّْ دَسَيْهُ نَحْتَ تُوبي وَرَدْثْني بِبَعضِهء كُمْ أَرْسَلَِْْي إلى رسول الله يك 
لاقانن عاك وقرل بللدك حارم في اسقط وَمْعَه النام فقييت 
عَلَيْهُمْء فقال لي رسولٌ الله يِةِ: ١ ١‏ أَرْسَلَكَ أَبُو طْْحَة؟) فقلت: نَعَمْ؛ فقال: 
الا وكات 0 فقال رسول الله كَل : قُومُواء َانطَلَقُوا وَانُطَلَفْتُ بَيِنَ 
أَيْدِيهِم: ع ديك ةا تاخترية كبال ابر طلع + نا َا أ سَلَمٍ: قد جاءَ 
رسول الله يك بالئاس» وَلَيِسَ عِنْدَنَا ما تُطمِمُوُم!! فقالث: اللّهُ وَرَسُولهُ أَعْلَّمُ . 


)١(‏ «فقالت: بك وبك» أي خاصمته وقالت له: فَمْل الله بك ما فعل! من أين آتيهم بطعام 
يكفي هذا الجيش؟ وخفي عليها ما أكرم الله به نبيّهِ ين من هذه المعجزة الظاهرة؟ 

(؟) هذه القصة من معالم النبوّة» ومعجزات سيد المرسلين»؛ فقد أكل الجيش وشبع؛ من هذا 
الطعام القليل؛ الذي يكفي في العادة خمسة أنفس». حتى كفى ألفاً وزيادة» ببركة دعائه 
ية» وبقي الطعام كما هو بل أزيد. والخبز كذلك يُخبز كأنه لم ينقص منه شيء. 


بابٌ في القناعة والعَفافٍ و 


َانطَلَقَ أَبُو طَلْحَة حَنّى لَِيَ رسول الله يَكِ؛ َأَمْبَلَ رسولٌ الله يك مَعَهُ حَنّى دَخَلاء 
فقال رسولٌ الله يك: لمي ما عِندَك ا أ لي ٠‏ فَأَنَثْ بذَلِكَ الحُبزِء كَأَمَرَ به رسولٌ 
اللّهِ كله فَمْتّ رَعَصَرَثْ عَلَيه أمّ سُلَيِم مكة”'' كَأدَمَئْه ٠‏ نَم قال فيه رسول الله يك ما 
كنا الله أن يَقُولَ”" » ثُمْ قال: ائذَّنْ لِعَشْرَةٍ نَأَذِنَ لْهُمْ ٠‏ فَأكَنُوا خَنّى شَيِعُواثُمْ 
حْرّجُواء ثم قال ان لعش َأَذْنَ لهم ٠‏ فَأَكَلُوا حَنّى شَبِعُواء ثم خرجواء ثم 
قال : ادن لعشة رَ5 لِعَشْرَةْء كََدِنَ لَهُمْ حتن أكل القَوْمْ كُلَهُْ وَشَبمُو محواء وَالَْوْمُ سَبْعُونَ رجلا أو 
َمَانُونَ ؟ من عليه . 

1 وفي رواية عن أنس قال : ١جِئتُ‏ رسول الله يل يَوْمَآ» فَوَجَدَنهُ جَالِساً مَعَ 
أصحابد» ا د ا ا 
ا 0 7 ا ان ا مَتَأنتُ 
بَعض أَصْحَابه» فقالوا: مِنَ الجوع. فدذخل اسك ل أن فقال: حل من 
شَيْءِ؟ قالت : نعم عِنْدِي كَسَرٌ مِن خُبزٍ وَتَمَراتُ فإن عاد نا رسوك اللداكنه 
وَحدة أَشْبَعْنَاُ وَإِن جَاءَ آخَرُ معه قَلَّ عَنْهِمْ » . .. وَذْكْرَ تَمَامَ الحَديث. 

9 8 © 


ف المعيشة والإنفاق» وم السؤال من غير ضرورة 


0 0 لس 9 اداه 


7 سح ار سر 


وح الأب مسد ود الحا 0 سس ااي تَحَرِفُهُم ا سعلورت 
ألكاعت إلكانا 74 [البقرة: 3078] . 


)١(‏ «عكَةَ فَآدَمَنْه أي أخرجت وعاءً من الجلد فيه السمنُء فصيّرت الخارجٌ منه إداماً. أي 
طعاماً مع الخبز . 

فم «قال فيه رسول الله ما يقول؛ أي دعا على الطعام ما دعا ليبارك الله فيه. 

(6) وْمًا مِنْ دَابةِ . .> الآية أي ليس شيء يدبُ على وجه الأرضء من إنسان أو حيوانء إلا 
تككل: الله يزوف تقضل مله ام كنا أنه سبحانه الخالق» كان هو الرازق. 

دع لِتَعْرِفْهُمْ ِسِيمَاهُمْ4 الآية أي تعرفهم بعلامتهم وهي التعفف, لا يسألون الناسّ إطلاقاً. لا 
بإلحاح ولا بغير إلحاح . 


51 بابٌ في القناعة والمَفافٍ 


5 ف م 2 


وقال تعالى : « وَلَي إذآ افلم رفوم قثوأ وكا بيس وللكك هوام 0١‏ 
[الفرقان: /317]. 

وقال تعالى : لاوَمَاحَلََتُ لذن الود إلا ليذو (62) مآ أَرِيبُ نيم ين رق وآ أ 
يُطعِمُود (22) 6 [الذاريات : 5-لاه]. 

وأما الأحاديثٌ» فَتَقَدَ َتَقَدَمَ مُعْظَمُهَا في البَابِين السَّابِقَينِ؛ وَمِمَا لم يَتَقَدّم : 

١‏ 2 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنى عن النبي ككٍ قال : « لَيْسَ الغِنَى عَنْ 
كثرَةٍ العَرَض» وَلكنّ الغِنى غِتَى النَفْسٍ 70" مُتَقَنْ عليه . 

«العَرَض ») بفتح العين؟ والواء» ُو الخال 

7 2 وعن عبد 0 أن رسول اللّهِ كلدِ قال: 
00 من اسلف وَرُزْقَ كَمَانَ7" وَقَنُحَهُ اللّه بما آتادٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


000 ؛ #سَألَتُ رسول الله عل 
٠ 0‏ ثمٌ سَألَتُهُ فأغطانِي ٠‏ ثم سَألعهُ َأعُطَانِي» ثم قال : يا حَكيمُ» إن هذًا المَالَ 


حْضِرٌ خلوٌ» من أَحَدَهُ ِسَحَاوَةٍ نفْس0) ٠‏ بُورِك لَّهُ فيه» دن أخذة بإذراف نشي" 0 


تارك لقع وكان كالدف ا وله 3 و اليد الشلنا الم الي 
و ِي يكل وَلا يَشْبَعُ"2. و خْيْرٌ مِنَ 


. طوَكَانَ بين ذلِكَ قََامً4 الآية» أي كان إنفاتهم وسطاًء لا يبذُّرون المال ولا يقصّرون في الإنفاق‎ )١( 
(؟) أي ليس الغنى بكثرة المال والمتاع» ولكنه بقناعة القلب» والرضى بما قسم اللّهء قال الشاعر:‎ 
إذا ا ماكنتٌ وتسليي تبتتوع فأنتت:ومتالك: السَسِسا سوا‎ 

وقال اخر: 
وضتتعه] اوتسحسة الت تار "نقيت لنلاعلمٌرللجهال مال 
فإن المال يَفْئَئ عن قسريب وإن العلم كنزلا يزال 

(9) «ورُزق كفافاً » أي رزقه الله ما:يكفية ويمد حاجته. فلا يكون في حال الفقر المُذقع» ولا 
الغ (المطني ؛ 

(4:) «فمن أخذه بسخاوة نفس » أي بغير سؤال» ولا شْره ولا إلحاح . 

)2 «ومن أخذه بإشراف نفس » أي بتطلّع إليه؛ وحرص على جمعه وتحصيله . 

(5) «كان كالذي يأكل ولا يشبع» هذا من أبدع التشبيه أي كان مثل المريض السقيم» كلما 
أكل ازداد سُقماً ومرضاً ولم يشبع . 

(0) «اليد العليا خير من السفلى» اليد العليا: هى المعطية المنفقة» واليد السفلى: هى الآخذة 
السائلة+ وفي الحديث ترغيب في البذل والعطاء. وترهيب من سؤال الناس» والحث على 
الزهد 
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قال حَكيم فقلتُ: بوتنو للد وا لوي لت ا را 121" يدك 
شَيئاًء حَمّى فار الدُنيَا. فَكَانَ أو بكر رضي الله عنه اا 
القطاءة قا آذ تقل من شيا . ثم إن عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ يعي 5 
يَقْبَلَ. فقال: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ شْهِدُكُمْ عَلى حَكيم: ل 
الذي قَسَمَهُ اللّهُ لهُ في هذًَا الفيء: فيأب أن يأَخدة!! فلم يرز خكيع أعدا مِن 
الا + تخد النبي. وَل سشتى تُوْفْيَ » مُتَمَقْ عليه . 

(يَوْرَا) أي : لم يَأحْذ ين أَحَدٍ يتا وَأَصلُ الرْزْءِ: التْقصَانُ» أي: لَمْ فض 
أذ شيعا بالأحد من و 3ه شرَافٌ النّفس ) : تَطَلْعْهَا وطَمَعْهًا بالشَّىءِء و «سَحََاوَةُ 
النّفْس » : هيّ عَدَمُ الإشرّاف إلى الشَّيءِ» والطمّع فيه» وَالجكا لآ وس الشوو 

64 - وعن أبي بُردَة عن «أبي موسى الأشعَرِي» رضي الله عنه قال: 
١‏ خَرَجْنًا مَعْ رسُولٍ الله يَكِِ في غَرَاقٍ ويحن م سِنَّهُ نَمْرِه بَيِنا ل" 
فَنَقِبَتْ أقدامُئا"” وُتَقِبَثْ قَدَمِيء وَسَقَطَتْ أظفاري» فَكئا تَلْفْ عَلى أَرْجُلًِا 
الخِرَقٌء فَسُمْيَتْ «غَرْرَة ذَاتِ الرّقاع» لما كُنَا نَعْصِبُ على أَرجُلِنَا من الخْرّقٍ قال 
اوابركةة نخدت ابو توشي يدا الخويق» ثم كر ذلك زكال: مات اضتم 


عت#ها.ةه 


أذْكُرَة”“! قال: كأنّهُ كَرِه أنْ يكونَ شيئاً مِنَ عَمَلِهِ أَْشَاهُ » متمق عليه . 


١ 


0 - وعن اعمرو بن تَعْلِبَ» رضي الله عنه أَنْ ُو الله يك َي بال أن 
0 فُقَسَّمَهُ) تاخطن رتتالاء ولك رخال قله أن الذي ل ف 2 لكين 


)١(‏ «لا أرزأ أحداً؛ أي لا أطلب من أحدٍ شيئاً بعد هذا اليوم؛ وسبب سؤال حكيم للعطاءء أن النبي 
يئِ أعطاه أَقَنّ مما أعطى النامّ» فقال يا رسول الله : ما كنت أظن أن تعطيني أقلٌ مما أعطيتٌ 
إخواني» فزاده ثم استزاده فأعطاف ثم قال له وو : «إن هذا الجال حلو شمر + السليف: 

(؟) ابعير نعتقبه» أي معنا جَمَل نتعاقبه في الركوب» واحداً بعد واحدء يركب البعض ثم ينزل» 
ات ْ 

إفوة انْقِبَتْ أقدامّنا» أي رقت وصار فيها بعض الجروح, فكنًا نلف عليها بعض الخْرّق» لذلك 
سميت «غزوة الرقاع 1. 

(5) «ماكنتٌ أصنع بأن أذكره ؛ أي لماذا أذكر هذا؟ وما الذي يحملني على ذكره للناس؟ خشي أبو 
موسى أن يكون ذلك سبباً للرياء وحبّ الشهرة» فحدَّث به أولآء ثم كره بعد ذلك الحديث عنه. 

دق أو سَبْى ؛ هو ما يُوْحْدْ في الأسر من العبيد والاماء . 

() «فبلغه أن بعضهم عتبوا» أي وجدوا في أنفسهم شيئاً من العتب» ققالوا؛ لماذا لم يعطنا؟ - 


للا باب في القناعة والعَفَافٍ 


لله نُمْ أثتى نتى عَلَيْه ثُمّ قال “ما يفن : فَوَاللُِ ني لأغطي الرْجُلَ وَأَدَعْ الرَجْلَ 
ل م ل ساك لما أَرَى فَيدفيْر بهم 
بنَ الجَرَعَ والهَلّع» وأكلُ'"' أقُواماً إلى ما جَعَلَ اللهُ في قُلُوبهِمْ م مِنَّ العِنَى والحَيْرةة 
ِنْهُمْ اعَمْرُو بن تَغْلِبَ؛ قال عَمِرُو بن تَغْلِبَ : : مَواللهِ ما أجِبُ أنَّ لي بِكلِمَةٍ رَسُولٍ 
الله كل اي 3 رَوَاهُ الْبْخَارِيُء «الهُلَْمْ» : هُوَ أَشَدُ الجَرّعَ وقِيلَ: الصَجَر . 
امبر ع روي ارم اا بي أنّ النبئ يلةِ قال: 7 اليَدُ 
ل وا ل "5 وَيْوُ الصَفةٍ عَنْ ظَهرِ على ؛ 
لقف ةر قدو شقن اللدفاة ل نّْ عليه. وهذا لفظ 


البخاري» ولفظ مسلم أخصر. 

لالاه ‏ وعن اص عبد الرّحْمَن «مُعَاوِيَةَ بْن أبي سُفْيَانَ) صَخْر بن حَزْب 
رضي الَد كه قال "قال وَسول الله كقة الجر ال فوالله لا 
يَسْأَلْبِي عد كن ا تحرج لَهُ مَسْأَلَتُهُ مني شَيْئَاَء وَأَنَا لَهُ كار ياك له 
فيما أَعْطَيتُهُ ؟ رَوَاهُ مُسْلِم . 


- ولا يراد هنا السّخط من فعل النبي كله لأن ذلك ينافي الإيمان» المشهود لهم به في 
الحديث» بقوله: «والذي أدع أحبٌ إليّ من الذي أعطي ؟ . 

)١(‏ «وأكِلُ أقواماً» أي وأترك أقواماً فلا أعطيهم؛ لما أعرفٌُ من نفوسهم من القناعة والزهد. 

(؟) «خُمْرَ النّعم» أي ما أحبُ بهذه الكلمة التي قالها لي الرسول كك كرائم الإبل ونفائسها. 

(9) «وابدأ بمن تعول» أي ابدأ بالإنفاق على الأهل والأولاد. الذين يجب عليك إعالتهم»ء 
فالأقربون أولى بالمعروف. 

(4) :ومن يستعقك4 أي من يعف نفسه عن سؤأل النائن» يرزقه الله العفة:.ويذته خعهم لذ 
يحتاج لأحد. 

(0) «ومن يستغن» أي يُظهر الغنى من نفسهء يصيّره الله غنياًء لأن الغنى الحقيقي ليس عن 
كثرة المال؛ إنما الغنى غنى النفس» وفي هذا الحديث بان لعزة #السيلي» العى ينبني" أن 
يتجلى بهاء وهي علامة صدق الإيمان» وطهارة النفس من الطمّع والجَشّع . 

(1) ١لا‏ تُلحفوا في المسألة» أي لا تُلحُوا بالسؤال مئي لعطائكم شيئاً. فمن أعطيئه لإلحاحه. 
وأنا كارهٌ لدفعه. لا يبارك الله له فيه؛ لأنه أخذه عن غير طيب نفس» وهذا الحديث توجية 
نبويٌ كريم» إلى الكت عن الإلحاح في المسألة» فإنها خدوش في وجهه يوم القيامة» كما 
في الحديث التالي : ١لا‏ تزال المسألة بأحدهم». حتى يلقى اللَّهَ وليس في وجهه مُرْعةٌ لحم 


أي قطعة لحم. 
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اي كاعر بن مالك الأشْجَعِي» رضي اللّهُ عنه 
قال +7 كنا غخن شرل الله عله حضكة أر ياي أو ينقة !"فقا * ألا تبَايعُونَ 
رَسُولَ اللّهِ كل؟ ‏ وَكُنا حَدِيئي عَهْدٍ بِبَِعَة فَقُلْنًا :اَذ بَايََْالكَ يا سول الله. ا 
قال: ال تايفوق وَسوْلَ اللو وتخطنا أندينا ؤفلكا كذ بانقكالك باز مول الل 
فَعَلَامَ نُبَايعُكَ؟ قال: على أنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ ولا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَاّ والصَّلَّواتٍ 
الحَمْس») وَنْطِيعُوا - وَأَسْهْ كلمة حَِي دولا الوا الناس مك تلمك رايت تمن 
أُولئِكَ الَمَرِء يَسْمْطْ قُطْ سَوْط أَحَدِهِمْ فَمَا يَنْأَلُ أحداً يُتَاولَه إِيَاهُ» رَوَاهُ مُسْلِم . 

4ح زغن انو شير رضي دنا امننوا ان القين كله قال :انرا 
المَسألة بِأحَدِكُمْ حَنّى يَلقى الله تعالى» ولَيْسَ في وَجهه مُرْعَةُ لخم » مُتَمَوَ مُتَّمْقُ عليه» 
«المرْعَةُ» القطعة . 

اه ع ونه ودين الله عله أن برنتو ل اللواعلة قاله فر تن «الويرة 
وَذْكَرَ الصَّدَقَةٌ واي عد التوتانة ةلبد اللعلنا ب ور اليد النفلوه والتد 
العليًا حِنَ المئيقة» وَالسّفْلى مِيَ الشايلة 4 مُتْنَقْ عليه . 

و م ال ع لال 
عأن قات كو لبا تال خب" مامه ا اللي" زواة مشله : 

بك ل ل : قال رسُول الله يكذ : 1 إن 
الكقالة وين وكا ع بقو إلا أن مسال الت جل سشلطان”*": "رفن نوالا 


)١(‏ «سأل الناس تكثراً» أي سأل عن غير حاجة» إنما ليكثر ماله ممًا يجتمع عنده بسبب السؤال. 

(6) «فإنما يسأل جمراً» أي يصير هذا الذي أخذه جمراً يوم القيامة, يُكوى به في النار 
ويُحرق . 

00 «فليستقل أو ليستكثز» أي فليختر لنفسه بين الاستكثار من السؤال» والاستقلال منه. حتى 
يكثر عذابه أو يقلّ. 

(:) «إن المسألة كَذَّ » أي سؤال الناس من دنياهم » 00 يخدش به السائل وجههء ويريق به 
ماء وجههء وهذا شيء لا يليق بالمسلم العاقل» قال الشاعر: 
إذا أفنأئندَكثف للنم كَمَنْكَالقَتاعَةٌ فِبِعأاوريًاً 
مدان إزاقنكة تيناء التعسيتناة .. ذو إزاقية نباء العتس يكنا 

(5) «إلا أن يسأل سلطاناً؛» أي إلا أن يطلب من السلطان ما أوجبه اللّه لهء من الزكاة؛ أو 


المغنم» أو بيت المال. 
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مِنْهُ ) رَوَاهُ التّرَمِذِيْ وقال: حديث حسن صحيح. ١‏ اكد : الحَدسل وَنِحُوهُ. 
و ل ا 9 

اق لها بالئاس كال اذاف رقن أَنْرلََا باللهء مَيُوشِكُ الله لَهُ برزقٍ عاجل 

َو آجل) رَوَاُ أبو داود» وَالتَّرمِذِيٌ وقال ١‏ احديك بحسن ١‏ لوسك آي يسرع , 
لقنت وق كزان رست اللتتعف قال فال در كنول الك عق قاد تكن 

ليا ونان اللا لكا 0 تلك أناء فكان "له ينال أهدا 

ا وو اق داود بإسنادٍ صحيح . 

- وعن أبي بشْرٍ «قَبِيصَة بْنِ المُخَارِقِ» رضي اللَّهُ عنه قال 5-6 

58 بيت وَسُولٌَ الله وَل أله فيهاء ققال : ١‏ أَقمْ حتى تيا الصَدَقَُ تمر 

لَكَ بهاء ثم قَالَ يا قِيصَةٌ: إن المَسألة» لا نجل إِلّا لأحَدٍ ئلائة: رَجُلْ تَحَمْلَ 

حَمَالَة: 00 م يُمْسِكُء وَرَجُلُ أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ 
الجتاحت مَالَهُ ٠‏ َحَلّتْ لَهُ المَسْأَلَهُ حَنّى يُصيبَ قواماً مِنْ عَيْشِ عأ أو كاله بهد ذا من 


عَيْدْنَ د وَدَخْْلٌ أضابئة فاقة» حتن يقول كلانه مِنّ ذوي الحججى من قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتٌ 


)00 «أو في أمر لا بذ منه؛ أي في أمر ضروري لا غنى له عنهء كما إذا لم يجد شيئاً يأكلهء ولا 
يستطيع العمل» فيسأل لدفع الحاجة . 
هم «فاقة فأنزلها بالناس» أي أصابته حاجة فطلب رفعها من الناس» ونسيّ ربٌ العزة والجلال 
قاضي الحاجات» لم تقض حاجتئه» لأنه اعتمد على العبد العاسوق »«ونسن يي القويّ القادر» 
ومن طلبها من اللّم فاللّه عونه وسنده. 
قال وهب بن منبّه: لرجل يأتي الملوك: ويحك تأتي من يُغلق عنك بابه؛ ويُخفي عنك 
غناف ونَّدَّع من يفتح لك بابه في النهار والليل» ويُظهر لك غناه؟! قال تعالى :ل شانوا 
اللّهَ من نَضله»!! 
(9) « تحمَّلْتٌ حَمّالة) أي لزمتني ديون للإصلاح بين جماعة متخاصمين» تعهدت لهم بها فأتيت 
النبيى أستعينه . 
(4:-«إن المسألة» أي إن السؤال من الضدقة أغتى الزكاة» الى ذكر الله مضارفهاء لا تحل إلا 
لأحدٍ ثلاثة أعناك نو المميل ون شيف لفرت والمساعدة: 
١‏ رجل تحمّل مالا ليس عنده سداده . 
- ورجل أصابته كارثة ذهبت بزرعه وثمره. 
” - ورجل أصابه فقر شديد مدقع فيسأل الزكاة؛ وما سوى ذلك فهو سحت. أي مال حرام 
يأحذه . 


بابُ في جواز الأخذ من غير مُسألة 514 


ناذنا ناققة مطلف لالد الة حتن تنيت فوافا قذ عتسن أقال متايه 
عَيْشٍء قَمَا سِواهُنْ مِنّ المَأَلَةٍ يا ةَ ِيصَهُ شخث؛ بأكلَا صاجيها شخ » زد ملم . 
١‏ الحَمَالة ؟ أن َع َال بن َريقين» فَبْصلِحُ إنسان َم عَلى مالء تت يَتَحَمَلَهُ ويلتزمه 
عَلى نفسهء و (المجائحَةٌ ): الآفهٌ تُصيبُ مال الإنسان» و (الْقَوَامُ ) بكسر القافٍ 
وفتيحها: هُوٌ ما يقومُ به أَمْرُ الإنْسانٍ مِنْ مَالِ ونحووء و «السَّدادُ © بكسر السين: ما 
تش شاك المغوزة زتكقيه 3 7 إلقاقة االمقر هو «الجكي 2 المقل : 
ه - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنهء أن رسُولٌ الله كيه قال: (الَيْسَ 
. 8 0 ا 2 0 1 0000 2 عله راث 
العنكية”" الذئ يطوق على الكاض. 5زة؛ اللئعة واللقمنان» وَالتّمْرة والتمرّتان) 
َلكِنْ المِسْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ عِنّى يُغْنيه؛ وَلَا يُفْطَنُ لَه فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْه وَلَا يَقُومُ 
مسال لان ) مُتَّمْقّ عليه . 
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2 
باب في جواز الأخذ من غير مَسألة ولا تطلع إليه 


#فنى - عَنْ سالم بْنٍ «عبد الل بن عْمَرَ» عَنْ أببه عبد الله بْنِ عمَرَءِ عَنْ 


ا 0 : "كان رسول الله َي يُمْطِينِي العَطَاءء فَأكول! 
أغطِه مَنْ هُوَ أَفْمَرْ إليه ؛ مِئْي ء فمَال: 00 إِذَا جاءَك مِنْ هذا المَالٍ 6 


0 د لظ اوكا وا ام رن أي * 


وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ م فَتَمُوَلْه فَإن كت كلم وإن شِئْت 


تَصَدَّقَ به وَمَا لاء فَلا تُتْبِعْهُ تَفْسَكَ 7 فال سال : فكان عبد الله لا يسال 


1 "لين المسكين 0 أي ليس المسكين المحتاج إلى العون والعطات» هو الطوّاف فلل الا ؛ 
الذي يردّه القليل من العطاء»ء كالتمرة واللقمة» إنمأ حقيقةٌ ة المسكين هو العفيفٌ» المحتاج 
حاجة ماسة إلى المال» لكنه لا يسأل الناس » ولا يعرف أحد أنه محتاج لمواساته»ء كقوله 
سيحانه : هِحْسَبْهِمْ الجَاِلُ أَعِْياء من التَعَفْفٍ > وفي هذا الحديث إشادة بالمؤمن العفيف» 
الذي لا سال أحداء وهو عظيم الحاجة» ا ؛ محتاج أَخَيْد الحاجة للعون. 

زهة6 الغير مشرف ولا سائل 4 أي إذا جاءك العطاء من أحدء وأنت غير متطلّع إليهء ولا طالب له 
من أحد فخذه واجعله مالّك» فإمًا أن تنفقه فى حاجتك» أو تتصدق به. 

فرق "ومالا فلا تتبعه نفسك ؛ أيْ وأيُ مالٍ جاءك عن غير هذا الطريق» فلا تُشغل نفسك به 
ولا تكن حريصاً عليه قال تعالى: طلا نَمُدَنْ عَيِئَيِكَ إِلَى مَا مَنْعْنَا به أَرْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةٌ 
الحَبَاةٍ الدَنْيَا .. . » [طه: .]١7١‏ 


56 باب فيالحتْ على الأكل من عمل يده 


أحَداً شيئآء ولا يَرْدُ شيئاً أَعْطِيَهُ) مُتَمَنْ عليه . «مشرف» أي : مُتَطْلَْ إِلَيه. 
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بابٌ في الحث على الأكل 
من عمل يده والتعفف يه عن السؤال 
والتموطن للإقطاء 


و ار 007 


قال الله تعالى: 8 فَإِدا فضِيَتِ الصَلَوهُ نتروا ف الْاَرضٍ وَأبنكوأ من فَضْلٍ ادي 210 
(الجمعة: .]١٠١‏ 
لمعه 4 لك نأك لاقع أحلة" ل يأرل 950007 
عَلى ظَهْرِوء فَيَبِيِعَهَاء فَيَكفٌ الله بها وَجْهَهُ ا عن أن ان الام اع 
لوس 
اا 1 فخ اند فدات اا تسق ار قيطا 

54٠‏ - وعنه رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ عن النبئ يهِ قال: ١‏ كَانَ دَاوْدُ عليه السَّلامٌ لا 
تاكن لين حمل بودن زر لحار 

القت وفيه رضي الله قلةة» :أن ويتر ل اللمرة قال كان زكر اصلية 
السلامٌ نجاراً» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

1 - وعن «المِقْدَام بْنِ مَعْدٍ يكَرِبَ؛ رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 


)١(‏ طفَانتَشِرُوا في الأّض» الآية أي تفرّقوا في الأرض» للكسب والتجارة» واطلبوا الرزق من 
الل فإنه المنعم المتفضل . 

(؟) «يأحذ أَخْيُلَه» جمع حبلء أي يأخذ الحبال ليحتطب بهاء ثم يحمل الحطب على ظهره 
فيبيعه؛ خير له من أن يُعرّض نفسه للمهانة؛: وفي الحديث: حت على العمل» ولو امتهن 
نجه بارتكات المناق» كتحين الحطي أو التعارة» وكتدي' من الامتجداء سؤال التاس: 
سواءً أعطوه أم منعوه . 


بابٌ في الكرم والجود لحي 


ار مِنْ أن يَأَكُلَ مِنَ عَمَل يَدِه وَإِنَّ نَبِيّ اللّه دَاوْدَ يلل 
كان يأكل من عَمَل يَدِهِ ١7)‏ ' رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
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عر 


قال اللَّه تعالى : #وم] ا مآ أَنفقسم من تَْءٍ فهو حلفم 000 [سبأ: 89]. 

وقال قال > :وما فهر دن حير يونا كن م 
مُنِفِقُواأ مِنّ حَير يوق إِلَكُم را نمم لا تطْلمُوت © [البقرة: 310]. 

وقال تعالى: 7 مَامُنْفِفُوامِنَ حير وَإِركَ أ لَّهَ بوء عَلِِكْر © [البقرة: 777] . 

له تي أبن مشعو و وضي الله عنهء عن النبي كه قال: «لا حَسَدَ إِلَّا 
فى الندين” اليه آنَاهُ الله مَالاَء فَسَلْطَهُ عَلى هَلَكْتِهِ في الحَقْ”*'؛ وَرَجُلَ آتاهُ 
اللّهُ جِكُمَة*» فَهُوَ يَقْضِي بِهًا وَيُعَلّمُهَا ) مُتَمَنْ عليه . 


)١(‏ «وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده» أي من كسب يدهء وفي الحديث إشارة إلى أن 
أفضل الكنيت نا كان عمل الإسان . .وأن الغمل مهما كان لآ يععبر قيضا أو عهنا؛ فداوة 
عليه السلام كان حداداً يصنع الدروع» وآلات الحرب والسلاحء وزكريا عليه السلام كان 
نجاراًء وموسى عليه السلام رعى الغنم؛ فالعمل شرف للإنسان» وأفضل ما يأكله الإنسان 
000 ظ 

(؟) «وما ألْفَقْتُمْ من شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفْهُ4 الآية أي يعطيكم عوضاً عنه» ويعرّضه عليكمء إما في 
الدنيا أ ارتى الذخرهم لأن بيده سبحانه خزائن الرزق. 

() هلا حسد إلا في |؛ ثنتين © هذا ليس من الحسد المذموم» وإنما معناه الاغتباط» أي لا يغبط 
إنسان غيره إلا فى خصتلتين حميدتين» سمي حسداً من باب المشاكلة أي الموافقة في 
اللفظء مع الاختلاف في المعنى. 

(:) «فسلّطه على هلكته في الحق» أي أنفقه في وجوه الخير والإحسان» وفيما يُرضِي 
الرحمن؛ كالإنفاق على نفسه وأولاده؛ وعلى الأرامل والأيتام؛ وغيرها من وجوه البرٌ 
والبقي. 1 

(0) «ورجل آتاه اللّه حكمة» أي رزقه علماً وفقهاً فى الدين» فهو يعمل بهء ويعلمه الناس»ء 
ففي هذا إشادة بفضل العلم والتعليم؛ قال الشاعر : 
ففزبعلم تعش حيابهأبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء. 


ناك تق أن لذ تخبط أا عر الحملن: حدق قات لحت" 

دوع رفن اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رسول اللّه يكلهِ: ( أَيُكُمْ مال" (وارئه 
يق التدعية كالول قالوةة وموك اكد ايا أعذ :ل لاحك إلبوة كال 
فإن ماله ما - 0 زاينقها 0 وَوَاةُ لحري 
اق ارو يبن لوط لي" 

02 2 2 1 8 د 0007 

5 - وعن جابر رضي الله عنه قال: 7 ما سُئِْلَ رسول الله يك شَيئاً قَط 

تقال 5700 متمق عليه 


17 وعن أبى هريرة رضى النّه عنه قال: قال 006 الله يخ : « مَا مِنْ 
يَوْم يُصبحٌ العِبَّادُ فِيهِ إلا مَلَكَانٍ يَنْزِلَانِ فتقول أغَندقما” اللي أعط منفقا 
ليث انلق أعظ بعيكا تلن ل علي 

44ت وعقه رضن اللدغكهُ أن وسنول الله كله قال لقال الله تعالن: 


أنفِق يا ابْنَ آدَمَّ يُْمَقْ عَلَيِك) مُتَمَقْ عليه . 


ون زع اعين الله اين عتوى كو العاض رق الل نيما ١‏ أن تخد 


)١(‏ «أيكم مال وارثه أحبٌ»؟ هذا سؤال يُقصد به التنبيه والإرشاد إلى أمر عظيم خطيرء 
فالإنسان مجع المال ويظن أنه له. ومايدري أنه لحعتة الراركه فإنه إذا مات 
انتقل فووا إلى تؤارقي” إلى ليد أو «أفية: أن اب قله أعاتفاله الحقيقي فهو ما 
قدّمه في حياته؛ بأن تصدق» أو أكلء أو لبس » كما جاء في الحديث الآخر: 
ليق لك مز "مالك ]10:91 أكلك مالنيت: أنالكة نابت أَؤْ تَصَدّفْتَ 
فَأْمْضَيْتَ» رواه مسلم. 

(؟) «ومالُ وارثه ما أخّره أي ومال الوارث ما تركه له صاحب المال» فإن عمل به الوارث في 
طاعة الله انتفع بثوابه الميت» وإن عمل فيه بمعصية اللّهء كان أبعد من الانتفاع به 
الميت» إن سلم من تبعته . 

(؟) "اتقوا النار ولو بشىٌ تمرة» أي أنقذوا أتفسكم من النارء. ولو بالتصدق بنصف تمرةء قالله 
لا يضيع مثقال الذرة 9فَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرْةْ خيراً يَرَة» . 

(4) «هاسُئل شيئاً فقال: لا» أي ما سُئل يل شيئاً من المال فمنعه أحداًء إن كان عنده أعطاف 
وإلا وعده ولم يخلف العطاء. 

(0) تقدم شرح الحديث ورقمه (197) باب النفقة على العيال. 


باب في الكرم والجود 57 
سَأَنَ رسول الله ككِ: أَيْ الإسلام حَيْر؟ قال: تُطْمِمْ الطَعَامَء وَتَفْرَأ السَلَامَء علي 
مَنْ عَرَقْتَ ث وت لم تو قن عل 

- وعنه رَضِيّ الله عند قال ؟ فال رشو الله صَلغ : ون فيل 
أعلامًا مَنِيحَةٌ العَئزِ: ل 0 رَجَاءَ تَوَابِهَاء وَتَصدِيقٌ 
مَوْعُودِهَاء إِلَّا أَدْحَلّهُ الله تعالى بها الجن" رَوَاهُ الْبُخَارِي . 


0 الحديث في باب بَيَانَ كثرة طرق الخَيْرٍ . 
دوعن أبي أَمَامة اصْدَيْ بن عتلاتة رضي الله عنة قال# “قال رسول الله 
ل و ل شَرٌ لَكَء وَلا ثُلامُ 
على كَنَافِء وَانِدَأْ بمَنْ تَعُولُء واليّدُ العُليَا حَيْرَ من اليَدٍ المُفْلّى 78" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
“مه وعن أنس رضي اللدرعتة قال: 0 
الإسْلام شَيْعَا إلا أغطَاء وَلَقَد جاءه رجُلٌ» أَعْطَاهُ غَتَمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ» ترح إل 
َومِهِ َقَالَ: يا قَوْم أَسْلِمُواء فَإِنَّ مُحَمدَاً يُْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى القفْرا ‏ » وَإِنْ 
كاذ تفن لتر" اا فريك إلابالذتناء فنا وليك :إلا بسر ختى يكون 
الإِسْلامُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مَن الدُْيَا وَمَا عَلَيِهَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


06 «على من عرفت ومن لم تعرف» أي تسلّمٍ على من عرفته» ومن لم تعرفه من المسلمين» 
فإن السلام شعار أهلّ الإسلامٌ. 

(؟) تقدم الحديث مع شرحه رقم (118) باب كثرة طرق الخير. 

() تقدم الحديث مع شرحه (204) باب فضل الجوع. 

(:) يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» أي عظيم الكرم يعطي عطاءً عجيباء عطاء من لا يخاف 
الفقرء فقد أعطى رجلا غنماً بين جبلين» وأعطى «صفوان بن أمية؛ مائة من الإبل» ثم 
مائة» ثم مائة» حتى قال صفوان: (واللّهِ لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني» وإنه لأبنض 
الناس إليّ» فما برح يعطيني» حتى إنه لأحبُ الناس إليّ) رواه مسلمء هكذا كان يَلقةٍ يتألف 
قلوب الناس» فقد كان سخياً كريماء لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه؛ وإن لم يكن عنده شيء 
استدان يله حتى يعطي الطالب ما يريده» ويقضي حاجته. كما قال بلال: ( كان يل إذا أتاه 
أحد مسلماًء فرآه عارياًء يأمرني فأنطلق فأسةقرض» فأ؟ شتري له البردة فأكسوه وأطعمها ٠.‏ 

000( ”إن كان الرجل ليسلم» أي كان الواحدٌ يَدْخْل في الإسلام» طمعاً في المال» ورغبة في العطاء. 
لما يرى من مزيد بذله كَكْةِ فلا يمكث إلا القليل من الزمن» حتى تشرق في قلبه أنوار الرسالة 
المحمدية؛ ويخالط الإيمان بشاشة قلبهء فيصبح الإسلام أحبٌ إليه من الدنيا وما فيهاء 
فصلوات اللَّه وسلامه على بحر الجود والكرم . 


«فو روعت من رضن للد عت فال "« ننم اوشرل الى سم 
تفلك عا رسول الله لكي هؤلاءء كانوا أخن بوامنفب؟ قال: إِنْهُمْ حَيّرُونيعأن 
يَسأنُوني بالْفُحشء أو يَُخُلُوني وَلَستُ ببَاخِلٍ 00" رَوَاُ ملم . 

ادوع كر رن طم رسو عه انشال» رساخ منيرت لبن 


مَفْفْلَهُ من ختين' "أ َعَلِقَهُ الأعرَابُ يَسأَلونة؛ حَنّى اضْطَرُوةُ إلى سَمْرَة مُخَطِفَتْ 
رِدَاءَة فوقف النّبِيُ كك فقال : أَعْطُونِي رِدّائي؛ فَلْوْ كَانَ لي عدَدُ هذِهٍ العضَاةٍ ا 
لفن يكم ثم لا مجذوني بخبلا اذب ولا بذ "٠6‏ روا لاي . 
لمَمْمَلَهُ اأَيْ لار و مرق للسَمْرَة ‏ : ل ل 0 
ههه وعن أبي مُريرة رضي اللَّهُ عنهء أن رس اننم كد فاق (2مَا 
َقَضَق حدقة من الغ :وما ذَاد الله َبدَا بعَفْو إلا عِرَآَء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدّ للّى إلا 
رَفْعَهُ الله عزَّ وَجَل » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


١ اخيّروني أن يسألوني بالفُحش أو يُبِخُلوني » هذا الحديث الشريفٌ يحتاج إلى شرح مفصّل‎ )١( 
لأنه دقيق المعنى: فقد قسم #َكيةٍ في بعض غزواته الغنائم» فأعطى أناسأ وترك آخرين»‎ 
فقال له عمر رضي اللَّه عنه: إن هناك من هو أحقُ بالغنائم» من هؤلاء الذين أعطيتهم!؟‎ 
الأعراب» ألحُوا عليه فى المسألة» لضعف إيمانهم. وألجئوه لين أن يعطيهم » أو يتّهموه‎ 
فاختار أن يعطيهم. إذ ليس البَّحْلُ من خلقه عليه السلام» مداراةً لهم وتألفاً على‎ ١ بالبخل‎ 
الإسلام . كما قال د : ( إن شر الناس من انّقَاه الناسٌش عقالة ا مداراة‎ 
أهل الجهالة والغلظة» وكالغيى لهال إذا كان فيه مصلحةء وفيه دلالة على عظيم خخلقه صل‎ 
وصبره وحلمه على الجاهلين.‎ 

00 «مقفله من حنين " أي مرجعه من غزوة حنين» فتعلى به الأعراب يسألونه العطاء.» حتى 
ألجئوه إلى شجرة كبيرة» كثيرة الشوكء فانتزع الشوك رداءه» فقال لهم ييدِردُوا علي 
الرداءء فلو كان عندي من الأنعام عدد هذه الأشجار لقسمته بينكم . 

(5) "لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً» أي ليس بي شيء من هذه الصفات (البخل 
والكذب والجبن) وإنما قال ذلك؛ لأنه كلِةِ طلب منهم أن يفسحوا له الطريق» ووعدهم 
بالعطاء وأنه لو كان عندهُ من الإبل والأنعام. بعدد شجر البوادي لقسمه بينهم» فليس هر 
ببخيل » ولا يُخلف وعده معهم لأنه لا يكذب. ثم هو لا يخاف منهم لأنه شجاع . 
قال ابن حجر: وفي الحديث ذم الخصال المنفية» وأن إمام المسلمين لا ينبغي أن يكون فيه 
خصلة متهاء وفيه ما كان عليه يَفِةٍ من الحلمء رشك الحلق وسعة الودء والصبر على 
جفاة الأعراب . 


باب في الكرم والجود حرف 


65 ه- وعن أبي كَبْشَةَ اعُمرّ بْنِ سعد الأنَمَارءٍ ي؛ رضي الله عنه؛ أنه سمع 
ل ل 01 وَأْحَدُْكُمْ حديئاً فَاحَفَْظُوهُ : 


أت مَا نَقَصَ مَالُ عبد ل من 0 


: وَلا ظَلِمَ عَبْدُ مَ طلقة د © عانها الأ زاذه الله عرزا‎ - ١ 
#ناوؤلا قبح عَيْدْ بات مسآلة"؟ إلاا فخ الله عَلَيْدِبَاتِ قفره أو كُلِمَة‎ 


وإكدكة كوا باخنطرة. 

© قال: ِنّما الدُنيَا لأزبعة قرا : عَبْدٍ رَرْقَه اللّهِ مَالاً وَعِلْماَ فَهْوَ يَتَّقِي فيه 
ع وخ للا ل ا قَهذًا بأفضل المتازل: 

هوَعيك وْرقة الله علماء وَلْمْ يَرْرْفهُ مَالآء فهو صَيادق النْيّةَ د ُ ول لو أن 
لي مَالاء لَعَمِلْتُ بِعَمَّل فُلانِء فَهُوَ نيه ا 


)001 «ثلاثة أقسم عليهن» أي ي ثلائة صفات أو خصال أقسم لكم عليهن» والنبي وَل غنيّ عن 
الحلف: ولكنه للتأكيد على القَسَم . 

(؟) (ما نقص مال من صدقة» أي يبارك الله له في المال» ويثيبه عليه في الآخرة؛ أو يعوّضه 
عليه في الدنياء كما قال سبحانه : اه وَمَا أَلْفَقنُم مِن شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفه» . 

69 « طلم مظلمة فصبر عليها؛ أي حبس نفسه على ألمهاء ولم ينتقم من الظالم مع قدرته على 
الانتقام, لكوع الله قدرهء و زاده بها عزاً. 

(:) اقع باب مسألة» أي سال الناس أن يعطوهء لينال بذلك الغنى» تكثراً من أموال الناسء 
إلا أفقره اللّه؛ وعامله بنقيض قصده. فتبقى نفسه فقيرة» مهما جمع من المال. 

(6) (إنما الدنيا لأربعة نفر؛ أي لأربعة أنواع من البشر: 
١‏ رجل رزقه الله العلم والمال» فهو يقوم بحق هذه النعمة» يشكر ربه» ويؤدي الزكاة» 
وينفق ويتصدّق» فهذا بأعلى المنازل والمراتب في الآخرة. 
؟ - ووجلازوقه الله العلم“ولكنه فتين لا يمك من خطاء الذنيا شيا فهو لعلمه النافم) 
عازم على أن يحسن ويتصدق, ويعمل الخيرء لو أن الله رزقه كما رزق الغني. فأجرهما 
0 وثوابهما واحدء الأول بالإنفاق» والثانى بالنية الصالحة . 

الغالث إنسان رزقه الله المال» ولكنه أحمق جاهل يدن ماله فينفقه في الشهوات 

م ولا يؤذي فيه حقّ الفقير والمسكين» فهذا , بشرٌ المنازل يوم القيامة . 
5 - والرابع إنسان ليس عنده علم ولا مالء ولكنه لسفهه وحماقته يقول: لو رزقني الله 
كما رزق فلاناً الجاهل» لعملت مثل عمله. ٠‏ فوزرُهما سواء عند اللّه هذا بعمله القبيح » 
والآخر بنيته السيئة . 


حر باب في الكرم والجود 


و ا ُهُوَ يَحْبط في مَالِهِ بَعَيْو عم ؛ ٠‏ لا 
يَتّمَى فيه رَبّه ؛ ولا يَصِلْ فيه رَحِمَه وَلا يَعلمْ لله فيه حَقَاء هذا بأَحبَتِ المَنازِلا: 

© وَعَبْدِ لَمْ يَرْرْقهُ اللّهِ مَالاَ وَلا عِلْماء كْهُوٌ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لي مَالاً لْعَمِلْتُ فيه 
بعَمَلٍ فلان» فَهْوَ نيه فُوزْرْهُما سَوَا © رَوَاُ 0 وقال: حديث حسن صحيح . 

8ه وعن عائشة ئشة رضي الله عنها ١أَنّهُمْ‏ دبْحُو شَاةً”''» فقال النبئ يك : ما بَقي 
مِْهًا؟ قالت: ما بقي مِنها إِلّا كيَمُهَاه قال ا و 
حديث صحيح . وعدا تسذكر اهيا لدكنها تفال كن ال ال ةَإِلَّا كَيِمَهًا. 

4 وعن أسماء بنتِ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي 
رسول اللّه يله : > رقي له 09 

وفي روايةٍ رامين ولا شخصيء فَيُخْصي الله عَلَنِكِء وَلا تُوعِي 
َيُوعِيِ اللّهِ عَلَيِكِ ) مُتَمَنْ عليه . امسن ادر كيدا وهو بمعنى «أَنْفِتِّي » . 

84 وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه سمِعَ رسول الله كي يَقُولَ: 
١‏ مَئَل البتخيل والمُئفِق” "“. كَمَمَلٍ رَجْلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُئَتَانٍ مِن حَدِيدِء مِن تُدِيْهِمَا إلى 
وما انا التلين قله لتقن إل يف أزْ وََرَتْ على جلَدِهٍ حتى تُخْفِي 
بَنَائهُ» وَتَعْمُو أََرَهُ وَأَمّا البَخِيلُء فلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيئاً إلا لَرِقَثْ كُلُ حَلْقَةٍ 


)١(‏ "ذبحوا شاة» أي ذبحوا شاة فتصدقوا بها ما عدا الكتف. فحين سأل النبي ماذا فعلوا 
بالشاة؟ فأخبروه أنهم أنفقوها وتصدقوا بها غير الكتف. فقال لهم لعدابقن كلها إلا 
الكتفاء وهذ ا تحريض على الصدقة والإنفاق في سبيل الله . 

00 ١لا‏ توكي فيوكي اللَّهُ عليك' أي لا تدّخري ما عندك. وتمنعي ما في يدك. وتبخلي 
بالإنفاق» فيمنع الله عنك فضلَّه وعطاءف ويمتع نك الوزى» جزاءً وفاقاً. 

إفة «مثِلُ البخيل والمنفق» هذا الحديث الشريف, مَكَلَ رائع بديع » »؛ لمن عرف فحواهء وأدرك 
ا ا ب ا 
سلاح عدوهء لبس أحدهما درعه سابغة كاملة حتى سترت جميع بدنه؛ من العنق إلى 
القدمين؛ فهو يتحرك ويصول ويجول آمناً من عدوه؛ ولبس الآخر الدرع. فلم يصل إلا 
إلى ثدييه» وبقي جسمه مكشوفاً لعدوه؛ وصار كمن عُلْتَ يداه إلى عنقهء فلا يستطيع 
الحركة» فالكريم المنفق إذا همّ بالصدقة انفسح لها صدرهء وطابت نفسهء والبخيل إذا 


39 
حدث نفسه بالصدقة.» 0121 وانقبضت يذاه. 


باب في الكرم والجود يننا 

« الجنّةُ) الدّرعٌ؛ وَمَعْنَاهُ: أن المُنْفِق كُلْمَا أَنْقَقْ سَبَمَتْء وَطَالَتْء حذع 
نُجرّ وَرَاءَه وَتُحْفِي رِجْلَيهِ وأئْرَ مَشيهِ وخطوَاتِه . 

- وعنه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله طله : 0 بعَدْلٍ 
اين مِن كَسْبٍ طَيْبٍء 7 قبل الل لذالط ك3 فزت الله يَقْبَلها بِيَمِينِه السقلء 00 

3 بشرة 8 ره 

ون لماعي ان أَحَدُكُمْ فُلَرَ*" حنَّى تكونّ مثلَّ الجبل» مُتَقَوْ 
«المُلْوُ؛ بفتح الفاء وضم اللام وهُوّ: الو 

١‏ وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النّبي كي قال: 7 بَيْئما رَجْلْ يَمْشِي 
09 وعتك وذلك 
السَحَاتُ» فَأْفْرَعٌ مَاءَهُ في حَرَّة فإذا شَه جو ' من يِلكَ الشراج قد اسْتَوعَبَتْ ذَلِكَ 
الماءً ل تَتبّع المَاءَء فإذا ل قائمٌ فى حَدِيقّتِهِ ل الماء ال فقال 
له : يَا عَبْدَ الله ما اسْمُكَ؟ قال: قُلان للاشم الذي سَمِعَ في السَّحَابَةٍ فقال له: يا 
عتدالله .لم تشاليي قو يق ا قال إلى حيفت :ضرا في التضات الذي هذا 
مَاؤُهُ يَُول : استٍ حَدِيقَةَ فُلانٍ لا ميل ؛ فما تَطْتَمْ فِيهًا؟ فقال: أما إدٌ قلت هذا 
فإني د إلى ما يحرج مِنْهَاء فَأَتَصَدَّقُ بكُلئى وآكُلُ أنا وعيالي تُلَثا وأردٌ فيهنا تكد » 


رَوَاهِ مَسْلِمْ. ( العحرّةٌ اع" ا وَالشرجة 0: ميل لطا 
© © © 


فلا01 م ين ادنوه لدي تراا لي در : اسقٍ حََدِيقَةَ فُلانٍ 


)١(‏ ١بِعَدْلٍ‏ تمرة» أي تصدّق بقيمة تمرة» ولو كانت الصدقة قليلة» لكن بشرط أن تكون من 
كسب حلال. 

:ولا يقيل الله إلا الفلينة آى التغلال» الآن الله عيب ل ييل إلا طييا كالتمال 
ٍأَنْفِقُوا من طَيبَاتِ مَا كَسَبْثُمْ4 أي من الرزق الحلال. 

(5) «كمايربى أحدكم فلؤه» أي فرسهء والمراد أن الله عرٌّ وجل يقبل هذه الصدقة القليلة» 
وينمّيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل يوم القيامة؛ ويجد ثوابها عظيماً وجزيلاً. قال 
تعالى : طمن ذَا الَّذِي يُفْرضٌ الله قَرْضاً حَسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَة» [البقرة: 5480؟]. 

2 بدي بنذ أ بأ رمن واميا جروالا يشر الها لاد 

(1)8 تابدن خديفة فلان» أى امسق كانه بماة :هذا المظر 

(7) «فإذا شرجة» أي مسيلٌ من تلك المسايل يجري فيها الماء. 

(0) «يحؤل الماء بمسحاته» أي بالمجرفة لسياقة الزرع» وإنما أكرم اللَّه هذا الرجل» بنزول 
المطر فى بستانه» لأنه كان يحسن للفقراء والمساكينء فيأخذ الثلث» ويتصدق بالثلث» 
ورد الباقي إلى نستائهالمضالحه.وتفقة أهله ومالة. 


يف باب في النّهي عن البخل 


بابٌ في النهي ار اشع 

قال اللّه تعالى : #وَأْمَا من بحل وَاسبَحق (وي) ركذب َب بكلتق 2) مير إنسرى 9 ما 
ني عَنهُ مَل ا مر (9©) 4 اللي 6 

وقال تعالى: «وَمن يُوقَ سح نَفْسِهء َأَوْلَيِكَ هم الْمَفْلْحو لْممْلِحونَ # [التغابن: .]١7‏ 

وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق . 

5 2 وعن جابر رضي اللّهِ عنهء أن رسولٌ اللّه كلل قال: 7انّقُوا الظلْمَ؛ 
فَإِنَّ الظُلْمء ؛ظَليات يَوْمَ لقال افوا الشّحء ٠‏ فَإِنَّ الشّعْ أَمْلَكَ مَنْ كان َبِلَكُمْ 
حَمَلَهُمْ على أن سَفكُوا دِمّاءةهمء واستَحَلُوا مَحَارِمَهُم ”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 
نابة ف الإيكار والمواضاة 


قال الله تعالى: 0 حَصَاصَةَ © [الحشر: 94]. 


وقال: تغالى : طاوَيلمِون العام عل حُيه مشكينا وتنا ييا 4 [الإنسان: 8[ » 
و © وعن أبي شُريرة رضي | الالمعفة قال: «جَاء رَجْل إلى النْبي كله 
فمّال: : إني مَجْهُود"' 5 فُأرسَل الى تعفن بسانم فَمَالتَ* والّذي بَعْنَكَ بِالحَقٌ ما 


إلا ما ثم اا الل يم فَقَالَتْ مِثل ذلِك» ان لير فل 
نيك لا والَّذِي بَعَمَكَ بِالحَىْ ما عِنْدِي إِلّا مَاة0". فقال النبئُ يلِةِ من يُضِيِفٌ 


هذا اللَيْلهَ”*؟ فقال رَجْل م مِنّ الأنُصَار ؛ 0 
رَخَله» قال أيه أكرمي ضَيْفَ رسول الله يَكن. 


. باب تحريم الظلم‎ )5١4( تقدّم هذا الحديث مع شرحه رقم‎ )١( 

(؟) 9إني مجهود » أي أصابني الجَْهْدُ والتعبُ والجوع . 

(9) «ما عندنا إلا ماء» أي ما عندنا شيء يؤكل إلا الماء. 

(4:) «من يُضيف هل الليلة » أي يأخذه ضيفاً عنده مكاني» فيطعمه ويسدُ حاجته!؟ 

لوك «فقال رجل من الأنصار: أنا» هو أبو طلحة رضي الله عنه؛ كما جاء صريحاً في رواية 
لمسلمء أى آنا أضيفه عذه الليلة» فذهب به إلى بيتهء وقال لروجته: أكرمي ضيف رسول 
الله علق دقن نول شنا على رسؤل الله + كيه ولم يكن في بيت أحد أزواجه طعام؛ فأنا 
أخذْتّه نيابة عنه!! ما أهون الدنيا على اللَّه!؟ هذا هو سيد الخلق» وأفضلٌ العالمين» 
لا يوجد في بيته طعام يأكله إنسان» فيطلب الرسول يَلِةِ من أصحابه من يأخذه ضيفاً ‏ 


باب في الإيثار والمواسّاة "5 


وفي روابة قال لامرَأَِهِ: هل عِنْدَكِ شَيِءْ؟ فَقَالْت : لاء إلا قُوتَ صِبيانِي!! قال: 
و ا 

ينانا أل عدوا واكل الفيفه انا طاراي ذلا امم غُذَا عَلى النّبيّ 
ا لَقَدْ عَجِبَ الله مِنْ صَيِيِعِكُمَا بِضَيفِكُمَا اللثِلّة) مُتَقَنْ عليه . 

كن ه - وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قَال ال وول للم « طَعَامٌ الاين ن كافي 
الّلانّةء وَطْعَامُ الثّلانَهَ كافي الأربَعَة» مُتّمَّ عليه . 

وني رواية لمسلم عن جابر رضي اللَّه عنه. عن النبي ككِْةٍ قال: « طَعَامٌ الوَاجِدٍ 
يكُفِي الانْتين» وَطَعامُ الانتئن يَكفِي الأربَعَة وَطْعَامُ الأربعةٍ يكُفِي الثْمَانيَةة"'" . 

فقس وطن أن تعد الحدرى وضى "الله عع قان: ( با نحن في سَفْرٍ 
م انين كه إذعاء رخن علق زاجلة؟ 40 تجهل تعبرف نضزة بويا 
وال م تقال وسؤل اللاعيف: من كان عه فطل طهر" فَليَْدَ به غلى عَنْ 
لاسنو اك و د لتر كم الام شر ل لوا لل كاين 


َو 


- عندهء وقد كان أبو طلحة في ذلك اليوم أيضاً لا يوجد في بيته إلا طعام أولاده 
الصغارء فدبّر حيلة مع زوجتهء وهي: أن تضع الطعام أمام الضيف. ثم تقوم إلى 
السراج بحجة إصلاحه فتطفئه» بعد أن نام أطفالها بدون عشاءء وأن يتظاهرا أنهما يأكلان 
مع الضيف» فباتا على الجوع, ولق الصباح ذهب بر طلجا نع قنيقه؟ وكان قد سبقهما نزول 
القرآن ١‏ ويُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصَاصَة» أي ويفضّلون غيرهم على أنفسهم» ولو 
كانوا فى غاية الحاجة والفاقة. . فما أسمى هذه النفوس وأزكاها؟ ولهذا قال الرسول يَكهِ لأبي 
طلم لذ كب الأ من مالتعكنا ركه ا! رن عدا لاون زا التق الم تدرف إلا علد 
الإسلام والمسلمين. 

() «طعام ع ل ا الاثنين يكفي الأربعة» هذا الحديث فيه استحباب 
الاجتماع على الطعام وألا يأكل الإنسان وحده.ء وفيه الإشارة إلى المواساة بين 
المسلمين» فإن الله يبارك في الطعام؛ إذا اجتمع عليه الحاضرون» وبسبب بركة الاجتماع 
تحصل الكفاية للعددء وفي حديث الطبراني: (كلوا جميعاً ولا تفرّقواء فإن طعام الواحد 
يكفي الاثنين ) وهذا كبيان للعلة في سبب الكفاية. 

(؟) «جاء على راحلة؟ الراحلةٌ: المركب من الإبل؛ أي جاء يركب على ناقة. 

() «يصرف بصره يميئاً وشمالاً» أي ينظر إلى من يجود عليه بشيء من الطعام؛ يسدٌ به حاجته 
وجوعه. 

(4) «فضل ظهر؛ أي مركوباً فاضلاً عن حاجته» فليتصدق على من لا مركب له. 


يرف اب في الإيثار والمواسّاة 


متاق القال :035556 عت ززاينا أله لاح لاحل ينا افق نشل #إزواء قي 

3 - وعن سَهْلٍ بْنِ سعدٍ رضي الله عنه أن امرَأةٌ جَاءئت إلى رسول الل 
لا ات و فقالت: نَسَجّْهَا بِيَدَيّ وه فَأَحَدَهَا التي عله 
مُحتَاجاً إليْهًا! "2 فَخَرَجَ اونا ا للعلا ف لوبلا انا عن ار 
َقَالَ: نعم ا رد د الم ارون م رَجَعَ مَطَوَاهَاء ثُمَ أرسَلَ بها 
اننم كتان لك التؤةة ها حت حسّنت! لَيِسَهَا النَبِيْ يل مُحْتَاجاً إِلَيهَاء ثُمْ سَألْتَهُ؛ 
وَعْلْمت أنه لا يدك سَائلاً؟ فقال: ني والله.ما شألئة لالنشهاء ]نما سالتة لتكون 
كَفَنِي!! قال سَهْلُ: فكانت كَمَئَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

ا ه- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: إن 
الالهريق إِذا أَرمَلُوا في الْمَرْوِ 0 أوْ قل طعَامُ عِيَالِهِم بِالمَدِيئَهَ جَمَعُوا ما كَانَ 
عِنْدَهُمْ: في نُوبٍ وَاجلٍ نِم اققشئوة بتِنَهُم في إِناءٍ وَاجِدٍ بالسُوية فَهُمْ ني وَأنا 


مِنهُم ») مُتَمَقْ عليه (أَرْمَلُوا ) أءّ فَرَعَ زَادُهُمْء أو قَارَبَ المَرَاعٌ . 
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)١(‏ «فذكر من أصناف المال» أي عدّد يلةِ أنواع المال. وأمر ببذل الفاضل عن الحاجة لكل 
محتاج!! وفي هذا الحديث. دعوة إلى التعاون والتككافل بين المسلمين. امتثالا لقوله 
سبحانه : «وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرْ َالنّقْوَى 4 وهذا يشمل كل معروف. وكل خدمة إنسانية يقذمها 
المسلم لإخوانه» فالغنيٌ يعين الفقيرء والقوي يساعد الضعيف. وصاحب السيارة أو الدابة 

يحمل المنقطع في الطريق» وبذلك يتحقق المعنى السامي الذي هدف له الإسلام . 

فم ةا أ شاه مع طلة مع كه مااع يديا تشبه العباءة التي يتزين بها 
الإنسان فى زماننا . 

ود ناحدى لد أ دوه سا عقر ١‏ لنقاظود ركان سانا البياء 

043 «أكنيهانها انها » طلت الأعزابي من الرشول كل أن يهبيار لت قعاقة تعن المتحارة 
على ذلكء وقالوا له: أمَا علمت أن الرسول يل لا يرْدُ سائلاً؟ وقد رأيتٌ حاجعه إليها؟ 
فأجابهم أنه ما طلبها ليلبسهاء وإنما لتكون كفنا له عند موتهء تبركاً بالرسول #َكهِ حين 
لبسها!! قال ابن حجر: وفى هذا الحديث من الفوائد: حسنٌ لق النبى يكةِ: وسعة 
جود وله الود د ركه العركة انار السالشين: 1 

(5) «إن الأشعريين إذا 0 الصحابي الجليل (أبي موسى الأشعري) أي 
إذا فنيت أزوادهم أو قلت وقتّ الجهادء أو قل طعامهم في بلدهمء جمعوا ما عندهم 
فاقتسموه بالسويّة. فهؤلاء أتباعي » والمقتدون بي في الكرم والمواساة» وفي الحديث 
فضيلة التعاون والإيئار» وفضيلة المواساة بين المسلمين في الشدائد. 


باب في التنافس في أمور الآخرة طرف 


ماكان لتافين 
في أمور الآخرة» والاستكثار مما يُتبرك به 
قال الله تعالى : 8 وَف دَلِكَ لتايس الْمتَتفِسُونَ 2١”‏ [المطففين: 55] . 
54 ه- وعن سهل بْنِ سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله يل أتِي 
بِشَرَابِء فَشَرب مِنْ وَعَنْ يَمِيئْهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشياخ: كنال 


و2 


ِنْكُلام' 0 أتَأذن لي أن أغطِي هؤلاء؟ فَقَالَ العُلامٌ: لا وَاللّهِ يا رسُول 


اللّدء لا أوثة بتصيبي مِنكَ أخدا!"!! فَتَلّهُ رسول الله ويه في يَدِه)40 . 

١‏ عنهما. 

48 وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن عن الثبي يك قال: اننا وت 
عليه السلام اناك ل لات و ل 1 لق اوت يَحثي في 
تويو4 كتاذاة وله عن وهل :نا ايوب » الم أكن انم فقا بق كال ين 
0 م 2 م اعرشى و بن(5) سه كدير ره 
وَعِزَتِكَه وَلكن لا غِنَى بي عَن بَرَكْتِك 0" ' رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
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)١(‏ «فَلْيتََافْس المُتَنَافِسُونَ4 أي ليتسابق المتسابقون إلى طاعة الله وتحصيل ما فيه نعيم الجنة 
الخالد. 

(؟) «فقال للغلام' المراد بالغلام في الحديث هو (ابن عباس) رضي الله عنهء وكان حينذاك 
غلاماً يافعاً. فاستأذنه النبي كيه أن يدفع الكأس إلى من هو أكبر منه. 

إفة ١لا‏ أوثر بنصيبي منك أحداً» أي لا أقبل أن يفضلني أحد في حقيء تبركاً بك يا رسول 
الله !! 

(:) «فتله رسول الله في يده» أي فوضعه رسول الله في يده حالاً» وهذا بيان للسُئّة النبوية؛ 
تقديم الأيمن في كل موطنء والعلة هنا في عدم الإيئار» ليس كونه شرابء فإن الاهتمام 
بأمر المطاعم شأن البهائم؛ وإنما هو لحلول بركته عليه السلام» لكونه سؤره وفضلهء وهذا 
من نباهة الغلام؛ وجودة فكره. 

)( «فخرٌ عليه جراد من ذهب» أي سقط عليه من علو قطع من ذهب في صورة جراد؛ ٠‏ 
معجزة لأيوب عليه السلام . 

(5) «لاغنى لي عن بركتك» أي لا آخذه حرصاً على المال» ولكن لكونه بركة من بركاتك . 


ضرف ب في فضل الغْني الشاكر 


با وتفضل الك الشاكر 
وهو من أخذ المال من وجههء وصرفه 
في وجوهه المأمور بها 


م 


قال النّه تعالى : 9كَكَامَنْ أل وق (7) وَصَدَّدَ بلق 2 سير ينترف 2 * 
[الليل: © - 

انال تعالى : لوَسَيْبيَا الاق (7) الى بُوْق مالو يتيك | يك دز وو 
م 09 إلا يناه جد َيه الْفَنّ 2) ونون ين 69 74 [الليل: .]5١- ١0‏ 


ذر 2 رء راس د وها ا ا 


وقال تعالى: #إن تبْدُوا ألصَدَقَتِ فَنْعِمًا هى وإن تحفوها ونَوْنُوها المقراء فهو 
1 1 يد عَدحكُم من سانكم وَالَدُ يما 0 الا؟]. 

وَقال تعاللى: #أن ثنالوا الى حي تق ففرا ما حون ونا قثوأ من كو فإركت أله يود 
عَليءٌ # [آل عمران: 47]. 

والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرةٌ 0 

٠ه‏ وعن عبد اللَّه بن مسعودٍ رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يك 
الاعفد لان ا جل آنا الله لاه مسلط على ملحت في الحو» 
يكل آته اللديكنا ووايتفي بهارينطه ا نتن عيدة وعدم شرع قردا” 

١ه‏ وعن ابْن عمر رضي الله عنهماء ؛ عن النبي كيه قال : لاا 00 


(لأ#كن الآياكانقق التسبووة علن انها رزلك وي( ا بكر الصديق) ترق اللمتعنه» حون 
اشترى بلالا وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون: إِنّما فعل ذلك لنعمة لبلالٍ عليه؛ فنزل 
00 : ذم لِأَحَدٍ علد ين بم نج * إلا فاه وه رب الأغلى * لسوت يَضى» . 
يا ان ع ا فنا كرما راذا دالا لأمولله قي طاعة اللهة ونصرة 
رسوله لد . 

إفة ؤإِنْ تُنِدُوا الصَدَقَاتٍ فَنِيِمًا هي #أي إن تظهروا صدقاتكم فنعم هذا الشيء الذي تفعلونه؛ 
وإن تخفوها فهر أفضل لكم عند الله وأكرمء لأنه أبعد عن الشهرة والرياء» وهذا في :صضدقة 
التطوع . وأمًا في صدقة الفريضة فقد قال بعضهم: إن الإظهار فيها أفضل » واللّه أعلم . 

(*) («لا م د إلا في اثنتين ؟ أي لا غبطة إلا في اثنتين» وقد تقدم الحديث وشرحه في باب 
الكرم والجود. برقم (047). 


بابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل ضيف 
ا ا و 1111111 2 7 1 
فى اثكتين: رجُلٌ آتاهُ اللّهِ القُرآنَ فهو يَقُومُ بهِ آناء اليل وآناء النَهارِء وَرَجل أتأه 
ابه :لآ في افق إن الئل :وإناة التهان )تق عليف 405012 الشاغات:, 

7 0ه - وَعن أبي شُريرة رضي اللَّهِ عنه أن كُقَرَا المُهَاجِرِينَ أنَوْا رسول 
الله يل فقَالوا: ذَهَبَ أهلُ الدُّتُور2" بِالدَّرَجَاتٍ العُلّى» والنّعيم المُقِدِ ؟ فَقَال: 
وَمّا ذَالكُ؟ فَقَالُوا: 50200 ريَصُومُونَ كما نُصُوم وَيَتَصَدَُونَ ولا 
قصدق) وَيَسْتْفون. ولا تميق فقال رسبول الله عللة: ألا أَعَلْمُحُمْ شَيئاً تُدْركُونَ به 
0 0 0 م بِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ ولا تكون احن انض ]ل 2 


مَثْلَ ما ص صَبَعْتُمْ؟ قالوا انييف سول النّه!! قَالَ: تهون وَتتَحَْمِِدون) 
وَتُكَبوُونَء دُبْرَ كُلْ صَلاة!"" «ثلاثاً ونلائينَ مَرَةَ» فَرَجَعْ فُقَراءُ المُهَاجِرِينَ إلى 
رسول الله يلل فَقَالُوا: سَمِعَ إخواتُنًا آمل الأمؤال» ما فَعَلْئَا تَمَعَلُوا مِثْلَّهُ!! 


ماله سير ل" الله و الك عق اللو تام 5ق تنم عن قن وهذا لفظ 


رواية مسلم . 
3 الدُنُوة+ الأمْزال الكقيرةٌ » والله أعلى: 


© © © 
5 0 آه د ار رح اس رس رم لله هر ع 
قال الله تعالى: # كل تفين ذَايِقَةَ الموَت وَإِنّما توفونت أجوركم نوم الْفِيَسَة 


)١(‏ «ذهب أهل الدئور بالأجور' أي ذهب أهل العوور العام الكثير» بالأجر الوفير» يصلون 
ويصومون كما نصلّي ونصوم. ويتصدّقون ولا نتصدق. 

إفة ١تسبحون‏ وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة» نبّههم يَِ إلى أنهم يمكنهم أن يدركوا 
إخوانهم الأغنياء: بالأجر الذي يحصلون عليه بالإنفاق» وذلك بتسبيح الله وتكبيره» 
وتحميده :؛ ثلاثاً وثلاثين مرة عقب كل فريضة» فإن لهم بكل تسبيحة أو تكبيرة حسنة؛ ففي 
كل صلاة يحصلون على مائة حسنة» وفي صلاة يوم كامل خمسمائة حسنة؛ وهذا أجر كبير 
ينالونه دون إنفاق شيء من المال» فطَرّق الخير أمام المؤمن كثيرة ووفيرة. 

(9) ط رُخرح عَنِ النَارٍ» أي أبعد عنها ونجا منها فقد فاز بمطلوبه. 


>3 باب في ذكر الموت وقصر الأمل 


2 59 602 مويو 
وقال تعالى: وما مَدْرى نَفْسُ مَادًا كيرب عَذَا وما تدَرِى نفس أي رض تموث * 


ص 


[لقمان: 8"]. 
وقال تنا :2 وإذَاعَاءَ لملي لا ده 7 1 
وقال تعالى: 8 يما ألَذء 200 ُلْهكد اولك وَل دك عَن ذحكر الله رمن 


عر سه سل لل 


1-14 0 م _ 2 

م و ١‏ تف نكا قم ين ا دك ألْمَوتٌ 
ممع د م 350 مهم مه ال 0 | 4 
ففُولٌ رَتَ َرَت إل أجل قرب كَصَّدٌ دَق وأ كن بن الفَتل 09 05) ولن يَوّجْرَ ألَهُ نَفْسّا إذا 
مه [المتافقوة: 9 ب ؟١],‏ 


م 0 ا لم 6 0خ ا 00 أ 

وقال 0 حي إدَا جاه أ اه َل رب أنجمون 05 لَمَلَ أَعْمَلُ ملحا فِيمَا 
وس دخ لس 274 َلآ آنا أ 

اب 


0 رآ ا بو رحط آ#[ 
و ة هو فَايلَها ومن و ورايهم رخ 50 ا ير 
3 0 و 2 (03]) من تقلت موازيثم 0 2 ريشن 0 وترق حَقت 


مل سس سل ويا أ 000 عدر رو شرو رمرم 0ن 


مَوازِسم 2 الزن خسروا 0 © تت فنك وق 2 
كنخب 7 أل تكن بت مل لكي مكقشر يها شُكذوت 49 إلى قوله تعالى: 


2 ع 6 موا نا ا دك يخر ا جاع 


8 لزن لأ حك يه( 6لا ير بعص يَوْم فسكلي المادين (09) 9 مدل إن 
ند ايلا لّ كك كُثز لبون (7') اقبسم أنَمَا حلفد فخ عبد عَبَعَا وَأتَكُْ | ا 0 
)> [المومنون: 8 .]١! ١1858‏ 


0 
مره 


و 02 لسر لل بوم ل ف سم لله 
وقال تعالى: ### ألم يأنِ لِلَدِيتَ وال عتم فوم نر نوما لين أن ولا 
ويا لين أوثوا ا 2 د 


[الحديد: .]١5‏ 
والآياك كفن النانت كثيرة تومه 
“لاه وعن أبن عمر رضي اللَّه عنهما قال: (أَخَذٌ رسولٌ الله وَل بمَنكبي 


)١(‏ طألَمْ أن لِلَدِينَ آمئوا أن نَخْشَعَ قُلُوبْهُمْ لِذِكرٍ الله . .4 الآية لما هاجر المسلمون إلى المدينة 
المنوّرة: أصابوا من لين العيش ورفاهية الحياة» ما أصابواء تتازطواك يحض ماكانوا 
عليه» فعوتبوا بهذه الآية» ومعناها: أما حان للمؤمئين ن أن ترق قلوبهم» وتلين لمواعظ 
الله ولآيات الذكر الحكيم؟ قال ابن مسعود: «ما كان بيج إملانقاء وبين أن عاتينا الله 


بهذه الآية إلا أربع سئوات » رواه مسلم . 


باب في ذكر الموت وقصر الأمل كرف 


فَمَال : كُنْ في الدّنيَا كَأَنْكَ غْرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ! ! وَكَانَ ابْنُ عَمَّرَ رضي اللّه 
عديما يقول: إذا أمنيت» فلا تَنْنَظِر الصَّبَاحَ» وذ اضشتة قلا تنتظر المَسَاءء 
وَخذَ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَء وَمِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ0”'' رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

الاقا توفع نون الله فكةه أن وسدرل الله فللا كال + نهنا بحي ار 
مُسلمء لَهُ شَيْء يُوصِي فِيوا". يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيْتْهُ مَكْنُوبَةُ عِنْدَهُ» مُتّفَقْ 
عليه . هذا لفظ البخاري . 


وفي رواية لمسلم «يَبِيتُ ثَّلاتَ لَيَالِ؛ قال ابن عمر: 7 مَا مَوَتْ عَلَىَ لَيْلَهُ مَنْذَ 
سَمِعْتُ رسول الله يكلةِ قال ذلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيّتِي!!). 

/ة ب وعن أنس رضى الله عنه قال: خط الئيية لله خطوطاً فقال: 7 هذًا 
الإنْسَانُء وَهذًا أَجَلَهُء فَبَيْتَمَا هّوَ كَذْلِكَ إذ جَاءَ الخَطّ الأقرَبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


5 - وعن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه قال: خط الي يل خَطأ مُرَبَعا"" 


تسسات رد خَارِجاً مِنْهُ؛ وَخَطْ خُطُوطاً صِمَاراً إلى هذًا الّذِي في 
الوَّسَطٍ مِنْ جَانِبه الذي : في الوَسَطِء فَقَالَ: « هذا الإِنْسَانُء وَهذَا أَجَلْهُ مُحيّطأً به - 


)01 « كن في الدنيا كأنك غريب» تقدم شرحه في باب الزهد رقم (890). 

(؟) "له شيء يوصي فيه» دل هذا على استحباب الوصية في حياة الإنسان» لأنه قد يباغنّه 
الموتُ؛ء فيموت ولم يتدارك أمره بالوصية»ء والقول بوجوب الوصية» لمن كان عليه حق 
شرعي» يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص بهء كوصيَّةٍ أو دين لأحد من الناس في 
عنقه» ومعنى الحديث: لا ينبغي لرجل مسلم عنده مال» أن يبيت ليلتين» إلا ووصيّته قد 
جهّزها وهي مكتوبة عنده. لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت؟ 
المسجود يحاي وم افع مسحي ود اميد 
وهذا توجيه من النبي 5 كه لأمته أن يقدّموا ما ينفعهم لآخرتهم. ليتداركوا ب بعض التقصير 
الذي فاتهم في خياتهم: 

فيه ١‏ خط النبي وك خط مربعاً. ..» هذا تمثيل رائع للإنسان؛ وقد أحاط به أجلُّهء وامتدٌ به 
أملهء فالإنسان يكبر ويهرم ويصبح على حافة قبرهء ولكن أمله في الحياة» يبقي طويلاً 
وممتداًء وكأنه سيعيش عمر نوح عليه السلام» بينما أعراض الموت تحيط به من كل 
جانب» «المرضٌء» والهرم؛ والضعف. وسائر الكوارث المميتة». 
ولهذا قال يكيم «فإن أخطأه هذا نهشه هذا» أي إن نجا من هذا الداء؛ أصابه الآخرء حتى 
يلقى ربه» ويبقى أملّه بعيداً وبعيداً جداًء قال الشاعر: 
الناسٌ في غحقلاتهم ورج ئْالمنَيةٍتَطظحَيُ 


ضوف باب في ذكر)النموت وقصر الأمل 


أو قَدْ أَحَاطً به وَهذًا الْنِي هُوَ حَارِجٌ أَمَلهُه وَهِذِهِ الحُطط الصّغَارُ الأغرَاضكيقإن 
خطأة هذاه نيقه هذاء وان أخطاء هذا تبه هذا 4 :روا التتارى: .وهذه صوريه. 


الأجلٌ 


الأجلُّ: هو المربّع الأملُّ: هو السهم الخارج عن المربُع 


المحيط بالإنسان 


الأجل الأعراض: الخطوط الصغيرة من الأحداث» والعراجم» 
والأمرافي وقد حاطب أجل وأمله يعت ود 
ِالأَعْمَالٍ يك ل و لفيا 5 معدا 
0 هَوَماً مدان أو 0 مُجهِراً أو الدّجَال فَشْرٌ غاب قط 3 السَاعَة 
وَالسَّاعَةٌ نا ا التَرَمِذِيٌ وقال: حلب سر . 

ل قال رسولٌ الله يلةِ: (أَكْئِرُوا ذِكْرَ هَاذْم 
النذاك 1 ُعني المَوْت ؛ موا اديع وقان + عدي جبد ا 

0 0 ف يعي ومين نعمت الاق تضوال الل عه إذا 
ذَهَبَ ثُلْتُْ اللّيْلء قام شان اها الئاس > اذكذوا اللمترتعاءت الوامق 07 
يا الرَادفَة: جاء المَّوْتُ بما فِيه”؟©»: جاء المَّوْتُ بما فيه!! قلتُ يا رَسُول 
اللَّهِ ادإ اكد" الطلذه عليكع ٠‏ فَكَمْ أجْعَلَ لك مِنْ صّلاتي؟ قال : :“ما شكت! 
قُلْتُ: الربُع »كان ماققة 4 فإن ردت فيكو حي لك فلث: والتضف؟ 
قال ع قن انان ارك حيو حي لكا قلت :فالعلتين ؟ قال ما يت 
فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرُ لَكَ! قُلْتُْ: أجْعَلُ لك صَّلاتِي كُلّها؟ قال: إذا تُكفى 


.)97( «بادروا بالأعمال الصالحة» تقدم الحديث مع شرحه رقم‎ )١( 

(؟) "هاذم اللذات» أي قاطع اللذات وهو الموت. الأنه يقطع كل لذة» ويّنسي كل ما مر على 
الإنسان من لذائذ في هذه الحياةء وروي بالدال «هادم» وكلاهما بمعنى وأحد. وهو 
القطع. فإن الموت يقطع لذات الدنيا 

() "جاءت الراجفة» أي قَرْبٍ مجيء النفخة الأولى في الصورء تتبعها الرادفة أي النفخة 
الثانية. كأنه يقول: قرب مجىء القيامة والبعث؛ فاستعدوا لها. 

(:) «جاء الموت بها فيه ») اوها نبا تعن كنواند راغر ل 


بابٌ في استٍحباب زيارة القبُور يذننا 


كل وم تنك للك فووا التر هدي 013+ جدرف سر 
© © © 
بابٌ في استّحباب 
زيارة القبّور للرّجال» وما يقوله الزائر 
عاغف قن رمف الاعف تال كال أوشبول الله كه 

4 عَنْ 0 العَبُورٍ ا 1 روا سلما 

وَفِي رواية: 7 قَمَنْ أَرَادَ أنْ يَزورَ القُبور فَلْيَرْ فَإِنْها ُذَرْهُ بالآِرّة» . 

١‏ - وعن عَائِضَةَ رَضِيٌ الله عنها “قال ؟ كان رسو الله عه كلما كان 
اذلعها مر رسول الله يف يشر بون كر الال إلى البَقِيع ": فَيَقُولَ: السَلَامُ 


و 


عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مؤمِنِين"' '» وَأَنَاكُمْ ما تُوعَدُونَ ل“ وَإِنَا إن شَاء 


)١(‏ لإ إذأ ُكفى همك ويُغفر لك ذنبك» هذا بيان لفضل الصلاة ة على النبي يَئَِقِ فإن الإكثار من الصلاة 
والسلام عليه سببٌ لذهاب الهم ومغفرة ة الذنوب والخطاياء وبيانه أنه من صلى على الرسول كَل 
مرة؛ صل الله عليها ببا عشراًء كما ورد في الحديث الصحيح» والصلاة فق اللة شع الرحلة 
للعبد.ء ودخوله في رضوان الله فكيف يشقى من يخوض في الرحمة الإلهية؟ أو يناله هم وكرب؟ 

(6) «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» إنما نهاهم يَكْةِ عن زيارة القبورء لأنهم كانوا قريبي عهدٍ 
بالجاهلية. فخاف عليهم من العودة إلى الوثنية» بالتمسح بالقبور» ولنظيم أصحابهاء وهذا 
الحديث الشريف جمَعَ بين «الناسخ والمنسوخ غاء فإن قوله كيل : «ألا فزوروها» صريح في 
الإذن بزيارتها وقد علله يت بقوله: : « فإنها تذكره بالآخرة». 
وجاء في صحيح مسلم :أن النبي لله زار قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: استأذنتٌ 
ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن ليء واسْتَاَذَنتُهِ في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكّر الموت2. 
وهذا الحديث قبل أن يُخبر يي بمصير أهل الفترة» قال الله عز وجل : «وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَى 
نَبْعَتَ رَسُولاً» والآية نص صريح على نجاة أهل الفترة» لأنهم لم تبلغهم الدعوة؛ ولم يُبعث 
إليهم رسول» ولا شك أن أبوي الرسول يَدِةٍ من الناجين لهذا النص الصريح القاطع . 

() «يخرج إلى البقيع» مقبرة أهل المدينة المنورة» التي تسمى «بقيع الغَرْقد؛ لأنه كان فيها 
شجر العوسج . : 

205 «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» كما يسن السلام على الأحياء» كذلك يُسلم على الأموات» 
والسنة فيه أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أي يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 

(4) «غداً مؤجٌلون» أي نحن مؤجّلون إلى الغدء والمراد به المستقبل» وقت انتهاء أجل 
الإنسان كقوله تعالى : ظوَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قدّمث لعَدِ» أي ليوم الحساب والمعاد. 


ليوف بابٌ في كراهة تمني الموت 


00 “» اللّهُمّ اغَبِد لأهل به بيع العٌرقَدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

8 - وعن بُرَيْدَةَ رضي اللَهُ عَنهُ؛ قال : كان النَبىْ يكل يُعَلْمُهُمْ إذَاحَِرَجُوا 
لى مقي أن يفل فق : السَلامُ عَلَيكمْ هل الديَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ وَإنَا 
إن شَاءَ الله َكُمْ سين شال الله لَنَا وَلَكُمْ العافية )'"' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

زلد 8 وعن ابن عَبّاسٍ رَضيّ اللّهُ عنهماء قال: «مَرْ رسُول الله يك بشْبُورٍ 
بالمَدِيئةِ» فَأقْبَلَ عَلَيْهِمْ بوجهه فقال: السّلامُ عَلَيِكُمْ يا أَهْلَ القُبُورٍء يقد الله لنا 
وَلَكُمْ بقار هالا 1916 زوه التريوض إرقال» حديث حسن . 
© 8 © 
بابٌ في كراهة تمنْي الموت 
عر اس 
بسبب ضر نزل بهء ولا بأس به 
لخوف الفتنة في الدين 
م2 - عَنْ أبي شُريرة رضِي اللّهُ عنه: أنّ رسُولَ الله يك قال : «لا يَتَمَنْ 
أَحَدُكُمْ الاي 0 إما تكيينا: كله يَرْدادُ وَإِما سينا ملخلة يَسْتَعْتِتَ ) متفقٌ 
عليه » وَهذًَا لفظ البخاري 


وفي رواية لمسلم عن أبي هُرَئرَةَ رضي الله عَنه؛ عن رسُول اللَّه كله قال : زلا 
يَتَمَنَّ أَحَدْكُمْ المَوْتَ. دلا يَذْعُ به مِنْ قَبْلٍ أن يَأْتَيَهُ إِنّهُ إِذَا مَاتٌ الْقَطَعَ عَمَلّهُ 
” 


1 «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» إن هنا بمعنى حين: أي ونحن لاحقرن بكمء حَين ووقت 
مشيئة الله تعالى . 

(؟) «أسأل الله لنا ولكم العافية » أي النجاة والأمنَ من كل سوء ومكروه؛ فالقبر إما روضة من 
رياض الجنةء أو حفرة من حفر النار. 

() «أنتم سلفنا ونحن بالأثر» أي أنتم سابقون لنا بالموت» ونحن ميّتون عن قريب» والسّلفٌ: 
من سبق غيره إلى شيء. 

:)2 الا يتمنينُ أحذكم الموت » أي لا يشته الموتّ» ولا يدعو على نمه بالموبة؟ لأنه إن كان 
معنن فإنه يزداد بعمله الصالح خيرأء وإن كان مسيئاً فلعلّه يرجع إلى الله بالتّوبة: 
ويتدارك ما فاته فتقيله الله برضن عندة ومعنى «يَسْتَعْتَبُ ا أ يطلب من" اللهرضواقة 
قال تعالى عن الكفار: «وإن يَسْتَعْتيُوا فما هم من المُعْتَبينَ 4 أي يطلبوا إرضاء الله فما هم 
من المرضي عنهمء وفي الحديث التصريح بكراهة تمنى الموت. 


بابُ في كراهة تمي الموت وف 


مج > #س 0 


0 العويت لك قات إن كان لذ يد فاعاة ليقن : اللي سك 
القياة حترا لن فزت فتن دقاف الوق الى 30" يلو عليه 
5 2 وعَنْ فَيْسٍ بْنٍ أبي حازم" قالَ: «دَخَلْنَا عَلى خَبَابٍ بن 


3 


الأرَتْ رضي الله عنه لَمُودُهُ وقد اكتوى سَبْمَ كَيّاتٍ رت3 © :فقال* إن أصْحَايتا 
الْدينُ سْلُْوَا مَضّؤاء وله تَنْفْصِهم الدج27 َإنا أصئتا :مالا تجذ له مَوْضِعاً 
لا التراب”*©» وَلَوْلَا أن النبِىّ يي نهانًا أَنْ تَدْعْرَ بالمَّوْتٍ لَدَعَوْتُ به!! ثُمّْ 
اتنقاء ركه اخوى > وكز ولق عابط 010 فماق» إذ الشجلم توفي كل 
شَيْءِ يُنْقِقُهُ إلا في شَيْءٍ يَجْعَلَهُ في هذا التراب» مُتَفَقْ عليهء وهذا لفظ 
رواية البخاري . 

© © © 


093 «احيى مااكاتت الحياة خيرا لى؟ أى إذا كات لايد الانران يعر على تقسه بالمرت» 
فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي واقبضني إليك إذا كان الموت خيراً لي» لثلا 
بطم عل عو عل الخيردوالضاك وي الحاة الدس: 

220 «قيس بن أبي حازم » هذا تابعيى مخضرم»ء أدرك الجاهلية» وجاء لبايع التبي. عَكدِيرِ , فتوفي 
الرسول وهو بالطريقء فلم يدرك الصحبة. ولكنه روى عن الصحابة رضوان الله عليهم. 
هوف ١‏ اكتوى سبع كيّات ) أي اكتوى فى بطنه بالحديد المحمى بالنار سيع كيّات» قال الإمام 
العيني: والنهي الذي جاء عن الكيّ «وأنهى أمّتي عن الكيّ » هو أن يعتقد أن الشفاء من 
الكيّ» أمّا من اعتقد أن الشفاء من الله تعالى فلا بأس بهء أو هو لمن استعجل» ولم يجعله 

آخر الدواء ١‏ خَْرُ الدواء الكيّ؟. 

2 «ولم تنقصهم الدنيا» أي إخواننا الذين سبقونا بالموت» لم تنقصهم الدنيا من حسناتهم 
شيئاً» لأنهم كانوا في قلة» وضيقٍ من العيش» » وأما الذين جاءوا بعدهم» فقد اتسعت لهم 
الدنياء بسبب الفتوحات» وما يزيد في الدنياء يُنقص من الآخرة. 

220 «ما لا نجد له موضعاً إلا التراب؛ أي ما لا نجد له مصرفاء إلا أن ندفنه في التراب خوف 
اللصوص ٠»‏ وفى رواية الترمذي: «لقد رأيتني مع رسول الله يل لا أملك درهماًء وإن في 

() «أتيناه وهو يبني حائطاً» أي أتينا خباباً وهو يبني جداراً لبيته؛ فقال خباب: «إن المسلم 
يوجر في كل شيء ينفقه؛ إلا في البنيان» يعني إذا لم يكن لنحاجة؛ وإنما هو للتفاخر 
التكاث 
و سر 


54 باب في الوَرْع وترك الشبهات 


بابٌ في الوَرّع وترك الشبهات 


قال الله تعالى : ل وَححسَبومُ كينا وهر عند أن عَظِيه ١74‏ [النور: 15]. 
وقالٌ تعالى : 8 إِنَرَيّكَ لَأَلْمرصَادٍ 7" [الفجر: .]١4‏ 
لزه داوق التوانة دن نمس رفظ الل عنون كال تبنت رسول الله 


0100 2 1 5 5 مو ي»ى ءًَ دين د لم 671 0 2 - (غ8) 
كد يمول: (إن الخلال بَيِنْ» وإن الحَرَام بين ٠‏ وَبَيْنّهما مشتبهات لا 


نقينة إذااط لسك ارس لمن عو وإذا ككنف ند الحين كله الك وف 
القَلْبُ) مُتّمَقْ عليه ورَوَياهُ مِنْ طَرْقٍ بِألفاظٍ مُتَقَاربَةِ. 


2-4 وعن أنس رضي اللَّهُ عنه. أن النبىّ كَل وَجَدَ تَمْرَةَ في الطريقٍ» 
قال 7« الزلذاك احرف أن تكون من الصدكة لأكلثها ؟ كدي هلين 


- وعن النّوّاس بْنِ سَمعانَ رضي الله عنهء عن النبئ يكلِ قال: 7 الْبرُ 


)١(‏ طونَحْسَبُونَهُ هينا4 الآية أي تظئون الأمر سهلاً لانَبِعةَ فيه» وهو عند الله عظيم الإثم» كبير 
الجرم. نزلت في قصة الإفك . 

(؟) «١‏ إن رَبك لَبالْمِرْصَادٍِ4 أي يرقب عمل العباد» ويحصيه عليهم؛ لا يفوته أحد من الجبابرة 
والكفارء والمرصاد: المكان الذي يترقب فيه الراصد عدورّه. وهذه الآية على التمثيل أي 
كأنة يتضةة ما بعملون: 

إفية الحلال بيْن؛ أي واضحء وكذلك الحرام واضحء» يظهر لكل عاقل» حتى القطط تعرف 
الحلال والحرام؛ فإذا ألقيتَ إليها قطعة لحم أكلتها بجوارك» وإذا سرقت اللحمّ هربت 
منك بعيدا. 

49 #اتققهاث: أي يعم هع :الأنتان فيا الجن «والخونة : 

(5) «استبرأ لدينه وعرضه) أي من احترز من الشبهات» وحفظ نفسه عنهاء فقد حصلت له 
البراءة لدينه؛ وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 
وهذا الحديث الشريف أصل عظيم من أصول الشريعة» فقد أرشد إلى معرفة الحلال» 
وحذّر من مواقعة الشبهات. وأوضح ذلك بضرب المثل بحمى الملوك» الذي من اقتحمه 
أوقع نفسه بالعقوبة» وحمى اللّه في الأرض محارمه» فمن اجتنبها فقد حفظ نفسه من 
عذات الله . 


بابٌ في الوَرّع وترك الشبهات 5١‏ 


حُسنُ الحُلّقِ0'": وَالإثمْ ما حاكٌ في نَفْسِكَ”"2, وكَرهت أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَاسُ ) 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . ١حَاكَ‏ » أَيْ: تَرَدّدَ فيه. 
- وعن وابصة بن معبدٍ رضي اللّهُ عنه قال: «أَنَيت رسُولَ الله كلِ فقال : 
«جِنْت تَسْأَلُ عن الب؟”" قلت: نعم!! فقال: اسْعَفْتٍ قَلْبَكَء البذ: ما اطْمَأَنْتْ إِلَبْه 
النّفْسُء واطْمَأَنَ إَِْهِ القَلْبُء والإثْم ما حاكَ في النَفْس وَتَرَدَدَ في الصَّذْرِء وَإِنْ أَنْتَاكَ 
ا ا ير والذارمك ف افق بي 
ه - وعن أبي سَرْوَعَةَ بالكسر والفتح - اعُفْبَةَ بن الحارث» رضي الله 
من لا توج ان أي إهاب من شريو ا واد ني فَذْ أَرْضَحْتُ 


عَقْبَةَ 0_0 يد ا 
كينت وَكَدُ قيل؟1!' ل اج غَيْرَهُ ) رَوَاه 90 


75 وعن الحسن بو علق رفن الله غنيم قال: حَفِظتٌ مِنْ رَسُولٍ 
الله يلِِ: «دَعْ ما يَرِيِبُكَ إلى ما لا يَرِيِبُكَ » رَوَاهُ النْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن 
صحيحء معناة: اثْدْكُ ما تَشُكُ فيوء وَحُذْمَا لا تَشُكُ فيه. 

9ه وعن عائشة رضي اللّهُ عنهاء قالت: (كانّ لأبي بَكْرٍ الصّدّيق» 


د(5) ء 


رضي اللَّهُ عن غُلام”؟ يُْخْرِجُ لَهُ الْخَراجَ وكانَ أبو بَكْرٍ يَأكْلُ مِنْ خَرَاجِدِ 


)١(‏ «الْبِرُ حسن الخلق » أي معظم البرٌ التخلّقُ بالأخلاق الحميدة» من طلاقه الوجه. وكفٌ الأذى» 
وبذل النّدى» وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه» وغير ذلك من الصفات الحميدة» قال تعالى : ليس 
ابر أن تَوَلَوَا وجُوهَكُمْ قِبَلَ المَمْرِقٍ وَالْمَغْربِء وَلَكِنَ الب من آمَنَ بالله وَالَهوم الآخر . . . 4 الآية . 

(؟) «والإثم ما حاك في نفسك» أي أنّر في نفسك. اضطراباًء وقلقاً» ونفوراً. وكرهتٌ أن يعلم 
الناسٌ ما في قلبك» ذلك لأن في النفس شعوراً من أصل الفطرة» بالحسن والقبيح» وبما نُحمد 
ندم عليه؛ واستفتٍ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» كما ورد في الحديث الآخرء فالقلب يبقى 
على أصل صفاء الفطرة» وعدم تدنسه بشيء من آفات الهوى» الموقعة في المعاصي والاثام . 

(') «جئت تسأل عن البر» أي أتيت تسأل عن البرّء الذي هو أصل كل معروف وخير؟ قلتٌ: 
نعم يا رسول اللَّهِ: جئتُ أسأل عن هذا!؟ وهذا من جملة معجزاته يَليَِ حيث أخبره عما 
في نفسهء وهذا من الإخبار بالغيوب» التي أطلع الله رسوله على بعضها!! 

(؟) "غلامٌ يُخْرِجُ له الخراج » أي يأتيه بكسبه من الخراج؛ وهو ما يقرّره السيد على عبده من المال» 
فيشتغل ويؤديه؛ وهو ما يسمى بالمكاتبة قال تعالى لوَكَاتْبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فيهم خيراً». 


حي باب في استحباب العزلة 


فَجَاءَ يَوما بِشَيءِء فَأَكَلَ مِئهُ أَبُو بَكْرٍ ٠»‏ فَقَالَ لَهُ العُلام : تذري مَاأهذا؟ فَقَالَ 
أبو بَكْر: وما هُوَ؟ قَالَ دكن تورث لإنطان في لكاي يا 
الكهانةء إلا أني خَدَعْتْهُء فَلَقِيئي) ٠‏ فَأَعْطَانِي ذلك هذا الذي أكلك فك 
مدخن أبُو بكر يَدَهُ فَقَاء كُلّ شَيْءِ في بَطْنِهِا رَدَاهٌ الْبُخَارِي . 

«الخراج ) : شَيْءْ يَجْعَلَهُ السَيْدْ عَلى عَبْدِوِ يُوَديه إلى السَيّْد كل يَوم» وَبَاتِّي 
فته كن لعي 


64 - وعن نافع أن صُمَرَ بْنَ الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان فُرَض 
للجواحرية الأكين اربع الاق ووون لاله تلحف الاف :وتسنمانة: فقيل له: 
هو من المهاجرين فَلِمَ نُقَضَته؟ فقال: : إِلْمَا عَاجو يه أبوة!! يقول: :لين هو كمن 
هَاجَرٌَ بِنَفْسِهِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


65 وعن «عَطَيِّةَ بْنِ عَرْوَةَ السَعْدِيٌ» الصَّحَابِيٌ رضي اللّهُ عنهُ قال: قَالَ 
رَسُولُ الله يكنهِ: ١‏ لا يَبْلُعْ العَبْدُ أن يَكُونَ مِنَ المُتَقِينَ!" حَنَّى يَدَعَ ما لا بَأْس بهء 
حَذَراً لِمَا به بَأسّ») رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

© © © 
بابٌ في استّحياب العزلة عند فَسَابٍ النّاس 
والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع 
في حرام وشبهات ونحوها 


52 م رسلا 


قال الله تعالى : « فَفرَُا إِلَ أمّهِ إيْ أ منْهُ َذِرُ مين © [الذاريات: .]5٠‏ 


25 وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهدء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


2000 « كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» الكاهنُ : من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي» فهو 
يذّعي معرفة الغيب. وقد جمع هذا الغلام إلى قبح الكهانة؛ الخديعة للرجل» وكلا الأمرين رذيلة» 
وإنما استقاء أبو بكر تنزهاء وهذا من الورع المطلوبء لثلا يدخل إلى جوفه شيء من الحرام . 

(؟) «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» أي لا يصل الرجل إلى درجة المتقين» الموصوفين 
بكمال التقوى. حتى يترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيهء لأن من وقع في الشبهات وقع 
في الحرامء فمن تجئّب هذا فقد صار عبداً متقياً لله وهذا توجيه منه يكل إلى البعد عن ما 
يحيك في الصدر من الأمور المشتبه فيها . 


باب في استحباب العزلة انا 


يه يَقُول: (إِنَّ اللَّهَ يُْجِبُ العَبْدَ التَقَى العَنيّ الحَفِىَ »”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

والمُرّاد ابالعَنِئْ © : عَنْن النمْس » كواسار ا المدزيية المفيح : 

17 وعن أبي سعيد الخُدريٌ رضي اللَّه عنه قال: (قال رَجَلّ: أي 
الئاس أَفْضَلُ يا رسُولَ اللّهِ؟ قال: مؤي تجامد تليه ركالة تي يلي الل 
قال: ثم من؟ قال: (ثم رَجُلّ مُمْتَرِلٌ في شِغب”" مِنْ الشْعَاب يَعْبْدُ رَبَهُ © . 

وفي رواية: يتَقِي الله دع لكا من شَرْه» مق عليه. 

4 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يك: «يُوشِكُ 0 
حال ليم عن عنم يتبع بها شَعَفَ الجِبّال اواك ٠‏ يَفِرٌ بدينه 
الفِمَن ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُء و «شَعَف الجبّالٍ»: أغلا 

4 - وعَنْ أبي شريرة رضي الله عنذء ع عَن الت يلِ قال: (مَا بَعَتَ الله 
ِبْيَآ إلا رَعَى الْمْنَمَ» كتال امات وَأَنْتَ؟ قالّ: نَعَمْء كُنْتٌ أَرْعَامَا عَلى 
رايط" لأهل مَكة» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


0-2 


بهد عن وشول الله عل أنه قال : ١‏ بنْ حير مَعَاشٍ الناس 


1-2 


َهُمْ؛ رَجُلَ مُمْسِك 1 عِنَانَ فَرسِهِ في سَبِيلٍ الله انظية على 1 ' كُلْمَاسَمِعَ َيْعَة أ 
فَرْعَةٌ طارٌ عَلَيْ يَبَضِي الَْْلَ» أو لقو مظائه: 5 وَل في عُنَيْمَة في رَأْس شَعَفَةِ 


موه" رهوءة 


ن هذه الشُعَفٍِء أَْبَطنِ واد مِنْ هذ الأَودِيَةِء يقي الصّلاةً» وَيُؤتي الرّكامٌء ويعبل ريه 
ع أنه لقي لحن من الثانن الافى ين وا مسلم : 


)١(‏ «ديحب العبد التقى الخفي» أي يحب المؤمن الصادق في إيمانه» الذي يمتثل الأوامرء 
ويجننب المحرمات» الغنئ النفس» الذي يعتزل النامن محافظة على ديئه . 

(١‏ معتزل في شِغب من الشعاب» الشْعْبُ: الطريق في الجبل» والمنفرجُ بين الجبلين» أ 
يكون بعيداً عن الناس» ينقطع لعبادة الله خوفاً على نفسه من الفتن» م 
الزمقية نه كفي الجكرايه ه ويكوق الدرة حا يوي الأسنان: 

زفرة «يِنْبَعُ بها شَعَفَ الجبال» أي رؤوس الجبال فراراً من الفتن» والحذيف ال عن قيلة 
الغزلة لمن خاف على دينه . 

(4:) «أرعاها على قراريط» أي أرعى الغنم لأهل مكة على جزءٍ يسير من المال» والقيراطً: جزة 
من الدينار والدرهم» وذلك ليتدرّج كل نبي من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم . 

)2( يطير على متنه» أي يركب ظهر فرسه ويُسرع به للجهاد في سبيل الله؛ كلما سمع صوتاً 
للحرب تجهز له» وطار على فرسه. 


32> بانبّ»في فضل الاختلاط بالناس 


الهَيْعَةُ): الصوتُ للحرب. اا و١‏ مَظَانَ'الشيءِ) : 
المواضع التي يُظَنُ وجودٌُهُ فيها. و« العُنَيِمَةُ) تصغير الغنم. و( الشّعَفَةُ )يفتيح 
الشين والعينخ: عي أغلى الجبل . 

© © © 


بابٌ في فضل الاختلاط بالناس''" وحضور جُمَعهِمْ 
وجماعاتهمء ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهمء وعيادة 
مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهمم, لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى 
اغلم أن الاختّلاط بالئّاس» على الوَّجْهِ الذي ذَكَرْتُهُ هو المختار الذي 
كان عليه رسول اللَّه يِه وسَائِْرُ الأنبياء صلواتٌ اللَّهِ وسلامُّهُ عليهم. وكذلك 
الشلفاء الراشلدون» وَمَنْ لدم 0 الصَّحَابَة والتّابعينَ ومَنْ بَعدَهُمْ من علمَاء 
العمل وأَخبارِهِم: وهو 0" كر التَابعينٌ وَمَنْ بَعَدَهُمْ وَبِهِ قَالُ الشَّافعيٌ 
واخهد :تاكذة الفقواء ءِ رضي الله عنهم اجيس 
قال اللّه تعالى: « وَتَمَاوَواحَلَ لير وَالتَقَوَى * [المائدة: ؟] . 
والآيات في معنى ما ذكرثه كثيرة معلومة . 
© © © 


)002 «باب فضل الاختلاط بالناس» خلاصة رأي الإمام النووي رحمه الله: أن من كان قادراً على 
مخالطة الناس» داعياً لهم إلى الخير» ناهياً لهم عن المنكرء لا يتأئر ديئه بالاختلاط بهمء 
فهذا الأفضل في حقه أن خالطيي» وينصحهم ويذكرهم. امتغالاً لقوله سبحانه: 
دوَالمْوْمِنونَ والمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ | أَْليَاء بَعْضٍ َأمُرُونَ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِء وَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاةٌ وَيُؤْنُونَ الرّكَاة وَيْطِيمُونَ الله وَرَسُولَه أُولَينَ سَيَِرحَمْهُمْ م اللة» [التوبة: .]7١‏ أمّا من 
لم يكن عنده علم؛ ويخشى على نفسه الانخراط فيما وقع فيه الناس»ء من انتهاكات 
للمحارم؛ ووقوع في المآثمء فالأفضل له اجتناب مجالسهم» واعتزالهم والبعد عنهم. 
صيانة لنفسه وديته. 


باب في التواضع وخفض الجناح لي 


بابٌ في التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 

قال اللَّه تعالى : ل وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ ِيٍ تمك ينَ ألتيوت » [الشعراء: 516؟]. 

وقال تعالى : 8 يَكأَا لذن ءامنُوأ من يبد مكُح عن دِييْو- هوف يَأْقٍ ألَهُ بقوم بيع ومحبوتدر 
َل َل الْمؤْمِيَ عزو عل الَكَفرنَ © [المائدة: 94]. 

وقال تعالى : ايديا َس ِنَا لقتو ين دك وأ نر إن 
كَرَمَوٌ عند أله هدم » [السفر اف 1 

وقال تعالى: « قلا بكرأ أن 2 هو أَعا مَك بم أن » ال 1 21 

وقال بعلي #« واد أَصَصُ 1 سالا يفوتم سيمل كَالوامآ أعَىّ عدكم جمفك وما 
كت تستكزرة 2 أعَؤْلج اد أَمسنثْزْ لا الهم لَه بحَمَةٌ لوا انه لا حو عَيكدْ وآ 
شر تحرو 49 “4 [الأعراف: 18 - 45]. 

١‏ وعن عِيَاض ا وي الل طلقا قال رسُول الله يلِه: 
«إنَّ اللّهَ أَؤْحَى إلى ا ال ا ا 
اعذقن اعي) ورا سل 


أن هريرة رضى الل تم نشول النّه يَلِنةِ قال: ( ما 


وَلا يَبِغِيَ 


فضت عَندقة من مالٍ» وما زادَ الله عبدا بِعَمَو إلا عِرَاء وما تَوَاضعَ لعداله رد 
فَعَدُ الله )20 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ «أوحى إليّ أن تواضعوا' التواضع خُلُق الأكابر من الأنبياء والصالحين» وذلك بأن يستشعر 
المؤمنُ عجزه وضعفه أمام عظمة الله وجلالهء فلا يتكبر على أحدء قال الشاعر: 
تواضغ تكن كالنجم لَاحَ لناظرٍ على ضصَفًحات الماءٍ وهو رفيمٌ 
ولااتك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجوٌ وهو وضيمٌ 

فم «حتى لا يَفْخَرَ أحذٌ على أحدٍ؛ أي لا يتعالى عليه ولا يتباهى بالمكارم والمناقب» من 
خسس ونمتس: 

إفه «وما تواضع أحد لله إلا رفعه؛ أي أعزّْه ورفع قدرهء قال القرطبي: التواضعٌ : هو الانكسار 
والتذلل لله عر وجل ولمن أمر الله بالتواضع لهء كالرسولء والإمام العادل. والعالم» 
والوالد.» فهذا هو التواضع المحمود» الذي يرفع الله به صاحبه في الدارين» وأما التواضع 
لأهل الدنياء ولأهل الظلمء فذاك الذلٌ الذي لا عر معهء والخيبةٌ التي لا رفعة معه. بل 
ركه عليه ول الأشرة 


5" بابي التواضع وخفض الجناح 


500 
ا 5 - وعن أنس رضي الله عنه (أَنّْهُ مَرٌ عَلى صِبيا 2 ن مَسَلْمَ هليم 
وقال: كان النيء كله بفغله» عنمن عليه : 


َع 2م 


ةب وعته ذفن الله غنة قال :- إن كانت الأمة ون إماء القديتة » لتاحد 
يد ال كَل متَطَلِقْ به حَيتُ شَاءَتْ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

ماح حر ا ارد وكين تيار الطاكان 
النّبِيْ مَك يَصنَعْ نَع في بَيْتِهِ؟ قالت : كان يَكُون في مِهْنَةٍ 3 لو ٠‏ يعنيى: حِدَمَةَ 
أَهْلِهِ. فإذا حَضَرَتٍ الصّلاة» حَرَجَّ إلى الصَّلاة) رَوَاهُ الْبُخَارِي . 


حل "١‏ - وعن أبي رثَاعَةَ «تَميم بن أَسيِدِء رضي اللَّه عنه قال: « التَهَيْتٌ إلى 
رسول الله يِه وهو يَخْطبُء فقلتُ: اوه تلوت عرو ةا ان 
عن دينه» لا يَْرِي مَا ديئه؟ فَأقْبَنَ علي رسول الله يَكيِ. ا 0 
الْتَهَى إليّ» ذائوا كريية + قتع فلل يكم تقالق جنا علق للدت اتن 
خطبيه ٠‏ كَأتمٌ آحْرَهًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

7 وعن أنس رضي اللّه عنه ١‏ أن رسول الله َي كان إذا كل طَعَامالَعَِ أصَابعَة 
الكّلاتٌ قال: وقال: (إذا سَقَطَتْ لْقْمَةُ أَحَدِكُمْ ل 7 


)00( «مرُ على صِبيان فسلّم عليهم» أي اقتداء بالرسول كلء لور الا ا 
الرسول ملل يزور الأنصارَء الداع على صبيانهم » ويمسح رؤوسهمء ويدعو لهم» وهذا من 
تواضعه يله وحبّه للكبير والصغير. 

(؟) «كان يَكِمِ في مهنة أهله' أي في خدمتهمء وقد جاء تفسيرها بما رواه عياض في الشفا 
«كان يَكةٍ يحلب شاته» ويرقع ثوبه. ويخصف نعله؛ ويعلف ناضحهء ويقمُ - أي ينظف - 
البيت» ويأكل مع الخادم» ويحمل بضاعته من السوق» وكونه يِه في خدمة أهله؛ من 
مزيد فضله» وكمال تواضعه؛ء مع أنه سيّد الخلق على الإطلاق. 

(*) «وترك خُطَبَتَهُ؛ المراد بها غير خطبة الجمعة» أي كان يخطب في أصحابه ويحذثهم» فجاءه 
هذا الرجل اتيم »وقال؛ يا وسنول الله : رجل غريب لا يدري ما دينه؟ وهذا تلطفٌ من 
السائل» وفي هذا الحديث بيان كمال تواضعه ليده لأتباعه وكمال شفقّته عليهم» والظاهر 
أنه كان يسأل عن الإيمان وأركانه الهامة» ولذلك أجابه الرسول وترك خطبته مع أصحابه ثم 
عاد إليهم. 

):) «فأيمط عنها الأذى؛ أي يزيل ما لحقها من أذىء ثم ليأكلهاء هضماً للنفس» و 
لنعمة الله. ولا يترك هذه اللقمة للشيطانء فإن هذا من الكبر. 


باب في تحريم الكبر ا" 
وَلا يَدَعْهَا للشَيْطَانء وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَتَ القَّصْعَُء قال: فَإِنكُمْ لا تَدْرُونَ في أي 
طَعَامِكُمُ البَركَةُ 6”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 2-2 وعن أبي هُريرة رضي الله عنهء عن النبىّ كل قال : ماقت الله 
نبا إلا رَعَى العَّتَمَ!؟ قال أصحابهُ : وَأَنْتَ؟ فقال: نَعَمْء كُنْتُ أَرْعَاهًا عَلِ قَرَارِيطً 
لأهل مَكَة» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

0 - وعنة رَضِيَ ال عل عن النبي كل قال: ”لَوْ دُعِيتُ إلى كُرَاع أَوْ 
د ': وَلَوْ أَهَدِيَ إلى راع أو كُراعٌ لَقَبلْتُ» رَوَاهُ اْبُخَارِيْ . ١‏ 

0 سرون ابن رضن اللا فالا ع مساسة: 
ع أو لا تَكَادُ تُسْبَىُء فجَاء أَعْرَابِي عَلى فَعُودٍ لَه فَسَبَقَهَاء فَشَىّ ذلِكَ 


عَلى المَسْلِمِينَ حَنَّى عَرَفَهُ ؛ فَقال: حَقٌ عَلى الله أَنْ لا يَرْتَفِع شَيءٌ مِنَ الدُنيًا إلا 
وَضْعَه ضَعَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


قال اللَّهُ تعالى: 9 رَيْكَ ألدَارُ الكَيمْرَهٌ بحَمَنهحا 
وَالْمقبَةٌ ِلْمنَّقِينَ # [القتصص : ”87]. 

وقال تعالى : # وَلَا نَم في الْأرضٍ مركا [الإسراء: /00] . 

وقال تعالى : « يلا ضير حَدَكَ دين ولاش في الديْضٍ مرَعاً إن َه لا يحْبُ كل محال 
فَحُورٍ © [لقمان: 18]. 


)010( لا تدرون في أي طعامكم البركة»؟ ب يعنى أن الطعام الذي يحضر الإنسانَ فيه بركة» ولا 
الس لويد اب وي ل ا 0 ع د 
فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة؛ وتعظيم النعمة. 1 

6 «لو دُعيت إلى كُراع لأجبتُ؛ الكراعٌ: هو ظلف الشاة الذي يسميه العامة ' القّدَم؛ يعني أنه 
كه لا يتكبر عن إجابة الدعوة» ولو لشيء قليل» قال ابن بطال: أشار يلْهْ إلى الحض على 
قبول الهدية وإن قلْتْء ٠‏ لكلا تمشع الباعنة من الهذية لافار الحريمء ٠»‏ فحضٌ على ذلك لما 
فيه من التآلفء وفي الحديث إجابة الداعي» وإن قل المدعرٌ إليه» وفى ذلك تحريض على 
التواضع» وح على تعاطي ما يبعث على التآلف» ويغرس الوداه. 


ون باب في تحريم الكبر 


ومعنى «نُصَعْرْ حَدَّكَ لِلئاس؟ أيْ: تُمِيلَهُ وَتَعْرِضٌ به عَن الكاس تَكَبْرَاً 
عَلَيْهِمْ. «والمَرّح »: التَبَخثْر. 

وقال تعالى : #8 إِنَّ كرون حكات ين فَوْم موي فى عله وَايسَهُ من اموز ما إن 
ا المضبكة أو لقره د َالَ لم مَوْمهُ لا ترح إن أله لَه لا يحِبُ ألْمَرِسِينَ 4 إلى قوله 
تعالى : © َسَفْمًا بو ويدَارِو الْأَرْضَ * الآيات [القصص: 305 85]. 

: وعن عَبْدٍ اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي اللّهُ عنه؛ عن النبئ كليِ قال‎ ١ 
10 : يَدْخْلُ الجَنْةَ مَنْ كان في قَلْبِهِ مِغْثَالَ ذَرَ مِنْ كبْرِء فقال رَجْل‎ ال١‎ 
1 يُحِبُ أنْ يَكُونَ نَوْبُهُ سنا وتكل يكت ؟ فاق عدن ]إن الله جما‎ 
: لدان لذ كل لقو اقبط الناس 4 روا ل‎ 

البطة الكق 39 ذفلة رده على قائلة: . وااعقط النّاس 2 : احْتِقَارْهُمْ . 

الت وعد سل بْنِ الأموّع رضي اللَّهُ عنه «أَنّْ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رسولٍ 
ا لاس كل كمطفه يك لا أُسْتَطِيعٌ» قال: لا اسْتَطَعْتٌء 
المي لا قال: فما رَفَعَهَا إلى فيه » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

1 - وعنْ حَارِتَةَ بْنِ وهب رضي اللّهُ عنه قال: وعتلة وول الله عله 
يقول : «آلا أَخْبرْكُمْ بأَمْلٍ الا م 
شرحُةُ في باب ضَعمَة المسلمينّ. 

الاب وعتو ابي شعن الخذري رفن الله عض اع العنة كا فال» 
«البَجَتِ الجَنَّةُ والنّارٌُء فقالتٍ الثَارُ”*2: فى الجَبّارونَ وَالمْتَكُبّرُونَ! ! وقالَتِ 


)١(‏ «الكبرٌ بَطرُ الح وغمط الناس » هكذا فشر النبي يَكيْةِ الكبرء بأنه عدم قبول الحق والانصياع 
لهء واحتقار وازدراء الناسء» أمّا لبس الجميل من الثياب» وحسن الهيئة والمظهرء فليس 
من التكبرء ٠‏ لأن الله إذا أنعم على عبدٍء فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه. 

فم «ما منعه إلا الكِبْدُ » أي ما منعه من الأكل باليمين» إلّا تكيّره وعناده؛ فما وصلت يميئه إلى فمه بعد 
ذلك» ٠‏ لأن النبي كف أراد أن يُظهر كذبه. فدعا عليه عند ذلك. مع كمال رحمتهء ومزيد عفوه 
وصفحهء وفي الحديث بيان جواز الدعاء؛ على من قصد الخروج عن الشريعة قصدأ وعمداً . 

(؟) ألا أخبركم بأهل النار » تقدم الحديث مع شرحه باب ضعفة المسلمين رقم (”5957). 

(5) «احتجت الجنة والنار » هذا الحو ع ره رق لزن لا حل ةي 
يدركان به الأمورء فقالت النار مفتخرة: إن زبائني هم الأكاسرة والجبابرة والظلمة الطغاةء 
وقالت الجنة متواضعة: لقد أكرمني الله بالضعفاء والمساكين» ففصل اللَّه بينهما الجدال» - 


باب في تحريم الكبر ادح 


الْجَنَّهُ : في ضُعَفَاءُ النّاسٍ وَمَسَاكِيئُهُمْ! ! فَقَضَى الله بَيَُِمَا: ِنّك الجَنّهُ رَحْمَتية 
ا 0 وَإِنَْكِ النَّارُ عَذَابِي أَعَذْبُ بكِ مَنْ أَشَاكء وَلِكَلَْيْكُمَا عَلىُّ 

6 - وعن أبي هُريرة رضي اللَّهُ عنه. أن "رفول الله كله وال 3لا ينظ 
اللّهُ يَوْمَّ القِيَامَة إلى مَنْ جر إزارَهُ بَطراً0”'' مُتّمَىْ عليه . 

25" وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رسُولَ الله يكلِ: ( ثَلَانَةٌ لا 
0 الله يَوْمْ القتامة”"2» ولا يَرْكْيِهِحْ » ولا يَنْظرُ إِلَيْهمْء وَلَهُمْ عَذاب ألِيم: 

نم زان” ل" وكنك 1 ا وَعَائِْلُ ا رَوَاةُ دانم : ) العَائِل» : 
0 

11 داوعنة زفي الله عنه "قال قال زسول الل كله فال اللشعر وجل : 
(العِرُ إرَاري» والكِبرِياء ردائي”"©: فَمَنْ يُنازِمُنِي عَذْبتهُ4 رَوَاهُ مُسْلِم . 


6 9 وعَلْهُ رْضىّ نَ اللّهُ عَنْهُه أن رسول اللَّهِ يي قال: ااارخل كشي 


وحكم أن الج كان رضيعة) يرسعبها من يشاء تن غيادة + والنان مكان عذابه' يعدي 'بها 
من يشاءء وهو سبحانه أعدل العادلين . 

)١(‏ «لا ينظر الله إلى من جة إزاره بطرأ» أي لا ينظر الله إليه نظرة رحمة وتكريم» لأنه جر 
تويداعلن جه الفيافه والتطر» والله كر المتكنة والمتدر ؤِوَلا نمس فِي الأزض مَرَحاً 
إِنكَ لَنْ تَحْرِقَ الأرضٌ وَلَن تبلعَ لجال طولا» ومرجع ذلك كله هو الكبرياء . 

)٠(‏ «ثلاثة لا يكلمهم اللّهه أي كلام أهل الخير والمحبة» وإنما يكلمهم كلام السخط والغضب 
طثَالَ احْسَنُوا فِيها وَلَا تَكَلْمُون». 

٠ )*(‏ شيخ زانٍ' أي رجل كبير السنْ هرم. وهو يرتكب فاحشة الزنى. 

(4:) «وملك كذاب» أي الملك الذي يكذب على رعيته» فيعدهم بالرفاهية والحياة السعيدة» 
ويذيقهم أنواع الذلٌ والهوان. 

(4) «وعائل مستكبر؛ أي فقير صاحب عيال» يستكبر ويستحقر الناس» وإذ أكرم بشيء قليل من 
المالء رده بغطرسة وكبرياء. 

() «العز إزاري» والكبرياء ردائي» في هذا الحديث الشريف استعارة بديعة» استعار الإزار» 
والرداء: للعرٌ والكبرياءء كما تقرل العرب: فلان شعارًه الزهدُء ودثارٌه التقوى. ولا 
يريدون به الغوب الذي هو شعارٌ أو دثارء بل يريدون أنه متصف بالزهد والتقوى» فشبّه 
تعالى العرّ والكبرياء بالإزار والرداء بطريق الاستعارة» ومعنى « ينازعني» أي يتخْلّق بذلك 
فيصير في معنى المشارك للَّه سبحانه في العظمة والجلال. 


هك" باب في سن الخُلّقَ 


فى شل تتعلة لفنةترجل زاسة] تكقاندق مدق إذ خسف اللقيه فيز 
ينَجَلْجَلُ في الأزض إلى يَوْم القَيَامَةٍ؟ مُتْفَُ عليه . 

ا 0 0 ا 0 6 الي أ بفُوصُ 0 
ال م ا 0 
رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . ١‏ يَذهَبُ بنَفسِه) أي : يَرْتَفِعْ وَيتكبْر. 

© © © 
8 و ور 
باب في خسن الخلق 

قال اللَّه تعالى : « وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْق عَظِيمٍ # [القلم: 4]. 

وقال تعالى: « رَالْكَيِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عن لابين » الآية [آل عمران: 175]. 

2 وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قالَ: ١‏ كان رَسُولُ اللَّهِ ل أَحْسَنَ الئاس 
خَلقاً» مُتّمَنٌ عليه . 
مِنْ كف رسُول الله عله ب ل ل 
ليد وَلقَد حدمت رَسُول الله كَِةِ عشْر سِنِينَء فما قال لي قط: أف». ولا قال 
لِشَيْءٍ فَعَلتهُ : لِمَ فَعَلَتَهُ؟ وَلَا لِشَْءٍ لَمْ أَفْعَلَهُ: ألا فَعَلْتَ كذا؟» مُتْمَقْ عليه . 

5 وعن الصَّعب بن جُنَّامَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: « أَهْدَيْتُ رسُولَ الله 


)١(‏ «لا يزال الرجل يذهب بنفسه؛ أي يتعالى ويتكبر» ويعتبر نفسه أعلى قدراً من الناس. حتى 
يصبح في زمرة الجبارين» ويندرج في غمارهم. فيصيبه من العذاب ما يصيبهمء ء قال 
ثغالق : 9 واسْتَفتَحُوا وَحَاتِ كُلَّ جَبَارٍ غنييه!! 
قال الحسن البصري: كيف يتكبّر من خرج من مكان البول مرتين»؛ يريد من عضو أبيهء 
وفرج أمهء وكل منهما مكان للبول. 9 

(؟) ١مامَسِسْتٌ‏ ديباجاً ولا حريراً» هذا الحديث الشريف بيان لصفته الخَلْقيّة وَالسُلْقيّة» فقد 
كان يَيِْ مع ضخامة يده. ليّن الكف كأنها حريرء ورائحته تفوح كالمسكء» فهو طيب 
الرائحة خلقة وإن لم يتطيب» بل كان العرق الذي يخرج من بدنه الشريف أطيب من 
الطيب» كرامة من الله عزّ وجل لهء وأمًا أخلاقه فهي في ذروة الكمال. كما شهد بذلك 
ا 0 


بابٌ في سن اللّق لمن 


د ارا وحلناء ورد علي قله ما رأى ما في وَجْهِي قال: إنا لم تَرُدْهُ عَلَيْكَ 
إلا أنَا حُوُمٌ ) متفق علية: 

#ااحوعر اتوي يعات رع للقي كانه لكات رشول الله 
كلِِ عن ابر والإثم!! فقال: البرْحْسْنٌ الخُلْقء والإِنْم: مَا حَاكَ في نَفْسِكَ 
0 ا لا 

5 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: #لم 
ال ل ا وكنان يَقُولُ: إنّ ين خياركم 
أخْسَتكُم أخلاقاً » مُتّمَنّ عليه . 

#التص رين أي الاوداء رفي الداع ناح 07 انو لعا ير حرده 
َنْقَلُ في ميرَانٍِ المُؤمِن يوم القيَامَّةِ: مِنْ حُسْن الحُلُْقء وإنَّ الله يُبْفْضُ الفَاجِشٌ 
لبذ »ووه الأرمدي روقال؟ تديث حسن مع 

«البَذِيُ): هو الْذِي يَتَكُلُم بالفخش» ورديء الكلام . 

5 وعن أبي هُريرة رضي اللّهُ عنه قال : سْيِلَ رسولٌ الله يك عَنْ كت مَا 
يُدْجْلُ الئاس الجَنّة؟ قال: تَقْوَى الل وَحْسنٌ الخُلْقِ". وَسْئِلَ عَن أَكْثَرِ ما يُدْخِلُ 
الئاس النّارَ؟ قَقَالَ: الْمَمُِ وَالفَرْجُ » رَوَاهُ الترَمِذِي وقال: حديث حسن صحيح . 

 ”0‏ وعنه رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يكلله: «أَكْمَلُ المُؤْمِنينَ 
مانا أَحْسَئْهُمْ حُلْقَاء وَجيَاركُمْ جِيَارْكُمْ لِنسَائِهِمْ » رَوَاهُ لمْرمِذِيُه وقال: حديث 

4 - وعن عائشةً رضي اللَهُ عنهاء قالك + شفعيت وهيل الله عله يفول 
«إنَّ المُؤْمِنَ لَيْذْرِكُ بِحْسْنٍِ خُلْقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِء القَائِمِ ) 50 


)010( «فاحشاً ولا متفحشاً» أي ليس ذا فُحشٍ في كلامه وأفعاله. ولا بذيء سيء يتكلف فعل القبيح. 

(0) «تقوى الله وحسنٌ الُلق؟ أي بي المؤمن المتّقي لله سبحانه» الممتثل للأوامرء والمجتنب 
للنواهيء وصاحب الخُلّقَ الحسن . 
قال ابن القيُم: جمع بينهما لأن تقوى الله تُصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسنٌ الحُلق 
يُصلح ما بينه وبين خلقه . 

() «يدرك بحسن خلّقه درجةً الصائم القائم» حسنُ الخلّق إنما يكون ببسط الوجهء وبذل 
الندى. وكفٌ الأذى» ولماذا ينال درجةً الصائم؟ لأن أفضلّ درجات النهار: الصائمٌُ في - 


وكا بابب ني الجلم والأناة والرّفق 


4 - وعن أبي أَمَامَةَ الباهليّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَهاوكة : )0 
زَعِيمٌ بيت في رَبَض''' البنةِ» لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإنَ كان محفاء يت هيم 
الحنة لمن د تَرَكُ الكذِبّء وَإن كَانَ مازِحَاء عر د بين 
م حديث صحيحء رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . «الرَّعِيمُ) : الضًا 

- وعن جابر رضي الله عنهء أن رسول الله كه قال: ريد 
الك واتريك ب تمد درم القَيَامَةَ» | احافيكة أخلاقاًء دن أَنَعَضْكَمْ إلىّ؛ 
وَأَبْعَدَكُمْ مني يَوْمَ القتامة”* 0 المَرْنَارُونَ وَالمِتَشَدقُونَ وَالمُتَمَيْهِقُونَ قالوا : يا رسول 
اللا و لتر ا رار قَالَ: المْتَكبّْرُونَ» رَوَاهُ 

«النَرْنَارُ) : هُوَ كَثِيرُ الكلام تَكلْفاً. « وَالمُتَشَدْقُ): المُتَطَاولَ عَلى الئاس 
ِكَلامِهِء وَيَتَكَلْمُ بمَلءٍ فيه تَقَاصْحاً وَتَعْظِيماً لِكَلامِهِ  .‏ وَالمُتَقَيْهِقُ» : أَضْلَهُ مِنّ 
المَتي. 5 0 0 الجا اكد وَيَتَوَسَعُْ فيه) وَيُعْرِبُ به 

وروى 0000 و رحمة الله في تَفْسِيرٍ حُسْن الخلتٍ 
قال 5 و رظلاقة الوه وؤبدل التتاوقي كير كما لدي 
© © © 
باب في الجلم والأناة والرّفق 
قال اللّه تعالى: « رَالْحَطِيِنَ الَْيِط وَالْمَافِينَ عن الاين وَألّهُ حب المُخيييرت 4 


[آل عمران: .]١"5‏ 


- شدة الحرء وأعلى درجات الليل : المتهجدُ العابد للّه والناس نيام . 

)١(‏ «زعيم ببيتٍ في رَبَض الجنة» أي أنا كفيل وضامنٌ ببيتٍ في أطراف الجنة؛ لمن ترك 
الجدال ولو كان على حقء لأن الجدال يثير الضغائن. ويفسد الود بين الناس. 

فم « وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه» فيه بيان أن أعلى المنازل والمراتب» إنما تكون 
لصاحب الخلى الحسن» ومتنة التضنت «حسذة فيها إقارة إلى «مشقة التجلى مذلكن 
والاحتياج إلى مزاولة كبيرة للنفس». ٠‏ لترويضها على ذلك . 

() في الحديث تنفير من مساوئ الأخلاق. التي تكون في بعض الناسء والتي تبعد الإنسان عن مرافقة 
الرسول يك في جنان الخلد والنعيم, لا سيما لأسوء الناس أخلاقاً» ببذاءة اللسان, والكبر والعُجب . 


بابٌ في الجلم والأناة والرّفق هم" 


4 


5 ج22 
رض عَنٍ المجتهليت [3)) © [الأعراف: 156]. 


لل مورور 4 


وقال تعالى : # مذ العو وام بِالْعرفٍ و 

وقال تعالى: لاسر ََكَوى لََسَئَهُ وا ليده آدهمْ بألّى هِىَ لُحَسَنُ وإ ألرِى يَنْنَكَ 
م112 كلم ولهية 2 2 ا يدها إلَأ لبد مركا وكا بلكها لذو يكل عطي 
9) 4 [فصلت: 0" 

وقال تعالى : # ولمن صبر وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْر أ الور [الشورى: ”147. 

1 - وحَنٍ ابنٍ عَبّاس رَضِيَ الله عَْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل لأشَجْ 
تدا المت (إِنَّ فيك حَضْلْتَيْنِ يُحِبْهُمَا ليا الله : الحِلْمْء وَالْأَناة)07) رَوَاهُ مُسْلِم . 

ف د كرض الله هيه فاك كال ويرك لله 352 : إنَّ الله 
رَفِيِقٌ يُحِبُ الرْفْقَ”" في الأمْرٍ كُلَهِ » مُتَقَنْ عليه . 

“58 وعنها رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء أن النبي يَيِ قال: (إِنَّ اللّهَ رفيقٌ يحب الرّفْقَ» 
ريطي على الرّفق ما لا يُخطي على العُلفٍ» وَمَا لا يعي على ما سواء» رَوَاهمُْلِم. 

4" وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء أن النبيّ يلِ قال: ( إن الرْفْقَ لا يَكُونُ فِي 
شَيْءٍ إلا رَانَهُ! " ولا يرع مِنْ شَيْءٍ إلا شَائهُ 6" رَوَاُ ملم . 

و" - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (بَال أَعْرَابِيَ في المسجدء فَقَامَ 


الئّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيوء فقال النبي يَكه: دَعُوهُء وَأَرِيقُوا عَلى بَوْلِهِ سَجلاً مِنْ مَاه*؟ 


وم | 
5 2 
-- 


)١(‏ إن فيك خصلتين» أي فيك أمران كريمان هما: «الحِلْمٌ؛ يعني العقلٌ والتثبْتُ في الأمررء 
و«الأناةُ؛ يعني عدم التعجل» وكلا الخصلتين محبوبتان عند الله . 
وسبب ورود الحديث : أن الوفد لما وصلوا إلى المديئة؛ بادروا بالذهاب إلى النبى عل 
وأمًا الأشحٌ فعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبي يكلو فأجلسه إلى جاتيةء 
وقال له كقيِْ: «إن فيك خصلتين . .) 

(؟) «إن اللَّه رفيق يحب الرفق» الرّفقٌ: لينُ الجانب؛ والأخذ بالأسهل» والمراد في حقه تعالى 
أنه حليم بالعبادء لا يعجّل العقوبة لمن عصا وبحبٌ من كان فيه الحلمٌ والرأفة . 

إفرة إلا زانه» أي لا يكون الرفق في أمرء إلا كان زينةً له وجمالاً . 

04 1 بارع فر ديه إِلَّا شانه» أي لا يُسلب من شيءء إلا كان له عيباً ونقيصة» وكان قبيحاً 
عند اللّه وعند الناس . 

)06 «أريقوا على بوله سَجلاً من ماء» أي دلواً من ع الماءء فإنما جعلكم الله دعاة تيسيرء لا دعاة 
تعسيرء وهذا توجيه نبوي كريم لهم. ودرسٌ لكل المرشدين والدعاةء فالأعرابي لا يعرف 
حرمة المسجدء ولا الآداب الاجتماعية» لحداثة عهده بالإسلام؛ وبال في طرف المسجد» - 


”> باب في الجلم والأناة والزفق 


أ ودنونا موفانة فإنْمَا بُعِنْكُمْ مُيَسْرِينَءٍ وَلَّمْ تُبْعَقُوا مُعَسَرِينَ) ١‏ رَوَافَالْبُخَارِيُ. 
«السَّجلٌ ) :“نذا «الشقدلكة ماق ك3 للف الد نوت 


توق اص وض الله عه عيبو السبني له كال 7 يَسُوُوا ولا 
تُعَسْرُواء وَبَضْرُوا وَلا تُتفْوُوا)”'" مُتَمَْ عليه . 

قاذ دوعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال« بعك رسو الله يلع 
يَقُولُ: ١‏ مَنْ يُحْرَم الرْفْنَ يُخْرّم الحَيْرَ كُلَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

رك امن مر رنيو دعسم اله تكد رد 
« أَوْصِني!! قال: لا تَعْضَبْء قَرَدّدَ مِرَارَأَء قال لَا تَعْضَبْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

ات رعق أ بعلن الشداة بن أوس» رضي اللَّه عنهء عن رسول الله يك 
قال ل ل "': فإذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِثْلَةَ» وَإِذًا 
دَبَحْتُمْ فَأَحسِئُوا الدَبْحَة وَلْيْحِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَها"2 وَلِيْرح ذَبيِحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


- على الرمل» ظنا منه أنه لا حرج في ذلك» وهمٌ بعض الصحابة أن يبطشوا بهء فمنعهم َكل 
وأمرهم أن يصبّوا على بوله دلواً من ماء. . وفي بعض الروايات أنه بعد أن نبّهه يك بلطف 
إلى خطأ ما فعل: قال وهو خارج من © “اللمستحل: : ” اللهمٌ ارحمني ومحمداً» ولا ترحم معنا 
أحداً»!! لأنه رآهم يهجمون نحوه. والرسول يل منعهم من ذلك . 

)١(‏ "يسروا ولا تُعسُروا؛ هذا توجيه كريم؛ من سيد الخلق يَلِِ لأمته» أن يكونوا في جميع 
أمورهم. ميشرين لا معسّرين») ومبشرين لا منفرين» لأن الإسلام دين اليسر 0 
والمسلم ين نشد أن يكون يحلقه. ومسلو كه :ميشرا دين الف لا منقراً عنه» وحُْسْنٌ : المعاملة 
كان لحب فى حر الكتري في امه 

(؟) ”إن الله كَتَب الإحسان» أي فرض الإحسان على عباده في جميع الأمورء في المحادثة» 
والمناظرة» والمعاتبة» وفي السام عه لناب وحتى مع البهائم ؛ ولهذا قال يل : « فإذا 
قلعم فأحسنوا القِثْلة» بكسر القاف أي فإذا قتلتم إنساناً بالقتصاصء أو حيواناً للأكل؛ 
فأحسنوا قتله ولا تعذبوه. 

(9) "وَلْيحَدٌ أحدكم شفرتها أي ليحدٌ السكَينٌ لذبح الحيوان ليريحه. ويعجّل إمرارها على 
عنقهء ولا يسلخ جلد الشاة قبل البرودة» ويقطم من الحلقوم لا من القفاء ولا يصرعها 
بعنف»ء ولا يذبح واحدة أمام أخرى. . . الخ» فإذا كانت هذه رحمة الإسلام بالحيوان» 
فكيف بالإنسان نفسه؟ وحن لضم ان الذبع المرعي للعيؤان عو الراحة لهي لعولة 
َيه ١‏ وليرخ ذبيحتّه) وأا صعقّه بشرارة كهربائية؛ أو بساطور على رأسه» كما يفعل 
الغربيونء. فهو تعذيب له لا رحمة» ولا يكون الذبح شرعياً!! 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين ني 


4٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « م خَيْرَ رسول الله كل بَينَ 
اميق قط إِلَا أَحَدَ أَيَسَرَهُمَا'“» ما لَمْ يَكْنْ إثماء فإن كَانَ إثمآء كَانَ أَبِعَدَ الئاس 
مِنهُء وَمَا الْمَقَم رسول الله يك لَِفْسِهِ في شَيءٍ قط إلا أن تُنتَهَكَ حُرْمَةُ الله 
فيَنْتَقِمَ لله تعالى» مُتَّمَقُ عليه . 

١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رصيو ل الله عله : ( أل 
أخيرف بدن ينرم علق اللارد آز يدن لز املقو لكا 1 2 ترم عَلى كُل 


0 هَيْنَ ليْنِ» سَهْلٍِ )" * رنَاة الترهِذئ وقال؟ صديث حسن: 
© © © 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين 
قال اللّهِ تعالى : « د الْمَتْوَوَأسٌّ ِف وََعْرض عن لهات الجهبرت *” َْ [الأعراف :5 .]١1‏ 


)١(‏ ١ماخُيّر‏ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما»؛ هذه أخلاق نَبِيْ الرحمة» أنه ما عُرض عليه أمران: 
أحدهما شديد» والآخر هين إلا اختار أسهلهما وأيسرهماء تعليماً لأمته أن يتأسوا بهء ما 
لم يكن هذا الأيسرء فيه أثمّء قال ابن حجر: ما يّر بين أمرين؟ أي من أمور الدنياء لأن 
أمور الدين لا إثم فيهاء وقوله: « إلا أخذ أيسرهما' أي أسهلهماء ما لم يكن الأسهل 
مقتضياً للإئم» فإنه حينئدٍ يختار الأشدء كتخييره عليه السلام ب ا 
الأرض» وبين أن يؤتيه الكفاف من الدنياء فاختار الكفَافٌ وإن كانت السعةٌ أسهل اه. وما 
انتقم كه لنفسه. إلا إذا انتهكت حرمةٌ الدين» لأن من عظْم اللَّهَ حّ تعظيمه؛ سد باب 
الانتقام لنفسه. ودللل كقدره ه عمّن طعن في قسمته وقْْةْ لغنائم خيبر» وقال: هذه قسمةٌ ما 
أريد بها وجة اللّم وكعفوه عمن جذبه من الأعراب بردائه؛ حتى أئّر فى عنقه» وقال له: 
أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك؛: فضحك 5 ثم أمر له بالعطاء. 

(؟) ”ألا أخبركم؛ أي هل تريدون أن أخبركم عمّن تُحرّم عليه نار جهنم؟ وهذا أسلوب لطيف 
لتنبيه السامع إلى الحديث والخبر. 

١ )(‏ تُحرّم على كل قريب؟ أي على كل مؤمن قريب في مخالطة الناس» بحسن الملاطفة لهم 
والمحاورة. 

(4) «هيّن لين سهل» أي فيه السماحةٌ واللطفٌ واللين» وهذا لق النبيين قال تعالى : ل فَبِمَارَحْمَةٍ 
من الله نت لَهمْ ولو كنت فظا غَلِيظ القَب لائقَصُوا من حَولائَ أي بسبب ما أودع الله في قلبك 
من الرحمةء كنت هيّنا لبْنآً مع أصحابك» ولو كنت شرس الأخلاق» خشن الجانب» تعاملهم 

بالغلظة والجفاءء لنفروا منك وتفرّقوا عنك» وهذا غاية الثناء على سيد الأنبياء يَكِل. 

(5) اخذٍ الْمَفْوَ وَأمْرْ بالمُزفٍ وَآَعْرِض عَن الجْامِلِينَ» الآية؛ أي لا تقابل السفهاء والجهلاء بمثل 

سفههم وجهلهم. بل بالحلم والصفح عنهمء والإعراض عنهم» فإن في الإعراض عن - 


ون بِابالَمَفْو والإعراض عن الجاهلين 


وقال تعالى : « سنح ألصّفعَ ألْحِيلَ 4 [الحجر: 85 

وقال تعالى : 000" افر 7 

وقال تعالى : « وَاَلْصَافِينَ عن أَلتّايين وَأّهُ يجب المخيينيرت © [آل عمران: 174]. 

وقال جنال اولتق عن وكتر ديك يخ عجر الأكر 4 [القورق 18 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

5 وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت للنبي يِل : «هل أَنّى عَلَنِكَ يَوْمْ 
كان أَسَدٌ من يَوْمٍ أخدب””"؟ قال: لد لَقِيتُ مِنْ قُومِكِء وَكَانَ أشَدُ مَالَقِيتُ مِنْهُمْ يوم 
العقيقة” "+ اذ عند ننجي علو ا قد اليل بن عَبْدٍ كلال» قَلْمْ يُجبِنِي إلى ما 
َرَدْتُء فَالْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلى وَجْهِي'' فلم أَستَفقْ إلا ونا بقَرنِ التُعالِبٍ» 
توتفازأبىء :قزذا انا يتتخابة فد أطلصي» ٠‏ فَنَظَرْتٌ فَإِذًا فِيهًا جِبْرِيلٌ عليه السلام» 


7 


قُنَادَاي فقال إن الل تعالى قد سَمِعَ قَولَ قُويِكَ لَك وَمَارَدُوا عَلَيْكَ 0 
مَلَكَ الجبَالٍ لِتأمْرَه بمَاشِمْتَ فيهم!! قُنَادَاني مَلَكُ الجبَالٍ اي :ايا 
ال لت تاملك الجتانا: رد 


لتاتزي بائرك»كقاشت: 21 شِنْتَ أطبَفْتُ عَلَيِهمْ الأحشبين'*'!؟ فقال البي يَكقة: بل 
لم 3 ينيد الله وحدة: لا يُمْرِكُ به شيعا » مُتَقَقْ م متمق عليه . 


ودس 


- السفيه . إحمادٌ لشرهة» وإذهاب لِلَّهيب جهله. قال الشافعى : 
قالوا سَكتٌ وقد خَوصِمتَ قلت لهم إنالجوابَ لباب الشَّرٌمفتاحٌ 
فالعفرٌ عن جاهِل بل ألحمتٍ أدبٌ نَعَمْء وفيه لصون العرض إصلاح 

200 «أشدّ من يوم أحد) أي هل مرْ عليك زمان» لاقيتٌ فيه الشدائد والمصاعب؟ أعظم مما 
حدث لك في غزوة أحد؟ فإنه يلِِ في أحد شح وجهّهء وكسرت رباعيئه أسنائه الأمامية - 
وسقط في حفرة حفرها له الفاسق المسمّى بالراهب. 5 الخ . 

هع «أشد ما لقيئّه يوم العقبة» هذه عَقَبةَ عند الطائف»ء وذلك حين اشتدٌ أذى صناديد قريش عليه 
عدخ بعد وقاة زوجه خديجة ) ووفاة عمه أبى طالب» فخرج إلن الطائف يستنجد بأهلهاء 
ويطلب منهم النصر والحماية» فردوه أقبح رد وأغرّوًا به سفهاءهم وصبيانهم يرمونه 
بالحجارة» حتى أدموا قدميه الشريفتين» ونال منهم ما نال من ضروب السفه والأذى . 

فوع «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي' أي رجعتُ مكسوف الحال» مهموم البال» لا أدري 
أين أسير؟ ولا أين أذعب؟ 

دع «إن شئت أَطْبَقْتُ عليهم الأخشبين؟ أي قال له ملك الجبال: إن أردتٌ يا محمد سحقتٌ _ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين كفن 


(الأشقيئان» : الكثلان المحيطان يكف والاختث هن الجبل الغليظ: 


5 ليم ٌْ 0 2 نم الو انط 0 2 

547 وعنها رَضِيَ الله عَنْها قالت: العااعيرت وشول الله 2 شينا ف 

يذه ول اما ولا لاوما إلا أن يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ اللِّ؛ وما نِلَ مِنْهُ شَيِءٌ قط 

فَيَنْتَقِمّ مِنْ صَاحِبهِء إلا أن يُنتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم الله تعالى» ف فَينتَقِمُ لِلّهِ تعالى) 
رَوَأهُ مَسْلِمٌ . 

ناركن البز رمي العف فال كُنْتُ أَْشِي مَعَ رسول الله لل 


وعليه بُردٌ نَجْرَانيٌ عَلِيظٌ الحَاشِيَة» فَأَدرَكَهُ أَغرَابي» فَجَبَّهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةٌ شَدِيدَة''» 


نتطزت إلى امن غاين الب يل وَكَدْ أَنّرَت بها حَاشِيَةُ الوه مِنْ شِدَةٍ 
ده نَم قال يَا مُحََمُدُ: “كزالن ين غال الله الذي عندة ١!‏ فالتفت الي 
فَضَحِكُء ثم م أَمَرَ لَهُ بِعَطاء») م سَفُُ متفق عليه . 


يحكي لم يا من ْنَا ل صر قوثة فأفتول» و" وَهُوّ 
الل 2 ريت ويقول: اللّهُمّ اغفِر لِقَومي فَإنّهُمْ لا يَعْلْمُونَ» مُتّمَنْ قٌّ عليه . 


55 ب وعن ا هريرة رضي الله عنة؟» أن رسول النّه يد قال: )0 م 
الشَّدِيدُ بِالصّرَعَةَء إِنّما النَّدِيدٌ الْذِي يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الفُضَب؛ مُتّمَق عليه . 
© © © 


- قركك المشركيية بالجبلين المحيطين بمكة فأهلكتهم عن آخرهم. عقوبة لهم على 
فجورهم معك؟ وفي الحديث بان شفقته يلخ على قومهء ومزيد صبره وحلمهء. ولهذا قال: 
بل أرجو أن يخرج اللّهُ منهم أناساً مؤمنين» وذريّة صالحين» يعبدون الله . 

)001 « جَبَّذه بردائه» أي شد النبئ كَل من ردائه شدَّةٌ غليظة» حنّى أئْرت حاشيةٌ البُرد فى عنقه 
الشريف» وذلك من سوء أدبه وجفائه على عاذة الأغراب الجفاة» ثم قال له: ايا محمد 
أعطني من مال الله الذي أعطاك!! ثم زاد في الوقاحة بقوله: فإنك لا تعطيني من مالك» 
ولا من مال أبيك!؟ فابتسم يك في وجهه, ثم أمر أن يُحمل له على بعير شعيراًء وعلى 
آخر تمراً. . وفي هذا الحديث بيان لمزيد حسن خُلّقه يل فإنه عفا عن جنايته» وزاد على 
العفو بالبشر» كما قال القائل : 
بِشَاشَةٌ وجه المَرْءِ خير من القِرّى فكيفٌ بمن يُعطي القِرئ وهو يضحك؟ 
القِرّى بكسر القاف : العطاءً والإحسان. 


مه ؟” ياب في احتمال الأذى 
باق اعمال الأذك 

قال الله تعالى: « رَالحَظِينٌ الْسَيْطل وَالْمَافِينَ عَن ليان واه بحيب المضين 4090 
[آل عمران: .]١754‏ 

. يم مر مر ل ير > جم م لس سيره 00 

وقال تعالى : #وَلْمَن صَبْرٌَ وَصَمَرَ إِنَّ دلِكَ لمن عَرْمِ الْأمورٍ # [الشورى: ”5]. 

وفي الباب : الأحاديث السابقة فى الباب قبله . 

7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؟. أن جا قال مول اللّهِ إِنَّ 
لي قَرَابَةَه أَصِلْهُمْ وَيَفُطْمُونِيء 38 حْسِن إليهمْ. ويُسيثون إليْ ' وأحَلَّمُ عَنهم 
وَيجهَلُونَ عَلَى!! فقال: : لَيِنْ كنت كَمَا قلت؛ 5 عي ال 00 
مكلك بم الله تعالى طَهِيد” '" عَلَيِهِمْ مَا دُمْتَ عَلى ذلك ) رَوَاهُ مُسلِمْ. 

© © © 
باب الغضب إذا انتهكت 

قال اللّه تعالى : ومَن يعم حر منت الله فَهْوَ حَبْرٌ َم عند رب 7# "[الحج : .]١‏ 

وقال تعالى : 8 إن تنصَرُوأ أله نط شرح ريت اناتور 4 [محمد: 7 

وفى الباب حديث عائشة 0 العفو. 

وعن أبي مسعود لاعقية بن عمرو البدريٌ» رضي اللّهِ عنه قال: حاءً 
رَجُلْ إلى النبئ كَل فقال: (إني لأتَأخْر عَن صَلَاةٍ الصّبْح م مِنْ أجل فلان”؟© مِمًا 


)00 «فكأنما تُسِفْهِمْ المَلّ» أي تجعلهم يسفون الرمادٌ الحارٌ . 

)2( “ولا يزال معك ظهير» أي معين لك عليهم وهر الله عر وجل» وقد تقدم هذا الحديث 
وشرحه في باب صلة الأرحام» ورقمه (7"19). 

فيه لوَمَنْ يِعَظُمْ حُرْمَاتِ اللو الحرماتُ : ما حّمه الله عزّ وجل على عباده من أنواع المحرّمات؛ أي 
من يُعظم أوامر الله سبحانه» باجتناب ما حرّمه من أنواع المنكرات والآثام. ويقف عند حدودهء فهو 
أنقى له وأفضل!! وني الحديث «ألا وإن حمى الله محارمّه». 

(4) (إني لأتأخر عن صلاة الصبح» مراده أنه يترك حضور الجماعة لتطويل الإمامء قال الحافظ : 
من أجل فلان» كناية عن «أبيَ بن كعب؛ أي من أجل إطالة أبي القراءةً والصلاةء 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 56 
ا ات عي 2 تمي +79؟9 7تببب7 22 ات ا 


م النّبى بل غضِبَّ في مَوعِطَةٍ قَطّ أَشَدُ مما عَضِب يَومَيْدِ: 
ل: يا أيهَآ الئاس : إن متكم متقرين”"ء نايك أمْ :الئاس فلتوْجر فإن من 


وم ي 


ورائه الكبِيرَ والصَّغِيرَ وذا الحَاجَة) مُتَمْقُ عليه. 

48 وعن عائشة نوصي الل عنها قال : تلم رصبول الله كلك ين 
سَفْرِء وَقَدْ سَّتَرْتُ سَّهوَّة لي , 0 قلمّا رآهُ رسول الله وَل 
متكةء وَتَلَونَ ع وان ا يِسَدُ: أَشَدْ الئاس عَذَابَاً عِنْدَ الله يوم 
القنا ما اللي يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ الله 4 مُيَّفْقٌ عليه . 

«السَهُْوَةُ): كالصّفْة تَكُونُ بين يدي البيت» و 7 القرام» بكسر القاف: 
سِتر رقيق» وَ ( هتكه»: أفسد الصورة التي فيه. 

6 - وعنها رَضِيَ اللّهُ عنها أن قريشاً قاامة: هَمْهُمْ شَأَنُ المَرأَةٍ المَخْرُومِية ة 


التي سَرَفَتء فقالوا: من يُكُلُمْ فيها رسول الله لد؟ فقالوا: مَنْ يَجَْرِىءُ عَلَيْ 
إلا أجاف بن زَيْدِْ حب رسول الله تكلله!؟ فَكَلْمَهُ أُسَامَةُ فقال رسول الله لغ : 


والمشتكي ذكر للرسول ككلِ اسم الإمام الذي يطيل بهم الصلاة» ولكنْ الراوي ذكر فلاناً 
بالكناية» وذلك من حسن الأدب في التعبير . 

000 «إن منكم منفّْرِينَ» خطب الرسول في أصحابه فقال في موعظته : إن منكم جماعة ينفُرون 
الناس عن دين الل فمن صلى إماماً بالناس فَلْيخْقُف في صلاتهء فإن معه الشيخ الهرم» 
والطفل الصغيرء وصاحب الحاجة» وهؤلاء وأمثالهم يتضرّرون من الإطالة؛ فكبير السنّ 
يعجزه طول القيام» والصغير لا يغبت على الإطالة»؛ وصاحب الحاجة تسلبه الإطالة خشوعه 
الذي هو لب العبادة. 

(؟) «سترتُ سَهُوةَ لي بِقِرَام؛ أي وضعت ستارة فيها تماثيل على كؤة ونافذة» كما توضع الستائر 
على الشبابيك والنوافذ لمنع الكشف. 

(*) «تلون وجهه؛ أي لما رأى رسولُ الله يو هذه الستارة» تخيّر وجهه من غضبه لله عر 
وجلٌء فهتك السترة ونَرّعهاء وقال للسيدة عائشة: إن أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة 
المصرّرون « الذين يضاهون' أي يشبّهون ما يصنعونه بصنع الله عر وجل وقد بِيّن كَل 
العلّة من ذلك. وهي المضاهاة أي المشابهة لخلق اللّهء كما صُرّح به في رواية البخاري 
« إن أصحاب هذه الصورء يُعذّبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». 
قال الإمام العيني: كره رسول الله يكلِ ما كان ستراًء ولم يكره ما يُداس عليه ويوطأء وبهذا 
قال البعض من الصحابة والتابعين» حتى قال عكرمة: أن فيما يوطئ من الصور هوانٌ 
لها. . قال: وهذا أوسط المذاهب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» تقد أبيص متها نا 
يُمتهن» لأنه يؤمن تعظيمهاء وبقي النهي فيما لا يمتهن كالتعليق على الجدران. 


الح باب الغْضّبَِذا انتهكت حرمات الشرع 


أنَشََعُ في حَدُ مِنْ حُدودٍ الله تعالى''؟! ثم قامٌ فَاحتَطبَ". تونقال: | 
هلك مَنْ قَبِلَكُمْء أنْهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيِهِمْ الشرِيف تَرَكُوه يا 
الضُعِيفٌ أقامُوا عَلَِيهِ الحَذ! َايْمُ اللّه لوا أن فاظقة عت ممت مدر قت املك 


يَدَهَا 70" مُتَّمَنّ عليه . 


م 
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83 دوعن أن رضى الله خن أن الب كله رَأى تام في القبلةَ 2 فشي 
ذلِكَ عَلَيهه حت رُئيَ في وَجهد» فَقَامَ َحَكَهُ بيَِِ فقال: إن أحدكم إذَا قَامَ في صَلاتِهِ؛ 
قن أحَدْكُمِْبَلَ!"' القِبِلة ٠‏ ولكن 
عل ينارو أزتق تدف نم أَحَدَ طَرَفَ رِدائِه فُبَصَقَّ فِيهء م رَدْ بَعْضَهُ عَلى بَعْض» 
فقال: أَؤْ يَمْعَل هكذا » متمق عليه . 


01 


فإنّهُ يُتَاجِي رَبّه : ون رَبّهُ بَِنَهُ وَبِينَ القبلَةِ "*', قلا يُبِرْقنَ أ 


وَالأمرُ بالبّصَاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو نَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيما إذا كانَ في غَيْرِ 
اتج تأنا :فى المسحد كلا يإضى إلا فى ثويد 


4 «أتشفع في حد من حدود الله » أي أتشفع لتعطيل حدٌ من حدود الله؟ بعد أن وصل إليّ؟ 

68 «قام فاختطب ؛ أي خطب في الناس مذكّراً ومحذراً وبالغ لهم في الموعظة فبيِّن أن 
هلاك الأمم قبلهمء ؛ كان بسبب تضييعهم حدود الله وعدم إقامة العدل بين الناسء فإذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق قفيهم الضعيف نفذوا فيه الحكم . 

زفق «وايم الله لو أن فاطمة سرقت »؛ أي أقسم باللّه (لو أن فاطمة بنت محمد سرقث لقطعتٌ 
يدها) أتى به على وجه المبالغة» وعلى سبيل الفرض والتقديره أي لو قُرض وقُدّر أن 
فاطمة سرقت لنفذٌ فيها الرسول ككهِ حكم الله تعالى. 
حاشا للسيدة «فاطمة الزهراء بنت أشرف الأنبياء» أن تسرق» ولكنه المثل الأعلى يضربه 
الرسول يَلليِةٍ لأتباعه. لتقرير مبدأ «العدالة والمساواأة» بين البشرهء فلا يُترك شريف 
لوجاهته» ولا يُظلم ضعيف لخموله» فالنئاس أمام شرع الله كلهم على السواء. كان الرواة 
إذا ذكروا «فاطمة الزهراء» قالوا: حاشاها من ذلك» وهو الأدب الحسن. 

(4) «رأى نخامة في القبلة » أي رأى في الجدار الذي يستقبلونه نخامة, وهي التّخاعة التي 
ببصقها الإنسان من الحلق» فغضب وحكها يي وأزالها من الجدار. 

(5) «وإن ربه بينه وبين القبلة » أي إِنَّ من يتوجه إليه في عبادته» ويطلب رضوانه وفضله. هو 
الله رب العالمين» والمؤمنُ في صلاته وهو اسن ري كأن الله أمامهء فليس من الأدب 
أن يبصق جهة القبلة» وهو كلام خرج مخرج التعظيم لشأن القبلة. 

() هفلا ييزقن أحدكم قِبَلَ القبلة ؛ أي لا يبصق جهة القبلة التي أمر الله بتعظيمها بقوله: ظقُولٌ 
وَجْهَكَ شَطْرٌَ المَسْجِدٍ الحَرَام 4 قال العلماء: والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمهء هذا 
إنما يجوز إذا كان فى صحراء أو فى برية» أمّا فى المسجد فلا يجوز له ذلك؛ لأن 
المساجد في زماننا رف بالسجاد والطنافس الشميئة . 


باب في أمر ولاة الأمور بالرفق برعَاياهم 56١‏ 


بابٌ في أمر ولاة الأمور بالرفق برعّاياهم 
وتصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد 


قال“ الله تال ا [الشعراء: 115]. 


وقال:تعبالئ: 0ل مَرٌ بِاَلْمَدلٍ وَالْهِحْسن وَإِيتآي ذى اقرف وَيَنْض عن 
لْفَحْمَة والشكر وَاَببَني يبظ لمَلَصحكُعْ تدكوس ١04‏ [البحل: ]4١‏ 

7 - وعن ابن عمر رضي الله ا قال ‏ تحسفظ ونال اللم كه رق - 
١‏ كُلْكُمْ 0 وَكُلْكُمْ مَنَرْول عَنْ رَعِيته' 3 الإمام 8 وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيِتَه 
وَالْوَجُلُ دع في أهِله وَمَسْوُوَلَ عن وعتقةة: والهراة رَاعِيةٌ في بَيتٍ زُوجهاء 
وَمَسْؤُولَة ص رَعِيِتَهَاء وَالحَادِمُ رَاعَ في مالٍ سَيْدِهِ وَمَسْؤُول عَنْ رَعِيتِهِ وَكُلْكُمْ 
داع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييد مُتَّمَنْ عليه . 

67" وعن أبي يَغلى «مَعْقِلٍ ؛ بن يَسَار؛ رضي الله عنه قال: فيتعت وسول 
الله يَكِهِ يقول: ما مِنْ عَبٍْ يَسْتَرعِيه الله رَعية؛ يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُ 
لِرَعِيْته(” . إِلّا حَرُمْ اللَّهُ عَلَيْه الجَنْة) مُتْفَن عليه . 


وفي رواية: ‏ فَلَمْ يَحُْطَهًَا بنُضْحِهِ لَمْ يَجِذْ رَائِحَةَ الجَنَةِ) . 
وفي رواية لمسلم : ( ما مِنْ أمِير يَلِي أمورّ المُسْلِمِينَ» ثم لا يَجِهّدُ لَهُمْء 
وَيَنْصَحٌ لَهُمْء إلا لَمْ يدل مَعَهُمْ الجَنْة) . 


)١(‏ إن اللّة يَأَمْدْ بِالمَذْلٍ وَالإْسَان. .» هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة» التي جمعت 
أضول: الدين من #العقائد . 'رالأخلاق 6 والداب»والتعاملات ه.والتزبية+ والاصل »حت 
قال عنها الصحابي الجليل ابن مسعود: «هذه أجمع آيةِ في القرآن» لخير يُمتثل» ولشر 
يجتنب» حيث تناولت جميع الفضائل والمكارم؛. إِ 

00 « كلكم راع» ل ا ا 1 خذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه. أي كلّ واحدٍ فيكم كالراعي أو مثل الراعي؛ عليه أن يحفظ ما استرعاه الله 
إياه؛ء من زوجةء وولدء ومالٍ وخادم» ومتاع؛ فالحاكم مسؤول عن الأمة؛ والزوج مسؤول 
عن زوجته وأبنائه . . إلى آخرهء وقد تقدم هذا الحديث في باب حق الزوج على زوجته. 

() «وهوغاش لرعيته» أي خادع ومتآمر على الرعية» إلا حرمه الله دخول الجنة» لأن الله 


ولاه عليهم لينصحهم لا ليغشهم. 


5 باب في أمر وَلآءٌ الأمور بالرفق برعَاياهم 


4 - وعن عائشة رضي اللَّهِ عنها قالت: سمعت رسول الله يل ليققول في 
بَئِتِي هذًا : : "اللّهُم مَن وَلِيَ من أمر أَمْتِي شَيَْاَء فََنْ عَلَيهِم ٠‏ فاشقق عليه”5 
ومَْ وَلِيَ من أثر أمْتِي شَيكا فرق بهم فارفق به» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

60" - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قَالَ رسول الله كئ: «كَانَتْ 

ُو إسرائيل " سْوسْهْمْ الأنبيان؛""2 كُلْمَا َلَكَ نَبِيْ حَلَفَهُ بيْ» وَإِنّهُ لا نبي بَعدي» 
وَسَيَكُونَ عدي خُلَفَاه فيَكثْرُونَ”" قالوا: يا رسولَ الله فما تَأَمُرُْ نَا؟ قال: أوقُوا 
بِبَيْعَة الأول فالأؤل» ثُمْ أَعْطُوهُمَ حَفّهُمْء وَاسأَلُوا الله الذي لَكُمْء فَإِنْ الله 
سَائِلُهُم عَمّا استرعَاهم © مُتَمْقُ عليه . 


0 «عائل بن عفرو رضي اللَّهِ عنه أنه وخل علي «اعبدل الله بن 
زيادا فقال له: أَيْ بنَيَّ 0 ) إن توت وسيول الله يل يقول: (١‏ إِنَّ ار شر الرّعَاءِ 
الحُْطّمةُ”*؟. فَإِيّاكَ أن تَكُونَ مِنْهُم » مُتَفَقْ عليه . 

/561 2 وعن «أبى مَرِيم الأَرَدِيْ) رضى الله عنه )6 أذ قال لمَعَاويَة رضى الله 


00 «اللهم من ولي من أمر أمتي» أي من تولى شؤون أمني فأوقعهم في المشاقٌ» وحمُّلهم ما 
لا يطيقونء» فاشقق عليه دنيا وآخرة. أي أوقعه في مهالك لا يستطيع دفعهاء ومن رفق بهم 
ورحمهمء وأحسن معاملتهم فارفق بهء وهذا الجزاء من جنس العمل . . ألا فلِيْسمع الولاة 
والحكام دعاء خاتم الأنبياء» وليضعوا أنفسهم حيث يشاءون من رحمة الله لهم أو عذابه!! 

(؟) "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ؛ أي كانت إدارة شؤونهم» وإصلاح أحوالهم» بيد أنبيائهم» 
وإذا ظهر فيهم فسادء بعث الله إليهم نبياً يقيم لهم أمرهم. ويفصل بينهم الخصومات. 

)6 «وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون» أي سيأتي بعدي خلفاء»؛ ذوو أعداد كثيرة» فيهم الصالح 
والطالح» والعادل والظالم» فأعطوهم حقهم من الانقياد والطاعة» إلا إذا أمروكم بما فيه 
معصية للّهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, واللّه سائلهم عمًا قضّروا فيهء من 
0 

(5) «إنه شرٌ الرعامء الحطمة “الرّعاء جمع راع أي * شٌ الرعاة والحكام» القّساة الذين يظلمون 
الناس. ولا يرقون لهم. ولا يرحمونهم. 
ضربه يَلِِ مئلاً للحكام السوءء والولاة الظلمة؛ الذين لا ينال رعاياهم منهمء إلا كل بطش 
وعدوان» يحكمونهم بالحديد والنار» ولا يحققون لهم مصالحهم. 
هذا الحديث قدّمه العالم الناصح «عائذ بن عمرو» لأمير العراق في زمانه «عُبيد بن زياد» 
لينبّهه على خطر الظلم للرعيةء وهكذا شأن العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم» يُقَدّم 
النصح لمن تولى شيئاً من أمور المسلمين؛ ولا يهاب أن يقول كلمة الحقٌ» فلا خير في 
الأمة إذا لم تتكلمء ولا خير في الحكام إذا لم يسمعوا. 


بابٌ في الوالي العادل يلض 


عنه: سَمِعتُ رسول الله يكل يقول: ١‏ مَنْ وَلَاه الله شَيَْآ من أَمُورٍ المُسْلِمِينَ 
َاختجَب دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلْتِهِم وتقرِجِع' ]سق اللدذون اكه 
وَخَلّتَهِ وَفقرِ يوم القِيامَة» فَجَعَلَ مُعَاوية رجُلاً على حَوَائْ نج الناس ) رَوَاهُ أبو 
داود» الث هدو 
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بابٌ في الوالي العادل 


قال اللّه تعالى : 8 إِنَّ أنه يَأمُرٌ باَلْمَدَلٍ وَالْحِحْسنِ » الآية إلى آخرها [النحل: 40 

وقال الله تعالى + « وَأقَيطواً إن أنه يثُ الْمقْسِطِينٌ 4 [الحجرات: 4]. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كك قال : ١‏ سَبْعَهُ يُظِلْهُم 
الله في ظِلْهِ9) يَومَ لا ظِلْ إلا ظِلْهُ: إِمَامٌّ عَاوِلُ وعَاب نشاف عبادة الله 
تَعَالىء وَرَجُلَ قَلبْهُ مُعَلْنْ في المَسَاجِدِء ورَجُلانٍ تَحَابًا في اللَّه اجِتَمعًا عَلِيهِ» 
وتَمَرَها عَلَيْ ورجُلُ دَعَنْهُ امرَةٌ ذاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالِء ققال: إِنّي أَحَافٌ الله 


وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَفَة انعا عت لتعل عجاله مااتليق صيين : ورَجُلٌ ذَكْرَ 
الله خَاليَاً قُنَاضَتْ عَيْنَاهُ 8 مُتّفْنٌ علية. 

64 وعن عبدٍ الَلّهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:. قال 
رسول الله يكلنهِ: (إِنَْ المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلى مَتَابِرَ مِنْ ثور" : الّذِينَ يَعْدِلُونَ 
للا لم القن لا بعاتم اع ( )يات او وه 
في حُكمِهمْ وَأْهْلِيهمْ وَمَا وَلوا)”*' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


- وعن عَوفٍ بْنِ مَالِكِ رَضيّ اللَّهُ عنه قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله يلل 


(1) «فاحتجب دون حاجتهم؛ أي منع أصحاب الحاجات من الوصول إليه» ولم يسمع إلى 
مظالمهمء إلا سد الله عليه أبواب رحمته يوم القيامة . 

(0) «يظلهم في ظله؛ أي يظلْلهم الله في ظل عرشهء يوم لا ظلٌ إلا ظلّ عرش الرحمن» 
والمراد بالسبعة: سبعة أصناف» لا سبعة أشخاص» وقد تقدم الحديث مع شرحه في باب 
فضل الحب في الله رقم (905). 

فرق « المقسطين على منابر من نور» أي العادلين في أحكامهم؛ في منازل عالية رفيعة يوم 
القيامة » تغبطهم الخلائق على مكانتهم عند الله والتعبير جاء بطريق الكناية « منابر من 
ا 0 

(4) «وما وَلُوا» أي وما ولّاهم الله عليه من أمور الرعية . 


2353»> بآ وجُوب طاعة ولاة الأمر 


يقرلة فعنات اقيق الدين لحرت ويستر تك وتضلوة علبي يصون 
عَلَيِكُمْء وَشِرَارُ أَِئيكُمُ الْذِين ُنَغِضُونْهُمْ وَيُنَفِضوئكُمء وَتَلْمَنُوتهُمْ وَيلْعَُوتعيم! 
قال مُلنانيا وَسُول اللو أفلة تناب 00 قالَّ: لاء ما أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلامَ لاء 
5016 فيكم الصّلاةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قوله: «انُصَلُونٌ عَلَيْهِمْ »: تَدَعُونٌ لَهُمْ . 

24١‏ وعَنُ عياض بْن جمار رَضيّ اللّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل 
يقولٌ: «أَهلُ الجَةِ َلَانةٌُ: ذو سُلْطانٍ مُفْسِطً”" مُوَفُُء ورَجُلُ رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبٍ 
ِكل ذِي قُربى وَمسلمء وعِفِيفٌ مُتَعَفْفُ”" ذُو عِيالٍ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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باب وجُوب طاعة ولاة الأمر 
في غير مَعْصِية» وتحريم طاعتهم في لمعصية 

قال اللَّهُ تعالى : طيَآا ادن تامثرا أيليهرا لله وأيليشرا اول وأؤلي الأ وك 4 
[النساء: 189. 

5 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهماء عَن النْبِيْ يلِهِ قال: (اعَلى المَْءِ 
العشلم السمع والطاعة ناك وَكَرِة إلا أن يُؤْمَرَ بمَعْصِيَةٍ ناذا امد 
بِمَعْصِيَةِ قلا سَمْعَّ وَلا طَاعَةَ 6( مُتْقَنْ عليه. 

كا ندحم اللّهُ عَنْهُ قال: «كُنَا إذا بَايَعْنَا رَسُولَ الله يكِِ عَلى السْمْع 
وَالطَاعَة» يَقُولُ لنًا: فِيمًا اشتطئئع 6" مُتَقَقُ عليه . 


)000( «أفلا ننابذهم ؛؟ أي أفلا نقاومهم بترك الطاعة لهمء ونحاربهم؟ قال: لاء ما داموا 
يصلونء ويعلنون إسلامهم . 

(؟) "ذو سلطان مقسط ؛ أي مَلِكِ أو خليفة على المسلمين» يقيم العدل بينهم» موق لفعل 
الخيرات» وطاعة الرحمن. 

(؟) «وعفيف متعفف » أي رجل عفيف النفس»ء مبالغ في صون ماء وجهه, لا يسأل الناس مع 
كثرة عياله ومع حاجته إلى المساعدة . 

:0 «على المرء السمع والطاعة » هذا قانون عام يضعه الرسول يَكلْةِ في وجوب طاعة الحاكم 
المسلم» الذي يطبق شرع الله وينفّذ أحكامه» فالطاعة له واجبة» والانقياد له لازم» ما لم يأمر 
بمعصية اللّهء في القوانين والأنظمة التي يسئْهاء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!! 

(5) هفيما استطعتم » هذا من رحمته يله وشفقته بأمته؛ أنهم كانوا يبايعونه على السمع والطاعة؛ ب 


باب وجُوب طاعة ولاة الأمر 336ظ> 


4 - وعنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: سَمِعَتُ رَسُولَ الله يله يقول : ١‏ مَنْ خَلع 
يَدَآْ مِنْ طَاعة0" . لَقِيَ اللّهَ يَوْمّ القِيَامَةِ وَلا حَجةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقُهِ 
ببْعَةّ مَاتَ مِيئّة جَاهِلِيّة) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وفي رواية لهُ: ‏ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَّ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةَء فِإِنَّهُ يَمُوتُ مِينَةَ 
جَاهِلِيَةَ ) . اميه بكسر الميم . 

8 وِعَنْ أَنْسٍ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ الله يل : ١‏ 
وأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُمْيِلٌ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشٌِ» كَأَنّ رَأْسَهُ زُيِيبَة» رَوَاهُ اْبُخَارِيُ . 

5ه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسُولٌ الله يله  :‏ عَلَيِْكَ السَّمْءْ 
وَالطَاعَةُ في عُسْرِكٌ وَيُسْرِكَ «لتعطة ربيف راق وال 

17 - وعن عبدٍ الله بو امبرو رصي اللا اعتهعا قال > 9 كلا مع رميز الله 
يك في سَفْرِء قََرلتا مزلا كَمِنًا مَنْ يُضلِحُ حِبَاءَه "© وَمِئًا مَنْ يَنتَضِز”' : وَمِنا 
مَنْ هر في جَشَرِه إِذْ نَادَى مُنَادِي رسول الله يكل : الصَّلاةَ جامِعَة ات 
إلى رَسُوْلٍ الله 6ل فقال: إنَّهُ لَمْ يَكَنْ ؟ ني قَبِلِي» إلا كَانَ حَقاً لَه أَنْ يَدُلَ أمْتَهُ 
ير 
عَافِيَُهَا في أُوَلِهَاء وَسَيُصِيبٌ آجِرَ خِرَهَا بلا" وأ مُورٌ تُنْكِرُونَهَاء وتجيء فِثَنّ يُرَقُقُ 


ا 


في العسر واليسرء والمنشط والمكره؛ وفي جميع الأمور والأحوال فكان بلوات الله 
عليه يقول لهم: « فيما استطعتم» أي قيّدوا هذه البيعة في حدود استطاعتكم» كما ورد في 
التوجيه النبوي « عليكم من الأعمال ما تطيقون» فما أرحم هذا النبي بأمته!؟ 

)١(‏ « خلع يداً من طاعة» خلمٌ اليد كناية عن نقض عهد البيعة» أي خرج عن بيعة الإمام بعد أن 
عاهده على السمع والطاعة» بدون سبب شرعيء» مات على الضلالة كما يموت أهل 
الجاهلية عليها. 

(0) « وأَبْرةٍ عليك؛ أي عليكم بالطاعة وإن اخَتّصٌ الأمراء بالدئياء وغلبوكم عليهاء ولم يعطوكم 
حقكم ممًا عندهمء فإن الخروج على السلطان ‏ إذا لم يتنكر للإسلام ‏ يسبب الفوضى» 
وإراقة الدماء» ويجرُ إلى شر مستطير. 

(9) ١مئًا‏ من يُصلح خباءه» أي خيمته التي يجلس فيها. 

(4:) «ومئًا من ينتضل» أي يرمي بالسهام تدرباً لحرب الأعداء . 

)0( « وما من هو في جَشّره؟ أي يرعى أغنامه ودوابئه . 

() «يصيب آخرها بلاء» أي تأتيها المحنٌ والكوارث» المتتالية» بحيث تطغى المحنة الجديدة 
على سابقتهاء حتى يقول المؤمن: ستهلكني هذه من شدتها وعظمها!! 


55" با تَوبُوب طاعة ولاة الأمر 


يَقِضْهًا تشفاء وتتعى + اليئتة فقول المُؤْمِن : هذه مُهْلِكَتِي تع تَنَكَشِف اوبيجي 


الفئتة فقول المؤمة “هذه هذوه قَمَنُ اد أن يُرَخْرّحَ عَنِ ا ويُدْخَلٍ الجِنَّه 
فَلتأتِه ميينهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرِء وَليَْتِ إلى الئّاس الذي يُحِبُ أَنْ يُؤْتى 
لَه ومَنْ بَايَعَ إماما فأعْطَاهُ صَفْقَةَ يدو(" وَتَمَرْة َل َلمْطِعُْ إن اسْتَطَاعَ» فَإنْ 
جَاءَ آخَرُ يُنَازِعْهُ'"'» فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَرِ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

قؤله: (يَْتَضِلْ » أي: يُسَابِقُ بالرّمي بالَبْلٍ والنّشَّاب . (وَالِجَشَرُ » الدَوابُ 
التي تَرْعَى وَثَِيثُ مُكانهًا. وقوله: ١‏ يُرَدْنُ بَعضُهًا بَْضَا) أي: يُصَيْرُ بَْضُهًا بعضاً 
رَقِيقاًء أي : حَفِيفَاً لِعِظَم ما بَعْدَهُء فَالثَّانِي يُرَقَقْ الأوّل. 


548 ل ا ل ل : 0 
الول يك 0 رَصُوَل الله كله قال فنا ني اللوء أ نت إن قاقت 


> و 


غلئذا أئراة بشائرنا عتف » وقغرنا شثناء كما تامري؟ 00 قن 3 شال 


)١(‏ «بايع إماماً فأعطاه صفقة يده» أي بايعه بيعة صادقة» وذلك بوضع يمينه في يده كما هو 
الحال في البيعة» قال تعالى: 9يَدُ الله فَوْقَ أَنْدِيهِمْ ». 

(؟) «فإن جاء آخر ينازعه » أي فإن أراد آخر أن تكون الخلافة له ويسلبها من الأول» فاضربوا 
عنقهء لأنه ظالم متعدء خارج عن طاعة الله. ٍ 
قال النووي: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله يكهْه فقد وقع الإخبار متكرراء 
ووُجد كما أخبر يل : الأثرة» والأمورُ المنكرة؛ وجاءت الفتنُ يرمق بعضّها بعضاً أي يصيّر 
بعضها رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما بعده» خاي ايد وقوله: «وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» هذا من جوامع كلمه يك وبديع حجكمهء وهذه قاعدة 
مهما + يجني الاعسناء يها ر لكان كلم الإنسان تفسنته أن لاتتعل مي الناس» إلا ما يجب 
ل ا ا 
أقول: وللحديث تتمة في صحيح مسلم "/ ١477‏ وهي الآتي : قال عبد الرحمن: فدنوتٌ 
نه اقلت اتعندك الله انث سمغت هنذا من رسوك الله كلة؟ فاهوى :إلن 'أذنية وقلية ييلايةع 
وقال: سمعئة أذنايّ» ووعَاهُ قلبي!! فقلت له: هذا ابنُ عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا 
نينا بالناططل > تفع انفسنا !1 والله يقول: الا تأكلوا أموالُمْ بَيَكُمْ بالبَاطِلٍ | إلا أن تَكُونَ 
ِجَارةَ عن تراض مِنْكُمْ وَلَا تَفتلُوا َنَفْسَكُمْ4!؟ فسكت ساعة أي برهة ‏ ثم قال: «أطغه في 
طاعة الله واعصه في معصية الله ». ومقصوده أن منازعة «معاوية» لعليٌ خروجٌ عن 
البيعة» لأن علياً قد سبقت له البيعة» وخروج معاوية عليه من أكل أموال الناس بالباطل» 
ومن قتلٍ النفس » ٠»‏ لأنه قتال بغير حق . ! 


باب في التهي عَن سؤال الإمارة بحس 
فقالَ رَسُولُ الله يله: ‏ اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنّمَا عَلَيْهِمْ ما حُمْنُواء وَعَلَيْكُمْ ما 
ملك 0" رَوَاهُ مُْلِمْ. 

5 وَعَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي اللَهُ عنه قال : قال رسولٌ الله و : « إِنّهَا 
سَتَكُونُ بَعْدِي أَْرَة وَأَمُور تنكرُوئهَا!» قالوا عا وول الله اه ع من أذزكة هذا 
ذلك؟ قَالَ: تُوَدُونَ الحَىّ الّذِي عَلَيكُمْء وَتَسْأَُونَ الله الْذِي لَكُمْ) م مُتّمَقّ عليه . 

وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُولُ الله يله : 
ا ا م 
أَطْاعَنِي» وَمَن يَعْص الأمِيرَ فَقَد عَضَانِي »''" مُتَمَقْ عليه. 

-0١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يلِِ قال : ( مَنْ كَرِةَ مِنْ 
0000 الام حو من التلطاة كن اناك ف عافلك اك عل 

كن عن أن كر رهن اللفهنه قال الاعف رول الله عه قرول 
مَنْ 0 السَّلْطَانَ مان اللّهِ ) رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

وفي الباب أحاديث كثيرة ذ في الصحيح؛ وقد سبق بعضها في أبواب . 
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بابٌ في النهي عَن سؤال الإمارة» واختيار 
تذك :الولاية إذا لميتعين عليه :او تدع حااجة إليه 
قال اللّه تعالى : # يَزْكَ ألدَّارُ الآيمْرَهٌ ينها 
وَالْمنقبةٌ لِلْمنّقِينَ 4 [القصص: 87]. 
10" وعن أبي سعيدٍ «عبدٍ الرّحمن بن سَمَرَةً) رضي اللّه عنهء قال: قال لي 


)010( «عليهم ما حُمْلوا وعليكم ما حِمّْلتم؛ أي على الحكام إثم ما حملوه من المأثم» وعليكم 
واجب السمع والطاعة» وهذا كقوله تعالى :9 فَإن نَوَلُوًا فَإِنمَا عَلَيِهِ ما حَمْلَ وَعَلَِكُمْ مَا 
خُمْلئم» أي على الرسول التبليغُ» وعليكم الطاعة . 

إفة ومن يعص الأمير فقد عصاني» مزاكله نشروط نان يكترن الاين دما كييك 
بشريعة اللَّه وأن لا يام تماافنه متضية: فإنه لا طاغة لمخلوى فى معضية البكالق. 

الف «من خرج من السلطان شبراً» كنايةً عن القلّة أي من خرج من طاعة السلطان ولو قليلاً» 
مات موت الجاهلية . 


54" باب في حَثٌ السَلطان على اتخاذ وزير صالح 


رسول الله وكه: ليا عبد الرّحمن بْنَ سَمَرَة) لا تَسأَلٍ الإمَارَةء فَإِنْكَ إن أَغْلِييّهًا عَن 
غَيْرٍ مُسألَّة مق اه وإن أَعطِيئهًا غن مَسأَلةٍ وكِلْتَ إِلََِا0'». وَإِذًا حلفت اي 


ص 


لا ا ا م مُتَّمْقّ عليه . 
الل راك عيناء راي حك لاما دكا لاقي 0 


ك0 مال يتيم ) رواء شرق 
ل ليا لأقلث يا رشو الله ألا تشتعملبي؟ فضرَت 
بيده غلى مأكبي 1 ' ْم قَالَ يا أبَا ذَوْ : نك ضَعِيفٌء وَإنّها أمانة» وإنّهَا يوم القِيامَة 


6 بي ام 


حرىي وَنَدَامَةٌ ' " إِلَّا مَن أَحَدَهَا بِحَقّهَا وَأَدَى الذي عَلَيْهِ فيها» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
“لاط رمن أبى خريرة رض الله عقف أن رمتل اذله كه فال إلكم 
سَتَحْرِصُونَ عَلى الإمَارَةٍء وَسَتَكُونُ َدَامَةَ يَوْمْ القِيَامَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
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باب في حَثُ السَلطان والقاضى, وغيرهما 
من ولاة الأمور, على اتخان وزير صالحء وتحذيرهم 
من قرناء السوء والقبول منهم 


5-4 
معره 


قَالَ الله تعالى : 9 الْأحِلَاءُ يَومَيِذٍ يَتَشْهْمْ لبعض عَدُوٌ إلا لتقت 4 [الز خرف :/517]. 


)01 "وإن أعطيتها عن مسألة رُكلْتَ إليها ' المراد بالإمارة: الولاية على الناس» فإنه لا ينبغي للعاقل 
طلبها ٠‏ لأن مسؤوليتها عظيمة» ٠‏ لكنْ إذا لم يطلبها وكُلْف بباء ؛ أعانه الله عليهاء وإن طلبها ترك الله 
عونه» قال في فتح الباري : من المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له من الله إعانة » 
تورّط فيما دخل فيهء وخسر دنياه وعُقباه. فمن كان ذا عقل لم يتعرّض للطلب أصلاً» وإذا أعطيها من 
غير مسألة» فقد وعده الصادق المصدوق بالإعانة» ولا يخفى ما جاء فى ذلك من الفضل . 

(؟) (إنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامة » بهذا التوجيه النبوي الكريم» البالغ ذروة النصح 
وحب الخيرهء يوجٌّه رسول الله يك أبا ذرء فيقول له: إن الإمارة أمانة» في الدنياء 
وفضيحة وندم في الآخرة» فمالك ولها!؟ ١‏ 

(0) «الاعلام يودي بَنْضَهُم لتمضن عدو . .»> الآية أي الأصدقاء في الدنياء يصبحون يوم القيامة 
أعداف إلا من كانت صذاكنه ومحيكه لله ومن أجل رضوانه؛ فتدوم بيئهم الصداقة» وهم 
المتقون الذين اجتنبوا محارم الله . 


بابٌ في النهي عن تولية الإمارة لمن سألها 25 


0 - وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله يلغ 
قال: (مَا بَعَتَ اللَّهُ مِن نَبِىُ» وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةِ إلا كَانث لَهُ عا 
ل ل وَبطَانَةٌ تامو الو الي علس 
وَالمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَ اللّهُ)”" رَوَاهُ الْبُخَارِيْ . 

4 وعن عائشةً رضي الله عنها قالث: قال رسولٌ الله يكه: 7 إذا أَرَادَ 
الله بالأمير خَيْرَآَ جَعَلَ له وزيرَ صِدقء إن نَسِيَ ذَكْرَهُ وَإِنْ ذَّكَرَ أَعَائَهُء وَإذا 
أَرَادَ به يد ل جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءِء إن نَسِيَ لم يُذَكْرْ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ) 
رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ جيدٍ على شرط مسلم . 
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اب في الكّهِي عن تولية الإمارة 
والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سآلها 
أو حرص عليها فعرّض بها 
قن دوعن أبى نوسن سوق وَعبِي اللساعه فال 7 حلت على النَّبيٌ 
كل أنَا وَرَجْلُانِ 57 عَم ) فقآل أَحَدُها: يا رسول الله أَمْرنا على بَعض ما 
وَلّاكَ الله“ عَرّْ وَجَلَّء وقال الآحَرُ مِثْلَ ذلك!! فقال ككِ: إِنا وَاللّه لا نولي هذا 
الخبنه أغدا ل | 


ا 


أو أحداً حَرَصٌ عليه» مُتَفَنّ عليه. 
© © © 


)١(‏ «كانت له بطانتان» بطانةٌ الرجل صاحبٌ سرّهء ويراد بها هنا: الولئُ» والصّديق» تشبيهاً له 
مطانه القري الث كول من #اخله»: أى, جاامن تديهة ول شاكي وله ملطان ]له وله 
أصدقاء وأعوان. يدلونه على الخير أو الشر. 

(؟) « والمعصوم من عصمه اللّه؛ أي ومن أراد الله به الخير» عصمه ونبجاه وحماه من قرناء السوء. 

(0: #وإذا أراد به غير ذلك» كناية عن الشر» أي وإن أراد به شا .جغل الله له قرتاء سوهء 
يدعونه للشر الخن والمييع ء ولع ضراع بالكو اهما مع يلفطل اللجين» تحريضاً على اجتنابه . 

4 أمْرنا على بعض ما ولاك الله أي وظفنا ببعض الأعمال التي تحت قيادتك ممًا ولاك الله عليه . 

نك الاترلي هَذَا العَمَلَ أحداً سأله» اقلا تسل أنهدا عملا سال أو حَرّص عليه. وذلك لأن 
سؤاله له. وحرصه عليه يُشعر أنه لم يرغب فيه لنفع المسلمين» وإلغا سق لمع نمس 
لجمع الدنيا وتكثيرهاء وفي ذلك إفسادٌ لأمر الناسء. وإهلاك لهء وذكر ككل القَّسَم « إِنا 
واللّه» لتأكيد الأمرء وقطع الأطماع . 


ا" كتات الأدب ‏ بِابٌ في الحياء 


5 
كتاب الادب 


بابٌ في الحياء 
ففضلةة والكحة فل التخلف يه 
- عن ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهما (أَنْ رسولٌ الله يك مَرْ عَلى رَجُلٍ 
مِنَ الأَنَضَارِء وَهُوَ يَعِظُ أَحَاهُ في الحَيّاءء فَقَالَ رسُولْ الله يلل: دَعْهُء فَإِنَ الحَيّاءَ 
ونب الإبناك 4 ترق بعلي 

8 - وعن عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللدعله: 

ا 
وف روانة الكسلة” ةن كي كله أ قال انضعاء كلتك 4 

5 - وعن أبِي هُرَيْرةٌ رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: ( الإِيْمَانُ 
بع وَسَبْعُونَ؛ أز يضم وَسِعُونَ ا نَأنضَلْهَا و دلا إِلّه إِلّا الله وَأَدْنَامَا 
«إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطريق». وَالحَياءً شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانٍ » مُتَمَنْ عليه . 

('الْيِضعْ ين الكلاثة إلى الْعْشْرَة وَالشكية »: القطعة وَالِخَضلة 
«وَالإِماطَهُ »: الإزَالَةُ (وَالْأَدَى »: مَا يُؤْذِي كَحَجَر وَشَوْكٍ وَطِين وَرَمَادٍ وَقَذَر 
زتعزذلكت» ١‏ 1 
8" وعن أبي سعيدٍ الحُذْرِيْ رضي الله عنه» قال: ا 
حَيَاءَ مِنْ الْعَذْرَاءِ في جِذْرِهَاء فَإذًا رَأَى شَيَْايكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ ) مُتَمَنْ وإغلية 
قال العلماءُ: حَقِيقَةٌ الحَيَاءِ حُلْقٌ يبعثُ على نَرْكِ الفح وَيَمْنَعُ مِنَ النَفْصِيرِ 
في حَقْ ذِي الحَقٌء وَرَوَيْنَا عَنْ أبي القَاِم اليد رَحِمَهُ اللّهُ قال: ا« الصياة روه 
الآلاءء أيْ: النّعمء وَرُؤْيَُ النَفْصِيرء فَيتَوَلدُ بَنّهُمَا حَالَة نُسَمّى حَيّاء » واللّه أعلم . 
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بابٌ في حفظ السر ا" 


قال اللَّه تعالى #واووناً لق قفد ات مزل > الما 00 
١ن‏ مِن أَشَرْ : الئاس علد اله مول 0 الدْجُلُ بنْضِي إلى 57 


وَث نُقْضِي لَه ع ا و هُمُْسْلِمُ. 


6 وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن عمرّ رضي الله عنه» حينَ 


ال حلي انال : لَقِيتُ عُنْمَانَ بْنَّ عَفْانَه رضي الله عنه فُعَرَضْتٌ عَلَيْه 
فص" ققلث : : إِنْ شِئْتَ ألْكَحْتْكَ حَفْصّةً بِنْتَ عْمَرٌ؟ قال : سَأَنْظُرُ في أَمْري!! فَلَبَنْتُْ 

يال ثُمٌّ لَقِيّنيء فقال ل ل ل ل 

رضي الله عنهء فقلتٌ: إِنْ شِْتَ ألْكَسْئْكَ حَفْصَةً بِنتَ عُمَرَه فصَمَت أبو بكر رَضِيَ 


عي 


الله عنه + قلع يوج إل شييا1 11 فكنث عليه أوَجَد من غلى غفتئان”"2. قلقت 


لَيَالِيَ ثُمّ حَطَبَهَا الب يق فَأَلْكَسْنُها إِيَاهُ فَلَقِيَي أَبُو بَكرِ فقالَ: لَعَلْكَ وَجَدْتَ 


م ل ا لد 0 . قال فإنه لم 
يَنتغني أنْ أزجع لِك فيما عَرَضْت عَلَيّ» إلا أي كُنتُ عَلِمْتُ أن نَ الى يَكِدِ ذَكَرَهَاء 


31 أَكُنْ لأفشِيَ نك رسول الله يكلو" وَلَوْ تَرَكَهَا النيْ عَكلَد متها ) رَوَأه الْبُحَارِيُ . 


)١(‏ «الرجل يفضي إلى المرأة؛ هذا كناية عمًا يجري بين الرجل والمرأة من مقدمات الجماع. 
من الغزل» والحبٌ» وما يدور من كلمات تقولها الزوجة لزوجها من حبٌ الاستمتاع 
بالجماع» وأمثال ذلك» فإفشاء مثل هذا السرٌ من الكبائر عند الله وهو يتنافى مع أدب 
المسلم. وشهامة الرجل الفاضل» أن يبوح بأسرارٍ زوجية» تُسقط مكانته عند الناس» ولهذا 
عده الرسول يلِةِ أشر الناس . 

(6) «تأيمت ابنته حفصة؟ أي مات زوجها «خئَيْس بن حُذافة؛ في غزوة أحدء من جراحة 
أصابته في المعركة . ْ 

(؟) «فعرضئها على عثمان؛ أي فعرض حفصة على عثمان ليزوجه بها 

(4) «فلم يرجع إليّ شيئاً» فلم يرد عليه بإيجاب أو سلب. 

(0) «فكنت عليه أوجدّ مني على عثمان» أي أشدٌ غضباً عليه من عثمان. 

(3) لم أكن لأفشي سرٌ رسول اللهه أي كنت سمعتُ الرسول يل يذكرها يرغب الزواج بهاء 
فلذلك لم أردّ عليك. خشية إفشاء سرٌ الرسول يله ولو لم يذكرها الرسول لقبلتهاء ففي 
هذا الحديث وجوب كتمان السرٌ. 


يفف باب في حفظ السرّ 


نويه ١تانيك»‏ أي : صَارَتْ بلا زَوْج؛ وَكَانَ رَوْجُْهَا تُوْفْيَ رضي اللّه 
عو الوادت م 

كردن وض عاش رفك اللدعنيا عالث: 0 
َأَفْبَلَثْ فَاظِمَةُ رَضِيَ الله عنها تَمْشِيء الي اا ل 
يل شَيْتَاًء فَلَمّا رَآَهَا رَحَبَ بِهَا وقال: ١مَرْحَبا‏ بانتتي» ثُمّْ للح م ادن 
شِمَالِهِ؛ 00 : ا شَدِيداًء 5 7 0 النَّانِيَةَ 


ىًَ“ 


ك1 فلك كم رون لله 5ل سأ نال لك سرك الل 4 ا ما 
كُنت لأَْشِىَ على رسول الله يله سِرهُ . َلَما نون رسول الله ل قلث: عَرَمْتُْ 


بناا" لي عَلَيِكِ مِنَ الحَق َمَا حَدُنْيني ما قال لكِ رسول الله كلقه؟ 


عَلْيْكِ بِمَا 


فقالث: أَمّا الآنَ فَتَعَمْء أَما جِينَ سَارَنِي في المَرَة الأولى فَأَخَبَرَنِي «أَن جبْرِيلٌ 
كان 00 الْقَرْآنَ في كُل سَنَةِ مَرْه أو مَرََيْن ؛ وَأَنْهُ عَارَضْهُ الآنَ مَرَنيْنِ ؛ وَإِني 
لذ رين الأَجَلَ إلا قد امثَربَء َانّقِي الله وَاصْبرِيء فَإِنْهُ نِهُمَ السَلّفُ أنا َكِء 
بَكَيْتُ بُكَائِيَ الذي رَأَيْتِء فُلَمًا رَأَى جَرْعِي سَارَنِي الثَانِيَّة» فقالٌَ يا فاطِمَة : 
تَرْضَيِنٌ أن َكُونِي سَيْدَ نِسَاءِ المَؤْمِنِينَ ‏ ا نِسَاء دو الات تمك 


ضَحكي الَّذِي رَأَيْتِ )”' مُتَمَنْ عليه. وهذا لفظ مسلم . 


. تخطئ مِشيتها» بكسر الميم أي هيئتُها في المشي كمشية النبي ككل‎ ام١‎ )١( 

(؟) «عزمتٌ عليك» أي أقسمثُ عليك أن تخبريني. 

(5) كان يعارضه القرآن مرة» أي كان جبريل يستمع إلى قراءة النبي يكوه ثم يقرأ جبريل عليه 
جميع ما نزل» مرة واجدة» رفن ذلك العام عار فته زمر تين + 

2 هذه هي فاطمة الزهراء؛ تُقْبلَ على رسول الله وَل فيرحَُبٌ بها ويؤائِسُها بحديثه. 
ويُكرمهاء ثم يُسرٌ إليها خبراً فتبكي» ولماذا تبكي؟ لأن الرسول أخبرها بأن وفاته قريبة» 
فقد شعر بنزول جبريل عليه مرتين بقرب الأجل» وحين رأى الرسولٌ كَل حزنها الشديدء 
أخبرها بما يسُوُهاء ويُكفكفُ دمعهاء وهي البشارة بأنها سيدة نساء المؤمنين في الجنة» 
وأنها اك الكياء لحاقاً به بعد موته؛ فاستبشرت بهذه البشارة وفتبكك١!‏ رل عيه الفد 
الذي أخبرها به الرسول يله إلا بعد موته. وهكذا كان الأمرء فقد التحق الرسول ذَكِل 
بالرفيق الأعلى». بعد فترة قصيرة من الزمن»؛ وكانت أولَ الناس لحاقاً به ابنته فاطسة الزهراء 
رضي الله عنها وأرضاها! ١‏ 
ويا له من فضل عظيم» نالته السيدة فاطمة الزهراء؛ أن تكون سيدة نساء هذه الأمة!؟ 


باب الوفاء بِالمَهْدٍ ذف 


ب دوفن ثادك عو :اتن ررقي الله خند فال 24 أتى على رسول الله عه 
وََنَا ألْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِء فَسَلْمَ عَلَيْتَ فَبَعَنَنِي في حاجَةٍء فَأَنِطَأتُ عَلى أَمْيء فَلَمًا 
جِنْتٌ قالت: ما حَبَسَكَ؟ فقلتٌ : بَعَتَ رسول الله كل لْحَاجَةَء قالت: ما حَاجَتهُ؟ 
تلك انها سوم الك وه تشيروة بن ويتول الله كله عدا تال أن : والله لو 
حَدكت به ا لَحَدَّثُك به يا نابت ) رَوَاهُ مُسْلِمْء وروى البخاري بَعْضَه مُحتضرا: 

© © © 
باب الوفاء بِالعَهْدِ وإنجاز الوّعد 

قال الله تعالى : «وََوْفوا بِلْمَهْدٍ إنَّ ألْمَهَدَ كارت مَتَكُْولا © [الإسراء: 4"] . 

وقال تعالى : «وَأرْوُوا بمَهْدِ أنه إِذا عهَدثّمَ 4 [النحل: ١‏ 

وقال تعالى : 9 يَأيهًا لدت ءَامَيُوَا ووأ ألمْقُود © [المائدة: .]١‏ 

وقال تعالى : 8 ايا أَيَنَ اموأ لم تَفُوبُو مَالَا تَفْعَلُونَ (2) حكَيْرٌ مَقْمًا عند أله 

تَفُولُوامًا لا مَنْملورت (© * [الصف: 0 


4 -وعن أبى هريزة رضى اللّه عنه: أن رسول الله يله قال: 7 آيَةٌ المُتافق 


02 


نَلاثٌ0' : إذا حَدَّثٌ كَذَّبَء وَإِذا وَعَدَ أُخَلّفَء وَإِذا اؤْثّمِنَ خَانَ » مُتّمَىّ عليه . 


ةن ونه لسك :وان صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنه فل 4 
موعن عبد :الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول 
الله يكل قال: «أَرْبَمٌ مَنْ كُنّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً حَالِصاً!! وَمَنْ كَانْتْ فِيهِ حَضْلة مِنْهُنْ 


)١(‏ ١آيهُ‏ المنافق' أي علامةٌ الشخص المنافق» هذه الخصال الذميمة: الكذبُ في القول» 
والإخلافٌ في الوعدء والخيانةُ في الأمانة!! والنفاقٌ أقبحٌ مرض نفسي» مد ايفاك 
اللسانُ القلبَء فيظهرٌ للناس خلافَ ما في قلبه» كما قال الشاعر: 
يُعْطيكٌ من طَرَفٍ اللْسانٍ خلاوةٌ وَيَرُوِعٌ فيك كمايرُوحٌ الشعلبُ 
قال تعالى: ذإِنْ المُنانِقِينَ فِي الدّرْكِ الأسَْفَلٍ مِنَ النَارٍ وَلَنْ تجدَ لَهُمْ نصِيراً» والنفاقٌ قبيح» 

وأقبحُ ما يكون فيمن ينتسب إلى العلم والدين» ولهذا قال الرسول ييه دوإن صامء 
وصلى» وزعم أنه مسلم». وهذا الذي أشار إليه الحديث الشريف. هو «نفاق العمل؛ لا 
نفاق الإيمان» أمّا نفاق الإيمان. فجرمُّه أعظم وأكبر. 


7ع" باب في آلمَْحَافِظة على ما اعتاده من الخير 


كَانَتْ فِيهِ خَضْلَة مِنَ النْمَاقِ ا إذا اؤْثُمِنَ خَانَء وَإذا خَْدِثْ كَذَّبَ 
وَإذا عَامَدَ غَدَرَء وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ ) مُتَّمْقُ عليه. 

4 - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال لي النبي ل : «لَوْ قَدْ جاء مال 
الْبَحْرَيْن» غلك سعدا وعد وَهكَذَاء قُلَمْ يَجىء : مَالَ الْبَخْرَيْنِء حَنّى قيض 
النِىْ َل قَلَما جَاءَ مَالَ الْبَحْرَيْنِء أمَرَ أبُو بَكْرِ رضي الله عنه قَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ 
فقن رميول الند كيش عدة أو قد فلناتكا!! تانق وفدت له إن النبي يَكئةٍ قال لي 
كَذَا وَكَذَاء فكت لى حلتةء .فَعَدَدْئُهَاء فإذا مِنَ حَمْسُمَاتَة + فقال لى : حذ مِثْليّهَا ؛ 
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ناه ق التحافظة عل ها اعقاده من التحتو 


قال الله تعالى: ( إرت للهلا يما يوم حى وأا يم * [الرعد: ١‏ 
وقال تعالى : «وَلَا كوا كال نَقَضَت عَرْلَهَا بد ره نكما [النحل: ؟15]. 
وَالأنْكَاتُ ): جَمْمْ نِكْثِْء وَهُوَ الْمَزْلُ المَقُوفض . 

وقال تعالى: «ول وا كبوأ َلدِبنَ أوثوأ الكتب من مَبَلُ صكَالَ عَم امد مَكَست لوي 4 
[التحدين” 13 

وقال تعالى: 8مَمَا رَعَوْمَاحَنٌّ ِعَايتَهَاً 4 [الحديد: 57]. 

0١‏ وعن عبد اللو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 
ونسو ل :الله -- ليا عَبْدَ اللّهء لا تَكْنْ مِئْلَ قُلانِ”"2. كان يَقُومُ اللَيِلَ فْتَرَكَ قِيَام 
اللْئل! » مُتْمَنْ مُ 

© © © 


2020 «لا تكن مثل فلان) الرسول يك يحذّر «عبد اللَّه , بن العاص " من التقصير في الطاعة 
والعبادة» ويوصيه بأن لا يكون مثل فلان من الناسء كان يتهجّد : فى الليل» فتركُ التهجدء 
لجهله بعظم الأجر الذي يناله العابد في الليل» وقد أثنى الله بذلك الثناء العاطر» على 
أصحاب النبي» الذين كانوا يحيون الليل في العبادة والصلاة بقوله : 9تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَنٍ 
المضَاجع يَذَعُونَ رَبْهُمْ حَؤفا وَطَمَعاآ وَمِمَا َرفْاهمْ ينَِقُونَ فلا نَل تَفْسٌ ما أَخفِي لَهُمْ مِن قُرَةٍ 
أعيْنِ جَرَاءَ بِمَا كَانُوا َعْمَلُونَ4 . 


باب في استحباب طيب الكلام هِ #ى>2523 


باب في استحباب طيب 


21 > ل 7[ 


قال اللّه تعالى : « وَلَخْيِضُ جَنَاسَكَ للْمَوَمِنِينَ © [الحجر: 88]. 
وقال تعالى: 8 وا وْ كنت كَظَا غَلِظ ألْقَلِْ لَأْنْقَصُوأينَ حولِك © [آل عمران : 69]. 
957 وعَنْ عَدِيٌ بن خاتم رضي الله عد كال :فال سول الله كه 
«اتُوا النار وََوْ بشِىْ ترا" فَمَنْ لَمْ يَجِذ فَكَلِمَةٍ طَيْبَةِ» مُتْقَقْ عليه . 
54 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبئ كل قال: 7 وَالكَلِمَةُ الطَيَبَةُ 
مدنا كلق عليه وطن بجع هديك اقلم يطول 
414 وعن أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللّه يَلِِ: 
١لا‏ تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْتَآًء وَلَوْ أن تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقِ »”" رَوَاهُ 
تنيع 
© © © 
بابٌ في استحباب بّيان الكلام 
وإيضاحه للمخاطبء وتكريره ليفهم 
إذا لم يفهم إلا بذلك 


6 - عن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي يل كان إذا تكلم كَلِمَةٍء أَعَادَهَا 


سند َإذا أنَى عَلى قَوْمٍ فُسَلْمَ عَلَْهِمْ سَلّْمَ عَلَيْهُمْ ئلاثاً» رَوَاهُ 


الْبُخَارِيُ 


)00 "ولو بِشِقٌ تمرة» أي نصف تمرة. 

فق «بوجه طَلِيقٍ ؛ أي تهلل بالبشر والابتسام . 
بهذا التوجيه النبويّ الكريمء نوسي التبي كية أبنه وأتباعه» أن ايعاملوا إخراتهم: بكل 
رحابة صدرء وبشاشة وجهء فذلك لُق المسلم الصادق الكامل». الذي يحبٌ أن ينال 
رضوان الله فبالكلمة الطيبة؛ تستقبل بها أخاك المؤمن» يكون لك بها عند الله أجة 
عظيم» وبالابتسامة في وجهه تنالٌ رضوانَ الله فما أعظم دين الإسلام» دينَ المحبة 
والوئام!! 


.طق" باب فَإصغاء الجليس لحديث جَليسه 


كَلاماً 2 00 يَمَهُمُهُ 03 مَنْ يَسْمَعْه ) رَوَاهُ 7 داود. 
© © © 


دياق يعاد اتليس 
الغالة والوافظ حاضري مجاسةه 


دعن براي عل الله رصي اله يه 1 « قال لي رسول الله يكن 


في , ألو اع : | ا ال : لا تَرْجِعُْوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ 


5 


بَعْض بَعْضْكُمْ رِقَابَ 5 *" مقي عليه . 
© © © 


بابٌ في الوعظ والاقتصاد فيه 
قال الله تعالى : « دع إل مَل رَيْكَ بْلِكْمَةِ وَالْمَْعطةَ خسنو 4 [النحل : 6]. 
538 عن أبي وَائْلٍ 'شَقِيقٍ بن سَلَمَةه قال: (كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه يُذَكُرْنَا في كُل خميسء فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن» رك 
ذكُرْتنا كل يَوْم!! فقال: أماإثه يفتمي من ذلك أني أَكْرَهُ أن أُمِلّكُمْ وَإنْي 
أَنَسَوَلكُمْ بالمَوْعِظَة» كَمَا كان رسول الله يق يتَحَولْنَا بها مَحَاقةَ الشآمَةٍ عَلَينا» * 


مُتّمَىٌّ عليه. ( 7 يَتَحَوَلَا ) :ا يَتَعَهُدْنًا . 


)١(‏ «كان كلامه فصلاً» أي بيِّناً ظاهراء يفهمه كل سامع» وما كان عليه السلام يتقعّر في كلامه. 
ولا يتحدث بوحشي الألفاظ. كما يفعل البعضء ليتظاهر بِسَعَة العلم والمعرفة. 

(؟) «استنصت الناسٌ» أي مُرْهم بالسكوت والإنصات . 

(9) «لا ترجعوا بعدي كفاراً» أي لا تعودوا كفاراً بعد أن أنقذكم الله من عادات الجاهلية» 
بالهداية لدين الإسلام». وذلك بالإقدام على القتل» فإن استحلال قتل المسلم كفرء يبوء 
فاعله بسخط اللَّهء وعذابه الشديد» كما قال سبحانه : هوَمَنْ يَقْتْلُ مُؤْمناً مُتَمْمْداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنُمْ 
خَالِداً فيها وَعْضِبَ اللَّهُ عَلَيِهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً مَظِيماً» . 

(4:) «كان يل يتخوّلنا بالموعظة؛ أي كان يتعهدنا بالموعظة» ويذكرنا بين كل حين وحين» مخافة 
الملل مناء لأن النفس من طبعها المَلّلء إذا داوم التذكيرٌ لهاء وإن كان الحديثٌ محبوباً لها. ‏ 


باب في الوعظ والاقتصاد فيه فيكف 


6 . وعن أبي الْيَقْظَان «تمَمّار بن يّاسر؛ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ 
رسول اللَّهِ يك يقول: (إِنَّ ظُولَ ضَلَاةٍ الرّجُلء وَقِصَرٌ خطْبَت مَئِنّةُ مِنْ فقْهه”"'. 
َأَطُِوا الصَّلاءَء وَأَمُصِروا الحَطْبَةَ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْء ١مَيَةُ)‏ أيْ: عَلَامَةَ دَالَهٌ عَلى فِقْهِهِ . 

للا - وعن امُعَارِيَةَ بن الْحَكمٍ السُلَّمِي؛ رضي الله عنه قال: (بَيْنَا أنا 
أَصَنْي مَعَ رسول الله يَكِ؛ إِذْ عَطسس رَجُل مِنْ القَوْم ‏ فَقُلث صيك الله 
ُرَماني القَوْمٌ بأَنْصَارِهِمْ! فَقُلْتُ : وَانَكُلَ أمياه'"! ما سَأَُكُمْ تنظرونَ إلي؟ فَجَعَلُوا 
يَضرئون بأندبوم على ألَاوِمم1 كلنا رهم يُصَمْعُوتي 7" لكئي سَكَتُء قَلَمًا 
على وشوق: الله عله ا 3 نه كلها قله و 13 ا خسن 


وقد ورد في رواية البخاري: «يتخولنا بالموعظة» كراهة السآمةٍ علينا» أي لثلا ننفر. 
قال في الفتح : ويُستفاد من الحديث». استحبابٌ ترك المداومة على التذكير والعملٍ الصالح» 
خشية الملل» ٠‏ وإن كانت المواظبةٌ مطلوبة» ولكنْ يوماً بعديوم. فيكون يوم الترك لأجل 
الراحة» ليقبل على اليوم الثاني بنشاطٍء وإمّا يوما في الجمعة» ار 
والأشخاصء» والضابطٌ فيه: هو الحاجةٌ مع مراعاة وجود النشاط . اه 

)١(‏ «مَيِنْةُ فقه الرجل ؛ تطويلٌ الصلاة يوم الجمعة. وتقصيرٌ خطبتهاء علامة دالة واضحة على 
فقه الرجل. لأن المتفقّه في الدين» يعلم أن صلاة الجمعة مقصودة لذاتهاء والخطبة 
للتذكير» وهي تَبَعٌ لهاء والقليل من الكلام يجدي» إذا كان خارجا من القلب». وكما يقال: 
إن ما قل وقَرْء خير مما كثّر وفرٌ؛ أي ما قل من الكلام واستقرٌ في القلب» خير من الكثير 
الذي يُنسي بعضّه بعضاًء والبلاغة في الإيجاز كما يقول العرب. 

(5) #واتكل أنباة؛ أي فقدتني أمى + ومست نموتي» لماذا تنظرون إل هذه التظرات العزية؟ 

إفرة «فلما رأيئهم يُصمْتوني » أي يريدون مني أن أسكت» سكت عن الكلام . 

25 «فبأبي هو وأمي» أي أفديه بأبي وبأمي». لحسن حديئه» وجميل نصحه. 
هذا الحديث الشريف» درس في التربية والتوجيه. لكل داع مرشدء يريد هداية الناس إلى 
الطريى اليسيم : ١‏ 
هذا رجا لى من الأعراب» كان بعيداً عن التفقه في الدين» لبعد مسكنه عن المدينة المنورة؛ 
يقدم مسجد الرسول وك ليصلي فيه مع المصلّينء ويقف في الصلاة؛ غ؛ فيعطس رجلٌ 

بجوارهء فيسارعٌ إلى تشميته بقوله: يرحمكم اللّهُ؛ ‏ وهو لا يدري أن الصلاة يُمنع فيها 

الكلام - وتتجاذبه أبصار المضلية بنظرات حادة؛ ليسكت» فتزيده هذه النظرات» إمعاناً في 
الكلام فيقول: ثكلتني أمي ماذا صنعت؟ ما شأنكم تنظرون إليّ؟ ثم ينتبه فيعرف أنهم 
يطالبونه بالسكوت» فلما انتهت ت الصلاة؛ دعاه الرسول و وبكل لطفب في التوجيه» ولينٍ 
في الكلام» يعرّفه الرسول يك بخطئه دون أن يجرح مشاعره؛ أو يوبّخه على ما جرى منه 
في الصلاة»؛ وإنه لدرس بليغ في التربية النبوية» وتوجية رشيد سديد؛ لجميع الدعاة- 


58 باب في الوقار والسكينة 


َعْلِيمَاً مِئْهُه فْوَاللِ ما كَهَرَنيء ولا ضَرَبَّنيء وَلا شَتَمَنِيء وإنما'قال: إن هذه 
الصّلاةٌء لا يَصْلّْحُ فِهَا شَيءٌ مِنْ كلام الئّاسء إِنمَا هِي التُسْبِيحُ والَبير ا 
الْمُْآنِ» أو كما قال رسول الله يكو ااقلت: : يا رسول الله إني حَدِيتُ عَفْكٍ 
اهِلِية» وََذْ جَاء الله بالإشلام ٠‏ وَإِنَّ من رجالا يَأُنُونَ الْكْهَانَ؟ قال : فلا تأتهم» 
قلت> وما رحال تطترون؟ قال : ذاك شيء يَجِدُوئَهُ في صُدُورِهِمْ» فلا يَصُدَنْهُمْ ) 
رَوَاهُ مُمْلِبٌء «التّكلُ) المصِيبَهُ والفجيعَةُ. «ما كَهَرَني ) أي: ما نَهَرَنِي. 

الات زعو المرياض رين شاريا ”رضي اللامله قال + ل وَعَطَنا سول الله 
له مَوْعْظة وجرت ينها الملوت» درك يثها القبون 1 ؤذكز الخويك» وقد 
سَبَّقَّ بِكمَالِهِ في باب الأمْر بِالمُحَافَظَةَ عَلى السُنَّةَ» وهو حديث حسنٌ صحيحٌ . 


© © © 
باب في الوقار والشكينة 
قال اللَّه تعالى : « واد أليّمنِ الدّرت يمون عل الْأرضٍ عَوَيَاوَإِدَا حَاطْبَهِمْ الجدهلُونَ 


َالُواْ سَلَمَا * [الفرقان: 77] . 
دان وهو كاتف وض الت عع انافك #فارايث رسول م 


ص 


عام امه ومدق 6 3 2 8 00 2 20000 
مسة يفا قط ضاي حد كت ار واد لوو لجا كاد مم اه مُتّفَنّ عليه. 
«اللْهَرَاتَ ) جَمْع لَهَاقٍ وَهِىَ: اللّخْمّة التي : في أَقْصَى سَفْفٍ الَْم . 


- والمرشدين» ليقتفوا أثر الهادي' البشيرء في أسلوبهء وحكمته) وطريق دعوته؛ ولهذا قال 
هذا الصحابي مثنياً على خُلّْقَ الرسول يك : تاارايك له وله معد جلما أحسن تعلييا 
منه!! واللَّهِ ما تهَرني» ولا ضربني» ولا شتمني» وإنما قال لي: هذه الصلاةٌ 6 لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس!! فما أحوج المسلمين اليوم - وبخاصة الدعاة منهم ‏ إلى مثل هذا 
الأسلوب الرشيدء في النصح والإرشادء والدعوة إلى الله ٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة!؟ 
وينبغي أن نعلم أن الكلام كان مباحاً في أول الأمرء فلما نزل قوله تعالى: لِحَافِظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ والصّلَاةٍ الوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ4 أمروا بالسكوت. 

)١(‏ «ما رأيتٌ الرسول مستجمعاً ضاحكاً» أي مبالغاً فى الضحك؛ لأن كثرة الفسحك تشير إلى 
القفلة) :زهي كما قال بيذ التقلق'تميث قلن. الإتسان:ة ولا تكثر الفبيحك». فإن كقرة 
الفبنك تميت القلب #رواه الترمذي» "قال الشاعر : 
فَجِكُنا فكانَ الضحكُ منا سَفَاهةٌ ‏ وحن لأزباب البَرِيّة أن يَيِكُوا 


باب التدب إلى إتيان الصّلاة بالسكينة والوقار لحف 
باب الندب إلى إتيان الصّلاة 
والعلم ونحوهما من العيادات» بالسكينة والوقار 


تّهَامِن تَقُوف الْفَلُوبٍ © [الحج: ؟15. 
, - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شعت وجول الله ككف يفول 


قال الله تعالى: « ومن يِمَظلِمْ سعكير َم مإ 


ص 


١‏ إذَا أَقِيمتٍ الصّلَاةء قلا تَأنُوهَا نكم تَسْعَوْدَ ”2 وَأْنُوَهَا وَأَنَنُمْ تَفَشُون» وَعَأٍ 
الك ٠‏ فَمَا أَدْرَكْتُمْ مَصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ فَأَتمُوا) مَتَفَقٌ عليه . 
زاد مسلم في رواية له : 7 فَإِنّ أَحَدَكُمْ إذا كَانَ يَعمِدُ إلى الصّلاةٍ فَهُوَ في صَلاة» . 


عر 2 


4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أنّهُ َنَعَ مَعَ النِْيْ َي يَوْمَ عَرَفدَ 
نَسَمِعَ النبي كلل وَرَاءَهُ زَجْوَاً شَدِيداً» وَضَرَْاً وَصَوْتَاً للإل» فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ ه إلْنِهم. 
وقال: ”أُيْهَا الئّاسُ عَلَيْكُمْ بالسّكيئة» فَإِنَّ الِْرٌ لَيِسَ بالإيضّاع »”"" رَوَاهُ البُخَارِيء 
وروى مسلم بعضهء « اليكُ»: الطاعة. ( وَالإِيضَاعٌ» هُوَ هُوَّ: الآِسْرَاعٌ . 
© © © 


باب في إكرام الضيف 


قال اللّه تعالى : مَل أنكَ حَدِيتُ سَيْفِ الهم ل َقَالوا 


سه فم سكو 2 داع إل أَمْلو. هه بسِجلٍ سَيبنٍ 3) كقرَّبُد ليم كَل ألا تأفوس 9©) 4 
[الذاريات: 584 -/302؟]. 
وقال تعالى: # وجاءم فَوْمَم ممْرَعُونَ إِلَّدِ ' "وين مَل نوأ يَمْمَلُونَ ألتَيَعَاتِ َال يقَوْمِ 

)١(‏ فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ أي لا تأتوها وأنتم تركضون وتُسرعون في المشي ١‏ وأتوها 
بسكينة ووقار» أي بِتُوْدةٍ وخشوعء مع غض البصرء وخفض الصوتء فإن أحدكم لا يزال 
في الصلاة ما دام يقصدها. 

(5) (إن البِرٌ ليس بالإيضاع» أي ليست العبادة والطاعة؛ بالإسراع في المشيء أو الإسراع 
بالإبل» إنما هو بالخضوع والخشوع لرب العالمين؛ والإسراع أو الركض يُذْهِبٌ هيبة 
الرجل» لأنه من عمل الأطفال. 

(؟) وَجَاءَهُ قَْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَنهِ التعبير بقوله: 8يُهْرَمُونَ» يشير إلى السرعة والعجلة؛ لنيل 
مطلوبهم الدنيء؛ والآبة نزلت في قوم لوط الأشرار الفجارء فإنهم لما سمعوا أن ضيوفاً 
حَلُوا بدار لوطء أسرعوا نحوهم يريدون أن يفجروا بهم بطريق اللواطة» وما دروا أنهم - 


0" بابُ في إكرام الشيف 


دقوي 
هلوأ 


لو خا ب 


4 طهر لك دَأنَهُوا لوكا عحَرُونِ فى صَيَِِ أ نكل رج رَضِيِدٌ #[هوانم0]. 
أحلاات عبن أبن هريتوة رضي الله عتةء أن النبيّ كيه قال : ( مَنْ كان 
يُؤْسِنْ باللّه ؛ وَالِيَوم الآخِرٍ يم وَمَنْ كَانَ يُوْسِنْ بالل وَالِيَوم الآخِرٍ 
فَلْيَصِلْ رَحِمَّهُء وَمَنْ كان يُؤْمِنُّ م باللّه وَاليَوْمٍ الآخِرء مل از 
لي 
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تاق هن 
ع الى 


65لا وعن أن شُرَيْح «١حْوَيْلِدٍ‏ بن عمروا الخرّاعيٌ رضي الله عنه قال: 
سَمِعتُ رسول الله يَلِّ يقول: ‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالله وَاليَوْم الآجرء فَليُكرم ضَيِمَهُ 


إلا وما شاع لذ بالؤسيورك الله فال ديوقة وكلنة» والكقانة 13 
يام » فما كان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَقَةَ عليه ») مُتَّمَقّ عليه . 


وفي رواية لمسلم: لا يَجِلَ لِمْسْلِمِء أن يُقِيمْ عِنْدَ أَخِيه حتى يُؤْنْمَهُ 
قالوا ا وو لمر ا ال يُقِيمُ عِنْدَهُ ولا شَيْء لَّهُ يَقْريه به) . 


© © © 


ملائكة جاءوا بصورة شباب مُرْده حسان الوجوهء وما كان نبي الله لوط؛ يعلم أنهم 
ملائكة» حتى أخبروه بذلك» قال تعالى: اوَلْقَدَ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْا أَغْيْنَهُمْ قَدُوقُوا 
عَذَابِي وَنُذْر4 قال المفسرون: : خرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم وعمواء ثم قلب الله بهم ديارهم, »؛ فجعل عاليها سافلها. 

)١(‏ «فَلْيمُلُ خَيْراً أو لِيَضْمُتْ) توجيهٌ كريم من نبي رحيم» لأتباعه المؤمئين» أن يقول المسلم 
ما ينفع من كلام الخيرء والقول الطيب فيغنم» أو يسكت فيسلم. قال الشاعر: 
اتتقظ شهحاتتك أتهنا الاتبسان العا سن إنهتُّعبانٌ 
كمْ في المقَابر من قُجِيلٍ لسانِه كانت نَهَابُ لمقَاءَهُ الشْجِعانٌ 

(0) «فليكرم ضيفه جائزتّه» أي ليكرمْ من نزل عنده ضيفاًء وجائزثه أن يضيمّه يوماً وليلة» وفي 
رواية البخاري ما يوضّح هذاء ولفظه: ««فليكرم ضيفهء جائزته يوم وليلة» ويمكن أن تستمر 
الضيافة إلى ثلاثة بام فما زاد على ذلك فهو إثقال على المضيف» ولهذا أورد المصئف 
روايةَ مسلم «ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤنُّمه؛ أي يوقعه في الإثمء بأن لا 
يكون عنده ما يضيمّه به. فيحتاج إلى أن يستدين حتى يطعم هذا الثقيل» إذا مكث عنده 
شهراً أو أكثر» وربما لا يستطيع وفاء الدين فيقع في الإثم» ذكر القرطبي بعض أبيات عن 
الثقلاء منها : 
وثقي لٍأشدٌ من بِقَّلٍ المَوْتٍ ل العَذَابٍالأليم 
لوعشيت ننه السسيت الا كان ووو لتليوينة لاس يهم 


باب استحباب التبشير والتهتئة بالخير يلين 


باب استّحباب التبشير والتهنئة بالخير 
قال الله تعالى : «مَبتِِرَ باذ (07) أن مَنتمِعُوت الْقَوْلَ تسوت َحْسَمَهة 4 [الزمر : 118-117 . 
وقال تعالى: # يُبَيِّرَهُمْ تق تو نه ورطون رحكت ل يا كيم مُقِيِمٌ * 
[التوبة: ١؟7].‏ 


0 ب 


وقال تعالى : « وَأَبشِرُوا باْلَنَةِ الَتى كُسْر موَعَدُونَ * [فصلت: 17١‏ . 

وقال تعالى: «مَبَشَّرْيَهُ بُلّرٍ حَلِيِمٍ * [الصافات: .]٠١١‏ 

وقال تعال.: # وَلعد جَادت رملا هيم الشرَىن»# [هود: 16]. 

وقال فالق ام ا ا ب ا 


زهود: ١لا].‏ 
وقال تعالى : « تنَاَنَهُ الْملتيكة وَهْوَ َنِم يُصَيٍ في اليحراب أنَّ الله يبسرك يِحَهن »* 
[آل عمران: 7”9]. 


7 


وقال تعالق: ]3 قالت التقيكة يمرت إن أنه يترد يكلمة ينه اسنة الشِيخ © 


(آل عمران: 16]. 
والآيات فى الباب كثيرة معلومة . 
وأما الأحاديث فكثيرة جذاء وهي مشهورة في الصحيح.ء منها: 


07 عن أبي إبراهيم اعَبِدٍ الله ؛ نئي أَوْفَى) رضي 00 
الله علق > عو ررحي الله توا يكن الج مِنْ قَضَب''*. لا صَحْبَ 


فيه وَلا نَصَبَ » مُتَمْقٌ عليه . 


)01 بصن فق لتجنة مو الصيينة نا امظنها من قط كران ,بيد نين آم الموستى وعني لله 

عنها؟ جبريل يأتي إلى رسول الله كك فيبشّرها بقصر عظيم في الجنة» هو من اللؤلؤ المجوّف. 

وهذا القصرء لا عجيج فيه ولا ضجيج» ولا مشقة فيه ولا تعب» وما كانت هذه الكرامة لهاء إلا 

واوا لمر ليا ا 0 

خم» في دار النعيم . . روى الطبراني عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت : «قلتٌ يا رسول 

1 : أين أمي؟ قال «“فيببيت من قب!! قلث : أمن هذا القَصَب؟ أي المعروف عند الناس - 

قال: لاء من القصب المنظوم ‏ أي المسبوك ‏ بالدُرٌ واللؤلؤء والياقوت» وإنما قال كلِْ عن 

القصر: «لا صخب فيه ولا نصب » لأن التعب هنا في الدنيا لأنها دار تكليف » أما الآخرة فدار 
تشريف» ولهذا قال سبحانه : اؤِلَا يِمْسُهُمْ فيها نَصَبٌ وَمَاهُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ4 [الحجر : 4غ]. 


نينا باب استحباتيةةالتبشير والتهنثة بالخير 


(الْقَصَبُ) هُنا: اللُؤْلُوُ المُجَوْفُ. (وَالصّحَبُ): الصَّيَاحُ وَالْطْيَطْ. 
( وَالنَصَتٌ »: البَّعَبُ. 


1 
ئ 


+ الاحروغن الى :مونين الاشتري رطق اللداعه1 أله توضا في بِئْتِهء ثم 
خَرَجَ فقال: أَلرَمَنٌ رسول الله ول وَلأَكُونَنَ مَعَهُ يَوِْي هذاء فَجَاء المَسْجِدَء 
عا ع الت كا فعَالواة وخ شيناء قال: خرن علي ابر و1 اال عله 
حَنَّى دَخَلَ بثْرَ أريس» فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَاب» وَبَابْها مِنْ جَريدِء حَنّى قَضَى رسول 
الله كله حاعكة وتوا لفقت الني ادر نميه 1 
قُفه! شف عن شائف ودلافنا في الثرءفشلتة عَليْوع ثم الصرفت» 
نُجَلَسَتْ عِنْدَ الاب فَقُلْتُ: لأَكُوئنَ بَوَاتَ رَسُولٍ الله َك اليم نَجَاءَ أَبُو بكر 
رَضِيَ اللهُ عنه فَدَمَعَ البَاب فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ فُقَال : أبُو بَكر!! فَقْلتُ: علي 
رشلك. ث ذَهيت تقلث: يا رَسُول الله هذًا أَبُو بكر يَسْتَأَذِنُ قال اتدذندله 
ويشةة بالجنة ٠‏ فَأفبلت حَتّى قُلْت لأبي بَكْرٍ: اذل وَرَسُولٌ الله يل يبَشْرْكَ 
ِالجَئة!! فَدَحَلَ أبُو بَكْرِ حَنّى جَلَسَ عَنْ يَمِينٍ الب ل مَعَهُ في القّفْء وَدَلَى 
رِجْلَيْهِ في البثرء كما صَنَعْ رَسُوَلُ الله عق وَكَشْفَ عَنْ سَائَي نُمْ وَجَعْتُ 
ُجَلَسْتْء وَفَذ تَرَكْتُ أخي يَتَوضأ وَيَلْحَف ٠‏ فَقُلْتٌ: إِنْ يْرِدٍ اللّهِ بِقُلانٍ 212 
أخاءاى حيرا ياك بن" © ركنن كذ الناقه: نفتت3-4 عن تفال 
ا ا سم 


)001 «وجّه ههنا فخرجت على أثره؟ أي توجّه من هذا الطريق» فتبعثه فوراً أريد أن ألحق به. 
فدخل كي بستان أريس وهو بالقرب من قباء. 

(0) «وتوسّط قُمّها» أى جلس وسط حائط البثر ومدّ ساقيه فى البئرء ليستبرد قليلاً» والقّفٌ: 
ودو ٍ بكرو يه في أل بست يلدع و 
هو ما يُبنى حول البئر كالجدار القصيرء ويسمى «الركيّة؛ بعد هذا جاء أبو بكرء ثم عمرء 
ثم عثمان يستأذنون في الدخول على رسول الله كةٍ فأذن لهم؛ وبشّر كل واحدٍ منهم 
بالجنة» أمّا عثمان فقد أخبر أنه يُصاب ببلوى عظيمة» وهذا من معجزاته َل حيث أخبر 
بأمر غيبيَ»ء وهو قتله شهيداً» وقد حدث كما أخبر الصادق المصدوق يَل. 

() «إن يرد الله بفلان خيراً يأت به» يريد أخاه «أبا بُردة» تمئّى له أن يحضر بين يدي 
المصطفى يل لعله يُبِشّْر بالجنة كما بُشْر من قبله. 


باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير انذينا 


َقُلْتُ: أَذِنَ وَيبَشْرْكَ رَسُولُ الله يل بِالجَنَةَ! ! فَدَحَلَ فَجَلْس مَعَ رَسُولٍ الله كله فين 
الشف عل نشاروة ل ل ل 
بِمْلانٍ خيْرَاً ‏ يَعْنى أَحَاهٌ ‏ يَأتِ بو فَجَاءً إِنْسَانٌ فَحَرٌكَ البَابَء فَقُلتُ: مَنْ هذًا؟ 
ائذَّنْ لَهُ وَبَشْرْهُ بِالجَنّةِ مَعَّ بَلُوى تُصَيبّهُ هُجئتٌ فَقُلْتُ: ادل وَيُبَشْرْكَ رسُول الله 
يك بالجَنّة مَعَْ بَلْوَى تُصِيبُكَ» تدحل قرجد القت كذ لي فعلي وجاكوم بين 
الس الآخَرِء قَالَ سَعِيدُ بن المُسَيّب : فَأُوَلتُهَا قُبُورَهُمْ "١70‏ مُتّمَنْ عليه . 

وزاة في رواية : ١وَأمَرَني‏ رسول الله يكل بِحِفْظٍ البَاب» فيه أن تايف 
َشْرَه حَمِدَ الله تَعَالى» ثُمْ قال آئلة المتتهعان اقرل» (وجَة) أَيْ : تَوَجَه. 
« والمُفْ »: ُرَ لمك حول البكر. على رِسْلِكَ » بكسر الراء : أَيْ : زفق وتمهّل . 

ل م ا 
كلد وَمَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ رضي اللَهُ عنهما في نَمَرِ َقَامَ رَسُولُ الله كَل مِنْ بَيْنِ 
ظْهْرنًا كَأبَطَا عَلَبْنَاء وَحْشِيئًا أَنْ يُقْتَطَمَّ دُ دوك" وكزغتا فقنتاء كنت أول ية 
فَرِعَء شرت فقي رضول الله وب عن انيت كايطا بانما 0 لِمَبِي 
النَجَارٍء قَدُرْتُ به هَلْ أجِدُ لَهُ بَابأ فَلَمْ أجذء َإذًا رَبِيمٌ يَدْخْلُ في جََوْفٍ حَائِطٍِ 
مِنْ بثر خَارِجَهُ ‏ وَالرَبِيِعُ : الجَدُوَلَ الصَّغِيرُ ‏ فَاخْتَفَزْتُ؛ فَدَخَلْتُ عَلى رَسُولٍ الله 
فقال: أو ُرَيْرة؟» قت عَم يا َسُول الله ال: هما شأنك» قلث: 
كنت بَيْنَ أظهْرِئا مَنْتَء كَأنْطَأْتَ عَلَيْتَا فُحَشِيا أن تقْطَعَ دُوتئاء فَفَرعْناء فَكُنْتُ 
وَل مَنْ فَرْعَ» تانكث هذا الشاتطه: فاقندات كما نشدي الفتلت0 + رعولا 


)١(‏ «فأولتها قبورهم؛» أي تأوّل سعيدٌُ بن المسيّب بالفراسة أن هذه قبورهم» ومراده أن اجتماع 
الرسول بصاحبيه «أبي بكر عن يمينه؛ و«عمر؛ عن شماله أنهما سيدفنان بجواره؛ وأما 
ع و وجلس أمامهم. أوّلها بأنه لن يُدفن 
معهم؛ فقد دُفن في البقيع أمامهم. وكان الأمر كذلك. ويجوز تأويل حال اليقظة بحال 
النوم؛ وذلك بالفراسة. وفي الحديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه؛ . 

6 «خشينا أن يُقتطع دوننا» أي خفنا على رسول الله يِ أن يُصاب بمكروه من عدرٌء أو 
يهودي خبيث يناله الأذى منه. 

() «أتيتٌُ حائطاً للأنصار» أي بستاناً فيه شجر النخيل. 

)0:0 «فاحتفزثُ كما يحتفز الثعلبُ؛ أي ضمٌ نفسه إليه ليستطيع الدخول في هذا الثقب الضيّق» - 


24> باب استحبانيٌالتبشير والتهنئة بالخير 


الئّاسُ وَرَائِي! ! فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: وَأَعطَاني تَْلَيْء َقَالَ: اذْمَبْ بِتَعْلَى]هَابَينِء 
تكن فيك 3 تيد الجاعط فيه 1 الدالة الله مشككينا بها دانان 
بَشْْهُ بالج » وَذَكَرَ الحَدِيتَ علو . رَوَاُ مُسْلِمْ. 

الرَّبِيعٌ التي الضف وهر الجذول» كما فشر في الحديف» وقولة: 
( اختَمزث) روي بالرَاءِ وبالرّاي» ومعناه ه بالزاي: تنا ممن وتضاغ كت حدق 
أتكقق الدحول: 

“ادوع ابن شكاشة قال: ( حَضَرْنًا «عَمْرَو بن العَاص» رضي اللَّهُ 
عنه» وَهْرَ في سِيَاقَةِ المَْتٍ''' فَبَكَى طويلاً» وَحَوّلَ وَجْهَهُ إلى الجدَارِء فَجَعَلُ 

ْهُ يَقُول : أقاءه أما بَشْرَكَ رَسُولَ الله ئِِ بكذًا؟ أَمَا بَشْرَكُ رَسُولٌ الله وَل 
بكَذَاء قبل بوَجْهِه اسن العامة أن تنه ل اللو ران 
مُحَمدَاً رول اللوه» ني قذ كُنتُ عَلى أَطْبَاقٍ ثلاث”": لَقَدَ رَأَيْي وما أَحَدّ أَشَدٌ 


- كما يفعل الثعلب عند الدخول إلى الحجرء وفي هذا الحديث بشارة عظيمة؛ » لأهل التوحيد 

والإيمان» فإن من عاش مؤمناًء ومات مؤمنآء بشرط أن يكون ذلك نابعاً من القلب» » فإن 
مصيره إلى الجنة دار المتقين» ولا يُخْلّد مؤمن في جهنم .. وللحديث تتمة كما رواه الإمام 

بعد الى ميت رض : "قال أبو هريرة: فكان أول من لقيتُ عمرء فقال: ما هاتان 
النعلان يا أبا هريرة؟ فقلتُ : هاتان نعلا رسول الله يكل بعثني بهماء من لقيتٌ يشهد «أن لا 
إله إلا الله مستيقناً بها قلبُّه بشّرته بالجنة!! فضرب عمر بيده بين نذْيَيٌ » فخررت لاستي - 
أي سقطت على مقعدي - وقال : ارجع يا أبا هريرة؛ , فرجعت إلى رسول الله كل فاجهعشتك 
بكاءة ‏ أي رفعت صوتي باكياً - فقال لي رسول الله يل : مالك يا أبا هريرة؟ فأخبرثه 
الخبرء وركبني عمر على أثري! فقال له الرسول يي يا عمر: ما حَمّلك على ما فعلتَ؟ 
قال يا رسول الله بابي' أنك وأمي أي أفديك بهما ‏ أبعثتَ أبا هريرة بنعليك» من لقيه 
يشهد أن لا إله إلا اللّهء مستيقناً بها قلبّهء بشّره بالجنة؟ قال: انعم» قال: فلا تفعل» فإني 
أخشى أن يكل الناس عليهاء فخلّهم يعملون!! فقال رسول الله : خلّهم». 
قال العلماء: ليس فعلٌ عمرء ومراجعيُّه النبئ يل اعتراضاً عليهء وردًاً لأمره إذ ليس في 
إرسالٍ النبي كلكدْ لأبي هريرة» إلا تطييبٌ قلوب المؤمنين وتبشيرهم» وقد رأى عمر أن كتم 
هذا أصلح لهمء ٠‏ لئلا يتّكلوا على هذه البشارة؛ ولمًا عرضه على النبي يَكلَةِ صوّب رأيهء 
فلذلك قال له: «فخلّهم' أي اتركهم دون إخبار لهم بالبشارة. 

0010 اف يانه العوت أي كال تتضور لحرت 

فة «إن أفضل ما نعد) أي أفضل ما ننّخَذه ذخراً لآخرتناء في مثل هذا الموقف ١‏ شهادة أن لا 
إله إلا اللّه محمدٌ رسول الله 4. 

(*) «على أطباق ثلاث» أي كنت على أحوال ثلاث؛ مرت علي في حياتي. 


باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 6ظمظ»2 
ُفْضاً لِرَسُْولٍ الله يكل مئي. ولا أحَبٌ إليّ من أن أكون قَدِ اسْتمكنث مه فَمَتَلمة؛ 
ُلَوْمُتُ عَلَى يَلْكَ الحالء لَكُنْتُ مِنْ أهل النَارِء قُلَمّا جَعَلَ اللْهُ الإِسْلَامَ في قَلْبِيء 
أَنَيْتُ الئَنَ كله فَقَلْتٌ : : ابْسُط يَمِيئكٌ فَلأَبَايغك» فَبْسَط يَمِيئهُ َقَبَضْتٌ يَدِيء فقال: ما 
لَك نا عمروة قلث: ان ا ا : تَشْتَرطُ مَاذًا؟؛ قُلْتٌ : أن يُغْفَرَ لي!! 
2111111 ة تهدِمٌ ما كان قُبْلَهاء وَأ 
الحَجّ يهدِمْ ما كَانَ نَ مَْلهاا'؟ وما كان أحَدٌ أَحَبٌ إليّ مِنْ رسول الله يك رَلا أَجَلّ في 
تيني مِنة» وما كُنتُ أَلِيق أن أملاً عَيني نه إجلالاً له» ولو سْيِلتٌ أن أَصِفَهُ ما 


أطقتٌ : لأنّى لم أَكُن أملأً عيني منهء ولومّث على تلك الخال اتخوف أذ أكون 
مِنْ أفل الجَنّوَء ثم وَلِينا أَشْيَاءَ ما أدري ما حَالي فِيها؟ فإذا أنا مُث فلا تَصحْبَئي 


كيس ولاثان فإذا دَفْنتهُ نِي ‏ قَشْنُوا علي الثَرَات شَناء ثم أَقِيمُوا حَولَ قبري» قَدْرَ 
ما رُ جَرْورٌء وَيقمَ سي باخلى أنكانن كع وانطوها أزالعن برشل 


ا ىن » رَوَاهُ مُسْلِمْء قوله: (شنُوا) أَيْ: صِبُوهُ قليلاً قِيلاً» واللّه أعلم . 
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)١(‏ «الإسلام يهدم ما قبله» أي يُسقط ويمحو جميع الذنوب» ويمحو أثرهاء حتى أكبر الذنوب 
الإشراك» قال تعالى: ظثُلْ لِلْذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَد سَلَفَيّ . 
(؟) «حتى أراجع رسل ربي» أي الملائكة التي تسأل الميت في القبر» عن ديئه» وربه» وعن محمد 

خاتم النبيّين» والمراد به سؤال القبرء هذا الحديث الشريف. فيه فوائد جليلة» نذكر بعضها: 
١‏ فيه بِيانُ منزلة الهجرة. والحج. والإسلام» فإنها تهدم الذنوب. 

١‏ - وفيه استحباب تنبيه المحتّضر على إحسان ظنه بالله ليموت عليه 
" - وفيه تعظيم الصحابة لرسول الله يخِ وتوقيره وإجلالهء حتى إنهم ما كانوا يملأون 
عيونهم منه إجلالا له. 
؟ - وفيه استحبابُ صب التراب على القبر عند الانتهاء من دفنه . 

5 - وفيه إثبات فتنة القبرء وسؤال الملكين له وقد قال تعالى : ؤِيُكَبْتُ الله الْذِينَ آمَنُوا ني 
الحَبَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخْرَةٍ4 روى البخاري ومسلم عن رسول الله يكِ أنه قال: «المسلمٌ إذا 
سُئل فى القبرء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: ظيُعَبْتُ 
اللّدُ الذين آمَنُوا. . © الآية». 

5 وفيه استحباب المكث عند القبرء بعد الدفن ليستأنس بهم الميت» كما جاء في قوله 

«ثم أقيموا حول قبرى 2.١.‏ الخ. 

- وفيه أن الميت يسمع كلام المشيّعين» ويسمع قرع نعالهم. كما ثبت في الصحيح 2] 
الميت إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم . 00 


ال بِابُ في وداع الضَاحب 


بابٌ في وَداع الصاحب وَوَصيّته 
عند فرأقه لسفر وغيره والدعاء له 


قَالَاللَّهُ تعالى: « وَوَصَّ يآ رهم بَنِهِ وَيَمْهُوبُ يَِبونَ إن لَه 
مَوَتُنٌ إل وكش تفلكرة * 01 آم كثم مهداة إذ حص تكوب الموث إذ 
تَعْعِدُونَ من بَصَدى تَالْوا تعد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبكَ إِترَمِعَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَ إلا وَبحِدًا وَنحْنُ ام 
مُسَلِمُونَ (3) © [البقرة: #م1]. 

٠الام‏ وأما الأحاديث» فمنها حديثٌ «زيدٍ بن ن أَرْقَم ا 
«(قَامَ رسول لذت عله فاقيا فقنيد الله الت قلتي وكا وَذْكْرَ ُمْ 
قال: أمّا بَعْذْي ألا أيهَا النّاسُ ا أن 0 توقك أن يَأَنَىّ رَسُولُ بي 0 
وَأَنَا تارك فِيكُمْ؟ َقَلَيْن: أَوْلهمًا: كِتَابُ الله فِيهِ الهُدَى وَالنُورُ فَحُذُوا بَكِتَاب 
اللّه يكنا به؛ فَحَثّ على كِتَاب الل رع فيه» ثُمّ قال: «وَأَهْل َيْتِي » 
َدمْوكُمْ الله قي أهل تنتئ 78" رَرَاهُ مُسْلِم .وقد سبق بطوله. 

.5١‏ وعن أبي سُلَيْمَانَ «مَالِكِ : بن الحُوَيْرِثِ» رضي الله عنه قال: 


سول الله وق لخن ضيبة متقاربُون" ٠“‏ فَأَقَمنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ْلَه 0 


كله ريما زفيقاء َطَنَ أن قد اشتفتا أ لكين ٠‏ مسألا َمَنْ تَركْا من هلا ا 


فال : ازْجِعُوا إلى أَمْلِيكُمْ» َأَقِيِمُوا فِيهِم» وَعَلْمُوهُم وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا صَلاةٌ ذا 
في حِينٍ كَذَاء ا فَإِذْا ححَضَّرَتٍ الصَّلاهٌ َلِيُوَدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 


وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبَركُمْ » مُتَمَقْ ) متمق 


)١(‏ طفَلَائمُوثُن إِلْاوَأَنتم مِسْلِمُونَ4 أي دوموا على الإسلام؛ واستمسكوا بهء حتى يأتيكم الموت 
وأنتم مسلمون» وهذه الآية رد على اليهود؛ حيث قالوا للنبي يهِ: ألستٌ تعلم أن يعقوب يوم 
مات أوصى بنيه باليهودية؟ فنزل قوله تعالى : اأمْ كُنكُمْ شْهَدَاء إذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَؤْتُ. . » الآية. 

إفهة سبق هذا الحديث مع شرحه رقم (543") باب إكرام أهل بيت الرسول يَلك. 

() ”أتينا رسول الله ونحن شَبَبَة أي جئنا إلى الرسول يَكِ في وفدٍء ونحن شباب متقاربون في 
السن» لنتعلم أحكام ديننا من رسول الله يي . 1 : 

25 « اشتقنا أهْلّناا أي عرف وَل أننا قد اشتقنا الرجوع إلى أهلناء فأمرنا بالرجوع . وأوصانا بأن نعلم 
أهلنا ما تعلمناهء وتأمرهم بالصلاة في أوقاتهاء وقال لهم: فرعا رأيتموني أصلّي' . 


باب في وداع الضَاحب مدنا 


٠. ٠. 0‏ 5 5 2 ب رعرعء ا - 0 
راد البخاري في رواية له: «(وَصَلوا كما رَأيتَمُونِي أَصَلِر ). قوله: ( رَحِيمَا 
رح 10 5_7 ع 6 
رَفيقاً ١”)‏ روي بفاء وقافٍ» وروي اا 
ا فذق وقال: ا سنا 0 اي من ن دُعَائِكَق فَقَال كلم ا 7 اذ 
لى بها الدُئيًا 06" , 
وفي رواية قال: (أشركنا يا أخى فى ذُعَاتَك » رَوَاهُ أبو داود والترمذي 
وقال: ا 


عنهما» كذ تشون يكن ١١١‏ ررد قرا “يلي على أزيعك» نان رول 
اللّهِ يل يُوَدْعْنَا!! فيقُول: «أَسْتَوْوِعٌ اللّهَ ويتك0 وَأْمَائَتَكَء وَحَواتِيمَ عَمَلِكَ 0" 


رَوَأهُ التْرَمِذِيُ. وقال: حديث حسن صحيح . 

الاتاوع عي اللذ يق ويالخطي العتشانة رفني اللدعيه قال « كان 
رسولُ الله ب إذا أَرَادَ أن يُوَدْعَ المجَيْشَ قال: أَسْئَوْوِعٌ الله وِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ 
وَحْوَاتِم و ل 


رول اللّم إني د سَقَوَاَ فَرَوُدْنِي) فَمَال: وو | اللَّهُ 0 7 : زِذْنِيء 


ان 

زههة حديث عمر سبق مع شرحه رقم ( 777) باب زيارة أهل الخير. وي هذا الجديث نيان فصل 
ُمر رضي الله عنهء ورفعة قذره» وأنه ممّن يُجاب دعاؤهء وفيه مزيد تواضعه يَلِِ؛ والحثٌ 
على سؤال الدعاء من عامة المسلمين» وإن كان الطالبُ أشرف ممن طلب منهء وقد وقعت هذه 
الكلمة من الرسول يَُ في قلب عمر موقعاً عظيماً. حتى كانت أغلى عنده من الدنيا وما فيها. 

() هذه من السئن الشرعية في وداع المسافرء علّمها الرسول كي لأصحابه؛ وفعلها بنفسه. 
فكان إذا ودع مسافراً يقول له: «أستودعٌ الله ديتك » وأمانتك» وخواتيم عملك؛ ومعئاه: 
أرجو أذ يحفظ اللْهُ عليك الدين والإيمان» ويحفظ ما ائتمنك عليه من التكاليف الشرعية» 
والحقوق الإنسانية» ولا يُضيع عملك الصالح» الذي هو :ؤادك إلى الأخرة .وما اتجتمل هذا 
الدعاء الجامع, الذي كان يودّع به الرسولٌ إخوانه؛ فيقول له: «زوّدك الله التقوى» وغَمَّر 
ذنبك» ويسّر لك الخيرَ حيئما كنتّ»!! فيستحبٌ أن يجمع المسلم بين الدعاءين. 


848" بَابُ .في الاستخارة والمشاورة 


كنوع يلكت قال: رِدْنِي» قال .ويف لك الحن حينها كلهت إرراه 
الترقدئ. وقال: حديث حسن . 
بابٌ في الاستّخارة والمشاورة 
قال الله تعالى : «وَسَاوِرَهُمْ في لق * [ آل عمران: 195]. 
وقال تعالى : #وَأمَرهمْ شُورَئ يََِْمَ * [الشورى: 58]. أي : يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فيه 
25 معن عار رمن للد 00 : لكان رسولٌ الله يك يُعَلَمُنَا الاسْتَخَارة 
فى الأمور كني” لسري القزارة ول : إذا هَمْ أَحَدْكُمْ بالأمرء فَلِيَركغ 
رَكْعَنَيْنِ مِنَ غَيْرٍ المْرِيضَةٍ ثم له َِقلَ: اللّْهُمْ إني أُسْتَخِيركٌ بِعِلْمِك وأَسْتَقَدِرُكُ 
رتك وأسْألَفَ مِنْ نضْلِكَ الَظليم؛ ٠‏ قَإِنْكَ تَمْدِ تنذؤولة انون وهل 2ل أل 
أت عَلَامْ اليُوب» اللْهْمْ إن كنت نَعلمْ أن هذا الأمر ْرٌ لي في دِينِي وَمُعَاشِي 
وَعَاقِبَة أمري» أ قال : عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلهء فاقُذَرْهُ لي وَيَسْرْهُ لي» ثم بَارِكُ لي فِيهء 
إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذًا الأمْرَء شَرٌّ لي في دِينِيء وَمَعَْاشِيء وَعَاقِبة ام أو قال: 
عاخل ابرق جيه ٠‏ فاضرفة عَنيه وَاضرِفني عَنْهُ وَاقدْر لي الحَيْرَ حَيِتُ كان» ثُمْ 
يي به قال: ويسمّي حاجته ) رَوَاه الْبْخَارِي . 
© © © 


بابٌ في استحباب الذهاب إلى العيدء 
وَعيادة المريضء» والحج والغزوء والجنازة ونحوها من طريق» 
007 عن جابر رضي اللهُ عنه قال: كان النبئْ كي إذا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ 
خالف«الطريق روا النخاري 


)١(‏ ايُعلْمنا الاستخارةً في الأمور » الاستخارةٌ: طلبُ معرفة الخير للإنسان» ودفع الشر عنهء 
فالمؤمنٌ يستعين بربه بالصلاة. والدعاءء والتضرع» أن يُسهّل له الخيرء وييسره لهء وهي 
من السئن المؤكدة» رد فلم الرمول ويه أشهابه لاربنتها وهي أن يصلي ركعتين نفلاً» 
ثم يدغر بهذا الدعاء «اللّهم إ: نى أستخيرك بعلمك ..2 إلى آخر الدعاء المذكور» ويُسمّي 
حاجتّه من النكاحء أو الشف :أو الشركة مع فلان. أو غير ذلك فإذا انشرح صدره للأمرء 

فهو علامة الخير والرضى» فيمضي فيما عزم عليهء وإن انقبض تَرَكُ ذلك الأمر. 


باب في استحباب تقديم اليمين الما 


قوله: ( حَالَفَ الطرِيق» يعني: ذَهْبَ في طَرِيقٍء وَرَجَعّ في طَرِيقٍ آخْرَ. 
34- وعنٍ ابنٍ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهماء أن رسول الله يلو ١‏ كان يَخْرْجُ 
مِنْ طَرِيقٍ الشَجَرَةَء وَيَدْخْل مِنْ طرِيقٍ المُعَرْسِء وَإذا دَخَلَ مَكَةَ دَحَلَ مِنَ اللْيِيَة 
العُلْيَاء وَيَخْرُجٌ مِنَ النَيِيّةِ السُمْلَى) مُتَمَنْ عليه . 
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بابٌ في استحباب تقديم اليمين في كل ما هو 
من باب التكريم, كالوضوة: وَالَعْسْل» والتَيَمُم, »لَجس 
الذُوبِء والتّغْلٍء والخفٌء والسَّرَاوِيل» ودخُولٍ ألسجدء 
والسّوَاكء والاكْتِحَالِء وتقليم الأظطفاره وقح الشارت 
وَنَثّف الإبْط» وَحَلقٍ الرأس» والسلام من الصلاةء والاكلٍ 
ل والضافعة: واسْتلام الحَجَرٍ الاسْوّدء والخروج 
من الخّلاء: وَالأحَدُ والعَطاءء وغير ذلك مما هوفي ا : 
ويُسْتَحَبٌ تقديم اليسار في ضد :ذلك كالامْتِخَاطٍ والبّصَاقٍ 
عن اليسارء ودخولٍ الخلاء» والخروج مِنَ المسجدء وَخَلع 
الخْفٌ والنّلء والسراويل» والشوب» و الأنط ب ها 57 
وفعلٍ المسْتَقْدَرات وأشباه ذلك 
قال اللَّه تعالى : « فَأَمَامَنَ أوق كب سمي معُول هَآوْمْ أفْوأ كي 4 [الحاقة :15]. 
وقال محالى” 82 كنت التمئة ما الت لْبِمنَد 2ه :6 وأصَسَب اَمَو مآ أفصث 
آلَمتمة (2©) © [الواقعة : 4-4]. 
6- وعن عائشة رضي الله عنها قالّثْ: ١‏ كَانَ رسول الله يلل يُعْجِبُْهُ 
لين في شَأَبِهِ كل2"0: في طَهُورِوء وَترَجْلِِ وَتتَْلِهِ) مُتْقْنْ عليه . 
)١(‏ كان يعجبّه التيمُنَ» أي كان يلي يحب استعمال اليمين في جميع أموره؛ في الطعامء 


الي و والترجل أي اتسريج شعن الراس» والتنعل ا 0 


الك تفي استحباب تقديم اليمين 


23 وعنها رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالتث: كانم بد وسوك: الله عقي التمش 
لِطهُورٍِ وَطَعَامِهِء وَكَانَتِ اليُسْرَىء لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىَ ) حديث صحخيج, 
رَوَاهُ أبو داود وغيره بإسناو صحيج . 

"١‏ لا وعن أمْ ع ل ا ل 
نش رك رفس اللداغنها : ابْدَأنَ بِمَيَامِيِهَاء وَمَواضِع الؤضوء مِنْهًا ) متمق تَفقَّ 
عليه . 


الآلات وعن أب هُزيرة رضن الله عنه أن :رسول اللهاوك قال #إذا انتغل 
أَحَدْكُمْ َلْيَنْدَأْ باليُمْنىء وإذًا نَرَعَّ فَلَيَبْدَأْ بِالشْمَالِء لتَكن اليُمْنَى أَوْلَهُمَا تتعل» 
وَآَجْرَهُمَا تُنْرَعْ ) مُتّمَقّ عليه. 

##لات وين شنط رقن :اللدههيا أن وننول الل وله كان يجعل يميتة: 
لِطْعَامِهء وَشَرَابِهِء وَيِيَابهِ» وَيجعل يَسَأرَه » لما سِوّى ذلك ا( رَوَاهُ أبو داود وغيره. 

15 س وعن أبي هُريرة رضي الله عقت أ سول اللّه يله قال: «إذا 
1 وَإِذا الصا فَابِدُوُوا ِأَيَامِدكُمْ ) حديث صحيح : ؛ رَوَاه أبو داود 


درس ددرتي الحم وان رسو لله جة اف مقل: ا 
0 0 الى 0 على ؛ ربح 0 لِلحَلّاقٍ «خلْ» وَأَشَاد إلن 


5 5 2 لآ دع دار #وساّعه معاي , كرست 2 
وفى رواية: «لما رمى اليةة” يك وَنَحَرَ نسكه وخلق: اوّل الخلاق شمه 


- بخلاف الشمال التي فيها التشاؤمُ؛ قال تعالي : اِْوَأنا من أوني كتابهُ بشِمَالِ فقول با لبتي لَمْ 
أُوتَ كِتَابِيةْ4 والقاعدةٌ في هذا الموضوع : أن كل ما كان من باب التكريم #افستحيث فغله 
باليمين» وما 5 الإهانة» فالاستحبابٌ فيه أن يكون بالشمال» لحديث «كانت يذ 
رسول الله ل لطهوره ‏ أي وضوئه ‏ وطعامه؛ وكانت اليسرى لخلائه؛ وما كان من أذى» 
رواه أبو داود. 

)١(‏ حديث «لمّا رمّى الجمرة نَحَرَ نُسُكه؛ قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث فيه فوائد 
كثيرة : 

- فيها بيان السئة في أعمال الحجء وهي رمئُ جمرة العقبة أولآء ثم نحرٌ الهَديء ثم 

الحلقُء ثم طواف الإفاضة . 


باب في استحباب تقديم اليمين 59١‏ 


الأَيْمَنَ مَحَلَقَهُ ثم دَعَا أبَا طَلْحَةَ الأنَضَارِيْ رضي الله عنهء فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ ثم نَاوَلَهُ 
القق الأنتة فقال: اتغلق تعلقة تأغطاء أب طلخة .فقا" اقتيجة ين الناس قد 
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5- ومنها أن يكون النحرٌ بمنى؛ ويجوز حيث شاء من الحرم. 
- ومنها أن الحلقٌ نسكُ ‏ أي عبادة - ويستحب فيه البداءةٌ بالأيمن. 
5 - ومنها التبرك بشَغْره ككل وجوارُ اقتنائه للتبرك. 
ه ‏ ومنها مساواة الإمام بين اانه وأتباعه في العطاء والهدية. 


5 كتاب أدبت إلطعام ‏ باب في التسميّة 


كئاب أدب الطعام 


باب ف التسمية قْ أؤّلهء والحمد في آخره 


الات امغر و أن كلتترطى اللشعنيها مالك قال لي برسول الله 
يكل لأسَد الله وكل بيعبنك»: وكل بعِمًا يليك 006 من علية: 

ال ل ل 000 
أعذك فلبذك اسم اللّهِ تعالى» فإِنْ نَسِيَ أن يَذْكْرَ اسْمَ الله نَعَالَى في أُولِهء فَلْيَقُلُ : 
بشم الله وله وَآجْرَهُ ) رَوَاهُ أبو داود» والتْرمِذِيٌ» وقال: حديث حسن صحيح . 

1 ”- وعن جابر» رضي اللَّه عنه قال: سَمِعْتُ رسول اللّه كَل يقول: 
(إذا دخل الرّجُل بَيْتَهُء فَذَكَرَ اللّهَ تعالى عِنْدَ مُخُوَلِه وَعِنْدَ طَعَامِهِء قال الشَّيْطانُ 
لأضْحَابهِ: لا مَبيت لكُمْ ولا غُنَاءء وإذا ذخل» قل يذكر الله تغالئ عِنْدَ 
دَخُولِهء قال الشّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَء وإذا لَمْ يذْكْر اللّهَ تَعَالى عِنْدَ طَعَامِه 
كاله أدرك الحبيث والفق :7 4 وَاهُ مُشلة. 


)١(‏ اسم الله وكُل بيمييِكٌ » الإسلام آدابٌ وأخلاق» وفضائلٌ شرعية» وآدابٌ اجتماعية» وممًا 
ينبغي على الوالدين» أن ايعلما أبتاء هنم هذه السنن» التي أرشد إليها المربي الأعظم وَل 
هعرس من در وين 'النيوةمء فقد رأى رسول الله كله #عَمْرو بن أبي سَلّمة» ربِيبَهُ من أمْ 
سلمة رضي الله عنهاء رآه تطيشٌ يده في آنية الطعام. فقال له يَكلِ: يا غلامٌ «سمٌ اللّه؛ أي 
قل عند تناولك الطعام «بسم الله الرحمن الرحيم" «وكل بيمينك ؛ أي باليد اليمنى «وكل 
مما يليك » أي من الطعام الذي أمامك. هذا إذا كان الطعام لوناً واحدآء أما إذا كان ألواناء 
جاز له الأكل من جميع الأواني. 

فم «أدركتُمُ المبيتٌ والعْشَاء ؛ الشيطان اللعينُ يتحيّن غفلة الإنسان» فإذا دخل الرجل داره ولم 
يذكر اسم الله عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان لأعوانه» أدركتم المبيت والعشاء» 
أي صار من حقكم أن تبيتوا في هذه الدارء وتتناولوا فيها طعام العشاء» والحديث للتذكير 
بضرورة ذكر اللّه. عند دخول الدارء وعند الطعام؛ حتى لا يحوم إبليس وأعوانه» ويعيثوا 
فسادا في بيوت المؤمنين. 


باب في التسمية إراحفا 


24-. وعن حُدَيْمَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: ‏ كنا إذا حَضَرْنَا مَعَ رسولٍ الله 
يي طَعَامَاًء لَمْ نضَْ أيدِيتا حَنَى يَبْدَأْ رسول الله يك قِِضَعَ يَدَهُ''. وَإنَا حَضَرنا 
كعد مو طشافاء فْجَاءَتْ جَارِيَة كأنها تُدْقَمُ َذَهَبَتْ لِتَضَعْ يَدَهَا في الطْعَامء 
َأَحَدَ رسول الله يه بيدِمَاء ثم جاء أغرَابيَ كأنْما يدع كَأحَدَ بيده قال سل 
اللّه لل : إن الشَيِطَانَ يَسْتَحِلٌ الطَعَامَ أنْ لا يُذْكَرَ اسمُ اللّهِ تَعَالى عليه”"'. ,1 
جَاءَ بهِذِهٍ الجَارِيَةِ ليمجل بهَاء تحت بيَدِمَاء فَجَاءَ بهذا الأغرابيّ لمحل به 
ماحد بيده وَانَذِي نفسي بِيَّدِهِ إِنَّ يَدَهُ في يدي مَمَّ يَدَيْهِمَاء ' دك اسم اللّه 
كال زاكر انززاة مسلم: 

الات وعن أمئة بق مششن الككابئ "رض الله عند “+ لكان سول 
اللّهِ ل جَالِساًء وَرَجُلُ يأكُلُء فَلَمْ يُسِمْ الله حَنّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إلا لُقْمَدٌ 
فلم زفعهانإالى فبف قآل: نحم اللم أولة ولك صَسِكَ الي نم فال نا 


5 


زَالَ الصَّيْطَانُ يَأَكُلُ مَعَه"»: فَلّمًا ذَكَرَ اسم الله اسْتَقَاءَ مَا في بَطْنِهِ) رَوَاُ أبو 


5 


داود» والنسائى . 


١‏ _ وعن عائشة رضئ الله عنها قالّثْ: « كان رسول الله يل يَأكُلٌ 
طكاناً فى ةي انق م1 نضاء أغوانة» :فأكلة بلتمتئع + :همال وسنول الله عية: 


)00 «لم نضع أيدينا حتى يبدأ سول اللّه» فيه بيانُ هذا الأدب الرفيع » إذا حضر الطعامء أن لا 
يبدأ أحدٌ قبل كبير كبير القوم» كما كان يفعل أصحابُ رسول الله يكن فيبدأ الكبيرٌُ الفاضل 
أولأء ثم يأكل بقيةٌ القوم . 

(؟) (إن الشيطان يستحلٌ الطعام» معنى الحديث: أن الشيطان يتمكن من الطعام؛ فيأكل منهء 
إن لم يذكر الإنسانُ اسمّ الله عند الأكل» هذا إذا شرع في الأكل؛ أمّا إذا بقي على المائدة 
فلا يتمكن منه؛ قال النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة 
من الطعام» الذي لم يذكر اسم الله عليه» فوجبٌ قبوله واعتقاده. 

() «ما زالَ الشيطانٌ يأكلُ معه؟ الرجل لم يذكر اسم الله عند تناوله للطعام» فبقي الشيطانٌُ 
يأكل معهء ولمًا تذكّر أنه نسي التسمية» ذكرّ اسم اللّهء فأفرغ الشيطانُ ما كان قد أكلهء 
وهذا شيء نؤمن به؛ لأن المخبر عنه هو الصادق المصدوق يله وفي الحديث التأكيد 
على ضرورة ذكر اسم الله عند تناول الطعام . 1 

(4) «يأكل طعاماً في ستة» أي كان يلِْةِ يأكل الطعام مع ستة أشخاص من أصحابه؛ فجاءهم 
أعرابي فالتهمه سريعاً. وكان ذلك بسبب ترك التسمية» حيث نُزعت منه البركة. 


945" باب لا يَعي ب الطعام واستحباب مُدْحه 


ع 5 


أما إِنّهُ لؤ سَمّى لكَفَاكُمْ » رَوَاهُ التَرَمِذِيُه وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

7 2 وعن أبي أمامة رضئ اللّه عنه أن النبئ يلِ كانَ إذا رَفْعَّ مَابَدَتَهُ 
قال السود لله كفيو لكا ماركا فنة: غَيْرَ مُكَفِيٌ: ولا مُوَدْع وَلَا مُسْتَعْنَى 
نه" ركنا رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 
طعَاماً فقال : الحفة إل لذي ألمي هذاء وزئقي ل 
لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(” 'وواة أ كاوه والتَرَمِذِيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ . 
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باب لا يَعيبُ الطعام» واستحباب مَدْحه 

# دهن أن غريرة رمي اللدتعنة قال » لاقااغات رسْول الله عق طعاماً 
قَطّْء إن اشْتَهَاهُ كله وَإِنْ دق مي اعلية:. 

6- وعن جابر رضي الله عنه (أنَّ النبئ يل سَأَلٍ أَهْلَهُ اذم فقَالُوا : 
عِندَنا إلا خَلء فَدَعَا بهء فُجَعْرٍ ا يقالا لسن 0 
ل وول قل 
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)١(‏ «غيرٌ مَكْفْيٌ ولا مُوَدْ ولا مستَغْنَى عنه» هذا من الدعاء المستجاب» الذي أرشد إليه يَِ بعد 
الانتهاء من الطعام؛ ومعنى «غير مكفي ؛ أي غير مكتّقَئ بنعمه. ولا مستغنئ عن فضله وإنعامه 
«ولا مودّع » أي غير متروك الطلب منه سبحانه؛ فالناسُ جميعاً بحاجة إلى اللهء وهو مستغن 
عن العالمين» كما قال سبحانه : يا أَُهَا الئاس أَنتُمُ القَُراءُإِلَى الله وَاللّهُ هْوَ الف الحَمِيدُ» . 

(0) «الحمدٌُ للْهِ الذي َطْعَمِنِيهِ من غير خَْلٍ مني » من الدعاء المسنون أيضاً أن يقولَ المؤمنٌ 
معترفاً بالنعمة» عام لل ع انالك ١‏ لشي للد الي اطتهني دا اليا ورزقني إِيّاه 
من غير قدرةٍ مني عليه ولا قوة» ومغفرةٌ الذنوب المرادُ بها: تكفيرٌ الذنوب الصغائرء أما 
الكبائرٌ فلا بد لها من توبة» وهذ! الأعتراف واخل في كولة ستحانة : ل(ليِن شَكَرْثمْ 
لأزِيدَنَكُمْ © فهو من شكر النعمة» اللهم اجعلنا من الشاكرين . 

49 من أخلاق النبوة» شكر الله على نعمه الكبيرة والصغيرة» وأن لا يعيب شيئاً من الطعام» فإذا 
اشتهت نفسه أكل منهء وإِلَّا تركه؛ أما أن يذم الطعام ويقبّحهء فهذا من الرعونة والترف المذموم . 

(4) 'ايِعْمَ الأذم الخَلُ) هذا من تواضعه يق وهو يؤيد الحديث السابق ذما عاب 4 طعاماً - 


بابٌ فيما يقوله مُن ضر الطعام وهو صَائِم 55 


بابٌ فيما يقوله مَن 
الا دوعن أبئ هُزيرة رضي الله غنة قال قال سول الله كللة: « إذا دعن 
أَحَدُكُمْ َلْيْجِبْء فَإِنْ كَانَ صَائِماً فُلِيْصَلٌ'". وَإِنْ كان مُفْطِرَاً فَلْيَطعَمْ» رَوَاهُ 


مُسْلٌِ» قال العُلَمَاءُ: مَعْنى « فَلْبُصَلُ): فَلْيَدْعُ» ومعنى (تَلْيَطَعَمْ»: فَليَأكُل. 
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با إماانقوقة 
من دعي إلى طعام فتبعّه غيره 
اللا د عن أبى مسعود البدرق رضئىّ الله ود قال: « دعا وجل النْبَىّ عل 
ا صَتَه لَه نخاس حمسو فِعُمْ رَجلَ» قلا َع البات» قال النبئ كلة: 
إن هذا تَبِعَنَاء إن فشك أن 5 وَإِنْ شِْتَ رَجَعْ!! قال: بل آذَنُ لَهُ يا رسول 
الله(" مُْقَق عليه . 
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- ا ا 0 إنما يأكل ما يجده. ويحكمن اللفء ولمًا 
قُدُم له الخلّ مدحه وقال: هم الأَدمُ الْخَلُ» أي نعم الطعامٌ الذي يؤكل مع الخبز الخلٌ» 
وكأنه يقول: الثقمرا الات" قال القاضي عياض: وفي الحديث مدحٌ الاقتصاد في الأكل»؛ 
ا ا ل والاكتفاء بما تخف مؤنتُه . اه 
أقول: ولا يستبعد أن ل ا عر ا ا ال ال 
لئلا يدخل المؤمن في قوله سبحانه: <ِأآَدْهَبِئمْ طَيْبَاتَكُمْ في حياتَكمُ الدُنها واسْتَمْتَمْتُم متَمتَغتم بها»!! 
اللهم ارزقنا شكر نعمك. 

)١(‏ «فإن كان صائماً قَلْيْصَلٌ؛ ينبغي للمسلم أن يجيب الدعوة» تطييباً لنفس الداعي» لأن ذلك 
يزيد في الترابط والمحبة ٠‏ فإن كان صائماً فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة» وإن كان 
مفطراً فليأكل» وهذا كله عند الجمهور على الاستحباب والندب» إِلّا في وليمة النكاح فقد 
قال البعض : إنه على الوجوب . 

(؟) لا ينبغي لمسلم أن يحضر وليمة» إلا إذا دُعي إليها لقوله سبحانه: «ولكن إذا دُعِيتُمْ 
فَادْخُلُوا» وفي هذا الحديث أن رجلا تَبِعّ النبي يل ولم يكن مدعوًاًء فلما وصل الدار 
استأذن له النبي يق وقال للداعي: إن هذا تَبِعَنا فِإِنْ شئتَ أن تأذنَ له وإن شتت رجَعَ' 
فأذن له الرجل» وهذا توجيه من النبي يله رشيد» بطريق التلميح إلى عدم التطقّل» ٠‏ لأنه - 


205" باب الأكل مما يليه 


باب الأكل مما يليه 
وَوّعظه وتأديبه مَن يُسيء أكله 
عا عق عر بق أب شلمة تزقيى :الله عدهها "قال «كلك غلاما في 
جر رَسولٍ الله ب وَكَانَتْ يَدِي نَطِيشُ في الصَحْفَةٍء فقال لي رسول الله 
6 نا غلام شه اللد تقال وك يتمييك» كل هنا ليك متي عليه 
قوله : «تَطِيشٌ » تتحرّك وتمتدٌ إلى نواحي الصَّحْفَة . 
وعبات وعق سلمة : او لاقو يري للق ررك الررعلد رسود 
اللّهِ كل بشِمالهء فقال: كُلْ بِيَمِيتِكَء قال: لا أَسْتَطِيعٌ قَالَ: لا اسْتَطعْتَ! ما مَنَعَهُ 


إلا الكرً! فَمَا رَفَعَهَا إلى فيه ) رَوَاهُ مُسْلِم. 
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نانك التوي نم القران كان عرفا 
ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


3 عن جبَلَةَ بن سُحَيْم قال: (أَضَايًنا عام سَنَة0' مَعَ ان لير 
ا ا ال ين سور رف الي يم تأكن: 


0 


فيقول: لا تُقَارِئُوا” '"'. فإن النبي يَكِ نهى عن القرانٍء ثم يقول: : إلا أَنْ يَسْتَأَذِنَ 
الأخل أحاة 8 مقن عليف 
© © © 


- قال: واإلّا رجع. فلا يصح للمسلم أن يذل نفسهء أو يُحرج غيره» فيكون طفيلياً على 
موائد الناس!! وللحديث قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه يحسن بنا ذكرهاء عن أبي 
مسعود الأتصاري قال: «كان رجل من الأنصار يُقال له أبو شعيب» وكان له غلام لام - 
أي جرار يب يبيغ اللجم ل ا فقال لغلامه: ويْحَكُ! 
اس لجا طدابا لسيكية نذر» غازي أريد أن أدعو النبي كل خامس خمسة - أي أربعةً مع 
الرسول يَكئهِ - فصنم له الطعام» ثم أتى النبي كل فدعاه. فتبعهم رجل . .2 الحديث. 

)١(‏ «أصَابَنَا عَامُ سََةِ ؛ أي عام قحط وجدب. 

20 لا تُقارِئُوا» أي لا يجاوز أحدكم حدّه في الأكل؛ فيأكل تمرتين معأ دون إذن صاحبه. : 
وسببٌ ذلك أن المسلمين أصابهم عام عصيبء كان عام ة قحطٍ وَجَدْبء قلت فيه الخيراتٌ» - 


باب ما يقوله وَيفعَله من يأكل ولا يشبع ا" 
ا ا ل ا 1 


باب ما يقوله وَيفْعَّله مَن يأكل ولا يشبع 
١ب‏ معن رخدي بْنْ حرب رضي ضى الله عنهء أن أصحابَ رسولٍ الله يه 
الوا :يأ :سول الله إِناتأكُلُ ولا ب 0 قال : ١‏ لعلكُمْ تَفتَرِفُونَ!؟ قالوا: : نَعمْ 


قال: فَاجْتَمِعُوا عَلى طَعَامِكُمْ لقان اش اللو ارق لخن فيدة رؤة أب داود: 
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باب في الأمر بالأكل من جانب 
القضعة» والنهي عن الأكل من وسطها 

يه : قوله يقة: ' وَكُْ مما يلياك معن عليه كما سيق . 

51 وعن أر بن عباس رضي اللّهُ عنهماء ٠‏ عن النبي يي قال : « الْبَرَكَهُ تَنْزِلَ 
وَسْطْ الطَعَام كلعافت :زلا تاقوا ين رَشطذا ؤزلة أت داوت 
وَالتْرَهِذِيُء وقال: ا 

74 ب وعن عبد اللَّه بن بُسْر رضي اللَّه عنه قال: ١‏ كان لِلئبَِ يل قَضْعَةٌ 
ان لها الََْاه يَحْمِلُها أَرْبعَةُ رجالء فَلَمًا أَضْحَوًا وَسَجَدُوا الضُحى؛ 3 
بتِلْكَ الْقَضْعَةٍ - يعني وقد ثُرِدَ فيها(" ‏ فَالتَُوا عليهاء قلا لالجا مول الله 
5 فقال أعرابيٌ: نا نه حلت كان ترسوان الل كلد : يرا 
ييل » وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَاراً عَنِيدَاًء ثم قال رسول الله و: #كلرااضة 


فكان ابِنُ عمر يمر عليهم فيوصيهم أن لا يقارِئواء أي لا يأكل بعضهم تمرتين في لقمة 
واحدة» قال في الفتح: : النهىُ عن القِرانِ من حسن الأدب في الأكل عند الجمهورء لا على 
التحريم » لأن الذي يوضع للأكل على سبيل المسامحة؛ لا على التشاحٌ» لاختلاف بعضهم 
في الأكل» ا ا ا 0 . فتح الباري 

)١(‏ ١إنّا‏ نأكل ولا ز نشبع أي ينتهي الطعام ولا نح بالشيع!! وقد أرشدهم و إلى الاجتماع 
على الطعام» لأن لأن البركة في الجمع؛ وخير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي» أمّا إذا أكل 
الرجل وحده فإن البركة تُنزع منه. 

000 «ثْرِدَ فيها» الثريدٌ : فت الخبز وبلّه بالمرق» أي مرق اللحم. 

فر «إنْ الله جعلني عبداً كريماً» هذا من تراضعه يك فقد جلس على ركبتيه وعلى ظهور 
قدميه» ا وقوله: « ولم يجعلني جباراً عنيداً؛ أي لست بإنسان عنيد 
متكبر» بل حُلّقَي التواضمٌ 


5538 بَابَ في كراهيّة الأكل مُتكئاً 


حَوَالِيْهَا”' »0 وَدَعُواذِرْوَتَها يبَارَكُ فيها ) رَوَاهُ أبوداود بإسناد جيد. «ذَرُوَتَها ©: أَعْلَاهًا. 
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51 3 30 2« 
بابٌ في كراهيّة الأكل مُتَكئا 
55, - عن أبي جُحَيْفَة «وَهْبٍ بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللّهِ عله : الا اكل تتعنا 1116 رواة التخارق» 
قال الخَطَابِي : المتّكى: مُهنًا: هو الجالِسٌ مُعْتَّمِداً على وطاء تحته» قال: 
وأرَادَ أنه لا يَفعْدُ عَلى الْوطَاءِ وَالَْسَائِدِء كَفِغْلٍ مَنْ يرِيدُ الإكتار م مِنْ الطعام» بل 
يَفَعْدْ مُنْتَؤقرا لا مستوطناء ويَأكل بلْمَهَء هذا كلام الخَطابي» رَأقَان ختدة إلى أن 
المتكوة هو المائِلُ عَلى جَنْبِهِء واللّه أعلم . 

8 دوعن انس رضخ اللدبعةة قال« زأيك وسو الله كلو تتائنا عيبا يكل 
155001 تلة» «النكس 0 دو الدى يلص القن بالأرطن» وناصت ساقت 
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باب في استحباب الأكل بثلآثِ أصابع 
وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها 

5 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكلق: (إذا 
أكل أخذك العام + قلا يمس أضابة حت يَلْمَقَهًا أن لسقي :© فق عليه 


(1) «كُلُوا من حَوَالَيها » أي من جوانبها واتركوا أعلاها يبارك لكم فيها . 

زفق «لا آكلُ متكثاً؛ أي مضطجعاً على جنب» لأن هذه الطريقة طريقة المترفين» لا يأكلون 
للشبعء وإنما يملئون بطونهم من أنواع الطعامء فيتكئون على الوسائد كهيئة المضطجعء 
وهو فعل المتجبرين المتكبرين» ثم إنه يمنع نزول الطعام وانحداره في المجوئ: بسهولة. 

فيه «جالأً مُفْعِيَاً» أي رأى الرسول يلِ قد قد جلس على مقعدته. ونصّبَ ساقيه كحال 
المستعجل » وهذه الجلسة تسمى «الاحتباء» | الذي موسلوين الأنبياء»ء وهو مشعرٌ بأن أكله 
بقدر الحاجة» مع ما فيه من التشبّه بالعبد الرقيق» وفيه غايةٌ التواضع 

42 الا قبي أساسناتس الما نه وها ره ل دن للق لاطا 7 ورفع اللقمة إذا سقطت» 
ورفع الأذى عنها ثم أكلها ولعق الإناءء لتنبيه المسلم على التواضع في المأكل والمشرب» ب 


باب في استٍحباب الأكل بثلاثٍ أصابع ا 


1 وعن كب بْن مالكِ رضي اللَّهُ عنه قال: 7 رَأَيْتُ رسولٌ الله يلل 
يَأَكُلُ بثلاثِ أصابمَ» اذا رع اعتهااا ورا قن : 

- وعن جابرٍ رضي الله عنه 9 أن رسولٌ الله لي أمر بلَمْي الأصَابع 
وَالصَّحْفَةء وقال: إِنكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيْ طَعَامِكُمْ البَرَكَةُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4 وعنه رضي اللَّهُ عنه» أن رسولٌ الله يك قال: 7 إذا وَقعَتْ لُقْمَهُ أَحَدِكُمْ 
تلباشزة فانفط نا كايا ا ليه وَلايَدَعْها للشَيْطانِء ولا يَمْسَحْ يَدَهُ 
بِالمِئدِيلٍ حَبَى يَلعَقَ أَصَابعَُء فإنه لا يَدرِي في أي طعامه البَركَةُ 00" رَوَاهُ مُسْلِم . 

60 وعنه رضي اللَّهُ عنهء أن رسول الله يك قال: 7 إن الشَيْطَانَ 
يحضو أَحَدَكُم عِندَ كُلّ شَيءٍ مِنْ شَأَنِه. حتى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِوء فَإذا 
سَقَطث لَقْمَهُ أحَدِكُمْء فَلَيَأَخُدْمَا فَلْيّمِط ما كان بها مِنْ أذىء ثُمَ لِيَأَكُنْهَا ولا 
يَدَعْهَا للشَّيْطَانِء فإذا فَرَعْ فَلْيَلْمَىْ أصَابِعَهُء فإنه لا يَدرِي في أيْ طعامه 
البَرّكة ) رَوَاهْ مُسْلِم - 

لمن - وععن أنسٍ رضي اللّه عنه قال: (كان رسول الله يك إذا أكَلَ 
طَعَامَاء لَعِقّ أَصَابِعَهُ الئّلاتَء وقال: إِذَا سَقَطْتْ لُقمةٌ أ حَدِكُمْ فلا نه قط 
عنها الأدّىء وليَأكُلهَاء ولا يَدَعْهَا لِلشَيطَانٍ وَأَمَرَنَا أن نَسْنْتَ القَصعَةَ وقال: إنكم 
لا نَدْرُونَ في أيّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

5 وعن سعيد بْن الحارث 7 أنه سأل جابراً رضي الله عنه عن الوضوء 
فعا مشت اكات فنال: لا :قد كنا رمع البى 6ل لا تجِدُ يعن ذلك الطعام إلا 


-2 وعدم التكبر على نعم الله كحال المتكبرين الذين لا يعرفون قدر النعمة» ويتركون الطعام 
في الصحون ليرمى بها في المزابل» وهذا كله من الترف والإسراف الذي نهى الله عنه في 
قوله سبحانه طوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا نُسَرِفُوا إِنّْهُ لآ يْحِبٌ المُسْرِفِينَ» . 

)200 «ولا يْمْسَحْ يده حَنَّى يلْعَنَ أصابعّه؛ قال الخطابي: عابّ قومٌ أفسدّ عَفْلّهم النْرفَء فزعموا أن 
لعق الأصابع» أو الصحفةء شيء قبيح مستقذر. وماعرفوا أنه جزء من أجزاء ما أكلوه, وإذا لم 
يكن سائرٌ أجزائه مستقذراًء لم يكن الجزءٌ اليسير منه مستقذراً» وليس في ذلك أكبرٌ من مصَّهِ 
أصابعه بباطن شفتيه. ولا يشك عاقلٌ في أنه لا بأس بذلك» فقد يتمضمضٌ الإنسان» فيدخل 
أصبعه في فمهء فيدلك أسنانه وباطنَ فمه؛ ثم لم يقل أحدٌ إن ذلك قذارة» أو سوء أدب. اه. 


حكن بابّفيتكثير الأنيدي على الطعام 


قليلاً» فإِذًا نْحنُ وَجَدْنَافُ لم يكن لَنَا مَتادِيلُ إلا أَكْفْنَا وَسَواعِدَنًا وأَقُدَامَئَاء ثُمْ 
ُصَلَو وَلا نَتَوَضَّأْ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
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بابٌ في تكثير الأندي على الطعام 
176 عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قالَ: قال رسول الله يكلل: « 
اطقه نين كافي المْلانَقَ وَطْعَامُ اانه اليا الأ بع عن مُتَمَْقّْ عليه . 
(طْعَامُ الوَاجِدٍ يعني الاين : ا الام 0 الأربَعَةَ وطعام ال بع عة يفي 


الكّمانيّةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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بابٌ في أدب الشرب واستحباب التنفس 
ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء» واستحباب 


هو" - عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله يك كان يَتَنَفْسُ في 
الشَّرَابٍ ثَلاثاً 0”" مُتّمَقّ عليهء يعني : يَتَتَمّْسُ خَارِجٌ الإناء . 


)١(‏ «طَعْامُ الاثنين يَكُفي الثلَاّةَ ؛ توجيه لطيف من النبي ككلِةِ للاجتماع على الطعامء وعدم 
التفرق بأن يأكل الإنسان وحدهء ثم فيه إشارة إلى الحبُ على الكرم» والإيثار على النفس» 
بأن يُطعم غيره من المائدة التي يأكل منهاء فاللّه تعالى يجعل البركة فيهء بحيث يكفي طعام 
الاثنين للأربعة» وطعام الأربعة للثمانية» وقد ورد في رواية الطبراني ما يرشد إلى العلة في 
ذلك بقوله يَكخِ «كلوا جميعاً ولا تفرقواء طعامٌ الواحد يكفي الاثنين ..» الحديث» فيؤخذ 
منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثّر زادت البركة. 
قال النووي: وفي قوله يَيِِ: «في أي طعامه البَرَكَهُ ؛ أن الطعامً الذي يحضَّر الإنسانَ» فيه بركةٌ لا 
يدري أن تلك البركةً فيما أكلٌ أو فيما بقي على أصابعه, أو فيما بقيَ في أسفل القصعة ‏ أي 
الصحن - أو فى اللقمةٍ الساقطة. فينبغي أن يُحافظ عن هذا كله لتحصيل البركة. اه. 

فق "كان يتنفّس فى الشراب ثلاثاً ؛ معنى الحديث: أن النبئ يَلِدِ ما كان يشرب كأس الماء دفعة 
واحدة. لأن هذا يضرٌ بالمعدة» بل كان يشربء ثم يُبعد الكأسّ عن فمه؛ ثم يشرب مرة 


باب في أدب الشرب انا 


5- وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال برضل الله عله :3 2 
تَشْرَبُوا وَاجِدأً كَشْرْبٍ البَعِيرِء ولعن افرتو سي زللوف: وشهرا إذا الثم 
شُرِبْتمْ وَاحْمَدُوا إذ أ رَفْعْتُمُ) رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

0 - وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه ( أن النبي كَل نَهَى أن يُتَنمْسَ في 
الإناء )”2 مُتَمَنُ عليه يعني : يَتَتَمّْسُ في نَفْس الإناء . 

4- وعن أنس رضي الله عنه ١‏ أن رسول الله يك أي لبن قد شِيبَ 


و 


ما" + وَعَنْ يَمِينِه أَعْرَابِيٌ) وَعَنْ يَسَارِهِ أبو بَكرِ رضي الله عنه» فَشَرِبَء ثُمْ 
أغطى الأغرابيٌ وقال + الأيمق فَالأيْمنٌ4 مَتَقْق عليه. 

ره 1 ا حلط : 

ا وس مور ين نولقي لاض نالا زيوك الله و أن 
بشراب » فَشَرِبَ مِنْهُ وعَنْ يَمِينِه غُلامٌ؛ وحن يَسَارِهِ أشْيَاخ, قال للغُلّام : تدك لي 
أن افطل مَؤُلاءِ؟”" فقال الغلامٌ: لا واللوء لا أُوئْرُ يِنَصِيبِي مِنكَ أحداء فَتَلْهُ 
رسول الله كلِْ في يدو) مُتَمَنْ عليه . 

قزل 3 تله" أى : وَصمَك ونهذا الثادة ع اذ عباتن رضي الله حنهماة 


- ثانية» ويبعده أيضاء ثم يشرب بقية الماءء فكان لا يقتصر على نَمْس واحدء بل يفصِلٌ بين 
الشراب بِنفَسَيْن أو ثلاثة» خارج الأنان وكذاعا وقسه الحدية الآخر لا تشريرا وانيداً 
كشرب البعير - أي دفعة واحدة ‏ ولكنْ اشربوا مثنى وثلاث». 

00 نْهَى يك أنه يُتَنفْسَ في الإناء» من لم يفقه معاني النصوصء يظنُ أن بين الأحاديث 
تعارضاًء وليس الأمر كذلك؛ فالحديثٌ الذي دل على أنه يل « كان يتنفُس في الشراب 
ثلاثاً» أي كان يشرب الماء على جرعات» ولا يشربه دفعة واحدة» ولهذا جاء فى رواية 
مسلم أنه يق قال: « هو أزوى» وأمرأء وابرأه أ وحديث « نهى أن يتنفس في الإناء» أي 
ار ا ل ويتنفّس للراحة فيكون قد دخل نَفّسُّه داخل 
الكأس أو لاقام ومعلومٌ أن الإنسان يستنشق «الأوكسجين» ويخرج «غازٌ الفحم» وهو 
سام فيكون بتنفسه في الإناء» أو نفخه فيه لتبريد الطعام؛ قد أدخل إليه ما هو ضارٌء 
فالرسولٌ يق بهديه الكريم يدعونا إلى قواعد صحية» عرفها الأطباء بعد قرون! 

ف « أتي بَلَبَنِ قد شِيبَ بماء؛ أي حليب حلط بالماء» ولا يراد به لبن الزبادي» المعروف» 
المسكق بالراضنة 

() «تقدم الحديث وشرحه في باب التنافس في أمور الآخرة رقم (274) وكان الغلام هو ابن 
عباس رضي الله عنهما»؛. 


دن بان في كراهة الشرزْب من فم القربة 


باب في كراهة الشرب مِن فم القربة 
عن الحْتِنَاث الأَسْقِيّة 0 : !يغنى : أن تكسر أفواههاء: وَيُشْرَت ئها 4 مقي عليه 
-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكين رسول الله كيه أن 


يُشْرَبَ مِنْ فِي السّقاء ال مُتَّمْقٌّ عليه . 

#الا دوعن أء نارق اكتنة بلق اكاك أخث كان ين تان رضي الله 
عنه وعنها قالت: «دخل علي رسول الله يكن فَشَّرِبَ مِن فِي قَرْبَةٍ مُعَلِمَةِ قائماء 
فت إلى فبها ف تقطفكة 1 يد كال مسلادك حب مع 


00 وَهَذا الْحَدِيثُ مَحْيُولٌ عَلى بَيَانَ الجَوَاء. لكان السابقان لات 


الأفضل والأكمل» واللّه أعلم. 
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)000 انْهَى يي عن اخْينَاثِ الأَسْقِيَةٍ؛ أي أن يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاءء ومعنى 
«كسر أفواهها؛ أي ثنيُها لا كسرّها حقيقة» بدليل ما ترجم به البخاري «باب الشرب من فم 
السقاء ؛ وحديث «نهى يَكْةٍ عن الشرب من فم القربة » رواه البخاري. 

زهع «فقمت إلى فيها فقطعته » إنما قطعث فم القربة لتحتفظ بموضع فم الرسول كَل وتتبكك 
به» وهذا الحديث يشير إلى مبلغ حرص الصحابة» رجالاً ونساءً» على آثار النبيْ كَل 
والتبرك بهاء كما كانوا يتبكون بشَّعْره عندما يحلق» ولو عرفنا مقدار محبة الصحابة لرسول 
الله يك لما شعرنا بالغرابة من فعلهم العجيب» الذى :دافمه كله البحث الحميق: ٠‏ لمن بعثه 
الله رحمة للعالمين» ولنستمع إلى ما رواه البخاري في صحيحه في قصة «صلح الحديبية» 
حيث بعث المشركون «عروة بن مسعود» ليفاوض الرسول #يهِ في أمر الصلح» وقد ورد 
فيه هذا النصٌ «ثم إن غروة جعل يرم أصحابٌ النبي وَل بعينهء فرجع إلى أصحابه فقال: 
يا قوم. واللهِ لقد وفدثُ على الملوك؛ ووفدثُ على كسرى» وقيصر» والتجاتي» واللّه ما 
ام لج اح عا ل ا ا 00 
أي بصق من حلقه إلا وقعت في كف رجل منهم. قَدَلَكَ بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم 
ابتدروا أمرف وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم» وما 
يُحدُون النظر إليه تعظيماً له وإنه قد عَرَضٍ عليكم خطة رُشد فاقبلوها . .» الحديث رواه 
البخاري 0/ 559. 


باب في كراهة النفخ في الشراب نكن 
باب في كراهة النفخ في الشراب 

كب ع ا 030 

في الشْرَاب) فقال رَجُلَّ : القَذَاهُ'' أراها في الإناء؟ فقال: أَهْرِفْهَاء قال: إِنْي لا 
ار '©2؟ قال *: أبن القَدَحَ إذاً عَنْ فِيِكَ » رَوَاهُ التُرِمِذِيُ وقال: 

4- وغ :انق عباس :رضى الله عنهما:«آن التي كله نهى أن يتتفين في 

الإناءء أَوْ يُنْمَخْ فِيهِ0”" رَوَاهُ الترْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 
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بابٌ في بّيان جوَاز الشرب قائْما 
#2 

حارس اليس رمي اعدو لإ الس البو 1 
زَمْرَمْ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمْ ) م2 مِتَّفقٌ عليه . 

35- وعن النرّالٍ بْن سَبْرَةَ رَضي اللَّهُ عنه قالَ: «أَنَى عَلىْ رضي اللّهُ عنه 
بَاب الوَحْبَةٍ فَمَرِبَ قائماء وقالَ إِنِي رَأَئْتُ رَسولَ الله يه فَعَلَ كما رََيُتُمُوني 
فَعَلْتُ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

07 - وعن ابن عمر رضي اللَهُ عنهما قال: ١‏ كُنَا نكل عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله يل وََخْنُ نشي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامُ» رَوَاهُ النَّرْمِذِيُء وقال: حديث حسن 


)١(‏ «أرى القَّذَّاة في الإناء؛ أي ما يسقط في الإناء أو الكأس من الأشياء التي تتقدّذ منها 
النفس» قال: أهرقها أي اسفحها. 

زهم «لا أروي من نَمَسٍ واحد» أي لا يذهب عطشي من الماء. إذا شربئُه بنفَسٍ واحدء قال له 

يك: أبعذ القدح عن فمك وتنّسل» لئلا يخرج ما تقذره تَْسْكء ثم اشر مره أحري: 

() «نهى أن يُتَنفّس في الإناء أو يُنفخ فيه» وضّحنا أن الحكمة من ذلك خشية الاستقذار أولآء 
وثانياً أن النفخ في الطعام لتبريده» ضارٌ من الناحية الصحية» حيث يخرج من فم الإنسان 


بالنفخ «غاز الفحم» وهو ضارء وكأن الرسول يكِهِ طبيبٌ» يحذّر من الأمراض الجسدية!! 


لوقا باب في استِحبآتكون ساقي القوم آخرهم شرباً 


4- وعن عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن جدّه رضي الله عنداكال : ( رَأَيْتُ 
رسُولٌ الله يد يَغْرَبُ قائما وَقاعِداً» رَوَاهُ الذي وقال: حديث حسن صحيح2 

538 - وعن أَنّسِ رضي اللّهُ عنه: عن النْبيْ يل « أَنهُ نهى أَنْ يَشْرَبَ الرّجُلٌ 
قَائماء قال قتادة 0 اي : ذلك أ م 


عات 
4 


8 وعن أبى هريرة رضىّ الشف الت قال ل ل 
ا ا 
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نأ ف استكباب كون شاتي القوم الخوفم شرياً 
-230١‏ وعن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنه عن النّبِيْ يلهِ قال: « سَاقي القَّوْم 
آجِرُهُمْ شُرْبَاً» رَوَاهُ الْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح. ْ 
© © © 
بابٌ في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة» 
غير الذهب والفضة وجواز الشرب بالفم من النهر وغيره» 
وتحرية استنياق إناد النضث والفضة» في الشرب والاكل 
والطهارة» وسائر وجوه الاستعمال 
يفف - عَنْ أنس رضي اللَّهُ عنه قال : ( حَضَّرَتٍ الصّلاةُ» فَقَامَ مَنْ كَانَ 


قَرِيبَ الدَار إلى عله وَبَقَيَ 0 َأتِيَ رَسُولُ الله وك بمخْضَبٍ مِنْ حِجَارٍَ؛ 


ل ول ا َتَوَضَأ المَوْمُ كُلْهُمْء ٠‏ قَانُوا ةكم كلذ ؟ كال 
ثَمَانِينَ وَزِيَادَةَ) مِتَّمْقُ عليه هذه رواية البخاري 


)0 الا يشربنٌ قائماً فمن شرب فُلْيِسئْتَئ:» هذا محمول على المبالغة والتنفير من الشرب قائمأء 
وليس للوجوب ولا للاستحباب» وخلاصة الأمر في هذا الموضوع: أن الشرب قائماً 
كرو تنزيهاً. وليست للتحريم» بدليل أن النبي يله شرب من زمزم قائماًء وشرب من قربة 
معلّقَةٍ قائماً كما في حديث الترمذي» فشربه قائماً يدل على الجواز ولهذا قال المصتف: 
بابُ بيان جواز الشرب قائماًء لكنْ الأفضلُ الشربُ جالساء فهو أكملٌ وأهنأ وأمرأ . 


باب في جُواز الشّرب من جميع الأواني الطاهرة تلن 
ا ا ا ع حت ا م اي 277777 


وفي رواية له ولمسلم : : (أَنَّ النبيّ يله دَعَا بِناءِ مِنْ ماءء فَأتِيَ ِقَدَح راج 
فيه شيء مِن مَاء؛ 0 لك ان قر 


5 


ا 


«أنَانَا النّبيُ كَل 


ال 0 
ََخْرَجْنا لَهُ ما في نَوْرٍ مِنْ ضُفْرٍ َتَوَضأ) رَوَاه البُخاري. 

(الصّفر » بضم الصادء النحاس» و «التَّوْر »: إناءً كالقدح . 

24 وعن جابر رضئ اللّهُ عنه (أَنّ رسُولَ اللَهِ يلك دَخَلَ عَلى رَجُلِ مِنَّ 
الاقضان: وَيَكَه حَاحَت لذ نقال رَسْرل الله كله إن كان عِنْدَكٌ مَاء بات هَدِهٍ 
الليلة في .علولا عرغنا »© رَرَاه البُشَارِئ» الث 4 القِزية, 

0 وعن حذيفة رضي اللّهُ عنه قال: (إِنْ النبي و نَهَانَا عَنِ الحَرِيرٍ 
والديباج» والشَُرْبٍ في آنِبَةِ الذّمَبٍ والفِضَّةَ كال هِيّ لَهُمْ في الدُنيّاء وهيّ 
لَكُمْ في الآجرَةٍ » مُتقْقَ عليه . 

2-365 وعن عن أَمّ سلمة رضي اللهُ عنهاء أنَّ رسُولَ الله يكل قال : ١‏ اذى 
أن اذه لما عرس فى انط زاز جوت لمكن عليه 

وفي روايةٍ 5 (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءِ مِنْ ذَمَبِ أَوْ فِضّةٍ فَإِنّما يُجَرْجرُ في 
اطي ارا ع خي 4 
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000 «فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه »؛ هذه من معجزاته يكلو فقد شع الماء .بين 
أصابعه الشريفة» من قدح صغير فيه ماء» حتى توضاً القوم وكانوا ثمانين رجلاء ومعنى 
«رحراح ؛ أي واسع د لس 

48 «في شئة وإلّا كرعنا» الشئهُ : القزبة» ومعنى الكرع: أن يتناول بفمه الماءء من الساقية أو 
النهر من غير إناء. 

(؟) «يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم أي يقذف ويلقي في بطنه من نار جهنم» وهذا الحديث كقوله 
سيحانه : اؤإنّ الذِين بِأكُلُونَ أَمْوَالَ البَتَامَى ظَلْماً إِنْمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ثارأ» وقد دل الحديث 
ا و ٠»‏ للرجال والنساءء لأن ذلك فعل 
المتكبرين المتجبرين» ثم إن الذهب والفضة من أواني أهل الجنة (ِيْطافٌ عَلَّيهُمْ بِصِحَافٍ مِنْ 
ذهب وَأكواب4 أي من ذهب أيضاء ولهذا نوه كل إلى العلة من التحريم بقوله : «هن لهم في 
الدنيا وهي لكم في الآخرة» فلا ينبغي للمسلم أن يتعسجل النعيم الذي أعده الله له في الجنة . 


0 كتاب اللباس ُباب في استحباب الثوب الأبيض 


كتاب اللباس 


بابٌ في استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر 
والأخضرء واللأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان» 
وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 

قال اللَّهُ تعالى: ل يِب مدرلا عي ناس بورِى سَوْءيَك وَرِهًِا”'' وَلَِاسُ لقو 
َلِكَ حي [الأعراف: 195 . 

وقال 0 « وَجَعَلَ لك ريل يبحم الْحَرً" وَسَرَيلَ يتيك باحك 4 
(الفحل 3 ١‏ 

07 وعن ابن عبّاس رضى اللَّهُ عنهماء أن رَسُولَ الله يلةِ قال: « الْبَسُوا 
بيك التنافن :«القالية زر وارك واكقتو اوها ونا و1 رزاة أبود ناو 
وَالتْرمِذئ وقال: حديث حسن صحيح . 

- وعن سَمُرَةَ رضِيّ اللَّهُ عنه قال: قال رسُولُ الله يةِ: 7 الْبَسُوا 
البيّاض”". فَإِنّهَا أَظْهَرُ وأَطْيَبُء وَكَفْنُوا فيها مَوْنَاكُمْ) رَوَاهُ النسائي» والحاكم 
وقال: حديث صحيح . 

فالالات رضن السزاء وض الل عه كال كان رسول الله علد 


)١(‏ 8 لاسا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ4 أي يستر عوراتكم 8 وَرِيشاً» لباس الزينة كالبُرد والعباءة. 
(؟) طسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الحَر السربال: اللباسٌء أي تفضّل الله عليكم بملابس تحفظكم من الحر 
ومن البّؤدء وملابس من الحديد وهي (الدروع) تحفظكم من أعدائكم في الحربء» فاللباس 
نوعان: لياس زينة» ولباس حرب. 
0 «البسوا البياضٌ» لبس البياض لباسٌ أهل الجنة؛ وهي أفضل لباس المؤمنين في الدنياء 
لآنها لنقانيا' لا تحمل الدفس ولو كان قليلاً: لأنه يظهر عليها فال الشاعرة 7 ” 
إن البياضٌ قليل الحمل للدَّنَسِ 


باب في استحباب الثوب الأبيض 4 


َ-. 17 و 0000 . 2 0-5 9 ءاه لى ميث © 00 05 #0 
مَرْيُوعاً”'' وَلْقَدْ رَأَيْتْهُ فى خُلةِ حَمْرَاءَ ما رَأئت شيئا قط أحَْسَن منه ) متفق 
عليه . 


6”-. وعن أبى جُحَيْمَةَ (ومب بعس اللمارعية للضم قال رايت 
لبي 3 بمكة وَهُوَ بالأنْطح» ٠‏ في قُبْةِ لَه حَمرَاء من أدم» فُحَرْجَ بلال بِوَضُوي» فم 
ايع وَنَائِل؛ فُخْرّجّ النّبي يكيل وَعَلَيِهِ حل شرا كادي أنْظْرُ إلى بَيَاضٍ سَاقَيْه ! ! 
كَوَضَا زأذن يلذلب نَجَعَلْتُ أَنَتَبَُ قَاهُ ههنا وَهِهُنَاء بول ناولا : خيّ على 


الصَّلَاقٍء حَيّ عَلى الفلاح» ٠‏ كُمّ رُكرّث لَهُ عَمَرَه0"» فْتَقَدْمَ مَصَلّىء يَمُرٌ بَئْنَ يَدَيْ 
الكَلْبُء وَالحمَارُ لا يُمْتَعُ » مُنَفِقْ عليه . (العَئَرَةُ » بفتح النونٍ: تعد المكارة: 


اهلا وضع لي رئئة لاركاقة التقريكة رضي الله عد نان ول 
اللّهِ يله وَعَليْهِ ثوبان أَخَضَرانٍ » رَوَاهُ أيُو داود» والتَرَمِذِيُ بِإِسْنَادٍ صحيح . 

301- وعن جابر رضي اللّهُ عنه (أنَّ رسُولَ الله يل دَحَلَ يَوْمَ نح مَكَةَ 
عليه غمافة وا 14 زواة مسلة: 

74 وعن أبي سعيد اعمرو بن حُرَيْثْ» رضي الله عنه قال: « كأني أنظر 
إلى رسول الله يل وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاك قَدْ أرْحَى طَرَفيها بَيْنَ كتفلِه » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وفي رواية له: « أن رسول اللّهِ ل خَطبَ الئاسّ» وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ » . 

الس رو الست ار ار 
ا م ا َي باييمن . (وَالكُوسْف ): المُطن . 


)١(‏ كان يكِِ مربوعاً» أي متوسط القامة» لم يكن طويلاً» ولا قصيراًء بل كان بينهماء وإلى 
الطول أقرب . 

هع «وعليه حلة حمراء» أي بردة حمراء ذات خطوط . 

2 «رُكزت له عنزة؛ أي عصا تشبه العُكُاز تُصبت أمامه. جعلها بين يديه وكان يمرُ الكلبٌ 
والحمار من وراء العصا. 

(4) «وعليه عمامةٌ سوداء» كان غالب أحواله يلِ لبس العمامة البيضاءء وإنما اختار السوداءء 
لأن الوقت وقت حربء وقد كان هذا في غزوة الفتح» أعني - فتح مكة ‏ والسوادٌ يناسب 
جوٌ الحرب والمعركة» لأنه يتحمل العُبار ولا تظهر الآثار. 


للا باب في استحباب القميص 


- وعنها رَضِيَ اللَهُ عَنْها قالت: «خرَجٍ رسول الله يققيذات عَذَاقٍ 
اه 1 مُرَحْلَ''' من شَعْرٍ أسود) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

«(المِرْط»): كساءً»ء و«المُرَخُل) هُو: الذي فيه صورة رحال الإبل» 
ةا َّ 

235 وعن المغيرة بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: ١كُنتُ‏ مع رسول الله 
يكِِ ذاتَ ليلّةٍ في مسيرء فقال لي : يلك 2 لم - نَعَمْء فَتَرّلَ عن راجِلَتِهِ 
فَُمَشَى) © بين تَوَارَى فى سوا اللكل» ثم جاء فَأثْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإداوة» فُغْسَلَ 
وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ مِنْ ضُوفٍِء فلم يَسْنَطِعْ أنْ يُخْرِج ذِرَاعَيْهِ منها حتى أَخْرّجَهُمًَا 

بز اسمس المحم ؛ فَكْسَلَ ورَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِء ثم أَهوَيْت لأنْرَعَ حُنَيِهِ فقال: 
07 ني أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتين» وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) . مُتّمَّقَ عليه . 


واج ال اللو 


ضيقة ضَيْقَه الكمَين ») وَهَذه لْقَضِيةَ كانت في غَرْوَةٍ 


5 كك 


١ 


وفى رواية: ( وعَلَيْه جبّةٌ شامِيهٌ 
© © © 


م 


17 - عن 500 ان شا إلى سول 
الله كله القمِيس 6" أرَوَاءٌ أبو ذاه والترمدئ .وهال ديف سين : 
© © © 
باب في صفة طول القميعص والكمٌّ والإزار» 
وطرف العمامة, وتحريم إسبال شىء من ذلك 
على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 
2-86 عن أسماء بنتٍ يزيد الأنصاريّةِ رضي الله عنها قالت: ( كان كُمْ قمييص 
رسول اللّه يئنِ إلى الرْسَغْ ) رَوَاهُ أبو داود. والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 
-)١(‏ #وغلية. مط مرخل 4 أى يلس إزازا من صو أن كتان فيه خطوط 4 وذل الحديف علئن 
جواز لبس الأسود من الثياب» وجواز ما كان فيه خطوط . 
(4) «كان اث الفيات إلى رسؤل اللدكلة اليه اذاى اسك الملاسن بان سول اللم له 


الغوبث الأبييض» وهو لباس الجمال والوقارء ولباسٌ الأنبياء» قال تعالى عن يوسف: 
9وقدْث فَمِيصَه مِنْ دُبْر4 أي شقْثْ وبّه من خلف . 


باب في صفة طول القميص والكم والإزار قا 


264- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يَِهِ قال: ( مَنْ جَرٌ نويه 
خُيّلاء لَمْ يَنظَرِ اللَّهُ إليه يَوْمَ القِيَامَة!'2. فقال أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يا رسول 
الله إِنّ إزاري يَسَْرَخِيء إلا أنْ أَتَعَاهَدَهُ!! فقال له رسول الله يلهِ: إِنكَ لَسْتَ 
مِمّنْ يَفْعَلهُ خيلا » رَوَاه الْبْخَارِيُ» وروى مسلم بعضه. 

3- وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنهء أن رسول الله يل قال: 7 لا يَمْظَرُ 
اللَّهُ يوْمَ الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جَوَ إِزَارَهُ بَطَرأ» مُتمَّق عليه . 

-30١‏ وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن النبي يِةِ قال: (مَا أَسْمَل مِنَ الْكَعْبَيْن 
مِنّ الإزارٍ ففِي الثَارٍ )”") واه الْبْخَارِيٌ . ّ 

235- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه» عن النبي كلك قال: ( ثلاثةٌ لا يُكَلّمُهُمُ 
اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة0"» ولا يَنْظُرُ إِلَنْهِمْء وَلا يُرَكْيِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ!! قال: 
فقرأها رسول الله يقٍِ ثلاث مِرَارِ”*“. قال أبو ذرٌ: حَابُوا وحَسِرُوا! مَنْ هُمْ يا 
رسول اللّه؟ قال: المُسْبلُء والمئانُ» وَالمُتَمْنُ سِلْعَتَهُ بالحَلفٍ الكاؤِب 00 رَوَاه 
مُسْلِمٌ ٠‏ وفي رواية له: المُسْبلٌ إِزَارَهُ» . 

9 - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يَكٍ قال: 7 الإسْبَالٌ في 
الإزارء وَالقميص.ء وَالعِمَامَةِ من جَرّ شَيئاً خيّلاء» لم يَنظر الله إليه يَومَ القِيَامَةِ ) 
رَوَاهُ أبو داود» والنسائي بإسنادٍ صحيح . 


4- وعن أبي جُرَيٌ «جَابرٍ بن سُلَيم) رضي الله عنه قال: ( رَأَيْتُ رَجلاً 


)١(‏ «من جر ثوبّه خيلاء» أي جرٌ ثوبه تكبرأ وترئعاً ومُجباًء لم ينظر الله إليه نظر رضى 
ورحمة. 

(0) (ما أسفل من الكعبين فهو في النار؛ أي ما طال من الثوب أو الإزار» حتى زاد على الكعبين» 
فصاحيه يسحق القذابنفى الثارء إلا أن يعفر الله له وهو مجمول على من قحل ذلك خيلا 
وبطرأء وكثى بالثوب عن لابسهء لأن الثوب لا يدخل التارء وإنما صاحبه. 

ف «ثلاثة لا يكلمهم اللّهُ؛ أي لا يكلمهم كلام مؤانسة ورضى يسرُهم» بل كلام سخط 
وغضبء كقوله: طِاخْسَئُوا فِيها وَل كَلَمُونْ» . 

(4) «فقرأها ثلاث مرار» أي ردّد هذه الجملة ثلاث مرات؛ ليكون أزجرٌ للسامعء وأبلمَ في النفع . 

(5) «المسبلُ» والمئَانُ والمُنْققُ سلعتّه بالحلف؛ أي الذي يطيل ثوبه ويمشي به خيلاء» والذي 
يذكر الإحسان تمننا على المخْسّن إليه» والذي يحلف بالله كاذبا لترويج بضاعته. 


5 دم باب في صفة طول القمُيص والكمٌ والإزار 


يَضْدُو الئاس عن رَأيه2'7+ لا يَقُولُ شيا إلااضدروااعته» قلك: .من عد ارا : 
رسول الله يك قلتُ: عَليكَ السْلام'' يا رسول الله - مَرْنَينِ قال : لا تقل 
علَيِكَ السّلامٌ» عَلَيِكَ السّلام تجيّة المَوْنَى 0 : السَّلامُ عَلَيِكَء كال كلت 
انلك وسولة الل فال؟ نا رسول اللّهء الذي إذا أَضَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْئَهُ كَشَفَهُ 
عَنْكَء وَإذا أَصَابَكَ عَامْ سَئَة(" هَدَعَوْتَهُ أَنْبتَهَا لك وإذا كُنتَ بِأَرْض قَفْرٍ أ فَلاقٍ 
فُفلت علق “© اتدغؤنة وده غليك» قال :قلف :اغهد إلن! !قال لا 
دا فال هما ميت نهذ واه ا" ل تعدا وَلا شَاةٌء ولا 
تَحَقِرَنَ مِنَ المَعرُوفٍ» شَيْئاًء وأنْ تُكلّم أخاكٌ وأنْتَ مُْبَسِط إليه وجِهّكَء إن ذلك 
مِنَ المَْرُوفِ وارقّم إِزَارَكَ إلى نِضْفٍِ السَّاقٍء فَإن أَبَيْتَ إلى الكعَبين» وإيّاكُ 
وَإِسْبَالَ الإزَّارِء فَإِنّهَا مِن المَخِيلةِ وإِنَّ الله لا يُحِبُ المَخِيلَةَ وَإنٍ المْرؤٌ شَتَمَكَ 
وَعَيْرَكُ بمَا يَعْلَّمُ فيك فلا تُعَيْرهُ بما تَعلّم فيه فإكما نو تال وللن ليد زقاة أن 
داود» والتَرِمِذِيٌ بإسناحٍ صحيح» وقال الترَمِذِيٌ : حديث حسن صحيح . 

56- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بيدما جل يُصَلْي مُسْبِلٌ 
إزَادَه' و ا اذْمَبْ فَتَوَضَأَء 000 ا 0 
ل ا وإن الله لا يَفْبْلُ ضَلاءٌ وجل 
مُسْبل 70" رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 

5 وغ ابسن بن بشر التَعْلِبِيّ' قال: وني انيب بوكان: خلينا لاني 


)١(‏ «يصدر الناس عن رأيه» أي يرجعون إلى رأيه في كل ما يقول. يريد به الرسول يكوه وكان 
لا يعرفه من قبلُ. : 

(؟) «قلتٌ عليك السلام» يريد أن يسلم على الرسول يك فقال له: عليك السلامٌ. فقال يَكِةِ: 
عليك السلام ليست من تحية الإسلام؛ إنما هي تحية أهل الجاهلية» وهي تشبه تحية 
الموتى» فقد كانوا في الجاهلية يقولون: عليك سلام الله. 

إفة «أصابك عامٌ سَّنَهَ؛ أي عام شدة ومجاعة. 

(:) «فضّلت راحلتك» أي فقدتهاء ردّها عليك. 

(5) «فإنما وبال ذلك عليه» أي وزره وعاقبئه الوخيمة عليه. 

(1) «لا يقبل صلاة رجل مسبل» لا يراد به أن صلاته باطلة» وإنما المراد أن الله لا يكمّر بهذه 
الصلاة ذنوبه» ولا يطهر قلبه من الآثام . 


بابٌ في صفة طول القميص والكمّ والإزار "1١‏ 


الدؤدا قال :كان تمسق رَجُْلّ من أصحاب النُبى يَكِةِ يقال له «سهل بن 
الحَنْظَلِيّة؛ كان رجُلاً مَتَوَحُداً قَلْمَا يُجَاِسُ النّاسّء وَإِنَّمَا هو صَّلاة”'". فَإذا فَرَعَ 
فَإِنَمَا هو تَسبِيحٌ وَتَكبيرٌ) حبى يَأَتّي أخْلة فَمَرٌ با وَنَحْنُ عِنْدَ أبي الدّرداعء فقال 
35 أو الدَّردَاء : كَلِمَةَ َنْفَعْنَا ولا ا 0 قال: ( يَعَتَ رسول اللّهِ يل سَرية 
فَقَدِمَثْ فَجَاءَ رَجُل مِنْهُمْ » فَجَلْسَ في المَجْلِس الذي كاده روسو الله 
يله فقال لِرَجُلٍ إلى جَنْبِهِ: لو نكا معنن لتنا تسن اكد نقكر فلن 
فَطْعَنَ : ذال ا اتذهانيي ونا الخلا الفقاري كنت قري ل الام قال غ6 

أَرَاهُ إلا قَدْ بَطلَ أجرّهُ. فَسَمِعَ بَذلكَ آخْرٌُ فقال: ما أرى بذلِكَ بَأسأء فَتَتَارَعَا حتى 
0 ا 0 
0 . قال: قُمَرٌ بنَا يمأ آخَرَ فال له أو لجار كلقة تاف دي 
11 “قال قال لقا ورسرك الله عله «المُنْفِقُ عَلى الخَيْلِء كَالبَاسِطٍ يَدَهُ 
بالصَّدَقَة لا يَقْبِضُهَا"''. ثم مَرٌ بنا يَوما آخْرَّء فقال له أبُو الدَردَاءِ: كَلِمَة تَنْمَعْنا 


)1١(‏ «إنما هو صلاة» إنما هو تسبيح»؛ أي هو مكثرٌ للصلاةء ومكثر للتسبيح ملازم لذكر اللّ 
كأنه صلاة وتسبيح» ففيه تشبيه بليغ . 
(؟) «كلمة تنفعنا ولا تضرك»؛ أي اذكر لنا كلمة ننتفع بها ولا تضرّك»؛ يطلب منه النصح والتذكير 


(؟) كيف ترى فى قوله»؟ أي ما رأيك في قوله المذكور؟ الذي يتباهى ويفتخر به؟ فاختلف 
الرجلان فيه . 


(4) «سبحان الله لا بأس أن يُؤجر ويُحمد» أي فصل النبي يل بين الرجلين المختلفين في 
أمرو» شغاله لوده هذا ليس يمن اليكو والشحي الذي يطل العمل تا قال:ذلك الإزهات 
عدوه. فلا بأس أن يُؤْجر المرءء ويثنى عليه؛ إذا لم يكن غرضه الفخر والخيلاء. 

(0) «ليبركنٌ على ركبتيه» أي ليجلسنٌ أبو الدرداء على ركبتيه تواضعاً لما سمعه من حديث 
رسول الله له وإجلالاً للعلم؛ كما هو شأن المتعلّم بين يدي المعلّم. 

() «المنفقٌ على الخيل» المراد بالخيل هنا: خيل المجاهدين في سبيل الله؛ وذلك بسقيها 
ورعيها وعلفهاء فهو كمن يبسط يده بالإنفاق يستمرٌ أجره دون انقطاع» وفي هذا إشارة 
لكل نفقةٍ يقدمها المؤمن للمجاهدين؛ حتى على السلاح والخيل التي تُربط للجهاد كما جاء 
في الحديث الصحيح ١الخيلٌ‏ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة» رواه البخاري 


لكين بابٌ في صفة طول القميص والكم والإزار 


نا اسان عفان وسر ل انتم يه دون الغ خورف لاحر" 
ا اي ا ا 

جَمَّتَهُ إلى 56 وَرَفْعَ إِزَارَهُ إلى أنْصّافٍ سَاقَيْهِ . ثم مر با يَؤْمآ آخَرَ فَقَال لَهُ 
أثو الذوداءة كلجة تنتنتا ولا تشخلك!! قال : سيفث وَسْرل الل 2 يدوك : 
١إنَكُمْ‏ فَادِمُونَ عَلى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالكُة'" وَأَضْلِحُوا لِبَاسَكْمْ 
حَنَّى تَكُوئُوا كَأَنَكُمْ شَامَةٌ فِي الئاسء فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الفُحْشٌْ وَلَا 
التَفَحُنَ ») رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن.ء إلا «قَيْسَ بن بشر؛ فَاحْتَلموا في 
تَوثِيقهِ وَتَضْعِيفِوء وقد روى له مسلم . 

سوفن الى بعد البمدر رفي اللّهُ عنه قال: قال رَسُول الله كللة: 
(إزْرَهُ المُسْلِمِ إلى نِضفٍ السَّاقِء وَلَا حَرَجَ ‏ أؤالا جتاح عاكتيماابينة وبين 
الكَعْبَيْنَء ما كانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبِينِ فَهُرَ في النَّارٍ وَمَنْ جَرٌ إزارهُ بَطَراً لَمْ يَنْظرِ 
الله إِلَيْهِ » رَوَاهُ أيُو داود بإسناد صحيح . 

84- وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال: (مَرَرْتُ عَلى رَسُولٍ الله يلل 
وَفِي إزَّاري اسْتِرحَاءٌء فَقَالَ: يا عَبْدَ اللّوء ارْفَْ إزارَكٌ فَرَفَعْتُهُ ثُمّْ قَالَ: زِذْء 
فَرِدْتُء فَمَا زِلْتُ أتحرّاها بَعْدء فَقَالَ بَعْض القَوْم: إلى أُيْنَ؟ فَقَالَ: إلى أَنْضصَافٍ 
السَّاقَيْن ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4- وعنه رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يليه : لمن جر لويه 
خبلاة» َم يَنظرِ الله ليه يَمَ اليا فقالّث آم سَلْمة: فَكَيِفَ تَضْنَعْ النْسَاءْ 
ِذُيُولِهنَ قال 00 قَالَت : إذا تتككف أنداء مَهُنّ !! قال: فَيُرْخِيئَهُ ذراعاً 
لا يَرْدْنَ» رَوَاهُ أبو داودء والتْرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 
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)١(‏ «طولُ جُمته وإسبال إزاره؛ رسول الله يك يني على الصحابي ْم الأسَيْدي» وبأسلوب 
لعليب بديع يوجهه 5 يكن إلى عدم إطالة شعر رأسه حتى يبلغ منكبيه» وعدم تطويل ثوبه» 
وقد أئّْر هذا التوجيه /١‏ لنبوي فسارع الضحابي إلى :قص شعره ورقم إزاره. 

فق أصلحوا رحالكم» الرحال :.الإبل التي يركبها المسافرون» ومراده يَكْةْ إصلاح المراكب 
وإصلاح الملابس» حتى يكون المسلم في هيئته كالشامة التي تبدو في الوجه. 


بابٌ في استحباب نك التْفُع في الأباس ردن 


لاس تواضعا و40 رَهُوَ ب د عليه عه اله َم الى دُؤُوس الحَلائقي 
حكن تخي يل أئ :كلل الإيماة شاه لبشه » زوه اللرمذى بوقال عدر مسن 
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بابٌ في استحباب التوسّط 
لفاس ولا متحصر فك ها وزوق :نه 
لغير حاجة ولا مقصود شرعي 
28١‏ عن عمرو بن شُعَيْبء عو أبندة غرن خذ و وض الله عنة: قال قال 

رسُولٌ الله بَلهِ: (إِنّ الله يُحِبُ أنْ يَرى أثر نِعْمَتِهِ عَلى عَبْدِهِ)”" رَوَاهُ التْرمِذِيُ 
وقال :' عحديبة حم : 
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بابٌ في تحريم لباس الحرير 
على الرّجال» وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم 
إليه وجواز لبسه للنساء 


07 عن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه قال: فال سول اللّه عليه : 


: «ثَرَكَ اباس تَوَاضْعاً أي ترك الثياب الفاخرة» تواضعاً لعظمة الله وجلاله» وهو مشروط بشرطين‎ )١( 
الأول: أن تكون غايئُه مرضاة الله لا أن يُقال عنه إنه صالح زاهد.‎ 
الثاني: أن يكون غنياً لقوله يِهِ: «وهو يقدر عليه» أما إذا تركه لفقره فلا يشمله الحديث‎ 
الشريف». وهو دعوة إلى اللواصع؟ وترك لباس الزينة والشهرة.‎ 

(0) «يَرَى أئْرَ نِعْمَيِه» أي إذا بَسَط اللْهُ على إنسانٍ في الرزق» فلا حرج أن يلبس الجميل» 
ويأكل اللذيذء لأن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده . 


515 بابُ في جواز لبسَنَ)الحرير لِمَنْ به حكة 


«لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَء َإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُنْيَا لَم يَلْبَسْهُ في الآجِرَةٍ)”'' مُتَمَقُغلليم. 
الي الست ا 
يَلْبَنُ الحرِير مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ) م مَتَمْقْ عليه . 


وفي رواية للبُخاري: ١‏ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ في الآجِرَةِ». قولهُ: 7 مَنْ لا خَلَاقٌ 
لغ أى لآ تصيت له من رصتمة الله . 

6- وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: قَالَ رَسُولَ الله يَل: لحن لس 
الحَرِيرَ في الدَّنيًا لَمْ يَلْبَسْهُ في الْآجِرَةٍ) مُتَمَنْ عليه . 

.م ل ل : ١‏ رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك أَحَدَ خرِيراًء 
فْجَعَلَهُ في يَمِينِه وَذْهَبا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ» ثم قَالَ هذين عرام علق دكن أنتي)» 


رَوَأهُ أنو داود بإسناد حسن. 

5 - وعن أبي مُؤْسى الأشْعَرِيّ رضي اللَّهُ عنه. أن وَضُول الله عه قال : 

خَرْمٌ لِبَاس الحَرِيرٍ وَالذّمَبٍ عَلى ذُكُورٍ مني وَأجل لإنائهم ) رَوَاهُ الْتَرمِذِئ 
م 

0١‏ - وعن حَُيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: (١‏ نهَاَا الِيْ يل أنْ نَشْرَبَ في آي 
الذَّهَبٍ وَالفِضَّة وَأَنْ تَأَكُلَ فِيهًاء وَعَنْ لْبْسٍ الحَرِيرٍ وَالذيبَاح َأَنْ تَعْلِسَ عَلَبْه » 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
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ليجو اسن ار ل 
ا ل سن 


)١(‏ ١مَنْ‏ لَبِسَهُ في الدْنيَا» الحريرٌ لباسُ أهل الجنة قال تعالى: ولِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 4 فمن لبسه 
في الدنياء حُرمه في الآخرة» لأنه تعجّل النعمّة فجوزي بالحرمان» جزاءً وفاقاًء الخد 
يحرم على الرجال» بج لهات ومثله الذهب» لأن زينة الرجل خَلّمّه وأدبُه وزينة 
المرأة بحليّها وأنوثتها مع جميل أخلاقهاء أما في الآخرة فيشترك فيهما الرجال والنساء» 
لأنها دار تشريف» لا دار تكليف. قال تعالى: ؤِيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍِ مِنْ ذَمَبٍ وَأَكْوَاب 
وَفِيهَا ما نَشْتَهِيهِ الأنَفْسُ وَتََذَ الأَعئِنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» . 


بابٌ في النهي عَن افتراش بُجلود النُمور 51 


باب في النّهي 
2 
عَن افتراش جُلود التُمور والركوب عليها 
طب عن لغاوية زفتن الله نا فال قآل :وسو ل الله ك4 117 توكيرا 
الخز ول التنان) سوريف بعس وواة أبن داود وغيره بإسنادٍ حسن . 
6 وعن أ المَلِيح عن أبيهِ» رضي اللّهُ عنه .2 أنَّ رسُولَ اللَّهِ ككل « نَهَى 
عَنْ 0 السْبَاع ) رَوَأهُ أبو داود» وَالتَّرَمِذِيٌ ‏ والنسائيٌ ِأَسَانِيدَ ة 0 


وفي رواية التْرمِذِيُ : (نْهَى عَنْ جُلُود السّبَاع أَنْ تُفْتََشَ © . 
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إذا ته قري 0 كلذ وقوه 
اله عن أنن سعد الكدري رضى الله عي قال: « كان رشول الله كله 
1 لتقيو نوي1" شجاة ناته 2 عكامةة أذ تويضاء أو ارذاءة يفول #اللهة لك 
الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَِيدء أَسْألكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَّيِعَ لَهُ وَأَعُودُ بك مِنْ شرو وَشَرّ 
مَا صنِعَ لَه » رَوَاهُ أبو داودء والتّرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 
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باب في آداب أ لنُوم والاد ضطجاع 


الت عق المراء ين ا 0 كَانَ رسول الله كَل إذا 
لسن ادق قال (( | لْهُمّ أَسْلَّمْتُ نَفْسِي 
إِلْبِْكَ” 0 وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيِْكَء وَفْوَضْتُ أَمْرِي إِلَيِكَ رَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيِْكَء 


)١(‏ «استَجَدٌ نَوْبَاً» أي لبس ثوباً جديداًء فليحمد الله تعالى عليه بهذا الدعاء المأثور «اللهم لك 
الحمدٌ أنتّ كسوتنيه . . .2 الخ. 

(؟) « إِذَا أَوَى إلى فِرَاشِهِ؛ أي دخل فراشّهء وأراد النومَ. 

(5) «نَامَ عَلَى شِقَهِ؛ أي نام على جنبه الأيمن» وهذا هو النومٌ الصحّي» لأن القلب في الطرف 
الأيسرء والنومٌ عليه ضار به. 

5( «أُسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيِك؛ أي استسلمتُ بكليتي لحكمك وقضائك . 


مدن باب فيآداب التوم والاضطجاع 


رَغْبةَ ورَهْبَةَ ك0" لا مَلْجَأْ ولا مَنجَى مِنْكٌ إِلَّا إِلَنِكَء آمَنتُ بِكِتَابك الذي أئْرَلْت 
وَنِْيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ 2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ بهذا اللفظ في كتاب الأدب من (صحيحه» . 

دوعت رفن الله عله كال قال لي رسول الله 6ة: ا 
لتك لتقا وطرو كلذ 3 امج على هنك الأمدة؛ وَكْلُ. . 
ردك نشو ونه ل واجغلية الح عا تقول امتفق عليه 

4- وعن عائشة رضن اللّه عنها قالث: 7 كَانَ النْبِن كلل يُصَلَى مِن اللّيل 
إِخدَى عَشَرَةَ رَكْعَةَ فَإذا طَلَعَ الْمَجْرُ صَلَى رَكُْعَتَيْنِ حَفِيْتَيْنِ» ثُمْ اضطجَعٌ على 
شِقَهِ الأيمّن حَنَّى يَجِيء المُودْنُ مَيْؤْْنهُ) متمق عليه . 

6- وعن خحُذَيْقَةَ رضي اللّه عنه قال: 7 كان النبي يله إذ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللْيِلٍ وَضعٌ يَدَهُ تخت حَذْوِ ثم يَقُول :الله بناشيك :موث 
رتوتو اوفع قال «الحكة للدائدي انان ديه امتا “توالنة 
ع 0 
النشورٌ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
( بَبِتَمَا أنا مُضْطْجِمٌ في المَسْجِدٍ عَلى بَطْنِي إذا رَجُلَ يُحَرْكُني بِرِجْلِه فقال: إِنَّ 
منوس 5 عطي لهال فتطز فاه 3ف سول اللدتطة) زوف ادن داره 

7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول اللّه كلٍ قال: ( مَنْ فَعَدَ 
مَفْعَداً لَمْ يَذْكُرٍ الله تعالى فِيهء كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تَعالى َه وَمَنِ اضَطْجَعٌ 
تين لكك الله تعالن قب كانت خلنه عر الله دز اأدرواة ابو داوتانيتاه 
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١ 01‏ رَعْبَة وَرَهْبَّةً) أي طمعاً في ثوابك وعطائك» وحرنا بن بتكله وعداباتة 

زهة «أَحْيَانًا بَعْدَ ما أَمَانَنَا؛ وجهنا الرسول الكريم 6 ييخ أن نتذكر نعمة الله علينا بهذا الدعاء» فقد 
أحيانا اللَّهُ بعد موتناء فإن النائم لا يحسٌ رادها حوله؛ ولا يرى اللصّ إذا دخل 
المنزل؟ إنه يشبه الميّتء إلا أنه يتنس خلافاً للميت. 

(*) «وَإِلَيْهِ النُشُورٌُ؟ أي المرجع والمصير بعد الوفاة. 

(4) «هذِهٍ ضِجعَةٌ يُبْغِضُهَا الله هي النوم على الوجهء وظهره إلى جهة السماءء لأنها ضارة 
صحياء حيث يكون الضغط على القلب والرئتين والمعدة؛ ثم هو مناف للآداب الإسلامية 
التي وجهنا إليها الرسول الكريم وَيل 


بابٌ في جواز الاسْتلقاء على القفا يصن 


حسن » (المّرَةُ ) بكسر التاء المثناة من فوق» وهي : النَمْضْء وَقِيْل : التبعة 
© © © 
56 الرّجلين على 1 إذا لم يخف انكشاف 
العورة وجواز القعود متريعاً ومحتبيأ 


مُسْتَلْقَِآً في المَسْجِدِء وَاضِعَاً إخدّى رِجْلَيِهِ عَلى الأَخْرَى 00 مُتَمَنْ عليه . 


8 2 وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: كان النبئ يل إذا صَلَّى 
الْمَجْرَ تَرَبعَ في مَجُلِسِهِ حَبّى تَطْلْعَ القّمْسُ حَسْئاء » حديث صحيح: رَوَاُ أبو 
داود وغيره باسائيد صحيحة . 

8 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله كل بِفِنَاء 
لعن تش مدن هكذَاء وَوَصَفَ بِِدَيْهِ الاختبّاء» وَهُوَ القُرْقْصاءُ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


ات وف قله بعت مكونة رضي الل عنيا عالت + لوانت الدرة كله وهو 


قَاعِدٌ المُرْفُضصَاءَء فْلَمّا رَأَنِتْ رسول الله يكل المُتَخَشّْمَ”'' في الجِلْسَةٍ أرعذتُ مِنَّ 
الفدق 0" روا أب قارف والرمدئ”ة 
0 وعن الشّرِيد بْنِ سُوَيدٍ رضي الله عنه قال: ١(مَرْ‏ بي رسول الله يك 
آنا خالل مكداء وَكذ وَصَنْت يَدِي الى خلت ظهريء والكاث على آلب 
تدى**2 فقال: أََفْعْدُ قِعْدَةَ المَعْضُوبٍ عَلَنِهِمْ؟! 2 رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
© © © 1 


00 ١مُسْتَلْقَِا‏ في المَسْجِدٍ » يعني على ظهره.» وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى للراحة» 
ودلٌ الحديث على جواز النوم في المسجد. إذا لم يجعله فندقاً. 

فق «المُتَخْشْمْ ( أي المتواضع في جلسته . 

(6) «أرْعِدْتٌ مِنَ الفَرّقِ ؛ أي أخذتني دهشةٌ ورعدةٌ من هيبته َكل . 

22 «أَلْيَة يَدِي ١‏ أي باطن كفهء والمغضوب عليهم اليهودٌ. قال تعالى : ونَبَاءُوا بِعْضَبٍ عَلَى 
عُضَبِ » وهذه طريقتهم في القّعود. يجلس أحدهم مضطجعاً على باطن كفّه الأيمن» ويذه 
اليسرى خلف ظهره. كهيئة الحمار إذا اضطجع . 


518 باب 2 آداب المجلس والجليس 


باب في آداب المجلس والجليس 

47 عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَك: (تلا 
لفك أعق ادي متت 1 خلس قبي ولك اوسعوا و تمتحوا 
وَكَانَ ابن عَمَرَ إذا قامّ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسُ فيه. مُتمَنْ عليه. 

1 وعن ابي خريرة رضي الله عنةء أن رمرل الله وإ قان: (إذا قامَ 
أَحَدُكُمْ مِنْ مجْلِس» ثم رَجَعَ إِلَيْوء فَهْوَ أَحَنُ بو0”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وآة د وغ خائر اثن سَمْرَة رضن الله عنيجا قال 5 كنا إذا أنيكا الننن 
عليه 0 روا ارقايف وَالتْرمِذِيٌ وقال: حديث حسنٌ . 

5- وعن أبي عبدٍ الله «سَلمَان الفار سي» رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله يلهِ: ٠لا‏ يَمْتَسِلُ رَجُلَ يَوْمَ الجُمُعَةَء وَيَتَطَهُّرُ ما اسْتَطاعَ مِنْ طهْرء 
وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِه أَوْ يَمَسُ مِنْ طِيب بَنْتِهه نُمّ يَخْرُجُ فلا يُفْرْقُ بَئْنَ الْئَيْن ثُمْ 
ُصَلي ما كُتِبَ لَه نُمّ يُنصِتُ إذا تَكَلْمَ الإمام» إلا غُفرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وَبَينَ الجَمْعَةٍ 
الأخْرَى »2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


8617 وعن عَمْرِو بن شْعَيْبٍء عن أيه عه سد رضي اللّه عنه» أن 
وَسوك الله عله فال «لا يَحِلٌ لِرَجُل أن يُفَرْفَ بَيْنَ انين ن إلا بِإِذْنِهِمَا» رَوَاهُ أبو 
داود وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

وفي رواية لأبي داود: 7لا يَجْلِسٌُ بَيْنَ رَجُلَين إلا بإِذْنِهِمًا» . 
جَلْسَ وَسْطْ الحَلْقَةَ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ حسن . 

وروى التْرمِذِيُ عن أبي مِجْلْر: أن رجُلاً ة فَعَدَ وَسْطَ حَلْقَةَء فقال حُذَيْفَةُ : 


)000 ال ا ا سا لب 0 ع1 صم بض وو ل 
بل يطلب منه أن يوسّع له لقوله سبحانه : «إذَا قل لَكُمْ نَقَسْحُوا في المَجَالِسٍ فَافْسَحُوا 
يَفْسَح آللَهُ لَكُمْ4 ولا يجلس بين اثنين فيفرّق بينهماء إلا بإذنٍ منهماء » لأن ذلك يورث 
البغضاء . فقد يكون بينهما حديث خاص » يقطعه بجلوسه الثقيل . 

(5) 9 إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم رَجَعْ ِلَيْهِ» لا يَجُورُ لأحَدٍ اشخي بكاناي السسهدهء لكنْ إذا قام 
لحاجته كوضوءء أو طواف» ونحوهماء ثم رجع إليه فهو أحى بالمجلس من غيره. 


بابٌ في آداب المجلس والججليس 21 


( مَلُْونَ عَلى لِسَانٍ مُحَمْدٍ يك أؤ: لَعَنَ الله على لِسَانٍ مُحَمْدٍ يك - مَنْ جَلسَ 
وَسْط الحَلْقَةِ) قال التْرمِذِيُ: حديث حسن صحيح . 
68 وعن أبي سعيد الخدْرِي رضي الله عنه قال: لبقي رسو ل الل كه 
يقول: ( خْيِرٌ المَيجَالِس أُوْسَعْها) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري . 
ارب ب ١‏ ا ال 0 0 
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سُبْحَائَكَ الله فرك أَكْيَُ أَنْ لا إله ِل 0 َسْتَفْفْدكَ 01 إِلَيِكَ إلا 


غْفِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذلِكَ» رَوَاهُ النْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

الللتوكر يوحي لاوا 1ل شرل د صر تر 
بآخرّة ‏ ب يعني آخر جلوسه - إذا أرَاد أن يَقُومَ مِنَ المَجلِسِ : سُبْحَائَكَ اللْهُمٌ 
وَبِحَمْدِكُ أَغْيَدٌ أذ لا إله إلا أنتء سْتَغْفِرْك وَأَنُوبُ إِلَيِكَء فعالا ريل : يا 
رول الله نك لعذوك نول عا كنت:: َقُولُه فِيمَا مَضَّى؟ قال: ذَلِكَ كَمَارَ وَلِمَا 
يَكُونُ في المَِلِسِ) رَوَاهُ أبو داود . ورَوَاهٌ الحاكم أبو عبد اللّه في «المستدرك؛ 
من رواية عائشة رضي اللَّه عنها وقال: صحيح الإسناد . 

؟ 8 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 7 قلَّما كان رسول الله 6 
ذه انح الال ام 0 00 4 دعَوَاتِ : كلم اد 7 2 20020 
حول به با ون معاصِيلكَء ومن طَامَِكَ ما تبلا به جك ومن ا 


إئا 


تهون اغليناابة قساف الدنا 6 اللو مَنَعَْا بأُسْمَاعِئَا وأَبْصَارِنَاء وتزكانها اشسكناة 
واجعلْه الوَّارِتَ مِنَاء َاجِعَلْ نَأرَنَا على مَنْ ظَلْمَنَاء وَانْصَّرْنًا عَلى مَنْ عَادَانَاء وَلا 
تَجْعَل مُصِيبِتَنَا في دِينِنَاء وَلا تَجِعَلْ الدُنيًا أَكبَرَ هَمْنَاء ولا مَبْلَعَ عِلْمِئَا وَلا تُسَلْط 
عنام لأ وخئناة ؤواة الترمذئ وقال تحديث سن 


7م 2 وعن أبى هريرة رضى الله عت اقل قال رسول اللّهِ عله : ( مَا مِنْ 


)01 2225 اا ا 0 
فم الع افع نام - م مَتَلهُ فى) دعاء 0 جام لمائع الدنيا والآخرة» كان يدعو به 


ين َابٌ في الرَؤيا وَمَا يتعلّق بها 


َوْم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكْرُونَ اللّه تعالى فِيوه إلا قَامُوا عَنْ تفل جِيفَةٍ 
جِمَارِء وكانَ لَهُمْ حَسرَةٌ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

6 وعنه رضي الله عنهء عن النبي يل قال: (مَا جَلَسَ قوم مَجْلِساً لم 
يَذْكُرُوا اللّه تعالى فِيوء وَلَمْ يُصَلُوا على نَبِيّهُمْ فِيهء إِلّا كان عَلِيهِمْ يِرَةا'". فَإن 
فنا د وإن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ » رَوَاهُ النْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . 

وعنه رضي اللَّهِ عنه» عن رسول اللّه كَلةٍ قال: ١مَنْ‏ قَعَدَ مَفْعَدَاً لم 
يذكر الله تعالى فِيوء كَانْتْ عليه مِنَ الله يِرَّ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجعاً لا يَذْكُرُ الله 
تعالى فيهء كانث عَليهِ مِنَ اللّهِ يَرَةِّ4 رَوَاهٌ أبو داود. 

© © © 
باب في الرّؤيا وَمَا يتعلق بها 

قال الله تقالن: اومن ءَايِيوء مَامكرٌ بِأيّلٍ وَالتَمَارٍ 4 [الروة 1 

85 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يِه يقول : 
الم يَبْنَ من التْبرَّ إلا المُبَشْرَاتُء قالوا: وَمَا المُبَشْرَاتُ؟ قال: الرُؤْيَا الصَّالِحَهُ ‏ 
رَوَاهُ البْخَارِيُ . 

0م وعنه رضي اللّهِ عنهء أن النبئ يَةِ قال : ارت الؤناء لم كددرزيا 
المُؤِْن تَكَذِبُء ورُؤْيًا المؤمن جُزْءْ مِنْ سِنة وَأربِعِينَ جُزْءا مِنَ التو مُتَمَق عليه . 

وفي رواية : أضدفكم رُؤْيَا أَصْدَفُكُمْ حريئاً ) . 

م8 - وعنه رضي اللّه عنه قال لوعي الل كل ل مَنْ رَآَنِي فِي المَنّام 
فَسَيرَاني في اليقَطَةِ - أَوْ كَأَنمَا رَآنِي في اليَقَطَةِ - لَا يَتَمَئلُ الشّئِطَانُ بي © مُتّفَقّ عليه . 

9 - وعن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه» أنه سمِعَ النبي كَلِِ يقول : 
«(إذا رَأى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبْهَاء فَإِنْمَا هِيَ مِنَ الله تعالى» فَلْيَحمَّدٍ الله عَلَيْمَاء 
وَلِيُحَدْثْ بها ) . 


)١(‏ «إِلَّا كَانَ عَلَيِهِمْ تِرَه) الثَرّة: التْعَهُّه ومن معانيها الحسرةٌ والندامةُ» فمن جلس مجلساً لم 
يذكر فيه ربه» كان ذلك حسرة عليه يوم القيامة . 


باب في الرَؤْيا وَمَا يتعلق بها 5١‏ 
وَفي رواية: قلا يُحَدَّتْ بها إلا مَنْ يُحِبُء وَإِذَا رَأى غَيْرَ ذَلِكَ مِمّا يَكُرَهُا 
نما مِيَ مِنَ الشْيِطَانء فَْيِستَعِذُ مِنْ شَرْهَاء وَلَا يذكزها لأَحَدٍ كإنها لا تضْرْه» 
مرفي أن تقاف روي التاعى كال: قال النبيُ كَيِ: «الرُؤيًا 
الصَّالِحَةُ ‏ وفي رواية: الرُؤْيًا الحَسََةُ ‏ مِنَ الله الُلْمْ مِنَ الشِْطَانِء كن رَأَى 
شيئاً يَكرَهُهُ فَلْيَنْضُتْ عَن شِمَالِهِ ئلاثاًء وَليتَعَوَدْ مِنَ الشّيْطَانٍ فَإِنّْهَا لا تَصُرْهُ) مُتّمَقْ 
عليه «النَّفْثُ): نَفح لطِيفٌ لا ريق مَعَهُ. ٠‏ 

1- وعن جابرٍ رضي اللّه عنهء عن رسول الله كك قال: ( إذا رَأى 
َحَدكُم الوزيًا يَكَوْهَها َلِيَيْصَىَ حُن يُسَارِوٍ كلاناء وَليسْتَعِذُ بالله من السْيْطانٍ 
لاثآء وَلِيَتَحَوّلَ عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عليه» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وعن أبي الأشقّع وائلة : بن الأسقّع» رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله يلل : إن بن َعم الفرى"" أن دعي الل إلى بر أبيبا". أ 
ارق غانة تان نوه أذ شول كلن: رسوك الله كلد مَا لم يَقْل) رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ . 

© © © 


. «مِن أَعْظم الفِرَى » أي أعظم الكذب» وأكبره وأفحشه عند اللّه‎ )١( 
(؟) يدعي الرجل لغير أبيه» أي ينتسب إلى غير أبيه» وهو المشهور في الجاهلية بِالمئَيء قال‎ 
. » تعالى: ظطوَمَا ججعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتَاءَكُمْ‎ 


فص كتاب السلا باب في فضل السّلام 


كتاب السلام 


بابٌ في فضل السّلام والأمر بإفشائه 
ل سار شاع بره ووس سم زر 21 )0 
قال الله تعالى: م لذن مَامنوا لا مَدَسْلُوا سوتاغار بوتحكم حون تستانسواً 
شَيْموا علج أَهْلِهأً # [الرر: 307] . 


وقال تعالى: #ؤإِذا د حلسم بويا فلمو فَيْمواعك أنف سك ع نه تن عتيل ادو ترضفة 
طَيَبَةٌ © [النور: ١‏ 


وٌَُ سلموأً 


-ُّ 2 م 


وقال تعالى: #وَإِدًا حَيَيثم بتجيّتر فَحيوأ بحسن منها 
وقال تعالى: جل أن عيمك حت إخد لْدَكرمِنَ (0©) إذ محَُوأ عليه ماو سكم َال 


سَلَُ © [الذاريات: 74 - 55]. 


ا « [النساء: 45]. 


014 


#انا نوعو عه الله بو تعرويين الجامر رضي الله عتيية أن جيه 
أل ويترل الله كلد أن الإشلام > خَيْرُ؟ قال: ١يُْطْعِمُ‏ الطْعَامَ وَتَقْوأ السّلَامَ عَلَى 
ون عرفت وتق لد تزف »من طلنه. 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: العا خَلْقُ الله 
تعالى آدَمَّ كلِِ قال: «اذْمَبْ فُسَلْمْ عَلَى أُولئِكَ - نَمَرِ مِنَ المَلَائِكَةِ جُلُوس - 
فاسْتَمِعْ ما يُحَيُونَكَء فَإنّها تَحِيّتْكَ وَنَجِيَةُ ذُرْيتِكَ0". قال السّلامُ عَلَيْكُمْ 
فقالوا: السّلامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللو فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله » مُتَمَْ عليه . 


. طحَنّى تَسْتَأَنِسُوا 4 أي حتى تستاذنوا أهلها وتسلّموا عليهم‎ )١( 

(؟) «تحيّّك وتحيَّهُ ذُْيْتِكَ ؛ هذه تحيّة الإسلام «السلام عليكم ؛ علّمها تعالى لآدم عليه السلام» 
فسلّم بها على الملائكة» وردّت عليه الملائكة بقولها: «وعليكَ السلامٌ ورحمة الله 
وبركاته ؛ وأصبحت شعارٌ المسلمين»؛ وتحيةً بعضهم لبعض؛ وهي التحيّةٌ المباركة التي 
أشارت إليها الآية الكريمة : «تَسَلْمُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ تَحِبْة مِن عِندٍ الله مُبَارَكَةَ طيبة 4 . 


باب في فضل السّلام اففضنا 


2-65 وعن أبي غمارة «الْبَرَاءِ بن عازب»؛ رضي اللّه عنهما قال: (أ 
رسول الله يك بسَبْع : بِعِيَادَةٍ المريضء وَالْبَاع الجَتائِزِ: يشمت الماطاير 
وَنَصرٍ الضَّعِيفء وَعَوْنِ المَظْلُوم وَِفْشَاءِ السّلامٍء وَإنْرارٍ المقْسِم» مُتَمَّق عليه؛ 
هذا لفظ إحدى روايات البخاري . 


0 


5ح وعن أنى حريرة زفي اللدعته قال قالبوسول الله ييف نان 
لأخلن لخن عكر توتو زلة تزسواتعتى تعائرك آولا ادلم هلن شن ذا 
فَعَلْثُمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أفْشُوا السام" بَيْتَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

1 - وعن أبي يوسف «عبد الله ؛ بن سلام» رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ل يقول : ينها التاءة: أَفْشُوا السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطْعَامَ» وَصِلُوا 
الأَرْحَامٌء ولوأ والنات :نيا ؛ تَدْخْلُوا الجَنةَ ِسَلَام» رَوَاهُ الترِمِذِيّ وقال: 

2 ٍ_ 0 مهودا > اس 0 م 
رقن الطفيل ين «أمئ بن كغب؛ أنَّهُ كَانَ يَأَتِي عبد الله بن 
عُْمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إلى السُوقِء قَالَ: فإذا غَدَوْنَا إلى السُوقء لم يَمْرْ عَبْدَ 
الله عَلَى سَقَاطٍ " ولأ ماي بنتقة زلا مِسْكِين ١‏ ولا أحَدٍ إلا سلّمَ عَلَيْه 
كا لطم ع ا ل 0 

ل : ما تَصْنَعْ بالسّوق» َآَنْتَ لا تِفْ عَلى البَيْع» ولا تَسألَ عَنِ السْلّع» و 
ري ” ولا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسٍ السوق؟ وَاكُوَل 5 
لك فَقَال :يا أبَا بَطْنِ ‏ وَكَانَ الطْمَيْلُ ذا بَطْنٍ - إِنْمَا نَغْدُو م مِنْ أجْلٍ 


)١(‏ «تَشْمِيتُ العَاطِس ؛ أي الدعاء له بالرحمة بقوله: "يرحمكم الله ؟. 

إفهة «أَفشْرا السُلَام» هذا أول كلام سمعه رئيسٌ أحبار اليهود «عبد الله بن سلام» من 
رسول الله يله وذلك حين هاجر الرسول إلى المدينة. جاء إليه ابن سلام ليمتحنهء فكان 
أول ما سمعه من رسول الله يل قوله: «يا أيها الناسسٌ أفْشُوا السلامَ؛ وأطعموا الطعامَء 
وصِلُوا الأرحامَ . . .» الحديث ثمْ أسلم رضي الله عنه. 

() «لَمْ يَمْمْ عَلَى سَقَاطٍ » السَقَّاطُ : بائُ الأشياء الرديئة من المتاع» والغرضٌ أنه كان يسلّم على 
الشريف والوضيع . 

(:) «وَلَا تَسُومُ بهًا» أي لا تسأل عن ثمن البضاعة وتفاصل البائع فيها. 


0 باب في كبفية الشلام 


2 22320 0 ا دك وق ااه 00 7 5 ع 
السلام 2 عان كر لقتناء زوه والكراكي امول با تاد رص 


© © © 
باب في كيفية السّلام 

يُسْتَحَبُ أن يَمُولَ المبْتَدِىء بالسّلام : السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانهُ؛ 
َي بضَمِيرٍ الجَمْع ؛ َإِنْ كَانَ المُسلّمْ عَلَيِْ وَاجداً؛ وَيَقُوَل المحييه: ربكم 
السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ يأَتِي بواو العَطفٍِ في قوله: وعَلَيْكُمْ . 

4 - عن عِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ رضي الله عنهما قال: «جاءة رُجل إلى 
النبئ يك فقال: السَّلامُ عَلَيِكُمْ كَرَدٌ عَلَيْهِ ثم جَلَسَء فقال النبن يلله: عَشْرٌ ثم 
جَاءَ آخْرُء فقال: السّلامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهء قَرَدّ عليو» فقال: عِشْرُونء ثم جَاءَ 
آخَرُء فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ فَرَدٌ عَلَيْهِ فَجَلّسَء فقال: 
ون رَوَاهُ أبو داود والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 

6 وعن عائشة رضي الله عنها قالث: «قال لي رسول الله يكِ: هَذا جبريل 


> سي 


يقْرَأعَلَيِكِ السَّلامَ قَالْتْ : قلت : وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائْهُ » مُتَقَقُ عليه . 
وهكذا وقع في بعض رواياتٍ الصحيحين: (وَبَركَاتُهُ ؛ وَفي بَعْضِهًا بِحَذَفِهَا 
وَزِيَادَةُ التق مَقْبُولة . 
0١‏ - وعن أنس رضي الله عنه «أن اك 
0 2 تلان )20 و 
اك ار كوه مسد سَلْعَ عَلَيِهِم ثلاثاً » 
ل ل 
)22 ١إِنْمَا‏ نَمْدُو مِنْ أجل السَلَام ؛ أي إنما نخرج إلى السوق من أجل السلام على من نلقاه؛ 
وفي الحديث «وأن تُسلّم على من عرفت ومن لم تَغرف». 
000 «سَلْمَ عَلَيْهِمْ نَلّاثاً» ليس معناه أنه كان يقول: السلام عليكم ثلاث مراتء بل المراد 


أنة كِيدِ كان يؤانس الجميع بسلامهء فسلم علق من سفمة ومن بيساره» ومن كان أقاففة 
فيشملهم جميعاً بالسلام؛ حين يكون الجمع كبيراً. 


بابُ في آداب السُلام نضا 


يُوقِظُ نائمأء وَيُسْمِعٌ الَفْظَانَء فْجَاء الئيْ يك فَسَلْم كما كان يس 5 
68 - وعن أَسْمَاء بنتٍ يزيد رضي اللَّهِ عنها ١‏ أن رسولّ الله يه مَرْ 
المَسَْجِدٍ وان وَعغصبّة مِنَ النّسَاءِ ان فأتوق بِيَّدِهِ بالتشليب 90 , 0 

التَرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 

وَهذا مَحْمُولٌ عَلى أنه كَل جْمَعْ بَيْنَ اللّفظ والإشَارَة» وَيُؤَيدُهُ أن في رواية 
أبي داود: 7 فَسَلْمَ عَلَيْنَا؛ . 

4 وعن أبي جُرَي المُجَيْمِيْ رضي إكلة عن قال انيت رسيول الله 
كل فَثُلْثُ : عَلَِكَ السَلَامُ ا رسول الله!! نا لَ: ”لا تقل عَلَيْكَ السَّلام "2 فَإِنَّ 
عَلَيْكَ السَّلَامُ تَجيّة تجيّة المَوتى) ) رَوَاهُ أبو داود» وَالتَرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن 
صحيح . 500 
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بابٌ في آداب السّلام 

04 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه» أن رسولٌ الله بلِِ قال: 7 يُسَلُمُ الؤاكبُ 
على المَاشي”* » وَالمَاشي عَلَّى القَاعِدِء والقَلِيلُ عَلى الكثير » مُتّمْقّ عليه 

وفي رواية للبخاري: 7 وَالصَّغِيرٌ عَلَى الكبير » . 

7 - وعن أبي أَمَامَة «صدَيٌ بن عَجَلَانَ الناملىا رضي اللَّهُ عنه قال: 
قال رفول الل كه : « إن أؤلى الئّاس بالله”* مَنْ بَدَأَهم بالسّلام) رَوَاهُ أبو داود 
بإسناد جيدٍ . 


)00 «وَعُضْبَةٌ مِنَ النْسَاءِ قُمُودٌ؟ أي جماعة من النساء جالسات في المسجد. 

هم َأَلوَى بيده بِالمَسْلِيم» أي لوح بيده يُسِلّم عليهن مع التلمُظط: ودلٌ الحديث على أنه يجوز السلام 
على النساء» ويجمع بين اللفظ والإشارة باليد ٠‏ كما لعل 6 الاك وى با 

00 ١لا‏ تَقُلْ عَلَيِكَ السَّلَامُ؟ لا يبدأ المسلّم بقوله: : «عليك السلام» فإنها تشبه تحية الأموات» 
كنا تقول : فلانُ عليه الرحمةً» وله المغفرة. إنما يبدأ السلام بقوله: : « السلامٌ عليكم 
ورحية اللّه؟ . 

4 «يْسَلْمْ الؤاكب عَلَى المَاشِي» هذا التوجيه النبويُ يتفق مع الفطرة والمنطق» فالراكت يسلم 
على الماشي » لأنه ايكون عاليا على القاعد. وكذلك الماشي يسلم على القاعد» والصغيرٌ 
على الكبير» والقليل على الكثير» وكلها إداني إمتالامية 'رقيعة . 

(0) «إنّ أوْلَى الئاس باللَّه» أي أحقُ الناس بالكرامة والفضل عند الله من يبدأ بالسلام . 


لضن باب في ايلتيحباب إعادة السّلام 


وَدَوَاة التَرْبِدِي عن أبي أناقة رهبي الله عنه “فيل #ياارسواهلله: 
الرَجلَانٍ يَلْتَقِيَانِء أَيُّهُمَا يَبْدَأْ بالسّلام؟ قال: أَوْلَاهُمَا الله تعالى » قال التْرمِذِيُ” 
هذا حديثٌ حسنٌ . ّْ 
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بابٌ في استحباب إعادة السّلام 
على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل 
ف الحال» أو حال بينهما شجرة ونحوها 

ادم - عن أبي شُريرة رضي الله عنه في حَدِيثِ المسيء صَلاتَهُ ( أنه جاء 
لاي نَم جاء إلى النبي 4 فَسَلْمَ عَلَيْهِ؛ َرَدْ عَلَيْهِ السَّلَامَء فقال: «ازجع 
قَض03, ٠‏ فَإِنَكَ لَمْ نُصَل) فَرَجَعَ فَصَلَّى ثم جَاءَ مَسَلَْمَ على النّبِيّ يلو حتى 
فَعَلَ ذلك ثَلاتَ مَرَاتِ » مُتَّمَقٌ عليه . 

14 نت وفنه وف الله غنة» عن رسول: الله كله فال: ذا لقي أَحَدَكم 
أَخَا فَلْيْمَلُمْ عَلَيْهه فَإِنْ خَالَتْ بَيِْنَهُمَا شَجَرَةُ أَوْ جِدَارُء أو حَجَرٌء ثُمّْ لْقِيَهُ 


فَلِبْسَلْ عَلَنْه 4 رَوَاهُ أبوداود. 
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بابٌ في استحباب السّلام إِذَا دخل بيته 
قال الله تعالى : 9افَإدَادَعَلُم بويا ْمأ عل نف سكم ييه مَنْ عند اله ركه 


4 ا 
8 - وعن أنس رضي الله عنه قال: : قَالَ لي رسولّ الله وله : (يا بنيّ؛ 
إذا دَخَلْتَ عَلَى أَمْلِكء فَسَلَمْ 4 تكن نوكه قلكك» وَعَلَى أَهل بَيْتِكَ) رَوَاه 


الْتَرَمِذِي وقال : حديث حسن صحيح . 
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)2000 «ارْجَمْ فَصَلٌ؛ قاله يكِْهُ للأعرابي الذي ما كان يعتدل في صلاته» وهو المشهور عند 
المحدّثين بحديث «المسيء صلاته؛ لعدم اطمئنانه في الركوع والسجود. 


بابٌ في السّلام على الصَبيَان فض 
بابٌ في السَلام على الصّبيّان 
وتام هن ان رشنن المخ تر علي ما ا 0 
وقال: كان رينول الله كله يقعلة مق علتة؛: 
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بابٌ في سَلام الرّجل على زوجتّه والمرأة 
من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن 
أكم - عن سَهْلِ بن سَعْدٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قال: «كَانْتْ فِيئًا امْرَأَةٌ ‏ وفي 
رواية اط اول السلق تر ا ك1 
حَبّاتِ مِنْ شَعِي "22 فَإذا صَلَيْنَا الْجْمْعَةَ وَانْصَرَفَْاء نُسَلْمْ عَلَيْهَاء كَتُقَدْمُهُ إِلَيْنَا) 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُء قوله « بكري ) أَيْ : تَطْحَنٌ . 
5ه وَعَنْ أَمّ هَانِىءٍ «فَاخِنّة بنتٍ أبي طالب» رضِي اللّهُ عق تالت 
( أنَيْتُ النبئ كَل يَوْمَ المُئْح وَهُوّ يَعْتَسِلُء وَفَاظِمَةُ نَسْثُرُهُ بتؤب» فَسَلْمْتُ) 
وذكرتٍ الحديث . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
4 - وعن أسماة بنتٍ يزيد رضي الله عنها قالت: 7م مر عَلَيْنَا النبيئ َكل 
فى ِسْوَةٍ قَسَلْمَ عَلَيْنَا) قافا واو وَالتَرَمِذِيٌ وقال: حديكت حسنٌ . 
وهذا لفظ أبي داودء ولفظ التُرِمِذِيْ : أن رسول الله يكلِِ مَمَ في المَسْجِدٍ 
يَؤْمأء وَعُضْبَةُ مِنَ النَسَاءِ قُعُودٌءٍ فَأَلْوَى بِيّدِهِ بالنّسْلِيم » . 
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6 «سَْلْمَ عَلَى صِبْيَانه أي أطفال صغار دون البلوغ؛ والسلام على الأطفال تأنيسٌ لهمء 
وتدريبٌ لهم على الآداب الفاضلة» وهذا من لق الرسول يَلدِ مع الأطفال والرجال» فقد 
كان يؤانس الجميعَ صلوات اللَّه وسلامه عليه . 

فم تُكَرْكِرٌ حبّات» أي تطحن بعض الشعير» فتضعه في قدر مع السّلق تطبخهء ٠‏ وتقدّمه طعاماً 
لأهل الصّفةء وهذا يدل على شدة البؤس والفقر» الذي كان عليه أصحاب رسول الله ين. 


28 بابٌ في ترج إبتدائنا الكافر بالسّلام 


بابٌ في تحريم ابتدائنا الكافر 
بالسّلام وكيفية الردٌ عليهم واستحباب السلام 
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 

4 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أَنْ رسول الله يَلِْ قال: ١لا‏ تَبْدَوُوا 
اتقو 5ل التصيارف السام 0 فَإذا لقِيئُمْ أَحَدَهُمْ في طريق ا ان 
أضمقه 0 ووَاة فشلة: 

6- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : إدااضِلة 
عَلَيِكُمْ أهل الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ 0”" مُتَمَ عليه . 

5 - وعن أَسَامَةَ رضي الله عنه «أَنْ النبي يل مَرٌ عَلَى مَجْلِس فِيهٍ 
اخلاط مق المْسْليينَ وَالمُشْركِين: عَبَدَةَ الأوثات والتفرة فتلم عَللي النبيئ 
يك ) مِنَّمَقُ عليه . 
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افق اتقساب القاام 


07 - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: (إِذَا انتهى 
أَحَدُكُمْ إلى المَجْلِس فَليْسَلُمء فَإِذا أرَادَ أن يَقُومَ فَلَيْسَلْمْء فَلَيْسَتِ الأولى بِأحقٌ 
مِنَ الآجْرّة » رَوَاهُ أبو داودء والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 
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00 الا تبْدَُوا الَهُود بالسُلَام ؛ السلام فيه تكريمٌ للإنسان» واليهودٌ أعداء الله والإنسانية» 
فكيف يبدأهم المسلم بالسّلام» وقد أهانهم الله وأذلُهم؟ ومثلهم النصارىء» أمّا إذا سلّموا 
فنردُ عليهم التحية . 

4 الْقُولُوا وعَلَنِكُمْ » السببُ في ذلكء أنهم لا يقصدون بسلامهم الخير للمسلمين» إنما 
يقصدون السوء والشرّء فيقولون: «السَامُ عليكم ؟ يعئنون به الموتّ» فنردُ عليهم بقولنا: 
«وعليكم» أي ما تقصدونه به عليكم؛ روي عن النبي ككةِ أنه قال: : إن اليهود إذا سلّموا 
عليكم يقول أحدهم: السام عليكم» فقولوا: وعليكم» رواه مسلم. 


باب في الاستعذان وآدابه الحض 


بآنة بق الاستعذان وادانة 


قال الله تعالى: 70 لبن اموأ لا صَدْ ُو ويا عَيْرٌ يُوْتِحكُمْ حو َسْتَأْسوا 
وَصلَموا عل أَمْلِهاً» [النور: 107] . 

وقال تعالى: «وَإِدَابَلمَ الملْتَلُ يكم الْحٌُ بنذو كما أسْتنْدَنَ اريت من 
نَلِهِرَ 4 [النور: 48 
يلنةِ : « الاسْيَئْذَانُ تلات إن دن َك إلا فاجغ ة نتقق قٌّ عليه . 

2 رفن ستهال بق سابلا زضين التذعنة قال قال رسول' الله كله 
( إنْمَا جُعِلَ الاستئذَانُ مِنْ أَجْلٍ البَضَر) مُتْفَقْ 

3 - وعن رِبْعِيٌ بن حِرّاش قال 0001" 
النبي يك وَهُرَ في بيتٍ»ء فقال : أألِج؟ فقال رسول الله ول لِحَاوِمِِ: أخرج إلى هذا 
خلج الاسسعان قَقْل لَه : قل : السَّلامُ عَلَيْكُم أَدْخْلُ؟ فُسَمِعَهُ الرّجل فقال: 
السَلام عَلَيكُمء أأَْخْلُ َأَدْنَ له النَبِيُ ليد فدخل») رَوَاهُ 5 داود بإسناد صحيح . 

الام عن كِنْدَة بنٍ الحنبل رضي الله عنه قال: « أَنَيتُ النبى لل 
قَدَخَلْتٌ عَلَيهِ ولم سل ٠‏ فقال النبي كَل : ازجع فقل السَّلامُ عَلَيِكُمْ أأَدخل؟) 
رَوَأهُ أبو داودء وَالتَّرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . 
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بابٌ في بّيان أَنّ السّنة إذا قيل للمستاذن 
مَن أنت؟ أن يقول. : فلان فيسمي نفسه بما يعرف به 
من 0 و كنية وكراهة قوله «أنأ» 00 


الله َل مسي لإ ته ولدلا تتفم ٠‏ فَقِيلَ 1 عكا؟ ذاه 
جبريل» قيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قال ل ا النَانِيَِ وَالنَالِتَةِ وَالرَابعَةٍ 


وَسائِرِجِنَّ» وَيُقَالٌُ في بَابِ كُلّ سَماءِ : مَنْ هذا؟ فَيَقُولٌ : جِبْرِيل) مُتّمَنْ َم قٌّ عليه . 


0 بابُ في تحبا تشميت العاطس 


وشول الله عله ينف 000 فَجَعَلْتُ أَمْشِى فى ظِلّ القَمَرء فَالْتَمَتَ فَرَآَنِى فقآل: 


«مَنْ هَذًا؟» فقلتٌ : أبو ذَرٌ ) مُتَّمَنٌ عليه . 


5 - وعن أمْ َانِىء رضي الل عنها قالث : 9 أنَيْتُ النبي كله وَهُوَ يَعْمَسِلُ 
وَفَاظِدَةُ تسَكرة0 فقال: ا أن 2 00 


3 53 


8 2م 2 


فال : من ذ؟ » فقلث: أن فقال: « أنا أنا؟! كانه كَرِهَهَا » معن عليه. 
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إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 

5لا دعن أب شريرة رعية الله غنهة أن الدية كله فال 9 إن الله بحت 
العُطاسٌء وَيَكْرَهُ النَتَاوْتَ2"0. فَإِذًا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله تعالى» كَانَ حَقَاً 
عل كز فلم حمق أناتقرل له برعكك للف وان الثكازت فالتا وعد 
السْتِطانْء كإذا تقاءت أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدهُ ما اسْتَطَاعَ» فَإِنْ أَحَدَكُمْ إذا تَنَاءَبَ ضَحِكَ 
ف التنطان الرؤواة كار 

لا - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن النبيّ يلهِ قال: 9إذا عَطْس أَحَدُكُمْ 
تلتق اليد لليه وليى ا لذ اهو أذ ساس ينصيتك اتلد فإذا كال : 
يَرْحَمُكَ اللهء فَلَيِقُلَ: يَهْدِيكمْ الله وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

م74 47 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه 
وقول : ١إِذااعطس‏ اعذكم محمد الله قشمد فَشَمُتُوه فَإِنْ لَمْ يَحْمَّدٍ الله فَلَا 
عر رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
)١(‏ «يحبٌ العُطَاسسَ ويَكْرَهُ التتَاوْبَ ؛ إنما كان العطاس محبوباً عند الله لأنّ فيه دفمّ الأذى عن 

الإنسان» أما التثاؤب فدليلٌ الخمول والكسل . 


بابٌ في استحياب المضافحة عند اللِقّاء كرس 

8- وعن أنس رضي الله عنه قال: ( عَطْسٌ رَجُلانِ عِنْدَ النبي كَل فُسَمْتَ 
أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمْتِ الآخَرَ فقال الذي لَمْ يُشَمْنْهُ : عطس قلان فَسَمْنّهُ وَعَطَسْتُ 
قَلَمْ تُسَمْيِي؟ فقال: « هذا حَمِدَ الله وَإِنْكَ لَمْ تَحْمَدٍ الله مُتَمَقْ عليه. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله يكلِ إذا 
عَطس وَضَعَ يَدَهُ أو نَوْبَهُ عَلَى فِيهء وَحَفَّض - أَْ غْضٌُ ‏ بها صَوْتَهُ» شَكُ 
الراوي. رَوَاهُ أبو داود»ء والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

١‏ وعن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: 7 كان اليّهودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ 
وينول الله كلق يحون أن يَقُولَ لهم : يَرْحَمُكُمُ اللمه يمول : يهُدِيكم الله 
وَيُضْلِحٌ بَالكم» رَوَاهُ أبو داود» والتّرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح. 

- وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيُ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
« إذا تاب أَحَدُكُمْ فَلِيْمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فِيهء فَإِنَّ الشّنِطَانَ يَدْخُلُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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نانك ف التكفياب السانحة وك الفا 
وَبشاشة الوّجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل 
ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر 
وكراهية الإنحناء 

7 عن أبي الخطات ككاذة قآن ولت اشر« أكاقت المُصَافَحَةُ في 
أَصْحَابٍ رسولٍ الله يل؟ قال لَعَمْ». رَوَاهُ البخَارِي. ‏ 

هدوع انس وق الله عنه"قال؟ لاما غاء هن الكمن :فال 
رسول الله يلِ: قد جَاءَكُمْ أَهْلْ اليَمْنِء وَهُمْ أَوّلُ مَنْ جَاء بالمُصَافَحَةٍ) رَوَاه 
أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

6 - وعن البَرَاءِ رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يلهِ: « ما مِنْ 
مُسْلِمَْنِ يَلَْقِيَانِ فَيَنَصَافَحَانِء إلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَْتَرِقَا» رَوَاهُ أبو داود. 


لات وعن انس رقت اللواعته قال لقال رَجَل :نا وسول: الله الال 


نفرضس بابٌ في آسْبَْخْباب المضافحة عند اللقاء 


مِئًا يلقى أَحَاهُ أو صَدِيقَُ أَيَنْحَنِي لَّهُ؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه ويُقَيّله؟“قيل: لاء 
قال: فَيأَحْدُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قال: نَعُمْ 4 رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وقال: حديث حسن” 

0م - وعن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: «قال يَهُودِيٌ لِصَاحِبه : 
اذْهَبْ بئا إِلَى هذا النِيْ”"2» فَأَتََا رسولٌ الله يكوه فُسَأَلَاهُ عَنْ تِسْع آيَاتٍ بَيْنَاتِ - 
َذَكَرَ الحَدِيتَ”" إلى فَوْلِهِ - فَقَبّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقالا: نَشْهَدُ أَنّكَ نبي رَوَاه 
التْرْمِذِيُ وغيره بأسانيد صحيحة. 


وخقاح ومن انن عسن رفن اللتعديناك بعة"" قالافيياء #فدنؤ نا م3 
النى يَدٍ فََبَلنَا يَدَهُ ) رَوَاهُ أبو داود. 


4- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قَدِمَ زَيْدُ بن حَارِتَةَ المَّدِيَة 


. «إلى هذا النبيْ» أراد اليهود أن يمتحنوا النبي ملو ليتبينوا بعض معبجزاته الدالة على رسالته كَل‎ )١( 

(5): فتسع آيات؟ خال:الطيبي+ كان عند اليهود,عشر كلمات» اتسع منها مشفركة ينهم وبين 
المسلمين» وواحدة مختصّة بهم» فسألوا عن التسع المشتركة فقال لهم يَكِةِ: «لا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّهُ إلا بالحقء ولا تمشوا 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة.ء ولا 
تولُوا الفرار يوم الزحف - يعني الحرب ‏ وعليكم خاصة أيها اليهود ألا تَعْدوا في السبت» 
وهذه موجودة في التوراة» وهي متفقة مع القرآن» ما عدا الأخيرة فإنها خاصة باليهودء 
فعند ذلك شهدوا له بالنبوة» وقبلوا يده ورجله. 

"آنا القضة فون بها وواه انو اراد ذو كانت الصياة هو أرق أ للق أن ايع عن فى الله 
عنتصدنه لأندكاة فى ايه من سانا وول الله كف سام الناش خيضة - أي حزينا 
فرعا من الأعداء فكت ممن حاضّ» فلما رجعنا قلداة كيك تضم وقد قرزنا من الف 
دذاع المش كه رثؤت بالتهني؟ قثلناة تدكل المدينة تتفل متها لنذمن فلا يوانا أخن!؟ 
قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول اللّه كلِكِّء فإذا كانت لنا توبة أقمناء وإن 
كان غير ذلك ذهينا!! 
قال: فجلسنا لرسول الله يله قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه فقلنا يا رسول الله : 
نحن الفارُون! فأقبل إلينا فقال: بل أنتم الكارُون وأنا فئتكم!! قال: فدنونا من النبي مَل 
فقيلنا يده» روأه أبو داود. 
وهذا الحديث والذي قبله يدل دلالة واضحة؛ على جواز تقبيل يد العالم المتقي للّهء على 
أن لا يُنّخَذْ ذلك عادة» وأما ما يقوله بعض الناس : إنه لا يجوز تقبيل اليدء لأن فيه سجوداً 
لغير الله وخر عدم تهذا من سوه القهم ب.وفلة العليء فأين هو السجود لغير الله في 
تقبيل يد الوالدء أو العالم» أو السلطان العادل؟ أجارنا الله من سوء الفهم والغباء!! 


باب في استحباب المصّافحة عند اللقاء اوفرونا 


ورسول الله يك في بَئْتِيء فَأَنَاهُ فَقَرَعَ البَاتَء كَقَامَ إلَْهِ النبي وله يَجُرُ نَوبَهُ 
فَاعْتَتَقَهُ وقبّله ) رَوَاهُ النْرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 

28 وعن أبي ذرٌ رضي الله عنهء قال: قال لي رسول الله يكةِ: « 
تَحْقِرَدَ تقوو ب العدتوب عهاء اولز ان كلقي أخاك يوط طليق 316 ر وَآهمُشْلم. 

16 سونو الي شير رضي الار تا « قبل النبيُ يله الحسنّ بْنَّ 
عَليٍّ رضي الله عنهماء ٠‏ فقال الأقْرَعٌ بن حايس : إن لي عَشْرَةَ م ف الزله ما كلت 
مِنْهُمْ أحَداء فقال. رسول الله 86+ ( مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ! ) مُتَمَقْ عليه. 
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)١(‏ «وجه طليق» أي وجه بشوش ليس فيه عبوس » تظهر منه الفرحة» والحبٌ لأخيك المسلم» 
وتقطر منه علامات الرضى والسرور. 


ف كتاب عيادة الْمَرَِضٍ ‏ باب في عتّادة المريض 


كتاب عيادة المريض 
وتشيبع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه 
والمكث عند قبره بعل دفنه 


باب في عيّادة امريض 

1 - عن البَراءٍ بن عازب رضي الله غتهما قال «أْمَوَنَا: سول الله عله 
بعيّادة ة المُريض» وَانْبَاع الكثارق وتشمية العَاطس» وَإِْرَارٍ المُفْسِم”'2؛ وَنَصر 
المَظُلُوم» وإجابَة الذّاعِي؛ وَإِفْشَاءِ السّلام ( 0 متفق عليه . 

49 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يهِ قال: لحَق 
الا ا رَدْ السَلامء وَعِيَادَةٌ المَريض» وَانْبَاعُ الْجَتَائِزٍ 
وإِجَابَة الدقوقة حمست الْعَاطِس ا( مََُُ متفق عليه . 

4 - وعنه رضي اللّه عنه قال: قال رسولُ الله ي: (إِنْ الل عَنْ وَجَلْ 
َقُولٌ يَوْمَّ القِيَامَة يَا ابْنَ آدمّ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْذني كه يَا رب كَيْفَ أَعُودُكَ 
وَأنَك: رت العَالّمِين؟! قال: اماعليلك أن عدي لاا عر نك ل1م؟ أ 
عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ عْذتَهُ لَوَجَدْتيِي عِنْدَهُ؟ يَا ابن آدَمَ اسْتَطْعَمتكَ فَلَمْ تُطِمْنِي! قال: 
َا َب كَيِفَ أَظَمِمُكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قال : : أمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي 
قُلانَّ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ا عَلِدْتَ أنَكَ لَرُ أطعئته لوعت ذلك عندي؟ يا ابن دم 


)١(‏ (إِبْرَارُ المُقْسِم » يعني الحالف». إذا حلف علينا أن نجيبه» ولا نتركه يحنث في يمينه» لأن 
ذلك يُثْلجح صدره بإجابتنا لرغبته . 

(؟) «ابنَ آدَمْ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْذْنِي » نَرل تعالى نفسّه منزلةَ عبده» تكريماً للمؤمنء» واعتناءة بشأنه» 
أي مَرِضٌ عبدي المؤمنٌ فلم تزرهء وكذلك قوله: «استطعمئُك » أي استطعمك عبدي»ء 
واستسقاك؛ والغرضٌ منه بيان قدر المؤمن عند الله عرّ وجل . 


باب فيما يدعى به للمريض ينا 


اسْتسْقيمُكَ فَلَمْ تَسْقِيِي! قال: يَا ربٌ كَيِفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: 
اسْتَسْقَاكٌ عَبْدِي فُلانْ قَلَمْ تَسْقِهِ! أمَا عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ سَمَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي؟ ») 
5 

06 - وعن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: قَالَ رسول الله ككنهِ: ١عُودُوا‏ 
المَريضٌء وَأَطْعِمُوا الجَائَِ» وَفُكُوا العَانِي »'' رَوَاهُ الْمُخَارِيُ» «العاني»: الأسِيرٌ . 

5 - وعن نَوْبَانَ رضي اللَّهُ عنهء عن النبيّ يكلٍ قال: (إِنَّ المُسْلِمَ إذا عَادَ 
َخَاهُ المُنلمء لم يَرَلُ في خُرْقَةٍ الجئة حتى يَرْجِمَ 2» قِيل: يا رسول الله وَمَا 
حوقة الجنة؟ قال: جَنَاهَا ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

9107 - وعن على رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله يكل يَقول: (مَا 
مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً عُدْرَةَ إلا صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حَبّى يُمْسِيء وَإِنّْ 
عَادَهُ عَشِيّةَ إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألْفٌ مَلَكِ حَنَّى يُضْبحَء وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي 
الْجَنّهَ ) رَوَاهُ الترمذزي وقال: حديث حسن. 

«الخَريف ): عر المَحْرُوفَء أي: المكت . 

64- وعن أنس رضي اللَّهُ عَنهء قال: «كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُ يَحَدُمٌ النبيّ 
لَه فَمَرِضء ناه الِيْ يكل يَعُودُهُء تَعَدَ عِنْدَ رَأَسِهِ َّال لَهُ: أَسْلِمْء ٠‏ فَنَظَرَ إلى 
بيه وَهُوَ عنْدَهُ؟ فقال: أيِعْ أبَا التَاسِمء فَأسْلَمٌَ» فَخَرَجَ النْبيُ يكل وَهُوَ يَقُولَ : 
السَْمّْدُ لله الذى أَنْقَدَه من الثار » روَاةُ الُخَارئ 
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بابٌ فيما يدعى به للمريض 


6 - عن عائشة رضي الله عنها «أنْ النبي ل كَانَ إذا اشْتَكَى الإنْسَانُ 
الْشيْءَ مِنْهَ أَوْ كَانَتُ به فَرْحَةٌ ؛ أو جرح قال لنب كَل بأَضْبْعِهِ مكذاب ورمع 
سُفْيَانُ بْنُ عْبَيئَةَ الرَاوي سَبَابتَهُ بالأرض ثم رَفْعَهَا ‏ وقال: بِسْم الله تُرْبَُ أَرْضِئَاء 
بريقّة بَعْضِئاء يُشْفَى به سَقِيمُئاء بإِذْنِ رَينَا» متمق عليه. 00 


(1) «مُكوا العَانِيَ » أي الأسير بإعتاقه لوجه الله تعالى . 
68 في خْرْفَةٍ الجَنْةِه أي في بستان الجنة» بين ثمارها وظلالهاء يتمنّع بكل ما فيها من نعيم. 


بم ناب فيما يدعى به للمريض 


وعنها رضي الله عنها أن النبيّ يله كان يَعُودُ بَْضٌ آمل ينسح 
بيَدِهِ اليُمْنى ويقول: «اللّهُمّ رَبّ الئّاسء أذْهِب الْبَأسّء» آشفبء أنْت الشَافِييم لا 
شِفاء إلا شِمَاؤُكُ كك لا نطادة قي اك عليه 

2١‏ وعن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال لِثابتِ رحمه الله : «ألا أَْقِيكَ 
رمي رسول الله كَلد؟ فال “تل + قال : اللّهُمٌ رَبْ الئاسء مُذْحِبَ البَأسِء اشْي 
أَنْتَ الضَافِيء لا شَافِيَ إلا أَنْتَ» اك ل بشاد و متها روا اليخا ري 


10 دو ومصدين ان زنافي وفي اللاسيه ا باه اعادو سر ال 
يليه فقال ال اما 

0 - وعن أبي عبدٍ اللَّهِ «عثمانٌ بن أبي العاص» رضي الله عنه أنه شَكا 
إلى رسول الله وك وَجَعا يَجِدُهُ في جسَدِهِ فقال له رسول الله يك : ضَغْ يَدَكُ 
عَلَى الذي يَألَمْ من جَسَيِكَ وَقل: بسم اللّهِ ثلاث وَقْلَ سَبْعَ مرَاتِ : أَعُودُ بِعِرَةٍ 
الول تتاو و ها اعد وخاز » ا كك 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ يِِ قال: 7 مَنْ عَادَ 
مَريضاً لَمْ يَحْضُرْه أَجَلّهُ فقا عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ: أسأََ الله اَظِيمَ رَبْ العَْشٍ 
العَظِيم أَنْ يَشْفِيكَ!! إلا عَاقَاهُ اللّهُ مِنَ ذلك المَرَض) رَوَاهُ أبو داود والْتّرَمِذِيُ 
قال دوت دي وقالالحاف عدي مم ملل فرط الخاري: 

6 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أن النبي يق دَخَلَ عَلَى أغرَابي يَعُودُُ 
وكات إذ ادهل على من موده ال ل0ا طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)”” رَوَاهُ 
لبُخَارِيُ . 


)١(‏ ١لا‏ يُعَادِرُ سَقَمَاً؛ أي لا يترك مرضاً إلا أذهبه. وهذه رقيةٌ النبي كَل للمريض 

0 #راخاذن أن حاتت واس فد شر 

(9<8لاناس طورو أي حورن شا ]لله مشثرة للادوتوالاناء ).وقد دلي سرعب درو 
الحديث «أن النبي يك دخل على أعرابي يعودهء فقال له: لا بأسء طهورٌ إن شاء الله 
فقال الأعرابي عند ذلك: بل هي حُمّى تفورء على رجل كبير تزيره القبور؛ وتأنيسٌ 
المريض من سنن الإسلام . 


باب في استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حاله يفنا 


يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: : نَعَمْء قال: : بشم الله ريك '» مِنْ كل شَيْءٍ يُؤْذِيكَء +0 
شَرْ كُلْ نفس أَوْ عَيْنِ حَاسِدِء الله يَمْفِيكَ بشم الله أَزقِيكَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

/اى ‏ وعن أبى.شغبد الخدرِئ وأبي هريرة رضي اللّهُ عنهماء نهنا 
شَهِدَا عَلَى رسول اللّهِ يل أنه قال: «مَنْ قال: لا إِله إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أكْبَنُ 
ضِدّقه 45 ففال؟ الخرزته إل آنا دان أغتة + ورذ قا لا رله ‏ لااللة ومن ل 
ويك لدانفال: يقولة لا إِلهَ إل أناتكنوى لاشزيك ل ونا كال لا اله 
إلا الله لكالملك وله الشجذه “قال ل إله إلا أنا لي المُنْك وَلِيَ الحَمْدء وإذا 
قال: لانن ولا عون زلا قؤة رلا التو قال و له ةلحرل 
وَلَا قُرَةَ إلا بي» وَكَانَ يقول: مَنْ قَالَهًا فِي مَرَضِهِ ثُمّ مَاتَ لَّمْ تَطْعَمْهُ النّارُ) 
رقا الترمدلئ وقال : حديت سن : 
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بابٌ في استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حاله 


4١ 04‏ - عن ابن عباس رضي اللُّ عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهُ خرج من عِندٍ رسول الله يل في وَجِهِ الذي ُوْفْيَ فيوء فقالَ النَاسُ : يا 
أبَا الْحَسَنْء كيف أصبَحَ رسول الله كلن؟ قال: أَصْبَحَ بخمدٍ الله بَارئاً)”) 
رَوَاه الْبُْخَارِيُ . 
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باب في ما يقوله مَن أي مَن حَيّاته 
8. 2 عن عائشة ئشة رضي اللَّهُ عنها قالت : ١‏ سَمِعْتُ النبي كَل وَهُوَ مُسْتَيد 
إلى يَقُول : اللّْهُمَ اغفِرْ لِي» وَارْحَمني» وَألَحقني بالوّفيق الأغلى » مُتُفْقَ عليه . 
4٠‏ وعنها رضت الله علها:قالك: لوسرل الله كله وَهُوَ بالمؤتٍ» 
)00 «بشم الله أَزْقِيكَ ؛ أي أدعو لك بالشفاءء وهذه رقيةٌ جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام . 


(؟) قوله:. #بارثاً» أي معافى» وهذا من باب التفاؤل» وهو مما ينبغي لمن يُسأل عن حال 
مريض أن يقول بمثله: حتى ولو كان المريض ميئوساً من حياته . 


إوايفنا باب في استحباب وَصبَة آهل المريض بالإحسان إليه 


عِندَهُ قَدَّحّ فيه مَاءٌء وَهُوَ يُدخِْلُ يَدَهُ في القّدَحء ثم يَمْسَح وَجْهَهُ باليماءء ثم 
يقول: اللْهُم أَعِنْ عَلَى غَمَرَاتِ المَّوتِ”'' وَسَكَرَاتٍِ المَوْتِ) رَوَاهُ التَرَمِذِيُ” 
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باب في استحباب وَ صبّة أهل المريمض ومن يخدمه 
بالإحسان إليهء واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا 
الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما 
١‏ - عن عِمِرَانَ بن الحُصَّيْنِ رضي اللَّه عنهما 0 أن امْرَأَة مِْنْ جُهَيئة أَنتِ 
النّبي كَل وَهِي حُبْلى مِن الرّنَاء فقالت: يا رسول اللهء أَصَبتُ حَدَا فُأقمة 
عَلَي0": فَدَعَا رسولٌ الله كل وَليَهَاء فقال: خسن إِلنِهَا فَإِدًا وَضَعَتْ فَأبتِي 
بهَا!! ففَعَلء فَأمَرَ بها النبيْ يكلف فشْدّث عَلَها نيَابهَاء ثم أَمَرَ بهَا فرْجِمَتْء ثُمْ 


صَلَّى عَلَيها) رَوَاه مُسْلِمْ . 
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بَابٌ في جَوَازِ قولٍ المريض 
أنَا وَجِعْ 5 شَدِيد الوجَع 0 موعوك ا «وارأساد» 
ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن 
على سبيل التسخط وإظهار الجزع 


- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «دَخَلْتُ عَلَى الى كيك وَهُوَ 


)١(‏ «أْعِئ عَلَى غَمَرَاتِ المَّْتِ؛ أي شدائده وأهواله. 

ف «أَصَبْتُ حَدَا» أي وقعتُ في ذنبٍ يستوجب الحدّء ومراثها ٠‏ جريمة الزنى» والرجمٌ عقوبةٌ 
المحصن بالمتروج - وهي عقوبة شديدة صارمة» لأن الجريمة في منتهى القباحة والشناعة» 
ولكنٌ إثباتها شديد وعسيرء إذ لا بُدُ أن يشهد أربعة رجال عدولء يروْنَ بأعينهم الحادث» ولم 
مت في مر اس للد أر آقح ار بار الجر إلما كان كاري الإزراز» جا في 
عحادثة ساعن » والمرأة ة ١‏ الغامدية» فإذا لم يُقِر الإنسانٌ على نفسهء فمن شبه المستحيل أن يُقام 
الحدٌ بطريق قى الشهادة. اللْهُمْ إلا إذَا كان يرتكبها الشخص على قارعة الطريق» كالكلاب 
0 و ودج ل 0 زف الك بعتم التدي اخ 
الرجمء وقالوا: لا يوجد في القرآن رجمٌء وتجاهلوا فعلَ الرسول كةِ والصحابة الكرام 
رضوان الله عليهمء وكفى بذلك حجة قاطعة على مشروعية الرجم . 


باب في تلقين المحتضر لا إله إلا الله عام 


يُوعَكُء فَمَسَسْيُهُ فقلتٌ: إِنْكَ لَتُوَعَكُ وَعْكاً ير + فقال: أجل أوعلك 
كما يُوعَكُ رَجُلَانٍ مِنْكُمْ» مُتَّمَّق عليه . 

4 وعن سعدٍ بن أبي وَنْاص رضي الله عنه قال: « جَاءَنِي رسول الله 
كي يَُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدٌ بي فُقْلْتُ : لقد بَلَعّ بي هاا توق وأنا اذى كال اول 
ركشي إلا ابتنتي ) وذكر الحديت) مُتَّمَْقٌّ عليه . 

4ه وعن القاسم بن محمدٍ قال: «قَالَتْ عَائِشَةٌ رضى اللَّهُ عنها: 
وَارَأساهُ!! فقال الي يل: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ00" وذكر الحديث . رَوَاهُ البُخَارِيُ . 
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0 
باب في تلقين المحتضر لا إله إلا الله 
6 - عن معاذٍ رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله يكن : امن كان آجِرَ 
كَلَامِه لا إِله ِل الله دَخَل الجَنَد ) رَوَاهُ أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 
وص ان سين الحدرى رصي اللّهُ عنهُ قالّ: قالَ رَسُولُ الله 6: 
(لَقْنُوا مَْتَاكُمْ لا لَه إِلّا اللّه0”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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باب فيما يقوله بعد تغميض اليت 


/الةو ا سَلَمَة رضي اللَّهُ عنها قالت: :الأوخل سول الله كه على أب 
سَلَْمَةَ وَقَذْ شَقٌّ بَصَرُمُء ا ثم قَالَ: إن الرُوحَ إذا فُبض» تَبعَه البَصَرٌء 


)١(‏ «تُوعَكُ وَغْكاً شَدِيداً؛ الوَّعْكُ: شِدَةُ ألم المرض من الحُمّى وغيرهاء وإنما اشتدٌ الوجعُ 
على رسول الله يك ليزداد أجرّه وثوابه» وترتفع درجت ومقامه طوَبَشْر الصَابرِينَ4! 

إفهة «وارأْسَاُ؛ صيغة ندب واستغاثة أي إنها تشكو من ألم رأسها!! ولهذا الحديث قصة بديعة 
وهي أن الرسول يك قال لها : «بل أنا وارأساه!! ثم قال لها: :“كيك لو شبتيبي ففشلئك 
ووسّدتُك بيدي في القبر؟ قالت: ما أراك إِلّا من يومك تعرّس ؟!! رواه البخاري . 

(6) «لَقْنُوا مَوْتَاكُمْ» أي قولوا أمامّه: لا إله إِلّا الله حتى ينطق بهاء ويمرّرها على لسانه» 
وليس المراد أن يقولوا له: قل لا إله إِلَّا الله خشية أن يجرّه الشيطانُ وهو في سكرات 
الموت أن يقول: لاء لا أقولها. 


خا باب في ما يقال عند المبت 


نَضَجِّ نَاسُ مِنْ أَهْلِدِء فقال: لا تذعُوا عَلَى أَلْفُسِكُمْ إلا بخَْرِء فَإِنَاالِمَلَائِكَة 
يُوَمْنُونَ عَلَى مَا تَمُولُونَ» ثُمّْ قَالَ: اللّهُمٌ اغْفِرْ لأبي سَلّمة» وَارْفَعْ دَرَجَنَهافِي 
المَهْدِيْينَ وَاخَلْفُهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ”''» وَاغْفِرْ لَنَا وَلَّهُ يَا رَب العَالِمِينَ؛ 
وَافْسَح لَهُ فِي قَبْرِهء وَنَوْر لَه فيه) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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بابٌ في ما يقال 
عند الميت وما يقوله مَن مات له ميت 

4 عن أَمّْ سَلّمة رضي الله عنها قالت: قال رَسُولُ الل يل : « إذا حَضَرْتُمْ 
المَريضٌء أو المَيْتَء فَقُولُوا خَيْراً إن المَلَائِكَةَ يُؤَمْنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ» قَالَتْ: قَلَمًا 
نات أبنو شلمة» أقيث الف وله تقلث+ يا رَسَولَ الل إن أبَا سَلّمة قَدْ مَاتَء قال: 
فول اللَهّم غير لي انار اموا اع ضفن" ايك : َقبي الله مَنْ هُوَ 
حزن ل ينا تكمنا 36 رزاة نهل حغذاء :9 افون التريض أو الميك #اعلى 
التلني و13 ابو حاراة مقي ات اا ات 

4 - وعنها رَضِيَ اللُّ عَنْها قالت: تيف :وشون اندي و انا 
عقيل لصية نعي فيقرل: إنَا لِلَهِ وَإِنَا إِلَئْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمّ اؤْجُْني فِي 
معدي 1 َاخلْف لِي حيرا مِنْهًا!! إلا أَجَرَهُ الله تَعالى فِي مُصِيبَِه وَأَحْلْفَ لَه 
ختوا متها الى كلما تَوئي أتو شلمةء كلك كما أمردي رستول اللاكلة, 
َأَخْلَتَ اللَّهُ ِي حيرا مِنهُ رسول اللّه كلِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه» أَنَّ رسولَ الله يك قال: 7 إِذَا مَاتَ 
ولد افيه قال اللَّهُ تعالى لِمَلَائِكَتِه : قبَضْتُمْ وَلدَ عَبْدِي» فَقولون نكمم فيقولٌ : 
قَبَضُْمْ نَمَرَةَ قُوَادِه فيقولونَ : ١‏ نَعَم يفول : مَاذَا قال عَبْدِيء فيقولون: حَمِدَكُ 


)١(‏ «واخْلْفْه في عَقِبه؛ أي اجعل في ذريته» من يخلفه بالعمل الصالح؛ وفعل الخيرات. 

١ 20‏ وأَعْقِبئِي منه عُفْبَى حَسَنَة؛ أي عوّضني عن زوجي بعِرَضٍ صالح» وهذا منه يَلِيِْ إرشادٌ إلى 
ما يقوله الإنسان عند المصيبة» وقد استجاب الله دعاءهاء فعوّضها من هو خير لها من 
زوجهاء عوّضّها الرسول كك فأصبحث في عداد أمهاتٍ المؤمنين. 


بابٌ في جواز البكاء على المت 5١‏ 
وَاسْتَرْجَعَ» فَيَقُولَ اللّهُ تعالى : ابنُوا لِعَبْدي بَيتأ في الجَنّة» وَسَمُوهُ بَئْتَ الحَمدٍ» 
رَوَأهُ التٌرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . 

١‏ - وعن أبي شُريرةً رضي اللَّهُ عنهء أَنَّ رسولٌ اللَّهِ يَكيِ قال: 7 يمُول 
اللهُ تعالى : ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاه إذَا قَبَضْتُ صَفِيْه؛' مِنْ أهل الدُنيَاء ثم 
خقنتة إل الخنة 104 روه كاري 

الات فين أساعة يق اديه رض الله عَتَوَما 'قان؟ « رشتنا د ناتك 
الئبي يليه إِلَبِهِ َدعُوة» وَُخْبِْهُ أن يا لََا َو انآ ِي المَوْتِء فقال للرسول: 
«ازجغ إِلَيْهَاء َأَخْبِرْهَا أَنَ لِلّهِ تعغالى مَا أَحَذَّء وَلَهُ ما أغطىء وَكُلَُ شَيْءٍ عِنْدَهُ 
بأَجَل مُسَمَى» فَمُرْهَاء فَلْتَصْب وَلْتَحْتْسِبْ 6(" وذكر تمام الحديث . مُتّمَن عليه . 
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بابٌ في جواز البكاء 
على الميّت بغير ندب ولا نياحة 

أَمّا النّيَاحَةُ فَحَرَامُ وَسَيَأّي فِيهًا باب في كِنَابٍ النهُي» إن شَاءَ الله تعالىء وَأَمَا 
اليُكاءٌ فَجَاءَتُ حَادِيثُ كَثِيرَة الى عَنْهُ وَأَنَّ المَيْتَ يُعَذْبُ ببُكاء أَهْلِهِء وَهِيَ َال 
وَعَمُولَةٌ عَلَى من أوصى بد وَالئفِيٌ نما هو عَنِ البْكاءِ الذي فيه ندب رقا 
والدَلِيل عَلَى جْوَازٍِ البكاءِ بِمَِرِ نَذْبٍ وَلَا نِيَاحَةٍ أَحَادِيثُ كَثيرَةٌ » ملها: 

975 - عن ابن عُمَرَ رضي اللَّه عنهما «أَنَّ رِسُولَ الله يكِِ عاد سَعْدَ بن 


لم 


عبادة» وَفَعَه عيذ الرّخمن بْنْ عَوْفِء وقد نوداني وَقْاصء وَعَبْدُ الله بن 


)١(‏ (إذا قَبَضْتُ صَفِيّهُ ؛ أي حبيبّه من أهل الدنيا كالولدء والزوجة» والأخ الشقيق. 

(5) «نْمْ اخْسَبَهُ؛ أي ادّخَرَهُ زخراً عند الله بقوله: «إِنًا لِلّهِ ونا إليه راجعون» فليس له عند 
الله جزاء إلا الجنة . 

إفرة اهْلْتَضْبِرْ ولْتَحْنَسِبْ » الصبر إنما يكون عند المصائب والشدائد» والمكارهء كفقد ولدء أو 
حلول بلاءء والمؤمن من يجعل مصيبتّه صبراًء وعافيته شكر ويستسلم لحكم الله 
وقضائه» والبكاء ليس بمحرم إنما المحرّمٌ هو العويل والصياحٌ» ولهذا قال الرسول ككل: 
«إن الله لا يُعَذْبُ بدمع العين» ولا بحزن القلب؛ ولكنْ يعذب بهذا أي اللسان ‏ أو 
يرحم » رواه البخاري ومسلم. 


>5 باب في الكف عَمَآ يَرَى من الميت من مكروه 


مَسْعُودٍ رضي الله عنهم» ٠‏ فبكى رسول الله يكن فلما فلمًا رَأَى القوْمٌ بُكاء الول الله 
عبد , بَكَواء فقال: ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذْبُ بدنع العَيْنِء وَلّا بِخَرْنٍ 
القَلْبِء َلكِنْ يُحَذْبُ بهذا أذ يَرْحَمْ وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ» مَُْقْ عليه . 
من ل الرارضي لله عتينا 9 أنارطرك الله كا رن 
ل اي ل َِنْمَا يحم 
الله مث غَبَادهِ وا ( 1 0 
د رعو جبر؟ نيد لخملت عا رسزل الله ل تلران: ان د 
الرّحمن بِنُ عوّفٍ: و اضيا وجو اللا قاد نا ابن عَوْفن إنها رَخمةء َم أَنبَعَها 
درق فال : إن العَئْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَخْرَنُ وَلَا نَقُولَ إلا ما يْرْضِي رَبّناء وَإِنَا 
بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيم لَمخْرُونُونَ ») رَوَاهُ البُخَارِيُ » وروى مسلم بعضه. 
والأحاديث في الباب كثيرة ف في الصحيح مشهورة واللّه أعلم . 
© © © 
ا ا 
را ع عفر اله له أَربَعِينَ مة) رَوَاُ الحاكم وقال: اصجوجع 
ل لوط سا 
© © 9 
بابٌ في الصّلاة على الميت وتشييعه 
وَحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز 
وَقَدْ سَبَقَ فُضْلٌ النَشْيِ 
7ه عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ اللّهُ عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: ١‏ مَنْ شَهِدَ 
الجَتَارَةَ حَنَّى يُصَلَّى عَليهاء فَلَهُ قيراطً» وَمَنْ شَهدَها حَّى تُذْفَنَ» فَلَهُ قِيرَاطَانِء 
قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قال: مِثْلٌ الجَبَلَيْن العَظِيمَيْن » مُتّمَقْ عليه 


باب في استحباب تكثير المصَلّين على الجنازة ارذ كن 

4ه وعنه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله يَكِ قال: ( مَنِ انبَعَ جِنَاَةٌ 
مُسْلم إِيمّانا وَاحْتِسَاباً» وَكَانَ مَعَهُ حَنّى يُصَلَّى عَلَيها وَيْفْرَعْ مِنْ دفنهاء فَإنّهُ يَرْجِعُْ 
ااه 0000 ا كم ا ل ع ل وت 
مِنَ الآجر بقيرَاطيْنِء ٠‏ كل قِيرَاطٍ مثل أخدء وَمَنْ صَلَى عَلَيهَاء ثم رَجَعَ قَبْل أن 
تذْفْنَ» فَإِنّهُ يرج يقبراط » رَدَة الْبْخَارِيُ . 

848- وعن عن أَمْ ء عَطِيّةَ رَضيّ الله عنها قَالَتْ : ( نيا عَنٍ انبا الجمَائٍِ ات 
علا »انكقق عليه «زمعناء» وله يفذد فى الكهي كما بشذة فى النخكتاف. 
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على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 

٠ة ‏ عَنْ عائشَّة رَضِيَ اللَّهُ عنها قَالَتْ: قال رسولٌ الله تكلله: (مَا مِنْ 
عدت يعلى عليه أمة ين الختلجية) لفون مائة كلهم يشتمرة 0+ :إلا شيهوا 
فيه ) رَوَاه مُسْلِمْ. 

١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
0 لكاي وج كت كوت قَيَقُومُ عَلَى جِتَارْبه أَرْبَعُونَ رَجُلذ لا 
يُشرَكُون بالله شَيئاًء إلا شَفْعَهُم اللّهُ فِيه» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

؟ ‏ وعن مَرْئْدٍ بن عبدٍ الله اليَرَنِنَ قال: كَانَ مَالِكُ بن هُبَيْرََ رضي الله 
عنة ]ذا مان عن الجتارة. فكثال الكامة -علنياء ٠‏ جَرْأهُمْ عَلَيها ثَلَانة أخْرَاى ثم 
فال قال وشول الله كه لمن ملل عله ثلانة شويع فكذ أنقت 4 ذا أبق 
داود» والترمذي وقال: حديث حسن. 
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)000 «نْهِينا عَنِ انْبَاع الجَنَائزٍ * تشييعٌ الميّتِ وحضورٌ دفته» يعن الرجاله ومكروة للنساءء 
قال تعالى في حقٌ المنافقين: هوَلَا نصَلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهمْ مَاتَ أَبَدَا ولا د نَقُمْ عَلَى قَبْرِو© فمن 
صلّى على الميّت» كان له من الأجر قيراطً واحدء د شر اعد ومن صلى عليه 
وحضر دفنه» كان له قيراطان مثل الجبلين العظيمين» ؛ بشهادة خاتم المرسلين ذه . 


ناا بَابٌ في مَا بق ]أ في صَلاةٍ الجئارّة 


ةم يتمذ بَعْدَ الأولى» ثم يقرأ كَاتِحَةَ الكتاب» كُمْ يُكَبْر 

ثم يُصَلَي عَلَى النبي يلل لبر ا المعرضي سم 1 
ال وم “كما هلتق على تاهيه ... إلى قوله: 

خية تعد ول هل كا يكل 26 ا مس ضر 


عل م صََ 0 


ِصَلُونَ عل نَّىّ 4 الآية [الأحزاب: 01] الآية له ا إِذّا اقتَصَّر عَلَيه 

يكب التالقة: وَيَدعُو للمَيْتِ وللمُسْلِمِينَ بما سَتَذكُوةٌ من الأحاديثٍ إن شَاءً الله 
تعالى» ثم يُكَبْرُ الرَابعَة وَيَدعُوء وَمِنْ أَحْسَنِهِ: اللّهُمْ لا تخرمنا أَجْرَهُ وَلَا تَمْتنَا 
َعدَه وَاغْفِرْ لََا وَلَهُء وَالمُحْتَار أنه يطول الذغاء كن الؤاعة حلات ك1 يتاذ أكنه 
الكاينة لصتو انق أبن أؤقق الذي قلاف رذ ساك الله سمالي قلاع 
المَأنُورَةٌ بَعْدَ التَكُبِيرَة الثالثةء فمنها: 


489 عن أبي عبد الرحمن «عوفي بن مالك») رضي الله عنه قال: «صلى 
رمبول الله على جتازة َحَفِظْتٌ مِنْ دُعَائِهِ رَهُرَ يَقُولُ: (اللْهُمٌ اغَفِرْلَهُ 
وَارعقة وار عافة واغقه عي وَأَكرِمْ بُزُلهُ وَوَسْعْ مَدْحَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالمَاِ وَالكْلْج 
وَالْبَرَدِء وَنْقَّه منَ الخَطايَاء كَمَا تيت النُوْبَ الأبْيضَ منّ الدّنَسِء وَأبْدِلهُ دارا خَيْراً مِنْ 
دَارِوء راكاد حر ع املف وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهٍ والجلةالسكةة و اعلوسق 

عَذَابٍ القَبْرٍ وّمِنْ عَذَابِ القار) ع تيلنت أن أكُونَ أنَا ذلك المَيْتَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


4ه وعن أبي هُريرة» وأبي قَتَادَةَ وأبي إِبْرَاهِيمَ م الأشْهَلِيٌ عَنْ اعفد 
َأَبُومُ صَحَابِيٌ - رضي اللَّه عنهم: ء عَنٍ النبيّ 255 أنه صَلّى عَلَى حِتَازَةٍ فقال: 
الهم اغَفِرْ لححيَا وَمَيْينَاء وَصَغيرِنًا يا وَذَكْرِنا وَأَنَْائَا وَشَاهِدِنًا وَغَائِنَاء اللْهُمَ 
مَنْ أَخْيَيتَه منّاء َأَحْيه عَلَى الإسْلام: وَمَ'تَوَكْئته منّاء فتَوَفهُ عَلَى الإيمانٍ» الهم لا 


تَحْرِما أَخْرَهُ ولا تننئا يقدة» رَوَاة الترمدت من بزواية أنى'َمْرَيْرَة والأشهلي» ورَوَاه 
أبو داود من رواية أبى هريرة وأبى قَتَادّة . 


قال الحاكم: حديث أبي هريرة صَحيحٌ على شَرْط البْخَاري وَمُسلِم. 


قال التزمِذي: قالَ البخاري: أصحٌ رواياتِ هذا الحديث روايةٌ الأَشْهَّلِىٌ . 


باب في الإسراع بالجنازة نان 


قال البخاري: وَأَصَحُ شيءٍ في الباب حديث عَوْفِ بن مالك . 
8 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يقول : 
١إِذَا‏ صَلَعْمْ عَلَىَ ليت يا لَه الذعاة» روَاهُ أبو ذاؤد: 

85 وعَنه عَنِ النّبِيْ َه في الصَّلاةٍ عَلَى الجِنَارَةٍ: «اللَّهُم أن رَيُهَاء 
وَأنْتَ حَلَقتَهاء وَأنْتَ هَدَيتََا للإشلام وَأَنْتَ قَبَضت رُوحَهَاء وَأَنتَ أَعْلَمْ بِرْمَا 
َعَلانِيهاء تاك شُفْعَاءَ لَه كَاغْفَدُ له روَاهُ أو داوة. 

/الاة ‏ وعن وَائْلَةَ نِ الأسْقَع رضي اللّهُ عنه قال : صلَّى با رسول الله يك 
عَلَى رَجْلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَسَتعِعنُه يقول لَ: "للم إِنْ قُلانَ ابْنَ فلانٍ في ذِمتِكَ 
وَحَبْلٍ جِوَارِكَء فَقِه فِنَهَ القَبْرِ وَعدَابَ النَّارِء وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْيِ اللْهُعٌ 
فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُء إِنك أنْتَ الغَمُورُ الرّحِيمُ ؛ رَوَاهُ أبو داود. 

6 - وعن عبد الله ؛ بن أبي أؤفى رضي الله عنهما أَنَّهُ كَبّرَ عَلَى جَتَارَة 
ابن لَهُ أَرْبَحَ تَكْبِيرَاتِ فَقَامَ بَعْدَ الرّابِعَة كَقَدْرٍ ما بَئْنَ التَكَبِيرِتَيْنء يسْتَغْفِرُ لَّهَا 
وَيَدْعُوء ثُمّ قال: كَانَ رَسُول الله يكل يَضْئَمْ هَكَذًا ) . 

وفي رواية: كَبْرَ أَربَعاء فُمَكَتَ سَاعَةٌ حَنّى ظَتنتُ أَنْهُ سَيْكَبْرُ خنْساء ثم 
ل : ما هَذَا؟ فقال: ني لا أَزِيدكُم 
علن مان رانية رستول الله مله : يَضْنَعُ» أو: هكذا صَبَعّ رسولٌ الله يلِ) رَوَاهُ 
الحاكم وقال: حديث صحيح . 
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باب في الإشراع بالجنازة 

9 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء ع عَن النْبئّ لةِ قال: 7 أَسْرِعُوا 
بالجئارَّةِ» فَإِنْ تَك صَالِحةٌء فَخَيْرٌ خَيْرُ ته تُقَدْمُونَهَا َيِه وَإِنْ تك سِوّى ذلك فَشَدٌ 
لطر عن رفايكن» مدن علب ,» ١‏ دي وال اشيم َي تُقدْمُونَهَا عَلَيْهِ» . 

4٠‏ وعن أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ رضي اللَّهُ عنه قَالَ: « كَانَ النّبِئ يله 
0 ِذَا وْضِعَتٍ الجتَارَّةُ» فَاخْتَمَلَها الرّجَالُ عَلَى أَْناتِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالحة 
قالث: قَدَمُونِيء وَإِنْ كَانثْ غَيْرَ صَالحةَء قَالَتْ لأهْلِهًا: يَا وله أبن ّ تَذْهَْبُونَ بهًا؟ 


- «يَا وَيْلَهًا أيْنَ تَذْهَبُونَ بهَا؟ حقائقٌ غيبية» يخبر الصادقٌ المصدوقٌ عنهاء نؤمنٌ بها دون‎ )١( 


5 باب في تعجَيْلَ:قضاء الذين عَن الميت 


يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل شَيْءِء إِلّا الإنْسَانُء وَلَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ) رَوَاهُ الْبْحَاذِيُ 
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باب في تعجيل قضاء التين عَن الميت 
والبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فَجَاءَة 
فيترك حتى يُتَيَكَنَ موتّه 
1١‏ - عن أبى هريرة رضى اللّه عنهء عن النبئ وله قال: «نَفْسٌ المُؤْمِن 
ديه + كت لتعلى قله 0 رون القر م1 فال حديث حسنٌ . ْ 
5 - وعن حُصَيْنِ بن وَحْوَّح رضي الله عَنهُ «أَنّ طَلْحَةَ : بْنَ البَرَاءِ؛ رَضِيَ 
الله عَنهُ مَرِضٌء فَأََاهُ الي يك يَعُودُهُ مقَالَ ل ل 
فيه المَوْتُء فَآذِنُونِي به وَعَجْلُوا بو فَإنّهُ لا يَْبَهي ل لِجِيمَةٍ مُسْلِم'” أن تبس بَيْنَ 


ظَهْرَائَيْ أَهْلِهِ » رَوَاهُ أبو داود. 
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باب في الموعظة عند القبر 


)وعد على ونين اللةاععة جال: كنا فِي جَنَارَةٍ فِي بَقِيع العَرْقَدٍ " 
اول الله كله فَقَعَدَ وَفَعَدْنَا لوقف مد 1 كان سيك الكت 


َ حت ال ع نام 4د ا عاب دكي 
جرا قالت:. يا وَيْلِي ويا هلاكي؛ ا 
0 الملكَيْنِ له في القبر عن دينه؛ وربه؛ ولبيُه الذي بُعث له واختلاف أضلاع 
الكافر فيه وكوْنُ القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرةً من حفر النارء ويكفي في هذا 
قول النبي يك : «لولا أن تدافنوا لدعوتٌ اللّهَ أن يُسمعكم عذاب القبر» وكل هذه حقائق 

لا شك فيها. 

)١(‏ الَْفْسُ المُؤمِن مُعَلْقَةٌ بدَيْئِهِ ؛ أي محبوسة بالدَّيْن الذي عليه حتى يوفْي الورئةٌ عنه ذَيْنَهِ!! 
كانه لذت سياه والبقحاف كه عم : وند كان 6 إذا جاءئه جنازة» سأل هل عليه 
ديْنٌ؟ فإن قالوا نعم» قال: صنُوا على صاحبكمء وإن قالوا: لاء صلَّى عليه ككل!! 

إفة «لا يَنْبَفِي لِجِيمة مُسْلِم » لا يراد بذلك تحقير المسلم» إنما التنبيه على ضرورة المسارعة إلى 
دفنه» لأن بالموت تنتفخ جِنَّهُ الإنسان وتتعمّنء وتصير كالجيفة. فأمر يل بالإسراع في دفنه. 

(1) «بقيع الغَرْقَد » مقبرة المدينة المنورة» والغرقد شجر فيه شوك . 


باب في الدّعاء للميت بَعْدَ دفنه لاغ 


2 م5 م 


بِمِحْصَرَتَه ثم قال: اح ولح وا ا 
الج فقالوا: يا رَسُولَ الله قلا نَتَكلُ عَلَى كِتَابنَا؟ قال : اعْمَلُواء فَكَلٌ مُيَسَرٌ لِمَا 
خُلِقَ لَهُ 4 وذكَرَ تمامّ الحديث . مُتَمَقْ عليه . 

© © © 


باق الذعاة لمت فق ددنه 
والقعود عند قبره سّاعة للدعاء له 
والاستغفار والقراءة 


4 - عن أبي عَمْرو عُْمَانَ بن عَفَّانَ رضي الله عنه قال: «كَانَ الى يللد 
إذا فْرَعٌ من دفن المَيّتِء وَقَفَ عَلَيوء وقال: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْء وَسَلُوا لَه 
الكييقي: كانه الأو تسا ل 1 ؤؤاة أبو ادم 


0 عمرو بن العاصن رضي ال (إذا دَفشُمونِيء قَأَقِيِمُوا 


م؟ #ف٠رس‏ صرهة 


ا رَبي ») اه ملم . وقد سبق بطوله . 
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قال الشَاذ لله وَيَسْتَسِب أن َأعَندَهُ ءٌ مِنَ القَّرْآنِء وَإن 
فِعِيٌ رَ ود يمَرَ شي من ل 
| القران علد كان يي 
© © © 


)١(‏ «وَسَلُوا لَهُ الَِيتَ» يشير يك بهذا إلى قوله سبحانه: (يُتَبْتُ اللّهُ الذينَ آمَنَوَا بِالْقَوْلٍ النَابتِ 
نِي الحَبَاةٍ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةٍء وَيْضِل اللّهُ الظَالِمِينَ ويَفْمَلُ الله مَا يَشَاهُ © المرادُ التثبيت عند 
سؤال الملّكَيْن له في القبرء كما ورد به الحديث الشريف في قوله كل: «المسلم إذا سئل 
فى القبرء شهد «أن لا إله إلا اللّهه وأن محمّداً رسول اللّهِ؛» فذلك قوله تعالى: هيُقَبْتُ 
اللُّ الذي آمنوا . .4 الآية» رواه البخاري. 

0) «أن 5 عِنْدَه شَيْ مِنَ الْمُرآنِ » قولُ الإمام الشافعي باستحباب قراءة شيء من القرآن عند 
القبر» له وجهة وجيهةء وهو أن القرآن رحمة للأحياء والأموات» تننزّل عند تلاوته رحمةٌ 
الله قال تعالى: ل وتُتَرّلُ مِنَ القُرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْينِين 4 وإذا كان الدعاء ينتفع به 
الميت» فالقرآن أولى أن ينتفع به ثم إن في القرآن آياتٍ هي دعاء أيضاً كقوله: ظرَبٌ 
ارْحَمْهُمَا كما رَبْيَاني صَغِيراً»» فدعوى أن التُواب قاصرٌ على الدعاء فقط'ء مما لا دليل 
عليه واللّه أعلم. 


م4 بآبٌ.في الصٌدقة عن الميت 


باب في الصّدقة عن الميت والذعاء له 

قال الله عسات سيد مَيَنَا آَغْفِرَ آنا ولإنوضيع 
ا سَبَقوبًا يمن © [الحشر: ٠‏ 

7 وعَنْ عَائِشَة بِشْةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن رَجُلاً قال لبي وللق: إِنَّ أمٌي 
افْثْلتَتْ 0 وَأوَاهَا فى تكلدك» تَصَدْفَتْ كَهل لها جه إن تَضدقتث عَنْهَا؟ 
قال: نَعَمْ) مُتَّمَنْ عليه. 

460 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله ل َالَ: « إِذَا مَاتَ 
الانسَات القَطَعَ عَمَنُهُ إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَقَةَ جَارِيَةء أ عِلم يُنتَفْعُ بو ولك 


صارج يَدَعْو له ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


© © © 
ا 


4 - عن أنس رضي الله عنه قال: ١‏ مَوُوا بِجَتَارُة فَأَنْنوا عَلَيْهَا خَيْراً 
فقال النبي كلة: وَجَبَتْء ثم موا باشو فأثتوا عَليها شَرَء فَقَالَ النْبئ كله : 
وَجَبَثْء فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطاب رَضِيّ الله عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَال : هَذَا أَنْتيثم عَلَيْه 
خبراة وتيك ل الجا إوهدا للم عله شرا فزعت لد انان الغ شهذاء 
الله ني الأزض 0”" مُتَفَنُ عليه . 


2 


8 وعن أي الآسود قال : ( قَدِمْتُ المَدِيئَهَ» فَجَلْسْتْ إلى عُمَرَ بنٍ 
الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنهُ كَمَرْتْ بِهمْ جتارَة» فأثني عَلَى صَاحِبهَا خَيْراًء فقال 
عْمَرُ : الب احرو واد اي صانونها خبراء َقَالَ عْمَرُ: وَجَبَثْ 
0 مر بالعَالَِةِء كأئبي عَلَى صَاحِبها + شا كقال غم وَجَبَثْء قَالَ أبُو الأسْوَدٍ: 
فكلظ نوها تدك ا امن القؤمف وال قُلْتُ كما قَالَ النَبِئْ يلل اما ل 


. «افْتْلِبَتْ نَمْسُها» أي ماتت فجأةً قبل أن توصي‎ )١( 

زهرع أنتم شهدَاءٌ الله في الأزض» أي تشهدون له بالخير والصلاح» أو تشهدون عليه بالفجور 
والفساد. وبذلك يسكو جب الرحمة أو العذاب» وهذا معنى قول العلماء : السنةٌ الناس أقلامُ 
الحقٌ! 


باب في فضلٍ من مّات له أولاد صغار امن 


تود اله أذكقة كيه اذخلة الله الفكة تت كر تنذتة؟ فال ةفق 
واثتانٍ؟ قال: وَائئَانِء ثُمَ لم نَسأَلَهُ عَن الواجِدٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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بابٌ في فضل مَن مات له أولادٌ صغار 


0 - عن أنس رضي اللَّهُ عَنْهُ نا قال : :كال وَسُول الله كله: لما مِنْ مُسِلِم 
يَمُوتُ لَه ثَلانَهُ لَم يَبْلْعُوا الجنت”"“ إِلَا أَدْحَلَهُ اللّهُ الجن بِمَضْلٍ رَحْمَيِهِ إِيَاهُمْ أ 
01 - وعن أبي هُرَيْرَةٌ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رول الله كلة :+« 
شرل اعون التنلي كلدل مِنَ الوَلَدء لا تَمْسْهُ الئَارُ إلا تَِلَةَ القَسَمِ )'") 


بم 


5 


ل القّسَمِ كوك اللم مال دان يتك إلا وارثها » الو و3 
العُبُورُ على الصّرَاطِء وَهُوَ جِسْرٌ مَنصُوبٌ عَلَى ظَهْرٍ جَهَنْمَ . عَافَانَا اللَّهُ مِنْهًا . 
5 - وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كفت ارا 


بوتا 


لى 
رَسُولٍ الله يكن كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو ذَمَبَ الرّجَالُ بحَدييِكَ”". فاجْعَلْ لَنَا 
فق تفْسك تزناء تاساك :فب تغلشكا .هنا علمك اللذا!'قال احتيقن يوم كذاة 
وَكَذَا فَاجتمَعْنَ» فَأَنَامْنَ النبيْ يق فعَلْمَهُنَ ممًا عَلَمَهُ الله نُمْ قَالَ: ما مِنْكُن مِن 
مَأ تقد َلَانَةَ منَ الوّلّد”*“ إِلّا كَانُو الَهَا ججَاباً منَ الارء فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَائْتَيْن؟ 
قال وول الله قله و الل بن » مُتَمَقْ عليه . 
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)١(‏ «لم يَبْلُعُوا الحِتَ » الحِنتُ: الذنبٌ» أي لم يبلغوا سن الرشد والتكليف. الذي يُؤاخذون 
به على أعمالهم؛ ومعنى الحديث: لا تمسل النار من مات له ثلاث من الأولاد المسلمين. 

ههه «إلّا نَجلّة القَسَمِ ؛ أي لا تمس النار إلا تحليلاً لقْسَم الله عزْ وجل بقوله سبحانه : : «وإن 
نكم إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى ربك حَماً مَقْضِياً 4 والوروة: الدخول: 

زهرة «ذْهَبَ الرجالٌ بحدِيثئك ؛ أي انفردوا به دوننا معشرّ النساء . 

)5( ١تقدمٌ‏ ثلاث من الوّلّد ؛ أي تاليا قلانة من الا ولاه كور كائر ا أو :]نان إلا كاتا لها 
سِثْرا أي وقاية من نار جهنم . 


22 باب في البكاء والخو فيد المرور بقبور الظالمين 
بابٌ في البكاء والخوف 
عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 
إل الثه خعالق والتحذير من الغفلة عن ذلك 
0 عَن ابن عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 7 أَنّ رَسُولَ الله يل قَالَ لأضْحَابهِ - 
يَعْنِي لَمْا وَصَلُوا الحجِرٌ ‏ ديّارَ ثمُود -: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاء المُعَذْبِينَ” !أ 1 


م 


روي ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا باكينَ» فلا تَدْخْلُوا عَلَنِهِمْ لا يُصِيبكُمْ ما أَصَابَهُمْ 


وفي رواية قانة لل رول الله يقِِ بالججر قال : 8لا تدْحلوا مَساكن 
الّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أن يُصِبكُمْ ما أَصَابَهُمْ؛ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَء كُمْ قَنْعَ رَسُولٌ 


الله يلوه رَأْسَه9" وَأَسْرَعَ السَيِرَ حَنّى أَجَازَ الوّادي) أي قطعه . 
© © © 


00 «لا تَدْخُنُوا على هَؤْلاءٍ المُعَذَْبِينَ؛ يراد بهم قوع بالخ الاين اهلكا فين النهاء عن 
فوقهمء ورجفة - أي زلزلة - شديدة من تحت أقدامهمء فأصبحوا جثثاً هامدة . 

زفق إلا أنْ ور بَاكينّ ' أي ادخلوا ديارهم وأنتم تبكون!! وفي الحديث الإشارة إلى أنه 
ينبغي للإنسان الاعتبار في الأسفارء بما جرى على الأمم المهلكة» بما حدث لهم من 
ألوان العذاب» خشية أن يحصل له ما حدث لهم. 


إفوة «كُمْ قَنْمَ رأسَهُ؛ أي غَطَى رأسه بردائه وأسرّعَ السيرَ. 


كتاب آداب السفر ‏ باب في استحباب الخروج يوم الخميس لاا 


كتاب آداب السفر 


بابٌ في استحباب الخروج 
يوم الخميس واستحبابه أوّل النهار 

4 - عن كعب بن مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ( أن النبئ كَل حَرَجَ في غَرْوَةٍ 
تَبُوكَ يَوْمَ الخّمِيسء وَكَانَ يُحِبُ أنْ يَخْرُجٌ يَوْمَ الحَمِيس2 مُتْمْقْ 

وفي رواية في «الصحيحين»: ! لِمَّلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله كله يَحْرُجُ إلا ني يَوْم 
الخميس2. 

66 وعن صَخْرٍ بْنِ وَدَاعَة العْامِدِىٌ الصَّحَابيَ رَضِيَ الله عَنْهُ نيسول 
اللّه كلل قَالَ: 0 للَّهُمْ بَارِكُ لأمتي في بُكُورهاء لس 
بعنَّهُمْ من أَوْلٍ النْهَارٍ وَكَانَ صَحْرٌ تَاجِراَء فَكانٌ يَبِعَتُ تَجَارَتَه أل النّهارٍء فَأنْرَى 
وَكَثْرَ مَالَّهُ) رَوَاهُ 5 داود وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن . 

© © © 
بالسعد لك لزن 

د46 - عَنٍ اين مر وَضِي الل هما قال م « لَوْ أَنَّ 
التّاس يَعْلْمُوَنَ مِنْ الوّخْدَة ما أعلَمْ؛ ٠‏ ما سَارَ رَاكبٌ بِكَيِلٍ وَحْدَه) رَوَاُ الْبْخَارِيُ . 

451 وعن عمرو بن شعَيْبِء عن أبيه؛ عن عن رَقره اللناغلة ال قَالَ 


د م 4 )0؟ علاله . ا 007 مي م 1 للك يوه رس * »م سن ا 
رَسُولَ الله يهِ: « الرّاكبُ شَيْطَانٌ'' » وَالرَاكِبَان شَيْطَانَانِء وَالْلاتَهُ رَكبٌ4 رَوَاهُ أبو 


)١(‏ "الرَاكبُ شَيْطَانٌّ» يريد أن سفر الإنسان منفرداً من فعل الشيطان» وأمرٌ يحبه الشيطان. وهو 
حثٌ على اجتماع الرّفقة في السفرء ويؤيده الحديث الذي قبله * لو يعلم الناس من الوَّخْدّة 
ما أعلمء ما سار راكب بليل؟ ٠‏ 


6 باب في آداب الشير وَالترُول والمبيت والنوم في السفر 
داودء والتَرمِذِيُ» والنسائى بأسانيد صحيحة. وقال التْرمِذِيُ : حديثٌ أبن . 

4 - وعن أبي سعيدٍ وأبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالا: الوسر الله 
متتلابقه ء م اله ووو ا 522 "ل ا 200 37 رماع 5 
يكنه: (إِذَا حرج ثلاثة فِي سَمْرِ فَلَيْوَمْرُوا أحَدَهم ١)‏ حديث حسنء رَوَاهُ أبو داوذ 
بإسناد حسن . 

4 - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ عن الّبيْ كل قَالَ : خَيْرُ 
الصَّحَابَة ا يدا وَحَيْرُ السرايا أرتشحاقة وَخَيْرُ و الجيُوش ؤت آلاف» وَلْنّ 
يُغْلَبَ اتْنَا عَشْرَ ألفاً من قِلَّه » رَوَاهُ أبو داود والتّرمِذِيٌ وقال: حديث حسن ٠.‏ 
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باب في آداب السّير والنزول والمبيت 
والنوم في السفر واستحباب السَّرَى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمر من قكّر في حقها بالقيام بحقها 
وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك 

- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئن: (إِذَا 
سَافَرْتم فِي الخِضبٍ َأَغْطُوا الإبلَ حَظّهًا مِنَ الأرضء وَإِذا سَافَرْتُمْ في الجَدْبء 
0 عَلََِا السيْره وَبَادرُوا بها ِقْيَهَاء وَإِذَا عَرْسْعُم فَامَيبُوا الطريق» فَإنْهَا 

ف الدْوَابُ» وَُمَاوَى الهُوَاءُ بِاللْيل ) زوه مُسلم. 

مَعْتَى: «أعطوا الإبِلَ حَظها مِنَ الأزض »© أَيْ: ازثقوا بها فِي السَّيْرِ لِتَرْعَى 
فِي حَالٍ سَيْرِهَاء وقوله: (نِقْيَها) هو بكسر النون» وإسكان القاف» وبالياء 
المثناة من تحثُ وهو: المُعُ معناه: أُسْرِعُوا بها حتى تَصِلُوا المَقصِدّ قَبلَ أنْ 
يَذْعَبَ مُحْها مِنْ ضَنكِ السّيْر . و «التّعْرِيِسُ »: النُولٌ في الليْل. 

0١‏ وعن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ قَالَ: «كانَ رسول الله كِ إذا كان 
)١(‏ «فَلَيُوَمَوُوا أَحَدَهُمْ » أي يجعلوه أميراً عليهم يرجعون إلى مشورته ورأيه». وهذا من السياسة 

الحكيمة في سفر الجماعة؛ لتدوم بينهم الألفةٌ والتعاون. 
(؟) «خَيِرُ الصّحَابَةِ أربَعَة» أي خيرُ الصّحْبّةِ من المسافرين؛ أن يكونوا أربعة فأكشرء ليتعاونوا 

ويقوم كل راك مني بعد من الميل . 


بابٌ في آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر نان 


في سَفْرِء فعَرْسٌ بَِئِلٍا"©2 اطْطَْجعَ عَلَى يَمِينِه» وَإِذَا عَرْسَ قُبيِلَ الصْبْح "' نَصَبَ 
ذِرَاعَهُ وَوَضْمْ زأنة على كقة 4 رَوَاه مسيم 

قال العلماءٌ : إِنْمَا نَصَبَ وِرَاعَهُ لِئلًا يَْتَْرِقَ في النّْمء قَتَقُوتَ صَلاةُ الصُبْح 
اعَنْ وَقْتِهَا أؤ عَنْ أُوّلِ وَقْتِهَا. 

0 عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رسولٌ اللَهُ كل: « عَلَيِكُمْ 
ِالْدَلْجَة ”2 فَإِنَ الأري تطر باللَيْل) ووه أنوثذاوه تاسناد لير 

«إنزلخة 4 لمن فن اللبل: 

47 وعن ابن شل الحم رَضيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ الثاين ِذَا دلا 
مَنْزِلاً تَقَرَقُوا في الشُّعَاب وَالأَوْدِيَةٍ قال مزل الله عه : إن تَفْْقَكُمْ في هَذِهِ 
الشّعَابٍ وَالأَوْدَيةِإِنْمَا ذلكُمْ مِنَ الشّيْطَانَ!ء فَلَمْ يَنزلُوا بَعْدَ ذلكَ مَنزِلاً إلا الْضَعْ 
بَعْضُهُمْ إلى بَغض) رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

5ه وعَنْ سَهِلٍ بن عمرو الْأنصَارِيُ المَعْروفٍ «بابنٍ الحَنظلِيّة؛» وَهُوَ 

اخر يع لموار وعية اله سمه قد 01 رسؤل الله ينه عير فل لحن 
٠ 0‏ فقال: انَّقُوا اللَّهَ في هذه البّهائم الفف قي برها 
مالك" و كلوه عاض "١‏ روا أو واوه تاسناد صحيح . 


8 وعَنْ أبي جَعفر «عبدٍ اللّْهِ بن جعفر» رَضِيَ الله عنهماء » قال: 


)0 فَعرْسٌ بِلَيْلِء أي نام من أول الليل مبكرا نام على جنبه الأيمن. 

هم ارا ع كا لطن أوالام ماخر ثيل المي نَصَبَ ذراعه لثلا يستغرقٌ في النوم . 

إفية «عَلْيْكُمْ بِالدُلْجَة؟ 0 السير من أولٍ الليل» حيتٌ يكون المسافر في نشاطء فتُطْوَى له 
الأرضُ» ببركة امتثال أمر النبي كَل . 

04 « بَعِيرٌ لَّحِقَ بَطْنّه بظَهْرِه؛ أي التصق بطئه بظهره من الجوع والتعب . 

)0( البَهَائِم المُمْجَمَة؛ وُصفت بأنها مُعجمة لأنها لا تتكلم» ولا تتحدّث بما تلاقيه من متاعب 
وآلام . وإذا كانت هذه وصيةٌ الرسول يك بالدواب والبهائم . فكيف بمن يُرْهِقٌ العبيدٌ والخدم 
بما لا يطيقون من الأعمال!؟ وقد قال ل : «ولا تُكلفو هم ما يعْلِيُهم فإن كلّفتموهم فأعينوهم؛!؟ 

(1) « ارْكَبُوهَا صَالِحَةً أي قوية مرتاحة غير متعبة» لأنها روح تتأثر كما يتأئر الإنسانُ. 

(0) « وكُلُوها صَالِحَةَ؛ أي كلوا لحومها وهي صحيحة مذبوحة الذبح الشرعي» الذي هو راحة 
للحيوان» كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم : وَلْيْحِدٌ أحدكم شَفْرته ولْيْرح ذبيحته' 
وهذا من فضل الله على الإنسان» حيث سحّر له هذه الأنعام. 


م باب في إعانة الرفيق 


ا 0 - م وي 
يفون : عبد كل رن سر معنا 0 

وزاد فِيهِ البزقاني بإسناد مسلم ١فَدَخَلَ‏ حَائطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ*"» فَإِذًا فيه 
جَمَلُء ٠‏ فَلَّمَا رَأَى رَسِول الله يكل عع وول عي كل َأَتَاهُ النبي وَل فَمَسَحّ 
سَرَاتَةُ عاق سنافة ل فقال: ١«مَنْ‏ رَبّ هَذَا الْجَمّلٍء ل 
الجَمَل؟ فَججاء فْنَى مِنَ الأنْصَارِ فقال: : هذا لي يا رسول اللَّهِ! قالَ: أفلا تَتّقِي الله 
فِي هَذِهِ البَهِيمَةِ التي مَلّكَكٌ الله إياهًا؟ اله يكو لق لك تعيْكة وُنَدَيهُ 5 


6 الذْفرَاةٍ ( هو بكسي لدان المعجمة وإسكان الفاء» وهو لفظ مغر 


مؤنثٌء قال هل اللّمّة: الذُفْوَى ى : المَوْضِعٌ الذي يَمْرَقُ مِنّ البَعِيرٍ خَلْفَ الأذنٍء 
وقوله: (تُذَيْيُهُ ) أَْ : تبه . 


5 - وعن أنس رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قال « كذ ]نا متزلك لا شبح حئ 
نشل الرخال:706 روا أب و ذاره بإسناد على شرط لم 
وقوله: الا نُسَبْحُ »: أي لا نُصَلْي النافِلَِء ومعناء : أنا - مع جِرْصنا عَلَى 
الصَّلاةٍ ‏ لا تُقدّمُها عَلَى حَطّ الرّحالٍ وَإِرَاحَة الدّوَابٌ . 
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بابٌ في إعانة الرفيق 
فى الباب أحادِيتٌ كثيرةٌ تقدمث كحديث: «وَاللْهُ في عَوْنٍ العَبْدٍ مَا كانَ 


)١(‏ «هَدّف أو حَائْسَ نَخْلٍ » الِهَدَفُ : ما ارتفع من الأرضء أي كان أحبٌ شيء لقضاء حاجته» 
أن يستتر بشيء عظيم مرتفع عن الأرض» ارإساع عن عجر النكين: 

(؟) «دَخْلَ خائطأً أ لرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ » أي دخل بستاناً لرجُل أنصاري . 

زفرة «جَرْجَرَ وذْرَنْتْ عَبِنَاُ ؛ أي صاح الجملٌ باكياً مشتكياً لرسول الله يك من ظلم صاحبهء 
وهذه احدى بعجرانة عليه البجادم» حيث اشتكى له الجمل» وحَنّ له الجِذْعٌ . 

ددعم اتشتخ سرائه بوؤقراة أي مب كل شت العمل + وجانِبَيْ أذنيه» فهدأث نفس الجَمَلٍ . 

١ه‏ «يَشكُو إليْ أنْكَ تُحِيعٌهُ وتُْئِيُهُ ؛ أي شكا إلى الجملُ أنك لا تقدّم له ما يكفيه من الطعام» 
فيبقى جائعاً وترهقّه وتُتعبه بكثرة العمل . 

)03 «لا نُسَبْحُ حتى نحل الرّحالَ ؛ أي لا نُصَلْي النافلة؛ حتى تريخ الإبلّ برفع الأثقال عن 
ظهورهاء وهي دعوةٌ إلى الرفق بالحيوان. 


باب فى ما يقول إذا ركب دابته للسّفر مه؟ 


العَبْدُ في عَوْنٍ أخيه». وحديث: «كل مَعْرُوفٍ صَدّقة) وََشْبَاحِهِمًا. 

17 - وعن أبى سعيدٌ الخُذْريٌ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قال: « بَيِتَمَا نَحْنُ فِي سَفَر 
اغا دل على ولح ل انق رت كوه ميا وعقال 44 لال رسو 
الل يق: مَنْ كَانَ مَعَهُ قَضْلُ ظَهْرِ©. فَلْيَعْدُ به عَلى مَنْ لا ظَهْرَ له وَمَنْ كَانَ لَه 
َضْلُ راو فليَعُد به عَلَى مَنْ لا راد ل0"". فَذَكَرَ مِنْ أضناف المال ما ذَكَره؛ 
اي نه لا حَقْ لأحَدٍ منا في فضل”؟ 2 رَوَاُ مُسْلِمُ. 

ا ل ل لو ل 
فقال: «يَا مَعْ مَعْشَرٌ المُهَاجِرِينَ وَالأنَضَارٍ! إن مِنْ إِخْوَانَكُمْ قَوْمآء لَيْسَ لَهُمْ مَالَء 
ولاعشوة لْيضُمَ أحدكم إِليِهِ الرَجْلَيْنِء أو الثَّلانَة كما لأحَدًِا مِْ ظهرٍ يَحْمِلَ 
إلا لال سدور قال!: فضممت إل ان نَنَيْنِ أو ثَلَانَهَ على إلا عُقْبَةٌ 
كد اكد ' “من جتملى 4 رَوَأَهُ أبو داؤد. 

8ه وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ رسول اللّْهِ ل يَتَخَلُْف في 
المْسِيرء فُيْرْجِي الضّعِيفتَ”" وَيُرْدفٌ وَيَدْعُو له) رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن. 
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بابٌ في مَا يقول إذا ركب دابته للسّفر 
قال الله تعالى : « وَجَعَلَ لَك ين الْمكِ وَالْأَنسيم ما تكبو (2) لِتَسمَوأ عق طهورو.(" مر 


)01 جع يضرف بَصََة يجبا مال أي يرد بصره نحو القوم يمينا وشمالاء كأنه جائعٌ 

20( دح كن قدا مطل عو يها لديو مان لتق سن وز زكري اين الفا 

[فوة «ومن كان له فُضْلٌ رَادِ؛ أي ما يزيد على حاجته من الطعامء فليطعم أخافء 20000 
باب «المواساة» التي تربط ب بين القلوب بالمحبة والإخاء» وتجعل المسلمين إخوةً متحابين» 
متعاونين فى السراء والضراء. 

ددم دلا حَنْ لأحَدِ في َضْلٍ؛ أي في الزائد عن حاجته من مطعم» ومركب» وملسن: 

(0) ١كَمَقَبَة‏ أَحَدِِمْ» أي كنا نركب البعير اثنين أو ثلاثة» ليس لأحدنا مكانّ إِلّا ما يكون خلف 
ظهر الآخر» وفي عَقِبه أي وراءه. 

(7) «فَيْرْجِي الضّعِيف؛ أي يحثه على السير أمامه. ويركبه خلفه ويؤانسه. 

“4 < لِنَسْتَوا عَلَى ظهُورِه4 أي لتركبوا على ظهور هذه الأنعام؛ وتذكروا نعمة اللَّه عليكم بتسخيرها 
لكمء ومعنى 9 مقرنين » أي مطيقين لركوبها لأنها أعظمٌ وأضخْمُ جسماً من الإنسان. 


كه" باب في ما يفول إذا ركب دابته للسفر 


دكأ يَمَهَ يكم إِدا سوم علي ووو شبح ألَدِى سَخَّرَ لََاهَدَاوَمَا حكن لم منريق (9]) 
إن إِلَ ينا لمَمَبُوتَ )) 4 [الزخرف : 7--151]. 

- وعن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما (أَنَّ رسول الله يكل كان إذا اسْتَوى 
عَلَى بَعِيرِ حَارجاً إلى سَفْرء كَبّرَ ثلاثاء ثمْ قَالَ: طسْبَحَسَ الى سَخَّرَلَاهَدَاوَمَا 
حكن لم مُفْرِنينَ (2) وَإنا إِلَ ينا لمُيَيونَ © 4 اللْهُعْ نا نَنْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البرّ 
َالتَّوَى» وَمِنَ العْمَلٍ ما تَرْضَىء اللّهُعْ هَوْنْ عَلَْنَا سَفْرَنَا هذا وَاطْوٍ عَنَا بُعْدَهُ 
اليم انث لاني السَّمْرِء وَالخَلِيفَةُ في الألء اللّهُمٌ إِني أَعُودُ بِكَ مِنْ 
وَعْقَاٍ السَفْرِة"" وَكَابَةِ المَظَرِء وَسُوءِ المُنْقَلْبِ في المَالٍ وَالأَهلٍ وَالوَلَدء وَإَِا 
رَجَعَ فَالهُنَ وَرَادَ فيهِنّ: آيبونَ نَاتِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ ) وا للم معنى 
لمُمَرِنِينَ ) مُطِيقِينَء «وَالوَعْتَاءُ ) الشَّدَّةء وَ «الكآبة ) بالمَدٌء وَهِيّ : ع النمس 
مِنْ خُرْنٍ وَنحوهء «وَالمُئْقَلَبُ ): المَرْحِعْ. 

١لاة ‏ وعن عبد اللَّه بخ سجس رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: لكأل رَصول اكه 
كل إذا سَائْرَ يَتَعَوّدُْ مِنْ وَعْنَاءٍ السَفْرء وَكَابَةِ المُنْقَلَبِء وَالْحَوْر بَعْدَ الكؤْر'"'2 
وَدَعْوَةِ المَظْنُوم, وَسُوء المَنْظَرِ في الأهل وَالمَالِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

هكذا هو في صحيح مسلم: «الحّور بَعْدَ الكؤن» بالنون» وكذا رَوَاه 
التَرَمِذِيُء والنسائئٌ . قال التّرمِذِيُ: ويروى «الكؤر » بالراءء وَكِلَاهُمَا لَّهُ وَجْه. 

قال المُلماءُ: ومعناه بالنونٍ والراء جميعاً: الوُجُوعٌ مِنَ الاسْتِقَامَةِ أو الريَادَة 
إلى النْفْصٍ. قالوا: وَرِواية الرَاءِ مَأَحُودَةُ مِنْ تَكوِيرٍ العمَامَة وَهُوَ لَُّهَا وَجَمْعْهَاء 
وزواية الولاه عن 'الكزن» الضدة «كان كوة كرنا» :إذاتتجدا وأشتته: 

#ا ذوعن علق بل ربية كال اكهذت على ين أي طالين رَهِييَ الله 
عَنْهُ أتِيَ بدَابَة لِيركَبَهَا فَلَمَا وَضْعَّ رَجْلّهُ في الركاب قال: بِسْم الله فَلَمَا اسْتَوَى 
عَلَى ظَهْرِمَاء قال: الحَمْدُ لِلوه ثم قال: «سْبَحَنَ الى سَخَرَ لََاهَدَاوَمَا ححُنَا لم 


الو 


)١(‏ «وَعْنَاءِ السّفّْر ؛ أي شدائد ومتاعب السفرء وما فيه من مشقة وأهوال. 


(؟) «والحؤر بَعْدَ الكَوْر؛ أي الرجوع من الهدى إلى الزيغ» والانحراف عن هداية اللّه؛ وأصلٌ 
الحَؤْر: أن يرجع من الحالة الحسنة» إلى الحالة القبيحة. 


باب تكبير المسافر وتسبييحه بذهم 


مُفرنِنَ نا إِلَ اليبو 4 ثُمْ قال: الْحَمْدُ لله نَلاتْ مَوَّاتء ثُمّ قال: الله أكبر؛ 
7 2 2 3 . 2 
تلات مراك ب كال ناتك إلي ظَلَنتْ تبي فافز لي: إنه لا يَعْفِرْ الذنوت 
إلا آأتثه 2 صحف مقيل + يا مير التؤيكين» زمن أئ كو حتكتك؟ قال 
رَأَيْتُ النبئ يك فَعَلَ كما فَعَلْتُ ثُمْ ضَحِكَء ٠»‏ فُقلتٌ: با وسيل الله ين ا رام 
ضَحِكتَ؟ قَال: إِنَ رَبَكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إذا قَالَ: اغْفِرْ لِي دُنوبي» يَعْلَمُ أَنهُ لَا 
يَغْفِرُ الذُوبَ غَيْرِي2 رَوَاهُ أبو داود» والتَرِمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن» وفي بعض 
الل عمو ميخ ود لفك أي داردء ْ 
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باب تكبير المسافر 
إذا صَعَّد الثنايا وشبهها وتسبيحه 
إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة 
برفع الصوت بالتكبير ونحوه 

*/اة ب عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال: « كُنَا إذا صَعِدْنًا كَبّرْنَاء وَإذا نَوَلْنَا 
سنا 4 روَاةُ الْبُخَارِيٌ . 

4 وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما قال: 7 كَانَ النبيُ كَل وَجْيُوشُهُ إذا 
عَلَوًا الثّتَايا عردو وَإِذا عر سَبّحوا» رَوَاهُ أبو داود بإسئاد صحيح . 

هه وعنةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ‏ كَانَ لبي يي إذا كَمَلَ مِنَ الج أذ 
الك كُلّمَا أزقى عَلَى نَييرا'". أ زفقو تلو م قال: لا إل إِلّا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهو علي كن كوو قدي و 
تَائِبُونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبَْا حَامِدُونَ» صَدَقٌ اللَهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَمُ وَهَرَمَ 
الأخرّات وَحْدَهُ) مُتَمَقّ عليه . 

وفي روايةٍ لمسلم: 7 إذا قَفُلَا" مِنَّ الجِيُوشِء أو السّرَايَا أو الحَجٌ أو 


)١(‏ «أوْنَنَ على ثنية» أئ علا فوق طريق مرتفعة وسط الجبال. 
(؟) «قَفَله أي رجع من السفر. 


مه بابٌ في استسبات الذعاء في السفر 


المُمْرَةٍِ»). قولهُ: «أَرْفى) أي: ارْتَقُمَء وقولُه: «فَرْمَيِ) بفتح الفاءين وهي: 
العَليظٌ المُرْتَقِمُ مِنَ الأزض . 

9 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ «أَنّ رَجلاً قال: يا رسول الله إني 
أريدُ أن أُسَائِرَ ََوْصنِي! قال: : عَلْيِكَ بتقُوى الله وَالتَكْبِيرٍ عَلَى كُلّ شَرَفٍِء فَلَمًا 
وَلَى الَجل قال : ا لْهُمّ اط أ له الْبَعْدٌ وَهَوْنْ عَلَيْهِ السَّمَدَ ) رَوَاهُ الترمذِي وقال: 
حديث حسن . 

/الاة - وعن أبي موسى الْأشْعْرَيْ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: « كُنَا مَعَ النبي يبه في 
سَفْرِء فكنا إذا أشرّفنا عَلى وَادٍ مَلْلْنا وَكَبّرنَا وَارتَْعَتْ أضوّاتناء قال النبي يكيله: يا 
أنه انان اربوا علي ال 7 َإنْكُمْ لا تدعونَ أْصَمْ وَلَا غَائِباًء إِنْهُ معَكم. إِنْهُ 
سَمِيمٌ قَرِيبٌ " مُتمَقْ عليه . ٠‏ اربَعُوا» بفتح الباء الموحدةٍ أي : 5 
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نأرق استكات التعاء فق الشقن 

ملاة عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قال وعزل الله كله : «ثَلاثٌُ 
دَعَوَاتِ مُسْتَجِابَاتٌ لا شَكْ فِيِهنّ: دَعْرَةُ المَظْلُوم””*» وَدِعْوَةُ المُسَافِرِِ وَدَعْوَةُ 
الوَالِدٍ عَلَى وَلَّدِهِ » رَوَاهُ أبو داودء والتْرمِذِيُ وقال: حديث حسنء وليس في 


رواية أبي داود: على ولدو». 
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5 م 7 م 
بابٌ في ما يدعو إذا خَافَ ناساً أو غيرهم 
- عن أبي موسى الأشعّريّ رَضِيَ اللّهُ عنهُ « أن رسول الله ين كَانَ إِذَا 


)١(‏ "ارْبَعُوا عَلَى أَنَفْسِكُمْ » أي ارفقوا بأنفسكم ولا تُرهقوها برفع ار 
ويستحب إذا صعد الجبل أن يكبّرء وإذا نزل الوادي أن يُسبّحء ٠‏ ليبقى في ذكر دائم لله 
تعالى . 

إفة «دَعْرَة المَظْلُوم ' دعوةٌ المظلوم مستجابةٌ؛ لأنه يركن إلى جلال الله وعظمتهء لينصره على 
ظالمه؛ ومن استجار باللّه أجاره» قال الشاعر: 
تنام عَيِتاك وَالمَظْلُومُ ملقبة يَدمُو عَلئِك وَمَئِنُ اللو لم ثتم 


بَابٌ في ما يَقُولُ إذا نَزَلَ مزلا اناق 


خَافَ قَوْماء قال: اللَهُمٌ إِنَا نَجْعَلْكَ في نحوره:0"©, وَنَعُودُ بك مِنْ شُرُورِهّة 
رَوَاهُ أبو داود» والنسائي بإسنادٍ صحيح . 


عن خَولَةَ بنتِ حَكِيم رَضي اللَهُ عنها قالث: 7 سَمِعْتُ رسول الله 
يكل يقول: مَنْ نَرَلَ مَنزْلاً نُمْ قال: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله النَّائّاتِ مِنْ شَرٌ ما خَلّقَ 
لْمْ يَضِرَهُ شَيْءٌ حتى يَرْنَحِلَ مِنْ مَزِلِهِ ذلّكَ) رَوَاُ مُسْلِمْ . 
0١‏ وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا قال: « كَانَ رسول الله يكل إذا سَاقَرَ 
َل اللّيِلُ قال: يا أَرْضُء رَبي رَرَبْتِ الله أَعُودُ بالل مِنْ شَرّْكِ وَشَرْ مَافِيكِ» وش 
مَا خُلِقٌ فِيكَ» وَشَرْ ما يَدِبُ عَلَّيْكِ أَعُودُ باللّه من 5 ف أخك و اسووة وين الشقة 
وَالعَفْرَبِء وَمِنْ سَاكِن البَلَدِ؛"» وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ)ا رَوَاهُ أبو داود. و الْأَسْوَُ) : 
السّعخص. قال الا 5 « وَسَاكِنٍ البَلّْدِ) : هُمْ الجن الَّذِينَ هُمْ سُكان الأزض» 
قال: وَيحتَمِلٌ أن المرَادَ (بالوَالِدِ 4 : إبِلِيسٌ « وَمَا وَلدَ) : الشَّيّاطِينُ . 
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باب في استحباب تعجيل المساقز 
الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 
5 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنة: أن رَسولَ الله وك قال: ( السَّفَدُ 
قِطعَةٌ مِنَ العَذَّابِء يَمْنَعُ أَحَدَكم طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فإذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ َه 
مِنْ سَفْرو7 1 َلَبُعَجُلُ إلى أهْلِه » مُتَمَنُ عليه. ١‏ نَهْمَتهُ) : مَقْصُودَهُ. 
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)00 «نَجِمَلُكَ فِي تُحُورِهِم» أي نجعلك حائلاً بيننا وبينهم» تدفع عنًا شرّهم وأذاهمء والئَّخْرُ: 
مكانُ التق . 

00 «مَنِ شَرْ أَسَدٍ ااكزه ا لأياسن عز وحض مفترس»؛ ومن كل شخص فاجر 0 

(*) «وَمِنْ سَاكِن البَلّدِه أي من شرٌ الجن كن الأرفين وق الليس والشباطين* 

)2 «قَضَئ نَهْمَنَهُ أي قضى حاجته التي سافر من : أجلهاء فليسا فليسارع العودة إلى أهله. 


وبجعم بابٌ في استِحبَا القُدوم على أهله نهاراً 


بابٌ في استحباب القدوم 
على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة 

88 عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عنهُ» أن رَسولَ الله يك قال: (إذا أَطَالَ 
أَحَدُكُمْ القييةء. فد يددع آهل لب )3؟. 

وفي رواية (أنَّ رسول الله كل نَهَى أَنْ يَطْرْقَ الرَجُلُ أَهْلَه لَيْلاً » مُتَمَقْ عليه . 

5ه وعن أنس رَضِيَ اللّهُ عنهُ قَالَ: (كَانَ رسُول الله يل لا يرق 
هْلهُ لذ وَكان بأتبهح خَدْوَةً أ عيية © متققٌ عليه 

«الطُرُوقٌ2: المجِيءٌ في اللَيْل . 
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باب ما يقول إذا رجع وَإذا رأى بلدته 

فيه حَدِيتٌ ابن عْمَرَ السَّابِقُ في باب تكبيرٍ المسافِرٍ إِذَا صَعِدَ الثنايا . 

6 - وعن أرق رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ قال: «أَقْبَلنَا مَعَّ انب يكل حَنَّى إِذَا كُنَا 
بَِهْرٍ'" المَدِيئَةِ قال: ١آيبُونَ‏ تَانبُونَه عَابدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ » فَلَمْ يَرَلْ يَقُولَ 
ذلك حكن قَدِمْنَا المَّدِيئة ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

© © © 
بابٌ في استحباب إبتداء القادم 
اسع الذى فى حواره وصلاةة فيه ركفكين 


5 - عن كعب بن مالكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسِولَ الله يله كَانَ ذا قَدمَ 


من سفن َدَأ با لمَسَجِدٍ فَرَكُمّ فيه رَكْعَتَيْ )) متفق عليه . 
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)١(‏ هلا يَطْرْقَنٌ أهْلَهُ لَيْلا» أي لا يدخل عليهم في الليل بغتةً» إلا أن يخبرهم بقدومه» والحكمة 
من ذلك هى أن لا يرى منها ما يكره» ولتكون الزوجة متهيّئة مستعذة للقاء زوجهاء متعطرة 
متزيّنة» فالرجل يكون في أشد الشوق لمعاشرة زوجته. 

(؟) ابِظَهْر المدينة» أي بمكانٍ تظهر علينا فيه مشارفٌ المدينة المنورة . 


باب تحريم سَفر المرأة وخدها 

/41ة - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ قَالَ: كال سول الل ه عََلِيد : « لا يحل 
لامْرَأةٍ اميس تساف تعره م اوليلة!'كء إلا مع اي مجم 
عَلَيْهَا » متمق مي 

ده أنّهُ سَمِعَ الب يل يقول: ١‏ لا 
يَخْلوَنَ َجُلُ بارأ إلا وَمَعَها ذو مَحْرْمٍء وَل تشافة المرأة إلا مع ذِي مَحْرَم؛ 
فقال لَهُ رَجُل: يَا رسول الله إِنّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجة ني اكُثييث في غَرْرَةٍ 
كَذَا وَكَذَا؟ قال: 01 دن قٌّ عليه . 

© © © 


)١(‏ «لا يّجِلُ لامْرَأةٍ أَنْ تُسَافِرَه إِنْما حرم الإسلام السفر للمرأة بدون محرمء حماية لهاء 
وحفاظاً على كرامتهاء وصوناً لها من الخطرء من ذثاب البشرء فالمرأة مكان للشهوة» وبها 
يطمع القُمّاق والفْجَار إذا رأوها وحدها ليس معها من يحميهاء والحكم عام يشمل السفر 
للسياحة» أ و للدراسة» أو للحجء أ و أي غرض آخرء إلا إذا كان معها محرم. 

فق «انطَلِن نَحُجٌ مَمَ امْرَأَتِتَ» إذا كان الحج الذي غو قريضةه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون 
محرم» وقد أمر الرسول يكل الزوج أن يترك الجهادّء ويذهب مع امرأته للحج» وقال له: 
«انطلق فحجٌ مع امرأتك» فكيف يسمح بعض المسلمين لبناتهم السفر إلى البلاد الأوروبية 
أو الأمريكية؛ للسياحة أو الدراسة بدون محرم!؟ والأشرارٌ والمُجَار في عصرنا أكثر 
وأجرأ!؟ هذا بلا شك أمر قبيح منكرء لا يجوز لأحدٍ أن يُقدم عليه 


خض كتاب الفضائل - بَاب في فضل قراءة القرآن 


كتاب الفضائل 


باب في فضل قراءة القرآن 

لضن ا أماقة ارفس لاسي كان سحي دورمن الله كه رعرلن» 
«افْرَوُوا القُرآنَ فَإِنّهُ يَأتِي يَوْمْ القيَامَةِ شَفِيعاً لأَضْحَابه » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

و عَن النَوّاسِ بن سَمعَانَ رضي اللَّهُ عن قال: سَمِعْتُ رسول الله 
يل يقول : يُوْنَى يَوْمْ القِيَامَةِ بالقَرْآنِ وَأَهْلِهِء الذِين كَانُوا يَعْمَلُونَ به في الدَّنْيَاء 
تَقدُمهُ سورّة البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ تُحَاجانِ عن صَاحِبِهِمَا» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

: وعن عثمانَ بن عفانَ رضِيّ اللَّهُ عنهُ قال: قَالَ رسول الله يلع‎ 2 ١ 
خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلَّم لفقو ك1 روا ابكار‎ (١ 

الكو عالق ري ره عر بك وص الجا « الّذِي 
يعوا القرآن وغ و ةا" مَعّ السَفَرَةٍ الكرّام 006 "4 والقئ يَهْوَا القرآن 
وَيَتَتَْتَم فيو 4ك وَعْو عليه شاقن له أخدان ١‏ منقن عليه 

*45 - وعن أبي موسى الأشْعَرِيّ رضي اللّهُ عنه قالَ: «قَالَ رسولُ الله 
يكل : مَكَلُ المُؤْمِن الْذِي يَفْرَأْ القَُْآنَ مَكَلُ الأنْرْجَةٍ *» رِيحُها طَيّبّء وَطْعْمُهًَا 


)1( خَيِرْكُمْ مَنْ تَعَلْمْ القُزآن؛ لما كان القرآن كلام رب العزة والجلال» وهو أفضل العلوم 
وأشرفهاء كان من تعلّمه وعلّمه؛ أفضلّ الناس عند الله تعالى. 

0( يقرا القرات وهو هادة يم 4 أ مادق بعلارية» يقرأه دون مشقة» لجودة حفظه وإتقانه» فهو 
مع الملائكة الأبرار الأطهار . 

(*) «مَعَْ السّمَرَةٍ الكرَّام البَرّرَةِ؟ أي مع الملائكة المقرّبين الأطهار بأعلى المنازل في الجنة . 

(4) «وَيتَتَمْتَعُ فيهو؟ أي يقرأ القرآن ويتعئّر في قراءته» ويصعب عليه؛ لأنه عاميٌ» أو لا يعرف 
اللغةً العربية» فله أجران: أجر للقراءة» وأجر للمشقة. 

١ (0)‏ مكل الأبّدْجة ؛ الأترجة : : ثمر طيّب الطعم والرائحة» يشبه البطيخ أو المَنْجَا. 


بابٌ في فضل قراءة القرآن رض 


طب ب وَمَكَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» كَمَلٍ الَمْرَة: لاريح لها وَطعْمهًا 
حُلْوٌء وَمََلَ المُنَافِقٍ الذي يَْرَأ الُرْآنَ» كَمَكَا كَمَئل الرَيْحَائَةِ: ريحها طَيّبٌ وَطْعْمهًا 
ع وَمَعَلُ المُافِق الذي لا يَفْرَأُ القُرْآنَ كَمَكَلٍ الحَنْظَلَة : لَيْسَ لَهَا ريخ وَطَعْمُهًا 


0 إلى 


مر متفق عليه . 

اكقاد عو ع ل الحلا لوي أن النّبى كَلةِ قال: ( إِنَّ الله 
يَرْهُمُ بِهَدّا الكتاب أَقْوَام'' وَيَضَعٌ به آخَرين؟ رَوَاهُ مُسْلِم . 

0 448 - وعن ابن عمرٌ رضي اللَهُ عنهمّاء عن الئبِيّ يل قال: « لا حَسَدَ إِلّا في 
لين '' : رَجلَ آنَاهُ اللَهُ المُرْآنَء فَهُو يَقُومُ به آنا اليل وَآناءَ التّمَار وول كامالله 
مالآء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار) مُتَمَنّ عليهء « والآناء) : السَّاعَاتٌ . 

5 - وعن البَرَاءِ , بن عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال ا ب و 
الكهْفء وَعِنْدَهُ فَرَس متربوط ل عَطتئن" فَتَعَدْته سَحَابةٌ ُجعْلَثْ تَذنُو وجَعَل فَرَسُهُ 
يَنْفِْر منهاء ٠‏ كلما أضبَحَ أتى الثبئ يكو كَذَكَرَ ذْلِكٌ لَه قال : تلك الشكيئة تتزلث 
للقرْآنِ)”*' مُتَمَن عليه؛ 7 الشَّطَّنُ) بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة : الحبل . 


باقوت وعن اق سوق رعِين الله عن :قال قال وسو ل الله كلف ' مَن َرأ 
حَْفاً مِنْ كِتَاب الله قله نحسية وَالْحَسَنةُ بِعَشْرٍ أَمْتَالِمَا لا أَقُولُ: «ألم» 0 


)200 مق بهذا ار أ قُوَاماً» أي يرفع به منزلة أقوام» ويخفض منزلة آخرين» ولهذا الحديث 

سرّ دقيق » وخبر عجيب» فقد رُوي أن عمر رضي الله عنه سأل نافعاً : من استعملت على 

أهل مكة؟ قال: «ابنَ أَبْرَىْ؟ قال: ومن هو؟ 5 : مَوْلَى من موالينا - أي عبداً مملوكاً من 

عبيدنا - قال: استخلفتٌ عليهم مَوْلَى؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنه قار لكتاب اللَّه» عالمٌ 

بالفرائض!! فقال عمر: أحسنتَ! سمعتٌ نبيّكم يِه يقول: « إن اللّهَ يرفمَ بهذا الكتاب 
أقواماًء ويضَمٌ به آخَرِينَ؛ رواه مسلم. 

48 لا حسّد إلا في الْتتَين » سْميَ حَسّداً من باب المُشَاكَلة. أي لا غبطة» ولا سرور للمؤمن» 
إلا في هاتين الخصلتين الفاضلتين» والحسد قسمان: : مذمومء ومحمودء أما المدموم فيو 
تمئي زوال النعمة عن صاحبهاء وأما المحمود فهو أن يتمنى مثل النعمة التي وهبها الله 
لغيره» ويسمى «حسد الغبطة» وهو الذي عناه الحديث الشريف. 

فرق ' مَرْبُوط بِشَطَئيْنَ الشْطَنُ: الحبل. أي مربوط بحبلَيْنء وأما ربطه الفرسّ بحبلين» لقوّته 
وشلتةا» ومعنى ١‏ تَخْشِّيْه سحابة» أي أظلته . 

(:) « يَلْكَ السّكِيئةُ تَتَرْلَتْ للقُرْآنِ» أي الرحمةٌ والوقار تنزلت لتلاوة القرآن. 


33> بت في الأمر بتعهد القرآن 
وَلَكِنْ: أَلِفْ حَرْفٌء وَلَامٌ حَرْفُء وميم حرف رَرَاهُ النرمِذِيُ وقال.يحديث 
حسن صحيح . 

4 - وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قَالَ رسول الله يَكي: (إنَّ 
الل لبوق قن ري 11 حي اين الشُرْآنِء كَالبَيْتٍ الخَربٍ »0”" رَوَاهُ 0 
وقال: حديث حسنْ صحيح. 

56 - وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضِي اللّهُ عَنْهُمَا عن لنب 246 
قال: يقال لِصَاحِبٍ المَُرْآنٍ: اقْرَأْ وَارْتَقء وَوَثلّ كما كنت نول في النثياء قاد 
مَنْزِلَنَكَ عِنْدَ آخر آية تَقْرَوْهَا » رَوَاهُ أبو داود» والتزمذي وقال: حسن صحيح . 

© © © 


ترد د بترتي ون للد عن الب يلي قال: ١‏ تَعَاهَدُوا 
هَذَا القُنآن” كروي تن اح و لثر اذ تنتداين الال في 
عُقْلِهَا »” ** مُتَمَنْ عليه . 
211 وعن ابن عدر رمن الله عَتْهُمَاء أن رسول الله يه فال« (إنما 
َكل اح القرآن مكل الإبل المعقلة إن عَاهد عَليّهًا انشكهاء. ون أطلمهاء 
© © © 


)١(‏ الَيِسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرآن » أي لا يحفظ شيئاً من القرآن في صدره. 

إف4 اللي الخرب »؛ أي كالبيت المتهدّم ا د مأوى للهوامٌ 
والأفاعي» كذلك قلب الإنسان إذا خلا من آيات القرآنء يكون حَربا ميتأء لا نور فيه ولا 
ضياء» وهو تمثيل بديع لمن خلا جوفه من نور الكتاب المبين. 

(6) «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْانَ » أي جِدَدُوا عهدكم بالقرآن بملازمة تلاوته. 
ا 2 8 ا 

١‏ «أَشَدُ تَمْلْماً مِنَ الإبل » أي أكثر انفلاتا من الصدورء من الإبل المربوطة إذا أفلتت من 
الجبّال. ولهذا قال يَكَِِ: «إن عَاهَدَ عليها أمسّكهاء وإن أطلقها ذهبّث ». 


بابٌ في استحباب نَحْسِينٍ الصّوتِ بالقرآن ”3 


باب 2 استحباب تَحسِينٍ الضّوت بالقرآن 
وطلبُ القراءة فقن كين عضخ الضوت والاسْيِماع لها 
عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللااغنة فال »توفت روسل الله كين يفول 
( م أَذْنَ اللَهُ لِشَيْء'' ما مَا أَدِنَ لي حَسَنٍ الصَّوْتٍء يَتَعَنَى بِالشُرْآنٍ يَجْهَرْ 0 
مُتَمْقّ عليه . مَعْنى ( أَذْنَ اللَّهُ) أي ا َهُوَ إغَارَةٌ إلى الرْهَى وَالقَبُول. 


ديس الى ابوس الاختري رفي 11 عا أنّ رسول الله يكن قال 


ا أن 0 الله كن قال لهُ: «الوْ ريق ونا اسعية 
رابك البارحة900 , 0 


000 ما أَوْنَ لله لِشَْءِ» أي ما استمع رب العزة والجلال لشيء ء من الأشياء؛ كاستماعه لنبيّ يقرأ القرآن» 
بصوت ندي؛ يجهر بتلاوته» مع حسن الصوت؛ ومعنى أذِنَ : أي استمع» قال تعالى : <وَأَوِنَثْ 
لِرَئْها وَحُقَّثْ» أي استمعث لأمر الله واستجابت» وجديرٌ بها أن تسمع وتستجيب» وقال الشاعر: 
إنديذأذئن _وارره : 0# 2 لسارو يننا فيفر يا 
أي إن يسمعوا شرًاً على فرحوا به. 

(؟) «١‏ يَتَعَنى بِالمّرْآنِ؛ أي يجهر بتلاوته مع حسن التلاوة» قال الشافعي : المراد بِالئَّغَن : تحزين 
القراءة وترقيمّها لحديث: ١‏ زيّنوا القرآنَ بأصواتكم» أي حسّنوه للناس بجمال التلاوة» فإن 
الصُرْتٌ الحسنّ يؤثّر في القلوب . 

(*) ١مِرْمَاراً‏ مِنْ مَزَامِير آل دَاوّده شبّه حسن الصوتء» وحلاوة نغمته» بصوتٍ المزمار» 
و "داود؛ عليه السلام هو الي الكريم» الذي إليه المنتهى في حسن الصوت بالتلاوة» كان 
إذا قرأ الزبور بصوته الرخيمء تقف الطيور عن الطيران فتردّد معه» وكذلك الجبال؛» قال 
تعالى: طيَا جِبَالُ أوبي مَعَهُ وَالطَير4 أي رجٌّعي معه التسبيح يا أيتها الجبال؛ ويا أيتها 
الطيورء قال المفسرون: كان إذا تلا الزبور» لم تبق دابة إلا استمعت لقراءتهء وبكت 
لبكائهء وإذا سبح تسبح معه الجبال الراسيات» والطيور السارحات. 

(5) «لَوْ رَأَيْتَِي وَأَنَا أسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ جواب ١‏ لوه محذوف أي لأعجبك ذلك» والحديث الذي 
رواه مسلم له سبب ورودء فقد روي « أن النبي يكل مر على منازل الأشعريّين» فسمعٌ أبا 
موسى الأشعري» قرأ في بيته القرآن» فوقف يستمع لقراءته؛ فلما انتهى من القراءة» 
انصرف رسول الله يه وفي اليوم التالي لقيّ الرسول يك أبا موسى الأشغري فقال له: لو 
رأيَنِي وأنا أستمع إلى ا البارعة!1 لعد. أعطية مزماراً من مزامير آل داود!؟ فقال 
يا رسول اللّه: أكنتٌ تستممٌ إلى قراءتي؟ قال: نعمء فقال له أبو موسى: لو علمتُ أنك 
الم لا د 


كع ش ا 


64 2 وعن البَّرَاءِ بْنِ عَازِبِ رضي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «سَمِعْتُ الذي كلل قَرَ 
في العشّاءِ بالتين وَالويْتُونٍة قمَا سفت أعداً خسن سوبا به 4 لتق عليه: 

8 كات ومن آي لبان تعب حو عبن الكتدو رقي الله غية: "أن المن يه 
قال: ١مَنْ‏ لَمْ يَتَمْنْ القُرآنِ فَليِسَ مِنا » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ جيد . 

وَمَعنى ايَخنَى ): يُحَسْنُ صَوْتَهُ بالقْرْآنٍ . 

5 9 وعَنٍ ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ قال: قَالَ لِي النّبِي يكل : «اقْرأ 
عَلَيّ القّرآنَء فَقُلْتُ وا الث أقرَأ عَلَيِكَ وَعَلَنِكَ أَنْزلَ؟! قال: إل أحث 
أَنْ أُسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيء ا لاخو سو ا ان جِنْتُ إلى هذه الآية: 


ع ص سر ار بد سم 


دكت إد يفتاين كل مم همد وجقكا يك عل كؤْلة: مَبِيدًا © » [النساء: ١4]ء‏ 


قال + حشئك الآن ”2 فالتفث الله قاذ الناة تذرقان 214 مُتَفَقٌّ عليه 
© © © 
بابٌ في الحث على سُورَ وآيات مخصوصة 

ل - عن أبي سعيدٍ «رافع بن المُعَلّى؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قال لِي 
سول الل كلك «ألا أَعَلْمُكَ أَعظَّمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِء قبل ان تخ بين 
المَسْحجِدِ؟ َأَحَدَ بِيَدِيء فَلْمًا أَرَدْنَا أن تحْوجَ قل عيارشول الله نك فلت 
لأَعَلْمَئْكَ أَعْظّْعَ سُورَةٍ في القَرْآنِ؟ قال: «الحمد ينه رب الْعلَمِينَ » جِيّ السّبْعْ 
المَكَانيء وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمْ الذي أُوتِيُهُ مه" رَوَاهُ الْبُْخَارِيٌ . 


4 2 وعن أبي سَعِيدٍ الحذْرِيُ رضي اللَّهُ عنه عنهُ «أَنَّ رِسُولَ الله كلل قال 


. «حَسْبُْك الآنّ » أي يكفى ما قرأتٌ الآنْ على‎ )١( 

(؟) افإذا عيناه تذرفان » أي تسكبان الدمع خشوعاً لكلام الرحمن!! رسول الله يسمع القرآن 
فيبكي» وتنهمر الدموعٌ من عينيه مدراراً؛ ونحن اليوم نقرأء ولا نبكي ولا نتأثر» بآيات 
الذكر الحكيم» فقد قست القلوب» بسبب كثرة الذنوب والمعاصي» وبسبب الغفلة عن فهم 
كلام رب العالمين» وشأنٌ المؤمن أن يخشع ويبكي عند سماع القرآن: «لؤ أنَلتَا هَذَا 
لقُرآنَ عُلَى جب لَرَبتَهُ خحادِعاً مُتصَدُعاً مِن حَشْيةٍ الله 4 . 

© الكمد لوت العَالَمِينَ هي السْيْمُ المَئَاني ؛ سْمْيَثْ «سورة الفاتحة» بالسبع المثاني» لأنها 
سبع م آياتٍ تُتلى وتكرر آياتهاء في كل ركعة من ركعات الصلاة» وهي أعظم سورة في 
القرآن العظيم» كما قاله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


بابٌ في الحثٌ على سُورٌ وآيات مخصوصّة يفاض 


في : :+ #فل هو أنه أحد » : وَالَْذِي تَفْسِي بِيَدِى إِنْهَا لَتَعْدِلُ تُلْتَ القُرْآنِ») 

وفي رواية: إِنّ رسول الله يك قَالَ لأضحَابه: «أَيَمْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَفْرَأ 
ا 0 

ل: #قل هْوَآَهُ أحد (ي]) أنه أأصَكمَدُ » ثُلْتُ القُرْآن ») رَوَاُ الْبْخَارِي . 

5 وَعَئهُرَضِيَ الله عه أن َجْلاً سَوع رجلا َرأ أ: #قلهو 
يرَدْدّها لما أضْبَحَ جاء إلى رسول الل يق َذَكَرَ ذلك لَه لَهُ وَكَانَ الدَجُلُ يَتَقَانّهَاء فَقَالَ 
رسول الله يك : وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوء إِنّهَا لتَعْدِلُ ثُلْتَ القْرْآنِ» رَوَاهُ الْبْخَارِيْ . 

2 وعن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عَنْهُ أنّ رسولٌ الله يلِِ قال في فل 
هو آئَّهُ أحدٌ4: إِنْهَا نَعْدِل ثُلْتَ القُرْآنٍ » رَوَاهُ مُمْلِمْ. 

١‏ - وعنْ أنس رضي اللّهُ عَنُْ أن رَجُلاً قَالَ: با ريدو الله لحن 
هَذْهِ السُورَةَ #فلهوٌ 2 نَدُ أَحَدٌ ». قَالَ: إن يا انفلك الجنّةَ ) رَوَاهُ التَرَمِذِيُ 
وقال: حديثٌ حسن . ورَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه تعليقا . 

١ 1‏ - وعن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رَضِيَ اللَهُ عنه أن رسول الله يي قال: لم 

تر آيناث أنْرِلتْ هَذِهِ اللْيْلَهَ لم يْرَ مِتْلّهُن قَطْ؟ #ثل أعودٌ يِرَب الْمَلَقِ . «#قل أعوه 
برب لئاس * رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 وعن أبن معيو تدر :ومن اللذاعنية قال« لاكان رسيول الله 
يَتعَوْةُمِنَ احجان وَعَيْنِ الإنْسَانِء حَنَى نزَلَتِ المعَوْدتانِء فُلَما برلا أَحَدَ 
نار جا ماقف ور د يون قال سيره لحي 

6 2 وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن رسول الله يكِ قالَّ: ١‏ مِنَ القُرآنٍ 
سُورَةٌ ثَلانُونَ آَيَهَ شَمْعَتْ لِرَجُل حَنَّى غُفِرَ لَهُ وهِي : برد الى يد الثلك » ) 
روا أن فاه را لوق فاه دو م 

وفي رواية أبي داود: «تَشْمَعْ ) . 

9,6 وعن أبي مسعود البَدْرِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النْبِيْ كَل قال: (مَ 
َأ بالآيتَيْن مِنْ آجِرٍ سُورَةٍ البََرةِ فِي لَيْلَةِ كَمتَاهُ ‏ مُتَقَن عليه . 1 


قيلّ : كَمَمَاهُ المَكُرُوة تَلَْكُ اللَيْلَةَ وَقِيلَ : كَمَنَاهُ مِنْ قِيَام الليْلٍ. 


584 باب في الحثْ على سور وآيات مخصوصّة 


٠ 15‏ - وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله وك قَال: ١‏ لا 
تَجِعَلُوا بيُوتَكُمْ مَقَابر :20 إن الشّيْطَانَ يَنْفِدَ مِنَ البَيْتِ الّْذِي تُقْوَا فيه سُورَةٌ البقَرجم 


رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


رَ 
أبا"المكدر اندر ي أي آيةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟ قُلْتُ قُلَْتُ: # 


رعس ا و 


لَْيوْمُ 4 فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ : لِيَهْنكَ العِلْمُ أبَا المُنْذِرٍ ؛( '' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
4 2 وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ١‏ ولتي زمنول الل 
بِحِفْظٍ زَكَاةٍ رَمَضَانَ فَأَنَانِي آتْء فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطْعَام” ناخد فقلث) 
أرقَمَئكَ إلى رَسُْولٍ الله يك!! كَالَ: إِنّي مُحْمَاج؛ وَعَلَيّ ع عِيَالُء وَبِي حَاجَةٌ 
قريةة :نكل عن نتف نثال وَسُول الله كه كا اشرو عاافقلن 
أَسِيرْكَ البَارحة؛2؟ كُلْتٌ : يا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَة وَعِيَالاَ فَرَحِمْبُه*. فَخُلْيْتُ 
سَبِيلّهُ ٠‏ فَقَالَ : ما إِنهُ فد كَذَبَكَ وَسَيَعُوُ! ! فَعَرَفْتُ أَنهُ سَيَعُودُ لقؤلٍ رَ مول الله 
يه فَرَصَدْتُهُ» فَجَاءَ يَحُْو مِنَ الطَعَامء نَيُلْتُ: لأَرْفَعَئَكَ إلى رَسُولٍ اللّهِ كله 
قَال: دَعْنِي فَإِنْي مُختّاج.ٍ وَعَلَيّ عِيَالَ لا أَمُود فَرَجِمْئُهُ فَخَلْيْتُ سَبِيلَهُ 
َأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله يك: يا أَبَا هُرَيْرَة ما فَمَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟ قُلْتُ : 
5 شوك الله وكا عاج وعيالا اإجدلة: مشلرت شييلة: مَقَال : ]نه هذ كذبِك 


ين فَرَصَدَتهُ الغَّالِتَهَ فَجَاءً يجتو من نّ الطَعَامء 1 نقذك: لادنيبك 


ه١‎ 


ع 


)00 دلا نَجِمَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَه أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر» لا تُتلى فيها آيات الذكر 
00 » فالقرآنُ نور وضياء» وبتلاوته ثطرد الشياطين . 

00( ليهْئكَ المِلْمْ أبَا المُنْذِرِ» أي لتهْنأ بالعلم الذي في صدرك» فقد وفّقك اللَّهُ لمعرفة 
5 و «أبو كدر كية أث بن كعب رضي الله عنه . 

زهرة يَحْنُو مِنَ الطْمَام؛ أي بكر د سن امراك الضدغة أي الزكاة» والمراد بالطعام هنا: القمح 
والتمر. 

(:) ١مافَعَلَ‏ أسِيرُك؟» أي ماذا صنعت باللصٌ الذي سرق الطعام؟ 

(5) «شَكَا إلئ حَاجَدَ وعِيّالا» أي اشتكى إليّ الفقرّء وكثرةً العيال فتركته . 

١ )5(‏ كَذَبَكَ وسَيْعُودُ؛ أي كذب عليك وسيعود ليسرق من الطعام مرة أخرى!! وقوله: 
«فرصدثه» أي أيقنتُ بمجيئه مرة أخرى» ليقيني بصدق رسول الله كلهِ فترقبتٌ مجيئه 
للقبض عليه فأمسكته. وقد أخبره كل بعد المرة الثالثة بأنه الشيطان اللعين كان يتردد عليه . 
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إلى رَسُولٍ الله يلء وَهَذَا آجِرُْ ئلاثِ مَدَاتِ أنْكَ نَرْعُمُ أنْكَ لا تَعُودُ ثم تَعُدً! 
فقال: : دَغنِي ني أَعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ يَنَْعْكَ الله بها قلث: ما هُنْ؟ قال: إذا أَوَيْتَ 
إلى فِرَاشِكَ فَافرَأ آيةَ الكُرْسِيٌ « أنه له إل إِلَاهْوَ 4 حَبِّى تَخْيِم الآية فَإِنْهُ لَنْ يَرَالَ 
عَلَيِكَ مِنَ اللو حَافِظ وَلَا يَفْربّكَ سَيْطانُ حَنْى تضيح» ٠‏ فَخَلْيْتُ سَبِيلَهُ كُأَصْبَحْتُ» 
فُقال لي رَ سُولُ الله يلغ : مَا فَعَلَ أُسِيرُكٌ البَارِحَة؟ قُلْتُ: او أله 
عَلْمُنِي كَلِمَاتٍ يََْعْنِي اللّهُ ب مُخَلَيِتُ سَبِيلَُ!! قَالَ اثالون؟ قلت قال لي إذا 
أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكٌ فَافرأ آيةَ الكُرْسِيٌ مِنْ أوّلها حَنَّى تحْيمَ الآية: «آللَهُ لدم 
لع الَْيوْمُ 4 وقالَ لي : لا يَرَالُ عَلَنِكَ مِنَ الله حَافِظء وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطانَ حَنّى 
تُضْبِحَ . فَقالَ النبئ بكِ: أمَا إِنْهُ قَد صَدَمَكَ وَهُو كَدُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ تَحْاطِبٌ مُنْذَ 
لاث يا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قلت: لاء قال: ذَاكَ شَيْطَانَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

64 .2 وعن أبي الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ »أن رَسُولَ الله كلِ قال: 7م 
حَفِظَ عَشْرَ آَاتٍ من أولٍ سُورةٍ الكَْفِء عْصِمْ من الدْجَالٍ 006©. 

وفي رواية: «مِن آخِرٍ سُورَةٍ الكهّف ») رَوَاهما مسلم . 

٠ “6‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَيْنمَا جبْرِيل عَلَيْهِ السّلام 
َاِدُ عند النْبيْ يه سَمِعَ تقِيضا”" مِنْ فَرْقِهء فرََعَ َأسَه فقَالَ: هذا بَابُ مِنّ 
السّمَاءً فيح اليم وَلَمْ يُفتح قط إلا اليم ترْلَ مِنْهُ مَلّكْء فقَالَ: هَذَا مَلَكْ نَرَلَ 
إلى الأزرض» لَمْ ينزل قط إِلَا اليَوْمٌ فَسَلْمْ وقال: أَبْشِرْ بنُورَيْنِ أوتِيتَهِمَاء لم 
يُؤتهمًا نَبِنْ قَبْلَكَ : فَابِحَةٍ الكتّاب» رَحَرَاق سوةة التقزوه أن تقرا يقزف هها إلا 
أَعْطِيئه ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ «التقّيض »© الصّوت . 

© © © 
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0١‏ 3 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ 2: وَمَا 


)00 «عُصِمٌ مِنَ الدَجّالٍ» أي نجاه الله وسلّمه من فتنة المسيح الدجال؛ الذي يظهر في آخر 
الزمان» يذّعي الربوبية ويتبعه َْلَقٌ كثير. 
فم ١اسَمِعٌ‏ قيضا ؛ أي صوتاً عظيماً من جهة السماءء نزل بعده مَلَّكُ من ملائكة الرحمن . 


5 باب في فضل الوضوء 


افق تزاف تن َْتٍ من بيُوتٍ اللو يَدْلُونَ كاب اللو وَيتدَارَسْوَه ته إلا 
َيه الشكينةا". وَعْشِيَنْهُمُ الرّخمة0 وَحَفْنْهُمُ الملائكة» وَذَكَرَهُمُ الله 
1 ا تدكا 
© © © 
اك لفقل الو 

فال :الئل تناتى: 9 انا اليرت امنا إذا فنثر إل اللزة تاغيداواً نوكت > 
إلى قوله تعالى : امارد أنه ِيجْصَلَ عََحكُم يَنْ حَرّج 0 
َعْمَتَمُ علقي َمَلَحكْم تَمْجُورج* [المائدة: 1]. 

اه ٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جين ورا ال كيه 
يَقُول : « إن متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَا مَحجَلِينَ " من آنَارٍ الوضوءء فَمَنِ 
اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ غْرْتَهُ فَلْيَفْعَلُ» مُتَقْقْ عليه 

- وعنه رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ حَلِيلي يل يقول: ١‏ تَبْلُمْ الحِلْيَهُ 
مِنَ المؤمن حَيْتٌ يَبْلْغُ الوْضُوءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

٠ 4‏ - وعن عثمانٌ بن عفانَ رضي اللّهُ عَُ قال : َال رسول الله يكة: 
«مَنْ تَوَضَأً فَأَحْسَنَ الؤْضُوءء حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِوء حَتّى تَخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ 
أَظمَّارِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

اي وعد رضن اللة خف “فال اوأبك رشوق الله 6ه توضا مفل 
وُضوئي هذا ثم قال: ١‏ مَنْ تَوَضّأْ هكذاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَلْبهء وَكَانَتْ صَلَائَهُ 
رَعَشْيْهُ إلى المتحد اقلة؟ رَوَاةُ مُسْلم: 


)١(‏ « تَرَلَثْ عَلَيِهِمْ السَكِيئةُ؛ أي الطمأنينة وخشوع القلب والأمانٌُ. قال تعالى: 8 الذين آمنُوا 
ونَطْمَئْنُ قُلُوبُهُمْ بذِكر اللّد» . 

00( َذْكَرَهُمْ اللهُ ِيِمَنْ عِنْدَهُ أي ذكرهم بالثناء عند الملائكة الأبرار الأطهار!! ما أعظم أن 
0 ا 

(9) «عَرَاً مُحَجَلِينَ؛ أي تضيء جباههم وأيديهم بالنور الوضّاء من آثار الوضوءء كما قال 
١ 07‏ نُورُهُمْ يَسْعى بَنَ نيهم وَبَِِمَانِهمْ4 [التحريم: / 
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ارول ٠‏ - وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله يله قال: اك 
توَضَأ العَبْدُ المُسلم أو المُؤْمُِء فُغَسَلَ وَجْهَهُء خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل حطيئة نَظَرَ 
إِلَيْهَا ب بَعَبْنَنُه ِعَيِئَيْهِ مَعْ الماء اذ اريك لمان فَإِذَا غَسَلُ يديه حرج مِنْ , نديد كل 
َي كان بََشَها يا َع الَو أو مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ المَّاء فَإِذًا غَسَلَ رِجْلَيْه 
حَرَجَتْ كُل حَطِيئَةٍ مَشّتَها رجلاه مع المّاى؛ أَوْ م مَعّ آخِرٍ قَطرٍ المّاءء حَنَّى يَخْرُجَّ 
تاق انوبا ةا زوَاة عسل : 

٠197‏ 2 وَعَئهُ رَضِيَ الله عله أنْ رَسَوَلَ الله يق أتى المقبّرة فَقَالَ: 
١التلاع‏ علبعم تانافوم كزين لاا ل مر قُونَء وَدِدْتٌ أنَا قَدْ 
رَأَيْئَا إِخوائَئَا قَانُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَائَكَ يَا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: أَنْثُمْ أصحابي» 
َإحْوَانُتا الّذِينَ َم يَأنُوا بَعْدُء قَانُوا: حر ران شد امت 
رَسُولَ اللِّ؟ كَقَالَ : أرَآَتَ لو أن رَجْلا لَهُ خَيْلُ عُوْ مُحَجُلَة: بَيْنَ ظهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم 
بهم ألا يَعْرفُ خَيْلَهُ؟ قَانُوا 2 حول الله قَالَ: : فَِنّْهُمْ يَأَثُونَ عُرَاً مُحَجَلِينَ 

(0) َو * 

مِنَ الوْضُوءء وَأَنَا قَرَطْهُمْ عَلى الحَؤْض» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

94 وعلئهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّء أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: « آلا أَدُلُكُمْ عَلى ما 
يَمْحُو اللّهُ بِهِ الخَطَايّاء وَيَرْقَعُ بِهِ الدرَجَاتِ؟ قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللّهء قَالَ: 
إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ عَلَى المَكَارِو''. وَكَثْرَةُ الخُْطَى إلى المَسَاجِدَء وَانْتِظَارُ الصَّلاةٍ 
بَعَدَ الصَّلاةٍء فَذَلِكُم الرْبَاطء فَذْلِكُمْ الرْبَاطً»”” رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 وَعَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الله 
يه : لو ل ل ل 5 


ا 00 


م 


الرّجَاء» 5 ل 


)١(‏ « وَأَنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الحَوْض» أي سابق لهم ومتقدّم على الحوض ليعرفوه. 

فة إسْبَاعٌ الوْصُوء عَلَى المَكَارِ» أي يكملون الوضوء في الظروف القاسية كبردٍ أو مرض . 

إفة ١‏ نَذَيكُمْ الرْبَاطٌ» الرُباط : حراسةٌ حدود البلاد من الأعداء وملازمتُهاء قال تعالى: 9 اضيرُوا 
َصَابرُوا وَرَابِطوا وانْقُوا الله َعَلْكُمْ تُْلِحُون» والمقصود في الحديث: حبس النفس على 
طاعة الله وملازمتها له فهو كالمرابط في سبيل الله . 


يفن بابٌ في فضل الأذان 


2 وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِي اللَهُ عنه» ء عَن النّبِي كه قال: 0( ما 


منكُم بن أَحَدٍ يََوَضأء غ1" أو يسيع م الوضوءة ْم يقول : أَمْهَدُ أن لا إِلَداِلا 
اللَّهُ وَحَذه م لا شَرَيِك لَه وَأَكهْد أنَّ محمد ]يده سول ِل فبِحَتْ لَه أَبْوَابُ 


الجِنّة الكّمَانيَه ني شَءَ ») رَوَاهُ مُسْلِم. 
ورَادَ التَّرَمِذِي : « اللّْهُمَ اجِعَلْنِي مِنَّ التَوَابِينَ وَاجْعَلَنِي م مِنَ المُتَطْهْرِينَ ؟ . 
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١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله يله َالَ: ١‏ لَوْ يَعْلَمْ 
لقان انوي النراء "© ولطيت ال1زل 34 له مهدي إلا أن بتديهرا علته 
لاسْتهموا علو" ولو يَملمُون ماق التيجين**؟ لأتتتكرا الوه ولو يَعْلْمُونما 
في العَقَمةِ والضبح*». لأنُوهُمَا وََو حَبُوا» مُتقَنْ عليه. - 

« الاستهام) : الافتراع» و «التهْجِيرُ) : التَّبِكيرُ إلى الصَّلَاةٍ. 

ف ٠١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَة رَضِيّ اللْهُ عنه قال : ل الله ل قو 
المُؤْدْنُونَ أَطْوَّلُ النّاس أغتاقاً يوم القِيَامَةِ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

و ٠‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحمن «أبي صَعْصَعَة» أَنّ 
الحُدْرِي رَضِيَ اللَهُ عَنْفٌ قَالَ له: 9إني ازاك تج لمي والقادنة 0 قرذا كلت في 
غَنَمِكَ أَوْ بَادِيتَكَ عفاد ذك املف 1 فَارفَع صَوْنَكَ بالئُداءء فَإِنْهُ لا يَسْمَعْ مَدَى 
صَوْتٍ المُوَدّنِ جِنٌ» وَلَا إِنْنٌء وَلَا شَيْء إِلَا شَهِدَ لَهُ يَوْمّ القِيَامَة) . 

َال أبو سَِيدٍ: سَمِعْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكلل. رَوَاهُ الْبُخَارِي . 


4 رَعَنُ أبي هُرَيْرَةَ رَضِنَ الله عَلْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : 7 إِذَا 


)١(‏ «فيْبلِعُ الرضوة» أي يُكمل الوضوء على الوجه الشرعي 

(؟) «مَافِي النْدَاءِ؛ أي الأذان سُمْيَ نداءَ» لأن المؤذن ينادي فيه للصلاة» قال تعالى: «وإذًا 
ادَُْمْ إلى الضَلاة انْخَذُوهَا هُرُواً وَلَعِباً» . 

إفرة ل 

لك دما فِي التَهُجِيرِ؟ أ ي التبكير إلى الصلاة مع الجماعة. 

(5) «مَا فِي المَتَمّةٍ وَالصّبْحَ» أي ما في صلاة العشاء والفجر لأتوهما زحفاً على الرُكٌب. 


بابٌ في فضل الأذان فيضن 


ُودِيّ بالصّلاقء أَدْير لل فَإِذّا قُضي النَدَاء 
مب حَتى إِذَا ُوْبَ للصّلاة دبرا "© حَنَّى إِذّا قْضِيَ التَنُوِيبُء أَقْبَلَء حَنَّى يَحْطِرَ 
بيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهو"“» يَقُولَ: اذْكُرْ كَذَاء وَاذْكُرْ كَذَاء لما لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُء حَنّى 
يَظَلَ الوجلٌ اناري كن صَلى) مقن عليه . 7 التّقْوِيبُ »: الإِقَامَهُ . 

٠ .‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عنهُمَا أنه سَمِعَ 
سول الله كله يحول (إذَا سَمِعْتمْ المُوَذْن فتُولُوا مل ما يَُولَء نُمْ صَلُوا َليّء 
َإِنَْهُ مَنْ صَلَّى عَلَىّ صَلاءً صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرأَء ؟ َم سَلُوا الله لي الوَسِيلَةَ 
لها مثزلة في المكك» لا تتتجي إلا عند من عبد اللي " وَأَْجن أن أكرق أنا'هو 
فْمَنْ سَأَنَ لِيَ الوَسِيلَة حَلْتْ لَهُ الشْفَاعَةُ4 رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

5 9 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحّدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عنه» أَنْ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
«(إِذَا سَمِعْتُمٌ التدذَاءَ فَقُوَلُو] كما كول المُوذن» متلق غليه: 

ررب الدع أن وَسوَلَ الله كله قال: لمن قال 
حِينَ يَسْمَعٌ النْدَاء: ال مم رَبٌّ هَذِهِ الذدّعْوَةٍ التَّامّةَ والصبلاة القايمو» أت فجمدا 
الس اه عَذْتَهه حَلْثْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 
القاقة لتزراء ابكار 


( م مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعٌ المُوَدْنَ: أَشْهَّدُ أن لا إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأنْ 


ري هش " سو”م سيره 


كذ عد سول رَضِيتٌ بالله ربأ وَبِمُْحَمّدٍ رَسُولاَ وَبِالإِسْلام ديناء غَفِرَ 
لَهُ ذَنْبْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
م٠١ ١‏ وَعَنْ أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلق : « الدّعَاءُ لا 
ُرَدُ بَيْنَ الأذّانٍ وَالإِقَامَة مَهِ) رَوَاهُ أبو داود والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 
© © © 


)١(‏ ه«مُرْبَ لِلصّلَاة؟ أي أقيم للصلاة ولَّى الشيطان هارباًء وإنما يهرب الشيطانء لأن الأذانَ 
والإقامة ذكرٌ لله ونور والشيطانُ ظلمة يكره النور» ولا د يجتمع النور والظادم, 
زفق «حتى يَحْطِر؛ يعني يوسوس له ليفسد عليه صلاته» ا ا 


ا با في فُضل الصّلوات 


باب في فضل الصّلوات 

قَانَاللَهُ تغالى: «إنك الصّككرة تَنْقى عن الفحشَك تحكك والشكر م03 
[العتكبوت: ه 

5س وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه 
يَقُولَ: «أَرََيْتُمْ لَوْ أن نَهراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ مِنْهُ كُلّ يَوْمِ خحَمْس مَرَاتِء هَل 
تنقى ين درَنه 3خ11"؟ قالوا: لا يَبِْقَى مِنْ دَرَنَةَ شئْغ + قال: كذلك مقل 
الصَّلَوَاتِ الخَمْسء يَمْحُو اللَهُ بِهِنْ الحَطَايًا) مُتَمَنُ عليه . 

؛ء و 0 0 اوبغر 
حَمْسَ مات ) ل 000 م لك 

ا ار ا َو ُبْلَهَ 
00 


2 
50 
أَمْتَِى 


5 ا لي سنا 


قَأتّى النّبِي كله فأ د فأنر ل الله ققالن + © وَآَيَ اَلصَلوه طرق الَبَارِ وَرُلًْا مَنَ 
منت : لكات مر : 0١4‏ فقال الرجل : ألِيَ هذا؟ قال: لجَمِيع 
كلهم ) متمق عليه . 

مسو د ال ل ور ا ا 
الخفن؛ وَالجِمْعَةٌ إلى 'الجمعة ؛ كقازة لما يننهنٌ تون ها لم انفش الحابد ز) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 2 وعن عثمانَ ا 
يلون اقاري انر نش لكشو طرق تكتر 1 خسن رسرنية 
ل ل ا 
وَذْلكَ الدَّهْر كلَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 1 


أ 
مَرَأة 
.2 

و 
| 


)١(‏ إن الصّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكر © الصلاة عمادُ الدين» و عر بنيز هم 
المؤمنَ عن فعل القبائح والمنكرات» وتحجره عن الهبوط في مستنقع الشهوات» لأنه 
فاخي وبه:في,البرم والليلة خسن هرات 

(؟) «هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ»؟ أي هل يبقى على جسده شيء من القذر والوسخ؟ فكذلك أمر 
الصلاة تترك الإنسانٌ تقيّا نقيَاء ار ا ل إن 
الحَسَئَاتِ يُذِْبْنَ السَبْئَاتِ 4 . 


باب فضل ضّلاة الضبح والعٌصر كنا 
باب فضل صلاة الصّبح والعقصر 

ه١٠‏ جاعق أن نوسن رضبى لاله عله أن«رسون :الله كيه كال : ( مَنْ 
صَلَّى البَردَيْنَ دَخَلَ الجن 00" مُتَمَقْ عليه . « البَروَانِ) : الصّبْحُ» وَالعَضرٌ . 

45 9 وعن أبي زهير «عُمارَةً بن رُؤَيبَة) رفي الل عن كان سينك 
سرك الكو لل بكو : "لَنْ يَلِجَ انار أَحَدٌ صَلّى قِبْلَ طنُوعَ الشّْمْسِء ٠‏ وَقَبْل 
غُرُوبِهًا) يح يَعْنِى الْفَجْرَ وَالعَضْرَ. رَوَاه مُسْلِمْ. 

ون سي ل ارب اا ا 
مَنْ صَلّى الصّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمةِ اللو '' فَانْظُرْ يا ابْنَ آدَمَ لا يَطُلْبَتَكَ اللّهُ مِنْ ذِمْته 
بِشَيءِ ؛ رَوَاه مُسْلِمْ . 

دوعن أبي شريرة رضن الله عنة كال قال رَسْولٌَ الله كيتاموت 
فيكم مَلَاِكةٌ اليل وَمَلائِكَةٌ بالهَارء رَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الصّبْح وَصَلاةٍ العَضْرِ» 
نم يَعرْجُ لَذِينَ بَانُوا فيكم» ٠‏ فَيسألَهُمْ الله -وَهُوَ غلم بهم - كَيْفَ تَرَكْثُمْ عِبَادِي؟ 
فيَُولُونَ : تَرَكَناهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتِيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ » مُتَقَقْ عليه. 

46 2 وعن بجرير بن عبد الله البَجَلِيْ رضي اللَّهُ عَنهُ قال: « كنا عِنْدَ 
النبي كل فَنَظَرَ إلى القَّمَرِ لَيْلَهَ البَدْرِه فقال: إِنْكُمْ سَتَرَْنَ َبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا 
القَّمَوٌ ٠‏ لا نُضَامُونَ فِي رُؤْيتَه» فَإنٍ اسْتَطْعْتُمْ أنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طلُوع 
الشّْمْسء وَقَبْلَ عُرُوبها فَافعَلُوا) مُتَمَنْ عليه . 

دفي دواية: "فط إلى القمر ليه َََ عَشرة؟ 

6٠‏ 3 وعن بُرَيْدَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ” مَنْ تَوَكَ 
صَلاةَ العضر فَقَدْ حَبطً عَمَلْهُ © رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

© © © 1 


)0( ١مَنْصَلى‏ البزدين؟ يعني صلاةً الصبح؛ وصلاة العصرء سُمُيا بذلك لأن الصبحٌ برد 
النهار. والعضرٌ برةٌ العشي » يكون الجو فيهما بارداً. 
هم “فهر فى ذمة اللّْه؛ أي في ضمانه وحمايته وجواره. 


أهضنا بابُ في فْصَْلَ المشي إلى المساجد 


بابٌ في فضل المشي إلى المساجد 
0١‏ 2 عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنهُ» أن النبيّ كلِ قَالَ: « مَنْ غَذَا إلى 
المَمْجدٍ أَرْ رَاحَء أَعَدّ الله لَهُ في الجَنْةِ ُرلا5' كُلْمَا غَدَا أو رَاحَ» مُتّمَنْ عليه . 
5 9 وعنة رَضَِ اللَّهُ عَنْهُه أَنَّ التي يله كَالَ: «مَنْ تَطْهْرَ فِي بَبْته ثُْ 
مَضى إلى بَيْتِ مِنْ بِيُوتٍ الله لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِض اللو كَانْثْ خُطَوَائهُ 
إِخدامًا 1 حَطِيئَة : وَالأخرى تَرْفْعْ درج )00 5 


٠١6+‏ - وعن أَبَيٌ بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: « كان رَجُل مِنَ الأنُضَارٍ لّا 
عل أخذا انعد عن المج فك + ركانت لا تقيلقة بو تفيل لوالو امدريك 
جِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظُلْمَاء وَفِي الرّمْضَاءِ”*©!! قَالَ: ما يَسُرْنِي أنَّ مَنْزْلِي إلى جَنْبِ 
المشجدء إني أرِيةٌ أن كنب لِي مَمْسَايٍ إلى المشجدء رَرْجُوعِي ذا رَجَعْتُ إلى 
ألي. فَقَالَ رَسُولُ الله يكيه: قَدْ جَمَعَ" اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلّهُ6”' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 .2 وعن بجابر رضي اللّهُ عَنْهُ قال: «خَلَّتٍ البِقّاعٌ حَوْلَ المَسْجِدِء 
تأزاة: تفلن أن يتيلى قرت القفجو 1 للق اله كه تقال ليم + #أحقى 
أنَكُمْ تُرِيدُون أَنْ تَنتَقِلُوا ُرْبَ المَسْجِدٍ؟! قَالُوا: نعم يا رسول الله قَدْ أَرَدْنَا ذلك 
فَقَالَ: بَيِي سَلِمَة دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آنَارْكُمْء دِيَارَكُمْ نُكْبَبْ آثارْكُم'''. فقالوا: ما 
يشرانا أنا كنا تَحَوَّلْنَا) رَوَاُ مُسْلِمٌء وروى البخاري معناه من رواية أنس. 


)١(‏ «أعدٌ اللّهُ له نُزُلاًه أي ضيافةٌ في الجنة في ذهابه ورجوعه؛ إكراماً له لمحافظته على الصلاة 
بالجماعة فى المسجنة. 

(0) «تخط كيلب والالخيئ تَرْفَعْ دَرَجَةَ أي خطواتٌ المؤمن إلى المسجدء واحدةٌ تكمّر ذنباً؛ 
والأخرى ترفعه منزلة عند الله ويكتب الله له بها حسنة . 

[فة «لا تخطئه صلاة» أي لا تفوته صلاة مع الجماعة. 

() ١تَرْكَبُهُ‏ نِي الظّلْمَاءِء وَفِي الرّمْضَاءِ؛ أي تركبه ليلاً في شدة الظلام» ونهاراً عند شدّة الحر. 

(0) «جمَمَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلْهُ؛ أي أعطاك اللّهُ ما تؤمُله من الخير والفضل» وكتب لكم أجر 
مشيك إلى المسجد في ذهابك وإيابك . 

)١(‏ «دِيَارَكُْ آَنَارَكُمْ» أي الزموا دياركم ولا تنتقلوا منهاء فإنّ آثار خطواتكم تُكتب لكم عند 
الله ومصداقٌ هذا قوله تعالى: لوَنْكْتْبٌ مَا قَدْمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلْ شَيْءٍ أخصَّيْتاهُ فِي إِمَام 


وام 
0 


مُبِينِ © والمرادُ بالآثار: الحُطى إلى المساجد؛ والإمامٌ: الكتابُ. 


بَابُ فضل انتظار الصّلاة فضا 


هم ١‏ - ون أبي موسى رضي اللُّ عنةُ قال: قال رسول الل كي ١‏ إن خم 
الئاس أخراً في الصَّلاةٍ أِعَدُهُمْ إِلَْهَا مَمْنّى, َأبعدُعُمْ؛ وَالَّذِي يَنْنَظِرٌ الصَّلاءَ حَنّى 
يُصَلْيَا مَعَ الإمَامء أَعْظَمْ أخراً مِنَ الّذي يُصَْيها : نُمْ يَنامُ ) مُتَمَق عليه . 

عق يُرْئْدَة رفي الله علة» عن النبن 6ه قال : «يشروا المَشائينَ 
فى الطلم :إلى المتاجيه الور الناء يوم القتامة» رواة آبو وده والشريذي : 

٠1/‏ - وعن أبي هريرةً رضي الله عَنْهُ أن رسول الله يل فَالَ: « ألا 
َدُلُكُمْ عَلى ما يَمْحُو اللَّهُ بهِ الخَطَايَاء َيَرْهُمُ بِهِ الدّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُولُ 
اللّه!! قَالَ: إِسْباعٌ الْوضُوءٍ عَلَى المَكَارِوء وَكَثْرَةٌ الحطى إلى المَسَاجِدِء وَالْتِظَارُ 
الصَّلَاةَ بَعْدَ الصّلَاةٍ َدَيِكُمُ الرباط» َدَيِكُمُ الرباط ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

٠4‏ 2 وعن أبي سعيدٍ الخذريّ رضي اللَّهُ عنه» عن النبي كك قال: ( إِذَا 
رَأَيثَمْ الرَجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِء قال الله عر وجل + لإ 
يَحَمْرُ مسد أله مَنْ اص ,لَه ووو ألْآْرٍ * 2 [التوبة: 18]. رَوَاهُ التّرَمِذِيُ وقال: 
حديث حسن: 

© © © 
بَابُ فضل انتظار الصّلاة 

8 9 عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنة» أَنَّ رسول الله يك قَالَ: « لا يَرَالَ 
أَحَدُكُمْ في صَّلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تخْبِسُةء ّا يَمْئَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى أَمْله إِلَّا 
الصَّلاةٌ ») مُتَمَقٌ عليه . 

وعنه رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول اللّهِ يلِدِ قال: 7 المَلَائِكَةُ تُصَلَي 
على أَحَدِكُمْ ما دَامَ ِي مُصَلَا”'" الذي صَلَّى فِيهء ما لَمْ يُحْدِتْء تقول الله 
اغْفِرُ لَه اللّهُمٌ ارْحَمْهُ» رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

«١‏ 9 وعن أنس رضي اللَّهُ عَنْهُ ١‏ أَنْ رسول الله يل آَخْرَ لَيْلَهَ صَلَاة 
)١(‏ «المَلَائِكَهُ تصَنَى عَلَى أَحَدِكُمْ؛ أي تدعو له بالرحمة والمغفرة» ما دام في مكانه الذي صلَّى 


فيه؛ ومعنى «ما لم يُحْدِثْ» أي ما لم يأت بما يُبطل وضوءه من نوم» أو ريح» أو مدفع 
من البطن . 


يكن باب في فضل صَلَاة الجماعة 


العِشَاءِ إلى شَطْرٍ اللْيلِء ثُمْ أَقْبَنَ عَلَيِنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلْىء فقال: صَلَىإلِنّاسُ 
وَرَقَدُواء وَلَمْ تَرَانُوا في صَلاةٍ مُنذُ الْتَظَرْتمُوهَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
© © © 
ياب في فضل. صَّلاة الجماعة 

4 2 عن ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أن رسولٌ الله يل قال: (صَلاةٌ 
الجَمَاعَة أَفْضَلُ مِنْ ضَلَاةٍ القَذَا'' بِسَبْع وعِشْرِينَ دَرجَةَ ) متمق عليه . 

2 وعن أبي هُريرةً رَضي اللَّهُ عنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله يل : «صَلاهٌ 
الرَجُلٍ فِي جْمَاعَة نُضَعْفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَِْهِ وَي سُوقِهِ خمساً وَعِشْرِينَ ضِغفاً 
َلك أنه ذا وَأ تَأَخْسَنَ الوْضوء ثُمْ حَرَجّ إلى المشجدء لا يُخْرِجهُ إلا الضلاة 
لَمْ يخط خطوَةٌ إلا رُفِعَتْ لَّهُ بِهَا دَرَجَذٌ وَحُطْتْ عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ» فَإِذَا صَلَى لَمْ تَرلٍ 
المَلائكهتصَلْي عليه مادَامَ في مُصَلَاهء مالم يُدِثُء تقُول: الله صَلْ عَلَيْه؛ 
اللّْهُمْ ارْحَمْهُ مسي حر د ارسي ١‏ بوي 

5ه اع اا ا 0 م يا 

0 ا ل ا 
بالصَّلاةٍ؟ قال: نَعَمْء قال: : جب 00" رَوَاهُ مُسْلِم. 

٠ 58‏ وعن «عبدٍ اللَّه : بن أَمْ مَكَتُوم؛ المُوَّدْنِ رضي الله عق 4 قَالَ: يا 
زرك للبرة الشييقة كيه البيرة ا والشياء 11 ققان رسول الله كله :1 ١نَسْمَعْ‏ حَيّ 
عَلَى الصّلاوٍء حَيّ عَلَى الملاح» فيلا )ا رَوَاهُ أبو 'ذاوك تإستاة حفس 

ومعنى 7 حَيَهَلاً »: تعال 


2000 ١أَفْضَلُ‏ مِنْ صَلَاةٍ اَذه أي المنفرد الذي يصلّى وحدهء وفي الحديث دلالة واضحة على 
أن عه الجداعة تبعة مؤكدة ولعت فرئضة»: لأنها لركانت فريفة لجا جارك مده 
الإنسان منفرداًء ولكنّ الأجر يقل من / 710/ درجة إلى أدنى الثواب وهو الأجر الواحد. 

(0) ٠«تَسْمَمُ‏ النْدَاءَ فَأَجِبْ؛ أي إذا كنت تسمع الأذان فأجب المؤذن بالحضور للصلاة في 
المسجدء وإذا كان هذا الرجل أعمى. ولم يدن سول الله كل بترك الصلاة مع الجماعة. 
فكيف بمن ليس له عذر في ترك الجماعة؟ 


بابٌ في الحثُ على حضور الجماعة في الصَّبح والعشاء لذن 


٠ 15‏ - وعن أبي هريرةً رضي اللَهُ عَنْهُ اي ا 
نَفْسِي بِيَدِو َقَدْ هَمَمْتٌ أن آمْرَ بحَطب فَيُحْئَطبَ نم آمْرَ مَوَ بالصّلاة فَيُوَدذْنَ لَهاء ثُمْ 


2ع 2*6 


وعد ْو التاتنء كم أخالف إلى رعال تأخوق عليه بيرتهم 1 

٠ /‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال : مَنْ سرّه أن يَلْقَى الله تعالى 
عدا مُسلماء شافط عا عَولاء الضلوات: حَيْثُ يُتَادَى بِهِن» َإِنّ الله شَرَعَ لتبيكم 
د سد سْئَنَ الهُدَىء وَإِنْمْنّ بن سُئنٍ الهُدَىء وَل أنُكُم صَلْيُمْ في بُبُوتكم» كما يُصَلّي 
هذا المتَحَلْفْ فِي بَنتِه لتركتم سلئة تييكمء وَلَوْ كت بلكة نكم لمللتم ولق زائها 
وَمَا يَتَخَلْفَ عَنها إلا مَنافِقٌ مَعلُومُ النْقَاقِ» وَلَمَدْ كَانَ الرَجُل يُؤْتَى به يُهَادَى بينَ 
الرّجُلَيْنَ”"' حتى ْقَامَ في الضف » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وفي روايةٍ له قال: ١إنّ‏ رسولّ الله يي عَلَمَئَا سْنَنَ الهُدَى وَإِنْ مِن سْئَنٍ 
الهُدَّى : الصّلاة فِي المَسْحِدِ الْذِي يوذ فيه ) . ْ ش 

٠ 18‏ - وعن أبي الدرداء رضِيّ اللَّهُ عَنْه قَال: تحت رشول: الله كله 
يقول : ما مِن ثَلانَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوِ لا ثقَام فِيهِمْ الضّلاة إلا قَدِ اسْتَحْوَدٌ 
عَلَيْهُِمُ الشَّيْطَانَُء فَعَلَيِكُمْ بِالجَماعَةَء فَإِنْمَا يكل الذْئْبُ مِنَ المتم القاصيّة 076" 
وَذَاة' أبى اق تاماه حمس 
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و« _ 
باب في الحثٌ 
9 عَنْ عثمانٌ بن عفان رضئ اللَّهُ عنهُ قال: 9 سمعتُ رسول الله يك 


000( أن حرق عَلَيهمْ بُبُونَهُمْ؛ المساجد بيت للعبادة, والصلاة ةٌ فيها مع الجماعة من 
تعائر اباد وَعَرْمْ مُ النبي وَقة على تحريق بيوت المتخْلّفين عن صلاة الجماعة» دليلٌ 
على تأكيد أهمية هذه 5 وأنها من سئن الهُدَئ كما في كلام أبن مسعود: «ولو أنكم 
تركتم 0 4 ١‏ . 

)2( ا لط ويكاد من ضعفه أن يسقط 
على الأرض . 

(5) «يَأْكُلُ الدْفْبُ من الغنم القَاصِيَة © أي البعيدة الشاردة عن مجموعة الغنم» وهو تمثيلٌ بديع رائع» لمن 
ترك الصلاة مع الجماعة» فإن الشيطان يستولي عليه ويُغويه» كما يبتلع الذئبٌ الشاردةٌ عن الأغنام . 


للك بابٌ في الأمر بالمحافظة علىالِصّلوات المكتويات 


يقولٌ: مَنْ صَلّى العِشَاء في جَمَاعَةَ» فَكَأَنمَا قَامَ نِضفَ اللّيِلِء وَمَنْ صَلَىَالصِبْح 
في مَاعَةَء فَكأئْمَا صَلَى اللْيل كله08" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية الترمِذِي: ( مَنْ شَهد العِشَاءَ فِي جَمَاعَةَء كان لهُ قِيَامُ نِضْفٍ 
ل ان قال التّرَمِذِيُ : 
٠١7١‏ -وعن أبِي هُريرةَ رضي اللّهُ عنهُ» أَنَّ رسولٌ اللَِّ يل قال: 7 وَلَوْ يَعْلْمُونَ 
مَا فِي العَتَمَة"" وَالصّبْحء لأَنْوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً70" مُتَمَنْ عليه . وقد سبق بطوله. 

٠١ “١‏ وعنة رَضِيَ الله عَنْهُ قالَّ: كال وسيول الله ونه : لانن ملل انكل 
عَلى المُنافِقِينَ مِنْ صَلاةٍ الفَجْرِء وَالعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأنَوْهُما وَلَوْ 
حَبْواً) مُتَّمَقْ عليه . 


بابٌ في الأمر بالمحافظة على الصّلوات 
المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

قال الله تعالى: 0 الصّحَلوتٍ وَالمّككزة الْوْسَطن © [البقرة: 4"؟] . 

وقال تعالى : « ون تَابُواوَأقَا فَامُوا الصَلء انا كر ملوأ بيه 4 [التوبة : 0 

ا -١‏ وعن ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ او 90 
أَيْ الأْمَالٍ أَفُضَلُ؟ قَال: الصَّلاهٌ عَلَى رَقتهاء ٠‏ قلت ند قال: بِرُ الوَالِدَيْنِ» 
قلتُ: ثم أيّ؟ قال : الجهّادُ فِي سَبِيلٍ الله مُتَمَقْ مَسَموَ 

ف لزع ل عد رف لا توا قَالَ رسول اللَهُ يه : ل 
لقا مك ل شَيَادَة أن لا إِله إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً رسولٌ الله ام 
الصَّلاةٍء وَإِيتاء الرّكاق» وَحَج البَيْت وَصَوْمِ رَمَضَانَ) مُتَمَقّ عليه . 

ولاه أت وعنة رضت :الله غنة قال قال رسول الله كية: ١:‏ أم مات أَنْ أَقَاتِلَ 
الكاسل ختى بهد وا أن لا إله إلا اللد» راث محكدا رستون اللف وَيُقيِمُوَا الصّلاةء 


4 


)١1(‏ « فَكَأَئمَا صَلْى اللَيْلَ كُلهُ في هذا ترغيب بالمحافظة على صلاة العشاء والفجر بالجماعة. 
(؟) «مافي العتمة والصبح؛» أي ما في فضل صلاة العشاء والفجر من الثواب والأجر. 
١ )5(‏ لأنَوْهُما وَلَرْ حَبُْوه أي زحفاً على اذكب والأقدام. 


بابٌ في الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات ١م‏ 


وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ فَإِذَا مَعَلُوا ذَلكَء تعارايتي وقالقم 1 مْوَالهُمْ إلا بحق. 


الإشلام”"' وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » مُتَمَنُ عليه . 


6و ٠‏ - وعن معاذٍ رضي اللَّهُ عنهُ قَالَ: « بَعثني رسول اللَهِ يك إلى اليَمَن 
0 إِنْكْ تأت كرماء مِنْ أَهْلٍ الكتّاب» فَاذْعَهُمْ إلى شِهَادَةٍ أَنْ لا إِلّه ِل اللّهُ 


لى:رسول اللهه :كان أطاغوا لِدَلِك» أَعْلِمْهُمْ أن الله تَعَالَى افْمَرَض عَلَيْهِمْ 
ل ضلواط» في كل تم ولي إِنْ هُمْ أَطَاعُوا يذلكَء فَأَغْلِمْهُمْ أن الله 
تَعَالَى افْتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَهُ ؛ تؤْحَذٌ من أَِْباِهِمْ. مَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ 
أَطَاعُوا ِذلكَ» فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ”" وَانْقِ دَعْوَة المَظْلُوم”'“. ٠‏ فَإِنّهُ لَيِسَ بَئِنَهًا 
وََينَ الله جِجَابٌ © مُتَفَقُ عليه . 


5 - وعن جابرٍ رضي اللّهُ عنهُ قال: سمعتُ رسول اللَه وك يقول: 
«(إنْ بَيْنّ الوَجُلٍ وَبَيْنَ الشُرْكِ وَالكَفْرِ َك الصّلَاةٍ6" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
/ا/اء ١-وعن‏ بُرَيْدَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ ءَ عَن النْبيْ يكةِ قال : «العَهْدُ الْذِي بَيْئَنا 


مولعمو 


وبيتهم ١‏ لصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كَمَر0”'' رَوَاهُ الْرمِذِيُ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيح . 
4 2 وعن شقِيقٍ بن عبدٍ الله التابعيّ المُتّمَق عَلى جَلَالَيِهِ رَحِمَهُ الله 


)00 اعُصَمْرا ني دِمَاَهُمْ» أي صانوا أنفسهم من القتل» وأموالهم من الأخذ لها . 

فم «إلا بِحَْ الإسْلام؛ أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب العقاب في شريعة الإسلام» كالقصاص 
من القاتل» ورجم الزاني» وقتل المرتد عن الإسلام . 

20 «مَإِياكَ وكَرَائِمَ أمْوَالِهمْ ؛ أي احذر أن تأخذ من الزكاة أنفس أموالهم. 

(4) «وَانّي دَعْوَةَ المَظْلُوم »أي اش على نفسك من دعوة المظلوم» فإنّ دعوته مستجابة 
لا رد كما جاء ذ في الصحيح اللاثة [ل1اثرة وعوديم : .» وذكر منها «دعوة المظلوم فإن 
الله يرفعها إلى السماء ويقول: وعرّتي وجلالي لأنتقِمَنْ لك ولو بعد حين» قال الشاعر: 
0 بدموعليك رصيق اللو له تم 

() ابَيْنَ الرْجُلٍ وَبَيْنَ الكُفْرٍ تَرِكُ الصّلَاةٍ؛ أي بين الرجل ووقوعه في الكفرء حاجرٌ هو الصلاة» 
تن تر كها نقذ رق : في فى الكفر. آ 

)١(‏ «قَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كر أي من ترك الصلاة فقد شابّةَ الكفّار في صنيعهم؛ والحديث محمولٌ 
0 كقوله يلِ: «من غشَّنا فليسّ مئًا». أو هو على الحقيقة كافرء إن جَحَدَ 

ضيّةَ الصلاة» وأما من تركها كسلاً فهو عاص فاسىٌ مستحقٌ للعقاب» وهذا مذهب 

جمهور وال وقال الإمام أحمد: الذي عان ظا هري تارك الصلاة عمداً كافر. 


م 


امم باهي فضل الصف الأول 
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قال: لكان امتشات مد علة يرون شينا ين اعمال تك كل فيد 
الصَّلَاة) رَوَاهُ التْرَمِذِيُ في كتاب الإيمانٍ بإسنادٍ صحيح . 

6 29 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قال: قَالَ رسولٌ الله يك: ( إِنَّ 
أَوْلَ ما يُحَاسَبُ به الِعَبْدُ يَوْمّ القِيَامَةِ منْ عَمَلِهِ صَلائْهُ فَإِن صَلَحَتْء فَقَدْ أفلحَ 
وَأَنجَحَ» وَإِنْ فَسَدَتْء فَقَدْ حَابٍ وَحَسِرَء فَإِنِ الْتَقَصّ مِنْ فَرِيضَيَهِ شَيْئاء قَالَ 
الك قرز 2 الظروا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطْوْع؟ فَيْكَمُل منها ما الْتَمّصّ مِنَ 
المُرِيضَةَء تم يكون ساة أغماله على هذا» روه الترملئ فال ديت بحسن : 

© © © 
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بابٌ في فضل الصف الأول 
و 
والأمر بإتمام الصفوف الأوّل وتسويتها والتراصٌ فيها 

عَنْ جَابرٍ بْن سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَال: 0 ول 
الله قله فقال: ألا تسفزة كما قطنت التلذيكة علد 5و4 فقلنا: نا وول الله 
وَكَتفَ تضلف الملاركة عمد رتيا؟ قال تيِمُون الشكرف الأول ويتراصون في 
الع :وا للد 

3ك وعن أبى هرلزة رفن الله غنه أن رشول الله كه كال 1 3ل 
0 0 3 3 الئّدَاءِء وَالضّفٌ الأَوّلٍء ثُمْ لَمْ يَجِدُوا 


إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 


00000 ذال" رشوال الله كله لاد ف 
الرْجَالٍ أَوُنُهَاء وَشْرُمًا آَجِرْهاء وَحَيْدُ صُفُوفٍ النْسَاءِ آجِرْهاء وَشَدُمَا أَوَنُهَا) 
رَوَاه مُسْلِمْ . 

- وعن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله عِنُْ أن رَسُولَ الله يل رَأَى 
في أَضْحَابِهِ تأخرأء فَمَالَ لَهُمْ: «تَقَدَمُوا فَأَتَمُوا بي» وَليَأَتَمَ بكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا 
نض ارديس ير سف للا وول مدن . 

4 وعن أن مسعودٍء رضي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: «كَانٌ 0 الله علي 
يَمْسَحُ مُناكيّنا في الصّلاق» وَيَقُولَ: اسْتَوُوا وَلَا تَحْتَلِمُوا مَتَخْتَلِف فُلُوبُكُمْء لِيلني 


بابُ في فضل الصف الأؤل تذيانا 


ينك أرلو الأخلام'" وَالتْهَىء ثُمْ الْذِينَ يَلُونهمء تُمْ الّذِينَ يَلُونَهُمْ) رَوَاهُ مُسَلِم: 
همه ١‏ - وعن أنس رضي الله عَنْهُء قال: ١‏ قَالَ وَسُوَلُ الله يلِ: سَوْوا 
صُفُوفَكُمْ قَإِنْ نَسْوِيَةَ الضف مِنْ ثَمَامٍ الصّلَاوَا م مُنَفْقٌ عليه . 

وفي رواية للبخاري : ١‏ فإنّ نَسْوِيَة الصَهُوفٍ مِنْ إقَامَة الصّلاة) 

مم «احرف رو الااعلة 0ل ( أَقِيمَتِ الصَّلاق 000 
الله كله بوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيِمُوْ قِيمُؤا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُواء فَإِنّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظهْرِي) 
رَوَاهُ البُخَارِي بِلَفْظِهِء وَمُسْلِمْ بِمَعْنَاهُ. 

وفي روَايةٍ للبْخَارِي : « وَكَان أَحَدُنَا يُلْزِق منكبهُ بتكب صَاحِيِدِ وَكَدَمَهُ بِقَدَمِها . 

0 وَعَنٍ النُعْمَانٍ بن بشير رضي اللْهُ عَنهماء‎ ٠٠١107 
- أ ليحَالَِنَ اللهُبيِنَ وَجُومِكُخْ» مَُْنْ‎ ٠ يقول: 9 لَنْسَوْنٌّ مُه صُمُوفُكُمْ‎ 

ا ا 7007 
ُسَرَي بها الِداع؛ حَتّى رَأَى أنَا قد عَقلْئا عند ثُمْ حرج يَوْمافَقَامَ حَئّى كاد 
7 قزائ نوخد تاها مذو عن الصّفء فَقَالَ: عِبَادَ الله لَتُسَوْنْ صْفُوفَكُمْ 
3 لَيُخَالِمَن الله بَيْنَ وُجُوجِكمْ) . 

4 2 وَعَنٍ البَرَاءِ بن عَازِبِ رضي الله عَنْهُماء قالَ: ١‏ كَانَ رَسُولُ الله 
كل يَتَخَلْلُ الصّف مِنْ تَاجِيَةٍ إلى َاجِيّة يَمْسَحُ صُدُورَنَاء َمتاكبََاء تقول 
تَخَْلِقُوا تَتَحْتَلِف كُلُوبَكُمْ رَكَانَ يَقُولُ: إن الله وَملَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلى الصّقُوفٍ 
الأوَلٍ) رَوَاه د داود بإسنادٍ حَسَنٍ . 

4 2 وَعَن أو امترومن اللاعديياء أن وول الله له قال 3 أفيننا 
الصٌفُوفٌَ. 5 2 المَتَاكب» وَسْدُوَا لكلل ليتوا بِأَنْيِي إِخْوَانِكُم» 2 
تَدَرُوا فُرْجَاتٍ للشيْطانِء وَمَنْ وَصَلَ صَفَاً وَصَلَّهُ اللَهُء وَمَنْ قَطِعَ صَفَاً قَطَعَهُ اللها 
رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

(وعلات وعق ألم رمف الله عن أن سرون الله ف فال موا 


١ )١(‏ لِيَلِبِي مِنِكُمْ أونُو الأشلام والنْهَئ أي ليكنْ قريباً مني في الصف الأول أصحابُ الفهم 
والعقولٍ السَّلِيمّة» ومرادٌه أن يتأخر الأطفال» ويتقدّم الرجال أصحاب العقل والفهم. 


لين بابي فضل السسنن الراتية 


صُفُوفَكُمْء وَثَارِبُوا بَيتّهاء وَحَادُوا بالأغناقي فَوَالذِي نَفْسِي بيده إِني لأرَى الشْيْطَانَ 
يَدْخُلُ مِنْ خَلَلٍ الضّفٌء كَأَنّهَا الحَّفُ 276 حديث صحيح رَوَاهُ أبو داود بإستاوٍ 
على شرط مسلمء «الحَذْفٌ »: غَتَمْ سُودٌ صِغارٌه تَكُونُ بِالْيَمَنِ. 

5١‏ 9 وعنة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أَنّ رسول اللَّهِ يله قال 7 أَتَمُوا الضّفْ 
المقدّمَء ثُمْ الّذِي يَلِيهء فَمَا كَانَ مِنْ نَقْص فَلْيَكْنْ في الضّف المُوَخْرٍ» رَوَاهُ أبو 
داود بإسناد حسن. 

5 2 وعن عائشة رضي اللّهُ عنهاء قالث: قَالَ رَسولٌ الله كَلنِ: (إِنّْ 
اللّهَ وَمَلَائِكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى مَيَامِنِ الصفوي» رَوَاهُ أبو داود ا ل 0 
مُسْلِمء وَفيه رجل مُخْتَلْف فِي تَْئيقِهِ. 

١9‏ - وعَن البَّرَاءِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ١‏ كُنَا إدا صَلْيْنَا خَلْفَ رسول الله 

٠‏ أَخْبَيْنا أن َكُون عَنْ يِه يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهه؛ فَسَمِعْئْهُ يقول: رَبٌّ قَنِي 
عَذَابِكُء يَوْمَ نَنِعَتُ َنِعَتُ أو تَجِمَمٌ عِبَادَكَ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4 2 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكلل: 
رطا الإِمَامَء وَسَُدْوأ الْخَلَلن ») رَوَاهُ أبو داود. 
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باب في فضل السنن الراتبة 
مع الفرائض وبيان أقلّها وأكملها وما بينهما 


يو لو د شنيان» رصي الله 


تقالى كل َم يلقي غعرة م وما غير الفريضةء ! ا بتَى الله لَه با في 
الجَنّْقَ أؤ إلا بِْيَ له بَيِتٌ في الجَنةِ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


١ 00)‏ أرَى الشْيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلٍ الضّفُ؛ أي يدخل من بين فُرْجَات المصلين أماكن الفراغ ١‏ 
وقوله : : «كَأَنْهَا الحَذَّفُء أي كأن الشياطين غنم سودُ صغارء تتخلّل الصفوف. ولهذا قال: 
وسُدُوا الخَلّلء وذلك لثلا تخلل الشياطين صفوف المصلين. 

فيه «يْصَلّيِ بُنْئَيْ عَشْرَةَ أَرَكْعَةَ تَطوْعَاً؛ المراد بها السئن النوافل المؤكدة. وهي «ركعتان قبل - 


بابٌ في تأكيد ركعتي سُنَةِ الضبح نينا 

٠ 15‏ - وِعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 
عد رَكْعَمَيْنَ قَبْلَ الظهْرٍ» ٠‏ وَرَكْعْتَيْنَ بَعْدَهَاء وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ الجَمْعَةٍ وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ 
المَْرب: وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العشّاء) مُتَمَنْ عليه . 

٠ 9‏ - وَعَنْ عبد اللّهِ بن مُمَفْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عنة» قال: قال وسرل الله 
يكل : لابين كل أذانين صَلاةٌء بِيْنَ كل أَذائيْنِ غبلذة :بيخ كل أَذَانَيْنِ صَلاةٌء قال 
في الثَالئَة : لِمَنْ شَاءَ ) مُتَّمَقُ عليه. 

المُرَادُ بالأذانيي: الأَذَانُ وَالإِقَامَة . 
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بابٌ في تأكيد ركعتي سّنْةَ الصبح 

6ه عن عائشة نشةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا « أن النْبِيَ يل كَانَ لا يَدَعٌ اع فيا 
8 0 ع ا 
الظهْرِء وَرَكْعَتَيْنِ قثل العذاة) 7 روا الْبُخَارِيٌ . 

8 وَعَنْهًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( لَمْ يكن النّبِي يل على شيء مِنّ 
النوافل» أشَدَّ تَعَاهْداً مِْهُ عَلَى رَكْعَتى الفجر) مُتَمَىْ عَلَيْه 

٠‏ وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء عَن الت يله قَالَ: « رَكْعَنَا الفخِر خَيْرْ 
مِنَ الدئيًا وما فِيها)”" رَوَاهُ مُسْلِم . 

وفي رواية: 7 لَهُمَا أَحَبُ إليّ مِنَ الدُنْيًا جميعاً» . 

١‏ وَعَنْ أبي عبد الل ابلا بن رَبَاحٍ» رضي الله عن مُوَْدٍ رسولٍ الله 
ين ( أَنّهُ أنّى رَسُولَ الله كلل لِيُوِنهِ بصّلاة العَدَات"22 فَشَعَلَتْ عَائِضَةُ بلالاً بأمر سَأْلَنْهُ 


- الفجرء ٠»‏ وأربعٌ قبل الظهرء ؛ وركعتان بعد الظهرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء» والمراد أن يواظب عليهاء لا أن يصلْيها بعض الأحيان» ويتركها معظم الأحيان. 

)1( «لايَدَعٌ رَكْعَنَيْنِ قَبْلَ العَدَاو الغَدَاة : الصبخ ء أي لا يترك ركعتي سنة الفجر» لا في سَمْر 
ولا في ححضر 

(؟) «رَكْعَتَا المَجْرِ خَيْرٌ من الدُنيَاه المراد بها ركعتا سنة الفجرء فهذه أفضلُ من الدنيا وما فيها 
من متاع وشهوات» لأن ثوابهما عظيم ودائم» والدنيا فانية وزائلة» فإذا كان هذا فضل 
صلاة السّئَّة» فكيف بفضل صلاة الفرض؟ 

(5) «ِلِيُؤْذِنَهُ بصَلَاةٍ الغَدَاقَهِ أي يُعْلِمه بدخول وقت الصبح. وتأخر عليه 


الللدكلا بانت “في تخفيف ركعتي الفجر 


عَنْهّ حَنّى أصْبّح جذاء سي وَتَابع أدَانَُ فلَمْ يَخْرُج َسُولُ الله 
يك لما خرج صَلَى بِالئّاس' “اطي أن عانق ِشَة شغلثة بائر سَألئه عَنْهُ ختى اديج 
جداء وَأنُّ أنطأ عَلَيْهِ بالحُرُوج؛ قَقَالَ (يَغني النّبي طَلِه) : إني كُنتُ رَكَعْتٌُ ركعتي 
الفْجَْرِء فَقالَ : يَا رسول الله إِنْكَ أُضْبَحْتَ جذاً َال #لر امتحت وفيا 


0 لَرَكْعْتّهُمَاء مش ا لك رَوَهُ أبو داود بإسناد حسن . 
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باب في تخفيف ٠‏ تخفيف ركعتي الفجر 
وبيان مايقرأفيهماء وبيان وقتهما 
عن عائشة رَضِئَ اللَّهُ عَنْها أن التي كله كَانَ يُصَلِي رَكْعََب 
حَفِيمتَيْنء بَيْنَ النْدَاءِ وَالإقَامَةِ» مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح ) مُتَمَقّ عليه . 
وفي رواية لهما: 7 يَصَلو رََ كعتى المَجْرِء يا : حت أقول* هَل قَرَأ 
فيهما بأمٌ المُرْآنِ )؟ . 
وفي رواية لمُسْلِم: (كَانَ يُصَلّي رَكعَتي القَجْرٍ إذا سَمِعَ الأَذَّانٍ وَيُحَمْمْهُمَا) . 
وفي رواية: «إذا طَلَعَ المَجِرُ) . 
1ج وغن عفية رومت اللذعنيا !أن سول الندسكفه كان ذل ادن 
الْمُؤَّدنُ للصّبح» وَبَدَا الص بخ م رَكعَمَيْر ل فَْيْنِ ) متَّمْقّ عليه . 
00 "كان رسول الله يل إذ َع الخ لا يُصَلي إلا 
رَكْعَتَيْن حَفِيفَتَيْنَ ). 
١4‏ وَعَنِ ابن عَمَرَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قال: ‏ كَانَ رَسُول الله كله يُصَلِرِ 
مِنَ اللْيلٍ مَثْنَى مَثْنَى» وَيُوبِرُ برَكعَةٍ من آجِرٍ اللَّيِلِء وَيْضَلَّي الرُكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
لاف وَكَأَنَّ الأَذَانَ أده لد مَتَّمَقٌّ عليه . 


)١(‏ «فَلَمًا خَرَجَ صَلّى بالئاس' أي لما خرج رسولٌ الله يِ صلى بالناس صلاة الفجرء وَظَهّر 
لبلالٍ أن الرسول يَةٍ لم يصلّ سنة الفجرء فأخبره أنه صلاهماء ولو تأخر أكثر من ذلك 
حتى كادت الشمس أن تطلع لم يتركهما لعظم شأنها. 
(؟) «وَكَأَنَ الأَذَّانَ بِأَدَُئْهِ » أي كان يلِ يسرع في القراءة في سن الفجرء وكأنه يسمع الإقامة 
للصلاة | لمكت :01 حرفا مل قرات بولديا برو البنلة المحييت في كله الفجناه والإطالةٌ في 
الفريضة» وأن يقرأ في الركعة الأولى ظقُلْ يَا أَيْهَا الكَاذِرُونَ4 وبالثانية قل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ . 


بابٌ في استحباب الاضطجاع بَعْدَ ركعتي الفجر كن 


6 وعَنٍ ابن عباس رَضِيّ اللْهُ عَنْهُمَا ١‏ أَنّ رَسُولَ الله َل كَانَ يَقْرَ أأفي 
رَكْعَنّي المَجْرِ فِي الأولى مِنْهُمَا : 9 ولو امسا باللَه ومآ أَنزلٌ > الآية 155 التي في 
البقرة» وفي الآجْرَةٍ منهما: 8 تَالْوَامَامَنَا وَشْجَدُ يِأَنَا مُسَلِمُونَ# [آل عمران: 57]. 

وفي رواية: 7 في الآخرة التي في آل عِمرانَ : 9 قُل يهل الكتب تَمَالَا إل 
حكَيمَةَ سَوَاْ بَيْتَمَا ويَتيَوْ 4 ؟ رَوَاهما مسلم . 


- وَعَنْ أبي ريز وض الله ل 9ن رسول الله ف كز في ختقي 
المَجْرِ : 52 ل يتأ الكيرون» و8 كل هو ألنَّهُ أحدٌ 4 ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

٠:‏ 2 وَعنٍ ابن عمرَّ رَضِيَ الله عنْهُمَاء ٠‏ قَال: « رَمَفْتُا'' النْبِي يل 
شَهْراً وَكَانَ َقْرَأ ذ فِي الرَكْعَتَيْنِ قَبْل المَجْرٍ: : # قل يتا الكيرونَ» و كل هُوَ َه 
ك4 ورا رو مارفال - عديط سن 
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باب في استحباب الاضطجاع 
سواء كان تَهُجُدَ بالليل أم لا 
4 2 عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: 7 كَانَ الب يلل إذا صلَّى رَكْمَةَ 
الفَجْرِء اضْطَجَمَ عَلَى شِقَهِ الأَيْمَنَ)”' رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . 
84 7 وَعَنْهَا رَضِيّ اللّهُ عَنْهًا قَالَثْ: ( كَانَ النبئ يل يصَلّىء فِيمًا 
بيْنَ أن يَقْْعَ مِنْ ضّلاة العِشَاء إلى الفَجْرء إخدى عَشْرَة ال ا 
0 وَيُوتِرُ بوَاحِدةَء فإذا سَكَتَ المُوَدَنُ مِنْ صَّلَاةَ الفَجْرِء وَتَبَينَ 
لَه الفَجْرء وَجَاءَهُ المُوَدء قَامَ فَرَكَمَ رَكْعَتيْنِ حَفِيفتَيْنِ. ثم اضْطْجَعٌ عَلَى 
شِفه الأيْمَنِء هَكَذَا حَنَى يَأَتِيهُ المُوَذْنُ للإقَامَةِ ») رَوَاه مُسْلِم . 
2000 «رَمَفْتُ الت شَهْرَآء أي راقبئه ولا حظئه مدة شهرء وهو يقرا في سنة الفجر عاتن 
السورتين قل يا أَْهَا الكَافِرُونَ© ولكُل هَوَ الله أَحَدَه . 
زفف4 « اضْطَْجَعَ عَلَى شِقَهِ الأَيِمَنِ يُنتحب إذا صلَّى المؤمنُ سنة الفجرء أن يضطجع على طرفه 


الأيمن للراحة.» اقتداءً برسول الله يل واستعداداً لصلاة الفجرء التي يُطلب فيها تطويل 
القراءة » فيكون قد استراح قيلها. 


ين بابُ في سُنَة الظهر 


قَوْلْهَا: 7ب م بَيْنَ كل رَكعَتَيِنِ ) هكذا هو في مسلم ومعناه : بَعْدَ كل رَكْعَتَيْنِ . 

١‏ وَعَنْ أبي هُريرةً رضي اللَّهُ عنةء َالَ: قَالَ رَسولٌ الله يكه: ما 
07 أَحَدَكُمْ زر كُعَنَىَ المَجْرِء ٠‏ فَلْيَضصْطْجِمْ عَلَيِ يَمِينِهِ ) رَوَاهُ أبو داودء والترمدي 
بأسانِيدٌ صحيحة» قال الترمِذي : : حديثٌ حَسَنّْ صَحِيحٌ . 
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ب في سّنة الظهر 

ا - عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَاء َالَ: «صَلَيْتُ مَعَ رَسُول الله # 
رَكْعتَيْنِ قَبْلَ الظَهْرِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا) م مُتَّمْقّْ عليه . 

25 وَعَنْ عَائِمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (أَنّ النْبئَ يل كَانَ لا يَدَعٌّ أزبَعاً قَبْلَ 
2 
الظهْر )”' رَوَاهُ البخاري . 

١١١‏ - وَعَنْهَا رَضِيَ الله َنهَا قَالَتْ: «كَانَ النبيّ يلك يُصَلّي في بتي قَبلَ 
الظهر انيف ل يصو بِالئّاس» ثم يَدْخْل فَيُصَلي رَكْعَتَيْن» وَكَانَ يُصَلَي 
ا ل 

254 وعن أمْ حَبِيبةَ رَضِيَ الله عَنهَا قَالّثْ: قَالَ رسول الله ككق: ( مِنْ 
حاط عَلَى ربع رَكعَاتٍ قَبْلَ الظفر ٠‏ وَأَْبَع بَعْدَهَاء حَرْمَُ الله عَلَى النَارٍ» رَوَاهُ 
أبو داود. وَالتْرمِذِيٌ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


0 
د 


1 


2-6 وَعَنْ عبد الل بن السائب رَضِيَ الله عَنْهُ ( أن رسولٌ الل ول كَانَ 
ُصَلَي أزبعاً بَعدَ أن تَرُولَ الشّمْسُ قَبْلَ الظْهْرٍء وَكَالَ: إِنْهَا سَاعَةٌ تُْتَحُ فِيهَا أَنْوَابُ 
السَّمَاءء تاكاه شعدانى يها فشكل صالخ ورور ادر فال حديثٌ 


و 


سيرع . 


)١(‏ «لايَدَعُ ربعا بل الطهرع أي لا يترك يك أربع ركعات قبل صلاة الظهرء يصلَّيها ركعتين» 
ركعتين» أو أربعاً متصلة. وهذا الحديث رواه البخاري» فالسنةٌ المؤكدة هي أربعُْ ركعات 
لا ركعتان فقطء ويتأكد هذا بقول السيدة عائشة كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهرء 
صَلاهنٌ بعدها)ا. 


باب سن الْعَضْر 44 


25 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا « أَنَّ لنب يلِ كَانَ إذا لَمْ يُصَلْ أَرَبغا 
قَبْلَ الظهْرء صَلَاهْنَ بَعْدَهَا) رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 
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باب سّنّْة العقعضر 
عن على بن أبِي طالب رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ الئبي يك 
صَلَي قَبْلَ القضر أَرْبَعَ َكَمَاتٍ يَفْصِلْ يَنَُنْ بالنّسلِيم عَلَى المَلائكَةٍ المقريينَ؛ 
َمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المسْلِمِينَ وَالمُؤْمِينَ؟ رَوَاهُ الْرمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسن. 
4 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ النّبِيْ يك قَال : : « رَجِمَ اللّهُ امرءاً 
صَلَّى قَبْلَ العضر أَرْبَعَاً) رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالتّرَمِذِيٌ وثَالَ: حديثٌ حسنٌ. 
268 وَعَنْ على بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عنهُ 9 أَنَّ النبيّ يَكلِِ كَانَ يُصلّي 
قبْل العَضْرٍ رَكْعَنَيْن ) رَوَاهُ 3 دَاود ناا اسيم 
ْ © © © 20 
باب في سّمّة الغرب بَعدها وقبلها 
تَقَدّمّ في هذه الأبواب حديتٌ ابن عُمَرَه وَحديتُ عائشة» وهما صَحيحَانٍ 
« أن الني يك كَانَ يُصلْيٍ بِغْدّ المغرب رَكْعَتَيْن» . 
وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بِنٍ مُغْفْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيْ يك قَالَ: 
«صَلُوا قَبلَ المُغرب» قَالَ في الثَاِئة : لعشا وا التخارى» 
دوعن أل ومن الله عند 1 
اللّه كله يَبْتَدِرُونَ السوَارئ عندَ المغرب» رَوَاُ الْبُخَارِيُ . ْ 
265 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنا نُصَلَي عَلَّى عَهْدٍ رسولٍ الله وك 
رَكعَنَيْن بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْس - قبل المَغْرِبٍ د قفد أكَان رسول الله عله 
صَلَّاهُمًا؟ قَالَ: كَانَ يران نُصَلْيِهِمَا َم يَأمرْنَا وََمْ يَنهَتَا» رَوَاهُ ملم . 
 ١١١*‏ وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 7 كُنَا بِالمّدِيئَةِ فَإذا أَذْنَّ المُوَذّكُ لِصَلَاة 
المَعْرِبء ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَء فَرَكَعُوا رَكعَمَيْنْء حَنَّى إِنَّ الرجل الغَرِيبٌ ليَدْحْل 


ثولم باب في سُنَة العشاء 


المح حيتي أن العناذة كد مات مرق كد امو ل اهما رَوَاهُ مسللم., 
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.باب في شئة | المماميم ا و 


العشاء الوه م 33م 
كما ب 
© © © 
ال العف 


فيه حَديتٌ ابن عْمْرَ السَّابِقٌُ: ١‏ أَنَّهُ صَلّى مَّعْ النّبىَ» رَكْعَعَيْن بَعْدَ الجمْعَةِ) 


65 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ اللّه عل : «إِذَا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمْعَةَ َليْصَلْ بَعْدَهَا أزبَعا» رَوَاُ ملم . 

6 وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ الي يل كَانَ لا يُصَلّي بَعْدَ 
الْجْمُعةٍ حَبّى يَنْصَرِفَء فَبِصَلَي رَكْعَنِين فِي يِه » رَوَاُ مُسْلِم . 

© © © 
باب استحباب جعل النوافل في البيت 

2-5 عَنْ زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ و ا 0 
النّاسُ فِي بُيُويَكُمْء فَإِنَ فل الطتلاة» ٠‏ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَئْتَهء إلا المَكْتُوبَة ) مُتَمَقْ 
عليه . 


دلق نين كل أذائيق صَلَاة) يريد أن بين كل أذان وإقامة. صلاةٌ مستحبة لمن شاءء ومن هذا 
الحديث استحبٌ بعض الفقهاء صلاة ركعتين قبل المغربء ولكنها غير مؤكدة لقوله يك : 
«لمن شاء). 


باب في المحثْ على صلاة الوتر دكن 


07 2 وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِيْ يل قَالَ: 7 اجْعَلُوا مِنْ 
صَلَابَكُمْ فِي بُيُويَكمْ 0 مَتَمْقّ عليه . 

4 9 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَّ اللْدعنة “قال* كال بوشول الله يكه: (إِذَا قَضَى 
أَحَدُكُمْ صَلائَهُ في مَسْجِدِوء فَلْيَجْعَلْ لِبَئِتِهِ نَصِيباً مِنْ ضَلاتِِء فَإِنَّ اللّهَ جَاعِلَ في 
َيْتهِ مِنْ صَلاته 5 رَوَآه 0 


شق نيرع يالا عن شو ,ا فايذة جارية بي الشادو .لقان لمم ميت قعا 
الجُمْعَة في المقصُورَةء قُلَمّا سَلْمَ الإمامُ؛ قُمتُ فِي مَقَامِي» تَصضلكث ذلمًا مكل 
أَرْسَلَ إليّ فقال: لا تَعْدْ لِما فَعَلْتَء إِذَا صَلَيْتَ الجُمُعَة قلا تَصِلْهًا بِصَلاةٍء حَنَّى 
تَتَكَلْمْ أؤ تَحْرْجَء فَإِنّ رسول الله يله أَمَرَنَا بذَلِكَ أَنْ لا ُوصِل صلاة بصَّلاقٍ 
حَنّى تتكلمَ أؤ نَحْرُجَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
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بابٌ في الحث على صَلاة الوتر 
وبيان أنه سّنة مؤكدة وبيان وقته 


ساعن علي فين الله هذه قال ٠:‏ الوقز لمن حنم ؟ 
المَكتُوبٍَ: ار سن سول الله كله قَالَ: إِنَّ الله 01 ال 0 
أَهْلَ المّئآنِ ١”)‏ و أبو داود وَالتَرَمِذِيٌ وقّال: 0 ْ 

29١‏ وَعَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء قَالَتْ: "من كُلَ اللَيْلٍ فذ أزْثر 
رسول الله كلق اد اللْيْلِء ون خط وَمِنْ آجِرِوء وَالْتَهَى وِنْرُهُ إلى 
السّحَرٍ » مُتَمَق م 

ال 00000 ملا 
آجْرَ صَلَاتَكُمْ باللَْلِ وِثْرا» مُتَمَقْ عليه . ١‏ 


)١(‏ ذَهَبَ أبو حنيفة إلى وجوب الوترء واستدل بحديث «الوتزرُ حقٌ» فمن لم يوتر فليس منا؛ 


رواه أبو داود» وقال الإمام أحمد فيمن يترك الوتر متعمّداً : هلا رَجُلُ سوء. 


دكن نبي فضل صَّلاة الشحى 

##الب وعن أن سيد الخدرق رضن الله عنةه أن النبى كه رتال: 
(أَوْيِرُوا قَبْلَ أَنْ تُضْبِحُوا » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

رع عالق روي الله قفا لا اد اد كار كاي شاه 
اليل وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَذَيْه فإذا ب بَقِيَ الور عن 
وفي رواية له: (فإذا بْقِيَ الوتر قال : قُومِي تدر قاف 

ف و ا ل 0 
الصّبْحَ بالوثر » ا اورف وَالتّرَمِذِيُ وقال: حَديٌ حسنٌ صحيحٌ . 

5 - وَعَنْ ابر رَضِيَ الله عَنْهُه َالَ: قال رَسُولَ الله ي: اف 
أَنْ لا يَقُوم مِنْ آخْرٍ الليِلِء ٠‏ فَلِيُوتِرْ أَوْلَهُ رحن طبع أَنْ يَقُومَ آجِرَهُ فُليويَز آجِْرَ 


الليِلِء فَإِنَ صلاة أَجْرٍ اليل مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ أَفْصَلُ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 


ناك ف :فضل :كناد الحكن 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث 
على المحافظة عليها 

و1١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : أَوْصَانِي حَلِيلِي بك بِصِيّام 
لان أيام مِنْ كُلْ شَهْرِ: توكس لتك أن أرقة كيل أن أنقن » فشن علي 

وَالأيتادٌ قبل الوم إِنْمَايُستَحَبُ لمَنْ لا يَئِقُ بالاستِيقَاظٍ آجِرٍ اللَيْلء فَإِنْ 
وَئقَء فآخِرٌ اللَيلٍ مْضَلُ . 1 

4 - وَعَنْ أبي ذَرْ رَضِيَ الله عله عَنِ الي يك قال: : (يُضْبح عَلى كل 
سُلامّى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلَ تَسبِيحَةٍ صَدَفَةٌ 1 تلخييدة دق وكل 
تهليلة صَدَقَةٌء وَكُلَ تَكبِيرَة صَدَكك و مرٌ بِالمَعْرُوفٍ صَدَفَة؛ وَنَهْيْ عَنِ المُنْكَرٍ 
صَدَقَةٌ وَيُجْرِىء مِنْ ذلك رَكْعَتَانٍ يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضَحَى > رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

84 2 وَعَنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قالث: كَانَ رسول الله يله يُصَلَّى 
العسكي أريعا: وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّه » رَوَاهُ مُسْلِمُ . ْ 

9 وعنٌ م هَانِىءٍ «فاخِتَةَ بنتٍ أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتْ 


بِابُ في تجويز صَلَاة الضّحى من ارتفاع الشمس يلخن 
١دَمَبْتُ‏ إلى رسول الله يك عَامَ المح فَوَجَدْئهُ يَْتَسِلَء فُلَما فَرَعْ مِنْ عُشْلْق 
فلن ثفانة ركقاتف وَذَّلِكَ كن من ليف 

وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. 
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5 2 
بابٌ في تجويز صَلاة الضحى 
عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضحى 

1 جعي روسن ا 
لمكن ها امانلمة خلكنا أن الصّلاةَ فِي غَيْرٍ هَذِهِ السَاعَةَ أَفْضَلُء | 
رسول اللّه كيه قال : صَّلَاةُ الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَّالٌ) رَوَاه مُسْلِم . 

«(نَرْمَضُ) يعني: شدة الحر. (وَالْفِصَالَ) جَمْعُْ ُصِيلٍء وَهُوَ الصّغِيرُ مِنَ 


© © © 
بَابُ الحث على صَلاة تحية المسجد ركعتين 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة 
أو سُنة راتبة أو غيرها 
65 9 عن أبي قتادة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 7 إِذَا 
دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَء فَلا يَجْلِسُ حَنّى يُصَلّْيَ رَكْعَتَيْنِ)”" مُتّمَقْ عليه . 
عن سات تين لاعن اتيت التنق قله وهر فى 
©©© 


للك « قلا يَجْلِم عَتَّى يُصْلر رَكْعَتَيْنِ؛ هي سنة تحية | لمسجد وهي سنة مستحية . 


ني باب في استحبانركعتين بَعْد الوضوء 


باب في استّحباب ركعتين بَغْد الوضوء 
:ا - عن أبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يل قال لِيلالٍ: يا 
بلال حَدْنْنِي بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلام' ا ا 
يَدَيٍّ في الجَنقَء قال: اعبت عمد ارت مندي بن الي لم الود اونا 


في سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أ نَهَار الانسلنة الت الطيون نا على أذ امل »عدن 
عليه . وهذا لفظّ البخاري. 


( لدف »: صَوْتُ النغل وَحَركَنْهُ عَلى الأزضء واللّه أعلم . 
©© © 


باب في فضل يوم الجمعّة ووجُوبها 
والاغتسال له والتطيب والتبكير إليها وبيان ساعة الإجابة 


وو عمد 2 ا م 


قال اللَّهُ تعالى : 9وَإِدًا قْضِيَتِ الصَلْؤه فانتشروا في الْأرضٍ وَأبتكوأ من فَضْلٍ الله وَاذكيوأ 
انك كلك تيكرة 4 سس اا 

ف الاتعوعن أى افريو قن اللا عن قال : قال رسول الله يله: خَيْرُ 
يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةَ: فيه خْلِقَ آدمء ولص ادع الشن كي 


خرج مِنْهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
1ك 0 رضي ا 0 ا الله 5 00 


أ 


وَرْيَادَةٌ تلام يام » 000 فَقَدُ لَنَا74) رََاهُ ملع 
1ك وعنة زقو الله غتةة غن الثم عله قال #«الصلواتة المي 


إفة نطو طَوُوراً» أ 55 وضوءً كدي بذلك لوقتو ماقا قد راق الل لي اك 
َعْلِيِْكَ » أي صوت مشيك فى الجنة. 


() «وَمَنْ مس الْحخصم فَقَدْ لَعَا» أي لعب بالحص والخطيبُ ب: خطب» فقد ضيّع ثوابه من أجر ال العف 


بابٌ في فضل يوم الجمعّة ووجُويها وموم 


ا إلى العا وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَء مُكَفُرَاتٌ ما بَيْتَهُنّ إذا اتيك 


و رَعَنَ ابن عُمَر وَوِنِنَ الله عَتَهَنء أَنْهُمَا سما وَسَول الله 
01 00 اله 
3 


يل يقولٌ على أَعْوَادٍ مِنْبَرِ: ١‏ لَبَنَْهِينْ أقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجمْعَاتٍ 
َبَحِْمَنَ اللهُ عَلى قُلُوبهِمْء ثُمّ لِيَوئْنَ مِنَ العَافلِينَ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

46 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ( أَنَ رَسولَ الله كك قال: إذا جَاءً 
أَحَدُكُمْ تملتسا "ان مل 


شل زم لجُمعَةٍ وَاجِبٌ عَلى كل مُحْمَلِم 700 من عليه. 
لحرا لتم : البَالِغُ» وَالمُرَادُ بِالوُجُوب: وُجُوبُ اختِيّارء كقَؤْلٍ 
5 حَقّكَ وَاجِبٌ عَلىٌ» واللّه أعلم . 

0١‏ وَعَنْ سَمْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: قال سول الله كله امن وخا 
يَوْمَ الجُمُعَةٍ فَبهَا وَنِعْمَتْء وَمَن اغْتَسَلَ فَالمُسْلُ أَفْضَلٌ) رَوَاهُ أبو داود 
التْرَمِذِيُ وقال حديثٌ حسن . 

وَعَنْ احا لد قال قال وَسّول الل كله : :١م‏ 
يَمْتَسِلَ رَجُلَ يَوْمَ الجْمْعَةَه وَ ََتَطَهّرْ ما اسْتَطَاعَ مِنْ طْهْرٍء ا 
يشل نطبب »لع توغ ذه فق بين اير؛ دز فلي ما كيب 

له ثم يُنْصِتُ إذا تَكَلّمَ الإمَام شعن ل ماانة وك الختقة الأضرئ؟ 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


١ك‎ 


*16؟- وَعَن أبى هْريرّة رضن اللّهُ غنةء أن سول الله كلة فال + :2م 


. «وَدْعِهِمْ الجَمْعَاتِا أي تركهم لصلاة الجمعة والجماعة‎ )١( 

(؟) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب» واستدلوا بحديث سَمْرة 
«ومن اغتسل فالغسلٌ أفضل» رواه الترمذي . 

|4 «عَلَى كُلْ مُحْمَلِم؛ أي على كل إنسان بالغ» والمراد من قوله: « واجب» أي مطلوبٌ 
ومرغوب فيه؛ وليس المراد منه الوجوب الشرعيء بدليل الحديث التالي « من توضأ يوم 
الجمعة قبها ونِعْمَتْء ومن ن اغتسلّ فالغسلٌ أفضلٌ رواه الترمذي . 


ائحَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ عُسْلَ الجتَابَةٍ» ثمٌ رَاحَ في السَاعَةٍ الأولى» ايت 
ا وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ النَانِيَة» فَكأْنّمَا قَرَبَ بَقَرَهُه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الَّالِئَء فَكَأَنمَا قَوَبَ كبشا أَقْرَنَء وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعَةِء فَكَأئْما قَوْبَ 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الخَامِسَةٍ مِسَةَ فَكَأَنمَا قرب بَيْضَةَ فَِذَا خَرَّجَ الإمامُء 
حَضَرَتٍ المَلائِكَةُ يَسْتَمِمُونَ الذكرٌ) مُتَقَقّ عليه. 

وله: عسل الجتابة» أي: غسلاً كفس الاي في الصف 

5 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله ذَكَرَ يَوْمَ الجُمْعَةَء كَقَالَ: 
(فيها سَاعَةٌ لَا يُوَافِقَها عَبْدٌ مُسلِمْء وَهُوَ قَائِم يُصَلَّى يَسْأَلُ الله شَيْتاء إلا أغطاة 
ياه وَأَشَارَ بيده يُملَْهَا متَقَقْ عليه . 

ا وَعَن أبي بزدة بن أبي موشى الاشعري رضي الله عله قال 
«قَالَ عَبْدُ اللّهُ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ال ل ا لي 
اللووكة :فى أن شاغع الشنعة؟ كال كلت “نع + سيضه يقول : 


- 


01 


رَسُولَ الله كَل يَُولَ: هي ما بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإمامٌ إلى أنْ تُقْضَى 
رَوَاه مُسْلِم. 

37 وَعَن أوس بن أوس رَضِيٌ الله عه قال تقال وَسول الله كلوه 
(إنَ مِنْ أَفضَلٍ أيَامِكُمْ يَوْمَ الجْمْعَة» فَأكْثِرُوا عَليّ مِنَ الصَّلاةٍ فِيه» فَإِنْ صَلاتَكمْ 
متروضة اين رَوَاهُ دو داود بإسناد صحيح . 

© © © 


الصّلاةٌ ) 


)١(‏ «فَكَأَئمَا قَوْبَ بَدَنَة؛ أي تصدّق لوجه الله تعالى بناقة أو جمل؛ ومعنى «راح» أي ذهب 
مبكراً في الساعات الأولى من النهارء واختلف العلماء في هذه الساعات» فقيل: إن المراد 
أول السكروق ن إلى المسجد للصلاةء فقد يكون قبل الأذان بساعة؛ والصحيح أن المراد 
الساعات الزمنية من أول صباح الجمعة؛ وهو الأصح واللّه أعلم. 

(0) «فَإِن صَلَانَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى» أي تخبرني الملائكة بمن صلَّى على من أمْتي حتى أردٌ 
عليه وحيائه َل في القبر حياةً برزخية. تختلف عن حياة غيره من البشرء وللحديث 
تعمة» وهئ «اقالوايا رسؤل الله كيت تخرص غلك غبلاثنا وقد أركت؟ - أي بليتَ - 
قال: إن الله حوّم على الأرض أن تأكل أجسادَ الأنبياء» رواه أبو داود. 


باب في استحباب سجُود الشكر يدن 


باه ال ادكه بسكو الشركر 


/اه ١١‏ - عَنْ سعْدٍ بن أبي وَقّاصٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ؛ قَال: لاسرا سور 
الله يك مِنْ م مَكة نُرِيدَ المَدِيئَهَ َلَمّا كُنَا قَرِيباً مِن عَرُورَاء رَلَ نم رَقَعَ يَدَيْه 
د مَكَت طوِيلاً» نم قام فرَْعَ يَدَيِْ سَاعَةَء 0 
ساجداً ‏ فَعَلَهُ ثلاثاً - وَقَالَ: إِنّْي سَأَلْتُ رَبِيء وَشَمَعْتُ لأمّبِي» فَأَعْطَانِي ثُلْتَ 
نيل شرة ساجدا ري كرا لم رضت أي تالت وني اسه 
أَغطَاني تُلْتَ متي معررث يعدا زرلي كترا اع ردنت راي تالت ازني 
أن + اقطان الثلك«الاسر. حورت ساهذا لوي 1110 زؤاء أبو بوازة. 

20202086 © ْ ْ 

بابٌ في فضل قيام الليل 
قَالَ اللّهُ تَعَالَى : « وَمِنَ أّلٍ فَتَهَجَّد يه ناه أك عسى أن يَبِعََكَ ربك مَهَامَا َحْمُودًا » 


[الإسراء : 7/4] 5 


جر ووس م الْمَصا 


وَقَالَ تَعَالى: « لتاق جنُوبهم عَنٍ | لْمصَاجِع © الآية [السجدة: .]١15‏ 

وقال تَعَالَى: < كوا ملا مَنَ للم مبجَمُود جْعُونَ © [الذاريات: 17]. 

4 وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء فَالْتْ: « كَانَ النْبيْ كي يَقُومْ مِنَ 
اللْيِلِ حَتى تَتَقْطرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَّهُ : ِمَ تَضْنَعْ هذًا يا رَسُولَ اللو وَكَد غُفِرَ لَك ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وما تَأَخرَ؟ قَالَ: أذلى أكون عنذا شكور اا عانق عليه 

8 وَعَنْ عَلِي رَضِيَ الله عله أن النْبيَ يك طرَفَهُ وَفالمَة ليلا فَقَالَ: 
أله من 4م 10 عليه . 


« طَرَقَهُ» : أَنَاهُ لَيْلا 


)2000 «فَخَرَرْتٌ لِرَبّي سَاجِدَاً» فيه دل وعية د الشكرء وا امة التى أكرم الله 
مشروعية ساجو كرم الله بها 
رسوله علو بقبول شفاعته في أمته جميعهاء ٠‏ كما أيَدَّه الحديث الآخر « لكل نبي دعوةٌ 
مستجابة؛ وقد تعجّل كل نبي دعوتّه: + وإني قد اختبآتٌ دعوتي شفاعةً لأمتي» فهي نائلةً كل 

من قال لا إله إلا الله خالضًا من قلبه؛ رواه مسلم . 
0 ل تسلان» لذ لد ام انول ا عى مانتيف قد ود افا 


ليلد باب في فضل قيام الليل 


5 : أَنّ رسول الله يله كال «زء م لجل عه لان يُصَلَي م بن الئل 1ل 


بو 


58 : فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بِعْدَ ذلك لا يَنَامُ م مِنَ اللَْلٍ إلا قليلاً » متَمَقْ عليه . 


2١‏ وَعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: : قَالُ 
0 (يَا عَبْدَ اللّهِ لا تكن مِْلَ فُلان» كَانَ يَقُومُ اللْيْلَء قَتَرَك قِيَامَ 
اللْبْل »© مُتْمَقّ تن 

كاعر المند و و ل قَال: الذْكَرَ عِنْدَ الي يله رَجُل 
نَامَ لَبْلَهَ حَنّى أَضبَح! قال: ذاك رجل كال الستطان فى أذنت أو قال: في 
حي 11 لق عليه 


(روقك 


29 وعَنْ أبي هُرِيرَةٌ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يثة قالّ: ١‏ 
ل ارا وركام ثلاث عقد. 0000 

: عَلَيْكَ لَبل طويل فَارقدء فإِنٍ اسْتَيْقَطَء هَذَكَرَ الله تَعَالى انشلت عُقَدَةء فإن 
0 نَإِنْ حلىء اكد ليا كلجا فأصبَّح نَشِيطاً طَيْبَ 
نمس ٠‏ وَإِلَا أصْبَحَ حَبيتَ النفْسٍ كَسْلان © مث مُتَمَقّ عليه . 

لقان ال اسن :4 الع 

1 اوم يله لله بن سلام رَضِيّ اللَّهُ عَنُْ أن الي ل قال: «أَيّهَا 
النّاسٌ : أَنْشُوا السام وَأَطْعِمُوا الطعَامٌ؛ رضلا بِاللَيِلٍ وَالئّاسُ نِيامٌ» توحلا 
الجَهَ بِسَلامٍ » رَوَاهُ التُمِذِيْ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

2 وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله يَكل: ١أفْصَلُ‏ 
الضّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرْ الله المْحَرم وَأَفضَلُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاةٌ اليل ) 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


5 وَعَن ابن عُمَّرَ رْضِيَ اللَّهُ عَتْهُمَاء أن المي يله قَالَ : ا(صَّلاة 


- علىٌ: يا رسول اللّهء أَنفْسُّنا بيد اللّهء فإذا شاء أن يبعمّنًا بعدّئا!! فانصرف رسول الله يك قال: 
وسمعتّه يقول وهو منصرفٌ يضربُ فخذه «وَكَانَ الإنْسَانُ أكثرَ شَيْءِ جَدَلاً ؛ رواه البخاري . 
00 اذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشْيِطَانَُ فِي أَذْنِهِ ؛ كناية عن استيلاء ء الشيطان عليه.» حتى أضاع صلاةً 


الفجر» ولم يُرذ كله حقيقة البول» ومثِلُ هذه الكنايات مشهورٌء قال عَئِنه : الحتى تذوقي 
عُسَيْلَته ويذوق عُسَيْلتك ؛ كنّى به عن الجماع . 


باب في فضل قيام الليل اونا 


لديل مَْى مَدْتَى» فإذا حِفْت البح فَأَوْئْرْ بِوَاجِدَةِ » مُتَفَقُ عليه . 
17 2 وَعَنْهُ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كانَ الي يك يُصَلّي م مِنَ اللْيلٍ مدن 


وع> مم 


مق وَيُويِرُ بِرَكْعَةٍ ) مُتَمَىْ عليه . 

038 - وَعَنْ أَنْسِ» رَضِيَ اللّهُ عَنٌُْء قَالَّ: 9كَانَ رَسُولُ الله يل يْفْطِرُ مِنَ 
الشَهْرِ حَتْى نَظَنَّ أن لا يَصَومَ من وَيَصُومُ حَنَّى نَطْنّ أَنْ لا يُفْطِر مِنْهُ شَيْكَاَ وَكَانَ لا 
نشبا ناتاه عن اللّيِلِ مُصَلْياً إلا رَأَيْنَهُء ولاتانما الاتراقة 206 ووه التخاري 


8 2 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ الله بكلِِ كَانَ يُضَلّي إِخدَى 
عَشْرَةَ رَكْعَةٌ (َعنِي ف تتبن ) كه القفدةاي ذلك وها يترا حدق حنيهين 


َيه قَبِلَ أَنْ يَرقعَ رَأْسَهُ ربوك وكمتين قثن ضلده المَجْرِء ثُمْ يَضْطْجِمُ عَلَى شِقَه 
الأَيْمَنْ ا المُئَادِي للّصِلاةٍ الما ىو 


29 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ما كَانَ رَسُولُ الله يل يَزِيدُ في 
رَمضانٌ وَلَّا في غَيْرِهِ عَلَى إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ”": يُصَلَي أزبعاً قلا تَسْألَ عَنْ 
حُسْبِهِنْ وَطُوَلِهِنٌ! ثم يُصَلْي أَرْبّعاً لا تَسْأَلْ عْنْ حُسْيْهِنٌ وَطُولِهِنٌ! ثُمّْ يُصَلَي 


)١(‏ المعنى: ما كان يعيِّن بعضّ الليل للنوم» وبعضّه للصلاة كأصحاب الأوراد» وكذا الصوم 
بل كان يخالف بين أوقاتهماء ليكونا شاقين على النفس لا عادتين لهاء فإنه إذا صام مدة 
صار ايه له واطمافت له النشين» فإذا أفطر كان شاقاً عليها وكذا عكسه. 

فق حديث (ما كان يل يزِيدُ في رَمَصانَ وَلَا في غَبْرِهِ عَلَى إِخدى عَشْرَة ةَ رَكْعَةَ ؛ السيدة عائشة 
تحكي ما رأته من رسول الله وك ولا ينافي هذا ما ثبت عن ابن عباس أنه صلى مع رسول 
الله يك اثنتي عشرة ة ركعة. ثم أوتر يَئِةِ كما في رواية البخاري» وفي صحيح مسلم أن 
رسول الله يك صلّى في ليلةٍ سبْعَ عشرةً ركعة» والسيدة عائشة واحدة من إحدى تسع 
زوجات؛. وحتى يأني دورُ قسمتها تحتاج إلى ثمان ليال» فما يزعمه البعض أن الزيادة في 
صلاة "قيام رمضان »؛ إلى عشرين ركعة بدعة ضلالة» استناداً إلى حديث عائشة خطأ 
فاحش» لا يقول به رجل يزعم العلمء ومنذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذاء يُصَلّي 
المسلمون في الحرمين الشريفين صلاة التراويح عشرين ركعة. كما أن هذا الزعم فيه 
تضليل للأمة الإسلامية» ورسول الله يك يقول: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة » وانظر 
الروايات الست في صحيح البخاري في باب قيام الليل» وكلينا توك على رروانة الميدة 
عائشة رضي الله عنها . 
واقرأ كتابنا «الهديُ النبوي الصحيح في صلاة التراويح» ففيه شفاء للعليل. 


4 بآ في فضل قيام اللبل 
ئلاثاً!! فَقُلْتُ : يا رسّولَ الله أَنَنَامُ قََْ أَنْ تُوترَ!؟ فقال: يا عَائشَةُ إن عَيْتاتَناِمَانٍ 
وَلّا يَنَامُ قَلبي 0”'' مُتَمَْ عليه . 

١‏ 2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أن النَبيَ يَبِِ كَانَ يام أَوَ الْليْلِ وَيقُومُ 
آجْرَهُ فَيُصلي » مُتَمَقْ عليه . 

7 2 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَال: «صَلْيْتُ مع النْبِي كل 
لَيْلَهَ ٠‏ فُلَمْ يَرَلُ قائماً حَنّى هَمَمْتُ بِأَمْر سُوءِ! فيز عاعحنت؟ قال: حتت أن 
أَجْلِسٌ وَأْدَعَهُ6”" مُتَّمَنْ عليه . 

٠7*‏ - وَعَنْ حُذَيِفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: « صَلْيْتُ مَمَ النّبِيّ كَل ذَاتَ 
يله فَافتَحَ البََرَه فقلتُ: يَرْكَمْ عِنْدَ المائة» ثُمْ مَضَىء فقلتُ: يُصَلَي بها في 
ركع "0 فْمَضَىء فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بهاء نّم افَْتَحَ النْسَاءَ ترام لل اند أن 
عِنْرَانَ فَقَرَهَا يقرأ ؛ ل ' إذا مر آي فيها تَسِْيحٌ» سبح وَإِذا مَرّ بِسَوَالٍ 
ل وَإِذا مَنّ بتَعَوّذْ تَعَوَذَه ثم رَكُعَّ مُجَعَلَ يَقُول : سنحان رنئ ي العظيم» »؛ فكان 
ركوعه نحواً من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحَمْدُه ثم قَامَ 
طويلاً قَرِيباً مما رَكَعَّ» نّم سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبيَ الأغلى» فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً 
مِنْ قِيَامِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

4 27 وَعَنْ جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : « سئِلَ رَسُولُ الله ككل : أَىّ الصَّلاةٍ 
اقل تقال سول النترتة ركاذ لله «المزاف بالقتوت * القتاة: 

29 وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن العّاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


2 


)١(‏ هذا من خصائص الأنبياء ولذا لا ينتقض وضوؤهم بالنوم» وأما نومه في قصة الوادي حتى 
طلعت الشمس وفات وقت الصلاة» فلأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين وهي نائمة لا 
بالقلب» وأما الحديثٌ فمتعلق بالقلب. 

(؟) يعني من كثرة ما أطال النبي يَكيِْ في القراءة والصلاة» وكانت صلاة تهجد في الليل» فلم 

() معناه: ظئنت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين وعلى هذا فقوله (ثم مضى) معناه قرأ 
معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئذ قلت 
يركع بها الركعة الأولى فجاوز وافتتح النساء. 

(5) الترسل: ترتيل الحروف وأداؤها حقها دون إسراع في القراءة لوَرَئْلِ القُرآنَ تَرتيلا» . 


باب في فضل قيام اللبل 4١‏ 


اللَّهِ يله قالّ: 7 أَحَبُ الصّلاةٍ إلى الله صَلاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُ الصيام إلى الله صِيَامْ 
0 00 وَيَقُومُ ١‏ ثلثه وَيَنَامُ سْدْسَهُ وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوماً) 

000000000 0 
ان ني لكين َسَاعَةَ لا يُوافِقُهًا رَجُلُ مسلمء تتتال الله تعالو حرا م 
الَذكا والاحرة إلا أَعْطَاهُ إِيَاهُ وَذَلِكَ كل لَيْلَهِ”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

7 2 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبي كل قَالَ: 7إذا قَامَ 
أَحَدُكُمْ مِنَ الليْلِء يمتح الصَّلاةً بِركعَتْنِ حَفِيفتيْنٍ ‏ رَوَاهُ مُسْلِم . 

964 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله كل إذا قَامَ 
مِنَ اللَّيْلٍ اهْتتَحَ صَلائَهُ برَكْعَتيْنٍ حَفِيفتين » رَوَاهُ مُسْلِم . 

64 2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالّثْ: «كَانَ رَسُولُ الله كل إذا فَاتَنْهُ 
الصَّلاةٌ مِن اللْيل» ون روجع أو غَيْرِو» صَلَّى من النهارٍ يُتتي عَشْرَةَ رَكْعَةَ ) رَوَاه 
شيم . 

وات زوع عن انخطاك رفي اللة غنة :فال "قال زشول الله 
١:‏ منْ ام عَنْ جزبو!”©» أو عَنْ شَيْءٍ ينةء كَقَرَه فِيمًا بَيِنَ صَلاة الجر 
وَصَلاةٍ الظّهْرِء كُيِبَ لَه كَأنْمَا قَرَأهُ مِنَ اليل )”" رَوَاهُ مُسْلِم. 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء قَالَ: قال رَسُولُ الله يلل: 
١رَحِمَْ‏ اللّهُ رَجْلاً ام مِنَ اللَيْلِء ٠‏ َصَلَى وَأَْطَ امرَأتهُء فإن أب نضَحَ في وَجههَا 
ل رَحِمَْ اللّهُ امرََ قَامّت مِنَ اللْيِلِء ٠‏ مَصَلَّت وَأَْقَطَتْ رَوْجَهَاء فَإِنْ أبى 
نَضصَحَتْ فِي وَجههِ المَاءَ » رَوَاه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


)١(‏ فيه حث على الدعاء ف في الليل وحضٌ عليه؛ وأبهم الساعة في جميعه طلباً لإحيائه بالتوجه 
للمولى» وعدم الغفلة فيه بالنوم . 

00( مَنْ نَامَ عَنْ ِزْبِ؛ أي تلاوته لكتاب الله في الصلاة أو خارج الصلاة. 

كم ل الما ا هُ اليل ؛ فيه إشارة إلى فضل قيام الليل» وتلاوة القرآن فيه. 

(4) «نَضَمَ فِي وَجْههًا المَاءَ' أي رثل على وجهها الماء لتستيقظ وتصلي؛ وهذا من باب 
التعاون على الْبرٌ والتقوى »2 وكلّ من الزوجين يتسابق مع الآخر. 


ف بابٌ فيّ:امبتحباب قيام رَمضان 


947 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ؛ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهِمَا؛ مالا : 
قال رسول الله يك : ١‏ إذا أيمَط الرَجْلْ أهْلَهُ مِنَ اللَيلٍ مصَلْيا - أو خلىند رك 
عا كُيَنَا فى الذّاكرينٌ والذّاكراتِ» رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

72١8‏ وعَنْ عَائِسْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَّ الي يل قَالَ: 7 إِذَا تعس أَحَدُكُمْ 
ني الصّلاق َلْيَرْقُدْء حَنَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَوْمُ فَإِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وَهُوَ نَاعِسَء 
تكله يذخ لق ال 198 عدو عليه 

4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلنه: ( إذا 
ع فعا فاه اناو ١‏ او ا ب اا ف 0 2 اع لشم لالع 2 
فَلِيَضْطجِع» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 
بابٌ في استحباب قيام رَمضان وهو التراويح 

6 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْء أن رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ : (( م مَنْ قَامَ 
كنقات ايعان افيا “+ عن ليما سدم ندنل ممق قليةم 
ر إيمانا. واحيسار عفر م مِنْ ذَنْيِهِ ا مُتَمَقّ عل 

217 رَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: « كان رَسُولَ الله يلِِ يُرَعْبُ فِي قِيَام 
رَمَضَانَء من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. فيقول: من قام رَمَضَانَ إِيمَانًا 
وَاخْتسابآء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبِه) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 


بابٌ في فضل قيام ليلة القذر وبّيان أرجى لياليها 


110 مام رومس 


قَالَ الله تعالى : 8 إن أَنرَلنَهُ في لَه آلقَدْرٍ © [القدر: ]١‏ إلى آخْرٍ السورة . 
وقال تعالى : 8 إِنَّآ أَنرَلئَهُ في لَيَلَعَ مبرَكَةَ > الآيات [الدخان: *] . 


)١(‏ «لَعَلَهُ يَمْتَمْهِرٌ فَيَسْبُ نَفْسَهُ أي بدل أن يذكر الله يدعو على نفسهء لغْلَبّة النعاس عليهء 
00( « فَاسْتَعْجَمَ الْقْرآنُ عَلَى لِسَانِهِ؛ أي شقَّتْ تلاوته عليه و صعُبت عليه القراءةٌ فلْيَذْهبْ ولَيَنم . 
١ )*(‏ إِيمَاناً وَاحْتِسَابَاً» أي تصديقاً لوعد الله وطلباً للأجر من الله . 


بِابُ في فضل قيام ليلة القذر وف 


940 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النِيْ كَل كَالَ: ١‏ مَنْ قَام ليله 
القَدْرِ إيماناً واختساباًء غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَّ مِنْ ذَْبِهِ » متمق عليه . 

4 وَعَنِ ابن عُمَرَ رضِيّ الله عَنْهُمَاء ٠‏ أن رجالا مِنْ أضحَاب اللْبِي كله 
رَأوا لَيْلَهَ القَدْرٍ في المَنَامء في ي السبْع الأوَاخِرٍ» فَقَالَ رَسُولُ الله يئةِ: « أَرَى 
رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآثْ في السَّبْع الأوَاخِرِء كَمَنْ كان مُتَحَريَهَاء فَلْيَتَحَرّهَا في السبْع 
الآواخر » مُتَفْقُ عليه . 

48 2 وَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَّتْ: كان رَسُولُ اللّه يك يُجَاوِرُ 
في العَشْرٍ الْأرَاجْرٍ مِنْ رَمَضَانَ ويَقُول: ‏ تَحَوُوًا لَيْلَهَ القَدْرا'' في العَشْرِ الأَوَاخِرٍ 
مِنْ رَمَضَانَ » مَتفقٌ عليه. 

2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَاء أَنَّ رَسُولَ اللّه كل قَالَ: 7 تَحرُوا لَيْلَة 
القَدْرٍ في الوَثْرِ منَ العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ) رَوَاُ الْبْخَارِيُ . 

20١‏ وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلل : «إذا دَخَلَ 
لسر الأواكو من وتقنان» لنا اللين زر انقظ أغلة» رخذ رحد ابر 

25 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا قَالَتُْ: (كَانَ رَسُولُ الله يك يَجِتَهِدُ في 
رَمضانَ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِوء وفي العَشْرٍ الْأَوَاخْرٍ مئه» مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ) 
رَوَاهُ مُسلم. 

١1١19‏ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ: «قُلْتُ: يا رَسول الله أرآيْتَ إن إن 
لقث أ ليله ليلة القدر؟ عا اقول فين قال: قولي: اللّهُمّ إِنْكَ عَفُوْ تُحِبُ 
العَثْرَ فاغفٌ عن » رَوَاُ الترزمذي وقال: حديثُ حسنْ صحيح . 
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)١(‏ «تَحَروَا لَْلَهَ القَذْرِه أي التمسوها واطلبوها في العشر الأواخر من رمضان. 
() «وَشَّدٌَ المِئْرَّرَه أي جد واجتهد في عبادة اللَّهء فهو كناية عن المسارعة إلى الطاعة 
والعبادة . 


1 بابُ في فضل السُواك 


بابٌ في فضل السّواك وخصال الفطرة 

5 2 عَنْ أبي هُريرَة رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ١‏ لَوْلا أَنْ أَشْىّ 
عَلى أُمّتيء أو على الئاس. لأمَْتُمْ ِالسُواكِ مَعَ كل صَلاةٍ) مُتفقْ عليه. 

6 - وَعَنْ حُذيقةَ رَضِيَ الله عله قالَّ: « كَانَ رَسُولَ الله تلِ إذا قَامَ 

من اللبل يَشُوصٌ فَاهُ بِالسُوَاكِ 6 مُتَفقٌ عليه . 

«الشَّوْصٌُ» : الذّلك . 

75 2 وَعَنْ عَائشةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ( كنا نُعِدُ لرَسُولٍ الله ل 
سِوَاكَهُ وَطَهُورَةُ فَيَبْعَنْهُ الله ما شَاء أَنْ يَبَعَقَهُ مِنَ اللْيْلِ يك ترقا 
وَيُصَلَّي ) رَوَاهُ مُسلمٌ . 

0 2 وعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: « أكتدتُ 
عَليكم في السُوَاكِ » رَوَاهُ البُخاري . 

4 2 وَعَنْ شُرَيحٍ بن هَانِىءٍ قال :قلت لِعَائِفَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَاء ١‏ بأيٌ 
شيْء كان يَبْدَأْ النْ يل إذا دَحَلَ بَيتهُ؟ قَالَتْ : بِالسُوَّاكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

2-8 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «دَخَلتٌ عَلى 
النَبِيّ يي وَطَرَفُ السُواكِ على لِسَانِهِ» مُتَّمَن عَلِيهء وهذا لَفْظَ مُسلِم . 

لد رقن عائشة وض الله غنهاء أن الكية يله كَالَ: # السواك عطي 
نكم تنضاء كرات وَوَاء اللسائن؛ ورد لصحيو ]ان فك 


- 


وذَكَرَ اْبُخَارِيُ رَجِمَهُ اللّهُ في صَحِيحِهٍ هذًا الْحَدِيتَ تعليقاً بصيعَةٍ جَرْم 
فقالَ: وقَالت عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . َ 

2١‏ وَعَنْ أبي هُريرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ ء عَنٍ الكبي 5 قال « الفِطرَةٌ 
حَمْسٌء اح لسر الختان» لالع '» وَتقلِيمُ الأظفَارٍ وَنَتف 
الإبطء وَقَص الشَّارِبِ») مت مُتفقٌ عليه . 

الالتسناة» خلق الغانة + وهر خَلن الشغر الذي حَوْلَ الفزج . 


)١(‏ «الاسْتِحَْدَادُ» حلقٌ شعر العَانة» وهو ما ينبتُ من الشعر حول الذُكَرِء فهذه الأمور الخمسة 
من سنن الأنبياء والمرسلين. 
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١‏ - وَعَنْ عَائمَة رَضِيَ الله عَنهَا كَالَث: قال رَسُولَ الله : «١‏ عَثْلهِ 

مِنْ الفطرَة: قفص الشَاربِء وَإِعْمَاءٌ اللفتقة والسواك» وَاسْتِنِشَاقٌ المّاءء وَقَص 
الأظمَار وعْسْلُ البَرَاجِمٍء وَنْتفُ الإبطء وَحَلقُ العَائّة» وانتَِاصٌ المَاِء قال 
الرّاوِي يأؤتنيث القاكيزة إلا أناتكون المَضعفة - قال وَكيمٌ وَهُوَ أَحَدٌ رواته : 
انتِقَا ص الماء. يَعْني: : الاسْتِنْجَاءَ ) رَوَاهُ ممُسلم. 

البَرَاجِمْ » بالباء الموحدةٍ والجيم» وهي : عُقَدُ الأصَابع «وَإِعْفَاءُ اللّخيّة ) 

ل 

2 وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عَنِ النبي كك قال : تن 


الشواوتة وَأَغْنُوا ا محف متفق عليه . 
© © © 


بابٌ في تأكيد 
وحُوب الزكاة وبّيان فضلها وما يتعلق بها 


0 عم 


قَالَ الله الى : 8 وَأَقِيمُوأ لصَّلَرهَ وََانوا ألَكَوْةَ * [البقرة: 47]. 
وقال الله تَعَالى: 7 له حتفاء ويقيمواأ الصَلوة ويوثوأ 


2 


ركه وَدَالِكَ دين ألْقَيَمَةِ * [البينة : 
وقَالَ تَعَالى : طح مِنَ موه 5 رهم وَيَيكب ييا © [القونة: *11]: 


4 وَعَنٍ ابنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُماء :أذ رشول اللدكلة ال » ( بَيِىَ 
الإِسْلام على حْمْس : : شَهَادَة أَنْ لا إله ِل اللّم ون ] عَبْدُهُ ور سول َإقام 


3 «اختىالشؤارتة وأغرا النعى؟ الى قطيرا عد الشنارتة رز اتر كو احج التطة ١‏ والمراذ 
المنمٌ من حلق اللحية؛ ولا ينافي هذا تهذيبّها وقص الزائد منها على القبضة. فقد كان 
«عبد الله بن عمر» إذا اعتمر قَبَض على لحيته» ٠»‏ فما زاد منها أمر الحلّاق بقصّه كما رواه 
عنه البخاري» وفي سنن الترمذي «كان رسول الله يكل يأخذ من لحيته» من طولها 
وعرضها؛ فالإسلام ذوقٌ وكمالٌ وجمال». ومن : الجهالة أن تترك اللحيةٌ بدون تهذيب ولا 
تشذيب» حتى تضرب إلى سَرّته» وقد قال يكم لأصحابه وهو راجع من إحدى الغزوات 
«إنكم قادمون على إخوانكم, ٠‏ فأصلحوا لباسكمء وأصلحوا رحالكمء » حتى تكونوا 
كالشامة» فإن اللَّه يكره المُحش والتفحش ؛ قال المناوي: محل الإعفاء في غير ما طال من 
أطرافها حتى تخرج عن السَّمْتء بدليل أن الرسول يكل كان يأخذ من عرضها وطولها. 


ك1 باب قَيْتأكيد وبجُوب الزكاة 


الصَّلَاةٍء وَإيتاء الرّكَاةٍ وَحَجُ البَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ ) مُتَمَقُ عليه. 

6 2 وعن طلْجحة بن عُبَيِدٍ اللّه َضِيٍ الله عَنْهُّء قالَ: «جَاءَ رَجَلُ إلى 
وَسوَل الله عله عم أَمْلٍ ان تشم دَوِيٌ صَوْتهِ”'' وَلا نَفْقَهُ ما 
ول حتّى ذَنَا مِنْ رَسُولٍ اللّه عَلَئة فإذا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ العامة فَقَالَ ول الله 


0 


ليد : : حَمْسُ صَلَواتٍ في اليَوْم وَاللْيْلَة: قال : هَل عَلَىَ ء عَددشْن؟ قال: لا إِلّا أَنْ 
تَطُوَعَ”" َقَالَ وَسُولُ الله كله : ووناء بر زتضاد قال هَلْ عَلَىٌ غَيْرُهُ؟ 
قَالَ: لا إلا أن تَطْوْعَ أذ الفخر ومير يفول وَالنّهِ لا أَزِيدُ عَلى هذًا وَلا 
َنْقُصٌ مِنْهُء فَقَالَ رَسُولُ الله ك: أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ 0”* مُتفقُ عليه . 


0ه 


5 2 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما «أنَّ الئِيّ كل بَعَتَ مُعَاذاً رَضِيَ 
الله عَنْهُ إلى اليَمَنِ قَقَالَ : اذعْهُمْ إلى شَهَادة أنْ لا إلة إِلّا الله وَأَنّي رَسُولُ للم 
إن هُم أَطَاعُوا يذلك”*'» فَأَعْلِمْهُم أن الله تَعَالىء افتَرَضّ عَلَيْهِمْ حَمِسٌ صَلواتِ 
في كُلُ يَوْم وَليلة» فَإن هُمْ أطاعُوا لِذلكء َأَعْلِمْهُمْ أن اللّه افتَرَض عَليهِم صَدَقَة 
توَحَدُ مِنْ أَعْيائهمْ؛ وَثْرَهُ على فقرائهم » مُتقَنَ عليه . 

7 وَعَنٍ ابنٍ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 4 قال * فال سوك الله لله 
١‏ أُمِرْتُ أن أقاتِلَ الئاس حتى يَشهِدُوا أَنْ لا إله إلا اللّم وَأَنْ مُحَمّداً رَسُولُ الله 


وَيُقَِيمُوا الصّلامَ يوت الرّكامٌ فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكء عَصَّمُوا مِنْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَانَهُمْ 


إلا بِحَقّ الإسْلام» وَحِسَابهُمْ عَلى الله 4 مُتفقٌ عليه . 


١8‏ دوفن الى شريزة رضي الله عنهُء قَالَ: ١‏ لمًا تُوْفِىَ رَسُوَلُ اللّه وك 


)١(‏ «ثَائٍ لمر س » أي منتشر شعر رأسه ومنتفش كحالة الأعراب. 

00 انُسْمَعُ دوي صَوْتِهِ؛ أي صوته الشديد المرتفع غير المفهوم» لأنه كان ينادي من بعيد» 
حى الترجا من رضركء الله 2 

000 السو لان ع ا لي 

20 «أفلحَ | إِنْ صَدَقَ » أي فاز بالمطلوب والمحبوب إن أتى بهذه الفرائض . 

)2( «فِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَِكَ مَأَعْلِنْهُمْ' أي فإن هم استجابوا لما نُرض عليهم من الصلاة» 
فأُعلِنُهم أن الله فرض عليهم فريضة أخرى هي «الزكاة» والغرض من ذلك : التدرُج في 
الدعوة إلى اللّى وقبولها بطيب نفس» دون أن يكون عليهم إثقال» بكثرة ة الفرائيض 
والواجيات . 


باب في تأكيد وجُوب الزكاة ا 


2 ع ا 


ل ان ا م ري 
2105 إل الله فَمَنْ قَالَهاء امل لع م ولاسرنكا بحي 0 


عَلى اللّهه؟! فَقَالَ أبُو بَكْر : الله نكن فذق يقن الناذة وال كاف دقان 
الوكاة حكن بالجال"" الأاواللة لى متمورى عِقَالا" كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله 
يل لََائلُهُمْ على مَنعِه كال غرتكه تميق اللدعة: كاله هر إلا أن انث 


و 


الله قَذْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقِمَالِء 53 أنه 0 مُتفقٌ عليه . 


ل وَتُؤْتي 
لذكلةء وَنَصِلْ الوجم؟ مق عليه. 

وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ « أن أعرَابياً أنّى النْبِي يله فََالَ: يا 
احا ل العامة 4 2ل حلت الضنة كال تككذ الليه وال 
2 بِهِ شَيْئاء وَتُقِيمْ الصَّلاةٌ وَتُؤتي الرّكاةً المَفروضَة» وَتَصُومُ رَمَضَانَا ل 
وَالذي نَفْسِي بِيَدِوء لا أَزِيدُ عَلى هذا"'“. فَلَّمّا وَلَىء قالَ الب كلةِ: مَنْ سَرهُ أن 
َْظْرَ إلى رَجلٍ مِنْ أهلٍ الجن فَليَنظرْ إلى هذا» مُتْقَقْ عليه . 

١‏ وَعَنْ جرير بن عبد اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: « بَايَعْتُ النَِيْ كلل 


عَلى إِقَام الصَّلاوٍء وَإِينَاءِ الرُكاقٍ» والتْضح لحل مُسْلم» مُتَقَقْ عَليه 


)١(‏ «فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَق المّالٍ؛ إنما استحلٍ الْصِدَيقٌ قتال من امتنعٌ عن الزكاة» لأن الزكاة فريضة 
كالصلاة» وإذا كانت الصلاءٌ حىّ الله فإن الزكاة حقٌ الفقراء» وهي داخلة في قوله كَك: 
«إِلّْا بحنّه ود لماز قوق الإسلام» فعمرٌ أذ بظاهر أول الحديث» قبل أن ينظر 
إلى آخرهء وأبو بكر نظر إلى آخر الحديث (إلا حقهةة نامنات الفهم . 

(؟) «لَْ مَتَمُوني عِقَالاً» هو الحبلُ الذي يُربط به البعير» أي لو منعوني من الزكاة مقدارَ هذا 
الحبل: لقاتلتهم عليه. ْ 

(9) «فَعَرَفْتٌ أنه الحَقُ» أي اجتهد فطابق اجتهاده الحقّ والصواب . 

(4) «لا أزِيدُ عَلَى هَذَاء قال الطبراني: هذا الحديث ونحؤه» خُوطب به أعرابٌ حديثو عهدٍ 
بالإساام فاكتفى يَكَِةِ منهم بفعل الواجب في ذلك الوقتء, لثلا يثقل ذلك عليهم 
فيملُواء حتى إذا انشرحت صدورهم لفهم الإسلام» حرصوا على تحصيل ثواب 
المندوبات وسَّهلت عليهم . 


4ك بارج بأكيد وجوب الزكاة 


92 وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله يك :“لاجمل مِنْ 
صَاحِبٍ ذَهَبء : فِضّةٍ نه 00 إلا إذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة صْمُحَتٌ 
َه َفَائِحُ من تار”” ' تَأحمِي عَلَيْهَا في نار جَهَنُمَ؛ ٠‏ فبُكُوَى بها جَنْبّةُ وَجَبِينهُ؛ 
وَظهُرُهُ ٠‏ كُلَمَا بَرَدتْ أَعيدَثْ لَهُ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَابُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَئَق حَبّى 
ُقْضَى بَيْنَ العِبّادٍ فَيُرى سَبِيلُهُ تال ال وَإِمّا إلى النَّارِء قيل : يا وَشول اللة 
فالإيل؟ ثَالَ: وَلا صاجب إبلٍ لا يُؤَدي مِنْهَا حَّهَاء وَمِنْ حَقْهَا حَلْبُّها يوم 
وزدِهاء إِلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيَامَة بُح لهَا بقّاع َرْمَر أؤثَرَ ما كانّث؛ لا يَفْقِدُ مها 
تضيياة وعدا َطَهُ بأحْمَافِهَا وَتَعْضهُ بأَمْوَامِها له ا الك 0 1 
أَخْرَاهاء في يوم كان مِقْدَاره حَمْسِينَ ألَفَ سَئَوِء حَنّى يُقْضَى بَيْنَ العباو» فَيْرَى 
تكله إتد لق الضنة ورا إلى العار فيل با وشرة الله فاليقة والكق ةقان 
وَلا صَاحِبٍ بََرِ وَلا غَتَم لا يُوَدَي مِئْها حَمَّهَاء إِلَّا إذا كَانَ يَوْمْ القِيَامَةِ بُطِحَ لها 
بقاع قَرْكَر” “2 لا يَفْقِد مِنْهَا شَيْئَأء لَيْسَ فِيها عَفْصَاء”“؛ ولا جَلْحَاكء وَلا 
عَضْبَاءُء تَنطَحُهُ بِقُرُونهَاء وَنَطُؤُهُ بأَظْلافِهَاء كُلْمَا مَرٌ عَلَيْهِ أولاهاء رد عَلَيْهِ 
أخراهاءد قي نوع كان يد اوه حقيي السك حى ممتي 11 الفقاة تمر 
صييلة كا إلى الجكة ونا إلى الكارة فيل يا رَسُولَ الله فالحَيِلُ؟ قَالَ: الخَيْل 
ثَلانَة تعن الرخل وزو وى لزخل سدرة رجي لرجل أَجْرٌء فَأُمًا التي هِيّ له 
وززء فَرَجُلٌ رَبَطَهًا رياءً وَفَخْراء وَنواء عَلى أَهْلٍ الإشلام”*», ٠‏ فهيّ لَه وزَرء رما 
التي مِيّ لَهُ سِنْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله ثُمّ لم يَنْنَ حَقٌ الله في ظُهُورِهاء 


00 «ذَهَبِ وَفِضَّةَ لَّا يُوَدْي منْهَا حَمّهَا» أي لا يؤدي الحقّ |الواجب فيها وهو الزكاة. 

4 «صْفْحَتْ لَهُ صَفَائِحُ؛ أي صارت مذابةٌ كالصفائح» وَأحين عليه ف تار نميف فلت يها 
وهذا الحديتُ توضيحٌ لقوله تعالى: ايوم يُحْمَى عَلَيِهَا في نَارٍ جَهَنْمَ نَنُكُوَى بِهَا حِبَامُهُمْ 
وجُنُويهُمْ وظهورْهم هذَا مَا كَتَرثم لِأَنْيِكُمْ . .» الآية. 

فيه «بقَاع قَرْقَرٍ؛ أي أرض واسعة مستوية «أَزْفَر ما كَانْثْ؛ أي أسمّى شيءٍ وأعظمه؛ ٠‏ لتطأهُ 
بأقدامهاء جزاءً له على منعه الزكاة. 

):) «لَيْسَ فيها عَفْضَاءُ) أي معكوفةٌ القرنين « ولا عَضُبَاءُ ؛ أي مكسورة القرون «ولا جَلْحَاءُ؛ 
ليس لها قرون. وفي الحديث إشارة إلى أنها في غاية القوة والسلامة؛ ليكون أوجمٌ 
للمنطوح بهاء ولهذا قال: «تنطحٌه؟. 

© «وَنْوَاءَ عَلَى أَهْلٍ الإسْلام» أي معاداة على المسلمين» وإرادة السوء لهم. 


باب وجوب صُوم رَمضان ال 


وَلا رقابيّاء هَهِيَ لَهُ سِئْرٌء وَأمَا التي مِيّ لَهُ أخِرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله 
أهلٍ الإشلام» في مَرْج» أ رَوضَةٍء هَمَا أكَلّت ين ذلك المَرج أو الرّوضَةَ مِن 
فده إلا كيت له غدد ما أكلة حشنات: ا 
حسئات: وَلا نَقْطمٌ طِوْلها! فاشئئت شَرَفاً أو شَرَقيْنٍ إلا َنَبَ الله لَهُ عد 

آثارمَاء وأرواتها تارق وَلا مَرٌ بها صَاحِبْهًا عَلى نْهْرِ فَشَّرِيّت مِنْهء ل 
يسْقِيََا إلا كنت الله لَهُ عَدَدَمَا شَرِيت حَسَنَاتِ» قيل : نا مول اللسفانة :تقال ما 
َنْزِلَ عَلَىّ في الحُمْرٍ شَيء إِلّا هذِه الآيةُ الْقَاذَهُ الجَامِعَةُ2"©: «مَمَن يَمْمَلْ مِنْسَالَدَرَة 


بره( ون يَقَمَل نقتا مِنْعسَال دَرَوَ سيا مَرَمْ 2 * [الزلزلة : 48-0 مُتََىّ عليه 


وَمَعَْى ( الْقَاعُ) : المكانٌ الْمُسْتَوَي مِنَ الأزضء الواسِع و« الْقَرْكرُ) : املس . 
© © © 


باب وجُوب صَوم رَمضان 
وبّيان فضل الصّيام وما يتعلق به 
َال الله تََالى : ييه نموا يب كم ليام كما كيب عَلَ ايت ون 
ترسك 17 إن قوله تعالن :2 حب رما ا 


سمج ره سه 6 


يي الفقط ولك تت بة يت ابر َيسْنَةُ ومن كا ِيضًا أو عل سَمَرِ 


وت 
فآ 


فَعِدَة مِّنْ أصام أُخَرٌ 4 الآية [البقرة : م1 مما]. 


- 


وآمّا الأحاديث فقد تقدمت فى الباب الذي قبِلَّهُ . 


)0 درلا تَقْطْمُ طِوَلَهَاه أي تقطع الحبلٌ الذي دُبطت بهء فتبتعدُ على مرتفع أو بَبّلء إلا كان له 
بها أجرء وَالشَرَفٌ : المحم خاي من الأرض . 

(؟) «الآيّةَ القَاذة الجَامِعَةَ ؛ أي الآية الفريدة في معناهاء الجامعة لأبواب البرٌ والخيرء وهي قوله 
تعالى : ظفَْمَنْ يَعْمَلَ مثقّالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَاه4 . 

22 كما كُيِبَ عَلَى الْذِينَ بن قَبِْكُمْ4 أي فُرض عليكم يا معشر المؤمنين صيامٌ شهر رمضان» كما 
فُرض على من قبلكم من الأمم» لتكونوا من المتقين لله المجتنبين لمحارمه» والتشبيه ههنا 
في أصل الصوم لا في خصوص رمضان» لأن رمضان من خصائص هذه الأمة» 5 تشريفاً لنبيّها 
محمد عَلَلِيق وقال الحسن : فُرض عليهم رمضان ولكنهم تلاعبوا وغيّروه. 


شاد ابجوب صَوم رمضان 

2-1 ورَعَنْ أبِي هُرِيرَةً رَضِيَ اللَّه عَنْهُّ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِق0د 0 قَالَ 
الله عر وك 9 كُلَ عَمَلٍ ابن آدمَ لها إلا الصَيَامَء َإِنّهُ لي» وَأَنَا أَجْرِي بها 
وَالضْيَامُ جنْةا' '» فإذا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْء قلا يَرْقْتْ وَلا يَضْحَبْ' "» فَإِنْ سَابَهُ 
أَحَد أو قَائَلَّهُ تلبقل + إتى ضانت "5 والرئ تفل مكنن بيد لَخُلُوفَ قم 
الصّائم'* أَطَيْبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المشكِ. للضّائم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحَهُمَا'' : ذا أن 
فرح بفِطرِوء وَإِذا لقي رَبَهُ فْرحَ بِصّوْمِهِ ‏ مُتَفْنْ عليه . وهذا لفظ رواية الْبُخَاري. 

وفي روايةٍ له: 7 يَنْرْكُ طَعَامَهُ» وَشَرَابَُ وَشهْوَتَهُ مِنْ أخليء الصَّيَّامُ لي وَأَنَا 
أخزي بهء وَالحَسَة بعَشْر أُمْثَالِهَا) . 

وفي رواية عيبم «كُلْ عْمَلٍ ابْنٍ دم يشاعف: الحَسَتَةُ بِعَشْرٍ أَمثَالِهَا إلى 
تتونانة من م فاك الله بعال إلا اضر م َه لي وَأنَا أَجَزِي بو» يَدَعّ شَهْوَتَهُ 
وَطْعَامهُ مِنْ أَجْلِي . لِلصَائِم فَرْحَتَانٍ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطرو وَفْرَصَة عند لقافارنه 
وَلْخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ الل مِنْ ريح المِسْكِ» . 


4 29 وعنة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن رسولٌ الله كك قال: (١‏ مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَينٍ 
في سَّبِيلٍ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوابٍ الجَنْة : يَا عَبْدَ الله هذا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الصَّلاةَ ذُعِيَ مِنْ بَاب الصَّلاقٍ وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجهَادٍ ذُعِيَ مِنْ باب الجهاد. 


00 كُلْ عَمَلٍ ا: بْن آدَمَ لَه هذا من الأحاديث القدسية» أي كل عمل ابن آدمء له فيه حظّ 
وتصتصه لاطلاع الناس عليه» فهو يتعجّل به ثناء الناس» وينال به جاهاً وتعظيماًء إلا 
الصوم فإنه خالصٌ لله تعالى؛ لا يطّلع عليه أحدء ولا حظّ فيه للنفس» فهو عبادة خالصة 
للهء لا يدخل فيه رياء ولا سمعة» ثم هو قهرٌ للنفس بحرقة الجوع والعطش . 

(؟) «وَالصَّيَام جُنّة؛ أي وقاية وحصنٌّ حصينٌ من النار» كما يتقي بالثُرس الرمحَ» وبالدرع السيف. 

(9) «فَلَا يَرْْفْ ولا يَضْحَبْ) أي لا يتكلم بالكلام الفاحش. ولا يرفع صوته بالصيام . 

(5:) «فَلْيَمْلُ إِني ضَائِمٌ؛ أي إن سبّه أحدّ أو نازعه وخاصمه» فليقل في قلبه: إني صائم» ليزجر 
نفسه عن الشر» أو بلسانه ليزجر خصمه عن السّفه. 

(5) «لَخلْوفُ فم الضَّائِم' أي تير رائحة فم الصائم من أثر الصيامء أطيبُ عند اللَّه من ريح 
المسك» لأنها من أثْر العبادة . 

«١ )5(‏ لِلضَّائِم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحُْهُمَا؛ الفرحةٌ الأولى عند انتهاء شهر رمضانء وإقبال عيد الفطرء وهي 
«الفرحةٌ الصغرى » وأما الفرحة الكبرى فهي عند ملاقاة ربه» ونيل ثوابه العظيم» وذلك حين يأتيهم 
النداء من خالق الأرض والسماء ؤبَا عِبَادٍ لا حَوْف عَلَيكُمْ الهؤم وَلَا آَم نُحْرَنُونَ. » إلى قوله: 
9 يْطَافٌ عَلَيهِمْ بصِحَافٍ مِنْ ذهب وأَكْوَابٍ وفيها مَانَشْمهِهِ الأنفُسُ وَتَلذَ الأعئن وَأَنتمْ فيها خَالِدُون4 . 


باب وججوب صُوم رُمضان 5:1١‏ 


َمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الضَيّامٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقّة دُعِيْ 
مِنْ بَاب الصَّدقَةَ ل بأبِي أنتَ وَأْمّي يا رسولّ اللهو! ما 
على مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلكَ الأبُواب مِنْ ضَرُورَةا '» فهل يدعى أحدّ مِنْ يَلكَ الأبُواب 
كلّْهًا؟ قال: نَعَمّْء وَأَرْجُو أَنْ تكونَ مِنْهُم )57 مُتَمْقّ عليه . 

6 وعن سهل ابن ستعدٍ رضي الله عنة» عن النّبِيْ كَل قال : (إنَّ في 
الجنة بان يكال له: الريان0 يَدْخْلْ مِنْهُ الصَّائِمُونَ وم م القيّامَة» لا يدل مِنْهُ 
أحدٌ غُيرهم يقال : ا سوير محري اح رمي فإذا 
دُحلوا أغلق) ٠‏ قَلَمْ يَدخْلْ مِنْهُ أَحَد) م مَتَمَقٌ عليه . 

5 9 وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ رضي اللَهُ عنةه قال قال سول الله 
ع : ما مِنْ عَبْدٍ يصُومٌ يَوما في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ اللّهُ بذلِكَ اليَوم وَجْهَهُ عن 
النّارٍ سَبعِينَ حَرِيفاً 6 متّقَقُ عليه . 


7 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُه عَنِ النَّبِيّ كله قال: « مَنْ صَامٌ 
رَمَضَانَ إِيمّاناً واخْتِسَاباًء غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمْ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتّمَقُ عليه . 

4 وعنةٌ رضي اللَّهُ عنة؛ أن رسولٌ الله يك قال : رذ ا كان 
تيك الراثالكقة وغلقت نوات النّارِء وصُفْدَتٍ الشَّيَاطِينُ )”* مُتَقَقْ عليه . 


1 «مَا عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ يَلْكَ الأَبْرَابِ مِنْ ضَرُورةٍ؛ أي من لم يكن إلا من أهل خصلة 
وده ا لا ضرر عليه!؟ لأن الغاية دخول الجنة . 

00 وو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» الرجاء من الله تعالى ومن نبيّه يكل محمّق لا محالةً» وفي الحديث بيانُ 
فضيلة أبي بكر رضي الله عنه» حيث يُنادَى من جميع أبواب الجنة» لشرفه وفضله. وفيه بيان 
جواز الثناء على الإنسان في وجهه, إذا لم يُحْش عليه فتنةٌ الإعجاب بالنفس . 

() «بَابٌ يُقَالُ لَهُ الَيّانُ» هذا الباب في الجنة خاصٌ بالصائمين» كرامة من الله لهمء لأنهم عطشوا 
في الدنياء فجازاهم الله يوم القيامة يباب خاص هو الريّانُ؛ من دخله لم يظمأ أبداً. 

فق ابَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ سَبْعِينَ حَرِيفَاً؛ كنّى عن السّئّة بالخريف. أي باعَدَ وَجِهّه عن نار جهنم سبعين 
سلة» لأنه ذاق حرارة الصيام في الصيف» وفي أيام الحرّء فجازاه اللّه بصرفه عن الثار. 

(0) اوَصَُفْدَتِ الشْيَاطِينُ؛ أي رُبطت بالسلاسل والأغلال لثلا تُمُويَ الصائمين» وفي رواية في 
الصحيح «وصُفّدت مَرَّدةٌ الشياطين » أي العْتاةٌ الطَغاةٌ منهم» ولو رُبطت جميعٌ الشياطين» 
لما وقعت معصية في رمضانء وهذا عون من اللّه سبحانه للصائمين. . للإنسان عدوان: 
«الشيطانٌ» والنفسٌُ الأمَارةٌ بالسوء؛ فالنفسٌ تُقهر بالصيام. والشيطانٌ يعيننا الرحمن عليه 
بربطه بالأغلال» ولذلك يكثر العابدون في رمضان. 


دل بابٌ في التحود وفعل المعروف 


8 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّ رسول الله يك قال : قو لكوك “وا دزا 
لِرْؤْيَتهِه فإن عَبِي2"7 عليكم. فَأَكْمِلُواعِدَّةَ سَعْبَانَ نَلائِينَ ) متَقَنْ عليه» وهذا لفظ البخاري”؛ 
قور بي تان لل طيق تطري لاد رما 
© © © 
بابٌ في الجود وفعل المعروف 
والإكثار من الخير في شهر رَمَضَانَ والزيادة 
من ذلك في العشر الأواخر مته 
29 وعن ابن عباس رضِي اللْهُ عَنْهُمَاء قالَّ: «كَانَ رَسُولُ الله مَل 
أَجْوَدَ الئّاس» وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمضانَ» حِينَ يَلْقَاُ جبريل» وَكَانَ جبريل 
يَلقَاهُ في كُل لَيلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسَهُ المَوْانَء ل النّه يل حِيِنَ يَلْقَاهُ 
جبريلٌء أَجْوَّدُ بِالخَيْرٍ مِنْ الرّيح المُرْسَلّة)”" مُتَمَنُ عليه . 
ينوع غائكية 7 اللّهُ عنها قَالّتُ: ١‏ كان رَسُولُ الله يكل إذا دَخَلَ 
العشة احا اللئل؛: وأقط اهلف 342 الما كلف غلين: 
© © © 


بابٌ في الذهي عَن تقدّم رَمضان بِصَوْم 
بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافقّ عادة له 
بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه 
ا ار و 0 عن النَبِيْ يَكْةِ قال: ١‏ لا يَتَقَدَّمَنْ 
أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بضَوم”” ' يَوم أذ يَوْمَيْنِ إل أن يكوة رعل كان يشو ضومة 
فَلْيَضُمْ ذلِك الِيَوْمَ) مُتَفَىْ عليه . 


)00 اعْبِيَ عَليكم؛ أي غَيّم فلم تروه. 

فق «أَجْوَدُ بِالخَيْرٍ مِنَّ الريح المُرْسَلَةِ» يعني أنه يه في الجود والكرم في رمضان أسرعٌ من 
الريح المطلقة التي تهبٌ بقوة. 

زهرة لا يَتَقَدمَنْ أَحَدْكُمْ رَمَضَانَ بِصَرْمٍ» أي لا يصم يوماً أو بزمين قبل وتان إلا إذا ادف - 


بابٌ في ما يقال عِندَ رؤية الهلال يلك 


دوعو ادن عا رضن الله مياه عا ليك ان ربد در 
ك: «لا تَصُومُوا قَبْل رَمَضَانَء صُومُوا لِرُؤْيَيوء وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيه فَإِنْ 
حَالَت ذُوتَهُ غَيَايَةَ فَأَكْمِلُوا ثَلائِينَ يَومأ) رَوَاهُ الَتَرَمِذِيُء وقال: حديث 

«العْيَّايَة) هي : التكذل : 

5 تش وعن أبي عُْرَيْرة رَضِئْ الله عَنِهُ قال قال رسول الل كيه 3 إذا 


عاق من سح و ار ولك رعق حل ل و ل قح إإيو بي د ١‏ لقان | نهل "لد 1 و بالباااك و واب راو ا الك مسا اح ار أي 


ا حا تبان نا ري رَوَاه الدرمدق وقال: جديث مدن 


ئ 


60 2 وَعَنْ أبي اليَقظانٍ «عمارٍ بن يَاسِرِ؛ رضي اللَّهُ عَنْهُماء قال: «مَن 
صَامَ الِيَْم الذي يُشَكُ فيه فَقَد عَصَى أَبَا القايِم يه رَوَاُ أبو داود. وَالتّرَمِذِيُ 
وقال: حديتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

© © © 


بابٌ في ما يقال عِندَ رؤية الهلال 
الحقول - عَن طلْحَة بن عبيْدِ الله رَِيَ الله عه أن النبئ يك كان إذا 


راق الهلال قال: 0 النْهُمْ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بالأمن والؤ 0م وَالسَلامَةَ 
والإسْلام. رس وَرَنْكَ الله هلال رُشْدٍ وَخَيْر) رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ 


مام # 


٠ حسن‎ 
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- البوء )لدي كان باذ مر كالإثنين والخميس» والحكمةٌ أن لا يزيد المسلمون في 
عبادتهم » على ما شرعه الله من صيام رمضان فيبتدعواء ولهذا حَرُم صيامٌ يوم الشكٌء 
كما في الحديث الصحيح «من صام اليوم الذي يُشَكُ فيه فقد عصى أبا القاسم كلِةِ» 
ل بي 

)00 «اللْهُمْ أهِلْهُ عَلَيْنَا بالأمن والإِيمَانٍ» هذا من الدعاء المأثور عند أول رؤية الهلال» ويستحبٌ 
أن يزيد فيقول: آمنثُ بالذي خلقك. اللهمٌ إني أسألك خيرَ هذا الشهرء وخيرٌَ ما فيه 
وأعوذ بك من شرْه وشرٌ ما فيه» الحمدٌ لله الذي ذهب بشهر كذا» وأتى بشهر «كذا». لما 
ورد من الروايات الصحيحة» والآثار المستفيضة . 


4.4 باب في فضل الشحور 
بابٌ في فضل السّحور 
وتأخيرّه مالم يخش طلوع الفجر 


امن ان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء قالَ: قالَ رِسُولُ الله يكله: « تَسَحُرُواء 


دن 


926 وعن زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: «( تَسَخُرْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الوا كه ثُمّ قُمْنَا إلى الصَّلاةء قِيلَ: كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قال: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَةَ) 


65 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قالَ: « كانَ لرسولٍ اللَّه طلِ 
مَوُدناك: بلا دَائِنُ أم مَكتُوم . فَقَالَ رسول الله #6 : إن بلالاً يُوَذْنُ َيِل" 


فكلر ارو ار رونا د ددن بن أ مَكتُوم؛ قال يكن توهلا أَنْ َنْزِلُ هذا 
وَيَرْقَى هذا) مُتَّمْقٌ عليه . 


اا و دروي لاضن ركية اللشاعكة أن تشول الله عله كال 


3 مَصْلُ ما بَيْنَ صِيَامَِا وَصِيام أل الكتاب : أَكْلَةُ السّحَر)”" رَوَاُ مُسْلِمْ. 
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١ )١(‏ تَسَحُرْنَا مَعَّ رَسُولٍ الله يه في الحديث تأكيد سْئّة السحور» وتأخيره إلى قُبَيْل الفجرء 
وقد كان العربُ يقذرون الأوقات بالأعمال كقولهم: قَدْرَ حلب شاةء وقدّره الراوي 
بالتلاوة» لأن رمضان شهر العبادة؛ وقد كان يَلِيٍ رفيقاً بأمته» فلو لم يتسخُر الصائمٌ لش 
ذلك على بعضهم. ولو تسخُر نصف الليل» لشقٌ على من يغلب عليه النوم» فيفوت عليه 
السحوو: 

(0) « إن بلالا يُؤْذْهُ بليْلِ» كان لومفزل الله يك في المدينة المنورة مؤذْنان «بلال؛ 
و«عبد اللّه بن أم مكتوم؛ فكان بلالٌ يؤدُن للصبح مبكراً بِالمُسْل من الجنابة» أو لقضاء 
الحاجة. فيتوضأ ويتطهّر» ويؤدُن ابن أمّ مكتوم «الأذان الثاني ؛ عند دخول الفجرء فلهذا 
قال يلِةِ لأصحابه: ١‏ فَكُنُوا واشْرَبُوا حتى يؤدُن ابنُ أمْ مكتوم» لأن الأول للاستعدادء 
والثاني لدخول الوقت. 

(*) «فَضِْلُ ما بَْتَنَا وَبَيْنَ أَهْل الكِتّاب» أي الفاصلٌ بين صيامناء وصيام اليهود والنصارى هو: 
«الشُحورٌ؛ فنحن نتسّحُ وهم لا يتسحُرون» وفيه التصريحٌ بأن السحورٌ من خصائص الأمة 
المحمدية؛ تفضّل الله به علينا. 


باب في فضل تعجيل الٍطر يل 
باب في فضل تعجيل الفِطر 
وما يفطر عليه؛ وما يقوله بعد إفطاره 

1 عَنْ شهل .بن سَمْدٍ رَضَْ اللّهُ عَنْدُء أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ 
يال الكاسق يكير ما مكلو الفطن» امتقق عليه 

7 وَعَنْ أبي عَطِيّةَ قَالَ: ‏ دَخَلْتُ أنَا كتوق عل عانشة رضوة 
اللَّهُ عَنَهَاء فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانٍ مِنْ آَصْحَاب مُحَمدٍ يل كِلَاهُمَا لا يألو 
عد الع 17 أحذهها تحجن العقرت والآفا”"امبوالا خا يوحن القطرت 
َالإفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجُلُ العذرت َالإفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدْ اللُو(يَعني 1 
مَسْعودِ) فَقَالَثْ: هكَذًا كَانَ رَسُولَ الله يله يَضَْمٌْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

قَوْلهُ : الله يأل » أن لآ بقطة صر في في الخْيْر. 

+1 وَعَن أبى هُريرَة رْضِي: الله عن قال قال رَسُْوَلُ الله كله ف فال الله 
ا أحَبُ عِبَادِي إليّ أعْسلهُمْ فطراً» رَوَاهُالَرمِذِي وقال: : حَدِيكٌ حَسَنْ . 

حي لا اصع ع لإا كال + (فال:: ا 
يك: ” إِذَا أقْبََ اللَّيْلُ مِنْ ههُنا ". وَأَدْبَرَ النّمَارُ مِنْ ههُئاء وَغَرَبَتِ الشَّمْسُء فَقَدْ 
نط لضام متي عليه. 

وَعَنْ أبي إبراهيع «عبدٍ الله , بن أبي أؤفى» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قال: 
سا مع رسول الله يك وهو صَائِم فلا عَوبَِ السَّمْسُء قال لِبَغض الْقَوْم : 
ديا قُلانُ انْزِلَ فَاجْدَحْ ا فقال ها تسر ل للد لو فيك كان : درل 


)١(‏ "لا يأَنْو عن الخَيرٍ؛ أي كل منهما لا يُقَضّر في طلب معرفة الخير. 

هع يُعَجُلُ المَمْربَ والإفطَار» أي يعبجّل في صلاة المغرب» ويعسجل في الإفطار إن كان صائماً» 
وَقَذضؤيك السيد) عائشة عمل اب مسحو وقالت: هكذا كان يصنع رسول الله يك أمَا 
الآخر وهو «أبو موسى الأشعري» الذي كان يؤحّر الإفطار والمغرب» فلم تصوّبٍ رأيه. 

00 إذًا أَمْبَلَ اللْيْلُ مِنْ هَهْنَاء أي من جهة المشرق» وأدبر من جهة المغرب» أي بدأ الظلام 
وغربت الشمس». فقد حل الإفطار للصائم» وصار مفطراً شرعاء ولا بدٌ من تحقق قَق غياب 
قرص الشمس» ولا يضم بقاء الشْعَاع . 

١ 04‏ إِنزِل فاجدح زََا؛ أي اخلط السُويقَ بالماء» وحرّكه النشربٌ منهء والحديثٌ أكد الحكم 
السابق» وهو أن الشمس إذا غابت» وبدأت الظلمة حل الأفطار. 


45 باب أمر إلضّائم بحفظٍ لِسانه 


فاجدح لنا» قال: إناعادك تهارام قالك: «إنزل فاجدح لنا» قال: فَتَوَكَ فَجَدَحَ لهم 
فَضَرِب رَسُولَ الله كله نم قال : «إذا رَأَيْكُمُ اللّيْلَ قَذ أَقْبَلَ مِنْ ههتاء فَقَدْ أفْظرَ 
الضَّائِمَ) امف ا اط 1 ل عدر 

قوله : ا لي : اخلط السَّوِيقٌ بالمَاء . 

57 29 وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامِرٍ الضّبِي الصّحَابِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنِ النْبيّ 
ينه قال : '(إذا أَفْطْرَ أَحَدَكُمْء ليفْطِرْ عَلى تَمْر”" 2 فَإِنْ لَمْ يَجِذْء فَلْيْفْطٍِ عَلى مَاءِ 
َإِنّهُ طَهُورٌ » رَوَاهُ أبو دَاوْدٌ َالتَّرمِذِيُ وقال: : حديثٌ حَسَن صَحيحٌ . 

/ا١‏ 7 وَعَنْ أن رَضِيٌ الله نف قال كان رسنرل الله يك يُفْطِرُ قبل 
أَنْ يُصَلْيَ عَلى رُطْبَاتٍءٍ فَإِنْ لم نَكْنْ رْطْبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ إن لم تكن تُميرَاتء سسا 
حَسَوَاتِ مِنْ مَّاءِ ) رَوَاه أبو داود: وَالتَّرمِذِيُ وقال: ليت سن 
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باب أمر الصائم بحفظ لسانه 
وحوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 


4 2 عن أبي هُريرة رضي اللّهُ عنهُ قال: قال رسول الله يكن: 7 إذا كَانَ 
يَوْمُ ضَوْم أَحَدِكُمْء قلا يَرْفْثْ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌء أو قَائلَهُ مَليَقْلَ: إني 
مانة؟ نلق عل 
9 - وعتة رَضِيّ الله عَئْدُ قال: قال الي كي (مَنْ لم يَدَمْ قَوْلَ الدُوْرٍ 0 
والعَمَلَ بوء فَلَيِسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ”" رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 


000 «َلبْفْطِرْ عَلَى تَمْرِ؛ السْنْهُ للصائم أن يفطر على تمرات أو رُطبء لما كان كَكِ يفعل ذلك» 
فإن لم يتِيسَر له ذلك» ٠‏ فليْفطر على الماء؛ فإنه من أعظم النعم قال تعالى : لوَجَعَلْنَا مِنْ 
المَاء كلّ شَيْءِ حَيْ4 وهو الماء الطهور المبارك . 

فق مَنْ لَمْ يَدَعْ قَرْلَ الرُورِ؛ أي من لم يترك الكذب وانتهاك محارم الله . 

إفية "أن يَدعَ طعَامَة وشَرَابَُ؛ أي ليس لله حاجةٌ في صيامه: وهو مردود عليه؛ وليس معناه أن 
يُؤْمرَ بالأكل والشرب. وإنما العَرضٌ منه التحذير من قول الزورة كأنه يقول: اللّهُ مستغن 
وا ا وقد انتهك ما حرمه اللّه عليه فهر وعيذ وتهديدء وهذا كقوله ككل" 
«إذا لم تن نَسْتّح فاضْنَعْ ما شِْتَ» هو حثُ على الحياء؛ وليس أمراً بفعل ما يشاء. 


باب في مسائل من الضوم 7و4 
باب في مسائل من الصّوم 


2-٠‏ عَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عه عَنِ الي يك قال: 7 إذا نسي أحَذكم ؛ 
فأكل» أو شْرِبَء فليم صَوْمه فَإِنّمَا أطعمة الله وَسَقَاة 76 عفن عليه 


0١‏ - وعن لَقِيطٍ بن صَبِرَةٌ رَضِيَ الله عَنهُه قَالَ : : « قلتٌُ: يا رسول الله أحبزني 
عَن الْوْضُوءِ؟ قال : أشبغ الوضوء» وَحَلل بين الأصَابع» وبال في الاش سْتَبْسَاقِء إلا أن 
كرون انما رلا ا دارده والترمذِي وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
921 وعَنٌ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالَّتْ: « كان رَسُولُ الله يك 
ُدرِكُهُ المَجْرُ وَهْوَّ جُْبٌ مِنْ أَهله(". ثم يَعْتَسِلُ وَيَصُومٌ) مُتَقَنْ عليه . 
*174 - وعنْ عائشة وأمٌ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهماء قالتا: « كان رسول الله 
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عن ا زر وني الله علقم قال؛ قال 0 الله يله « أَفْضَل 


ع 


الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ الله المُحَرُم”" » وَأَفْضَلُ الضَّلاةٍ بَعْدَ المَّرِيضَةَ: صَلاهٌ 
اللئل» وَوَاء ملم 


)000 فَإِنْمَا أَطعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ أي إذا أكل أو شرب ناسياء فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ وإنما هو 
كرامة من الله أكرمه بهاء ؛ فلا يؤاخذه عليها. ومن لطيف ما يُروى «أن رجلاً جاء أبا هريرة 
فقال له: لقد أصبحتٌ اليومَ صائماًء فدخلتُ على رجل فنسيتُ فأكلتُ عنده!! فقال له لا 
بأ س صيامُك صحيحء فقال: ثم دخلتٌ على صديق فشربت عنده!! فقال له: لا بأس 
أطعمك اللّهُ وسقاك!! قال: ثم دخلتُ على رجل آخرء فنسيثُ فطعمتٌ عنده!! فقال له أبو 
هرير ة: أنت إنسان لم تتعؤّد الصيام ؛ رواه عبد الرزاق. 

(؟) « كَانَ تكله يُذْرِكُهُ الفَجْرُ وَهْوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِدِه دل هذا الحديث على أن الجنابة لا تؤثّر في 
الصيام ولا تُبطله: فقدكان صلوات الله عليه يصبحٌ جنباً ثم يغتسل بعد طلوع الفجر 
ويصومء وقوله: « مِن أَهْلِه؛ أي جنابئُه تكون عن,معاشرة زوجهء لا من الاحتلام» لأن 
الاحتلام من تلاعب الشيطان بالإنسان» ولا طريق له على الأنبياء المكرّمين . 

م ١‏ فْضَلُ الصّيّامٍ بعد رمضان شَهْرُ الله المُحرّم» دل الحديث على أن أفضل الصيام بعد- 


18 باب فضل صَوم المحرّموشعبان والأشهر الحُرم 


6 9 وِعَنْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء فَالتْ: لم يكن النّبِيْ َي يَصوم 
مِنْ شهْر بين اتفتانة فَإِنّهِ كَانَ يَصُوم ل 
وفي رواية: ( كان يَصومْ شعبانَ إلا قلِيلاً ) مُتَّمْقٌ عليه . 
9 وعن مجييّة الباهلئة”" عَنْ أبيها أَوْ عمّها رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ « أنه أنى 
سول الله يكد. ا 0 ا ١‏ 
ل َالَ: لق ترق وقد دك عن الف كل م لجان يد 
فَارَفئكَ إِلَا بلَْل””. فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: عَذَّبتَ تَفْسَكَ0)! ثُمْ قَالَ: صُمْ شَهِرَ 
ص00 ا قال: زذْنِي» فإِنّ بي قوّةٌ 0 ا«*صع يونين؟ 
قال: : زِذْنِي» قال: صُمْ ثلا تلاح يام" قال: زذنِي: قال: صُمْ مِنَ السرم وَاترُك 
4 2 2 
ضغ من الخزميواتزك, صُمْ مِنّ الْحرّم وَائْرْ لاك وقال بِأْصَابِعِهِ العّلاث فُضْمّهَا 
ِ ثُمْ أَرْسَلْهًا ) رَوَاهُ أبو داود. و (شهرٌ الصَّبْرٍ ) : رَمَضَان . 
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- رمضان شهر المحرّم» وأَما صومُه يَكْ في شعبان» وأنه كان يصوم أكثره» فَالْعَلة قنة ما وراد 
«أنه شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى الله وتُكتب فيه الآجالٌ» فكان يحب أن يُرفع عملّه وهو 
ام” وأمّا شهر المحرّم فصيامّه أفضلٌ. كما ورد به النص» ولم يتمكن ييه من صومه 
لأنه كان يتجهّز بعد الحج للغزوء ويخرج لجهاد أعداء الدين» فتدبر ذلك واللّه يرعاك!! 

)220 «كانَ يَصُوِمْ شَعْبَانَ كله أي يصوم معظمه بدليل رواية مسلم «كان يصوم شعبان إلا قليلاً» 
والعرب يقولون إذا صام أكثر الشهرء وقام أكثْرَ ليله: صام الشهر كله وقام ليله أجمعء ويكون 
قد تعشَّى وسامَرٌ أهله. وإنما لم يستكمل غير رمضان. لثلا يظنْ أحذ وجوب شهر شعبان. 

2 (معجيبة 4 صحابية » وأبوها اعبد اللّه , بن حارث الباهلي ؛ صحابي كما ذكره ابن الأثير» أتى 
رسول الله يه وافداً . 

فيه «ما أكلتُ طعاماً منذ فارقتك إلا بليل» يريد أنه كان صائماً طيلة السنة التي غابها عن رسول 
للم يك . 

2 «عذَّبتَ نفسّك »؛ أي بالصوم بما يُرهقها وبما يضر بالنفس» وبما فيه مخالفة لهدي النبوة. 

)2 اعم شهر لفك وترم عن كل اهز ا أي دمت تور رفن الذي تر الك عللة» ويري 
من كل شهر نافلة. سمي الصومُ صبراً لأنه حبس النَفْسَ عن الشهوات. 

(1) «صم ثلاثة أيام ؛ أي تطوعاً من كل شهرء وذلك كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

4# «صم من الحُرّم ؛ أي الأشهر الحرم وهي #رجب» وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرّم! صم 
ثلاثاً منها واترك» وإنما أمره بالترك» لئلا يصير معتاداً, فلا يجد للصوم كلفة ولا مشقة. 


باب فضل الصُومِ وغيره ف في العشر الأول من ذي الحجّة حلم 
باب فضل الصّوم 
وغيره ف العشر الأول من ذي الححّة 
1 عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يي لو 
يام لعجل الصَّالِحُ فيها أَحَبُ إلى الله مك هاده الأيام؟! يعني : أيام العشرء قالوا: يا 
وسول الل ولا الجهاة في سيل اللوا''؟ قال :اثلا النجهاة في سبل الهم زلا جل 


خْرَجَ بتفْسِهء وَمَالِه"' فَلَمْ يَرْجِعْ مِن ذَلِكَ بِشَيءٍ» رَوَاهُ المُحَارِي . 
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باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

04 عن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قالّ: « سْيْلَ رسولُ الله يكلِهِ: عَنْ 
صَوْمِ يوم عَرَفَة؟ قالَ: يكَمّْرُ السّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقيَة)”" رَوَاهُ مسَلِمُ. 

99 وعَنْ أبن غباس رضي الله عَنهما ‏ أن َسُولَ اله 4 صَام يم 
عاشورّاء» وَأْمَرَ بِصِيّامِهِ ) مَتّمْقّ عليه . 

9 وعن أبي قَبَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء « أَنَّ رسولٌ اللَّهِ ين سيِلَ عَنْ 
صِيّام يَم عَاشُوْرَاءَء فَقَالَ: يُكمْرُ السّنَةَ المَاضِيَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

6١‏ 9 وعَنٍ ابن عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: « قال رسُول الله يَكلِه: 


لَدْنْ بَقِيتٌ إلى قابلٍ لأصوقة التّاسِعَ)”؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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00 «ولا الجهادُ في سبيل اللّه؛ أي ولا الجهاد يعدل عمل البرٌ في أيام العشرء لأنها أيام 
مباركات » يتجلّى الله فيها على عباده بالمغفرة والرضوان» وفيها يوم عرفة. 

فيك « إلا رجل خرج بنفسه وماله' أي خرج مجاهداً بماله وبنفسه» يقصد قهر عدوهء فرزقه الله 
الشهادة في سبيل الله فهذا ينال درجة العامل للخيرء والعابد للّه في الأيام العشر . 

١ )*(‏ يكمُّر السنة الماضية والباقية» أي صيام يوم عرفة يكفّر ذنوب ستتين من الذنوب الصغائر: السنة 
الماضية» والسنة الآنية؛ أما صوم يوم عاشوراء «العاشر من المحرّم » فيكمر السنة الماضية» وقد 
دل الحديث على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء» لأن يوم عرفة سيد الأيام . 

(4) ”لثن بقيتُ إلى قابل لأصومن التاسع؛ أي لئن عشت إلى السنة القادمة لأصومن التاسع مع 
العاشرء مخالفة لليهود لأنهم يفردونه بالصوم؛ فيستحبٌ ضمٌ يوم قبله أو يوم بعده بغية 
المخالفة لليهود. 


1 باب استِحبَآتصّوم سنة أيام من شوال. 
باب استحباب صَوم ستة أيام من شوال 
6 9 عَنْ أبي أيوبَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رسول اللهِ كله قَالَ: «مَنْ عام 
رَمَضَانَء ثم أتبَعَهُ سِتاً مِنْ شَوّالٍِء كان كصِيّام الذَهر لك رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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باب استحباب صَوْمِ الاثنه 9 ثنين والخميس 


ا د ال ل أن رهول الله يِه سْئِلَ عَنْ صَوْم 
يوْم لانن" -ققال: ذلِك يَرْمٌ وُلِدْتُ فِيهء َيُوْمْ تعفت0.- أز الزن عَلينَ - فيه ) 
رَوَاهُ مُسْلمٌ . 

4 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه. عَنْ رسولٍ الله يئةِ قال: 
الح لاسا بز لاي وميه «اناليك أن يدوم ععلن :انا ضاف » 
رَوَأهُ الِتَرْمِذِيٌ وقال: حديثٌ حَسَنّ ' ورَوَاه مُسلمٌ بغير ذكر الصؤم . 

66 9 وَعَنْ غائشةً رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَثْ: «كَانَ رَسُوَلُ الله يله يَتَحَرى 
صَوْمَ الانَْيْن وَالخَمِيس ©" رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنّ. 
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باب استحباب صّوم ثلاثة أيام من كل شهر 

والأفضلٌ صِوُمُهًا في الأيام البيضء وَمِيَّ: الثالِتَ عَشَرَء والرابع عَشَرَ 
والخْامِسٌ عَشَرَء وقِيل: الثاني عشرًهء والثالِتٌ عشَّرّء والرابع عَشَرّه والصحيحٌ 
المُشَيهُور هو الأول 
للق «كان كصيام الدهر ؟ صيامٌ رمضان بعشر شهورء وصيام ست من شوال بشهرين» فكان 


كصيام الدهر طمَنْ جَاءَ بِالحَسَئةٍ قَلَهُ عَشْرُ أمَْالِها 4 . 

زفق «سئل عن صوم يوم الإثنين» أي عن حكمة صيامه ليوم الإثنين ؟ فذكر أنه يوم ولادته َو 
فهو يوم مبارك شريف. فكان يصومه شكراً للّى ولأنه يوم البعثة المحمدية. فيوم مم مولده 
رحمةء ويوم بعثته رحمة ة وما أرْسَلْتَاكَ إِلّا رَحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ4. 

(') «يتحرى صوم الإثئين والخميس ؛ أي يتقضد صيامً الإثنين والخميس لعظم فضلهماء ولأنّ الأعمال 
تُعرض يوم الإثنين والخميس على ربٌ العزة والجلال؛ فيغفر الله لكل عبدٍ مؤمن إلا المتشاحئين-أي 
من كان بينها عداوة_قال يل : «فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا صائم ١‏ كمافي رواية الترمذي ومسلم . 


باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر ١‏ 


5 92 وعن أبي هُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قال: : « أَوْصَانِي خَليلي'" يَيِه 
بعَلاث : صِيّام نَلانَةِ آَيّامِ من كل شَهِرِء وَرَكَعَئَي الضحى, دان أرقه فل أن 
أنَامَ)”" مُتَمّنْ عليه . 

61 9 وعَنٌ أ أبي لا رَضِيَ اللَّهُ عن قالَ: « أَرْصَانِي خبيبي طَلِهِ 
لاك اع ا م شت ثَلانة نام مِن كُلَّ شَهْرِء وَصَلَاة الضحى» 

اد بنِ عَمْرِو بنٍ العاص رَضِيَ اللّهُ عنهْمَاء ٠‏ قال : قال 
رسول الله يك : ( صؤ أيامٍ مِنْ كل شهرٍ صِوْمْ ل 

1 عن شتا اتقو دأ سأك ماددة للا كاد 
كَانَ 058 َال :َم يكن ياي » أيْ افر يَضوم) ره رَوَاهُ 02 

9 وعَنْ أبي ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يله : « إذا 
صُمْتَ مِنَّ الشَّهْر ئلاث نَصّمْ ثلا عَشْرَةَ وَأرْبَع عَشْرَةَ وَحْمْسٌ عَشْرَةَ) رَوَاهُ 
الترمذيُ وقال: حديتٌ حسنٌ. 

0١‏ 2 وعنْ قتادة بن مِلحَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: « كان رَسُولٌ الله ين 
يَأمرْنَا بصِيّام أَيّامٍ البيض : تلات عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةٌ وَحَْمْسَ عَشْرَةً4 رَوَاُ أبو 
داودٌ. 

9 وعن ابن عبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ؛ قالَ: 7 كان رسول الله يي لا 
يُفْطِرُ يام الييض » في حَضَرٍ وَلا سَمْرٍ) رَوَاهُ النْسَائِي بإسنادٍ حَسَّنٍ . 
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)١(‏ «أوصانى خليلى» الخْلّةُ: الصداقةٌ الحميمة» والتعبِيرُ بِالخُلّة إيماء إلى شدة ملازمته 
ومرابطته لرسول الله يع حيث كان لا يفارقه في سفر ولا حضر . 

(5) «وأن أوتر قبل أن أنام» هذا الأفضل لمن لم يتعوّد الاستيقاظ آخر الليل» ويخاف أن تفوته 
صلا الوترء وإِلَا فالتأخيرُ أفضلٌ لحديث: «اجعلوا آخرٌ صلاتكم بالليلٍ وترأء. 

(6) «صومُ ثلاثةٍ أيام صومٌ الدهر كلّه؛ فيه تشبيه بليغ لحذف أداة التشبيه ووجه الشبه»ء أي 
كصوم الدهر في استحقاق الأجرء لقوله تعالى: لمن جَاء بِالْحَسَئةٍ فَلَهُ مَشْرُ أَمْتَالَِ فصيام 
ثلاثة أيام تساوي ثلاثين يوماً في الثواب الإلهي . 


فى باب في فضي مَن فطر ضَائماً 


باب في فضل مَن فطر صّائماً 
ودعاء الآكل للمأكول عدده 


- عن زَيدٍ بن خالدٍ الجَهَنيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النَّبِىْ كَلةِ قال: 
(١‏ مَنْ فْطْرَ ضَائماً”'"' ٠‏ كان لَه بقل لجرو غَيرَ أ لا ينقْصُ مِن أجر الضَائِمٍ شية » 
رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

0ن م عْمَارَة الأنْصَارِيّةِ رَضِيّ اللذتعنوك :"أن النبيّ يله دحل 
عَلَنْهَاء فَقَدْمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماًء فَقَالَ: كُلِيء فَقَالتْ: إن صَائِمَةَ فقالَ رسول الله 
يه: (إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلّْي عَلَيْهِ المَلائِكَة0"» إذا أُكلّ عِنْدَهُ حَبَّى يَفْرْعُوا ) وَرُبّما 
قال: ١‏ سين يكشا 8 روا الترمدئ وهال حديثٌ حسن . 

4 9 وعَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ ا إلى سَعْدٍ بن 
عاذ رصي اللّهُ عند فَجاء بَحْبْر وَرَنْتِء فَأكَلَ ‏ أ فال الكبك لة: أمطَرَ 
عِنْدَكُمْ الصّائمونَء وَأكَلَ طَعَامَكُمْ الأبْرَارُ وَصَلَتْ عَلَيْكُمْ اليف رو أ 
داود بإسنادٍ صحيح . 
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00 «من فطر صائماً» أي قدّمٍ له ما يفطر عليه؛ كان له مثلُ أجر الصائم» حتى ولو كان على 
تمرة أو شربة ماءء لأنه أعانه على طاعة اللّ وهذا غاية في الفضل الإلهي لكل من فَعَل 
اللخير . 

(؟) "الصائم تصلّي عليه الملائكةٌ» أي تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا أكل أحد أمامّه الطعام» 
لأنه يجاهد نفسه بالصبر على الصيام . 

() «أكل طعامكم الأبرارء وصلّت عليكم الملائكة » هذا من الدعاء المأثور عن رسول الله يكن 
لأهل المنزلء إذا تناول أحد عندهم الطعام: ومعنى «أفطر عندكم الصائمون؟ أي أثابكم 
اللّه إثابة من فطر صائماً لوجه الله . 


كتاب الاعتكاف وفيت 


كتاب الاعتكاف 


55 عق ابن شمو وض الله عكييماء قال : 9 كان :رسو اللاعله 
يَعْتَكفْ العَشْرَ الأَوَاجِرَ مِنْ رَمَضَانَ)27 مُتفقٌ عليه. 


9 وعر عائشةء رض الله عَنْهاء ( أَنَّ الني» يلي كان يَعَتْكفٌ العَشْه 

وعن رصي .“كي وس - ّ- 

الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَء حَنَّى تَوَفَاهُ الله تعالى» ثُمّ اعْتَكُف أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِ) مُتَمَقّ 
غلنة. 


-2-. 


6 وعَن ا هريرةً رَضىّ اللّه عَنْهّء قالَ: « كان النبيئ يك يَعْتَكفُ فى 
كُلْ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيّام» فَلَمّا كَانَ العَامُ الْذِي قُبض فِيهِ اغْتَكف عِشْرِينَ يَوْماً) 
يواه التخار: 
© © © 


)١(‏ كان يعتكف العشر الأواخر؛» الاعتكاف هو: المُكتُ فى مسجد من المساجدء للعبادة 
والطاعة» 'والتقر ب إلى الله ترام العريات». ريشو شك مؤكدة فته شبد المشر لا عي 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وفى آخر سنوات حياته كلقٍ اعتكف عشرين يوماء 
فكان سن مشروعة» وقد دل على الاعتكاف قوله تعالى: طأَنْ طَهْا بَبت للطَائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ 
وَالركع السجُود؟ . 


قَالَ الله تَعَالى : لوَلَِِ عل أَلدّاين حِخ ليت "من اسْتَطَاءَ إلْهِ سببيلا وَمَن كُفْرَ فَإنَّألّه 
عَوْةٌ عن اَلْمَلَمِينَ © [آل عمران: 97] . 

8< وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ اللّه يل قَالَ: «بْنِيَ 
الإسْلامُ قلي عقن وان أنْ لا إِلَه إِلّا اللّهِ وَأَنَّ مُحَمّداً رسولٌ اللّهء وإقام 
الصّلاةٍ وإياء الزْكاوٍ» وَحَجْ البَيْتِء وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » تفن عليه . ّْ 


23 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ» قَالَ: «خَطَبَئَا رسول الله يِل 
فَقالَ: ا يها الئاس قَدْ فَرَضّ الله عَلَيكُمْ احج مْسجُواء قَقَالَ رَجُلَ: كل عَامٍ يا 
وتنول :الله شت حكن نالب ك0 فبال 5ه سُولَ الله يكه: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ 
لَوَجَبَتْء وَلَما اسْتَطعْتُمْء ثُمّ قال: : ذَرُوني ما تَرَكتَكمْ نما هَلَكَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ 
بكَثْرَةٍ سُوَالهِمْ. وَاحْتْلافِهِمْ على أنْبيائه» فإذًا أَمَرْئُكُم بشيء فَأَنُوا مِئْهُ ما 
اسْتَطْعْتُم وَإذا نَمَينُكم عَن شَيِءٍ فَدَعُوَهُ 70" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


0١‏ 2 رَعَنْهُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (سُعِلَ النْبينئ يك أي العَمَلٍ أفضَلٌ؟ 


000 «وللهِ عَلَى الئاس ججٌ البَيتٍِ» أي حن لازمّء وفرض محتّم على المستطيع من الناس حج بيت 
الله الحرام» ومن ترك الحجٌ مع استطاعته له فإن الله غني عنه وعن عبادته» وَوَضْعمٌ :ومن كمر »6 
موضع من لم يححّء تأكيداً لوجوبه» وتغليظاً على تاركه» كأنه على حافة الكفر . 

(') «فسكت حتى قالها ثلاثاً ؛ أي سكت يلِخٍ عن إجابته؛ حتى ردّد الرجل سؤاله ثلاث مرات» 
لينزجر عن سؤاله الواقع في غير محلّهء ولمًا علم يَف أن السائل لم ينزجرء أجابه بما فيه 
نوع توبيخ عتال له : لو قلتُ نعم هو فرض كل عام لوجب ذلك ولما استطعتم . 

إفة «وما نهيتكُمْ عنه فُدمُوه » الحديث من أجل قواعد الإسلام ويدخل فيه من الأحكام ما لا 
يُخصى ١‏ فالأوامر يجب الأتيان بها على قدر الاستطاعة» والنواهي والمحرّمات يجب اجتنابها 

بالكلية» فالذي لا يستطيع الصلاة قائماًء يصلّْي وهو قاعد أو مضطجع.؛ والذي لا يستطيع 

الوضوء لمرض يتيمّم» وأمًا من يشرب الخمر فلا يقال له : انق الله على قدر مستطاعك» وإنما 

يقال له: اجتنب الخمر ولا تشربهاء وكذلك سائر المحرمات لا بد من تركها بالكلية . 


كتاب الحج 1 


قال: إيمانٌ الله وَرَسُولِهء قِيلَّ: ثُمّ مَاذَا؟ قال: الجهّادُ في سَبِيلٍ الله قِيلَ: ثُمْ مَاذَا؟ 
ام ا وروا تين عل 

« المَبِرُورٌ) هُوَ الذي لا يَرتكبُ صَاحِبْهُ فيه مَحْصِية . 

- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنهُ قال: سَمِعْتُ رسُولٌ الله وي يقول: ( مَنْ 
خخ كلم افق ولم يفشو وضع كتوم ولونة 010501 ملق عليه 

١٠07+‏ 7 وعَنْه أنْ رسول الله و قال: االشوكزة إلل الشجوف: كفاو لما 

َيْنَهُمَاء والحَجٌ لبوق لمك له خراء ]ل اليكة ف حلي لي 

5+ وعَن عائشة نشةً رضي الله عنها قالت : ( قلت اعا وسو اللقه نْرَى الجهاد 
أفضلَ العَمَلِ أقلا نُجاجِدٌ؟ َقَالَ: لكن أَفْضَلْ الجِهَادٍ حَجٌ مَبِرُورٌ)”" رَوَاهُ لْمُخَارِيُ . 

9 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رَسُولَ الله 6 قال : اها من يرع أكثر 
مِنْ أَنْ يَحْتِقَ فيه عَبْداً مِنَ النَارٍ مِنْ يَوْم عَرَفَة؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ. ١‏ 

5 2 وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عنهُماء أن النبيّ كَل قال: ( عَمرَةٌ في 


2 


رَمَضَانَ ل 0 أ حجة مع 170 مسفَقٍّ عليه . 


 ١٠//‏ وَعَنْهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ امرَأةٌ قالّثْ: 7 يا رَسُولَ الله» إِنَّ فَرِيضَة 
الله على عياة: 00 اذركق أن :قيقا في ا ليت على الا 
َكَأْحجُ غَنَهُ؟ قال ١‏ نَعم) م متفق عليه . 


)١(‏ «حَسٌ مَبْرُوره الحج المبرور هو الذي لم يقترن به معصية ولو صغيرة» وقيل: هو الحجٌ 
المقبول» وعلامةٌ قبوله أن يرجع صاحبه سخيراً مما كانء مثلّ أن يصير عابداً بعد أن كان 
غافلاً» ومجتنباً للمحارم بعد أن كان جاهلاء يرتكب الموبقات والفواحش. 

(0) «رَجمَْ كَيَْمَ وَلَدَنْهُ أ ُمُه أي رجع من حجّه تقياً نقبّآ. كأنه لم يرتكب ذنباًء كالطفل الصغير 
الذي لم يكلف . 

إفرة «لكنّ أفضلَ الجهاد حج مبرور» أي بالنسبة للنساء الحج المبرور أعظم أنواع الجهادء فمن 
كانت تحبٌ الجهاد فلتجاهد بحج بيت الله الحرام. 

(4) «عمرة في رمضان» أي العمرة في رمضان تساوي في الأجر والثواب كحجةء ؛ أو حجة مع 
الرسول يلل والشك إنما جاء من الراوي لا من الرسول يلل أي كمن حجٌ بيت الله 
الحرام» مع رسول الله يكل وفي الحديث دلالةٌ على عظم أجر العمرة في رمضان. 

١ )5(‏ شيخاً لا يثبت على الراحلة» أي لا يستطيع ركوب الراحلة - الدابة أو البعير - لشيخوحته؛ - 


4 292 وعن لْقِيطٍ , بن عامر رَضِيَ الله عنهُء أنه أ 20 
إن بي شع تين لا يستطيم الخ . وَلا العُمرَةَ ولا الظّعْنَ”'؟ قالَ: خُج عَنْ 
بيك ا “روا انو كاوةة والتّرَمِذُِ وقال: : حديثٌ حَسنٌ صحيح . 

6 29 وعَنِ السائب بن يزيدَ رَضِيَ الله عن قال : احج بي مَعّ رسولٍ 
الله يكِ في حجة الوَدَاع» وَأَنّا ابن سبع سِنِينَ 6" رَوَاهُ البُخَارِيُ . 

اي ا 


بالرَؤحاء”*©: فَقَالَ: مَن القّومُ؟ قَالُوا: : المسِلِمُونَ الوا م افك كال 
رعول الله يكنا ا فَقَالَتْ: ألهذا حَجٌ؟ قَال: نَعَمْ وَلكِ أ 
رَوَاهُ مسلمٌ . 

2-١‏ وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عنه «أَنْ رسول الله وَل حَجّ عَلى رَحْلٍ» 
وَكانث زامِليَهُ »”"". رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


- فهل يجزئ أن أحجٌ عنه؟ فقال لها يكئِِ: نعم حُجِي عن أبيك» وفيه دلالة على جواز الحج 
عن الغيرء عند الوفاة أو العجز. 

)0 الا يستطيع الحجٌ ولا الظّعْنَ ؛ أي لا يستطيع أن يؤدُي مناسكٌ الحج والعمرة» ولا يستطيع 
المشي على القدمين» ولا الركوب على الدواب لشيخوخته. 

إفة احج عن أَبِيك واعْتَمِرْ ؛ فيه دليل على جواز الحج والعمرة عن الغيرء بسبب العجزء 
وكذلك إذا مات الإنسان يححٌ عنه غيره. 

(0) «حُجٌ بي مع رسول الله يلك وأنا ابنُ سَبْع سنينَ ؛ فيه جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ: 
وينوي عنه والده الحجٌء أو يباشر هو النّسك إذا كان مميزاًء ليتمرّن على العبادة ويألفها. 

2( كا ا ا ا ا 

(5) «قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون» ل ا 
المسلمون: ركم مدرفوا رسيزل الله ته ايل ذلك» لها قالوا من 

0300 ا ل م ا ل 0 
هذا الصغير بالحج» ويُئاب عليه؟ قال: نعم ولكِ أجِرٌ!! وذلك يسبب إحرامها عنهء 
وتحملها المشاق في سبيله! قال العلماء: يُكتب للصبي ثواب جميع ما يعمله من 
الحسنات» ولا يكتب عليه شيء من المعاصي والآثام قبل البلوغ»؛ لأن العقل سببٌ 
التكليف» والصغير غير مكتمل ولا راشد. 

(0) «حجٌ يخ على راحلة وكانث زامِلَتّه ؛ كان ذلك في حجة الوداعء لأن الرسول وُقِدِ لم يحجٌ 
إلا مَرَةَ واحدة؛ والأصلٌ أن لكل مسافر بعيران: بعيرٌ لركوبه» وبعيرٌ لحمل طعامه 38 
ويسمّى «الزاملة ؛ والمعنى هنا: أن الرسول كك لم يكن معه إِلّا بعيدٌ واحدء كان هو مركبّه ‏ 


1 9 وَعَن ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء قَالَ: « كَانَثْ عُكاظء وَمِجَنْهَُ 
وَدو المَّجَانٍ أَسْوَاقَاً في لاحت را أن يَتَجِرُوا في المَواسِمء فتَولكة: 
١‏ لبس عتِحكُع مكاح أن توأ مَضْلَان ريَكُمْ04 [البقرة: 198] في مَوَاسِمٍ 
الحج ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
© © © 


- وزاملتّه التي يحمل عليها المتاع والطعام. فلم يكن يحمل إلا الشيء ء الضروري من الطعامء 
وفي بعض الروايات أنه حجٌ على راحلةٍ عليها قطيفةٌ لا تساوي أربعَ م دراهم» وقال: : «اللهمٌ 
حجاً لا رياة فيه ولا سمعه؛ وهذا كله من تواضعه عليه الصلاة والسلام. 

للق ليس عَلَيِكمْ جُنَاحَ أَنْ ب تَبتَهُوا فَضْلاً مِنْ رََكُمْ نزلت حين خاف بعض الحُجاجء أن يبيعوا 
ويشتروا ويتاجرواء وهم قادفوة لأذاء سناسك الجيرء والمعنى: ليس عليكم حرج ولا 
إثم» بالتجارة أثناة الحجء فإن التجارة الدنيوية لا تتعارض مع التجارة الأخروية» فبيعوا 
واشترواء واطلبوا الرزق من الرزاق!! وقوله: «نزلت في مواسم الحج' هو من قول 
الزازي ابن ناس تقسيراً للآنة الكريمة:8. ومس« تأثكيرا» بخافوا الوقوع في الاثم : 


6 كتاب الجهاد 


كتاب الحهاد 


قال الله تعغالى: 0 وَقَنِئِنُوًا ا[ مركن 5 كي كر 2 سخا رما 
لَه مم أله ميقن # [التوبة : 5”] . 
506 « كيب 16 كم الْقِتَالُ وهو كره ل عمج أن كرهوأ سينا وهو حي 


آذ ل ره 2 م بر 


ف وعدن أن لحو شنا وهو 15 1 يكيل وَأَنُرْ لا َلَمُوب # [البقرة: 715]. 
وكال تعالو: « انفوا مانا وَيكَالا”" مَجهِدُوأ بولك وَأشْيَك فى سَيِلٍ لَه 4 

١ [التوبة:‎ 

قال فضالى: © إكه لنتتامت ليت النتهز تلك بأت لهم 
لبحب رت فتتتيل اد ا ل ل ف ا 
اران وَمَنْ روك يِعَهَدوء وت أله فََسْتَبْدرُوأ َنِم الى 1 بد وَدَلِلَك هو الْمَورُ 
اللتلية 4ل الفرية 11 1 

وفَالَ تغالى : «لَا يئى الهو ين النؤيني د أؤلي الصَّررِ وَألبْحهِدون فى سل اله 
الرليم راسم َصَّلَ أنه بهد هين يِأَمولهم وا أن ل لير د 1 وَعَدَ الله سي وَنَضَّلٌ وص 


قم 
7 2 11 - 5 > رع عع هس ع ل ل م2 | 
2 هين ع1 الْفَجِدِنَ أ جْرًا عَظِيمًا © درجت يِه ومغفرة ه ور مه وكن نّ الله 0 


ص 


2 


وقال كتانن :3ن او اققاما للك عل عند برك ون 2 ناه أو 69 تل ب بأ 


م م د عل 22 كرس سل 5د بي سو | سج كور جكم بجء 
وَرسُولء وَحهِدُونَ في سبيل آله يأو لَك وَأَشْيَي ع" لك 16 قن 09 د 1 


)١(‏ وَقَاتَلُوا الْمْشْرِكَينَ كَانَةَ > أي جميعهم من الملاحدة. والوثنيِّينء وأهل الكتاب» كما 
يقاتلونكم هم جميعاً. واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والعون؛ والحفظ والرعاية. 

(؟) الفِروًا خِفافاً وَيُقَالاة© أي اخرجوا للجهاد في سبيل الله : شِيباً وشباباً» مشاةً وركباناً. في 
حال اليسر والعسرء والمنشط والمكره» وجاهدوا بالأموال والأنفس» لإعزاز دين الله . 


كتاب الجهاد الخ 


رَآحِلك جَكتٍ جر ين كيبا الأب وتتهق لبد ى جَنّتِ عد َك الترُ الع (2) ولزى فيا 
رس َه و وي وكثْر الْمؤبنِينَ 05 4 [الصف : 0 "ل]. 

والآياتُ في الباب كثيرة مَشْهُورَة . 

وأمَا الأحاديثُ في فضل الجهادٍ فأكثرٌُ من أَنْ تُحصّرَء فمِنْ ذلك : 

8 - عَنْ أبي هُرِيرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ تال سول زسرل الله كله َي 
بارا قَالَ: إيمانٌ باللّه ورّسولهء قِيلَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: الجهَادُ في سبيلٍ 
اللمتقيز 4 ثم ماذا؛ قال: ل 

نتن ب تدلوو وب ل ل ف «قُلْتُ: يا 
العَمَلٍ أعكان الله كالن؟ نال« القيلة علي ونه كلت 
الوالتزي): فلك 3 ا 0 

6 وَعَنْ أبي ذَرْ رَضِيَ الله عنة» قَالَ: لتنا سول ةائلما 
العمل أفضّل؟ ال الآيتان باللهء وَالجِهادُ في سَبيلِهِ) مُتَفْقٌ عليه . 

25 وَعَنْ أنّس رَضِيَ الله عنهُ؛ (أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: لَعَدْرَةٌ في 
سَبِيلٍ ال ان ور 000 الدنكا وكا فنها »متي ليف 

0 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: « أتى رَجُلْ رَسُولَ 
الله 6 نكال أي الئاس أَمْضَلُ؟ قَالَ : ؤينْ ياد يكسم وَمَالِِ في سول الله 
قال: عن مَنْ؟ قَال : مُؤْمِنّ في شِعْبٍ مِنَ الشْعَابٍ يَعْبْدُ الله وَيَدَعٌ الئاس مِنْ 


000 


ودديع 


ره 8 متمق ضلية: 

ماله رعو سيل ود له أَنُوضول النّه ينه قَالَ: 
3 رباط يَوْمٍ في سَبيلٍ اللّه؛ ختتعق الذننا وما ليك وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ 
انون بكر عالدنا :وما اعلنها ‏ والكوغة يدوخها العَبْدُ في سَبِيلٍ الله تَعَالى» أو 
الأذوقة حيتي الأقا وما غلنياةا نتن عليه 

رَوَعَنّ سَلْمَان رضن الله قل قال" توا سول الل كله 


)000( «لعَدُوةٌ في سبيل اللَهِ أو رَؤْحة» أي خروجٌ في أول النهار للجهاد في سبيل الله أو عودة 
في آخر النهارء خيرٌ من جميع ما في الدنيا من متاع وأموال. 


5 كتاب الجهاد 


و رباط يَوْموَلَيِلةٍ خَْرٌ مِنْ صِيّام شَهْرٍ ويام وَإِنْ مات فَيهِ جَرَى عَلئعَمله 
الذي كان يَعْمل» وَأَجْرِي عليه وق وَمِنَ نَّ المَتَانَ 0”'' رَوَاهُ مُسلمْ . 

9 وعَنْ فَضَالةَ بنَ عُبَيْد رَضِي اللّه عَنْهء أنَّ رَسُولَ | لنّه كله قَالَ: 
اراي ل ا ل ا 
و القِيامَة» وَيُوَمَّنُْ من فِنْنَةِ القَبْرِ) رَوَاهُ أبو داود» والتْرمِذِيُ وَقَال: حد 


حَسَن صحيحٌ . 
0١‏ 9 وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عنْهُ» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُول: 
«رباطً يَوْم في سبيل الله خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم فِيما سِوَاهُ مِنَ المَناذِلٍ) رَوَاهُ 
اقلق وفاق ديك كو ا 1 ظ 
5 وَعَنْ أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رسول الله يك : 
نَصَمَّنَ اللّه2" لِمَنْ حَرَجَ في سبيله» لا يُخْرِجُهُ إلا جِهَادٌ في سَبيلي0*: وَإِيمانَ 
بي وَنَضْدِيقٌ بِرْسْليء فهو عليّ ضامنٌ أن أَدْجِلَهُ الجئة» أ أَرِحِعَهُ إلى مَْزِلِهِ الذي 
خَرَجَ مِنْهُء بما نَالَ مِنْ أَجْر 1 لقو انس كعك يدها براقا 
ل : في سَبِيلٍ اللّه إلا جاء يَوْمَ القيامقء كَهَيْئَيهِ يَوْمَ كلم 0 
وَرِبِحْهُ رِيحُ مِسْكِء وَالْذي نَفْسُ مُحَمْدٍ بِيدِهِء نؤلة أن أشن على المشلمية: 


- 


فَعَدْتُ خلاف سَريّة0' تَعْرْ زُو في سبيل الله أبدآء ولكنْ لا أَجَدُ د م 
ولا يتجبدون ستعةة وَبَكق علكية. أن بتخلفواعنى: وَالْذي تَفِسسٌ مُحَمدٍ بِيَدِى 


)001 «وأْمِنَ الفئّان ؛ أي أمِنَ من الفتنة في قبره» حين يسأله الملكان «منكر » وهنكير ؛ كما وردت 
به الأحاديث النبوية الصحيحة . 

000 «يُختم على عمله إلا المرابط » أي كل ميت يقفٌ وينتهي عمله» فلا يُزاد ثواباً ولا عقاباًء 
إلا المجاهد في سبيل اللّهء إن عمله يزداد وينمو إلى يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر. . 

إفة «تضمّن الله » أي ضَمِن وألزم نفسه فضلاً منه وإحسانا . 

):)2 ولا ترجه إلا جهاد في اسيلي ' أي لا قَضد له إلا الجهاد في سبيل اللّه. 

)2 «ما من كَلْمٍ يُكلّم ؛ أي ما من جُرْح يُجْرحٌ في سبيل الله إِلّا جاء يوم القيامة رائحتّه كرائحة 
المسك». وفائدةٌ رائحته الطيبة» أنّ ينشهر في أهل الموقف. إظهاراً لفضله» ٠‏ بأنه بذل نفسه 
فى طاعة ربه. 

() «ما قعدت خلاف سرية» أي لولا المشقة على الضعفاء من المسلمين العاجزين عن الخروج 
للجهاد» ما تركت سريةٌ تخرج للجهاد إِلّا خرجتُ معها. 


كتاب الجهاد إضرة 


لَودِدْتُ أن أغزرٌ في سَبِيلٍ الله فقتل كم أغزو فقتل" ٠‏ كُمْ أغزوَ فأقتل )'ذوَاه 
مُسْلِم» وروى البخاريُ بَعْضَّهُ . «الكلّمُ »): الجرْحٌ . 

 9*‏ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : ما مِنْ مَكلوم 
يُكُلَمُ في سَبِيلٍ الله إلا جاء يَوْمَّ القِيامَة وكلمة تذمن؟ اللوْد لون دَمٍء وَالرِيحٌ 
ريخ مِسْكِ » مُتَمَقْ عليه. 

4 - وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنٍ النّبِي كَل قَالَّ: (مَنْ قاتلَ في سَبِيلٍ 
الله مِن رَجِلٍ مُسلمٍ» ٠‏ قُواقَ ناقة”" وَجَبَتْ له الل وَمَنْ جُرِحَ جرْحاً في سَبِيلٍ 
الله أو تُكبّ نكب فَإِنْهَا تجية يَوْمَ القِيَامَة» كأَغرَرٍ ما كَانَتْ: لَوْنُها الرُعْفَرَانُ 
وَرِيحُهًا كاليسكِ ») رَوَاهُ أبو داودّ» والتَّرَمِذِيُ وقَال: حديثٌ حَسَنُ صحيحخ . 

6 2 وَعَنْ أبي هُريرةً رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ: ١‏ اك 
رَسُولٍ الله كله بشِعْبٍء فيه عُيَيِنَة مِن مَاءِ عَبَة» فَأَعجَبتَةُ فَقَال: لو اعتّرٌ 
الئاس فَأَقَمْتُ في هذا الشّعبء ولَنْ أَفعَلَ حتى أسْتأْذِنَ رَسُولَ الله يك فذْكُرَ 
لِرَسُولٍ الله كلل. فَقَالَ: لا تَفعَلء ؛٠‏ فإِن مام أحَدِكُمْ في سَِيلٍ الل مضل م3 
صَلاتِهِ في به سَبْعِينَ عَامآء ألا تُحِبُونَ أن يَِْرَ الله لَكُمْ وَيُدِْلَكُمْ الجئة؟ اغروا 
في:شبيل الله مَنْ قاتلّ في سَبِيْلَ اللّه كُوَاقَ ثاقة) وَحَبَكفُ لةالجئة لدزوَاة 
ارج ركان يعد يلكا تقار :وتران 1 ما بَيْنَ الحَلْبَيْنِ . 

7 وعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «قِيل: يا رَسُولَ اللّهء ما يَعْدِلَ 
الجهّادُ في سَبِيلٍ اللّه؟ قَالَ: يا ال أو ثلاث 
كل :ذلك يفول لا تست يكرت + ده قال : مكل المُجَاهِدِ في سيبل الله. 
كَمَتَلِ الصّاء ثم القائمء 2-0 اللهء لا يَفْمْرُ مِنْ صيام” "., ولا صَّلاقَ 


)000 «أغزو فأقتل» أي تمئيث أن أقتل في سبيل اللهء ثم أحياء ثم أقتل» ثم نا أل 
ا ا ا ا 0 
232 «قُواق الناقة»؛ أي قدر ما بين الحَلْبتَيْن وهو أن تُحلب ثم تُترك قليلاً ثم تُحلب» وهو 


إشارة إلى الزمن اليسير» “اقفن جاهه في مسجل اللنيواق لرمن يعدي أدخله اللَّهُ الجنة. 
زهرة ينتر من اصناوة ولا سام ؛ مراد الحديث أن مرتبة المجآهد لا ينالها ولا يصل إليها 


دق فيد الله ليل نهار دون كللٍ ولا ملل» وهو مستغرق في الصلاة والصيامء 8 


فر كتاب الجهاد 


لما ادا اا 
الجهّاة؟ قال: ا 0 قز لتقي روا كرك سا اد تددن 
مَسجِدَك: فَتَقُومَ وَلا تَفتْرَ وتَصُومٌ ولا تُفْطِرَ؟ فَقَالَ: ومَنْ يستطيعٌ ذلك؟»). 
01 - وَعَهُ رَضِيَ اللَُّ عله أن رَسُولَ الله َك قَالَ: 7 مِنْ خَيرٍ مَعَاشٍ الئاس 
200 
لهم" ٠‏ جل مُمسِكٌ بعتا فَرَسِهِ في سيل الله يَطِيرُ عَلى متي كلما سَحِعَ هَيعة؛ أو 


فزعَةٌ طَارٌ عليه؛ بتي القتلّ والمَوْتَ مَظَانهُ؛ أو رَجُلُ في عُنَيِمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ مِن 
هذه الشَّعَففِث أو بَطن وادٍ من هذِهٍ الأوديّة يُقِيمٌ الصَّلاه وَيؤْتي الرَّكَامَ 2 


عق امه لقره لَيِسَ منّ التاس إلا في حير » رَوَاهُ مُسْلِمَ . 
4 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنَّ رسولٌ الله بليِ قالّ: 7 إِنَّ في الجَنّة مائة 
أعده الله للمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللّهء ٠‏ ما بَيْنَّ الدَّوَجَمَيْن كَمَا بَئْنَ السَّمَاء 


َالَرْض » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


649 9 وعن أبي سَعيدٍ الحُذْرِي رضِيّ الله عَنْهُ « أن رَسُولَ الله كَل قَالَ : 


مَنْ رَضِيَ بالله ربَ وَبالإشلام وينآء وَبمُحَمْدٍ رَسُولاً» وَجَبْت لَهُ الج فَعَجِبَ 
لَهَا أبو سَعيدء فَقَالَ أَعِذْها عَلََ يا رَسُوَلَ اللّهء فَأَعَادَهَا عَلَيْه انال وأحرق 
يَرْفَعُ اللّه بة العَبْدَ مائة وَرَجَةٍ في الجَنِء » ما بَيْنَ كل دَرَجَمَنِنِ كما بَيْنَ السَّماءِ 
والأزض» قال : وما هِيَ يا رسول اللَّه؟ قال: الجهادُ في سَبِيلٍ الله الجهادٌ في 
5 


5 


عم كر به 1 العدر: فول نان رفن الل كله إ اك 


- عرّ وجل دون انقطاع؛ ومعلوم أن مثل هذا لا يستطيعه أحد. ولهذا قال: " 
تستطيعونه »!! 

)000 م الام الع ا ا الو 0 

ف «إن في الجنة مائة درجة. . . الخ» ما أعظم منزلة المجاهدين عند الله تعالى؟ فقد أعدّ الله 
لهم منازل رفيعة في الجنة» ما بين كل منزلة ومنزلة» » كما بين السماء والأرض؟ والغرض 
من الحديث : بيان علو منزلتهم في الجنةء ورفعة مقامتهم فيها. 


كتاب الجهاد ازغ 


نه 


رسول اله و يقول هذا؟ قال: مه ٠ع‏ إلى أ به 1 
السَّلامَء و3 قنز خذن تيقد فألقاة) لغ مشى يشئفة 7 بِسَيْفِهِ إلى العَدُوٌء فَضَرّب به حَنّى 
: قْتِلَ © رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


١‏ 9 وَعَنْ أبي عَبْس «عبدٍ الرّحمنٍ بن جَبْرِ؛ رَضِيَ الله عنة» قال: «قَالَ 
رَسُولُ الله يلل: ما اغيَك بت قَدَمَا عَبْدٍ في سيل الله قتمَسِّ الثارُ 6 دوك التخاري 

3 93 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ للقي الي 
دار" رَجُلَ بَكَى مِنْ حَشْيْةِ الله حت يَعُود الأبن في الضرعء وَلَا يَجْتَمِعُ عَلى عَبْدٍ 
عُبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدحَانُ جهنم » رَوَاهُ التُرمِذِيُ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيح . 

2 وَعَنٍ ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُماء قال "قث شرل الله‎ 29 ٠ 
تقول لاعكاق لا يتوه النار: عدن كت ع خنئة اللد وقين انث حرس‎ 
في سَبِيلٍ الله » رَوَاهُ التْرْهِذِيُ وقال: حديتٌ حسن.‎ 

4 9 وعن رَيْدٍ بن حَالِدٍ رَضِيَ الله عَنْء أن رَسُولَ الله يك قَالَ : ل( مَنْ 
عَيْرَ غارياً في تسبيل الله قد غنَا"41.و رز مَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهلِه بَخَيْرِ فَقَدْ غَرَا) 
متمق عليه . 

وَعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يلل : ١أَفْضَلُ‏ 
الصَّدَقاتِ ظِلْ مُسْطَاطِ؟) : في سَبِيلٍ الله و خاوم” “© في سَبِيلٍ اللّهء أو 


)00 «أبوابُ الجنة تحت ظلال السيوف» هذا من نفيس الكلام وبديعه» لتصوير فضل الجهاد في 
سبيل الل فقد صؤر التقاء المجاهدين مع الكفار» وهم متقاربون وجهاً لوجه. والسيوف 
مشروعة فوق الرؤوسء وكأنها لكثرتها وتشابكهاء تتعانئق فتظلّل رؤوس المتحاربين» وما 
أبدعه من تصوير!! فالجنة جزاء المجاهدين» كما أن السيوف تظلل هؤلاء المتقاتلين. 

إفة دلا يلج النار» هذه بشارة للنجاة من نار جهنم لفريقين من الناس: : الأول : العُبّاد المتقُون 
للّى الذين يبكون من خشية الله والثاني: المجاهد في سبيل الله الذي يموت شهيداً 
لنصرة دين الله ومثله حديث «عينان لا تمسّهما النار؛. 

(9) «من جهّز غازياً؛ أي أعان مجاهداً على الجهاد بآلات السفرء من مركبء وزاد» ونفقة» 
وسلاح» وغير ذلك مما يحتاجه المحارب» فكأنه غزا في سبيل الله ونال ما يناله المجاهد. 

(5) «فُسْطاطٍ »؛ بيت من شعر يستظل به المسافر والمجاهد وأمثالهما. 

(4) «منيحةٌ خادم ؛ أي يدفع خادماً للغازي ليخدمه. 


5 كتاب الجهاد 


و 


طروقة فخ" : في سبيل الله ) رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسَنُ صحيخ: 

5 9 ورَعَن أنّس رَضِيَ الله عَنْهُء أن فْتَى مِن أَسْلَّعْ قَالَ: «يا رسول الله 
الا الخْرْوَ ول ميل اناا تو يه قَالَ: انْتِ فلاناء فَإِنّهِ قَدْ كان تَجَهِرَ 
فَمَرِضَء فأتاهُ فَقَالَ: إِنْ رَسُولَ الله بك يُقْرِئكَ السّلامَ ويقولٌ: أغطِني الذي 
تَجَهّرْتَ به!! قَالَ: يا قُلانَهُ» أَعْطِيهِ الذي كُنتُ تَجَهّرْتُ به وَلا نخسي عَنْهُ 
شَيْاًء فَوَاللُه لا تخبسي مِنهُ شَيْئا فيْبَارَكَ لَك فِيه) رَوَاه مسلمٌ . 

- وَعَن أبِي سَعِيدٍ الُذْرِي رَضِيَ الله عَنهُه أن وَسُولَ الله يك بَعَتَ إلى 
بَني لَحيّانَ» فَقَالَ لمر ل جز يدهم 6 رَوَاهُ مسلم . 

وفي رواية له : «لِيَحْرُجْ مِنْ كُلّ رَ+ َيْنَ رَجُل ) ثُمّ قال للقاعد: أَيُكُمْ خَلَفَ 
الْخَارِجَ في أُهْلِهِ وَمالِهِ بخَيرٍ» كنال ملل يهب جر الحارع إر 


ل ا قال "أت النين وغل مقلم 


بالكيير"" الردنقال حي زخو اللننامان او اليو لقان امي 0 
يأل : ثم قَائَلَ فَمْيِلَ . فَقَالَ رسولٌ اللّه لل عمِلّ قَلِيلاً وَأَجِرَ كُثيراً» مُتّمَنّ عليه 
وهذا لفظّ البخاري . 


8 وغ الس رضن اللدتقنة" أذ الث كله فال 3 جا أحد يدقن 
الجَّةَّ يُحِبُ أن يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَاء وَلَهُ ما عَلى الأزض مِنْ شَيْءٍ إِلّا الشّهيدء 
يتَمَنى أنْ يَرْجِعَ إلى الذُّنْيَاا. فَيُقْئَلَ عَشْرَ مَرَاتِء لِما يَرَى مِنَ الكرامَة) . 


6 «أو طَرُوقةٌ فحل» أي يمنح ناقة ليجاهد عليها تكون فتيّةً يمكن أن يطرقها الفحل» ومراده 
أن تكون فتيّة لا صغيرة ولا هرمة. 

إفه مقلع بالحديد» أي يلبس لباس الحرب» ويتغطى بالسلاح المستعدٌ للقتال. 

(*) «أقاتلُ أو أسلم؛»؟ أي هل أقاتل الأعداء أولاً؟ ثم أدخلٌ في الإسلام؟ وكان هذا الرجل 
كافر ريد أذ يسلم ويجاهد» فسأل الي ل كيف يفعل؟ ويما بيدأ . 

(؛) «أسلم ثم قاتل' أي أعلن إسلامك أولاء ثم قاتل في سبيل اللّه!! لأن الإيمان أصل» 
والأعمالٌ الصالحة فرع ولا يُقبل عمل صالح عند اللّهِ إلا بعد الإيمان. 

(4) «يحب أن يرجع إلى الدنيا» أي لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة» إلا 
الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرّات؛» لما يرى من ثواب الشهيد في 
سبيل اللَّهء فهناك الحياةً السرمديّة الهنيئة قال تعالى: لبَلْ أَحْاء عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرَقُون؟ . 


كتاب الجهاد و 


وفي رواية: الما يَرَى مِنْ فَضَلٍ الشّهَادَةٍ ) مُتَّمْقّ عليه . 

٠‏ 29 وَعَنْ عَبِدٍ اللّه بن عَمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهماء أن رَسُولَ 
اللّهِ يلي قَالَ: ١‏ يَعْفِدُ الله للشهيدٍ كُلْ َنْب إلا 04 ا 

وفي روابةٍ له: «المَمْلُ في سَبِيلٍ الله يُكَفْرُْ كُلّ شَيْءِ إِلّا الدَيْنَ © . 

١‏ 2 وَعَنْ أبي قََادة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يل قَامَ : فيه نَذَكَرَ 
أن الجهاد في سَبِيلٍ الله وَالإيمانَ باللّهء أَفْضَلُ الأغْمّالٍء فَقَامَ رَجُلُء 0 ا 
رسولَ الله أََيْتَ إن فُيْتْ في سبل الله كدر عي حَطَايايَ؟ قال له لد وموَل الله 
: َعم إن فُيَْتَ في سَبِيلٍ الله وَأنْتَ صَايرٌء مُحْتسِبٌ”" مُقبل غيْرُ مِذْبر”"!! 

ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله يكه: كيف قُلْتَ؟ قَالَ: أرَأَيْتَ إِنْ قُيلْتْ في سَبِيلٍ الله أَنكَمُرُ 
عَنْى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : نَعَمْ وَأَنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلُ غَيْرُ مُذِبرِء 
لا الدّيْنَّء فَإِنَ جِبْرِيلَ عليه السلامٌ قال لي ذلك )”1 رَوَاه 0 

9 وعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: «قالَ رَجُل: أينَ أنّا يا رَسُول 
اللّهِ إِنْ قُتلتُ؟ قالَ: في الجَنْدَء كَألقَى تَمَرَات كن فى يدوه نه له 
زا سملم 

ا أن رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌه كَالَ: «الْطَلَقَ رَسُولُ الله يله وَأصْحَابُهُ 
خبن سَننوا المشركين الن تدر واه المشر عون فقال وول اللس ةي 


ع« 


د 8 يكم إلى سَودء 0 حتى أكون آنا ذوته!! كَدَنا ال فَقَالَ 


)١(‏ «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الذين» أي تُغفر له جميع الذنوب إلا الذِيْنْء لأنه من حقوق 
العباد» والعبدٌُ شحيح لا يرضى أن يضيع حقّهء ولا بد من إرضاته» ولهذا كان كي إذا أي 
بميّت ليصلي عليه «سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم» قال: صلُوا على صاحبكم ». 

(؟) «وأنت صابرٌ محتسب » أي صابر على شدائد الحرب» طالبٌ الثواب والرضوان من اللّه. 

(5) «مقبلٌ غيرُ مدبر » أي مقبل على الأعداء بشجاعة المؤمن» غير منهزم أمامهم . 

00 دإ السو فزن عيريل لالالى زللك ؟ أي إلا الدّين فإن جبريل نزل بالوحي علي فيه» 
فالمجاهد الشهيد تكثر عنه ذتويه كلها إل حقوق الآدميين» وبالشروط المذكورة وهي أن 
يكون صابراً محتسباًء مقبلاً غير مدبر. 

(0) «لا يَقْدُمنّ أحد منكم ؛ أي لا يتقدّم أحد إلى الأعداء» حتى أتقدّم أنا قبله نحوهم» والمراد 
التحذير من فعل شيء دون أمره يد وإشارته . 


ا كتاب الجهاد 


وقول انلعف فوا لك 2 وا التي رت واو 7ل اليه مول 
عُمَيْرُ بنُ الحُمَام الانصَارِي رضي الله عَنْهُ: باازمون اللاحنه عدمها الشتقث 
وَالأرض؟ قال: نَعَمَء قالّ: بخ بَخ! فقالٌ رَسُولُ الله يلِ: ما يَحمِلُكَ على 
قَوَلِكَ ” بح بخ""؟ قال: لوللا فون للد ترقا أن أكون مذ امقمه 
قال: فَإِنَكَ مِن أَمْلِهَا أَخْرَجَ تَمَراتٍ مِن قَرَنهه فْجَعَلَ يَأَكُلُ منْهُنٌ ثم قَالَ لَينْ 
أنَا حَيِيتُ حتى أكُلَ ثَمَرَاتي هذِهء إنها لحَيّاةٌ طُويلَةً! قَرَمَى بِما كانَ مَعَهُ مِنَ التّمْ 
ثم فَائَلَهُمْ حنّى قُتِلَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . «القَّرَن: جُعْبَةُ النَشّاب . 

64 2 وعنه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : «اجَاء نام" إلى العبئ عكلة: القت 
مكنا رخالا يُعْلمُوا القرآن والشتةاكتكت :النيع تعن رغلا عو الأتضارة يمال 
لهُمْ: «القَرَاة» فيهم حَالي حَرَامٌء يَقرَؤُونَ القّرآنَء وَيَتَدَارَسُونَ بالَيلٍ يتعَلْمُونَ 
و :19 بالتكان عفر بالطو كار ابرق التتع ءا ون 1م 
ويَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي يَلْةِ فعرضوا لهم 
فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان» َقَالُوا: الهم بَلْعْ عَنا تيتا أنا قد لَقِيَاكَء 
فَرَضِيئَا عَنْكُ وَرَضِيتَ عَنَا وَأَنَى رجُلٌ «حَرَاماً؛ حَالَ نس مِنْ خَلفِه ٠‏ فَطعََهُ برُمح 
حتى أنْنَّدَ: كنال خَرَاء : كُرَثُ ورت الكنبة :فال رسول الله كله : « إن 


)١(‏ «قوموا إلى جنة عرضها السموات» تشويق للجهاد بأبلغ صور التعبير والتشويق» أي قوموا 
إلى قتال أعدائكم لتفوزوا بجنة النعيم . 

(؟) «بخ بَخ» كلمةٌ تقال عند الرضى بالأمر العظيمء أي ما أعظم هذا وأحسنه!؟ وكان عُمَير 
بيده تمرات يأكلهنٌ»؛ فلما سمع نداء النبيئ يَكهْ للجنة التي عرضها السمواتٌُ والأرض» ألقى 
بتلك التمرات من يدهء وقال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل التمرات. ودخل في 
قلب المعركة وقاتل حتى | 

() «جاء ناس» كانوا بن أكل قوز ساروا يدر دمن الرسول كاين نتم القرا» 
ويفقّههم في الدين» فأرسل إليهم سبعين من القراء» فلما كانواة في الطريق. عرض لهم 
عدو الله «عامر بن الطفيل » مع عصابةٍ من قبيلة رِغلٍ؛ وذكوانء. وقبيلة سليم» وأحاطوا 
بهم وقتلوهمء قبل أن يصلوا إلى المكان الذي خرجوا إليه» لتعليم أهله القرآن» ولما 
شعروا بالخطر المحدق بهم قالوا : اللهم بلّغْ عنا نبيّنا محمداً يك أنّا قد لقيناك فرضينا 
عنك» ورضيت عنًا!! وكان الواحد منهم حين يُقَدّمِ للقتل يقول: قُرْتُ وربٌ الكعبة» أي 
قُزتٌ بالشهادة وبالجنة . 


كتاب الجهاد يشفت 


2 
ع 


إِخْوّائكم قد قُتِلُواء وإنّهم كالوا: اللْهُمٌ بَلْ عَنًا نَبينَا نممنًا أنا قد لَقيئَاك, فَرَضِيئًا عَنْكُ 
وَرَضيتَ عَنَا ) مٍُ متفق عليه» 0 


الله عَنْهُ عن قِثَالِ بَا بَدرِ؛ كال انا وسول للضي ل َولٍ 2 


المُش رِكِينَ ؛ لين الله أَشْهَدَنى قِتَالَ المُشرِكِينَ ٠‏ َيَرِيَنَّ الله ما أَصئ”!! فَلَمّا كان 
َومُ أَحدٍ انَكَشَّف المُسلِمُونَ 20 فقالَ: | لهم إن مد 


وني كان ؤائرا التست افق خولارة" لسن الشعر كين م 

اه 
ِيحَها'" مِن دُونٍ أحد! قالَ سعدٌ: فمًا استطعتٌ يا رَسُولَ الله ما صَنْعَ! 3 
رد فَوَجَذْنا بِهِ بضعاً وَتَّمَانِينَ ضَربَةَ بِالسِيفِء أو طَحَْةٌ برْمْحء أذ رَميةَ بسَهِمٍء 
َوَجَدْنَاهُ قد قُيلَ وَمثلَ به المُشركونَ”"» قَمَا عَرَقَهُ أحَد إل أَحهُ ببَائِدء قال 
أ 0 00 أَنَّ هذه الآية نَرَلَْتْ فِيه وَفي أَشْبَاهِهِ : : من الْمَوْمِنِينَ يبال 


# هته 


صَدَفوْْمَا عَلهَدُوا لَه عله مهم من قَصَى َم ”7 إلى آخرمًا [الأحزاب: «24]7 مُتَّمَقُ 
عليه وقد سَّبقٌ فى باب المُجَاهَدَةٌ . 


)١(‏ «غِبْتُ عن أول قتال» أي عن أول معركة مع الرسول يَكدِ وهي « معركة بدر؛ 
إفة «ليرينَ اللّهُ ما أصنع » اللامُ ا اي ل ٠‏ فوالله لأقاتلئهم 
حتى أشفي غليلي منهم» وأتركئهم شَذَّر مَذَر!! 
() «انكشف المسلمون' أي انهزموا في «غزوة أَحد) أمام المشركين» بعد أن كان النصر 
حليقّهم؛ وذلك بسيب مخالفتهم أمر الرسول يكل ألا يتركوا أماكنهم د في الجبل» وفي التعبير 
بقوله : «انكشف » دون التصريح بالانهزام» فيه حُسْن التعبير في اللفظ والأداء. 
ددع «أعيَذِرٌ ليك مما صَبَع هؤُلَاء» يعتذر إلى الله مما فعله إخوانه من تسببهم في الهزيمة . 
)2 «وأبرأ إليكَ مما صِنَمّ هؤلاء» ب يعنى المشركين من حرب الرسول مَل والمؤمنين. 
زفق جد ريت الجئة؛ احير أنه انفحاق إلى الجنة» ويجد رائحتها الطيبة أقرب من جبل أحدء 
وهو تصوير رائع لمبلغ حبه للشهادة في سبيل اللّه. 
44 مر ساوسو مم دمي الأذن» 3 العيون» 
تشويه الوجه. لما أوقعه بالمشركين من القتل والجراحات» حتى لم يعرفه أحد حد إلا أحنته 
52 
000 «تضّى تَخبّه» أي وفى نذره فمات شهيداء ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة. نزلت في 
أنس بن النضر وفي أمثاله من الشجعان الأبطال الذين عاهدوا الله ووفوا بعهودهم. 


8 كتاب الجهاد 


95 وعَنْ سَمُرَة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قال : قال وَسُولُ الله يلِ: « ريت اليل 
رَجِلَيْنِ أنّياني» كعد بي الشْجَرَة لكلو اراي امسن زالميل» لم أرَ قط 
أن منهاء قالا: ما هذه اوراس ما 0 اباي . 


١‏ 017 وعَنَ أنس رَفِنَ الله غلةه 31 أم ابيع لدان هي «أم 
حَارِنَة بن سُرَاقَةَ» أنّتِ النَبِيَ كَل فَقَالَتْ : ا 


- وَكَانَ قل يَوْمَ بَدْرٍ ‏ قن كان في المجَنْةٍ صَبَرْتُ وَإِنْ كان غَيْرَ ذلك اجْتَهَدْتُ 
عَلَيْهِ في البُكَاءء فقال: يا 1 حارِنّة إِنّهَا جِنَانٌ في الجَنّةَ؛ وَإِنَ ابْتَكَ امات 
الفِزْدَوْسٌَ الأغلى»2 رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

4 هل وعَنْ جابر بن عبدٍ الله رضي اللّه عَنْهُما قالَ: ١‏ جِيء بأبي إلى 
النَبِيْ يله قَذْ مُْل به وضع بَْنَ يَذَيْهِ؛ ذَمَنْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فتهاني فَزْمي 
فقالَ النبيُ كَلِ: ما رَالَتِ المَلائِكَةٌ ُظِلَهُ بأَجْنِحَتِها )227 مُتَفَقْ مق اعلنه: 


8 ومن سهل بن حُنَئِفٍ رَضِيَ الله عن أنَّ رَسُولَ الله وك قال: 
ونال النّهِ تَعَالى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍء بَلْعَهُ اللّهِ مَتَازِلَ الشَّهَدَاءٍ وَإِنْ مَاتَ عَلى 


فراشه0”' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


)١(‏ «هذه دار الشهداء» أي هذه الدار التي هي في غاية الحسن والجمال هي دار الشهداءء وهي 
خاصة بهم. كما أن باب الرَيّانن خاص بالصائمين . 

ف 1 بعض الرواة» والصوابٌ أن اسمها ‏ الرْبِيّع 
النضر ل سل وعمة ةالبراف كما نبّه عليه المحدّثون» ا رول 
الترمذي وابن خزيمة. 

(*) «ألا تحدثني عن حارثة» الحديث» أي: ألا تخبرني عن ولدي حارثة» الذي استُشهد معك 
في غزوة بدر؟ جاءت إلى رسول الله بكلِْ وهي تبكي. فقال لها الرسول كِ: إنها جنان في 
الجنة أي ليست جنة واحدة» وإنما هي قصور وجناتء وقد أصاب ابنك أعلاهاء وهي 
جنة الفردوس» التي قال عنها المصطفى وَلْ : إذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجنة؛ وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجّرٌ أنهارٌ الجنة» رواه البخاري 

(5) "ما زالت الملائكة تظله» أي ما زالت ملائكةٌ الرحمن تظَلّْله بأجنحتهاء تشريفاً له وتكريماًء 
حتى رفعتموه من ساحة المعركة . 

)2 « وإن مات على فراشه» أي من طلب أن يُكرمه اللّهُ بالشهادة في سبيلة» صادقاً في هذا 
السؤال والطلبء» أناله الله الشهادة ولو مات على فراشه . 


كتاب الجهاد أخيف 

"١‏ 93 وعَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ اللّه يلهِ: «مَنْ طَلَاْبُ 
لتنا كايا اعدمار ون لطا ا ا 

60١‏ 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قالّ: قال رسُولٌ الله يكله: (مَا 
نلعن الشييذ ين شق العذل هلا كما ينقد احذك من عدن القرطة 00" روا 
التْرْمِذِيُ وقال: حديتثٌ ا صحيح . 

5 29 وعن عَبْدٍ الله ؛ بنٍ أبي أَوْفَى رضي الله عَنْهُمَاء أن رَسُْولَ الله ب 
ف تعفن أنامه التي لقو افيه اعدو بحن عالت ال ثُمّ قامّ في الئّاس فقال: 
يها النّاسُ لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوٌ”"» وسَلُوا الله العافِيّةء فإذا لقِيئمُوهم فَاضصْبِرُواء 
وَاعلَمُوا أن الجن ئَحْتَ ظِلالٍ السيوفٍ » ثم قال : «اللَهُعٌ مُنزِلَ الكتاب, وَمُجَرِيَ 
لمان ؤقاو "الكقواية مزل انرا علبي »تن عليه 

1١‏ - وعن سَهْلٍ بن سعدٍ رَضيّ الله عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يي 
«يْنْمَانٍ لا ترَدانْءِ أو قَلّما تردان: الْذّعَاءُ عِنْدَ النْدَاءء وَعِنْدَ البأ س”" جِينَ يُلْحِمْ 


بَعْضُهُم بَعضاً » رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 
14 3 وعَنْ أنبي رضي الله عَنْهُ قال: كان رسُولٌ الله يل إذا غَرَا قال: 
«اللْهُمٌ أنت عضري" وتصيري». بك أخولٌ» وَبِكَ أَصُولُ” '"» وَبِكَ قال 2 


و 


أبو داود» وَالتْرمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 
ادوع أن نومى وي اللدغلة أن التي كلق كان إذا حاف كوه 


)010 او ا سا 1ج ادام الو ا م ا 
قرصة النملةء هكذا يخبر الصّادق المصدوق يكةِ عن أمر الشهيد» وكأن جَسّده يُخَذّرهِ كما 
يحدث للمريض الذي لجر لهخيلية بروانية تحيت البح 

(؟) «لا تتمنوا لقاءَ العدؤ » تقدم الحديث مع شرحه في كتاب الصبر رقم (07). 

() «الدعاءٌ عند النداء وعند البأس ؛ أي عند الأذان والإقامة» وعند الحرب» حينما يلتحم 
المؤمنون مع الأعداء» ويشتبكون بالقتال بالسيوف والتُبال. 

(4:) «أنت عَضَدي » أي معيني وناصري على أعدائي . 

(6): ايك أحول وبك أضول » أي بافسعمادي غليك ياارث اتصولة: :ويك ود اهجم علق 
الأعداء وأثب عليهم» وفي الحديث إشارة إلى أن النصر إنما يكون بالخروج عن النفس» 
والاعتماد على الله سبحانه وتعالى . 


لقف كتاب الجهاد 


0 ا ل له 0 ار )21 2 - 2-8 لهم * 
قال: «اللَهُمّ إنا نَجِعَلْكَ في تُخوره' 3 وَنُعوذ بك مِنْ شرورهم) رَوَاة بو 
داود بإسنادٍ صحيح . 

١ 1‏ - وعَنٍ 0 الله 00 أن رَسُولَ الله يل قال: 7 الخَبْل 

عات وري وام 05 ضيه 

اس 0 7 البَارِقِيُ رَضِيَ 3 عَنْهُء أنَّ 0 « الخَيِل 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا الخَيرُ إلى يَوْم القيَامة + الاج وَالمِعْتَمُ ) مُتَمَقُ 

526 وعَن أو هْرَيْرَةَ رَضىٌ الله غَنْهُ قال: قال ل الله عََيِيدِ : 7 
احتَبّسٌ فْرَساً في سَبِيلٍ اللها"» إِيمَاناً بالله وَتَصْدِيقاً بوَعدِوء فَإِنَْ شِبَعَة وَرِيَهُ 
وَرَوْنَهُه وَبَولَّهُه في مِيرَانِهِ يُومَ القِيَامَِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

65 92 وعَن أبي مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُه قال: ١ج‏ رَجُلَ إلى النبِئْ يكل 
بِنَاقَةِ مَحْطُومَة' ''» فقالَ: هذه في سَبِيلٍ الله فقال رسُولُ الله يلِ: لك بها يَومَ 

الققافة تشمانة نافد كله فططون 811 روا مكل : 
ب##اتم وعتن أبن عقا فقت برعاي القوة توي اللدغلةه: قال 

« سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل وَهُوَّ عَلى المِمْبّر يقولٌ: ل وَأْعِدُوْلَهُم مَا أسْتَطعتّم ين هرو 

)١(‏ «نجعلك في نحورهم' أي حائلاً بيننا وبين أعدائناء نعتصم بك من شرورهم,ء والمراد 
بالحديث التحصّن بأسماء الله تعالى من شرور الأعداء. 

»2 ( معقود في نواصيها الخيرٌ؛ النواصي جمع ناصية وهي : الشعر المسترسل في مقدَّم الرأس» 
والمراد أن الخيل فيها الخيرٌ والأجرٌء والبمرة والبركة إلى يوم القيامة» لأنها آلة الجهاد في 
فيل الله لا يستغنى عنها في المعارك» تصعد الجيال» وتهبط الوديان» وتدخل في 
المضايق التي لا تدخلها دبابة ولا سيارة» ولهذا أقسم الله تعالى بها في قوله: ل وَالْعَادِيَاتِ 
ضَبْحاً * فَالْمُورِتَاتِ قَذْحاً * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً» . 

(*) من احتبس فرساً» أي أمسك فرساً وحبس للجهادء فإن كلّ ما يأكله الفرس ويشربه حتى 
خروج الفضلات ٠»‏ يكون لصاحبه فيه الأجر والثواب» وتتضاعف له به الحسنات» كرماً من 
الله وفضلا . 

0 جاء بناقةٍ مخطومة» الخطامٌ: الحبل الذي يوضع على الأنف والفم ليتمكن من إمساك الناقة. 
)2 لك بهَا سَبْعمائةَ نا مضاعفة للآجرء لقوله تعالى : َمل اللين ينْفقُونَ أمالهُمْ في سَبيلٍ 
الله كَمَفْلٍ حَبةٍ ألْبقث نث سَبْعَ سَتَابِلَ في كُلْ سُئْبلةٍ ماثةٌ حَبةٍ4 فتضاعف الحسنة إلى سبعمائة 

ضعف » وبخاصة ما كان منها في الجهاد في سبيل الله . 


كتاب الجهاد 4١‏ 


الأبرة نقذ الكمقت» اله إن نقد الزيية الاإن القكة الذمة 78 زواة مسلم: 
ل ل سمغت رَسُولَ الله ل يقول لُ: «سَمْفْتَحُ 

عكر ارصود ('"“ وَيَكفيكمُ الله7 قلا يَعْجِرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُو بِأَسْهُمِهِ 28 رَوَاه 
١‏ 92 وعَْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَهُ قالّ: قال رَسُولٌ الله يَله: (مَنْ عُلَّمَ 


الرَمْيَء ثُمّ تَركَهُء فَلَيِسَ مِنا*» أؤ: فَقّد عَصَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

177 - وعنةُ رضي الله عله قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: إنْ الله 
يُدخِلُ بالسّهم لواحو كلانه ير ال كينا وتيك في كد الور وَالرَامِي 
و وميك وَاذْمُوا وَاكبواء وَأ ترموا أحَبُ إلي بن أن تركبوا "لون ترك الكمن 
يدها غلم وَعْيَةٌ عله ): فإلها نقمة تركها) “از كال كَذرَهًا 36 روَاة أبو ذاوة: 


() «ألا إِنّ العُرّةَ الدَمئْ ؛ هذا توضيح للآية الكريمة (وَآعِدُوا لَهمْ ما اسْتَطمْتُمْ من قُوْة4 فالرسول 
يك يبيّن أن معظم القوة هو في إحسان الرمي» الرميُ بالسهام» أو بالبندقية» أو بالمدفع 
الرشاش. وليس معناه أن القوة بالرمي فقطء وإنما هو أصلّ القوة ومعظمهاء وهذا مثل 
قوله علق : «الحج عرفة؛ أي أهم أركانه . 

فق «سَتْفْتَحُ عليكُمْ أَرَضُونَ ؛ أي ستفتح على المسلمين بلاد كثيرة. 

فيه «ويكفيكُمُ الله أي يكفيكم شِرٌ الحرب والقتالء وتصبح البلاد آمنة» وقد حقق الله 
للمسلمين ذلك . 

):١‏ ١فَلَا‏ يَعْجِرْ أَحدُكُعْ أن يَلْهُوَ بأسْهّمِه» أي لا يتهاون ويترك الرماية» ثقةَ منه بالأمان» بل 
ينبغي أن يستمرٌ على التمرن عليه» بين حينٍ وآخرء وهذا هو «السّلم المسلّح» أن يبقى 
الإنسان على أهبة الاستعداد. 

)0( «من عُلْمَ الرّيَ نُمْ تََكَهُ فَلَيِسَ مِنا؛ أي ليس من هدينا ومن أهل طريقتناء وفيه تحذير 
شديدء من نسيان الرماية بعد تعلمهاء لأنها أصلُ القوة. 

(5) «يُدْخِلُ بالسّهُم الواحدٍ ثلاثة نَفَر الجنّة ؛ فيه إشادةٌ وتعظيمٌ لأمر الجهاد في سبيل الله فإنه 
عمود الإسلام» وَذِْرُوةٌ سنامه؛ فاللّه سبحانه يدخل الجنة ثلاثة أشخاص: صانع السهمء 
والرامي؛ والذي يناول السهم للرامي. 

)ا #وآن كذنوا حك إلى من أن توكثوا» آي تعتبكم للرمي غك عبدي من رونك :اليل 
والدواب» لقوة نفع الرمي بالنسبة للركوب» وفي هذا تأكيدٌ لقوله يك في الحديث السابق 
«ألا إن القوةً الرميُ ؟. 

(8) «ومَنْ تَرَك الرميَ. . . فإنها نعمة كَفَرَهَاه أي نعمة عظيمة جحد فضلها ولم يشكر ربه- 


:1 كتاب الجهاد 


وغ سلمة بن الأكوّع رَضِيَ الله عَنُْ قال : مر النّبِيُ مَك على نَمْرِ 
0 ن*'2» قَقَالَ: 7 ازْمُوا بَيِي إسْماعيلَ فَإِنّ أتاكم كان رَامِياً» ”"رَوَاه الْبْخَارِيُ . 

##اأت وعرة عتر وبق عيشة "رضي الله نه .قال : ا 
ول (١‏ مَنْ رَمَى بِسَهم في سَبِيلٍ الله فَهُوَ لَهُ عِدْل مُحرّرة)”” روا أو داود» 
وَالتْرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

7 3 وعَنْ أبي يحيى خُرَيُم بن فاتِكِ رَضِيَ عَنْهُء قال 0 
ِل : (مَنْ أَنْمَنَ نَفَقَهَ في سَبِيلٍ اللّه 0 
وقال: لةة خسن : 

3 2 وَعَنْ أبي سَعيدٍ رَضِيَ عَنْهُء قال: كال سول اللمكةة ا 
عَبْدٍ يَصُوم يَؤْماً في سَبِيلٍ اللّه» إلا بَاعَدَ الله بذلكَ اليَْم وَجْهَهِ عَنِ الثَارِء سَبْعِينَ 
حَرَيْفا 8 متمق علية. 

4 - وعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبئ يي قال : ( مَنْ صَامَ 
يَوْماً في سَبِيلٍ الله جَعَلَ الله بَيَِهُ وَبَيْنَ الئّارِ حَنْدَقأَ كَمَا بَيْنَ السّماء والأزض» 
رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللَّه عنهُ قالَ: قال رَسُول الله كلِِ: « مَنْ مات 
وَلَمْ يَعْرْ وَلَمْ يُحَدْثْ نَفْسَه بِعَزو!*'» مات عَلى شُعْبَةٍ مِنَّ النُقَاقِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


- عليهاء ذلك لأن تعلم الرماية نكايةٌ للأعداء؛ وتأهيل لوظيفة الجهادء للدفاع عن دين الل 
فمن تركه فقد فرّط بهذا الواجب العظيم. 

() «ينتضلون» يرمون بالسهام لغرض التسابق والغلبة. 

(؟) «ارموا فإن أباكم كان رامياً» يريد بذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام فقد كان يرمي بالتّبالء 
يشجنهم على إتقان الرماية» اقتداءً بأبيهم إسماعيل أب الغريها عليه الصلدم: 

إفرة «عِذْلُ محرّرة» أي له من الأجرء مثلٌ من أعتقٌ رقبةَ في سبيل الله . 

ددع «كتب له سبعٌمائةٍ ضِغْفِ» الحسنة تتضاعف إلى عشرة أضعاف» إِلّا ما كان في الجهاد في 
سبيل” الله فإن الحسنة تتضاعف فيه إلى سبعمائة ضعفء كما أشار إليه الحديث الشريف» 
ويؤيده حديث «من أنفق في سبيل الله فبسبعمائة ضعفء. ومن أنفق على أهله أو على 
نفسه» فهي حسنة بعشر أمثالها» رواه أحمد والطبري. 

(5) «ولم يُحَدْْ نَفْسَهُ بعَزْوِه أي لم يَنْو في قلبه الجهادٌ في سبيل الله مات على خصلة من النفاق!! - 


كتاب الجهاد ع5 


+14 ذوعن حابر رضي الله عَنْهّه قال: كنا مَعَ النّبِيّ يك في غَرَاة1 !م 
فقال: (إِنَّ بِالمّدِيئَة لَرجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيراَء وَلا قَطَعْتُمْ واديآء إِلّا كانوا مَعَكُمْ 
حنية امف » وفي رواية: احَبَّسَهُمْ الع 


وفي رواية: 9إِلَا شَرَكُوكُمْ في الجر )0 5 التشاوي من رواية اتن 
وَرَوَاه م م من رواية جابر واللفظ له. 

: وعن أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ ( أَنْ أَغرَابياً أنَى النبئ يل فَقَالَ‎ 9 ١ 

5 5 الي 5 0 اع 4 لصون ف واكك غ2 4 و3 
يا رسول اللهء الرّجُل يُقَتِل لِلْمَغْتم " وَالرْجُلَ يُقَاتِلَ لِيذكَر *'» وَالرَجْلَ يُقَاتِل 
لَيّرَى مَكائه؟ ) وفي رواية: ‏ يُقَاتِلُ شجَاعَة» وَيُقَاتِلُ حَمِيةَ )2 . 


وفي روابةٍ: 7 وَيُقَاتِلُ غَضَباًء فَمَنْ في سَبيل الله ؟ فَقَالَ رسول اللّه يكن : 
من فائل: لتكوة كله الله ون الخلياه فووا عسل الله ريشي علنه: 
1" 2 وعَنْ عبد الله بن عَمِرِو بن العاص رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء قالَ: قال 


 - +‏ والجراة عق السديف أن مو جره القرئ» أونكة التررافقد أعبة الستافقين اليكهليين 
عن الجهادء فإن ترك الجهاد أحدٌ شُعَبٍ النفاق. قال القرطبي: من لم يتمكن من فعل 
الخيرء فعليه أن يعزم عليه» خصوصاً الجهاد الذي أعر اللّه به الإسلام» وأظهر به 
الدين على كل الأديان! . 

)١(‏ «كُنَا مَعّ النبي في غَرْوَةِه هي غزوة تبوك كما ورد به صريحاً في رواية مسلم. 

(؟) «شركوكم في الأجر؟ أي شاركوكم في الثواب؛ وإن لم يخرجوا معكم للجهاد. قال 
النووي: في هذا الحديث فضيلة النية في الخيرء وأنّ من نوى الغزوًء أو غيرّه من 
الطاعات؛ فَعَرّض له عذرٌ منعه منه. حصلّ له ثوابُ نيّته. وكلّما تمنى أن يكون مع الغزاة 
كثر ثوابُه» اه. أقول: إن الله عر وجل من فضله وكرمه؛, لا يجازي على عمل الخير 
فحسبء» وإنما يجازي على النيّة أيضاًء ونيّهُ المرء مثلٌ عمله؛ وصدق رسول اللّهِ يه حين 
قال: «إنما الأعمالٌ بالنيات». 

(؟) «الوّجُلُ يُقَاتِلُ للمَغْئم» أي لأجل الغنيمة لا غاية له غيرها. 

“لهل لكر أىا اذك من النادن ولد المه الى الا طالة. 

)0 يقال حَمِية ؛ أي عصبيّة ومحاماة عن الفديرة والاعل 

000 «فمنْ في سَبيلٍ اللو:؟ أي مَنْ مِنْ هؤلاء يكون في سبيل اللهء ويُسمّى بالشهيد؟ فقال وله : 
«من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله ؛ وهذا قانون إلهِيّ عادل» يخبر عنه 
رسو الله عبد فكلّ من قاتل لتكون كلمةٌ اللّه هي العلياء ولإعزاز دين الل فهو الشهيد 
عند اللّهء الذي ينال مرتبة الشهداء . 


2 كتاب اللجهاد 


رَسُولٌ الله يَلِ: « ما مِنْ غَازِيَةا "9 أَوْ سَرِيّةٍ تَغْرُوء فَتَغْتمْ وَنَسْلَّمُ إلا كانؤ وقد 
لكلو للنى خورف 3 بن لازي أذ عرلة تليق ونضات إلا م لهم 
جوف رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

49 - وعنْ أبي أمَامَة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجلاً قال: يا رسول الله انذَنْ 
ا ٠‏ قَقَالَ النَبئْ يَكلةِ: إِنَّ سبّاحة أمّتي الجهادُ في سَبِيلٍ الله عَرَّ 
وجل)0؛ 0 أبو داود اتاد علن 


امراك بن عَمْرِو بنِ العاص رَضي اللَّهِ عَنْهُمَا ؛ عَنٍ النّبيّ 
عفد قَال: ( قَقْلَهةَ كَغَرْوَةِ)0* واه أبو داود بإسناد جيد. 


( القَمْلَهُ) الرُجُوعٌ مِنَ الغَرْوٍ بعد فَرَاغْهِ . 
0 السائب بن يزيدَ رَضِيَ الله عَنْهُّ قالَ: 7 لمّا قدِم الدْبِيْ كي 
مِنْ 00 عه تلقاه لا الئاس ء َتَلْمَيْتهُ مع م الصّبيانِ على تبي الوّدَاع) رَوَاهُ أبو داود 
وَرَوَاه الببخاري قال : ١‏ دَهَبْنا فى رسول الله يك مَعْ الضَبيَانٍ إلى ني الداع )”27 


)١(‏ «مامن غَازِية» نكائقة واه تمدو كن ييل الله وتتداسن الأعداء فإ عنية: لست 
من الموتء كان أجرها قليلاً بالنسبة لمن لم تَسْلّم ولم تغتم وتعيلث ثلثي الأجر. 

20 « وما من غَازِيةِ تُحَفِقَ) أي لا تنتصر على عدوّهاء ولا تغنم منه شيثاً» إلا نالت الأجر وافياً 
كاملاً. وحاصلٌ المعنى: أن المجاهدين إذا سَلِمُوا وغنمواء كان أجرهم أقلّ ممن لم يَسْلّم 
ولم يَعْنمء لشدة ابتلاء هؤلاء» لأنهم بذلوا أنفسهم لله غير ناظرين لِعَرَضٍ أو غَرَض»ء 
فنالوا كامل الأجر والمثوبة» قال تعالى : «وَلَئنْ كلم في سَبِيلٍ الله أو مُتْمْ لَمَغْفِرَة د مِنَ الله 
وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَّه [آل عمران: /اة١].‏ 

(*) «ائذن لى فى السياحة» يعنى مفارقة الوطن والذهاب في الأرضء ليقهر نفسهء ويُبعدها عن 
دقان الملقاتت والكسر اقم ش 

(4) « سياحة أمتي الجهاد؛ لم يأذن له رسول الله كَلْهّه وبين للسائل إن سياحة هذه الأمة في 
الجهاد في سبيل الله فهذه هي العبادة الحقة لمن أحبٌ رضوان اللّهء قال تعالى: « الْقِرُوا 
قافا يقالا وججاهُِوا نولم واكم في سيل الله .» الآية. 

(5) « قَفْلة كغّروة» معنى الحديث الشريف: أن أجر المجاهد في رجوعه من الغزوء سواءً لافى 
عدواً وقاتل» أو لم يقائل, فإنه ينال الأجر كاملاً» لقوله تعالي: ل وَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَيته 
مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثم يُذْرِكَهُ المَْتُ فَقَد وَمَعْ أَخْرُ:ْ عَلى اللّه ذلك لأن نيّة المؤمن 
كعمله كن اله حر ذا لرفاة اللا 

(5) « ذهينا إلى ثنية ة الوداع» ميت 7 ثنية الوداع» أن المسافر كان يُوَدّعَ عندهاء وهي 2500 


كتاب الجهاد هه 


65 92 وَعَنْ أبى أُمَامَةَ رَضِىّ الله عَنْهُه عَن النبئ كَكلِةٍ قال : مَنْ لكين 
أو يْجَهّرْ غَازِياًء أَوْ يَخْلْفْ غَازِيا”'' في أَهْلِهِ بخَيرء أَضَابَهُ الله بِقَارِعَة قَبْلَ يَرْم 
القِيامّة ) رَوَاهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيح . 

"ازع أنسن رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ النبئّ بل قال ( جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ"" 


بأَموالِكُمْ» وَأَنفُيِكمء والبقيكم (( رَوَهُ أبو داود بإسئاد 0 . 


5 


4 9 وعَنْ أبي عَمْرو «النْمْمَانٍ بن مُقَرْ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 
(١‏ شَهِدْتٌ رَسُوَلَ الله لله إذا لَمْ يُقَاتِنَ مِنْ أَوّلٍ النّهارٍ, اح القثال ختى: رول 
ال وتيت الو يبرل انض 4 رَوَاهُ أبو داودء والتَرمِذِيُء وقال: 
بح سود ا لولم الت عقةة فال كان فيرل الله 
لا تعر لِقَاءَ العَدُو”2: وَاسْألوا اللّهِ العَافِيَةء فإذا لَقَينْمُوهمء فَاصِبرُوا)”*) 


بقرب المدينة» ذهب بعض الصحابة لتلقّي رسول الله يَقِ وهو راجع من غزوة تبوك؛ وفي 
الحديث إشارة إلى استحباب الخروج لوداع المسافرء أو استقبال القادم . 

)01 «من لم يغز أو يجهز غازياً» أي يخرج للجهادء أو يجهّز من يخرج للجهاد. بأن يُهِيّى له 
أسياب السفرء أصابه الله بداهية ومصيبة كبيرة» تزعجه وتقلقه» لأنه فرّط في واجب من 
واجبات الإسلام وهو الجهاد. 

00 0 المشركين؟ الجهاد لا يكون بالقتال فقطء » بل هو أنواع عديدة» منها الجهاد 

لمال» والجهاد بالنفسء» والجهاد باللسان» كما قال سيحانه: 9يَا أَيْهَا لني جَاهِدٍ الكَقَارَ 
ا ا ا ا م ل 4]. 

فرق «حتى تزول الشمس» أي تزول عن كبد السماء بعد الظهر إلى جهة المغرب» وحربه وَللة 
عند هبوب الرياح؛ استبشارٌ بنصرة اللّه له بالريح قال تعالى: «إِذْ جَاءَنَكُمْ جُئُودٌ فَأَرْسَلْنا 
عَلَبهِمْ ريح أ وَجْنُوداً لَمْ تَرَوْهَاك وفي رواية لجار ال يت رد النصر». 

(5:) ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو» النهيُ عن تمني لقاء الأعداء» لثلا يُفتنوا بهم»ء ويضعفوا عن قتالهم 
عن اشتداد المعركة» ويدخل إلى نفوسهم الغرور بالنصرء كما حدث في غزوة حنين» حين 
قالوا: لن تغلب من قلة! 

(5) «فإذا لقيتموهم فاصبروا» أي إذا جاءكم الأعداء من غير طلب منكمء ولا رغ في لناتهمة 
فاصبروا عندئظٍ» فإنكم معانون عليهم» لأن الله مع الضعفاء ء المنكسرةٍ قلوبهم» وقريبٌ من 
هذا حديث «لا تطلب الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها أعنتّ عليهاء وإن طلبتها رُكلْتَ إليها» 
والحديث تقدّم بكامله في كتاب الصبر رقم ( 07). 


اد باب في بْيَانَبجماعة من الشهداء 


٠ه‏ 9 وعَنْهُ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُّه وعَنْ جابر رَضِيّ الله عَنْهُماء أن الي عله 
قال: 7 الحَرْبُ حَدْعَةٌ 2'”6 مُتَّمَقّ عليه . 
© © © 


بان كان جمالعة امن الشوقاء 
في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم 
بخلاف القتيل في حرب الكفار 
١‏ 29 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قال: قالَ رَسُولُ الله يلِق: 
(الذوذاة حيةة "+" المطعون 1 والقرطوق: وَالغَرِيقُ» وَصاحجِبٌ الهَدْمء وَالشَّهِيدُ 
في سَبِيلٍ الله » مُتَقَقْ عليه . 
- وعنةُ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رسولٌ الله يكله: لها عدون الشوداة 
فِيكُمْ؟ قالُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ قُيِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُرَ شهيدٌ!! قال: إنَّ شْهَدَاَ متي 
إذا لَقَِيلُ!! قانُوا: قَمَنْ هم يا رَسُولَ الله؟ قالَ: مَنْ قُتِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌء 
َمَنْ مات في سَبِيلٍ الله فهو شَّهِيدٌ وَمَنْ مات في الطاعونَ فهو شَّهِيدٌ» وَمَنْ مَاتَ 
في البَطن فَهُرَ شَّهِيدَء وَالغَرِيقُ شَهِيدَ» رَوَاه مُسْلمْ. 
١0‏ وعنْ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص, رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالَ: قال 
رسول الله لند: مقا قو عالق تور شي 1 يق ليد 


)١(‏ «الحربٌُ حَدْعَة» أي ينبغي أن تكون بالجداع» يخدع بها الأعداء» واستعمالٌ الحيلة في 
الحرب ضروريء كمن يتظاهر بالهزيمة» ليجرٌ عدوه إليه ويكرٌ عليه؛ وكمن يباغت العدو 
في الصباح الباكر ظفَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً» قال النبي يلِِ هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن 
مسعودء حين سعى بحيلة وذكاء لتفريق صفقوف الأعداء . 1 

)١(‏ «الشْهَدَاءُ حَمْسَةٌ » هؤلاء الذين عدّهم الرسول يل شهداء يعطيهم اللهُ من الأجر والثواب؛ ما 
يقاربس شهدا ء المعركة» لعظيم مصابهم. تفضلاً منه وكرماء لكنهم يختلفون عن شهداء الآخرة» 
الذين هم أحياء عند ربهم يُرزقون» فإنهم يكفّنون بملابسهم؛ ولا يُعْشْلونَء ويُدفنون بجراحاتهم 
ودمائهم» ولا يُصلّى عليهم. ؛ لأن ذنوبهم مغفورة» والمطعونُ : الذي يموت بمرض الطاعون» 
والمبطونُ: من مات بالإسهال «مرض البطن» كالكوليرا وأمثالهاء والمهدومٌ: من مات تحت 
الأنقاض؛ كسقوط السقف عليهء أو في الأحداث المفجعة كالزلازل» والقذائف الجهنمية التي 
يرمي بها اليهود اللعناء إخواننا الفلسطينيين» وأمثال ذلك من أنواع الموت بالهدم . 


بِابٌ في فضل العتق /ا**5 


4 9 وعَنْ أبي الأغوّر «سَعِيدٍ بن زَيْدِ) بن عمرو بن ثُمَيْلٍ سل العكقم 
اسورد ولهُمْ الجن رَضِيَ الله عَنهُمْ؛ قالة سيقت :زسول الله وك يفول : 
ا ذبن تلكوت مو دور شهيد” وَمَنْ قْتِلَ دُونَ 

ينه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ هله قَهُوَ شَهِيدٌ)” '' رَوَاهُ أبو داود» والتَّرمِذِيٌ 
ا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توف أن شريرة زفق لعفل انار لاعف تحن لين سول الله 
ليه فَقَالَ: يا رسول الله رايت إن ا رَجُلُ يُرِيدُ أَخَدّ مَالي؟ قال: قلا تُعْطِهِ 
ا أرَأيِكه إن فائلي؟ قال* قائلة؛فال آزآنة إن قتلن؟ قال: فآنث 

يننال نكن لذ قال" : هّوَ في الثَارِ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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03200 
قال اللّه تَعَالى: #قَلا أَكنَحم المقبة ' (رال) وما درك ما العقبة ()) هك رمب >4 
[البلد: .]١13"-51١‏ 
65 9 وعَنْ أبي هُريرةً رَضِيَ الله عن قَالَ: قَالَ لي رَسولٌ اللّه كَل : 


2 م# و 


(١‏ مَنْ أَعْنَقَ ل كم عْنَقَ الله بكلْ عُضْوٍ مِنْهُ عضُواً مِنْهُ مِنَ النّارِه حتى 
فْرْجَهُ بفزْجه ) مُتَمَنْ عليه . 


4 0 ماله. ودون دمه فهو شهيد» هذا بِيان نبويٌ لأنواع الشهداءء الذين ينالون 
جر الشهيد. فمن تعض له لص سارق» تريد اشتركة الحال فدافع عن ماله فقتل فهو 
0 وكذلك من دافع عن نفسه فقتل فهو شهيدء ومن طُلب منه الارتدادٌ عن الإسلام 
فأبى ٠‏ فقتل في سبيل دينه فهو شهيدء ومن اعتّدي على أهله فدافع عنهم» فقتل فهو 
شهيدء وهكذا كل من قُتل مظلوماً في سبيل دينه» أو أهلهء أو دفاعاً عن ئقسةء أو ماله 
أو أي شيء من الحرمات» فإنه ينال أجر الشهيد. 
فم وو فخا سد لطر لمر لويد الل االخجر ا 00 الشدائد 
والأهوال التي يلقاها الإنسان في الآخرة» وقد فسّرها بقوله: (نك رَ ب * أ إِطْعَام في يوم 
ذِي مَسْهْبَةِ4 أي تجاورُ هذه الأخطار والشدائد. يكون بإعتاق عبدٍء وتخليصه من الرْق 
والعبوديّة لوجه الله تعالى» وأن يطعم الفقير في يوم ذي مجاعة وفاقة. 
فة «من أعتق رقبة مسلمة» أي فكها من أسر الرِقٌ والعبودية» ومن هنا ندرك سر عناية الإسلام _ 


14 باب في فضَل)الإخسان إلى المملوك 


بإ لات وهو أن 51 تيع لداعل و قال #افلبت يا سول افون أ 
الأعمَالٍ أفضَل؟ قَالَ: الإيمَان بالله. وَالجِهَادُ في سَبِيلٍ الله قَالَ: كُلتُ: أي 
الرقَابٍ أَفْضَلٌ؟ قَالَ: أَنْفَمُّهَا عِنْدَ أَهْلِهَء وَأَكَدْدْهَا ثَمَناً) مُتَمَىْ عليه . 
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ةمقلل الإتقصاق إن المتلوك 
قَالَ الله تَمالى : « وَعْبدُوا لَه وَا مركو بو. شيعا وَالْوَدنِ إحسدنا ويذِى لمرو 


وَالْستَدى وَالمسكين والمار ذى الصرَت وحار الجن والصَاحِب بالبني وَأَبْنِ السَبِيلٍ وما 
مَلَكَبَ يبك © [النساء: +م] , 

3 وعن المفرور دين سويد قال :ريت أيَاذز وَعَنِى اللدعتة»وعليه 
حل وَعَلى عُلامهِ مها واكك م ذلك تدك اللشات وذ عن غيهرد وشو لاله 
يكل َعَيرَهُ بأمْهء هَقَالَ البين يكل : إِنّكَ اه مْرُوُ فِيكَ جَاهِليةٌ هُمْ إِخْوَائكُمْ» وَحَوَلك”" 
جَعلهُم الله نحت أيدِيكُم» ٠‏ كَمْنْ كَانَ َوه نَحتَ يدو فَليْطمِمهُ مِما يَأكل» وَلْيْلِْسْهُ مما 


لبس ولا تُكلفُوهُم مَايَغْليُّهُم؛ ٠‏ فإن كَلْفتمُوهُ هُم فَأَعِينُوهُم ) مُتَّمَنّ عليه . 


اع وعن أب خرايرة رضي الله عَنْهُء عَن الكبئ يِه قالَ: 7 إذا 
أت احدكتم خَادِمُهُ بطَعَامِه' 0 فَإِنْ لم يُجِلسْه مَعَهٌّ فلتنارله تممه أ 


ذ: ‏ بتحرير الرقاب» فالإسلام دين يدعو إلى الخرية .وإطلاق الإنسان من الغبوؤية» إلا لله عر 
وجل. ولهذا جاءت الدعوة إلى عتق الرقبة فى الكفارات «كفارة اليمين» و«كفارة الظهار» 
و« كفارة القتل الخطأ» وى تحى الظروف.والأحوال, 

)١(‏ «إِحْوَائَكُمْ حَوَلْكُمْ ؛ أي هؤلاء العبيد والحَدَّم إخوانكم في الإنسانية» وعبيدكم صيّرهم اللَّهُ 
تحت أيديكم» ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم! ! وفي هذا الحديث الشريف توجيه كريم» إلى 
وجوب إكرام هؤلاء الأرقاء. ومعاملتهم معاملة الأخ لأخيه. ولهذا كان أبو ذر يُلبس عبده كما 
يلبس. ويُّطعمه مما يأكل؛ وقد أخذ هذا الدرسٌ من هَذْي النبوة» ويا له من توجيه كريم!! 

(؟) 9(إِذَا أنى أَحَدَكم حَادِمُهُ بطعَامِهِ» ما أسمى الإسلام!! وما أبدع تعاليمه ووصاياه!! فهذا نبي 
الرحمة يلو يوجّه أتباعه إلى ضرورة إكرام الخادم» فإذا جاء بالطعام؛ فليجلسه سيّده معه 
ليأكل» ليشعره بالأخوّة والمحبّة» فإن لم يفعل فليدفع له نصيبّه من الطعام» ويعلّل ذلك 
بقوله: «فإنه وَلِيَ علَاجّه؛ أي عَمَّله وطَبْحْهء وبذلك تحصل المحبة والمودة» بين المخدوم 
والخادم» والسيد والعبدء وهذا من محاسن الإسلام» وتوجيهاته الرشيدة. 


باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله ةع 


تثمئين» أ أكلة 0 كتين فَإنْهُ وَلِيَ عِلاجَه» رَوَاهُ البُخَارِيُ . 
) « رذعل , بضم الهمزة : “هن اللقمة : 
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باب فضل المملوك 
5 8 اط 5 
الذي يؤدي حق الله وحقى مواليه 

ا عن ابن عْمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله يك قال: 
« إن العَبْدَ إذا نَصَحَّ يقكدة و ؤاخق اد اتلد كلد أحوو مَرُتَيْن) 
مُتَمَقٌ عليه . 

: وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌُه قال: قَالَ رَسُول الله يَكِهِ‎ 7 ١ 
لِلْمَبْدِ المَمْلُوكِ المُضْلِح أجْرَانِء وَالَّذي تَفسنُ أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِو لَوْلا الجِهّادُ‎ « 
في سَبيلٍ الله وَالحَجُ وَبِرُ أمي» لأخبَبث أن أَمُوتَ وَأَنَا مملوك» مُتَمَقْ‎ 

55 9 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولَ الله 
كه : ١‏ لِلْمَمْلُوكِ الذي يُحْسِنُ عِبَادَهَ رَبّْهِه وَيُوَدْي إلى سَيْدِهِ الذي عليه مِنَ الحَقٌ» 
وَالتُصِيحة وَالْطَاعَةَء أَجْرَانِ» رَوَاهُ الْمُخَارِي . 

77 7 وَعَنْهُ رَضِىَ الله عقة كال 4< قال يسول الله عله 7 كلانه 
لهُمْ أَجْرَانِ: رَجُل مِنْ أَهْل الكتاب آمَنَ بَيِبِيّهه وَآمَنَ بِمُحَمدِء وَالعَبْدَ 
المَمْلُوكُ إذا اح عق الل وحق )مالي ورَجُل كاتث ل ا تَأذنها 
فَأَحْسَنَ تأووتفاة لما ا تَعْلِيمّهاء ثم ثم أَغْتَقهًا فَتَرَوَجَهَاء 


كان مَتَفَقٌ عَليهِ. 
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200 « إن العبد إذا نصح لسيده؛ أي قام بخدمته بصدقي ووفاء؛ بقدر طاقته واستطاعته» وأحسن 
سه اماد بز ميا اال عر 1 : 9 أُولَيِكَ يُوْتَوْنَ آَْرَهُمْ 


56 باب في فضبل العبادة في المَرج 


باب في فضل العبادة 
في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 
45 2 عَنْ مَعْقِلٍ وين زعي الك غك قال :كال رسول الل عله 
العِبَادةُ في الهَرْجٍ كهِجْرةٍ ل و سل 
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نانة ف قضل الشفاعة ف الي 
وَالشراءء والأخذ والعطاء» وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان» والنهي عن التطفيف 
وفضلل إنظان الوسر الحهد والوخيع عن 
َالَ اللّه تَغالى : 8 وَمَا تَنْمَنُوا مِنَ حبر كاله يم ليك # [البقرة: .]11١8‏ 
وقال اكقنالت ا ور اق لقال ا 1" و تتكترا لان 
أَعْيَآدَهُمَْ # [هرد: 65]. 
وقَالَ تعالى : < ول لَلمْطفِفِينَ أ ال إدا هاوأ عل أ ثب يتن 99 دا كلهم أو 
0 ميسن 9077 أل ا بدا د 6 م عَم (©) يدم ينم الاش رب 
الَْلِينَ 2 > [المطففين: ١‏ 


د 00000 النْبي وليه 


)١(‏ «العبادةٌ في الهُرْجٍ' أي العبادةٌ في وقت احتدام القتال» وتكائر الفتن» أجره كأجر المهاجر 
إلى النبي يِه لأنه فر بدينه من الناسء. فكأنه هاجر من بلدٍ إلى بلدٍ آخر. 

هم <أوْنُوا العيالَ 0 سد | أي بالعدل» 0 6 قوم شعيب» والمعنى: 

زهوة ٍَرَإا كَالُوهُمْ أ وََنُوهُمْ 00 أي إذا كالوا لهمء أو وزنوا لهم أنقصوا ذ فى الكيل 
والوزن» فهم عند الأخذ يأخذون كاملةٌ وعند البيع والعطاءء يعطونه ناقصاًء وإذا كان هذا 
الوعيد الشديد بالهلاك والعذاب» لمن انتقص الطفيف من حقوق الناس» فكيف بمن يأكل 
أموال الناس بالباطل أو يغتصبها!؟ 


باب في فضل السّماحة في البَّيع وَالشراء وغيرهما دلحف 


0 00 قَهَعّ به آَم عا قال وَسوْل الله عله : | دَعوه مقن 


3 
0 ُمّ قَالَ: أغطوة ه سِناً مِئْلَ سِئْه قاتوة ور لل لا 


ا سِئْه 24 قال: أَعْطوهُ فَإِنَّ حَيْرَكُمْ أَخْسَئْكُمْ قَضَاءَ » متمق عِلَيْه . 

شيل 5 50 الله عله أن كول الله كلل قالَ: (رحِمَ الله 
رَجُلاً سَمْحاً إذا بَاعَ» 5 5 وَإِذا اقْتَضَى 00 رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 

07 9 وَعَنْ أبي قَنَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَل 
يَقُولَ : 00 سَرّهُ أَنْ يُنَجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَة فَلْيَفْسُ عَنْ مُعْسِر'' أؤ 
يَضْعْ عَنْهُ )' كا 

4 2 وَعَنْ أبي هُرِيرَة رَضِيَ الله عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ اللّه وَل قَالَ: «كَانَ 
رَجُلٌ يُدَاينُ العام 8 .وكان: يفول لمكاة: [3ا أتنق مغييراً متجاوزاعنه0* 4 لعل الله 


أنْ يُتَجَاوَرَ عَنَّاء قَلَقَِ الله فَتَجَاوَرَ عَنْهُ ) مُتّمَقٌ عليه . 


)١(‏ «أتى النبيّ يتقّاضًاه» أي أتى الأعرابيٌ النبيّ كلخ يطلب منه قضاء حقهء بدفع ثمن البعير 
الذي اشتراه منه . 

(؟) «فأغلّظ له؛ أي فأغلّظَ في كلامه وطلبه»؛ كعادة الأعراب الجهال؛ فهُمٌ أصحابٌُ النبي كَل 
أن يبطشوا به لإساءته وغلظته . 

زفرة «إنْ لصاحب الحقّ مَقَالاً» منتهم رسول الله وك من إيذائه؛ وقال لهم: اتركوه فله عندي 
حق» نء وهذا من كرم أخلاقه كلد مع أن وقت الوفاء لم يأت» بيان أن من كان له حقٌّ على 
الغيرء فصوتّه مسموع. يعلو صوتّ المدين. 

)05 «لا نجد إلا أَنَْ من سِئّه ؛ أي لا نجد له وفاء إلا أفضل من سِنْه! فقال لهم وَل : أعطوه فإن 
خير الناس أفضلهم قضاءء ودلُ هذا على جواز دفع ما هو أغلى وأثمن» مما يستقرضه الإنسان 
إذا لم يكن مشروطاًء كمن يستقرض جَذّعاً ويردُ كبشأء أو يستقرض رديئا ويردُ جيداً . 

)20 «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع؛ جملة خبرية لفظأً دعائية معنى, أي اللهم ارحم عبداً 
سمحاً في البيع والشراء» والقضاءء والاقتضاء. 

)000 نابش عن مفسره أي مون اك أن يجيه الل مو لاوطا وال يوم لقيال 112 
مطالبة المدِين إذا كان معسراً غير قادر على السّدادء لقوله سبحانه: ِْوَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَة 
َنَظِرَة إِلَى مَيسَرَةٍ4 أي الواجب عليه أن يمهله إلى وقت اليسرء فمن يسْرَ يمر اللّهُ عليه» 
ومن عسّر عسّر اللَّهُ عليه . 

49 «آر يقي هاي بحط وييفطا: ف انين 

)20 «فتجاوّز عنه» أي أخر مطالبته بالدين ولا تثقل عليه «لعلّ اللّه يتجاورٌ عَنًا» أي يعفو عنًا 
فعفا الله عنه» وهذا بمقابلة عفوه عن المُعْسر ظهَلْ جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إِلَا الإخسّان»؟ 


> بابٌ في فضل السّماحة في البَيع) والشراء وغيرهما 


48 9 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولالِله 
كد : الري ا ا اه َلَمْ يُوجَذ لَهُ مِنَ الخَيْرٍ شَيْْ» إلا أنه كَانَ 
تخالط الكافك "ركان 0 وَكَانَ يَأمُرُ غِلْمَائهُ أَنْ يَتَجَاوَرُوا عَن المُعْسِرٍ""“. 
قال اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ : نَحنُ أَحَقُ بِذَلِك مِنْهُ؛ تَجَاوَرُوا عَنْهُ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

الاناد رعق خدنتة وين الله عل كان > «أتن :الله كال عند من 
عِبَادِو آتاهُ النّه مالا 2 لَهُ؛ 'مَاذا عملت في الدّنْتَا؟ قَالَ : «ولا تون أي 
عوك د كال ثريا وت اميكه نِتَنِي مالَكَء فَكُنْتُْ أبَايعُ النَاسّء 500 
الْجَوَارٌء يكقيك ابد ز على المرسرة رالكلة النقي نالعال 
بذا مِنْكُء تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي » فَقَالَ عُقْبَةٌ بِنُ عَامِرِء ا 
رَضي الله عَنْهُمَا : اكد شين زافق وول الله كيلا رواء فلم , 

٠8١‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: «قَالَ رَسُولَ الله يك مَنْ 
نْظَرَ مُغسِرآء أؤ وَضَعْ لَه أَظلّه الله يَوْمْ القَِامَةِ نَحْتَ ظِلْ عَرْشِه يَوْمَ لا ظِلَ إلا 
ظِلَهُ » رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وثَالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


عق 


#/ا١ ‏ وَعَنْ جابر رَضَيَ الله عَنْهُ (أنْ النّبىّ كةء اشْتَرَى مله بعير” 2 
ع عير 

 ١10*‏ وَعَنْ أبي صَفْوَانَ «سُوَيْدٍ بن قَنِس) رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: اجَلبْتُ 
آنا وَمَخْرَمةُ الَْبِدِيُ بآ مِنْ هَجَرَء فجاءنًا الب يلك فَسَاوَمَنَا؛ بِسَرَاويل» وَعِنْدِي 
نواه د الم لكر زِنْ وَأَرْجِخ » رَوَاهُ أبو داود 
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)١(‏ اكان يَُالِطُ الناس » أي يتعامل معهم بالبيع والشراء والتجارة. 

(؟) «يأمر غلمانه أن يتجاوَرُوا عن المُعْسر » أي يأمرهم بالتساهل مع المعسرء بإمهاله أو 
مسامحته بِالدّيْن الذي عليه فلما مات أمر اللّه الملائكة بمسامحته والعفو عنهء كما سهّل 
على عباد الله المعسرين» وهذا من بات:7الراحموت يريحمهم الرحمن). 

زفرة الاشترى منه بعيراً ؛ اشترى يك جملاً من جابر رضي الله عنه في غزوة ذات الرقاع ؟ بثمن معلوم من 
الفضة» وزاده عند الوفاءء فقال لبلال: زِنْ وأرجخ أي أعطه الثمن كاملاً» وزده على حقه. فزاده 
قيراطاً» ودلٌ الحديث على فضل الزيادة في الوزن؛ لأنه من مكارم الأخلاق؛ وحسن المعاملة . 


كتاب العلم ود 


كتاب العلم 


قَالَ الله تعالى: 8 وَكُل رَّبَ رَدْق عِلَمّا»”'' [طه: .]1١4‏ 
وقال تعالى: « كل هَلْ يَستَوى الذي يلون ور لا يمون 4؟ [الزمر: 9]. 
وَقَالَ تَعَالى : « يَرْوع أله لذن >امنوأ منَكُم وأ وَالَّدِنَ أوثُوأ الِْلرَ ديحت 4 [المجادلة: .]1١‏ 


سج عر رم رعود 


وَقَالَ تعالى : « إِنَمَا يختى الله مِنْ عِبَادِو العلمئؤاأً كوا [فاطر: 14]. 
97 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيٌ اللّه عَنُْء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كهِ: « مَنْ يُردٍ 


الله به خَرا أ يُمَقَهُهُ في الدّين)”"' مُتَقَقْ عَليِه . 


33 7 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ل قَال ول الله عله : ( لا 


5ط الف ادير كي رَجُلُّ آتاه الله مَالا فَسَلْطَهُ عَلى هَلَكْتِهِ في الحَقٌء وَرَجُلُ 
كاه الله الحكةةء ا ليه مُتّمَقّ عليه . 


والمراة والكدو الخطة وهو أن تم تله : 


5 ب وَعَنْ أبي مُوَسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قَالَ النّبيْ كَل : « مَعَلُ ما 


بَعََتِي الله به مِنّ الهُدَى والْعِله'*'. كَمَل غَيْثِ أَصَابَ أَرْضاًء فَكَانَثْ مِنْهَا طائفَةٌ 


000 


00 


إفرة 


ع 


و رَقْل رَبٌ ردي عِلْماً4 هذا من أعظم أدلة شرف العلم وعِظمه لي يسأل 


ربه الزيادة إِلّا منه وفي الحديث الشريف «ما عُبد اللَّهُ بشيء أفضل من فقه في دين. . 

«يفقهه في الدين» أي يجعله فقيهاً في دينه» عالماً ا 

الإنسان. لا بجمع المال وتكديس الثروة. 

اللمدالا ني دين ين" المراد بالحسد المحرّض عليه في الحديث: الغبطةٌء وهو أن 
يتمنى أن يرزقه اللّه من العلم أو المال؛ كما رزق غيرّه» فَمِثْلُ هذا ليس بمذمومء قال 

تعالى أن بفشل الله رشت للك اليزرسوا عو يد بثا يمت ز». 

مَكَلُ ما بعشني الله به من الهدي والعلم» في هذا المثل الرائع قَسَمْ ل الناسّ إلى طوائف ثلاثة : 

١‏ منهم من أنار الله بصيرته؛ بنور الهّدْي النبوي» فتفقّه وتعلّم» فكان كالأرض الطيبة 

ينزل عليها الماء» فتخرج الزرع والثمر. 


15 كتاب العلم 


0 قَبِلَتِ المَاعَ)» نكت ت الْكَلق وَالْعْشتَ الْكثِير: وَكَانَ منها ده أَتْشَكَتِ 


المَاءَ نم اله بها الئاس ؛ فُشَرِبُوا مِنْهًا وَسَقَوْا وَرَرَعْوا وميا طائقّة نه 
00 نما هِيّ قِيعَانٌ ا لقت كاذه فَذلك مَكَلَ مَنْ فَقَهَ في 


دِينِ اللّم وَنَفَعَهُ ما بَعَنَِي اللّهِ به فَعَلِمَ وَعَلْمَ وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْْعْ بذلك رسأ 
وَلْمْ يَقَبَلَ هُدَى اللَّه الْذِي أزنسلة به مق عليه 


30 وَعَن سَهْل بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ النّبِي كَل قَالَ لِعَلِيْ رَضِيَ 
الله عَْهُ : « فوالله لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجلاً وَاجِداًء خَيْرٌ لك مِن حُمْرٍ النّعَم)”") 
متف عليه . 
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4 9 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا اله 


5 0 
يه قال : ( بَلْعُوا عَنِي وَلَوْ آَيَهَ رَحَدَنُوا عَنْ بَِي إسْرَائِيلَ وَلا خَرَج*''؛ وَمَنْ 
ل القند ليرا مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ”" رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


2 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضى الله عَنْهُّء أَنَّ رَسُوَلَ اللّهِ كي قَالَ: « وَمَنْ سَلَكَ 


١‏ - ومنهم من هو كالأرض الصخراوية الصلبة» لا تنبت زرعاء ولا نُخرج ثمراء ولكنها 
تمسك الماء الهاطل من السماء» فيتتفع به الناس . 

“ - وقسم ثالث شبّهه يك بالأرض السبخة الرملية» لا تمسك الماء» ولا تنبت الزرع» بل 
هي مكان لتكاثر البعوض والحشرات الضارة» وهذا مثل المعرض عن الهداية الإلهية» 
والعلم العوي» وما أبدع هذا التمثيا كل وأجمل هذا البيان!! 

000 «لأن يهدي اللهُ بك رجلا قاله يك لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبر» وأرسله 
لقتالهم. وأمره أن يدعوهم أولاً إلى الإسلامء وأوضاء نهذ الوصية الكريية: أن الله إذا 
هدى به رجلاً واحداًء خير له من الإبل الحُمْرء التي هي أشرف أموال العرب». ومراده أن 
ذلك حير من الدنيا وما فيها. 

6 « وحَدّنُوا عن بني إسرائيل» أي لا إثم عليكم في التحدث عن أخبار بني إسرائيل» وما 
جرى عليهم من الأحداث والوقائع» فإن في أخبارهم عبرا وعظات, والمعنى: حدثوا 
عنهم بما لا تعلمون كذبه؛ وإنما قال وهْةِ «ولا حرج' أي لا إثم ولا مؤاخذة في الحديث 
عنهمء لأنه يي كان قد نهى الصحابة عن الأخذ عنهمء والنظر في كتبهم» لما فيها من 
ا ل ا 

زفة فَلْيتَبَوَاً مقعدَهُ من النار الكذبُ على رسول الله يله من الكبائر» لأن فيه تطاولاً على 
أحكام الشريعة» ل فليحجز له مكاناً في نار 


كتاب العلم هه 


طريقاً يَلْنَمِسُ فِيه عِلْم”"'. سَهلَ الله لَهُ به طرِيقاً إلى الجنّة » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ل ل ل « مَنْ دَعَا إلى 
هُدَّى (©. كان لَّهُ مِنَ الآجْرٍ مِثِلُ أَجُورٍ منْ تبِعَهُء لا يفص ذلك مِنْ أَجُورِهُمْ 
لاد 

١‏ 9 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يَك: ( إذَا مَاتَ ابْنُ 
آدَمَ انْقَطَعَ عَمِلُهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةِ جَارِيَة أز عِلم يُنْتَمَعْ بوء 1 لين 
صَالِح يَدْعُو لَه » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

+وت وقئة رضن الله عند قال «سَبنت رَسُوَلَ الله يله يفول الدنيًا 
ملكو تلكو توي رلختد كه اللمكتالنه وكااؤالات وعالماء أذ متعلما؟ 
رَوَاهُ التّرَمِذِىُ وَقَال: حديثٌ حسنٌ. 

قولهُ: (وَمَا وَالاهُ») أي: طاعَةٌ اللّه . 


*8" - وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ ال سُولُ الله وليِ: ١‏ مَنْ خَرَجَ في 
طلْبٍ العلم» الا ا ا ا 


* 


يَشَّبَعَ مَوْمِنٌ مِنْ خَيِ "2 حتى يكونٌ مُنْتَهَاهُ الجَنّةَ » رَوَاُ التَرَمِذِيُ وَقَالَ: حديثٌ حَسَم 


)00 «سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» أي من رغب في طلب العلم؛ وسار في طريقه» سهّل الله 
له بسبب العلم طريقاً إلى الجنة. 

(؟) «من دعا إلى هدى» الدعوة إلى الهدى والخير عمل الأنبياء والمرسلين» ولهذا كان الأجر 
عظيماً اللداعي» وللمستجيب لدعوته؛ بحيث ينال كل منهما الأجر كاملا قال تعالى: 
لوَمَنْ أَحْسَنُ قؤلاً مِمْنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنِْي مِنَ المُسْلِمِينَ4 . 

(6) ١انقطع‏ عمله إلا من ثلاث؛ أي انقطع ثواب ما كان يفعله من الخيرات والصالحات» إلا 

من ثلاث خصال: الصدقة المستمرة الدائمة كالوقف» وكبناء المسجدء والسبيل» والعلم 
النافع ؛ والولد الصالح الذي يدعو لأبيه. 

2 «الدنيا ملعونة» أي بعيدة عن الله مبغوضة عنذه. لأنها تصرف الإنسان عن التزود 
للآخرة» وتجعله لاهياً في شهوات الدنيا وملذّاتَهاء وينبغي أن نعلم أن كل ما ورد من ذمٌ 
الدنياء والتحقير من شأنهاء الماعر ب لخاتيعت الحا اللاي عن طاعة الله ومرضاته» 
اس م سم ولهذا استثنى نى رسول اللَّه يَكِدِ من الدنيا ما 

ب منها إلى اللّم كالطاعة» والعبادة؛ والعلم» والتعلم» وما شابه ذلك . 

0 لل ال لور عن الخير حتى يموت فيدخل الجنة» بما اكتسب 

في حياته من العمل الصالح . 


كمع كتاب العلم 
686 وَعَنْ أمي نك رَضِيّ اللفهندة أن ل اللّه كَلِدٍ َال المَضْلٌ 
الْعَالِمِ عَلى الْعَابِدِ''' كَمَضْلي عَلى أَدْنَاكُمْ » نّم قال رَسُولُ الله يه : (إِنَ الل 
وَملائِكُتَهُ وَأَهْلَ السمدوانك وَالاارض» ار در وَحَنَّى الحوتٌ 
أيضلوة على مُعلمي:الثامن القَيْر:» را حديثٌ حَسَنّ. 
ايارو أبي الذزةاء زفي اللدغنة» قال +:شيقت رَسْول الله قله 
و ١مَنْ‏ سَلَكَ طريقاً يَبِنَفِي فِيه عِلْماً؛ َيل الل اه طريقا إلى الاو او ون 
الملائكة لَمَضَعْ أَجْيِحَتَهَا لِطالِبِ الْعلّم رِضّى بما يَضْبَعُْء وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَه 
في الشتاوات ومن في الأزعن» حني الجيكان في القاوه وَقَضْل العالم على 
الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَّرِ عَلى سَائِرٍ الْكَوَاكِبٍء وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَنَهُ الأثبياب': وَإِنَّ 
الأعياة لي زور لوا تدارا ولاو زهها 6و ناز نوا الف واقيق اخدة اد عط 


راقو را أن فاود و اهدي 


)00 افضل العالم على العابد » أي فضلُ الرجل العالم؛ على الرجل العابدء كفضل الرسول َل 
على أقل رجلٍ من المؤمنين» وفي هذا الحديث رفمٌ لشأن العلماء» إعلاءً لقدرهم عند 
اللسدن وجل «حيية ينين اللذيوع القلرته كن تننا الأرمن زاب لالط ولا يراد 
بالحديث كل عالمء إنما الذي يستحى هذا التفضيل (العالم الرباني) الذي تعلّم العلم 
النافعء وقام بحقٌ هذا العلم؛ من العمل الصالحء ونشر العلم». وهداية الناس إلى طريق 
الخير والسعادة. وما أحسن ما قاله الشاعر: 
ما الفضلٌ إلا لأمل العام إتهع ٠‏ على اليد لشن اميد أدله 
وقدرُ كل امرئ ماكان يحسنه والجاهلونَ لأمل العلم أعدكءً 
ففُز بعلم تعش حيّابهأبداً الناسٌ صوتى وأهل العلم أحياء 

فيه اليصلُون على معلمي الناس الخير » أي ليدعون لمن علّم الناس ؛ وهداهم وأرشدهم إلى 
فعل الخيرء وطاعة اللّه فالعالم تضعٌ الملائكةٌ أجنحتها له أي تتواضع لهء وتدعو له 
حيوانات البرء وحيتان البحرء العمرم نققه الكامل دوين انا في لكا 

(») «العلماء ورثةٌ الأنبياء » إنما كان العلماء ورثة الأنبياء» لأنهم ورثوا عنهم العلم؛ والدعوة 
إلى الله ٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة» وورثوا عنهم الصبرء 00 
والجهر بالحقٌ» وهداية الإنسانية . 

200 «أخذ بِحَظ وافر ؛ أي من سعى لطلب العلمى فقد نال أسمى النظا : وأنبل ا المطالب» 
رحصل على السعادة المبتغاة» قال تعالى : قل هل يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إِنْمَا َتذَكَرُ أولُوا الألباب »! 


كتاب العلم /باهء 


و ل ا سَمِعْتُ رَسُولَ اللشهلة 
يول ؟ #تشر الل »© ٠»‏ سَمِعَ مِنَا شَيْئاء فَبَلْفَهُ كما سَمِعَةٌُ" » قَرْبٌ مُبَلْغْ 
أَوْعَى مِنْ سَامع»”” رَوَاهُ التْرْمِذِي وَكَ ا عي 1 / 

4 2 وَعَنْ أبي هُرِيرَةً رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ : ل 
سْئِلَ عَنْ عِلمٍ فَكَتَمَهُء ألجمْ يَْمَ القيَامَة بِلِجَامٍ , مِنْ نَارِ)0 ا 


0 


وَالتَرَمِذِئ وقَال : حديثٌ حَسَنٌ 
4< وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رسول اللّه بَلهِ: « مَنْ تَعَلَّمَ 

علمآ مِما يُبتمى به وَجْهُ الله عر وَجَل'' + لا يَتََْمه إلا ليْصِببَ به عضأ مِنَ 

لا كاد الجَنَهَ يَوْمّ القِيَامَةِ)”"' يَعْني : ا ور امن عار 


00 #اتضرد الله انرءا أي مجعل: الله وبحهه مشير قا متيرا. 

هع «سمع منا شيثاً فبلّغه كما سمعه؛ أي سمع حديثي وكلامي» فرواه لغيره كما قلنّه وكما 

فرق « فربٌ مبلّْ أوعى من سامع؛ أي لعل الذي بَلّغْه حديثي يكون أكثر فهماً ووعياً من الذي 
سمعه مني » وفيه إشارة إلى أن الفقيه الذي يستنبط الأحكام. أعرف بمقاصد الحديث من 
المحدّث الذي يروي الرواية» ولهذا قال بعض المحدّثين للإمام أبي حنيفة: يا معشرّ 
الفقهاء أنتم الأطباء» ونحن الصيادلة وفي حديث آخر: « رب حامل فقه ليس بفقيه؛ وربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛. 

١ )5(‏ ألجم بلجام من نار» أي من كتم علماً من علوم الشريعة والدين» ولم يبيّنه للسائل» مع 
ضرورة الحاجة إليه» وضع الله على فمه يوم القيامة لجاما من نارء كما يوضع اللجام على 
فم الدابة» إهانة له وإذلالاً» قال تعالى: «ولآ تَكْتْمُوا الحَقْ وَأنكُمْ تَعْلَمُونَ» . 

() «علماً مما يُبتغى به وجهُ الله في هذا القيد احترارٌ عن العلوم الكونية المباحة التي لا 
ضرورة للإنسان لهاء والعلوم المحرّمة كعلم السحر والشعوذة. 

(7) «ليصيب به عَرَضاً من الدنيا أي يتعلم العلوم الشرعية» لينال بذلك خُطام الدنياء ومتاعها 
الفاني» ليس له غاية سواها. 

(0) « لم يجد عَرْفَ الجنة؛ أي لا يَشْمّ رائحة الجنة فضلاً عن دخولهاء وفي هذا إشارة إلى أن 
من أخلص في طلب العلم؛ طلباً لمرضاة الله تعالى» ثم جاءته الدنيا من غير قصدٍ لهاء لا 
يضره ذلك» كما قال القائل: 
ما أحسنٌ الدَينّ والدنيا إذا اجتمعا ‏ وأقبمَ الكفرّ والإفلاسٌ في الرجل 


م1:24 كتاب العلم 


9 وَعَنْ عبدٍ الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال :بعت 
رسول الله كن يَقُول: ١ن‏ الله لا يَفيِضُ العِلْمٌ الترّاعا"'' يَمْمَِعْهُ مِنَ الئاس 
وَلكِنْ يفيض العِلمَ بِقَبْض العلَمَاء”” حَنَّى إذا لَمْ يُبْق عالماء انَخَذَّ النَّاسُ رؤوساً 
جهَالاَ َسْيِلُواء فَأَفْنَوا بِمَيْرِ على فملر ارال" مدن لي 

© © © 


)١(‏ «لااي يقبض العلم انتزاعاً» أي لم تجر سُنَّهُ الله بانتراع العلع من يدون العلجاة كأن ينام 
الإنسان؛ ثم يستيقظ» وقد مُحيّ العلمُ من صدرهء فهذا لا يفعله اللّه. 

2,0 ا أي ولكنّ اللّه ينزع العلمّ. يموت العلماء؛ الذين هم ورثة الأنبياء» 

هوم "قا بع حل مضي و مواق قاو لزاني اق ا وَأَضَلوا من استفتاهم . . 
وهذا يكون في آخر الزمان» حيث ينتشر الجهل يموت العلماء» الذين هم مصابيح 00 
ويتركع على عرش:القنيا من لنس لها بأهل :وقد ظهرت في هذا العصر بوادزه» ققد أباخ 
أناسٌ ممن ينتسبون إلى العلم. ٠‏ فوائد البنوك» وهي الربا المحرّم الذي أعلن اللّه الحرب 
عن ترفك » لدف دق ار ل:الر سوك كاد اا فضارا بر ضارا 


كتاب حمد الله تعالى وشكره 64؛ 


كتاب حمد الله تعالى وشكره 


قَالَ الله تَعَالى : « تاذذون أذ مم و نْكُرُوا لى ولا دون »# [البقرة: 157]. 
وقَالَ تعَالى: وتو وك لارونة 4 زرا /ا. 


معرعو 2 مني من” م 


وقَالَ تَعَالى : « وَقُلٍ الحَمد يِه اذى ل يِذ ولد » [الإسراء: .]11١‏ 

وثَالَ تَعالى : «وَءَاْرٌ مَعْوَهُمْ أن لَلْحَمْدُ ينه رن المي * [يونس: ٠‏ 

٠3١‏ وعن ع مريرة رسي اقل غك أن ا لَيْلَة 
20 بَمَدَْحَيْن مِنْ خمْرء وَلَبَنِ0"©, فَتَظَرَ إِلَيْهِمَاء حر اللْيَنَ فال 
جبريل يل : الحَمْدْ للَّهِ الّذِي هَدَاكَ لِلفِطْرَقٍ اث الس عرث 
املف رواء ميك + 

7 29 وعَْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْه عَنْ رسول الله يَكِْ قال : «كُل أمْر ذي بَالِء 
ات متمد لو نَهُوَ أَقْظَمْ ؛ حديتٌ حَسَنٌ اك أن اوه وغ 
ومعنى «أقطع» أي ناقص الخير والبركة. 

9 - وعَنْ أبي مُوسى الأشعَرِيّ رضي الله عَنْهُ أن وَسُولَ اللّه قال: 
«إذَا مات وَلَدْ العَبْدِء قال الله تَعَالَى لملائكه : َبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولون: 


َعَم فقول “ قتَضتع تمر 0 تمر و7 ولو ١‏ انَعَمْ فقول: مَاذًا قال عَبْدِي؟ 


)01 «أتي بقدحَين من خمر ولبن» أي قُدْم له يه ليلة الإسراء والمعراج قدحين: أحدهما فيه 
خمرء والآخر فيه لَبَنٌ اك - لأنه غذاء كامل» وهو سهل طيّب طاهرء 
سائغ للشاربين؛ سليم العاقبة» والخمرٌ أ م الخبائث؛ جالبة للشرء مذهبةٌ للعقل» وفيه إشارة 
إلى أن الإسلام دين الفطرة» ولهذا مال طبعٌ النبي كي إليه» فقالاله جبويل* التجيند لله 
الذي عداك للفطرة؛ ولو اخترت الخَمْرٌ لِعَوَتْ أمّك؛. أي صِلْتْ طريق الهداية والنور. 

)١(‏ «قبضتم ثمرة فؤاده» أي قبضتم ولده الذي هو قطعة من قلبه. كنّى عن الولد بثمرة الفؤادء 
كأنّ القلب شجرةٌ تحمل الثّمرء فالولد هو الثمرة. 


55٠‏ كنات تحمد الله تعالى وشكره 


فيقولون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَع” "فقول الله تعالى7 ابْنُوا لِعَنْدِي بَيْتاً فَرّْاِالِجَنَ 
وُسَعُوهُ بيت الخمن )0 رَوَاه اللرقذئ وقال” خديث سين 

4 29 وعن أَنْسٍ رضي اللّه عَنْهُ قال : قال رسُولُ الله عل : «إنَّ الله 
ومع العَيْدَ تافل الأكلة 0 كيخمذة غليها» ويشوث الشابة + تتخمدة 


عَلَيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
© © © 


)١(‏ ١حَمِدَك‏ وَاسْتَرْجَمَ» أي قال: ظإنا لله ونا إليه راجعون» وهذا مقام التسليم» والرضى 
بقضاء الله . 

إفة «سمُوه بيت الحمد؛ أي ابنوا لعبدي المؤمن» قصراً في الجنة وسمُوه بيت الحمدء لقاء 
صبره ويقينه. 9وَبَشْرٍ الصَابِرِينَ الَذِينَ ذا أَصَابَمْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَا لِلْهِ ون إِلَبِهِ رَاجِمُونَ * 
أولَيِكَ عَلَبِهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبْهِمْ وَرَحْمَةَ . . »©. 

() «يأكلُ الأكلةَ» المرة الواحدة من الطعام كالغداء أو العشاءء فنعمةٌ اللّه على عباده كبيرة» 
حيث يكتفي منهم بالاعتراف بنعمة الله عليهم؛ وحمده وشكره على إتعامه . 


كتاب الصلاة على رسول الله يكيل "١‏ 


كتاب الصلاة 
على رسول الله َي 


مر 


رس 7 72 بس سد صم سب موه 2 0 0 04 
قال الله تغالى : « إنَّ أله ومَكْبِكََهُ يُصَلُونَ عل الب" يكأما أل ءَامَنُوأ صَلْوا َيِه 
12 ٍ- 


وسَلموا تسليما » [الأحزاب: 55]. 

فاتك ملعلل لل ب لمرو لطر لا ا أنه سَمِعَ 
رَسُولَ الله ل يقُول: ‏ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلاةَء صَلَّى اللّه عَلَيْهِ بها عَشْراً)0© 
رَوَاهُ مُسْلِم. 

95 وعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك قالَ: ١‏ أَؤْلى 
الام :تي ززاء قافا" كل م م عَلَىّ صَلاةً) رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌّ. 


)١(‏ إن الله وَمَلاتِكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى النْبي» الصلاةٌ من الله بمعنى الثناء والتمجيد» :ومن التلائكة 
بمعنى الاستغفار. ومعنى الآية: إن الله جل وعلا يثني على رسولهء ويمججده ويمدحه في 
الملا الأعلى؛ والملائكة يدعون له برفعة القدرء وعلرٌ الشأن. ويطلبون له من الله 
المغفرة» ٠‏ فصلُوا أنتم يا معشر المؤمنين عليه وسلّموا تسليماً» وقولوا: الهم صل على 
محمد وآل محمد وأمرنا بالصلاة ة عليه لا لرفع مكانته مَل وإنما لرفع درجاتنا نحن 
المؤمنين., حيث يصلّْي الله علينا بصلاة واحدة» عجر صتراك كا إى اديه التالي . 

زم «صلَى الله عليه بها عشرأ» أي من صلَّى علي صلاة واحدة» صلّى الله عليه بها عشراًء 
وهذا الفضل يدل عليه قوله سبحانه «من جاء بالحسنةٍ فله عشر أمثالهاء لأن في الحديث أن 
الله تعالى يصلَّي عليه أي يذكره في الملا الأعلى. وذكر اللّه لا شك أكبر » فأيّ كرامةٍ 
أعظم من هذا؟ ففي صلاتنا عليه رفع لدرجاتناء وكيف نصلّي عليه؟ لا نقول: صلَّينا عليك 
يا محمد وإنما نقول: «اللهمٌ صل على محمد» فكأننا نقرْ بعجزنا عن وفاء رسول الله يك 
حقّه من الثناء والتبجيل؛ ونفوّض الأمر إلى الله لينوب عنًّا في الصلاة 'عليهء وهي لفتةٌ 


(*) «أولى الناس بي» أي أقربُ الناس مني» وأحقهم بشفاعتي» أكثرهم على صلاةًء فالمصلون 
على رسول الله كلِ أسعدٌ الأمة بنيل شفاعته؛ ومرافقته في جنان الحُلد والنعيم» والمرءٌ 
يُحشر مع من أحبٌ» كما قاله الصادقٌ المصدوق يَكل. 


1 كتاب السلا على رسول الله كك 


09 9 وعن أوس بن أُوْسٍ رضي الله عَنْهُ قال: قال رسُولُ الأثو عَية : 
(إِنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أيَامِكُمْ يَوْمَ ا فَأَكْئِرُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلاةٍ فِيهء فَإِلّ 
صلاتَكُمْ مَغروضة عَلَيْ!""» قالوا يا رَسُولَ الله: وَكَيِفَ تُعْرَضٌ ضَلَائنَا عَلَيِكَ وَقَدْ 
أقق 49 زهان فرك ليك )قال برذ اللد2 وخل حزم عل الأرمن الحيناة 
الأنيَاء ) رَوَاهُ أبو 0 بإسنادٍ صّحيح . 

4 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَة 1 الله عنهُ قالَ: قال رسُول الله يلله: 7 رَغْمَ 
أفُ رَجلَ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ فُلَمْ يِصَلٌ عَلَيْ » رَوَاهُ النْرمِذِي وقال: حديتٌ حسن. 

وات فك وض نلوغ وال الوم ل اللم لف 1 ل سنا 
رق عدا رضلوا عل تن طتلاتكم لني عنث حك فازراء ابو داود 
بإسنادٍ صحيح . 


)١(‏ «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» ورد النصٌّ بلفظ «منْ» للتنبيه على أنه ليس أفضل الأيام 
على الإطلاق» بل هو يوم له فضلّ عظيمء فهو أفضل أيام الأسبوع» وأمًا أفضل أيام السنة 
فهو «يوم عرفة» فإنه سيّد الأيام بلا خصام . 

١ 00‏ إن صلاتَكُمْ معروضةٌ علي أي تعرضها ملائكة الرحمن علي وتبلُغني إيّاهاً ليزيد 
سروري بهاء وهذا لمن صلّى عليه من بعيد. وأمًا من صلّى عليه عند قبره الشريف فيسمعه 
لقوله يك «من صِلَّى علي عند قبري؛ سمعتُه؛ ومن صلَّى علي نائياً ‏ أي عن بُعْد- 
بلَغْتّه؟» رواه البيهقي في سئله . 

463 ليق تعره اطتلاثا غنيك وقد أرَنْك#؟ أي كيقه تضل طلاتنا إليك :وقد .يليت وضرت 
رميماً؟ فقال لهم ككلِِ: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وهذه من 
خصائص الأنبياء تكريما لهم» فلو عرفنا قبر نبي وكشفنا عنه» لوجدناه بحالته الجسدية التي 
مات عليها. 

(4:) "لا تجعلوا قبري عيداً» أي لا تجعلوا زيارة قبري مظهر عيد» تجتمعون عنده للزينة واللهو 
والطرب» وغير ذلك من المحرّمات التي تُعمل في الأعياد. بل تأدبوا في حق نبيكم» 
بالصلاة والتسليم عليه عند زيارته؛ عد ا ل ل ا 
أنبيائهم مساجدء وضرب الله على قلوبهم حجاب الغفلة» فاتبعوا سنن أهل الأوثان في 
زيارة طواغية غيتهم» وفي الحديث «اشتدٌ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وذكر بعضٌ العلماء أن للحديث معنى آخر فقال: «لا تجعلو قبري عيداً» أي لا تتخذوه 
كالعيد الذي لا يُؤتى إليه إلا مرتين في السنةء ٠‏ فيكون فيه الحثُ على الإكثار من زيارته عليه 
السلامء وبخاصة لمن كان يسكن المدينة المنورة» فإنه يُستحب له الزيارة كلما صلّى في 
المسجد النبوي الشريف. 


كتاب الصلاة على رسول الله يكلف اوح 


,9 وعنة رَضِيَ اللّهُ غَنْهُ اذ ركرك الله و قار لاون أحر بسكم 
عَلَىَ إلا رَدُ الله عَلَىَ رُوجِي"'' حَنّى أَرْدّ عَلَيْهِ السَّلامَ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ 

9١‏ وعن عَلِىَ رضي اللَّهِ عَنْهُ قالَ: قال رسُولٌ الله يله: 7 الْبَخِيلُ مَنْ 
دكت عَنْدة لم 0 ع 06 رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ . 

9 وعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدِ رضي الله عَنْهُه قالَ: «سَمِعَ رسولٌ الله يكله 
رجلا يَدْعُو في ضَلاتِه'" ولَمْ يُمَجَدٍ الله تَعَالى»ء َلَمْ يُصَلَّ عَلى النبئ كلد ٠‏ فقال 
رسُولُ الله يكلنِ: عَجِلَ هذاء ثُمْ دَعَاهُ فقال له أَوْ لِغَيْره : إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَليَبْدَأ 
نتَحميد نه س)حاتة : والثناء علية نُمَ يُصَلّى عَلى النبئ يل ثُمْ يَدْعُو بَعدُ يما 
شَاءَ » رَوَاهُ أبو داودٌ والتّرمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن صحيحخ . 


207 وعَنْ أبي محمدٍ اكَعْبِ بن عُجِرَّةً) رضي الله عَنْهُّه قال: «خرجٌ 


عَلَْنَا النبئ يل فَقُلْنا ب رون للد واد لفقا ع ل 0 فَكَيِفَ 


)١(‏ «ردٌ اللّهُ على روحي» أي يشعر يك بمن سلّم عليه» فيردٌ عليه السلام» وهذا أمر من أمور 
لويخ نؤمن به بلاوق تشكلكة إذا عرفنا أن الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون» كما ورد به 
القرآن الكريمء فإن الأنبياء أعلى درجةٌ من الشهداء. فهم أحياء في قبورهم حياةً برزخية» 
كما رُوي عن النبي كك أنه قال: «مررثُ ليلة أسري بي على موسى قائماً يصلّي في قبره؛ 
ركاه لحيل ل ل 

00 «البخيل من لم يْصلْ علي » أي الكامل ذ في البخل. المستغرق فيه. هو الذي إذا سمع اسم 
البني يكن لم يصلّ عليه» فهو بامتناعه من الصلاة عليه؛ قد حرم نفسه من ثواب عظيم من 
رب كريم» وشح وامتنع من أداء ما أوجب الله عليه يا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلْمُوا 
تَسْلِيماً» 

(9) «يَدْعو ولَمْ يْمَجْدِ الله ؛ أي بعد أن انتهى الرجل من صلاته؛ شرع يدعو الله بقوله: اللهم 
اغفر لي وارحمني» دون أن يبدأ دَعَاءة يخمد الل والصلاة على رسوله وهي مفتاح قبول 
الدعاء» فعلّمه الرسول يل وأرشده إلى طريقة استمطار رحمة اللّ وقوله «عَجِلَ هذا؛ أي 
استعجل بالدعاء؛ قبل الحمد والثناء . 

2040 «قد عمِلْنًا كيف نسلّم عليك؛ أي علّْمتنا طريقة السلام عليك في التشهد حيث نقول 
«السلام عليك أيها النبي» ولكننا لا ندري كيف نسلّم عليك؟ فقال لهم يل قولوا : : «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد . . .2 إلى آخر الصلاة الإبراهيمية» التي يقولها المسلم في 
أخر صلاتهء وقيها التشريف والتكريم لمقام سيدنا رسول الله؛ وسيدنا إبراهيم الخليل؛ ‏ 


55 كتاب الصلاة على رسول الله يكن 


نُصَلَّي عَلَيِكَ؟ قال: مُولوا: اللّْهُعْ صَلْ عَلى مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمّدِة كما 
صَلَّنِتَ عَلَى آلٍ إِبْرَامِيِمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللّهُمٌ بَارِكُ عَلى مُحَمَّدِ وَعَلى آل 
مُحَمّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلى آلٍ إبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَميدٌ مَحِيدُ) مُتَمَقَ عليه. 

: 3 وعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِي رضي الله عنةُ» قالغنا وَسول الله 
وَنْحْنُ في مجلس سعد بِنٍ عُبَادَة؛ فال ع 1 اعلا يكنا :الله تقال 
آذ تلج شلك يا رسول الله ٠‏ فَكَيِفَ نُصَلَّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رسول الله كَل 
جح تملينا أله ل يَتتالك كم قال برسول: الله كيه : فقولا اللي مزغاي 
مُحَمّدِء وعَلى آلٍ مُحَمّدِء كما صَلْْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلى مُحَمّدِ 
وَعَلى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلى آلٍ إِْراهِيمَ» إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيدُء وَالسلام كما 
قد عَلِمتم) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

2 وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله عنة؛ قال: «( قَالُوا: يا رسول 
الله كيف تُصَلْي عَلَِيكَ؟ قالّ: ولا : اللّهُمٌ صَلْ عَلى مُحَمَِّ وَعَلى أَزْوَاجهِ 
وَدُرْييَهء كما صَلْيْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلى مُحَمَّدِ وَعَلى أَرُْوَاجِهِ وَدُرينَه 
كما بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مجيذ) مُتَمْقْ عليه . 
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- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء كما فيها الاعتراف بالعجز عن وفاء النبي يََِوِ حقهء 
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بابٌ في فضل الذكر والحتٌ عليه 


مني + 2 


قال اللَّه تَعغالى: 8 وَلَذِكِرَ سه أَحَيْرٌ 74 [العنكبرت: 45]. 

وقالَ تَعَالى: « فَأدَدون دمحُم © [البقرة: 157]. 

0 رم «سظ ‏ 22 :مه كه ا 00 ملعمو ييا و 

وقالَ تَعالى: # وأذكر رَيلَكَ في تفي نَفْسِلك تَصَرَعَا وَخِيفَة وذو الجهر من القول يا 
روةع مم رس رش سس موس -ه 5 
والأصال ولا تكن مْنَ الْسَفْلِينَ © [الأعراف: .]5١05‏ 

6 ده 2 سس ع ترسخ بر 3 

وقال تَعَالى : # وأذ روا أله كيرا لَمَلّْ نُفْلِحُونَ» [الجمعة: .]٠١‏ 

وقال تَعَالى: إن آلملمِنَ َلْمنِيسَيِ4 إلى قوله تعالى: « وَالَكرنَ أله 
كُشِيرا والرّكرات أعد الله د مقفرة ولج لتاق [الاسزات 0 

وقال تَعَالى : < يا ادبن امَو أذكروا اله كرا كيرا ”" 29 وسيحوه بكر آضيا 
9 * [الأحزاب: اق 45]. 

والآباض تفن البات كثيزة معلوفة: 

ب َوَعَنْ أبى هَُرَيْرَة رَضىَ الله عَنْهُ قالَ: فال وسشول الله عَيِيَهِ : 
)١(‏ طوَلَذِكُرُ الله أكبَرْ6 المعنى : ذكرٌ العبدٍ للْهِ أعظمُ من كل شيء في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته 

وجلاله» وتذكرٌ ربك في بيعك وشرائك» وفي جميع شؤون حياتك ولا تغفل عنه أبداً» ليكون 

هذا الذكر حصناً لك من الشيطان. 
(؟) طاذْكُرُوا الله ذِكراً كثِيرا» الآية». أي اذكروا ربكم ذكراً كثيراء بالليل والنهارء والسرٌ 

والعلن» فالذكر يُحيي القلوبَ كما تحيا الأرض بالمطرء ونرّهوه عما لا يليق به من صفات 

العجز والضعف.». في الصباح والمساء. وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان 


بالتسبيح» والتحميد» والتكبيرء بل هو اتصال القلب باللّه جل وعلاء ومراقبته على 
الدوام. وهذا هو مقام الإحسانء أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


كك بابٌ في قَضلنالذكر والحثّ عليه 


« كَلِمَتَانِ حَفِيَِئَانِ عَلى اللْسان”"2, تَقِيلْتَانَ في المِيرّان» حَبِيبَتَانِ إلى الرَحْمِنٍ : 


سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سْبْحَانَ اللّه العظيم » متفق عليه . 

7 2 وعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قالَ: قَالَ وَسْولَ الله يكُ: أن امول 
تخا الله وانعدة السو برت لخزلتت مويله اققم أعك إل يها للحت 
علو ع7" زواء مدل 

4 9 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أنَّ رَسُولٌَ الله يكل قال: (م مَنْ قال لا إِلَهَ إلا 
ا 0 قَدِيرٌء في يوم 
مائةٌ مَرَةِ» كانّث لَهُ عَذْلَ عَشْر رِقَاب وَكُيَثْ لَهُ مَائَهُ حَسَئَةَء وَمُحِيت عنة مَانَةُ سَيْكَة 
وكانت له حرزاً مِنَ الشِيطَانٍ” كرب سق و نم اعد شري 
جَاءَ به إِلّا رَجِلٌّ عَمِلَ أكثرٌ منه ؟ . 

وقال: من قالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهء في يَوْم مِانَةَ مَوّة» حُطْت حَطَايَاهُ 
وَإِنْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدٍ البخر 70" مُتَمَقْ عليه . 1 

4 ا وعَنْ أبي أيوبّ الأنصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النبيّ يَِ قال: ١‏ 
ار لا لزاه ويد لااخريك لام 1ه الات وله اكد او على كل يه 
قَدِيرٌء عَشْرَ مَرَاتِء كان كَمَن أَعْنَقَ أَرْبَعَةَ أنفّس من وَلَدِ إسْماعِيلَ » متُمَقْ افق عليه 

43 ابؤعة] أبي ذَر رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال لي رَسُولُ الله يله : «آلا بوك 


622 


بأَحَبٌ الكلام إلى اللّه؟ إن أَحَبٌ اكلام إلى الله معان الوكين رَوَاهُ مُسَلِم . 


)2000 «كلمتان خفيفتان على اللسان» ختم الإمام البخاري صحيحه بهذا الحديث الشريف 
«كلمتان خفيفتان» أي سهلّ على اللسان قولهماء عظيم في الميزان أجرهما «سبحان الله 
وتتخمدة سبحان الله العظيم ؛ وحين التقى رسول الله يلي بسيدنا إبراهيم عليه السلام ليلة 
المعراج؛ قال له إبراهيم: : بلْعْ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طَيْبِةٌ التربة» عذبة 
المياه؛ وأنها قيعان دأي أراعن كتاج إلى عراس - وغراسّها: «سبحان اللّه» و«الحمد 
للَّه؟ ودلا إله إلا اللّهِ ؛ و« الله أكبر » . 

(؟) «أحبٌ إلىّ ممًا طلعت عليه الشمسٌ؛ كناية عن الدنياء أي لأن أقولَ هذه الكلمات 
الفا عات أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء لأن هذه الصالحات من أعمال الآخرةء وثوابها 
لا ينقطعء بخلاف الدنيا فإنها إلى زوال. 

(*) «كانت له جِرْزاً من الشيطان» أي حصنا وحماية من وساوس الشيطان. 

(4) «مِثْلَ زَبَد البحر» أي تُغفر ذنوبه ولو كانت كثيرة مثل أمواج البحر. 
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١‏ 2 وعَنْ أبي مالك الأشْعَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قالَ رَسُولَ لوم 
١ 6‏ اليو نظ لابو والصمد لله تقول الريكان وكتهان الف 
رَالحَمْدُ للّهِ تَملآنٍ - أَوْ تَمْلاُ- ما بَيْنَ السَّمَارَاتٍ وَالأَرْض »2 رَوَاهُ مُسْلِم. 

75 9 وعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: خا اموي إن 
رَسُولٍ الله كه فقال : غَلْمْي كلام أَقُولَهُ لي فال: كل الا لاله رقو حمريك 
لَه الله اكز ترا والقهد لله ككيزاء وستكان الله رت العالمين» ولا حَولَ 
ولا قو إلا بالله العَِيزٍ الحكيمء ٠‏ قال: فهؤلاء لِرَئيء قَمَا لي”''؟ قال: قُلْ | 
اغْفِرْ لي» وَارخمنيء وَاهْدِنيء وَارْزُفني » رَوَاهُ مُسْلِم . 

921 وعَنْ ثُوبَانَ رضِيّ الله عَنْهُ قالّ: #كان رَسُولَ الله ييه: إذا 
الموف عن علة ف التسسدة 5 وقال: اللْهُمٌ أَنْتَ السّلاة”"» وَمِنْكَ السلدة 0“ 
ا را ”قبل للأْراعي ار هخ واه اريف - كيف 
الاسْتِخْفَارٍ؟ قال: تقول: أَسْتَغْفِرُ الله أَسْتَمْقِرٌ الله ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

64 وعَن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ رضي الله عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللّه تل كَانَ إذا 
قرع ف الطتلاة وَسَل قال إل إلا الله وتذة لا شريك له له الشلث وله 
الحندء وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قُدَير اللْهُمٌ لا مانم لما أغطيتء ولا مُعْطِيَ لما 
مَتَعْتَء ولا يَثْقَمُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجَدٌ 6''' مُتَمَقْ عليه. 


)١(‏ «الطهور شطَبٌ الإيمان؟ أي الطهارة من الأحداث بالغسل والوضوء نصفٌ الإيمان» لأنها 
شرط لصحة الصلاة؛ وهي رمرُ المؤمن وشعارهء قال تعالى: «إِنّ الله يحب التُوابِينَ وَبْحِبُ 
المْتَطْهْرِينَ 4 والحديث محمول على الأهمْ والأغلب مثل «الحجٌ عرفة». ْ 

زع هؤلاء لربي فمالي»؟؟ أي هذه الجملٌ لله جل وعلاء لما فيها من التمجيد والثناء عليه 
فأيُ شيء أدعو بهء ينفعني في ديني ودنياي؟ فقال له يكك: قل اللهمٌّ اغفر لي» وارحمني» 
واهدني وارزقني . 

(9) «اللهم أنت السلام» أي أنت يا رب الإلهُ العادل؛ الذي يسلم الخلقُ من عقابه» ويأمنون 
من حوره 

)(:) «ومنك السلام» أي ومنك وفي كنف شرعك يأتي السلامء حيث قلت ولا يظْلِمُ رَبْكَ أحَداً» . 

(5) «تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أي تمجدت وتعظمتَ يا ذا العظمة والكبرياء. 

030 «ولا ينفع ذا الجَدُ منكَ الجدٌ؛ أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى غناه كقوله تعالى : «ِيَوْمٌ 
لا يَنقَعُ مَل وَلا بَُون * إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم». 
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2 2 وعَنْ عبدٍ الله ؛ بن الربَئِرٍ رَضِيَ اللّهِ تَعَالى عَنْهُما ١‏ أَنّهُ كان تقول 
دُبْرَ كُلْ صَلاة حي ل كله خالل وقرة لذ فريك لذه له الخللت وله 
فلن وفو ضاي كر ققد تدوكه لا شول ؤلة 31 لا اللي ل له رلا الله وله 
تعبد إلا إياه له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مُخْلِصينَ لَه 
الدّينَ وَلَوْ كرة الكافرُونَ » . 

قال ابْنْ الور : ( وَكَانَ رسولُ الله يكل يُهَلْلُ بهن دُبْرَ كل صَلاةٍ)”'' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

5 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ « أن فُقَرَا المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُول 
الله يَلهْء فقانُوا: ذَّمَبَ أَهْلَ الدُنُو ر*" بِالدَّرَجَاتٍ العُلَىء ٠‏ وَالنْعِيم ال 

"6 عء 
لون كه لمان : وَيصُومُونَ كما نَصُومُ؛ وَلَهُمْ قَضْلْ مِنْ أمْوَالٍ يحون 
وَيَعْتَمِرُونَ» وَيُجَاهِدُونَ ولتصسندقون فقال: ألا اعلتكم شين تدركوو يه عن 
سبفكن» وَتَسْيقُون به من بَعْدكُم وَلَا يَكُونُ أحَدٌ أنْضْل مُِْمْ. لعز مع يثل 

مَا صَنَعْتُمْ؟ قالوا: لها وجول اللفة قال: لحو وَتَتْحَمَِدولَ: كوو 
خَلْفَ كُلْ صَّلاةٍ ؟ ئَّ وَثَلائِينَ - قال أبُو صالِح الرّاوي عَنْ أبي هُرَيْرَة» لما سيل عَنْ 
كَيفِيَة ذكرهِنٌ قال: يقول: سْبَكَانْ الله وَالكيل لله كالله | ع كن تكون 
مِنْهُنٌ كُلْهنٌ ثلاثاً وَثَلائِينَ ) ) مُتَّمْقٌ عليه . 

وزاد مُسْلمٌ في روايته: 9 فَرَجَعٌ فَقَرَاءُ المْهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله مَك 
فقالوا: سَمِعَ إِحْوَائنا أَهْلّ الأمْوالٍ ما فَعَلْنَاء فَمَعَلُوا مِثْلَهُ؟ فقال رَسُول الله ذلك 
فَضْلُ اللّه يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ4. «الدُنُورٌُ4: جَممُ دَثْر وهو المَالٌ الكثيرٌ. 

0 9 وعَنْهُء عَنْ رسُولٍ اللّه يل قَالَ: 7 مَنْ سَبْحَ اللّه في دُبْرٍ كُلَّ صَلاةٍ 
ئلاثاً وَئَلائِينَ» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكَبّرَ الله ئلاثاً وثلائِينَ»ء وقالَ تَمَامَ 
النائة :ل إلة إلا الله وتهدة ل شريك 3ق له الشلك :وله القهن: وهواغلى كل 
)0 «دُبْرَ كل صلاة» أي عقب كل فريضة يصأيها . 
فم «أهلٌ الدُتُور» أي أهل الأموال الكثيرة من الأغنياء . 
(*) «ولهم فَضْلّ من الأموال» ا لك ررح نعل دمجاو الفا وا ا ا 


ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقون بفضل أموالهمء وهذا دليل على حرص الصحابة على 
أعمال الخير» والتسابق فى الطاعات. 
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ووس روف لزاون تايتانان إن الكو زر اش : 

ملح ار مس اس و 
(مُعَقْبَاتَ لا يَحِيبٌُ فَائِنّهَنَ”" أَرْ فَاعِلْهُنُ دُبْرَ كل صَلاةٍ مَكُْوبَِ ثلاث وثلاثونّ 
يد رايع وثااظرة اكير زرلا الس 

5 2 وعنْ سعد بنٍ أبي وقاص رضي الله عَنَُ أن رَسُولَ الله يك كان 
25 الصّلَّوَاتِ بهؤلاء الكَلِمَاتِ: الهم ا أَعُودُ بك مِنَ الِجُبْنٍ وَالْبْحْلٍِ 
وأَعُودُ بكَ مِنْ أَنْ أَرَدْ إلى أَرْدّلٍ العْمْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِبْتَة الدُنْيَاء وَأَعُودُ بك مِنْ 
فِْنَةِ القَبرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

- وعنْ معاذٍ رضي الله عَنْهُ 9أنَّ رَسُولَ الله يك أَحَدَ بِيَدِهِ وقال: : يَا 
ا َاللّهِ إن لأُجِنكَ» أُوضِيَكٌ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنّ في دُبِرٍ كُل صَلاةٍ تَقُو ل اللْهُمْ 
أعني على ذكرك” 0 وَشْكْرِكُ وَحُسن عِبَادَتكَ ) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

١4١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرة رَضِيَ الله عَنهُء أن رَسْولَ الله يك قال: 7إذا 
تيد أحدىة؛ ٠‏ فَلْيَسْتَعِذْ باللّه م مِنْ أَرْبَع» ل اللي إن أَعُودُ بك مِنْ عَذاب 
جَهَئّمَ وَمِنْ عَذَاب القَّبٍ فد يعد الكنهنا واتشات 0 د وثا فسنم 
الخال ازا عل : 

5 - وعنْ عَلِيَ رضي الله عَنْهُ قال: 9كان رَسْولُ الله إذا قام إلى 
الصَّلاةٍ ة يكونُ مِنْ آجِرٍ ما يقول بِينَ النّمَهُدٍ وَالمْْلِيم : | م اغفز لي ما قَدْمِتُ 
وَمَا أَخرْتُ وكا أسدرث وما الك ديوما اشرقت» وعاانت أَعْلَمُ به مِئي» أَنْتَ 
المْقَدمٌ» وَأَنْتَ المُوخُء لا له إلا 1ك وو عشت 

١47‏ وعَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا فَالَتْ : ١‏ كان النَبِيْ كَل يُكْثِرُ أَنْ يقول 


)١(‏ «معمّباتٌ لا يخيب قائلهنٌ ؛ أي تسبيحاتٌ مباركات تُفْعل أعقاب الصلاة؛ لا يُحرم فاعلهنٌ 
من الأجر والثواب. 

(؟) «أعئي على ذكرك»؛ هذا من الدعاء المأثور الجامع» الذي ينبغي أن يدعو به المسلم عقب 
كل صلاة «اللهم أعني على ذكرك » لأنه لا يستطيع أن يعبد اللّه بدون عون منهء وما أجمل 
ما قاله الشاعر: 


إذاالع يكن عون من الله لتعتى فأوّلهايجني عليهاجتهادهُ 
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في رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللّْهُم رَبنَا وَيَحَمْدِك اللّهُمٌ اغَفِرْ لي 2 مُتَْمَقْ علليه.. 

4 .2 وعَنئْهاء أن رَسُولَ الله يَْهِ كان يَمُولُ في ركوعه. وسجودهء 
سُْبُوحُ قدُوسٌء رَبُ الملائكة وَالرُوح»"'" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

© 2 وَعَنٍ ابنٍ عَبّاسٍ رضي الله عَنهُمَاء أن سول الله وه قال: : « هَأمًا 
الرُكوعٌ فظو فد الت غر و 4 وما الخو فَاجْتَهِدُوا في الدَعَاءء ين أن 
يُسْتَجَابِ لكم0”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

29 وعن أبي هريرَة رضي الله عَنْهُء أن رَسُولُ الله يق قَالَّ: « أقَرَبُ 
ما يكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبَْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ*"» فَأَكيْرُوا الدّعَاء» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

0 2 وعنة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أذَرَشُول الله كل كان يسول في 
سْجُودٍه: «اللَّهُمْ اغفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ : دِقّهُ وَجِلَه”'“. وَأَرْلَهُ وَآجِرَهء وَعَلانِيتَُ 
ا له 

4 9 وعَنْ عائشَةٌ رضي اللَّه عَنْها قَالَتْ: «افتقذْتُ البئ يله ذَاتَ 
يِلّةا*2. فَتَحَسَسْتُ”'"' فإِذًا هُوَ رَاكِمٌ َو سَاجِد يقول: : سْبْحَانكَ وَبِحَمْدِكُء لا إِلَه 
إلا أنتَ). 

وفي رواية: ١‏ فَوَقَعَتَ يَدِي عَلى بَطْن قَدَمْيه'" وَهُوَّ في المَسْحِدِء 


)١(‏ «سبوح قدوس» اسمان للمبالغة من التسبيح والتقديس؛ أي ركوعي وسجودي للإله العظيم 
الجليل؛ المنزه عمًا لا يليق بجلاله وكبريائه. 

(؟) «فْقَمِنْ أن يُستجاب لكم' يُقال: قَمِنّء وقمينُ. بمعنى حقيقٌ وجدير أن يُستجاب لكم فيه 
الدعاء . 

(') «أقرب ما يكون العبد» لا يراد بالقرب هنا القرب الحسّي» وإنما هو قربٌ الاستجابة. أي 
أحنّ وأفضل وفتٍ لاستجابة الدعاء؛ هو وقت السجودء لأن العبد يكون في غاية الذلّ 
ا اللّهء فيكون خير وقت لاستجابة دعائه . 

حدق ١دقه‏ وجلّه » | ي اغفر لي صغير ذنبي وكبيره. 

(5) «افتقدث النبيّ ذات ليلة» قال المحدّئون: هي ليلة النصف من شعبان؛ لورود رواية في 
ذلك. أن النبي يظِوْ أعلمها أنها ليلة النصف من شعبان؛ أحياها يَقْةِ بالصلاة والركوع 
والسجودء إلى قرب الفجرء وانظر كامل الرواية في كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري . 

() «فتحسْسْتُ أي فتشتتُ عنه وطلبئُه بيديّ أبحث عنه. 

(1) «فوقعت يدي » أي لمسنُه وهو ساجد يدعو ربه بذلك الدعاء» ودلٌ أن اللّمسّ لا ينفض الوضوة . 
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مَنْصُويَتَانَ» وَهُوَ يَقُول : اللّهُم إن أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ”'“؛ مبمْعَافاتِكَ نن 
عُقُوبتِكَ وَأَعُودُ بك مِنكَء لذ أخصي كا و عيك 90 أنت هين انيت على تنسك» 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

65 2 وعن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كُنّا عِنْدَ رَسُول 
اللكلةِ فقال: ١‏ أيعجرٌ أَحَدُكه0" أن يَكِْبَ في كلّ يرم أل عسَئة! فب َسَأَلَهُ سَائِلٌ 
مِنْ جُلْسَائِه : كيف يكسِبٌ ألف حَسَكةٍ؟ قالَ: يُسَبْح مان تَيحَق فيكْتَبُ له له أل 
حسئة ) أو يُحَطّ عَنْهُ ألفُ حَطِيئَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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قال الحُمَيدِيٌ : كذا هوّ في كتاب مُسَلم : «أو يخط)!! 

قالَ البَرْثَانَنْ: وَرَوَاهُ شُعْبَة وأبو عَوَانَةَ وَيَحَيَى القَطانُء عَنْ مُوسى الذي 
سام عه 3 5 - , 7 0 
رَوَاه مَسْلِمٌ مِن جهته فقالوا: ( ويحط) بغير أَلِفِ . 

2 وعَنْ أبي ذّرِ رَضِيَ الله عَنْهُ» أن رَسُولَ اللموئة قال : «( يُضْبحُ عَلى 
كل لام 6 ِنْ أَحَدِكُمٍ 00 : فَكُل تَسْبِيِحَةِ صَدَقَةٌ وَكل تَحَمِيدة صَدَفَةٌ 


م 


َك تفل صَدَقَ وكُلُ تَكْبِيرَةٍ ة صدفة» وَأَمْرٌّ بِالمَعْرُوفٍ صَدَفَةٌ وَنْهْيٌ عَنِ 
المُذْكر مدقة وَيُجْرَىءٌ مِنْ ذلك رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا منْ الضحى » رَوَاهُ مُسلِم . 
2١‏ وَعَنْ أم المؤمنينَ ١جَوَيْريَة‏ بنتِ الخارث» رَضىّ اللّه عَنْهاء 7 أن 


2000 «أعوذ برضاك من سخطك» أي أعتصم وأستجير برضاك من غضبك وعقابك» إذ لا منجى 
من عذاب الله إلّا بالالتجاء إليه. 

(0) «لا أحصي : ثناة عليك؛ أي لا أطيقٌ أن أحصرء ولا أن أعد من كلمات المديح والثناء ما يفي 
بحقك» فأنا المقصّر مهما بالغثُ في الحمد والثناء. ولا يعرف قدرك وعظمَّتك إِلَا أنت» 
أمدحك بما أثنيت به أنت على نفسك!! كقوله سبحانه «فللهِ الحَمْدُ رَبّ السْمَوَاتِ وَرَب الأرْضِ 
رَبٌ العَالَمِينَ * وَلَّهُ الكبْرِيَاءُ ة في السْمَواتٍ وَالأَرْضٍ وَهْوَ العزِيرُ الحَكِيمٌ» [الجائية : امرش رةه 

إفة « أيعجز أحدكم؛؟ فيه حت وترغيب على كثرة الذكر لله والتسبيح» ؛ ففي قول المسلم 
« سبحان اللّه» مائة مرة» يكتب له ألف حسنةء وتُغفر له ألفُ سيئة» وما أعظمه من فضل 
وجزاء!! وقد وردت الروانة ام صصيم ملك عن يبي القطان تلفظ (ويخط » وهي 
الأصح كما نبّه المحدثون» فيكون فيه رفعٌ الدرجات» ومحوٌ السيئات . 

2 «كل سُلامى» أي كل عضو من أعضاء ء الإنسان عليه صدقة. بمعنى على صاحبه واجبٌ 
التصدق شكراً لله تعالى على سلامة ذلك العضو. ففي التسبيح أداء لشكر نعمة» وفي 
التحميد كذلك. وفي الأمر بالمعروف شكر للنعمة» ويجزئ عن جميع تلك النعم صلاة 
ركعتين من صلاة الضحى . 


0ع باب في قضل الذكر والحثّ عليه 


النبي يل خرَجَ مِنْ عِنْدِمَا بُكْرَةٌ جِينَ صَلّْى الصّبْحَ» وَهِيَ في مَسْجِلاقَاء ثم 
رَجَعَّ بَعْدَ أَنْ أْضْحَى وَهيّ جَالِسَةٌ فقال: مَا زِلْتِ عَلى الحال''' التي فَارَفْنُكَ 
علئْها؟ قالك تفخ كفال الثين كله: َقَد قلت بَعْدَكٍ أَرْبَعَ كَلَماتِء ثَلاتَ 
مَرَاتِء لَّوْ وُزِنَتْ بما قُلْتٍ مُنْذُ اليَوْم لَوَرَننْهُنَ : سْبْسَانَ الله وبِحَمْدِى عَدَدَ حَلْقِم 
ورطئ "تيه توزلة عاص ويْدَاة كناف » زوه قشل : 

وفي رواية لهُ: « سُّبْحَانَ اللّه عَدَدَ خَلْقِهِ سُّبْحَانَ اللّه رضّى نَفْسِهِء سُبْحَانَ 
الله زِنَةَ عَرْشِهِء سُبْحَانَ اللّهِ مِدَادَ كَلمَاتِهِ4 . 

وفي روابة التْرمِذِيٌ : « آلا أَعَلْمُكِ كَلمَاتٍ تَقُولِيئَهًا؟ سُبْحَانَ الله عَدَدَ 
كلتف مجان اللماعدة حافوه سيخان الك عه لت « سُبْحَانَ الله رضى 
نَفْسِهء سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِدِء سُبْحَانَ الله رضى تَفْسِهِ4ء 7 سُبْحَانَ الله زئة 
عوعق شتحان اللدارنة عزفي تتهان الله ون عر اه اشتكان الله يداد 
كلمّاتوء سُبْحَانَ الله مِدَادٌ كَلمَاتة. سُبْحَانَ الله مِدَادَ كلماته»”2 رواه الترمذدئ: 


41 2 وعن أبي مُوسَى الأشْعَريٌ رَضيّ الله عَنْهُه عن النّبيْ كل قال: 
الاقدل الوق ل 00 لني لا نك ف يقر النعرة ولك نوراه التكاري 


)١(‏ ١ما‏ زلتٍ على الحال» خلاصة الرواية أن أم المؤمنين «جُوَيْرِيةَ بنت الحارث» زوج النبي 
كيةء صلت صلاة الفجرء ثم جلست تذكر الله تعالى بالتسبيح» والتكبيرء والتهليل» ومعها 
كين #خصن: اشر بؤتوا الله 8 إلى العدوو الم روجع روت لقني ولام ا زا 
جالسة تذكر الله تعالى!! فعلّمها يكِ دعاة جامعاً موجزاً يعادل الساعات الطويلة التي قضتها 
في ذكرا الله هذه الكلمات: اسبحان الله وبحمدهء عدد خلقه؛ ورضاء نفسه» وزئلة 
عرشهء ومداد كلماته» وكوّرها يلِ ثلاث مرات» فكم هو عدد مخلوقات اللَّه؟ وكم هو 
وزنُ عرش الكذ؟ وكنه عو مقدان الجبر الذي تكعي :نه كلماث:الله؟ وائله تعالى 'يقوق؛ 
« وَلَو أن مَا نِي الأنض من شَجَرَةٍ أفلام وَالْبَخْرُ يمُُ من بَمْدءِ سَبْمَة بحر مَا َقدْث كَلِمَاتُ 
الله 4 [لقمان : 710] إن هذا لا يمكن عذه ولا حصرّهء ولهذا أرشدها النبئئ يكلِ إلى هذا 
الدعاء الجامع للأجر العظيم» مع العمل القليل. 

(؟) «مداد كلماته» من المدَّدٍ بمعنى الكثرةء وهو كناية عن الكثرة» وإِلّا فكلماته لا تعد ولا نُخصئ . 

فة «مثل الذي يذكر ربّه؛ الفارق بين الإنسان الحي والميّت كبير وكبير جدأء فالحيٌ يسمع وينفع» 
ويحسٌ ويجيبٌ» ويُسعف المحتاج؛ ويُعين ين العاجزء والميت كالجماد؛ ظاهره عاطل» وباطنه 
باطل » وقد ضربه النبئٌ بكيِ مثلاً لمن عَمَر قلبّه بذكر اللّهء ولمن خلا قلبّه من ذْكْر ربه. 


بابٌ في فضل الذكر والحثّ علَيِه زه 


ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فقال: لمْعَل البَيّت الذي يذْكُرُ اللَّهُ فيهء وَالبَِيتَ الذي دك الله 
فيوء مَكَلَ الح وَالمَيْتِ ». 

م4١‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُه أن رَسُولَ الله َك قالَّ: ١‏ يَقُولُ الله 
تَعَالى: أنا عِنْدَ ظَنّ تبدي بي”"2» وأنّا مَعَهُ إِذّا ذْكَرَني فَِنْ ذُكَرَئَي في نَفْسِه '“. 
ذَكَرتُهُ في نَفْسيء وَإِنْ ذَكَرَني في مَلا0" ذَكَرْئُهُ في مَل خَيْرٍ مِنْهُمْ )7'' متَمَقْ عليه . 

4 9 وعَنْهُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله كهِ: «سَبَقَ المُفَرْدُونَ 
قالوا: وَمَا المُمَردُونَ يا رَسُولَ اللّه؟ قال: الذَاكِرُونٌ اللّهِ كثيراً والذَاكِرَاتُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

روي: بتشديد الراء وتخفيفهاء وَالمَشْهُودُ الذي قَالَهُ الجَمْهُورٌ: التَشْدِيدُ 
«المَفْرَدونَ » . 

6 9 وعَنْ جابر رَضيّ الله عَنْهُ قالَ: يعت رثول الله كه يعولل : 
«أَفْضَلُ الذّكْر : لا إلَه إلا اللّه » رَوَاهُ المُرْمِذِيُ وقالَ: حديثٌ حَسَنّ . 

5 2 وعنْ عبدٍ اللّه بن بُسْرِ رضي الله عَنْهُ «أَنّ رَجُلاً قالَّ: يا رَسُولَ 
الله إِنّْ شَرَائِمَ الإسْلام قَدْ كَثْرَتْ عَلَيَ”"2» فَأَخبزني بِشَيءِ أَتَشَبْتُ به؟ قال 
يرال لضائلق رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الن4غ0" واه الرمدئ ووال: حديث خسن 


)000 "أنا عند ظنْ عبدي بي » فيه الإشارة إلى إحسان الظنٌ بالله» بأن يعتقد بأن اللّه كما أكرمه 
بالإيمان» يكرمه بالرضى عنه ودخول الجنان» فلا يظن المؤمن أن الله سيعذبه» لوقوعه في 
بعض المعاصي» ولهذا ورد في رواية «فلا يظنٌ بي إلا خيراً ؛ وهذا عند قرب الوفاة. 

(؟) (إن ذكرني في نفسه» أي سراً منفرداً بعيداً عن معرفة الناس وعن الرياء. 

() «وإن ذكرني في ملأ.» أي ذكرني جهراً مع مجموعة من الذاكرين 

جع «ذكرته في ملأ» أي ذكرته بالثناء عليه ومثوبته» في جمع خير من جماعته؛ والمراد بهم 
الملائكة الأبرار الأطهارء وفيه دليل على جواز الذكر مع الجماعة» لأن قوله «في ملا» أي 
مع ملأ من الذاكرين» كما يشير إليه حديث «وله غفرتٌُ» عم القوم لاايشقى يسيم 

(0) :سبق المفرّدون؛ أي سبق إلى الدرجات الغلا ورضوان اللّهى الذين تفرّغوا للذكر» 
واعتزلوا الناس لينفردوا عنهم بذكر الله نهم العحيويود عند الله المقرّبون منه!! ونبّه 
الحديث على أن 0 عن الخلق» لتتهيّأ النفس لذكر الله من أحسن القربات. 

030 اشرائخ الاسم كثرت علي »أي الفضائل والأعمال التي .ذعا إليها الإسلام كثيرةء ولا أدري 
انها أعظع للااجر؟ داحيرني عن آمر يسيرة أتعلّق وأعتصم به؟ ومعنى ٠‏ «أتشبّث » أتمسّك . 

(0) «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله أي واظبٌ على ذكر الله وأكثر منه» حتى يبقى أمرٌ الذكر - 


/قع بابُ في قَضَلالذكر والحثٌ عليه 


١50‏ وعَنْ جابر رضِي الله عَنْهُه عَن النبي يي قالّ: 7 مَنْ قال : الشبحَانَ 
لودو ووه عرشت ل تله ني العنوه زوه ليقع زقال؟ عدي حمسن . 

وَعَنٍ ابنٍ مَسْعودٍ رضي اللّه عنهُ قَال: « قال رسولٌ الله يكلِ: لَقِيتٌ 
إبراهيم كك لَْلَةَ أَسْرِيَ بِي» فقالَ لع ا و لق وَأَخبرْمُمْ أن 
افع طني انوي عد ب السامو ير انبا مان" كيدو أن عو مي 21 يجان الله 
العم للكدنولة إله الذاللة والله اقت1" دوه الازمذع ؤقال :“ديك عدن 

- وعنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عَنْهُ قال: « كال رَسُوَلُ الله يكلةِ: ألا 
نكم بَخَيْرٍ أعْمَالِكُم ؛ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ تليككم'” ؛ وَأَرْفِعِها في دَرَجَاتِكمء وَخَيْرٍ 
لَحُمْ مِنْ إِنْمَاقٍ الذهب وَالقَضْةٍ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَوًا عَدُرَكمء قَتَضربوا 
عَْائّهُم وَيضربوا أعْتَافَكُمْ؟ قالوا: بَلَىء قالَ: ذكرٌُ الله تَعَالَى) رَوَاهُ التَرمِذِيُ» 
قال الحاكمُ غيل الل إسناده صحيح . 


21 سعد لي رناقى رعو ازل ج019 قحل يم رسو الله 
ل “ أَوْ حَصَى تُسَبّحُ بو» فقال: حك عاق 


- سهلاً عليك!! والمراد من رطوبة اللسان: المداومةً عليهء والإكثارٌ منه» ليجري بسهولة 
على لسانه. 

)١(‏ «وأنها قيعان» جمع قاع؛ وهو المكان الواسع المستوي من الأرضء» قال الشاعر: 
ريع علي الجان بين القع والاكم آل سَفْكَ دبي في الأشهّر الحُرْمٍ 

(؟) «وغراسّها سبحانً اللّهء والحمدُ للَّهء ولا إله إلا اللّهء واللّهُ أكبر؛ شبّه الجئة بأراض فسيحة 
واسعة ممتدة. تجري من تحت قصورها الأنهارٌ» وأنها تحتاج إلى غراس يغرسها المؤمن» 
لتكثر فيها الأشجارء وهذه الغِراسٌ التي أرشد إليها سيدنا إبراهيم الخليل هي : «سبحان 
اللّمء والحمد للّه؛ إلى آخرهء وهي الباقيات الصالحات التي أشارت إليها الآية الكريمة 
«والبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ خَيِرُ عِنْدَ رَبك نَوَاباً وَخَيِرْ أَمَلا» [الكيف: 45]. 

(*) «بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» أي أكثرها ثواباً وأطهرها عند ربٌ العزة والجلال» 
قال العرُ بن عبد السلام: لا الحديف يدن عن أن الثواب لا يكون على قدر النّضَبْءْ في 
جميع العبادات؛ بل قد يأجر تعالى على قليل العمل؛ أكثر مما يأجر على كثيره كما هناء 
ولا يراد الذكر باللسان فحسبء» بل مع حضور القلب والتفكر في آلاء الله . 

20 «دخل على امرأة وبين يديها نوى؛ اللو مجع نواه وعي انا بكرقذا جل التمرةه مما يُرمى 
ولا يُؤكل» ومثله 1 المشمشء ونواةٌ الخوخ». وهذه المرأةُ هي « مجويرية' زوج النبي يكل 
فقد كانت تسبّح الله عز وجل» بالنوى أو بالحصىء فلم يُتكر عليها النبي كَككهِ وإنما أرشدها - 


باب ذكر الله تعالى قائماً وَقاعداً ومضطجعاً هماع 


أنك ةملكف يز هذا أن نفل ففان ‏ شنكاة اللعدة ب خلن في السماد 
تسيو له كنس علق م الا سن ف وكتكان اللشغدة ها وق ذلك وتيهان 
الله عَدَدَ ما هُوَ خَالِنٌء وَاللّهِ كبر مِْلَ ذلكَ» وَالحَمْد لله مِئْلَ ذلك» ولا إِلْهَ إلا 
النّهِ مِئْلَ ذلكء وَلا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله مِئْلَ ذلك » رَوَاهُ التَّرَمِذِيُ وقال: 

ا سوق أبن توش نوف لتاقن نال قال لن برشول الله كيد 
الأناذ لك عن قا ع كتون 33 وفليك:: تلى وا لؤسول :الله قال لا خزل 
وقوه إلا بالل 6" حفن طلية:. 

© © © 


باب ذكر الله تعالى قائما 
- 2# 2 و 2 2 
وَقاعدا ومضطجعاء ومخديثاء وجنباء وحائضاء 
إلا القرآن» فلا يحل لجنب ولا حائض 
قال الله تعالى : 8 إنك ف خَلْقِ لسوت وَالْأَرَضِ وَخْيكَفٍِ اليل مَالتَارِ لَب لَأوْلي 


00 هه 


الألبتب ) (07) ألَذنَ يذ ون أله ما وَفُعودًا وَعَل جَنُوبِهِمْ © [آل عمران: دوك .])١19١‏ 


ع "إلى وعرات هن أقس #درايضة والقتر ومنيهاة الل عدة هاخلق» والشدر ف وول علن 
جو از انتشجال الاي في الذكر» وما ينكره البعضٌ على المسبحة؛ ليس لهم ما يؤيّدهم 
من الشدر المطهّرة» ولو كان التسبيح بالحصى محرّماً لمنعها النبيْ يليه منه. وسكوئه عن 
للك يدل قلي الصواتء والتسبيح بعقد الأصابع أفضل لأنهن مستنطقات» ثم إن هناك 
ضرورة لضبط العّدد كقوله يلِيةِ «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 
الحمدٌ وهو على كل شيء قدير» مائة مرة. .» الحديث» كيف يمكن ضبط هذا العدد بدون 
مسبحة أو بدون حصى؟ فلا وجه للإنكار» واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ «كنز من كئوز الجنة» الكنرٌ هنا: نفائس الأعمال الصالحة» التى يحرصُ عليها أصحاب 
الثروات» مثل كنز الذهب» وكنز الفضة» وكنورٌ الجنة أسعو من نر الدنيا . 

)١(‏ «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ هذا هو الكنز الشمين» الذي أرشد إليه النبي الأمين صلق 
والمعنى : لا قدرة لنا على عبادة اللّه ولا طاقة لنا على اجتناب محارمه وكتعاضنيانة إل 
بعونٍ منه تعالى وتأييد» وهي كلمةٌ تفويض واستسلام للملك العلام؛ كقولنا» يتنا الله 


ونعم الوكيل! 


30 باب في ما يقولِه عند نومه واستيقاظه 
21 وغ غائقة رضن الله عَنْها قال : « كان رَسُّوَلُ اللّه يَيِيثينيكث الله 
تَعَالى عَلى كل أَحَيَانِهِ 376" رُوَاهُ مُسْلِمٌ . 
44د وعن أبن عتاس رضت الله عَتَهُمَاء عن الكبي كله فال: « لو أن 
أَحَدَكُمْ إذ1 أ أهله انال ب الله اللّْهُمَ لطا وَجِنْبٍ الشْيِطانَ» ما 
رزَّكْتَنَاء قَقْضِيَ بَينَهُمَا وَلَدْء يعيكه) متف اغلية. 
© © © 


مأة تم يقولة عند قوم وانتيقاقلة 


9-64 عن حُذَيْفَةَ وأبي ذَرَْ رضي الله عَنْهُمَا قالا: « كان رسول الله 
كله : إذا أَوَى إلى فِرَاشِدِء قال: باسببكَ اللّهُمّ أمُوتُ» وأخيّاء وإذًا اسْتَيْقَظٌ قال: 
العدد لله الى اخيانا بعد ما أمعا0؟) وَإِليْهِ النُشورُ)”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
© © © 


باب في فضل حِلقٍ الذكر 
والقدت إل ملا زمتهاء والنهي 
عن مفارقتها لغير عذر 
قال الله تغالى : « وَأسَيرْ تَْسَكَ مم لي يدعو رَيّهُم بِالْمَدَؤةٍ ألمي برِيدُونَ وَجَهَمٌ 


رد نعوور سه سس ب 


ولا تعد عيتاك عم 4 [الكهف: 8؟]. 
ات يرع أ 4214 رفية د اللد اع فال كان تشول اللمعةة :3 إن لله 


)١(‏ كان يييٍ يذكر الله على كل أحيانه» أي في جميع أوقاته وأحواله» سواءً كان في البيت أو 
السوق؛ قائماً أو قاعداً. متطهّراً ومحدثاً. لأن الذكر لا يحتاج إلى طهارة» فالجنبٌ 
والحائض لا حرج عليهما من الذكر والتسبيح.» وأما تلاوة القرآن فلا تجوز للجنب 
والحائض والنفساء حتى يتطهروا كما نبّه النووي . 

(؟) «أحيانا بعدما أماتنا» النومٌ أُخّو المرت» لأن الإنسان يفقد فيه الشعورء ولهذا كان يَلِ إذا 
استيقظ من نومهء دعا بهذا الدعاء « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا» قال تعالى : ظاللّهُ 
تَوَنَى الأنمُسَ حِين مَوْتِهَا وَالْتِي لَمْ نَمْتْ فِي مُتَامِهَا4ِ وهي الوفاة الصغرى. 

(*) «وإليه النشور؛ أي الحياةٌ بعد الموت. للحساب والجزاء . 


باب في فضل حِلْقٍ الذكر 52 


تَعَالى مَلَائَكَةَ يَظُونُونَ في الطُرُقٍء يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذكْر”"2» فإذا وَجَدَوا قَوْمَ 
يَذكؤون الله عد وخل +5312 مهلملا إلى ع لي 56 بأجْنحتهه0" 
إلى الششاء الذنناء كتننا لمع وتم وهو غلم ها ولف 140 فال؛ يقولون : 
يا در انع رك ولت فقول هل رَأَوؤْني؟ 
فيقولون : لاوالله ازا رك ميُفول : كيف لو رَأَؤني؟! قال: لك 
كاد نوا عد لك عا وَأشيْد لك اهيدا : واكك لَك تشبييحا ٠‏ فَيَقُولَ : فماذا 
تالو فال مولن مبائر اك لت كان تقول : وهل رَأَوْمَا؟ قَالَ: 
تنولوةة لأ واللة ناروت قا زازها. قال يفول : فَكَيِفَ لو رَأَوْهَا؟ قال: 
رن لو أَنّهُم رََوْهَا كَانُوا أشَدُ عَلَيْهَا جرْصاًء وَأَشَدٌ لهًا طَلَباء وَأَعْظَم فِيها 
رَغْبَة. قَالَ: كَُمِمّ يَتَعَوّدُونَ؟ قَالَ: يقولون: يَتَعَوّدُونَ مِنَ النارٍ . قالَ: فَيقُول: 
وه وَأنها؟ قال > يقولوة؟ لأرؤالله كا رادها فنثول + عَيك ل زاوقنا؟! فال: 
ل ا ل ا أشن ها تكانة .“كال 'فيفول: 
أشودكي أنى قن شتوك لهجي قال :"يكل شتت ني الفلاتكة: وييني كان لل 
منهم. إِنَّمَا جَاءَ لِسَاجَةَء قال: هُمُ الجُلْسَاءُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهم) مُتَّمَنُ عليه. 
وفي روابةٍ لمسلِم عَنْ أبي هُريرة رَضي الله عَنْهُ عَنِ النبيْ كك قال: (إِنَّ لله 
مَلائِكَة سَيّارَة فُضّلا”' يَتَتَبُعُونَ مَجَالِسَ الذكرء فَإِذًا وجَدُوا مَجِلِساً فيه ذِكْرٌ 


قَعَدُوا مَعَهُمْء وَحَف بَعْضُهُمْ بَغْضاً بِأَجْنِحَيِهِمْ حَنَّى يَمْلَوُوا ما بَينَهُمْ وَبِيْنَ السّمَاء 


)١(‏ «يلتمسون أهل الذكر » أي يبحثون عن مجالس التسبيح والتكبيرء وذكر الله تعالى» قال في 
الفتح: الأظهر اختصاصٌ ذلك بمجالس التسبيح والتكبير» وتلاوة القرآن فحسب. 

(0) «مَلُمُوا إلى حاجتكم » أي إذا رأت الملائكة قوماً جلسوا لذكر اللهء قال بعضهم لبعض: 
أقبلوا على ما تطلبونه . 

(؟) «فيحفونهم بأجنحتهم » أي يحيطون بهم بأجنحتهم؛ تكريماً لهم . 

(:) ما يقول عبادي»؟ أي ماذا يطلب عبادي مني؟ وهو سبحانه العالم بما يطلبون». فتقول 
الملائكة: يطلبون الجنة» ويستجيرون من النارء إلى آخرهء وفي الحديث بيان فضل 
الذكرء حتى من حضر مجلسهم لحاجةء يغفر الله له أيضاًء كما أن فيه جواز فضل الذكر 
مع الجماعة . 

(5) «ملائكة سيارة فُضّلاً ؛ أي ملائكة سيّاحون في الأرضء زائدون على الحفظة» لا وظيفة لهم 
إلا البحث عن مجالس الذكرء يفتشون عنهاء يجلسون مع الذاكرين يحقونهم بأجنحتهم . 


فلت في فضل لقي الذكر 


الدُنْيَاء كَإذا تََدَقُوا عَرَجُوا وَصَعِدوَا إلى السّمَاءء فَيَسْأَلُهُمْ اللّه عَرْ وغل رَهُوٌ 
أغْلّم : مِنْ أَيْنَ جِنتُم؟ فَيَقُونُونَ: جنا من عِنْدٍ عِبَادٍ لَك في الأزضء يُسَبْحُونكَاء 
وَيُكَبّرُونَكَء وَيُهَلْلُونَكَء وَيَحْمَدُونَكَ 0 . قال: وَمَاذًا تتالوقي؟ قَانُوا : 
تشألوتك كك قال: وهل وَأوَا جتن ي؟ قالُوا: أَيْ رَبٌ . قال: فَكَيِفَ لؤ 
راذا علي 1 فالوا ع نال ل قالوا: من تارك 
يَا رَبٌ. قال: وَهَلْ رَأَوْا نارِي؟ قالوا: لا. قال: كب لز اننا و1 الجالرا: 
وَيَسْتَعْفِرُوتَكَ . فيقول: قد عْفْرْتُ لَهُمْء وَأعطنته :ها سألواء َأَجَرْتُهُمْ مِمًا 
أسكعا رولك قال افيَمولون : ربٌ فيهم فُلانُ عَبْدَ خَطَاء”" إِنَّمَا مَىٌ فَجَلْسَ مَعَهُمْ 
فقول وله 2ك هُمْ المَوْمُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهُمْ). 

لاي ا دع و ا يت 6 : قال 
0 لا يفقعد يَفْعْدُ قَوْمْيَذْكُرُونَ الله عَزْ وَجَلْء إلا حَفْنْهُمْ المَلانِكَةُ 

عي عَشِيْنْهُمُ الرَّحْمَةُ َرَت عَلَيهِمْ الشكينة؛ وَدَكرَهُمْ الله فيمن عِنْدَه) رَوَاهُ ملم . 

7ق و ودود «الصارف كمد معنن ال ' أذ سول 
الله كه بَيتمَا هو جَالِس ف التشجد» والثامئ مقة إذ آهيّل 'قلاثة 5 تَفْرء هَأكْبَلَ 
ااال وضول قه رامت راتكن رثن قلي رسول الل كله اناما اهما 


0 ال الي صما َجِلْسَ فيهاء 0 ا 0 7 
العَلَانة؟ أ 56 تاوف إلين للف ا الله ا 0 الآخر عقي 


)١(‏ «فيهم قُلَانَ عَبْدٌ خَطاء» أي كثير الخطايا والذنوب؛: مرْ عليهم نجلس معهم» فيقول الله 
تعالى: وله قد غفرتُ؛ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم!! قال الحافظ في الفتح: وفي 
الحديث فضلٌ الذكر والذاكرين» وفضلُ الاجتماع على ذلك» وأن جليسهم ينال ما نالوه» 
إكراماً لهم وإن لم يشاركهم في أصل الذكرء وفيه محبة الملائكة لذرية آدم» واعتناؤهم بهم» 
قال تعالى : 9 وَالْمَلاتِكَةُ ُسَبْحُونَ بِحَنْدٍ رَبْهمْ وَيَسْتَغفِرُونَ لِمَنْ ني الأزض» [الشورى: 10]. 

4 «فأوى إلى الله فآواه اللّهه هذا الحديث كله على التمثيل» لأن الله ليس في مكانٍ من 
الأرض» حتى يأوي إليه الإنسان»؛ ومعناه أن الأول أحبٌ سماع موعظة الرسول يكو 
فجلس في حلقة العلم؛ فأعطاه الله ما يبتغيه» والثاني استحيا من تخطي الصفوف» فجلس 
خلف الجالسين» فلم يحرمه اللَّه الأجر. وأمًا الثالث فأعرض عن الموعظةء ومضى في 
سبيلهء فحرم الأجر والشوابء قال المحدّئون: نسبة الإيواء إلى الله والاستحياءء - 


باب في الذكر عند الصباح والمَسَاء 2 


انفكا اللندفنة وأا الكت فافوعن» فاعض الله غنة» متفق عليه 

ل 0 
الله عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ في المنجدء فقال: ما أَجْلَسَكُمْ؟ قالُوا: جَلَسْنا نَذَكُرُ الله!! 
قَالَ: اللا م إلا ذَاك”'"؟ قالوا: 00 إِلَا ذَاكَء قال: أما | إني لم 
استغلفئم : َهْمَةَ لم2 وما كان أحَدّ , يقتلي" ين رسو سُولٍ الله بكي أقلّ عَنْهُ 
خَزينا بئن!! إن يسول الله كله حوع على علقدحن اصسابع فقال:.ما اجلبكن؟ 
قالوا: جَلَسْئًا نَذكُرُ الله وَنحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانا للإسلام» وَمَنْ به عَليْنا! قَال: 
آله ما أَجلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قالوا: واللّه ما أَجلَسَا إِلَا ذَاكَ قالَ: أما إِنْي لَمْ 
المَلَائكَة)”'' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

© © © 


باب في الذكر عند الصّباح والمسّاء 


سر كي صر 2-0 


قال اللّهِ تعَالى : « وأذْثر رَيَلَكَ فى نَفْسِلك تَصَرُعَا وَخِيفَةٌ ودود ألْجَهْرٍ من القولٍ بأ 
وَالْآصَالِ وَلَا تكن من ألمَدلِنَ 4”*' [الأعراف: .]7١5‏ 

قال أهلٌ اللّمَّهِ: «الآصالٌ») + جَمْعُ أَصِيلٍء وَهَوَمَا ب بيْنَ الْعَضْرٍ وَالمَعْرب . 

وَقَالَ تعالى: « وَسَيْحَ بحَمْد رَيكَ قل طلوع الشَّمْين وَل عرويهاً © [طه : ]. 


- والإعراض مستحيلةً في حقه تعالى» والمراد بها لوازمها من إرادة إيصال الخيرء وترك 
الحعاب كبر ةلال المدر من حيو اهدي :الضري ومدل خداابي انان السشاعلة 1 وهو 
الاتفاقٌ باللفظ» مع الاختلاف بالمعنى . 

)١(‏ «الله ما أجلسكم إلا ذاك» أي أستحلفكم بالل ما جلستم إِلّْا من أجل جل ذكر الله تعالى؟ 

زففق لم التصطلفكم تهفة لكم؟ أي لم أللنب متكم الخلف للشلك والريية: 

(؟) «ماكان أحد بمنزلتي من رسول الله؛ أي ليس أحد منكم أقرب إلى رسول الله يك مني! 
وذلك لأن أخته أَمْ حبيبة أَمْ المؤمنين» فبينه وبين الرسول يك قرابةٌ بالمصاهرة . 

05( « يُباهي بكم الملائكة؛ أي يُفاخر بكم ملائكة السماء؛ وقد دل الحديث على مكانة الذاكرين 
وعلوؤ منزلتهم عند الله . 

)0 9تضَرعاً وَخيفَةَ 4 أي تذثلاً وخضوعاً له سبحائه. وخائفاً منهء وليكنْ ذكرك وسطاً بين 
الجهر والسر. 


١‏ بابٌ في الذَك "عند الصَباح والمْسَاء 


وقال تعالى : #وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ بِالعشيَ َألاِيَكَرٍ © [غافر: 

قال أهل انمه : (الْعَشِيُ ا مَا بَئْنَ زَوَال الشّمْس وغعُرُوبهًا. 

وقال تعالى: اف يتأن نيرفع ويدْحكَرٌَ فيا آسْهُم يح لم فيا َالْشْدُوَ والآم 
0 الآية [النور: 5*, 0”] . 

وقال تعالى : 8 إِنَّا سَخَرَا لْمَالٌَ معَم مُسْحْنَ لعشي وَالْسَْاقٍ ©# [ص: .]١8‏ 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عَنهُ قالّ: قال رسول الله كيه : 


تيكف 1 


(مَنْ قال حِينَ يُصْبحُ وحينَ يمسي : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِءِ مائة مرق لم يَأتِ 
أحَدّ يَوْمَ الْقِيَامَة بأفضلّ مِمّاء جَاءَ به إلا أحَدّ قال مِثِلَ ما قالَ أوْ رَادَ) 
رَوَاهُ مُسَلِم. 

6 وعنة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «جاء رجُلٌ إلى النّبِيْ كل فقال: يا 
سول الله ري 00 فال ]نال فلت عقمة 
أَنْسَيت : أَعُودُ بِكَلمَاتٍ الله النَامَاتِ””"2 من شَرٌ مَا خَلّقَ لم تَضُرّكَ " رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

: وعَْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عن النبي يل أَنّهُ كان يقول إذا أصبّحَ‎ 9١ 
اللّهُمّ بكَ أصْبَّختاء وَبِكَ أمِسَيْنَاء وَبِكَ نَحْيّاء وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلَيِكَ النُشُورء وَإذا‎ 
أنسىء قال: اللّهمّ بِكَ أَمْسَيْناء وك نحياء وَبِكَ نموثُء وإليك النُشُورٌُة رَوَاه‎ 
أبو داودء والتَرمِذِيُ وقال: حديث حسن.‎ 

5 2 وعئهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ أبا بكر الصَّدِيقَ رضِي الله عنهُء قال: 
0-56 3*ظ2 ذا أنسيث؛ قال: قل: 
النّهُمَّ مَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض” " عَالِم العَيْبِ اشوا "ررس كل انه 
وَمَلِيكَهُء أشهّدُ أن لا إل إلا أنتَ؛ أعودٌ بكَ من شَرٌ تتفسي. وَشَرٌ الشيْطَانٍ 


)001 "ما لقيتُ من عقرب لدغتني» أي ما أعظم ما لقيتُ من لدغ عقرب بالأمس؟ يريد به عظيم 
الألم والصب منه. 

20( «أعوذ بكلمات اللّه؛ أي أتحصّنُ من شر كل مخلوق مؤذِء أتحصّنُ بالقرآن العظيم الذي هر 
كلام الله وهذا دعاءً لدفع الأذى يتحصّن به المسلم. 

() «فاطر السموات والأرض؟ أي خالقهما ومبدعهما. 

(5) «عالمَ الغيب والشهادة" أي يا عالم الغيب المستورء والمشاهد المنظور. 


باب في ما يقوله عند النوم الوك 


وَشِركو”'"' قال: قُلْها إذا أَصْبَخت» وإذا أمْسَيْتَء وإذا أخذْتَ مَضْحِعَك ) رُوَاهُ 
أبو داود والتَرمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 
 148*‏ وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللّهِ عن قال: ١‏ كان نبي الله له د ذَا أْمْسَى 


- 


قال + سينا اا والكند للش لاله ]لذ اللسوخدة لا شَرِيكَ له») 
قال الراوي: أَرَاهُ قال فيهنٌ : 7 لَهُ امّلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوٌ عَلَى كُلَ شَيْءِ كَدِيِرٌ 
ا ”0 وَخَيْرَ مَا بَعْدَهاء وَأَعُودُ بكَ من شر ما في 
هِذِهٍ اللَيْلَةِ وَشَرْ ما بَعْدَهَاء رَبْ أَعُودُ بكَ من الكَسَلء وَسُوء الكِبَرِء رَبٌ أعوذٌ 
بك منْ عَذَابٍ في النّار» وَعَذَّابٍ في القَبِرِء وَإذا أَضْبحَ قال ذلك أيِضاء أَصْبَحْنًا 
وَأَضْبَّحَ المُلك لله ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

ل قالَ لي رَسُولَ الله 
كه : «أكْرَا: «شلهُرَ نه مده والمعوٌدْنَيْنِ''' جين ثُمسِيء وَحِينَ تُصْبحُ» 
تَلَاتَ مَرَاتِء تَكْفِيكَ مِنْ كل شَيْءٍ) رَوَاهُ أبق ذارد والترمدى وقال: رةه 

2 وعن عُنْمانَ بْنِ عَفَانَ رضي اللَّهِ عَنْهُ قالَ: « قال رَسُولٌ اللّه: مَا 

عَبْدٍ يَقُولَ في صَبَاحٍ كل يَرْمِ وَمَسَاءِ كل لَيْلَةٍ : بشم الله الذي لَا يَضُرُ مَعَ 
م الأض وَلا في الّسماء. وَهُرَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مََاتِء إلا 
لَمْ يَضْرّهُ شَيءٌ» رَوَاُ أبو داود» والتّرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

© © © 
بّ في ما يقوله عند النوم 


"0ه 


مه كه 


قال الله تَعَالى : « كي خَلْقَ ألتَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَْيِكَفٍ اليل وَالبََار لَأبت لول 


)١(‏ «شرٌ الشيطان وشركه؛ أي من شر وساوس الشيطان, وما يدعو إليه من الإشراك باللّه 
تعالىء بتزيين الكفر والضلال. 

(؟) «اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين» السرٌ في قراءة هذه السور في الصباح والمساءء أن 
«سورة الإخلاص» لإعلان التوحيد كل يوم» فهي حصنٌ للعقيدة وتثبيتٌ للإيمان» 
والمعوذتان حصن لدفع الشرور والآثام عن المؤمنء. وقد كان يقِةِ يتعؤذ بهماء ويُعوذ 
الحسن والحسين رضي اللَّه عنهما. 


م بَابّ)في ما يقوله عند النوم 


م 2 


أبنب (يي) الْدِنَ يَدَدُرُونَ أله هينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنوبِهمْ وَسََكيُرنَ ف حَلقِ ألتَموتٍ 
وََلْدرْضِ # [آل عمران: ]191١15٠‏ الآيات . 

1 - وعن خذيفةٌ وأبي ذر رضي الله عَنْهِما (أنْ رسُولٌ الله يك كان 
إِذّا أوَى إلى فِرَاشِهِ"''» قالَ: بِاسْمِكَ اللّهُمَ أخيًا وَأمُوتُ 6" رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

461 - وعَنْ على رضي اللّه عَنْهُ (أَنّ رَسُولَ اللّه يل قال لهُ وَلِفَاظِمةَ: 
رَضِيَ الله ا ذا أَوَيثمَا إلى فِراشكماة أز: إذا حدتما مَصَاجمْكناء كبا 
ثَلَانَا وَتَلَايِينَ» وَسَبّْحَا ثلاثا وَنَلَائِين» وَأَحْمَدا ثلاثاً وَتَلَاثِينَ ؛ . 

وفي روايةٍ: 7 التَكبيرُ أربَعَاً وَتَلَائِينَ © مُتّمْقْ عليه . 

64 .7 وعن أبي هُريرةً رضي الله عن قال :: قال وول الله عله : 
(إذا أوَى أَحَدُكُم إِلَى فِرَاشِهء فَلْيَتْفْض فِرَاشَه”" 
ما خَلَفَهُ عَلَيْهِ لبر بِاسْمِك رَبِي وَضَعْتُ جَنْبيء وَبِكَ أَرْفَعْف إن 
عن “. وإن أرْسَلْمَهَاء فَاحْفَظهًا بمَا تَحْفَظٌ به عِبَادَكَ 


الصَّالحِينَ ) متفق عمو 
8 2 وعنْ عائشة رضي الله عَنْهاء «أنَّ رسول الله كل كان إذا أَحَذَّ 


بِداجِلَة إِزَارِهء فإِنهُ لا يَدْرِي 


مَضْجَعَهُ نَقَْثَ في يَدَيْها*) ( و ِالْمُعَوّدَاتِ وَمْسَحَ بهما حَسَدَهُ ) مُتَمْقّ عليه . 
وفي رواية لهما: ”أن النبئ يكل كَانَ إِذَا أوَى إلى فِرَاشِهِ كُلُ لَْلَةِ جَْمَعَ كَنْيْه 


0010( «"أوى إلى فراشه» أي ي اضطجع في الفراش لإرادة النوم . 

20 «باسمك اللهمٌ أحيا وأموتُ ؛ في هذا الدعاء تذكير للإنسان بالبعث والنشور. وحثٌ له على فعل 
الخير » فليس بعد الحياة إلا الموت» والجزاء في الآخرة ولا بدٌ من الاستعداد ليوم المعاد. 

© "فلينفض فراشّه» يستحب نفضٌ الفراش قبل الدخول فيهء لئلا يكون فيه شيء من 
المؤذياقة كمقرتء' وطتر ضور .وبغض الهواء . 

جع إن أمسكت نفسي فارحمها' إمساكُها كنايةً عن الموت» بدليل قوله ؛فارحمها» كما أن 
إرسالها كنايةٌ عن الإبقاء في الدنيا على قيد الحياة. 

)2 "نفث في يديه؟ كان ين إذا أراد النومء يجمع كفيه فينفخ فيهماء طلباً لبركة القرآن» ويقرأ 
الإخلاص والمعوذتين» 0 تمسح ركفية جييدة ينام على ذكر الله وتلاوة القرآن» ويستيقظ 
على ذلك» والنّفْتٌ : نفخٌ لطيفٌ بلا ريق كما قال المصئف . 


بابٌ في ما يقوله عند النوم وت 


ثُمّ نَفْتَ فيهما فَقَراً فيهمًا: «قُلْهْوَآنَهُ آحدُ» و«فل أعُودُ يرب الْمَلَقِ » و#قل 
مود يرَتِ لاس 4 ثم مَسَّح بِهِمَا ما استطاعٌ مِن جْسِدِوء يَبْدَأْ بِهِمًا عَلَى رَأِهٍ 
وَوَجِههء وَمَا أقبل مِنْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذلك ثَلَاتَ مَرَاتِ) مُتَقَق عليه . 

قال أهلٌ اللّغة: النَفْتُ : تفخ لَطِيف بلا ريق. 

6 2 وَعَنَ البَرّاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَ: قَالَ لي رَسولٌ الله 
(إذ نت مَضْجَعَكَ فَمَوَضَأْ وضُوءكَ للصّلاق ثم اضطّجخْ عَلى شِنْكَ 


الأيِْمَق» وَكلْ: 'اللَهّة اشلتت تفنى إِلَيَك"*" + وَفَرْضَيتُ أشرئ إلنِك؛ والجات 


ظهري إِلَيْكَ!". رَعْبَةُ ورهبّة إليك0"» لا مَلجَأ ولا مَدجى مِنْكَ إلا إِلِيِك”. 
آمنتُ بِكِتَابكَ الذي أَنْرَلْتَء وَبِتَبيِكَ الذي أَرسَلتَء فإنْ مِتّ مِتّ على الفطرو”* “2 
وَاجعَلهُنَ آجِرَ ما تَقُول» مُتْمَنْ عليه. 

0١‏ وَعَنْ عن رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أن النبئ ل كَانَ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ 
قَالَ: اليد ذله الذي أطعَمَنَاء وَسَقَانَاء وكفانَاء ا فَكُمْ مِمْنْ لا كافيَ لَه 
وَلا مُؤْوِيَ )”"' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


1 عن ديف وض اللد عن 2 أن وَسُول الله :كله كان إذا أرَاذ أن 


لحي 


)000 أسلمتٌُ نفسي إليك» أي استسلمتُ لحكمك وقضائك» وجعلتٌ نفسي منقادة لأمركء 
طائعة لحكمك . 

(؟) «وألجاتُ ظهري إليك» أي اعتمدتُ عليك في جميع أموري» كما يعتمد الإنسان بظهره 
عند الجلوس على الحائط . 

() «رغبةٌ ورهبة إليك» أي طمعاً في ثوابك؛ وخوفاً من عقابك . 

ك4 دلأطلها ولا ركس متكا الاهبيابة ولا زماية: ولا نجاة لأحدٍ من عذابك. إلا 
بالالتجاء إليك يا رب العالمين. 

(5) :فإن متب مث على الفطرة» أي إذا مث في تلك الليلة» تموت على الإيمان والدين» وإن 

(5) «كفانا وآوانا» أي رزقنا من فضله ما يكفيناء وجعل لنا مسكناً نأوي إليه. 

1 « فكم ممْنْ لا كَافِيَ له ولا مُؤْرِي» أي كثير من الناس من هو فقير محتاج» ليس عنده ما 
يكفيه» وليس له ما يُؤويهء والغرض أن يتذكر المؤمن نعم اللّه الجليلة عليه والنظر إلى 
من هو دوله. 


15 يفي ما يقوله عند النوم 


ما سرث م متم إزررهي ع هه 5 06 > سرك ل مالي ٠‏ 
يرفدء وضع يده اليُمْئَى تَحتَ خَذى م يقول: اللهمم قِني عذابَّك» يوماتبعث 
عاك 1-00 4]ة العموم وال تحديك سن 

وَرَوَاهُ أبو داود مِنْ رِوَاتَةِ حَفْصَةء رَضِيَ الله عَنْهاء وَفيه أنه كا 


مَرَاتِ ) . 
© © © 


زدق 'نَنِي عذابّك يومٌ تبعت عبادك» أي احفظني واصرف عني عذابك» يوم البعث والنشورة 


وفي هذا إظهار للخضوع لعظمة الرب الجليل» وتنبية للناس آلا يامنوا عذاب اللّهء قال 
تعالى : وَخَانُونٍ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 4. 


كتاب الدعوات هظ 


كتاب الدعو ات 


5 
قَالَ الله تَعَالى : « وَكَالَ رَبك أدَمُون أَسْتَحِبَ ل 4 [غافر: .11١‏ 
وَقَالَ تَعَالى: # أدعوأ رد 4 معي وَخُنْئَة نَم لاحب الْمعتد يت * [الأعراف: 086]. 
َالَ تعالى : ل وَإِدًا سأللك يبسادى عَنْ مَإنْ َرِيبْ أُجِيب دَعْوَةَ ألذّع ذا مَعَانٍ 4 الآية 

.]١85 [البقرة:‎ 

وَقَالَ تَعَالى: 8 أمَّن يجيب الْمضبطر إِذا دَعَاهُ وَيَكُشفٌ السو © الآية [النمل: 117 
اي د بْنِ بَشيرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عَن الي يك قَالَ : « الدّعَاءُ 

هو العبادةٌ ١)‏ وا أبن ذاو وَالتَرمِذِيٌ. وَقَالَ: : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

١55‏ - دعن عَايْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كان سول الله يكل يَسْتَحِبُ 

الجوامع مِنّ الدْعَاء” ''» وَيَدَعُ ما سِوّى ذلك » رَوَاهُ أبو دَاودَ بإسْنادٍ جَيّدٍ . 

6 2 ورَعَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَّ: ١‏ كَانَ أَكْثَرْ دُعَاء الى ككلله: اللّهُمْ 

آنِنَا في الدُنْيَا حَسََةَ في الآَجِرَةٍ حَسَئَهَ وَقِنَا عَذَّابَ الثَّارٍ ) مُتَمَْ عليه . 

زاد مُسِلِم في رِوايتِه قَالَ: «وكَانَ ا إذا أَرَادَ أ يَدعْوَّ بِدعْوَةٍ دَعَا بها 
وَإذا أَرَادَ أَنْ يدعو بِدْعَاءِ دَعَا بها فيه ). 
5 © وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ١‏ أن النبئ يي كَانَ يَمُولَ: اللْهُمٌ 

إن أُسْأَنُكَ الهدّىء وَالتْقَىء وَالعَفُافَ والغتّى ) رواه مُسْلِمٌ» . 

)١(‏ «الدعاء هو العبادةٌ» أي الدعاء هو العبادةٌ الحقيقية»؛ لدلالته على الإقبال على الى 
والالتجاء إليه» واعتقاد أنه لا ينفع ولا يض ارت العزة والجلال» وفي رواية الترمذي : 
«الدعاء مخ العبادة؛ أي خالص العبادة وعين العبادة» كما قال سيحانه: <آامُن يُحيبٌ 
الْمُضْطَرٌ إِذّا دَعَاهُ وََكْشِفٌ السُوء. . 4؟ 

(؟) ”كان يستحبٌ الجوامعَ من الدعاء؛ أي الدعاء الجامع لخيريٍ الدنيا والآخرة كقوله: «اللهم 
اغفر لي وارحمني» وعافني وارزقني؟. 


5خ كتاب الدعوات 


0 92 وَعَنْ طارقٍ بن شيم رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: «كانَ الرّجلْ إِذَا أَسِْلَم 
عَلْمَهُ النْبِيْ يلل الصّلاة» ثُمْ أَمَرَهُ أَنْ يدعُوَ بهؤلاء الكَلِمَاتٍ: اللّْهُمّ اغفِر لي 
وَارْحَمْنيء وَامْدنيء وَعَافِنيء وَارْرّقني » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية لَه عَنْ طارقٍ لَُ سَمِعَ النبي ل ونا وجل فقال ينا رضول 
اللّهء كَيِفَ كَيِف اقول حِدِن اشأن وتى؟ قال ل 3 لْهُمْ اغْفِرْ لي» وَارْحَمْنِيء 
وعافِني» وَارْزُقني» فَإِنَّ هؤُلاءٍ تَجَْمَعُ لَك ذُنِياكَ وَآجْرَنَكَ ») . 

4 وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله يك : «اللهُمْ مُصَرْفَ القُنُوبٍء صَرْف قُلُوبَنا على طَاَتِكَ 00" رَوَاُمُسْلِم. 

8 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ الي ب قَالَ : «تَعَوّدُوا باللّه مِنْ 
عبد التو" زذرك الشقاى اوشوع القضاق وَشَجَائه الع 09 ميق عليه 

وفي رواية: «قال سَُفْيَانُ : : شك أي زِدْتُ وَاحِدَةَ مِئها ». 

2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يك : ول «الليخ 
أَصْلِحْ لي ديني » الذي هُوَ عِضْمَه أَْرِي ”4 وَأْضصْلِحْ لي لى نباي التي فِيهًا مَعَاشِيء 
وَأضْلِحٌ لي آخِرّتي التي فِيهًا مَعَادِي واشفل اليا ؛ززياذة لي في كل خيره 
ا ا" 

0١‏ 2 وَعَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُه فَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يلن: (كُلْ: 
اللّهُمٌ ادِني» وَسدَّذْني »). 

وَفي رِوَايَةِ: «اللّهُمْ إن أَسْأَلكَ الْهُدَىء وَالسّدَادَ »0 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


)١(‏ «اللهم مصرّف القلوب »؛ أي مقلّبها ومغيّرها من شأن إلى شأن. ومن حال إلى حال. حول 
قلوبنا إلى طاعتك؛ وفي رواية «اللهم يا مقلب القلوب» ثبّثْ قلبي على دينك ؟. 

(؟) ١«تَعَوّدُوا‏ باللّه من جهْد البلاء» أي من شدة مشقة البلاء» الذي لا طاقة للإنسان بحملهء ولا 
قدرة له على دفعه. 

() «شماتة الأعداء» ؛ وهي فرح العدوٌ ببليّةِ تنزل بمن يعاديه»؛ قال تعالى: إثلا نِسَمْتْ بي 
الأعْدَاءَ وَلا تَجْعَلني مَعْ القَؤم الطالِمين 4 !! 

لق ا احفظ علي ديني الذي فيه صلاحي وفلاحي. وبه أعتصم من 
شر الشيطان. 

(5) «الهدى والسّدادَ 4 أي أسألك الرشادء والإصابةً في جميع أموري. 


كتاب الدعوات لالم 


2 وَعَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مَل كان رول الله له : يقر 
« اللْهُعّ إنِي أَعُودُ بك مِنّ الْعَجْرِ وَالكَسَلٍ» وَالجُبْنٍ وَالهَرَم وَالْبْخْلِء د 
مِنْ عَذَاب الْقَبْرٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِْتَةِ المَخيًا وَالمَمَاتٍ) . 

وَفي روَابةِ: « وَضَلَّم الدّيْنَ”'" وَعَلَبَِ الرجَالٍِ)”'" رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

437 2 وَعَنْ أبي بِكْرٍ الصّدَيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ١‏ أنه قَالَ لِوَسولٍ اللّه عل : 
عَلْمني دُعَاء أَدعُو بِهِ في صّلاتي: قَالَ: ا ل 1 
وَلا يَغْفر الذنوبَ إلا أَنْتَء فَاغْفِر لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَء وارْحمنيء إنكَ أنْتَ 
الْغَفُور الرّجِيم » متمق عليه . 

وَفي روابة: «وَفي بَنْتي» وَرُوِيّ : «ظلماً كثيراً) وَروِيٌ اكبيراً) بالثاء المثلثة 
وبالباءء الموحدة» فق ان فكي حتزفا »لكان بكترا كير 

4 9 وَعَنْ أبِي موسى رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النْبِيَ يكل أَنهُ كَانَ يَدعُو بهذا 
الدُعاءة "9 اللي أغفو تن خطكض وجهان: َإِسْرَاِي في أمريء وَمَا لت أعلَمْ به 
مني » الهم اغَفِر لي جِدّي وَهِزْلي وَخَطئي وَعَمْدِي 0 
لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخْرْتُء وَمَا أَسْرَرتُ وما أَغلّنتُ» وَمَا أنْتَ أَعْلّمْ بهِ يئي» أ نت 
المقدّمء وَأَنْتَ المُوْخّرُ وَأَنْتَ عَلى كل شَيْءِ دير » مق عليه. 

2 وَعَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ( أَنَ الى يكل كَانَ يَقُولُ في دُعَائِهِ : اللّْهُمَ 
ني أَعُودٌ بك مِنْ شَرْ مَا عَمِلْتُء وَمِنْ شَرٌ مَا لَمْ أَعْمَلْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ل ا ا 0 
كله : « اللّهُمَ إِني أَعُودُ بك مِنَ رَوالٍ ن: نِعْمَتِكُء وَتَحَوُلٍ عَافِيَتِكَ ''» وَفْجَاءَةٍ 
نِقْمَتِك وَجَمِيع سَخْطِكُ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

007 2 وَعَنْ زَيْدٍ بن أَْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللّه عن 

كول الله إلى أَعُودُ بك مِنَ العَجْرٍ وَالكَسَلٍِء والجبن؛ وَالبْخْلِء وَالهِرَم» 
)١(‏ «وضَلّع الدّيْنَ» أي ثقلٌ الديْن وشدته. 
(؟) ١وغلبة‏ الرجال» أي قهر الرجال بأن أكون مظلوماً أو ظالماً. 
(؟) ١‏ وتحؤلٍ عافيتك؛ أي تبدّلها من الصحة إلى المرض «وفُجِآءَةٍ نقمتك' أي عقابك المفاجئ. 


84 كتاب الدعوات 


وَعَذْابِ الْقَبْرِء اللْهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء َذَكهَا مقا سي من قافا أَنْتَ يي 
ل ا للم 0 وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعُء وَ 

لا تَشْبَعٌ) رن رليات 110 0 
الود لل لت َك آه 57 وَعَلَيِكَ توَكُلْتُ» وَإِلَيِْكُ أنه بك 0 
وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِرْ لى ما قَدَنْتُء وما الحو وَمَا اتوت وَمَا ملك 
أَنْتَ 53 لت ا 0 

زَادَ بَءِ بَعْض الرُوَاةٍ: «(وَلا حَوْلَ وَلا قوّة إلا باللّه » متّمَقْ عليه. 

8 وَعَن عَائَِةَ رَضِىَ اللَّه عَنْهَا «أنَّ الى يك كَانَّ يدعو بهؤُلاءِ الكَلِمَاتِ : 
اللّهمٌ إِنّي أعودُ بك من فِثْنَةِ الا وعَذَابٍ الئّارِء وَِن شر الغِتى وَالمَفْرِ © رَوَاهُ أبو 
داودّء والتّرَمِذِيُ وقّال: حديتٌُ حَسَنٌ صحيحٌ» وهذا لفظ أبي داود. 

9 وَعَنْ زيادٍ بْنْ عِلاقَةَ عن عَمّهِ ‏ وهو قُطبَةُ بِنُ مالِكِ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: كَانَ الب 95 يق لُ: اللّهمّ إِنْي أَعُودُ بكَ مِن منْكَرَاتِ الأخلاق» 
والآغمال والأهواء 0" رَوَاءٌ رمي وَقَال: حَديثٌ حَسَن . 

: وَعَن شَكلٍ بن حُمَيدٍ حُمَيْدٍ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: (قُلْتُ يا رَسُولٌ اللّهِ‎ - ١ 
َهُمْ لي أغوة بك من شر سمي . وَمِن شَرٌ بَصَرِيء‎ ١ عَلَمْنِي دُعَاء. قَال: قل:‎ 
وَمِن شَرٌ لِسَانيء ومن شر قلبيء وَمِن شَرٌ مَنِيّي 4”" رَوَاهُ أبو داود» والتّرِهِذِيٌ‎ 
. وقال: حديثٌ حَسَنّ‎ 

901 وَعَن أَنْس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النْبِي يل كَانَ يَقُولُ: «اللّهُمْ إني 
)١(‏ «أعوذ يك من علم لا ينه ينفع » أي لا يُهذْب النفس» ولا يسمو بها إلى العلياء» قال الشاعر: 

عاك لاما حا لله ليس التفاححرٌ بالعلوم الرَّاجِرَهْ 

هن لع يُتَقِدْت علكة أشلاقة لم يَنْتَفِمْ بعُلويه في الآخَره 
020 من منكرات الأخلاق والأعمال» أي الأخلاق القبيحة المنكرة» كالعجب» والكبر» 

والخيلاء» والفخرء والحسد. والبغي» والأعمال المنكرة كالزنى» وشرب الخمرء وسائر 

المحّمات . 
() «ومن شر مني ؟ أي من شر فرجي كأن أرتكب الزنى وأسلك طريقه» فأكون قد سفحتٌ 

المي في غير محله؛ فأصبّح شرا علي . 


كتاب الدعوات ا 


أَعُودُ بك مِنّ الْبَرض؟ وَالجَِنُونِء وَالجَدَام وسشء الأسقام) رَوَاهُ أبو دوآم 
اناف متاحو * 

١48‏ - وَعَن أبِي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهء الَ: « كَانَ رَسُولُ الله ول 
يَقُولُ: اللْهُمْ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنَ الجوع» فإنّهُ بس الضّجية9"' » وَأَعُودُ بك من 
الجِيَانَةء فَإِنْها بِنْسَتٍ البطانّهُ”" رَوَاهُ أبو داودٌ بإسنادٍ صحيح . 

كو دوين عن ونين اللاغنة او أ تكانا حاف : قَقَالَ: إني عجِرزتُ 
عَن كِتاببي فَأَعِئْي . قَالَ: ألا أَعَلْمُكَ كَلِماتٍ عَلْمَنِيهنُ رَسُولُ الله يكء لو كان 
عَلَيِْكَ مِثْلُ جَبَل دَيْناء أدَاهُ اللّهُ عَنْكَ؟ قُل: اللّهُمٌ اكفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكٌء 
وَأَغْْني بنَضْلِكَ عَمْنْ سِوَاك» رَوَاهُ التٌرَمِذِيُ وقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ . 

2-4 وَعَنْ عِمْرَان بن الحُصَّيْن رَضِيَ الله عَنْهُما ( أَنَ الي يإ عَلْمَ أبَاه 
حُصَيْناً كَلِمََيْنِ يَدْعُو بهما: اللْهُمّ ألهمني رُشْدِيء وَأعذني مِن شر نفسي» رَوَاه 
التٌرَمِذِىُ وقَالَ: حديثٌ حَسَنٌّ. 

7 2 وَعَنْ أبي المَضْلٍ «العبّاس بن عَبْدٍ المُطلِبٍ) رَضِيَ الله عَنْهُه قال : 
( قُلْثُ يا رَسُولَ الله : ملحي تيا أَسْأَنُهُ الله تَعَالى! قَالّ:. سَنَُّوَا الله الْعَافِيَةٌ 
فَمَكَنْتُ أَيَاماَّء ثُمّ جئتُ فَقُلْتُ : ترفو للم : عَلْمْني شَيْئاً أسْأَلْهُ اللّه تَعَالىء 
قَالَ لي: يا عَبَاسُ يا عَم رَسُولٍ الله سَنُوا الله العَافِيَةَ في الدَنْيَا وَالآجِرَة0”) 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقّال: حديثٌ حَسَنْ صَحيحٌ. 

41 2 وَعَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوشَّبٍ قَالَ: ‏ كُلْتُ لأمْ سَلَمَةَ رَضيّ الله عَنْهَا: يا 

أ المؤمِنينَ ما كَانَ أكثَرُ دُعاءِ رَسُولٍ اللّه يك إذا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَت: كان أَكَْد دُعَائِهِ : يَا 


١ )١(‏ بئس الضجيع» لي و 0 يلازمه ولا يفارقه. 
من واحدء وفي الأثر :كاد الفقر أن يكون كفراً». 

(؟) « بئست البطانة» ما أجمل هذا التعبير فى قوله: « أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة»؛؟ 
شبّه ما تنطوي عليه نفسنٌ الإنسان من الخيانة» بالثوب الذي تكون له بطانة» فالمظهر جميل 
فاتن» والمخبر قبيح ماجن» ففيه تقبيح لهذه الخصلة الذميمة. 

(9) سل الله العافية» أي السلامة والمعافاة من الأسقام. والمحَنء والآلام» والكوارث» اوأمًا 
في الآخرة فهي مغفرة الذنوب» والنجاة من عذاب جهنم 9فَْمَنْ رُحْزِحَ عَنٍ النَارٍ وأَدخِلٌ 
الجنةَ فَقَدْ فَارّ فطلب العافية يشمل خيري الدنيا والآخرة. 


ع كتاب الدعوات 


مُقَلْبَ القُلوب تَبْتْ قَلبِي عَلى دِينِكَ » رَوَاهُ الُرمِذِي» وَكَالَ: حَديثٌ حَسَنّ . 

04 وَعَنْ أبي الدَرداءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 906 : 
(كانَ مِن دُعاء دَاوُدَ يك : اللَّهمٌ إِنْي أشالك سيك وك عد تجللكه. والعمل 
الذي ي يُبَلَمُني حُبّكَ. النّيُهّ اجغل حُككَ أَحَتُ ب إلى مِن نَفْسيء وَأَهْليء وَمِنْ الماء 
الإرقة وو العو را ؟ عدية هي 

4 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُء قَالَ: «قَالَ رَسُولَ الله يَلِ: ألِظُوا ب: 
باذ الول والاكراء 006 ذواه الأرجذى تقال البناك > حيديك مس اناد 

«ألُِوا» مَغتاه: الْرَمُوا هلو ال وه واكنةوا منها: 

2 وَعَن أبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: دعَا رَسُولٌَ الله يل بِدُعَاءٍ 
كَثير» ٠‏ لم تخفط مله شيتاء قلنا : يا وَسُولَ الله دعوت بِدُعاءِ كثيرء لم نُحْفَظ مله 
شَيْئاًء فَقَالَ: ل ا اللّْهُم إني أَسْأَنْكَ مِنْ 
خين هاا سالك ينه تلك كيد لقنا و اغر ديك عر شر ها اشتكاذ ينه تيك محمد 
ل وان التستهفان و فلك البَلاعٌ» ولا ل نو ل بالل وز 
الترمِذِيٌ وَقَالَ: حديتٌ حَسنٌ. 

ل ل لكا مِنْ ذُعَاءِ رَسُولٍ الله 
يكل: اللّْهمْ إني أسألكَ مُوجِبَاتٍ رَحْمَيكَ”' “» وَعَرْائمَ مِغْفِرَتِكَ””*» وَالسَّلامَةَ مِن 
كُل إثمء وَالميمَة بن كل بر وَالقَورَ بِالجَنّق لتخا ون النار ويا البجاكم ايز 
عد الله وقال : حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم . 

© © © 


)010 0 لازموا الدعاء وأكثروا من قولكم ”يا ذا الجلال والإكرام» فاللّه 
يستجيب دعاء الملتجئ: إليه 

(؟) «أسألك موجبات حجيك الال الأعمال الصالحة التي توجب رحمتك كقوله سبحانه: 
ووَرَحْمْتِي وَسِعَثْ كُلْ شَيْءٍ فَسَأَكْتْبُّهَا لِلْذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْنُونَ الزّكاة» [الأعراف : 65]. 

إفرة «وعزائم مغفرتك » أي موجبات المغفرة وهي طاعة الله عزْ وجل» التي عزم عليها عباده 
بقوله: اسْتَجِيبُوا لِربَكُمْ مِن قَبْلٍ أَنْ يأتِي يَوْمْ لأ مرَدُ لَهُ مِن الله مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَْ يَوْمَذٍ وَمَا لَكُمْ 
مِن تكير » [الشورى: 147]. 


باب فضل الدّعاء بظهر الغيب 4١‏ 


باب فضل الذعاء بظهر الغيب 


قال اثله تغالئى: ١‏ وَل جَآمْر من بَسَدِهِمْ تفولوري ريا أَغْفِرٌ أنا وَلإِنْوانتا 
َرَت سَبَقُويا نَا لمن © [الحشر: ]٠١‏ 

وقَال تَعالى: « وَاسْتَْفر لِذَيْكَ وَلِلْمُؤْمِنينَ وَالْمَؤْمِئتْ © [محمد: 6]. 

وقال تعالى إخباراً عَنْ إِبْرَاهِيمَ يل : « رَينَا أغْفْر لي وَلِولِدَىَ وللْمؤين يوم يفوم 
لْحِسَابٌ » [إبراهيم: .]4١‏ 

حل - وَعَنْ أبي الدَّردَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنهُ سَمعَ رَسُولَ الله يك يَقُول: ( 
د ال ل 

9 93 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولُ الله كل كان يَعُوَلَ :'«دَعْوَةُ آلْمْرءٍ 
المُسْلِمِ لأجِيهِ بِظَهْرٍ الغَِبِ تنتجانت عد وأين شلك توك > كلوغا تلا حيه 
بِخَيْرٍ قََلَ المَلّكُ المُوَكُلُ به: آمِينَ» وَلَكَ بمِثْل) رَوَاهُ مُمْلِم. 

© 66 
بابٌ في مَسائل من الدعاء 

5 عَنْ أَُسَامَة بْن رَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكق: 
من صُنِعَ إِلَيْهِ مَمْرُوفٌء فَقَالَ لِمَاعِلِهِ : جَرَاكَ الله حيرا ققد أَبَلَعَ في الئاه . 

رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

لا سرت حا رض اللقينة قا قَالَ رَسُولُ الله ككل : « لا تَدعُوا 
على أَنْقْسِكُمء وَلا نَدْعُوا عَلى أولادكُم' "": وَلا تَدْعُوا على أَمْوَالْكُم؛ ٠‏ لا تُوَافِقُوا 
مِنَّ الله سَاعَةَ يُسأل فِيهًا عَطَاءَء فَيَسْتَجِيبَ لَكُم 2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


)١(‏ "يدعو لأخيه بظهر الغيب» أي يدعو لأخيه المسلم بدعوة في غيبته» إلا أمْن المَلَّكْ على 
دعوته» وقال: ولك بمثل ما دعوتٌ. 

(؟) ١لا‏ تدعوا على أنفسكم وأولادكم» أي لا تدعوا بشيء من الضرر على أنفسكم.ء أو 
أولادكم» كأن يقول أحدكم: اللهمْ أهلكني» اللهمٌ دمر أبنائي» اللهمٌ أنزل عليهم نقمتك 
وعذابك لثلا تكون تلك الساعةٌ «ساعة استجابة» فتندموا على ما حصل منكم . 


5 باب في مسائل من الدعاء 


9-5 وعَن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه؛ أن رَسِول الله وه قَالَ: "أفويث 
تاليكون العَيد من ريو وَهْوَّ سَاحدُه فأكتدوا الذغاة© :روا عسل . 

107 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُه أن رَسُولَ الله ل ثَالَ: 7 يُنْعَجَابُ لأَحَدكُم 
مَا لم يَعْجَل: يَقُولُ: قد دَعَوتُ رَبّيء فَلّم يُسْتَجَبْ لي »2 مُتَفَقَ عليه . 

وَفي رِوَائةٍ لمُسْلِم : يرال ينتحات لِلْعَئد ' ما لم يدع بإئم» أذ قَطِيعَةٍ ره 
تالخ يتتفجل» قبل :يار شول الله ا كشال ؟ قال ١‏ يثول ‏ قن كعويك :ركذ 
دَعَوْتٌ: فلم أر يَْتَجِيبُ لي ؛ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذلك» وَيَدَعٌ الذعاء 176 . 

6 - وَعَنْ أبي أَمَامَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قِيل لِرْسُولٍ الله تكله : ١‏ أي 
الدْعَاءِ أَسْمَمْ؟ قَالَ: جَوْفٌ الليْلٍ الآخِرٍ”" وَدُبْرُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ )” " رَوَاه 
التُرَمِذِئٌ وقال: 0ظك15 

264 وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ رَضِيَ الله عَنهُء أَنْ رَسُولَ الله يك َال : 
لما عَلى الأزض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالى بِدَعْوَةٍء إِلَا آناهُ الله إِيّاهَاء أَوْ صَرَفَ 
عَنْهُ مِنَ السُوء مِتْلَهَاء مَا لم يَدْعْ بإِنْم» أز قَِيعةٍ رَجمِء فَقَالَ رَجُلَ مِنَ القؤم: ! 
كذ “قال 1 الل 016" روه التريدي وفال:: : حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ . 

وَرَوَاهُ الحَاكم» وَرَادَ فيه: كاله هن لكر مثلهًا»). 

وِحَنٍِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله يك كان يَقُوَ 
عِنْدَ الكَرْب : لا إله إلا الله العَظِيمُ الحَلِيمُ» م 
لذ إله إلة اللدءدثت السّمَاوَات وَرَبُ الأزضء ورَبُ العَرْشٍ الكريم » مُتَمَقْ عليه . 

© © © 


)١(‏ «فيَسْتَحْسِرُ ويّدَعٌّ الدعاة» أي فييأس من استجابة دعائه» ويترك بعد ذلك الدعاء» وهذا من 
دسائس الشيطان . 

(؟) «جوف الليل الآخر» أي أقرب ساعات إجابة الدعاء» الثلتٌ الأخير من الليل» حيث تكون 
التجليات الإلهية؛ والفيوضات الربانية» ويكون الإنسان في صفاء وإقبال على اللّه . 

(9) «ودُبر الصلواتٍ المكتوبة» أي عقب أداء الفرائض في الصلوات الخمس. 

(4) (إذاً نكثرء قال النَّه أكثر» أي قال الرجل : إذا نكثر من الدعاءء إذا كان الدعاءٌ مستجاباء 
فقال كل: اللّهُ أكثرٌُ إحسائاً ونوالآء مما تطلبون وتسألون» فمهما أكثرتم من الدعاء 
يُستجاب لكم» ما لم تدعو بشيء محرّمء أو بما فيه قطيعة الرحم. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم ع 


باب كرامات الأولياء وفضلهم 
قَالَ اللّه تعالى : « أل 00 روه و د © أذّت 
ا وج © تو التريا فى اليزة لديا وف الأضرة 
ل كيلك مر أتردُ تابط (02) © ابرس: *:- 4د]. 
وَقَالَ تَعَالى : « وَمُرَىَ لَك يجذع لعلو "' شتهط عَليِكِ رطا جنا( فك وََشْرَ 4 
[مريم: 03 35 . 
وقال تعالى : « كما دَحَلَّ يها روي 11 َال يم أن آل هنذا. 


ررضة مير م - مسبو له 


الت هو مِنّ عِند الله إنَّ الله يرق من يمه بَيْر ساب * [آل عمران: 1597 . 
وقالَ تَعَالى: « وَإِذْ ارد ريه انك ا شرك تكرت 
يحمي و لك ين أمظ فقا 67 وى الشّسس إِذا لمت رود عن كَهفِهِد دَاتَ ألبَمنٍ 


5 
ا 8 ارورء ع 


وَإِذَا عربت تفَرِضهمٌ ذَاتَ ألعَمَّالٍ» [الكهف: 015 .]١7‏ 
0١‏ وَعَنْ أبي مُحَمّدٍ هعَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ الصديق» رَضِيَ الله 
م ل اسم : مَنْ كَانَ 
عِْدَهُ عام نْنَيْنَء فَلْيَذْمَبْ بِثَالِثْء وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طعَامُ وقد قَلْيَدْمَبْ بخَامِس 
0 أذ كسا كاله وأنّ أب بكر وَضِيَ اله عله جَاء بكلاثة, وَانْطْلَّقَ النبِيْ كلل 
ِعَشَرةٍ وَأنَّ اناير تعن عند الى كلد م لَب حَتّى صَلّى لعشا ثم رَجَعَ» 
ل 0 لو ا 


)00 ؤِلَهُمْ البُشْرَى فِي الحَيَاةٍ الدّنَْا وَفِي الآخِرَةٍ4 قال المفسّرون . أي تبشّرهم الملائكة عند 
الاحتضار» برحمة الله ورضوان. قبل مفارقتهم للدنياء تابنا ليم وككويفا لما لكل هم فل 
أنواع السرور في جنات النعيم» وهذا من كرامة الله لأوليائه . 

)١(‏ طوَهُرِي إِلَكِ بجذع النَخْلَة» أي قال لها المَلّكُْ جبريل: حرّكي جذع النخلة اليابسة» 
يتساقط عليك الرطب الشهئُ الطريُ!! وهذا من كرامة الله لمريم عليها السلام؛ حيث 
جاءها الرطب اللذيذ من الشجرة اليابسة . 

() ١ما‏ حَبَسَكَ عن أضَيافِكَ؛ أي ما الذي أخخرك عن ضيوفك؟ 

(4) «أو ما عَشَّيِتِهِمِ»؟ أي ألم تقدّمي لهم طعام العشاء بعد؟ 


3 باب كرامات الأولياء وفضلهم 


عَلَْهِمُ!! قَالَ: فَذَمَْتُ أَنَاء فَاحتبأتُ» قَالَ: يا عُنقو فُجَدّحَ وَسَبْ”"". وَكَالَد كُلُوا 
لا يما : واللة لآ أطكقة ادل قال : وَايْمُ الله ما كُنًا تَأَحدٌ مِنْ لُهْمَةٍ إلا ربا ين 
أَسْفَلِهَا أكترْ مِنها”", حَنّْى شَبِعُواء وَصَارَتْ أَكَثْرَ ِمًا كَانّث قَبْلَ ذلك كَتطَرَ ليها بو 
بَكْرِ قال لأقزانه : يا أَحتَ بَني فِرَاسٍ مَا هذًا؟ قَالَتْ : لا وَفْرَةٍ عَيْني» لهي الآنَ 
أكترُ ينها قَبْلَ ذلِكَ بكَلاثٍ مَرَاتٍ! كَأَكلَ مِنْها أب بَكْرٍ وَقَالَ: إِنْمَا كَانَ ذلك مِنّ 
ع لع أكل يلها لقا . : م لها إلى الل 5 تأضبحت 
كل جم لامر » لل اف كترجع كل جل فاكلر بها أجستون 4 

وفي رِوَايَةٍ : انَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لا يَطْعَمُه ل ال ل 
الضيّفُ أَرِ الأضيَافُ أنْ لا يَطعَمَه وه ختى يَطعحة ٠‏ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هله مِنّ 
الشّيِطَانِ فَدَعَا بالطعَام َكل وَأَكَلُواء فَجَعَلُوا لا يَقَُونَ لَقْمَدَ اريت 1 انفلا 
أكثَرُ مِنْهَاء فَمَال : يا أَحت بي فِرَاسء ما هذًا؟ فَقَالَتُ: وَفَوَة عدن إنهَا الآن لأكدد 
ئها َبْلَ أن تَأكُنَ فَأكَلُواء وَبَعَتَ بها إلى الي يه فذَكْرَ أنه أكلَ مها ؟ . 

وفي رِوَايَة : « أن با بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ اومن : دُونَكَ أَضْيَافَكَء فَإنئي مُنْطَلِنٌ 
إلى النْبِيّ كلل . فافُْعَ مِنْ قِرَاهُم قبل أن أن أجية» فَانْطَلََ عَْدُ الّحمن» فأتَاهم بما 
عند 4 ففال: اطقشواء.تتالوا : :الخ و مز لةا؟ قال« اطتقرا قالون متخن 
بآكِلِينَ حَنّى يَجِيء رَبُ مَنْزِلِنَاء قَالَ: اقْبَنُوا عَنَا قِرَاكُمْ” "2 فَإِنّهُ إن جَاءَ وَلَمْ 
تَطْعَمُواء لَتَلْقَيَنّ مِئه!! فَأَبَوْاء فَعَرَقْتُ أَنَّهُ يَجد عَلَىّء فَلَمَا جَاءَ نَتَحيْتُ عَنْهُ 
َقَالَ: مَا صَئَعْتُم؟ فَأُحْبّروه» فَقَالَ: يَا عَبْدَ الوّحمن فَسَكَتُء ٠‏ ثم قَالَ: ا 
الرُحمن» فَسَكَتٌ» فَمَالَ: 90 
جئت! فَخَرْجِتُ» فَُلْتُ: سَل أضيّافك, تقالنا: صَدَقَء أتَانَا به. فَقَال: 
ري ل ا اس 


)١(‏ فيا عُدئَرُ فجدّع وسبٌ » أي فشَّتَم وسبٌ يعني ولده عبد الرحمن» ومعنى (يا عُنْئِر ؛ يا غبي 
ويا جاهل . 

(4) ”لمانا د مل لقمة الأربا من أحملي © اي اول لقمة الابزاد من الموضم الذي التذ 
منهء وهذه كرامة لأبي بكر وأضيافه» فقد أكلوا وشبعوا والطعامٌ أكثر مما كان. 

(6) ”اقبلوا عنا قرَاكم » أي اقبلوا ما هيّئنا لضيافتكم فتناولوه. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم هك 
تَطمنة» :فقن ويلك كالكم لاتفيلون غك وراك ؟ قات طقاقك: فجاء م 
فَوَضْعَ يَدَهء فَقَالَ بسم الله الأولى مِنَ الشَيْطَانِء فَأَكَلَ وَأَكَنُوا» مُتْقَّق عليه. 

قوله: «عُتْكر ) وهو: العَّبىُ الجاهِلٌ» وقوله: «فجدّعَ» أي: شَمَمَه 
وَالجَدع : القَطمُ قوله «يجدُ عليّ »: أيْ: يَعْضَبُ . 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة وَضِيَ الله عله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: « لَقَدْ كَانَ فِيمَا 
َبِلَكُم مِنَ الأمم ناس مُحَدّئُونَ إن يَكُ في أمّتي أحَدّء فَإِنّهُ عْمَرُ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ » 
ورَوَاهٌ مُسْلِمّ من رواية عائِشَةَ قال ابنُ وَهِبٍ: المحَدَّنُونَ ) أي “"ملهمون: 

180 وَعْنْ جابر.بن سَدْرَة وَضِنَ الله عَنْهْمَاء كال + لاسكا أهلُ الكوفة 
سَعْداً (يَغني: ابْنَ أبي وَنَاص) رَضِيّ الله عَنْهُّه إلى عُمَرَ بْنِ الخَطاب رَضِيَ الله 


عله َعَزْلهُ وَاستعْملَ عَلَيِهِمْ عَمارا فشكا > ا م 00 


فَأَرْسْل الوه فال الام إن هؤلاء يَرْعْمُونَ أنْكَ لا ُحْسِنُ تُصَلْيء 
فَقَالَ : أمَا أنَا وَاللهِ فَإنْي كُنْتُ كنت أْصَلي بهم صَلاءً رَسُولٍ الله ل لا أ َخْرِم7" عَنْهَا 


أَصَلَى ضَلاةً العشَاء فأَركُهُ في الأوَييْنِ» رَأَخِفُ في الأخْرَيَيْنِ» قالَ: ذلِكَ لظن 
بِكَ يا أَبَا إِسْحَاقَء وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أو رِجَالاً إلى الكُوَةٍ» يَسْأَلَ عَنْهُ أَهْلَّ 
2 6 لم يدغ مَمْجداً لحان عَنْهُّء وَيُنْنُونَ مَعْرُوفاٌء حَنَى دَخْل منيجدا لبي 
عَبْسء فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ يُثَالُ له «أسامة بن مادم يُكلْى أَبَا سَعْدَةَ فَقَالَ: أمَا إِذْ 
نَعَدْتَتَا فَإِنّ سَعْداً كَانَ لا يَسِيرٌ بِالسْرِيّة وَلا يم يَمَسِمْ بِالسُويَّةء وَلا يَعْوِلَ في 
القَضيّةء قَالَ سَعْدٌ: أمَا الا لأَدْعُوَنٌ بِتَلاثِ : : اللّْهُمَ 1 كَانَ عَيْدُكُ هذا كَاذِباٌء قَامَ 
رِيَاءء وَسْمْعَةَ» فَأَطِلْ 00 وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرْضْهُ للفِئّن!! وَكَانَ بَعْدَ ذلكَ إذا 
سكل يفول شَيْخ كَبِيرٌ مَفْنُونَ أَصَابَئي دَعْوَةُ سَعْدِء قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْن عُمَيْر 
الرّاوِي عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَة: كنا ايه بشد كد قط اجا عَيْنَيْهِ مِنَ الكبّرء 
َه ليَتَعَوْضُ للجَوَارِي في الطرْقٍِ فَيَعْوِرْهْنْ »”" مُتْقَق عليو. 
)000( «لا أَخْرِمٌ؛ أي لا أنقص منه شيا «فأركدٌ» أي أطيل القيام في الأولين. 
(؟) ذكر الإمامٌ الئروي رحمه الله عدة أدلة من الكتاب والسنة على كرامات الأولياء» منها قصة 


مريم ؛ حين كان يدخل عليها زكريا عليه السلام» فيرى عندها العجب العٌجاب» يرى فاكهة 
الصيف في وقت الشتاءء وفاكهة الشتاء في وقت الصيفء فيسألها من أين لك هذا وليس ب 


44 باب كراففات الأولياء ونضلهم 


4 - َع عُرْوَة بن البِيرُ رضي الله عنه: # أ سَهِيدَ بَنلانين ين 
عمرو بْنِ ثُمَيْلِ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ حَاصَمَتْهُ «أزوَى بِنْتُ أَوْس'؛ إلى مَرْوَادَ بْنِ الحكم» 
َادْعَْ أَنهُ أَخدٌ شَْئا من أَرْضِهَاء قَقَالَ سَعِيدٌ: آنا كنت آحدُ مِنْ أَرْضهًا شَيْئاء بَعْدَ 
لي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ك1؟ كَالَ: مَاذا سَمِعْت مِنْ رَسْولٍ الله يد؟ قال: 
تعقك رسول اللذ عله يفول : ١مَنْ‏ أحَذ شرا , مِنَ الأزض ظُلْماً رف ليس 
أرقي 4 تقال له يوان ال أشالف؟ د عند هذاه تال مكل الا 2 
كاذْبَةٌ َأغم بَصَرَمَاء وَافْثُلْهَا في أَرْضِهَاء قَالَ: دع 0 
وَبَيَْمَا ِي نَمْشِي في أَرْضِهًا إذْ وَقَعَثْ في حُفْرَةٍ فُمَانَتْ) مُتَقَنْ عليه. 

وفي رواية لمسلم ١‏ أنه رَآهَا عَمْبَاة تَلْمَمِسُ الجُدُر 1 أَصَابَني دَعْوَةُ سَعِيدِ 
َأَنْها مَرَتْ عَلى بثر في الدّارٍ التي حاصَمَيْهُ فيهاء فَوَقَعَتْ فِيهَاء فَكَانَتْ قَبْرَها» . 

م و ا ف ل ار لصوا ار : لما حَضّرَتْ 
َحدّء دعاني أبي مِنَ اللّْلٍ مَقَالَ: فا أراقن لام مَمْتُولاً في أَوّْلٍ مَنْ يُفْثَلُ مِنْ 
أَضحَاب النْبيْ يك زات ل اتدك يقي اعد عن وكشا غير لفن وشو الله 
كل وَإِنَْ عَلَيّ دَيْنا فَاقُض» وَاسْتَوص بِأَحَوَاتِكَ خَيْراً!! فَأَصْبَحْنَاء فَكانَ" وَل 


لد 
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- في البلد شيء منه؟ فتقول: هو من عند الله كما ذكر لها كرامة أخرى وهي أن تهز شجرة 
الدخيل اليابسة فيتساقط منها الرطب» ولم تكن نبيُةٌ حتى نقول إن هذه معجزة؛ ثم ذكر قصة 
الطعام الذي قُدّمِ لضيوف أبي بكر رضي الله عنه. فإنهم قد أكلوا وشبعوا ولم ينقض شيء 
من الطعام»؛ بل زاد على ما كان عليهء حتى أكل منه جمع غفير» وهذه بلا شك كرامة 
لسيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 
ثم ذكر قصة سعد بن أبي وقاص» ودعوته على من افترى عليه» واتهمه بأنه كان لا يعدل 
في حكمه بين الناس» ويؤثر أقاربه على غيرهم» وقد استجاب الله دعاءه وهي كرامة 
أيضاًء ثم ذكر قصة «سعيد بن زيد بن تُفيل» ودعوته على «أروى بنت أوس» أن تفقد 
بصرهاء وتموت في أرضهاء لأنها اتهمته بأنه اغتصب شيئاً من أرضهاء وقد استجيبتُ 
دعوت قنهاء. وذكر كرادات أحرى ».وكلها تحت تدع أل البنة والجماعة» فق توت 
كرامات الصالحين» قال في الجوهرة: ْ 
وأثبتَئْ للأولياء الكَرَامَهُ 2 ومن تفَاهافَائبِدَنْ كلامه 
وحادثة عبد الله والد جابر رضى الله عنهما تحققت فيها الكرامة» حيث قال لولده جابر: 
ما أراني إلا مقتولاً أوّلَ الناس» فكان أول قتيل» واستخرج ولده جُنّته بعد ستة أشهرء 
فكانت على حالها وهذه كرامة أخر 
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قَتِيل) ٠‏ وَدََلْتُ مَعَهُ آخْرَ في قَبْرِوء ثُمْ لم نَطِبٍ نفسي أن أَنْرْكَهُ مَعْ آخَرْْ 
َاسْتحْرَجْمُهُ بَمْدَ سِنَةِ أَشْهُرِء فإذا هُوَ كَيَْمَ وَصتَهُ غَيْرَ أذنهء فُجَعَئُهُ : في قَبْرٍ عَلى 
حِدَةٍ» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

٠6١ 65‏ - رَعَنْ أنس رَضِيَ الله غلة أن َجليْنِ بن أسْحَاب اللبن به 
خرَجًا مِنْ عِنْدٍ المي يِه في لَيَْةِ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَينٍ بَيْنَ أيدِيهِمَاء 
ا ارقا صَارَ معَ كل وَاجِدٍ ينهما وَاجِذٌء حتى أتى أَمْله». 

رَوَاهُ الْبْخَارِيُ مِنْ طَرْقٍ» رَفي بِعْضِهَا أن الرَجُلَيْنِ «أَسَيْدُ بِنُ خضيراء 
«وَعَبّادُ بن بشر) رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

07 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: «بَعَتَ رَسُولُ الله يله 
عَشرة رَهْطٍ عَيْنآً سَريّة» وَأمْرَ عَليْهم «عَاصِمَ بن ثابتٍ الأنصَاريٌ» رَضِي الله عَنْهُ 
َانطَلَقُوا حَتَّى إذا كَانُوا بِالهَدأَةِ - بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكْةَ ‏ ذُكِرُوا لحي مِنْ هُذَيْلٍ يُقال 
لهُمْ : «بَنو لِحْيّانَ' فتَفْرُوا لهمء بِقَرِيبٍ مِنْ مَائةٍ رَجُلٍ رَامِء فاقتَضُوا آثَارَهُمْء فَلمًا فَلَمَا 
أَحَسنٌ بِهِمْ عَاصِعٌ وَأَصْحَابُةُ ْجَؤُوا إلى مَرْضِعْء أَحَاطً بهم القَومء فَقَالُوا: 
الزلواء فأَغطوا بِأندِيكٌه"', ولَكُمُ العَهْدُ وَالمِيئَاقَ أن لا تفثْلَ نكم أحداء ٠‏ فَقَالَ 
عَاصِمٌ بن ابت : أيهَا القَوْمٌ أمًا أنَاء قلا أَنْزلَ على ذِمةِ كَافِرِ''©: ١‏ لْهُمّ أَخْبر 
عَنَا نَبِيّكَ يكلو فَرَمَوْهُمْ بِالنْبْلٍ فَقَتَلُوا عَاصِماًء وَنَرَكَ إِلَيْهِمْ ثلا ثَلَا نَهُ تَمَْرِ عَلى 
لياه والميتاق: مِنِهُمْ «حُبَيْبٌ»ت وَارَبَد ين الدئئةة وجل آذ فلك 
اسْتَمْكَنُوا ما مِنْهُمْ أَطْلَمُوا أَرْثَارَ قِسِيْهمْ فَرَبَطُوهُمْ بها . قَالَ الوْجُلُ التَالِتُ: هذا 
أ العتر» والثه 9 أشكيك إن لي بمزلاء أسزة - تيد القثلى فُجَرُوه 


)١(‏ «انزلوا فأعطوا بأيديكم» أي استسَلِمُوا لنا ولا نقثل أحداً منكم. 

(') «لا أنزل على ذمة كافر» أي لا أثق بعهده وكلامهء وسأقاتل حتى الموت والشهادة» 
فرموهم بالسهام فاستُشهد عاصم. 

إفرة «ونزل ثلاثة على العهد» أي العهدالذي عاهدوهم عليه ألا يقتلوا أحداً منهم. ثم غدروا 
بهمء وهؤلاء الثلاثة «حُبَيْبِ بن عَدِيّ» و«زيد بن الدَئِئة ثئة» و«عبد اللّه بن . طارق» وقد 
وقعوا جميعاً في الأسرء ولمًا شعر ابن طارق بالخيانة والغدرء أبى أن يستسلم فقتلوه» ثم 
باعوا الاثنين بمكة» وفي الحديث أن خبيباً - وهو أسيرٌ ‏ كان يأكل عنقوداً من العنب» 
وليس بمكة في ذلك الحين حبّةُ عنب. وهذه كرامة لحُبَئِبِ رضي الله عنه . 
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وكالتجحوة قاس أن تشكي: ٠‏ َُتَلُوه وَانُطْلَقُوا بحْبَيْبِء وَزَيْدٍ بن الدَئِئة» 


ا ا فْعَةَ بَدْرِء فابتّاع «بثو الخارث» بن عَامِرٍ بن 
تَوْفَل بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍِ «حْبَيْباًك) وكَانَ خُبَِيبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِتَ يَوْمَّ بَدْرِء قَلبتَ 


حُبَيْبٌ عِنْدَهُم أسِيراً» حَنّى أَجْمَمُوا عَلى فَثْلِهه فَاسْتَعَارَ رَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ 
الجارث خوطى ينشحة ها فأفارتة: ذا بن لهاارفيى عايله حمن انا 
فَوَجَدَنَهُ مُجَْلِسَهُ عَلى فخذه وَالمُوسَى بِيَدِه فَمَرِعَتْ فَرْعَةَ عَرَفَهَا خُبَيْبَ 
تقال اتخشدن أن آقكلة هن كنك لأنغل :ذلك] ثالث والله ها زانت أسيرا 


0 


غير ين حبَيب» فوالله لقذ وجَذئهُ يما يأل قطنا من تب في يده وال 

نَقْ بالحَديدٍ وما بِمَكَةَ مِنْ ثَمَرَقٍ كانت تَقُولَ: إِنُّ لرزق رَدَقَهُ الله حبيا» 
فَلَمّا خَرَجُوا به مِنَ الحَرم لِيَقْثْلُو هُ في الحِلء الي ير #ذكري أصلن 
رَكعَبَيْنِ » تَركُوه» فَرَكُعَ ركْعَئَينٍ ؛ ٠‏ قَقَالَ: والله لَوْلا أَنْ ب َحْسَبُوا أن مَا بي جَرَعٌ 


لَردْتُ!! اللْهُم أَحْصِهمْ عَدَداَء وَاقْتُلُهِمْ بِدَدَا" اكع ولتق نهم لخدا وقال: 
تلشث أبالى حَيّن أفكل نثلما ٠‏ غلن أن ختب كان لله مطترعن 


)000 «أحصهم عَدَداً واقتلهم بدَّداً» أي أحص عددّهم» واقتلهم جميعاً فلا ثُبق منهم أحدا ولم 
تمض سنةٌ حتى قُتلوا جميعاً فلم يبق منهم أحدء وهذه كرامة أخرى» وقد وصلّ خبرُهم 
إلى رسول الله يك بواسطة جبريل» فأخبر الرسول أصحابه بذلك. 
تنبيه : قال الإمام السبكي رحمه الله الدليلٌ لنا على ثبوت الكرامات وجوه: 

- منها ما شاع وذاعء بحيث لا ينكره إلا جاهل معاندء أنواع الكرامات للعلماء 
والصالحين» الجاري مجرى شجاعة عليّ؛ وسخاء حاتم» بل هو أشهر وأظهرء ولا يعاند 
فيه إلا من طمس بصرًه . 

؟ - ومنها قصة مريم من جهة خَبلها من غير زوجء وحصول الرطب الطريّ من الجذع 
اليابس؛ ووجود الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه» وهي لم تكن نبيّة لاشتراط 
الذكورة في النبي . 

ومنها قصة أصحاب الكهف. فإن لبهم ثلاثة مائة سنة وزيادة نياماًء وهم أحياء من غير 
شراب ولا غذاء من جملة الخوارق» ولم يكونوا أنبياء» ولم تكن الحادئة معجزة» فتعيّن 
أنها كرامة . 

؛ ‏ ومنها قصة «آصف بن برخيا؛ مع سليمان عليه السلام في حمل عرش بلقيس إليه» 
قبل أن يرتد إليه بصرهء ولم يكن نبياً. . ولو أراد المرء استيعاب الكرامات» لما كفته 
أوساق المال» ولا أوراق أحمال. اه . باختصار. 
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وَذِلِكَ في ذَاتٍِ الإلهٍ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ على أَوْصَالٍ شَلْوِ مُمَرْعَ 

وَكَانَ اخُبَيْبٌ؛ هُوَ سَنَّ لِعْلْ مُسْلِمٍ ميل صَبْراً الصّلاةٌ» وه ا 
0 وَبَعَتَ نَاسسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلى «عاصِم بْنٍ نَابتٍ» 
حِينَ حُدَيوا َنهُ قْيلَ أنْ يُؤْنَوا بشَيءِ مِنْهُ يُعْرَفُء وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمَ 
قَبَعَتَ الله لعاصِم مِثْلَ الظُلَّةِ مِنَ الدُبْرِء فَحَمَنْهُ مِنْ رُسْلِهِمْ”". فَلَمْ يَفْدرُوا أنْ 
يكوا َه 00 الْبْخَارِيُ . 


. 


قَوْنُهُ: «الهّذَأَةُ): موضِعٌ ا «الدَّبْرُ): النحلٌ. 

قَوْلَّهُ : الاح ا افتْلْهُمْ مُتَمْرْ في القَثْلٍ؛ واعدا بعد 
000 

وفي الباب أحاديثُ كَثِيرة صَحِيحَةٌ سبقث في مَرَاضِعِها مِنْ هذا الكتّاب» منها 
حديثٌ الغُلامء الذي كان أي الرّاهِبَ وَالسَّاجِرٌ وَِنْهها حديثُ جُرَيْجء وحَدِيتٌ 
أَصْحَابٍ الغارٍ الذِينَ أَطْبَمّتْ عَلَنِهِمُ الصَّخْرَهُ وحديتُ الرّجُلِ الذي سَمعَ صَوتاً 
في السَّحَابٍ يقول: اسْقٍ حَدِيقَة كُلانِء وَغَيْرُ ذلك» والدّلائل في الباب كثيرةٌ 
ا 

4 2 وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: مَا سَمِعْتُ عُمْرَ رضي الله 
عَنْهُ يَقُولُ لِسَيءِ قَطّ : إن لأظَبُهُ كذا إلا كَانَ كما يَطْنْ »”" رَوَاهُ البُخَارِي . 

© © © 


)١(‏ هذه من الكرامات لعاصم رضي الله عنهء حيث أرسل الله عزّ وجل سحابة من النحل» 
تلسع من أراد الاقتراب منهء وبذلك حماه اللّهُ أن ينالوا شيئاً من جسده» ليشفوا ما في 
5 الدفين» على هد البطل المغوار. 

م6 من الكرامة لسيدنا عمر رضي الله عنهء عيكد كام من العلوهين» وكانت له فراسة في 
0 أو يعتقده» في الأشخاص» والأمور التي يبديها. وعدا كله من أثر نور الإخلاض 
والإيمان» كما جاء في الحديث الصحيح : «أتقوا فِرَاسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله . 


لانت كتاب الأمور المنهي عنها باب تحريم الغيبّة والأمر بحة بحفظ اللسان 


كتاب الأمور المنهى عنها 


باب تكزيم 
الغيبة والأمر بحفظ اللسان 
تال :الله تان ىواتف تنج بسنا أن السكر أن امكل ل عدي 
َكرهْسمُوة”'" ولوأ لَه إن مه وات تي 4 [الحجرات: .]١7‏ 
وَقَالَ تعَالى: 8 وَلَا تَقف ما ليس لَك يو عِلْمٌ ْم إن ألتَممَ وَابِصَرٌ وَالْمُوَادَ عل أوْليِكَ كان عَنْهُ 


مَسَُولُا © [الإسراء: 15 . 


مس اس 


وَكَالَ تعالى : « تَابلنطُ من قل إِلَا ديه رَقِبُ يد [ق : 18]. 

الم أنه ينبنِي ِكُلْ مُكَلْفِء أن يَحْمْطَ لِسَائَهُ عَنْ جَمِيعٍ الكلامء إلا كلاماً 
كرت ند التطلحة» وني انو الكلام واركة في المطلحةء الككة الماك 
عَنْهُ للد كلدم المُباحٌ إلى حَرَامٍ أؤ مَكرُووء وَذْلكٌ كَثِيدٌ في العَادَةٍ 
وَالتلدي لا ينوليًا شَيْءٌ . 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنُْ عَنِ الئْبِيْ يل قَالَ: ١‏ مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنٌ بالل وَاليَوْمٍ الآخِرِء فَلْيقُلُ حَيْراًء أوْ ليَضْمْتٌُ» مُتَمَقّ عليه . 

عا اي ارون ال 1 لا يتَكَلّمَ إلا إذا كَانَ الكلامُ حَيْراَ 
رَهْرَ الذي ظَهْرَتْ مَضْلَحَيُهُ وَمَتى شَكُ في ظَُهُورٍ المَصْلَّحَةٍ قلا يَتَكَلْمُ . 

٠‏ وَعَنْ أبي مُوَسَى رَضِنَ الله عَلْهُ قَالَ: 9 كُلْتُءٍ يا رَسُول اللّه أي 


)١(‏ مثل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتهاء بتمثيل مخيف مفزع!! إنسانٌ جلس أمام جُنّة 
ميّت» ينهش ويأكل من لحمهاء واللحم ليس مشوياً وإنما هو نيّئ» وليس لحم شاة أو 
بقرة» إنما هو لحم إنسانء وهذا الإنسان الذي يأكل لحمه؛ء أخ له في الدين والإسلام» 


ياب تحريم الغيبة والأمر بحفظ الأُسان امه 


ا اس ل ع ل م د 


ليه 000" 0 

5 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النبِىْ يل يَقُولُ: (إِنَّ 
2 0 ا 000 7 ا 0 فور 0 ٠‏ 
العَبْدَ لَيَتَكلّمُ بِالكَلِمَةٍ ما يَتَبيّنُ فيهًا"'“» يَزِل بهًا إلى النَارِء أَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ المَشْرقِ 

وَالمَعْربٍ » متمق عليه . 

ومع : ايبن » يُفْكَرُ أنْهَا خَيْرٌ أمْ لا 

ل ل «إنَّ العَبْدَ لِيَتَكَلْمُ بِالكَلِمَةٍ 
مِن رِضْوَانٍ اللّه تَعَالىء ما يُلْقِي لها بَالا يَرْفَعْهُ اللّهِ بها دَرَجَاتِء وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكُلْمْ 
بِالكلِمَةٍ مِنْ سَحْطٍ الله تَعَالى» لا يُلّقي لها بالا يهُوي بها في جَهَئُم » رَوَاهُ لْبُخَارِيُ 

6 وَعَنْ أبِي عَبْد الرّحمن «بلالٍ بْنِ الْحَارِثِ المُرَنيْ؛ رَضِيَ الله عَنْهُّ أن 
َسُولَ الله كي َال : ١ن‏ الَجلَ يتكلم بالْكَِمَةٍ ِنْ رضوان الله الى ما كان ين 

أن تَبلْعَ مَا بَلَعْتْءٍ #اتكنث اللدالة لَهُ بها رِضوَانَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ, َإِن الوّجُلَ لَيَتَكُلْمْ 
بالكلقة عن تبخط اللةاما كان بطر أن ن بلع ما بَلَمْث يَكتْبُ الله 1 لَهُ بها سَخَطهُ إلى يَوْم 
يَلْقَاهُ 4 رَوَاهُ مالك في «المُوَطأ» والتَرَمِذِيُ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيح . 

6 وَعَنْ سَفيآن بن عبد الله رضن الله عَنْهُ قَالَ: فليا رَسُول 
اللهء حَدَّئني بأمر أَْتَصِمْ بِه! قَالَ: كُلْ رَبْيَ الله ثُمْ اسْتَقِمْ ”*' قُلْتُ: يا رَسُولَ 
)000 «سلم المسلمون من لسانه ويده» يعني سلموا من أذاهء وخصٌ اللسان واليد بالذكرء لأنهما 

الأصلٌ في ذلك فالقول باللسان؛ والفعل باليد. 
زم «من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه» أي من يلتزم لي بحفظ لسانه؛ وفرجهء أَضمِنْ له 

الجنئة!! والمراد ل وألا يقع الإنسان بفاحشة الزنئ: 
زفق «ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها أي يتكلم بالكلام القبيح السافل» أو بالكلام المحرّم» لا 


ا 0 يهوي بها في النارء أبعد مما بين المشرق والمغرب» 
وقد جاء في الزوايةة الاجر وبتك بالعلدة من تحفط الله لي يمنا يفط الله تسالق 
كالاستهزاء بالدين» أو الوقوع بأعراض المؤمنين. 

(4) «قل ربي اللّه ؟ ثم استقم ؛ أي ائت بالأساس أولأء وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى» ثم 
استقم على شريعة اللّى بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي؛ وفي الحديث الشريف 72 
من مشكاة القرآن «إِنّ الَذِينَ قَالُوا ْنا اللَهُ ثم اسْتَقَامُوا تَََزْلُ عَلَْهِمْ المَلآتِكَةُ 4 . 


6.١‏ باب تحريم الغيبة والأمربحفظ الأسان 


الله ما أَحَوَفٌ ما تَحَافُ عَلَىّ؟ فَأَحَذَ بِلِسَانٍ نَفْسِهوء ثُمّ قَالَ: هذا» رَوَاهُ التَرَمِذِيُ 
وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 

5 2 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَّ رَضِيَّ لدعي قَالَ رَسُولُ الله يَلةِ: « لا 
كثروا الكلَامَ بعَيْرِ ذِكرِ اللّهء فَإِنَّ كَثْرَةَ 0 كر اللّه تُعَال: قَسْوَةُ لِلْقَلْبِ! 
ون أَعَدَ النّاس مِنَّ اللّه الفلث القايي 0" زوَاة التُرميي” 

1 دوعن أبن شرَيرة رصن الله عله قال : فال وول الله عد‎ ٠617 
وَقَاهُ الله شَرَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهه وَشَرٌ ما بَيْنَ رِجْلَيْهِه دَخَلَ الجَنة) رَوَاهُ النّرَمِذي‎ 
وقال: حَحديثٌ حَسَنٌ‎ 

24 وَعَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْثٌ يَا رَسُولَ اللّهِ ما 
الكوة 1 قال 8 اميك عُنِك لِمَانَكَ2©0, وناك سك اباو انلك لين 
خطتك 0" واه الترمدِئ وال تحديث حسن : 


8 ل وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْريٌ رَضِيَ الله عَنْدُ عَن النئْ يله قَالَ: 7 إذا 
أضْبَحَ ابْنُ آَدَمَ إن الاخضاء كلينا نكف اللسان" + تقول انق الله قينا فَإنما 
نحن بك : فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمناء وَإِنِ اعْوّجَجِتَ اعْوَّجَجنًا» رَوَاهُ الْتَرَمِذِيٌ . 


معش :الك التاق 14 أي عل وَنَخْضَعٌُ لَهُ. 
اودا توغ انكاة رضن اللدعنة كال :9 فلت ا تشول الله اشيرق 


)١(‏ «القلبٌُ القاسي» أي أبعدُ الناس عن رحمة الله ورضوانه القلبٌ القاسي» فإنه لقساوته لا 
يأتمر بخيرء ولا ينزجر عن شر. 

(؟) «أمسكُ عليك لسانك»؛ أي احفظ لسانك عن كل منكر وقبيح» ولا تتكلم إِلَّا بما فيه نفع 
وخيرء قال الشاعر: 
املد بشتاك اتبيه الأتكيان. 7 امس عيقيكت انه يفي ا 

(9) «ولْيِسْعك بيئك أي اشتغل بما يعنيك؛ واعتزل الأشرار والفجار. 

(5) «وابك على خطيئتك» أي اندم على ما فعلتَ؛ وابكِ على الذنب الذي اقترفتهء ليغفر الله 
لك ذلك. 

(8 لعش اللسات» آي »قتعم إلبه كل عمل وتذل: له وتتقيم متتول» إثما تحن لكا تتم إن 
أحسنتٌ أحسئاء وإن أسأت أسأنا!! والإنسانٌ بأصغريه: قلبه» ولسانه» قال الشاعر: 
لِسَانُ المَتى نِضفٌ ونِضفٌ مُوَائَه فَلَمْيَبْقَإِلَا صُورَهُ اللُضْم والدٌّم 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان ويك 


ِعَمَلٍ يُدْخِلّني الجَنَّةَ» ويُبَاعِدّني م مِنَ الئّارِ”'"!! قَالَ: د را وَإْنه 

عد على :هق ند الله تخالن فليو تقنن الله 1ت تشرك يوان" أ“ رَتُقِيمُ 

00 وتّؤتي الرَّكَامَ وَنَصُومُ رَمَضانَ وَنَحجْ البَيْتَء 3 م كَال : ألا أَذْلَكَ 0 
ب الخَيْر”*؟ الصُوْمٌ جُنَةُ”*2: وَالصّدَقَةُ تُطفىء الخَطيئَة» كما يُطِفِىءُ الما 


00 وَصَلاةٌ الوَجُلِ مِنْ جَوْفٍ اللي" ثم تلا : ل سَجَاقَ جلو حُنُويُهُمْ عن الْمصَاجِع 4 


حَنّى بَلَعّ « يعملو نَ [السجدة: 2035 /ا١].‏ ْم قال: ألا أُخبِرْكَ برَأَس الأمرء 
وَعمُودِوء وَذِرُوةٍ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلى يا رَسُولَ الله قال : رَأْسٌ الأمْرٍ الإسادم؟ 
وَعَمُودُهُ الصَّلامٌُ وَذْرْوَةُ سَنامِهِ الجهّادُ9"؛ تثُمْ قَالَ: ألا خوك بيلاكِ ذلك كُلّْه؟ 


5 


تلك تلن ارون الل فأكد ينان نال : كل انلك هنا فلت تا شرل 
الله وَإِنَا لَمُوَاخَذُونَ بمَا نَتَكُلُمُ بو؟ فَقَالَ: تَكِلَنْكَ أمُك”"! وَهَلْ يَكُبُ 0 فى 


)١(‏ «يدخلني الجنة ويباعدني من النار» أي أخبرني عن عمل إذا عملتُه؛ يكون سبباً لدخولي 
الجئة» والبعد عن نار جهتم! - 

(؟) «تعبدٌ الله أي هذا الشيء الذي تطلبهء هو أن تعبد الله تعالى» وتحافظ على ما افترضه 
عليك؛ من الصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء وغير ذلك من التكاليف الشرعية. 

(9) «ألا أدلك على أبواب الخير » أي هل تريد أن أرشدك إلى وجوه البر والخير؟ 

(4) «الصوم جُئّة ؛ أي وقايةٌ لك. وسترٌ من نار جهنم . 

(5) «والصدقةٌ تطفئ الخطيئة ؛ أي تُذهب أثرها من العذاب المترتب عليها 

030 «وصلاةٌ الرجل من جوف الليل؛ أي قيامٌ الرجل وتهجُده والناس نيامٌ» من أفضل القّربات 
عند الله تعالى» وتلا الآية الكريمة كشاهد على فضل الصلاة في جوف الليل: لِتَتَجانى 
جِنُوبُهُمْ عن المَضاجع يَذَعُونَ ربّهم فا وطمّعاً وممًا ررَقْنَاهمْ ينَفِقُونَ * فلا تَعلَمُ نَفْسٌ ما 
أخفي لهم من قُرْةٍ آمْيِنٍ جَرَاءْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة: .]١7 ١١‏ والمعنى : أن هؤلاء 
المحسنين » تَتَنسَى وتتباعد أطرافهم عن الفُرْش» ومواطن النوم؛ لأنهم يتهجّدون بالصلاة» 
ويتركون لذيذ النومء خوفاً من عذاب الله وطمعاً فى رحمته؛ فلا يعلم أحدٌ ما أعدّ الله 
لهم من النعيم» ل ولا خطر على قلب بشرء قال القائل: 
اعمَيِمْ في الظلام مضل ركو فعسى أن يكون موثك بَعْبَه 
ا ا ذَمَبَتْ نفسهةًالصّحِيحَةٌفَلْحَهُ 

0) «ذؤْرْوةٌ سَتَامه» أي أعلا سنام الإسلام » 'الجهادُ في سبيل الله شبّه الإسلام بالجمل» له في 
ظهره سَنَمء فأعلى مراتبه الجهادء كما أن أعلى شيء في الجمل سنامه؛ وهو الحَذبةٌ 
المرتفعة في ظهر الجمل . 

(48) «ثكلتك أمك» أي فقدتك أمُكء. ولا يراد به الذعاء عليه بالموت» ولكنْ الغرض منه التنبية 
على خطر الأمرء وعِظم شأنه» وهذا من أساليب العرب في التحذير من الأمر الخطير. 


ين باب تحريم المَيبَة والأمر بحفظ الأسان 


الئّارٍ عَلى وَجُوجِهمْ إلا حَضَائِدُ ألبتيه:؟ )7 رَوَاهُ التْرمِذِيُ وقال: حَدِيِثَجسَنُ 
صَحيِحٌ» وقد سبق شرحه في باب قبل هذا. 

٠6١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنَهُ ‏ أن رَسُولَ الله يل قَالَ : أَتَدْرُونَ 
لقي" كال الله وَرَسُولَه أغلَمُ!! قَالَ : ؤِركٍ لعاله و ا 
أفرآيت إن كان في لني ما أقول؟ قال: إِنْ كانَ فِيه ما تَمُوْلُء فَقَدِ اغْتَبتَهء وَإِنْ لَمْ 
يكن يزيط تقول نقد ج193 ورا مثلم : 

5 9 وَعَنْ أبي بَكْرّة رضِي الله عَنْهُء أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ في خُطْبَته 
يَْمَ النْحرٍ بمنى» في حَجةٍ الوداع : (إِنَّ وماءكمء وَأَمْوَالكم» وَأْعْرَاضَكُمْء حرامٌ 
0 » كَُوْمَة يَومِكُم هذاء في شهركُم هذاء في بَلَدِكُم هذاء ألا هل بَلْعْتُ) 
25 متمق عليه . 

١67‏ - وعَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتْ : ( كُلْتٌُ للب يكل حَسْبْكَ مِنْ صَفِيّة 
كُذَا وَكَذًا. ! قَالَ بَعْضُ الرُوَاةٍ: تغني قَصِيرَة ‏ فقال: َقَدْ قَلْتِ كَلِمَةَ لو مُزِجَتْ بِمَاء 
البكن لمرجلة ولك سيك له زبسا نقان باحك أبن ضفيك لمانا اذ 
لي كاركلا ا اى جور ار وول عستاي سيق 

ومع مَرْجْهُ ؟ خالطتة مُخَالَطة ب 0 


وَفُبْجِهاء وَهَذا الحديث مِنْ أَبِلَمَ الرّوَاجِر عَن الغِيبَةِء قَالَ الله تَعَالى : # وَمَا يَطِنُ 
عن موق 2 إذْهْرَ لام بف 2 » [النجم: *]. 


)١(‏ «هل يكبُ الناسٌ إِلّا حصائد ألسنتهم' أي لا يُلقيهم ويقلبهم في نار الجحيمء لاما 
يتكلمون به من ساقط الكلام. شبّه الكلام بالزرع» واللسانُ يحصد هذا الزرع» ويكون سببا 
لشقاء الإنسان. 

(0) «أَنَدْرُونَ ما الغِيبة»؟ استفهام يراد به التنبيه إلى ضخامة الأمر وفداحته» أي هل تعرفون ما 
هي حقيقة الغيبة التي حرمّها الله؟ 

(0) ا#ذكرك أخا بما يكرؤة أي أن:تذكر أخاك المسلم ما يكرهه: 

(5) "فقد بَهَئَّه؛ أي افتريتَ عليه الكذب. واتهمته باتهام شنيع» قال تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ بِقَير مَا الْحسَبُوا فَقدٍ احتَمَلُوا بُهِتانا وما مُبينً» [الأحزاب: 08]. 

)02( «لو مُزِجَتْ بماء البحر لَمَرَجْته؛ هذا من التشبيه المقلوب أي لو خلِط ماء البحر بها لغيْرت 
طعمة ,وريج لشدة نتنها وقبحهاء » فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة من القبح والشناعة. 


فكيف بما هو أعظم منها وأضخم؟ 


باب في تحريم سّماع الغيبة 66.6 


بي مَرَرْت لودو لم اسار وز عباس: محفشون وجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ؛ لت 
مَنْ هؤلاء يا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: هؤلاء الْدِِنَ يَأكلون لوم الئاس” 1 وَيَمَعْونَ في 
أَعْرَاضِهِمْ ! ) رَوَأهُ أبو داود. 
6 - رَعَنْ أبي مُرَيْرَة رَضِيَ الله عقةه نشول الله كيد كان لكل 
المُسلِم عَلى المُسْلِم حَرَام : دَمْهُُ وعِرضّةء وَمالَه » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
١ ْ‏ © © © 
باب في تحريم سَماع الغيبة 
وأمر من سمع غيبة محرّمة برذها والإنكار 
فارق ذلك المجلس إن أمكنه 
قَالَ الله تغالى : 8 وَإِدَاسَيِسا موأ الَّمْوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ 4 [القصص: ه 
وقَالَ تعالى: َه سي الف ميمرت » [المؤسيرن 2 *].: 


آله 2 > معس مسبر 


وَقَالَ تعالى: + إن المع وَالْبصَرَ وَالْمُوَاد عل أ وُلمَكَ كن عَنْهُ مَسَعْوًا» [الإسراء: 1*5 . 

وَقَالَ تَعالى : #وإدًا رت لين مخُوصُونَ في: ءابنا عض عَْهُمْ حقَّ يخوصُوأ في حَدِيثِ حيرو م 
ينك لان فلا لقع ند ألزْحكرَئ مع لقو الفلييد * [الأنعام 13.7 

5 9 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّه عَنْهُه عَنِ النَِيْ كَل قَالَ: ( مَنْ رَدْ عَنْ 
عِرْض أيه" رَدٌّ الله عَنْ وجهه النَارَ يَوْمَ القِيَامَةِ”" رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: 
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19ت 3غ غنات يق قالافة رف اللداغلة دفي خدك الطوئل التشهور 


)١(‏ «يأكلون لحومٌ الناس؟ أي يغتابون الناس وينهشون في أعراضهمء شُبّهت الغيبة بأكل 
اللحمء بجامع التلذذ في كلٌ» واستُّعير أكلُ اللحم للتحدث عن الإنسان في غيبته. 

020 « من رد عن عِرْض أخيه» أي دافع عنه ومنع من أراد اغتيابه . 

إفرة ١د‏ اللّهُ عن وجهه النَارَ أي حماه الله من نار جهنم جزاء دفاعه عن أخيه المسلم؛ و 
رواية أخرى كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة». 


حكن با بف ما يُباح منّ الغيبّة 


الذي تقدّمَ في بَابِ الرّجاء''' ‏ قَالَ: ١‏ قَامَ النبئ يل يُصَلّْي فَمَالَ: أَيْنَ مالك بْنُ 
الدّخْشُم؟ فَقَالَ رجُلٌ: ذلك مُتاقِنُ لا يْحِبُ الله وَلا رَسُولَهُء فَقَالَ النْبئْ يكل: لا تقل 
ذلكء ألا تراه قد قَالَ: لا إلة إِلّا الله يُرِيدُ بذلكَ وجة اللّه! وإِنَّ الله قد حَرّمَ على 
الئّار مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله يَبْتَعْى بذلك وَجْهَ الله ») مُتَمَقْ عليه . 

(١‏ وعِتبانُ) بكسر العين على المشهور, وحُكِيَ ضمّهاء و« الدّخْسُّم) بضم 
الذال وإسكات اشام 

ااي رغ كته رتافد زحي اللمم علا بدن حويه الطوزل الى قميلة تدخ 
- وقد سَبَّىَ في باب التَّوْبَة - قال : 7 َالَ الي يل وَهُو جَالِسٌ في المَوْم بتَبُوك : ما 
فَعَل كَعْبُ ْنُ مَالكِ؟ كَمَالٌ رَجُلَ مِنْ بي سَلِمَة :يا رَسُولَ الله حَبْسَهُ بُرْداهُ انكام 
0 له ع لوراك رديه 

( عِطْفَاهُ» جانِبَاةُ؛ وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسه. 
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بابٌ في ما يباح من ال لغيبة 


اغْلَمْ أن الغِيبَة0" تُبَاحُ لِغْرَضٍ صَحيح شَرْعي ؛ ل لوصول التق ل 
بها وَهُوَّ سِنَّهُ أسْبَابٍ : 


000( عدم الحدك نو بابد ترام رقع 1010/7 ام شريقة وأورد بعضّه المصنف هنا لينبّه على 
فخامة ما قاله الرجل في «مالكِ بن الدُّخْشْم ؟ وعظمه في الإثم. ولهذا نهاه النبي كك عند 
ذلك القول: إنه منافق» واعترها نين نوع الغيية التحزمة + 

00 «حَبْسَّه بردَاهُ والنظرٌُ في عِطَفيه» أي منعه من الخروج للغزوء الإعجاتٌ بملابسه الزاهية» 
والإعجابٌُ بنفسهء وأصلٌ العطف : الجانبٌ» وهو كناية عن الكبرياء والخيلاء قال تعالى : 
«ثاني عِطَفهٍ لئْضِلْ عن سَبِيلٍ الل وكعبُ هو أحدٌ الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك وقد 
تاب الله عليه بقوله : لوَعَلى الكلاةٍ الذِينَ حُلْقُوا» وقد دافع عن «كعب» معاد بن جبل»ء 
فقال للقائل : : بئس ما قلتٌ!! واللّهِ ما علمنا عليه إلا خيراً» فبرأه من النقائص المريبة. 

(؟) تنبيه هام: ننّه المصنّف إلى أن الغيبة تجوز لأغراض شرعية: 
الأول: التظلم إلى السلطان أو القاضي لالمدافة .سن ظالمة . 
الثاني: رفع الأمر إلى الحاكم لتغيير المنكر . 
الغالث: الاستفتاء كقول المرأة: ليهو لأسن أن يف م لو 
الرابع: تحذير المسلمين من أهل البغي والفجور. كقوله : احذر فلاناً فإنه غير أمين. 


بابٌ في ما باح من الغيبة /ره 


الاولُ: العَظَلْم فَيَجُورُ للْمَظْلُوم أن يعظَلّمَ إلى السُلْطَانِ والقَاضِي وَعَيْرِجِمَاء 
نكن لك ولاية :أو كدزة على الصافة من طالي» فيثول: طَلَمَي فُلانٌ بكذا. 

الناني: الأسْيْعَائةٌ على تغبير المذكره وَرَدْ العاصي إلى الصّوّابء فيقول 
لمن ترجو كُدَرَته على إزَالة المئكر : فُلانٌ يَعْمَلْ كذاء فَازْجُرْهُ عنهٌ ونحو ذلِكٌ 
وَيَكُونُ مَفْصُودُهُ التَوَصُلَ إلى إِزَالَةِ المُنكرء فإن لَمْ يَقْصِدْ ذلك كَانَ حَرَاماً . 

الَالِتُ: الاستِفْتَائ» فَيَقُولَ لِلْمُفْتِي: ظَلّمني أبي » 0 أَجِي . أؤ زجي أو 
فُلانٌ بكذاء فَهَلُ لَهُ ذَلكَ؟ وما طريقي في الخللاص مِنْه وَتَخخصيل حَمي 
وَدَفْع الظُلْم؟ ونحو ذلكء فْهذا جَائِرٌ للا ولكِنّ الأخوّط لضا 7 أَنْ 
يَعُولَ: مَا تَقُولٌ في رَجُلٍ أ شَخصء أذ ذَرْجء كان مِنْ أَمْرِهٍ كَذَا؟ فَإِنَّهُ 
يَحْصُلُ به المْرَضٌ مِنْ غَيْرٍ تَعيِينِ ومع ذلك فَالتْحين تخانر :كنا شتذكةة في 
حَدِيثِ هِئد إِنْ شاء الله تعَالى . 

لزاع : تحير المُسْلِمِينَ مِنَ الْرْ وْصِيحَتهُمْه وذلك مِنْ وجُوو: 

منها جَرْحُ المَجْرُوحِينَ مِنَ الرُوَاةٍ والشَّهُودٍء وذلك جائِرٌ بِإِجْمّاع 
المُسْلِمِينَ» بَلْ واجبٌ لِلْحَاجَة . 

ومنها المُشَاوَرَةُ في مُصَاهَرَةَ إِنْسانِء أُوْ مُشَارَكَتِهء أَوْ إِيدَاعِوِء أَوْ مُعَامَلْتد 
أو غَيْر ذلِكَء أو مُجَارَرَتَه وَيَجِبُ عَلى المُمَاوَرٍ أنْ لا يُخْفِيَ حَالَهُ» بَلُ يَذْكُرٌ 
المُساوىء التي فيه بنيةِ النْصِيحَة . 

وميا !ذا رأى التذقها بترقة إلى مُبْتَدِعَ» أو فاسِتٍ يأَحدُ عنهُ العِلْم» وخافٌ 
أنْ يَتَضَرْرَ المُتَْقّهُ بذلك» فَعَليْهِ نَصِيِحَتُهُ ببِيَانِ حاله» بِشَرْطٍ أنْ يَقْصِدَ النْصِيحَة 
وعل انها تقلط فين وقذ يَحْلُ المكلمَ بذلك الحَسدُ؛ ويلشن الشتطان عليه 
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ذلك وَيكَيْن إلئه أنه تصييدة للتقطن لذلك. 


5 


ت الخامس: المجاهرة بالبدعة والفسق» كالمجاهر بشرب الخمره والمباهي ببدعته . 
السادس: ذكر الإنسان باللقب للتعريف به كفلان الأعمىء أو الأعرج» فهذه ستة أسباب 
لجواز الغيبة» وقد جمعها بعضهم بقوله: 
القدحٌ ليس بغيبةفي سلكَّةٍ | متظل؛ة ومعورفه ومحذرٌ 
ومجاهرٌ بالفستء. ئَّمَهةَ سائل ‏ ومن استعانٌ على إزالة مشكر 


2 بابَافي ما يُباح من الغيبة 


ومنها أن يكونًّ لَّهُ ولايَةٌ لا يقومُ بها عَلى وَجهها: إمّا بأنْ لا يكونَ'معالحاً 
لهاء وإمّا بأنْ يكونّ فاسِقاًء أو مُعَفّلاًَ ونحوَ ذلك فَيَجِبُ ذِكْرُ ذلك لمن لَهُ علي 
ولَايَُ عامةٌ ييل وَيْوَلي مَنْ يَصْلْحُ أو يَعْلّمَ ذلك منه لِيُعَامِلَهُ بمقْمَضَى حالِه؛ 
ولا يَعْتََّ به» رَأَنْ يُنْعَى فق أن ينه حَلى الاشيقاقة أو يستدل يه: 

الخَامسٌ: أنْ يكو مُجَاهراً بِفِسْقِهِ أو بِذْعَتِه كالمجَاهِرٍ بشزب الخمرء 
وَكضناةرة الخاين ود وال المَكس» وجبايّة الأموالٍ ظلْماًء نولي الأمُورٍ الباطلّة 
فيجورٌُ ذِكْرُهُ بما يُجَاهِرُ بهو» وَيَحْرُمُ ذِكرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العغيوب» إلا أن يكونّ لجَوازه 
شت الخ هما 6 ا 

السَّادسُ: التّعْرِيفٌء فَإِذَا كان الإِنْسَانُ مُغروفاً بلَقّبِء كالأعمش والأغرج 
والأصَمّْء والأغمّىء والأخولء وَغَيْرِهِمْ جارٌ تَعْرِيِفُهُمْ بذلكَ» وَيَحْرُم إطلاقه 
عَلى جِهَةِ التَتقيصء ولو أمكن تَعرِيفُهُ بِمْيْرٍ ذلك كان أولى. 

فهذه سِنَّهُ أسباب ذكَرَّها العلماء» وأكثرُها مُجِمَعّ عليد؛ ودَلائلُها من 
الأحاديث الصَّحِيحَةَ مشهورةًٌ. فمن ذلك : 

64 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا (أَنَّ رَجُلاً اسْتَأَدَنَ عَلى النبئ عله 
فَقَالَ: اتذَّنُوا لَهُه بسن أخو العَشِيرَةٍ! ») مُتَمْقْ عليه. ْ 

احْتَّجّ به البخاري في جُوازٍ غِيبة أهل الفسَادٍ وأهل الرّيبٍ. 

6 92 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّه يكلِِ: ١‏ مَا أَظُن ُلاناً 
وقُلاناً يَعْرِفَانٍ مِنْ ديننا شَيْئاً» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

كا الليف :12 تكو أعن ذواة نهد الشويم جد دان اجون كانامن 
المُتَافِقِينَ . 

6١‏ وَعَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْس رَضِيَ اللّه عَنْهَا فَالَتْ: « أَنَئْتُ تُ النْبي يلو 
فقلتٌ : إن أبا الهم وَمعَاِيَةَ خطباتي؟ فقال رسول الله 8 : ما مُعَاويَةُ فَصعْلُوكُ 
لال" "وما انوا اسهد فلا يَضَعْ العَضًا عَنْ عاتِقه)”" مُتْمَنْ عليه. 


)١(‏ "فصعلوك لا مال له الصعلوك : الفقيرٌ الذي لا مال له. 
زهع لا يضع العصا عن عاتقه' كناية عن ضربه للنساء» وقد فشْرتها رواية مسلم " أن أبو جهم فضرٌاب 
للنساء »ولا يُعَدٌ هذا غيبة» لأن الغرض منه بيان أحوالٍ كل من الخاطبين للنصح والتذكير. 


باب في ما يُباح من الغيبّة الك 


وفي رواية لمسلم: 7 وأمًا أبُو الجَهُم فَضَوَابٌ للنْسَاء ء) وهو تفسير لرواية ( لا 
يضع العّصًا عَنْ عَاتِقِهِ كيده معناه #كدية الأسفار: 


في سَفْر أَصَابَ لكان في مد فثال عيذ الله : بن أب : م 
عند سول لَه حو يَنقط ترا 4 وقال: إن ينآ إل الْمَدِيئةِ رعو انها 


مء 1101 


ادل 00 [الانفال: لا 6]ء ا تيت ا الله يلو 0 بذَلِك» َأَرسل إلى 
َوَمَم في نُفْسِي مِما اقالوة ف شد حكن أنزل الله 8 تطديقي: 2 


الْمتنِفقُونَ # [المنافقون: ١‏ ثم دعاهم النبي كله لِيَسْتَعْفِر لهم فَلوّوًا و3 8 لي 
مُتَمَْقْ عليه . 


1١67#‏ وعنٌ عائشةً رضى اللَّهِ عَنْهَا قالث: «قالث هِنْدُ امْرَأةٌ أبى سُفْيَانَ للنبئّ 


)١(‏ «ليِن رَجَعْنًا إلى المدِبئَةِ لَيِخْرِجَنْ الأمَرُ مِنها الأدلْ 4 هذه مقالة الشقيْ الفاجر (ابن سلول) 
رأس المنافقين» أراد بالأعة نقسّه» وبالاذلٌ واشسول الله عَيِيه وذلك في عودته من غزوة 
(بني المصطلق) ولمًا بلغ الخبرُ رسول الله يَقِّه أرسل إليه وإلى أصحابه؛ فحلفوا ما 
قالواء فنزل القرآن الكريم يخبر بما تحدثوا به من الفجورء فقال عمر: ذَغْني يا رسول 
الله أضربُ عُنق هذا المنافق!! فقال له يكِةِ:ْ دعه يا عمرء لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه؟ 

(؟) «لَوَوْا رؤوسّهم» أي حركرا رؤوسهم وأمالوهاء استهزاء واستكباراً» كأنهم يقولون: من هو 
رسول اللّه؟ وما قيمةٌ استغفاره؟ ورُوي أنه لمّا نزلت هذه الآيات في حقٌ المنافق «ابن 
سلول» جاء ولده «عبد الله إلى رسول الله يَكهِ - وكان مؤمناً صادق الإيمان ‏ فقال يا 
سول الله “تلقتى انك تريد قتل. أبن !1 .فمرتن فأنا انك برائةة وإتى أخفي أن تافر غيري 
فيقتله فاو طاو تفين الوانظر إلى تقاتل أن ناكل تلن بعافة!! فقال له يِه : بل 
ترك يعدو تكسن محييه ما اذاء :فنا فالعيرف يله بوارقف لأبيه قن الطريي وهو زاجم 
من السفرء فلما وصل أبواب المديئة استلّ الولد سيفه وقال لأبيه: ارجع وراءك!! فقال 
له: وَيْلَكَ مالك؟ قال: لا واللّه لا تدخل المدينة حتى يأذن لك محمد وك بدخولهاء 
وتشهد على نفسك أنك أنت الذليلٌ المهين؛ وأن محمداً هو الأعرٌ الأكرم؛ فشهد على 
نقسه جاللالة والمهاتة :وللرييول كه بالعز: والعزاحة رطان الشير إلق سول" الله علد 
فأذن له بدخول المدينة» وحقاً إنه لموقف عظيم مشرف, لهذا الولد المؤمن الصادق» 
تتجلى فيه روعة الإيمان. 


١ه‏ باب في تحريم التميمة 


كله : إِنَّ أبا سُفْيَانَ جل شَحِيخ”"' وَلَيْسَ يُعْطِيني ما يَكْفِيني وولَدِي إلّاطا يدت 
منهء وهو لا يَعْلَه””'؟ قالَ: خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَغْرُوفٍِ)”" مُتَمَنْ عليه . 


© © © 
بابٌ في تحريم النُميمة 


وفي نقل الكلام بين الناس على الإفساد 


دسم ٍ_- 


قال اللّه تغالى : ظ هََازِ نَم تمي *”*' [القلم: ١‏ 

وقال تعالى : «ا نايل من كَل إِلَادَيّه رَِبُ عَنِيد© [ق: 18]. 

84 2 وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنهُ قالّ: قال رسُولُ الله يكِِ: « لا يَدْحْلُ 
الجنة تكاء » متمق عليه: 

ل للم 21118 وخر لل َي بِمبِرّين 
فقال: إِنْهُمَا يُعَذَْبِانِء وما تعذنان في كي !1" بلى ]نا كير : أَنَا أَحَدُهِمَاء نَكَانَ 
ليش اليك رما 0 وعدا لفط إحدئ 
روايات البخاري 


قال العُلَمَاُ: مَعْنَى: 7 وَمَا يُعَذَْبَانِ في كبير» أي : كبير في زَعْمِهِما وقيل: 
كور كذ عليهنا: 

5 9 وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبِيَ يك قال: ١‏ ألا أنْبْنُكُمْ 
ما العَضه”''؟ هي التَمِيمَةُ» القَالَهُ َيْنَ الئاس © رَوَاهُ مُسْلِم . 


000 «رجل شحيح؟ أي شديد البخل لا يعطيني ما يكفيني من النفقة . 

فق «إلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم» أي إِلّْا ما أخذئه من ماله دون علمه. 

() «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أي بالإحسان من غير سَرّف ولا تقتير» والقصدٌ من 
الحديث : الاستدلال بجواز الحديث عن الغير» على وجه الاستفتاء. 
(4) طهَمْازِ مَشاءِ ميم 4 نزلت في «الوليد بن الحديرة» أي مناتياكل لدوم الاين بالطمن يلم 
والعيب» معي ين الثاس باللميمة ؛ زعى قل الكلقة من إنتبان إلى القرء لإيقاع الفتنة بينهم . 
)0( «وما يُعذّبان في كبير» أي لا يتعذْبُ هذان في قبرهما بأمر كبير» قد كان بإمكانهما تجنْبه» 
ومن السهل جداً تركّه. وقولُه: «لايستتر من البول» أي لا يهتم بالنزاهة من البول» وفي 
رواية لمسلم ١لا‏ يستنزه؟ . 

(1) «العَضْهٌ» أصلّه البهتانُ والافتراء» ويُراد به هنا: نقلٌ الحديث للإفساد بين الناس بطريق 
النميمة» وقديماً قالوا: من نمٌ لك. نم عليك . 


باب في النهي عن نقل الحديث ١١آه‏ 


« العَضْهُ): بمَنْح العين المُهْمَلَةِه وإِسْكانٍ الضَادٍ المُعْجَمَةِء وبالهاء على 
وزنٍ الوجهء ورُوي: ” العِضّةٌ) بكشر العَيْن وفَْح الصَّادٍ المُعْجَمَةٍ عَلى وَرْنِ 
العِدَةَ.» وهى: الكذِبُ والبُهتانُ»: وعَلى الرّواية الأولى: العَضَهُ مصدرٌء يقال: 


عَضهُهُ عَضْهاً أي : رماه بالعضه. 
© © © 


باق لون عن تقل للحي 
كلام الناس إل ولاه الأمور إن لم كع زليه خاي 
كخوف مفسدة ونحوها 
قَال الله تغالق: 2 9و3 ماو 27 لاخر وَالْمُرُونِ # [المائدة: ”]. 


وفى الباب الأحاديثٌ السابقة فى الباب قبلَّهُ . 
ممق ١‏ وعن ابن مُسْعُْودٍ رَضِيَ اللعضقة فال فال 1 الله عَكَئِيدِ : )0 لا 


- 3 56 


ا رام ل 206 1 0 م ءءء 200 0 5 1 
الصَّدْر) رَواه أبو داود» والترمِذِي . 


31 
01 


قال الله تعالى: # يَْتَخْفُونَ مِنَ ألدَين " ولا مسْتَحُْونَ من أله وَهُوَ مَعَهُمْ د ميسو 


اس سر نل 


معصى 6 2 م2 38 
ل وان العول كان أنه وما يمرن 2 كا الآيبتين [النساء: .]٠١9- 1١4‏ 


)١(‏ ” أخرج إليكم وأنا سليم الصدر' أي ليس في صدري ضغينة على أحدء وذلك إنما يتحقق 
عند عدم سماع الكلام؛ الذي يتأثر به الطبع البشري» وفي الحديث الحثُ على الستر» 
حتى وإن سمع الإنسان ما يؤذي الآخرين: , 

١‏ عَحْفُونَ مِنَ اناس » نزلت في ١بني‏ أبيرق» جاءوا يدافعون عن رجل منهم يسمى 
«طعمة» سرق درعا من جاره» وخبأها عند يهودي فألصقوا التهمة باليهودي » ودافعوا عن 
صاحبهم السارق» وهم يعلمون أن السارق كان منهمء فنزل القرآن ليبرّى اليهردي؛ ويُّدين 
هؤلاء الذين تآمروا عليه؛ وهي قصة من روائع القصص في الانتصار للحق والعدالة؛ 
ومعنى الاية: يستترون من الناس خوفا وحياءً» ولا يستحيون من الله وهو العالم بما 
يدبّرون في الخفاءء من تبرئة صاحبهم المجرم السارق» ورمي اليهودي البريء بتهمة 
السرقة» وانظر كمال القصة في كتابنا «صفوة التفاسير» الجزء الأول صفحة .)70١(‏ 


زفق 


١ه‏ في تحريم الكذب 


4 7 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ تله عكه قال كال سول الك عله 
الجدذرة التامق تعا 03 خيارْهُمْ في الجاهِلِيّة؛ خِيارُهُمْ في الإسْلام إذا فَمَهُوَا 
وَتَيُحَدونٌ 0 النّاس في هذا الصَّأن0) 2 هم لَهُ كَرَاهِيَةٌ تكد ون شر الئاس ذا 
الْوَجْهَيْن”” 2 “. الذي يأتي هؤلاء بوّجَه) وَهؤّلاء بِوَجْهِ ) مُتَّمَقْ عليه . 

4 2 وعنٌ محمد بن رَيْدِ أن ناساً قَالُوا ده عي الل بن عْمَرَ رَضيَّ 


الله عَنْهُما: (إِنَا لخن علي شلاطينا فتقولُ لهُمْ بخلافٍ ما لتكلم9 إِذا ةا 
مِنْ عِندِهِم؟ قال + 4 تعد هذا نفاقاً عَلى عَهْدِ رسول الله يكل 4 رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 
© © © 


أ حم عر 0 


قال اللّه تَغَالى : ولا تَقف ما ليس لَك يه عِلْمْ 


<2 


عِلْوْ © [الاسراء: 5]. 

وقالَ تَعَالى : اثَا يلظ من قَوْلٍ إلا لديِْ رقت عَيِيدٌ © [ق: 18]. 

ار شي ل للد 0 0 قال رَسْول الله وكأ: ( إن 
ادق بي ال إن البرّ يَعْدِي إلى الجئة : :إن الأخل لتصيدق حي 
يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدْيقاًء وَإِنَ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الُجُورء وَإنَ الْمُجُور'' يَهْدِي 


)١(‏ «تجدون الناس معادن»؛ فيه تشبيه بديع» شبّه الناسٌ بالمعادن فيها الذهب والفضة» 
والنحاس والحديد. والجيّد والرديء» كذلك البشر فيهم المؤمنُ والكافرء والبّرٌ والفاجرٌء 
والطيبُ والخبيث . 

(؟) «خيارٌ الناس في هذا الشأن » يراد بالشأن هنا: الإسلامُ؛ كان أشدهم كراهية له «عمر بن 
الخطاب » فلمًا دخل في الإسلام» وأخلص في محبته؛ جاهد فيه حقٌّ الجهاد. وبذل نفسه 
وماله وروحه في سبيله؛ وله أمثال كثيرون. 

(*) «ذا الوَجْهَيْن » هو الذي يتظاهر بالمحبة للشخص» وهو يبطن له الكراهية والبغضاء. 

0 انقول بخلاف ما نتكلم » يريد أنهم يئنون على الملوك بحضورهمء ويذمُونهم إذا خرجوا 

من عندهم.ء فعذَّه ابن عمر من النفاق؛ لأنه مخالفة الظاهر للباطن» والمؤمن ينبغي أن 
يكون صادقاً في جميع أحواله؛ إِلَّا إذا خاف من بطشهم وشرّهمء فيدخل هذا في باب 
المداراة» قال تعالى: ظإِلّا أَنْ تنْقُوا مِنْهُمْ ثقَاة4 . 

)00( «يهدي إلى البرٌ» أي يرشد إلى جميع وجوه الخير ؛ والمراد بالبرُ فعل كل ما فيه خير» 
ومصلحة. ونفع للعباد» وطاعة لله عر وجل . 

)١(‏ «يهدي إلى الفجور » الفجورٌ: اسم جامع للشرًء كما أن البرٌ اسم جامع للخير. 


باب في تحريم الكذب اهم 
إلى النّارِء وَإن الرجلّ لَيَكْذِبُ حَنّى يُكْتَبَ عنْدَ الله كَذَاباً» مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 

41 - وعَنْ عبدٍ الله بِنِ عَمْرو بْنِ العاص رَضِيَ الله عَنهْمَاء أن النبيّ 
يه قال: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيه» كان مُتَافِقاً خالِصا”''» وَمَنْ كاث فيه حَضْلَةٌ 
مِنْهُنَء كائث فِيهِ خَصْلَةُ مِنْ نفاتٍ حَنَّى يَدَعَهًا: إذا اؤْتّمِنَ خَانَء وَإذا حَدّتَ 
كَذَّبء وَإِذا عامَّدٌ غَدَرَّء وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ » مُتَمْقْ عليه. 

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هُرَيْرَةَ بنحوه في «باب الوفاء بالعهدا . 

5 2 وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء عن النبئ كل قال : ام 0-0 
بخلم لم بره" كُلف أن يَْقِد بين شعِيرئينٍ وَلَنْ يَْعلَ» ومَِ اسم إلى حَدٍ ربء 
َوْمٍ وَهُمْ له كارِهُونَ؛ صب في أدْئيِه الآثلفا” ْم اليا ومن صَور شورة» 
0 وَكُلْفَ أَنْ يَنْفُحَ فيها الذوع”* ' وََيِسَ بنافخ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

«تَحَلّم) أي: قال إِنَّهُ حَلْمَ في نَرْمٍِ ورَأى كذا وكذاء وهو كاذتء 
و «الآنك » هو الرّصَاصٌ المذات. 

6 وعن ابن عُمَرَ رضي اللّه عَنْهُمَا قالّ: قال النبئ يل (أفْرَى 
الِرى””' أنْ يُرِيَ الدَجُلُ عَيْتنِهِ ما لَمْ َرَيَا؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

ومعناه: يقول: رأيتٌ فيما لم يَرَهُ. 


000 


15 - وعن سَمَرَة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: « كان رَسُوَلُ الله يلل 
عا تكنة أن يفول لأ ميكان: هَلْ رَأى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ فَيَقُصُ عَلَْهِ مَنْ شَاءَ 


)2000 «أربع من كن فيه» تقدّم الحديث مع شرحه في باب الوفاء بالعهد رقم (189). 

200 “من تحلّم بحلم لم يره؟ أي ادْعى كاذب أنه رأى في منامه رؤيا ولم يكن قد رأى تلك 
الرؤياء»ء كلف كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بقادرء والمراد أن عذابه يستمرء حتى 
حفن ا ظلك نه وهو أمر مستحيل . 

إفية أن الآْكُ» أي الرصاص المحمي المذابُ». والجزَاءً من جنس العمل . 

4 كُلف أن ينفخ فيها الروح؟ أي ينفخ الروح في الصورة وأن يُحييها وليس بقادرء والحكمة 
في هذا الوعيد: أن الأول كذب فى رؤياه» والرؤيا جزء من النيوّة» كما ورد به الحديث 
المنعيم: والثاني نازع اللّه في الخلق والإيجاد. 

(5) «أفْرَى النِى؟ الفرى جمع فرية وهي الكذب. أي أكذبٌ الكذب وأقبحُه أن يشهد الإنسان 
على شيء لم يزه "أو يزعم حُلْماً لميره فى بمنامه: 


له با في تحريم الكذب 
0 اموي سد ارين ل 
بصَحْرَقٍ اذ يوي بطر لَه فيفل َأسَ 01 ا 
2 ف بم الحتر مَتأخُذُه فلا يَرجِعْ إل حنى يَصِحْ رَْسْهُ كما كات َم يَعُوة 
عَلَيْ فينْمَدُ به مِثْل ما فَعَل المَرَةَ الأولى! قال: قلت لهما: ل 
مدان اللي #“انظلى اتطلق فَانْطَلَنْتَاء ٠‏ َتنا على رَجُلٍ مُسْمَلِقٍ لقا وإذًا آحَرْ 
قائمٌ عَلَيِْ بَكَلُوب مِنْ حَديدٍ 0 وإذا هُوَ يَأتي أَحَدَ شِقَّىْ وَجْهِد فَيُشَرشِر وندقة 
00 إلى ناد ا ار ا ار 
ولك حلت ناكا لم يَعُوُ علئه: يفن يكل بالنشل اشر الأرلى قال: 
فلك تتخاة الوا ما اعذان؟ كاله لى : الطلى الطلق > كانطلقاء. كانتا على مثل 
النثُورٍ - فَأَحْسِبُ أَنّهُ قال -: فإذا فيه لَمَطْء وَأَصْوَاتٌء فَاطْلَعْنَا فيه فإذا فيه رجال 
ونِساءً عُرَاةٌ وَإِذا هُمْ يَأَتِيِهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفلَ مِنْهُمُء فإذا أَتَاهُمْ ذلك اللّهَبُ 
ضَوْضَوا '”/ قلتُ: ما هؤلاء؟ قالا لي : انْطَلِقْ الْطلِقء فَالْطْلَقْنَا فأتينا عَلى نَهِر- 
خيكت الذاكان يفول : أَخَمَرُ مِثْلُ الدّم - وَإِذا في الئَهْرِ رَجُلُ سَابحٌ يَسْبَحْ » وَإِذا 
عَلى شط الْهرِ رَجُلَّ قد جَمَعَ ندَهُ ججارة كير وإذا ذلك الشابح يَسْبَحُ ما 

ت(5) ءرأآروء 
٠ 0‏ نُمْ يَأتي ذلك الذي كذ جَمَعَ عِنْدَهُ الججارَة فتفكة له 07 لدوم 
خجراك فَيَنْطلِقُ فَيَسْبَحْ ثْمَّ يَرْجعٌ إِلَيوء كُلْمَا رَجِمَ إِلَيه فَغَرَ له فامُ» فَأَلقَمَهُ 
حَجَراً!! قلت لهما: ما هذان؟ قالا لى: الْطَلِقْ انطلِئء فَانْطَلَفْناء فَأَتَيْئَا على 
رَجَلِء » كَرِيهِ المِراة””, أو مكروجا انك دزف و اه فإذا هو عنده نَارَ 


220 افيْلَحُ رأسَه » أي يَدْ يَشُّقَّ الصخْرٌُ رأسه فيَمْدحه . 

(9) هفْيَتَدَهْدَهُ الحجر » أي سرج الحجر. 

فرة 'بكُنُوبٍ من حديد » الكَلُوبُ : : حديدة لها شِعَبٌ يُعلّق فيها اللحم. 
25 اْبْشَْشُِ شِذقه ؛ أي يقطع جانب فمه حتى يصل إلى رأسه . 

(0) «إذا أتاهم اللَّهِبُ ضَوْضَوًا » أي رفعوا أصواتهم بالاستغاثة . 

)١(‏ اهْيَمْفَرُ له قَاهُ » أي يفتح له فمه فيلقي فيه حجراً كبيراً. 

(0) كريه المرآة » أي كريه الصورة والمظهر كأقبح الخلق. 


باب في تحريم الكذب 21 


يَحشُها'' وَيَسْعَى حَوْلَهَاء قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي : انْطْلِقْ انْطَلِقء فَانطلقيًا 
َتنا على رَوْضَةٍ مُْمَمّي"' فيها مِنُ كل نَْرِ الوبيع؛ وإذا بيْنَ ظهْرَي الوّؤْضة رَجِلْ 
طويلٌ لا أكادُ أرى رأْسَهُ طُولاً في السّماءء وإذا حَوْلَ الرجلي مِنْ أكثرٍ ولدانٍ 
رََيْتْهُنْ قطاء قُلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي : املق الطلقع فانطلفنا» فأكتنا 
إلى دَوْحَةٍ عظِيمّة» لم أَرَ دَوْحَةَ قط أعظمَ منهاء ولا أَحْسَنَ! قالا لي: ارْفّ فيهاء 
فَارتَقيَا إلى مدينة مَبْيّةِ بلبن ذَهَبِ ولَبن فضٌقا” . فَأَنَينَا باب المّديئة فَاسْتفْتَحْناء 
0 6 3خ رهن تدجين حلفي عاعشيكها ابكوراءا قعل 

بنهم كأَفْبّح ما أنتَ راء! قالا لهم: اذمَبوا فَقّعُوا في ذلك الَهْرء وإذا هُوَ نَهِرّ 
د راد ‏ 11 اانا العم لي لاطي َذَهْبُوا فوقعُوا فيه» ثم رَجِعُوا 
إليئا قد ذَمَبِ ذلك السَّوءُ عَنهمء فَصَارُوا في أحسّن صُورّة قال: قالا لي: هذه 
خَنَدُ غذن»» وهذاك مُعزلك: فَسْمًا تري ضفدا'": فإذا فصر تفل الرتابَة 
التنئا؟؟؟ ‏ اقالة لى :هذاه عدالك؟ 3 لهجنا: جاة الله فكماء ندزائي 
أو كر نا لكك افاوم زانك لفلف قلت ليق : فإنّي رافك عد الليلة 
عَجَباً؟ فما هذا الذي رأَيتٌ؟ قالا لي: أمَا إِنّا سَنْخْبِرْكُ أمّا الرجُلٌ الأوّلُ الذي 
اليك عليه يتلَعْ رأسْهُ بالحَجَرِ م د 
الصَّلاةٍ المكثوبةء وأمًا الدَجُلٌ الذي تيت عَليْه يُشَرْضَدْ شِدْقُهُ إلى قَفَاه ومَنْخْره 
إلى قَفَاه؛ وَعَيْئْه إلى قفاه» فإنه الرَّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَيْتِهه فُيكذِبُ الكذْبّة تَبْلْمُ 
الآفاقء وأمّا الرّجالٌ وَالنَساءُ العُراةٌ الذين هُمْ في مِثل بناء الَنُورِء فإنّهم الزّناة 


١ )١(‏ نَارٌ يَحُْشْهاه أي نار يوقدها ويُشعلها ويدور حولها. 

(') « رَوْضَةٌ مُعْتَمّدّه أي حديقة كثيرة النبات والشجرء فيها من جميع أزهار الربيع» والدوحة: 
الشجرة الكبيرة» والنُورٌ: الزّهِرُ الأبيض الذي يخرج أولاً قبل ظهور الثّمرء قال الشاعر: 
كن يبعي الشذي رايس عنمي أن بون الكز زف ؟القفيب الوطيه: 

فرق « لين ذهب ولبن فضة» أي أحجار هذه المدينة» واحدةٌ من ذهب» وأخر ع عن ققنة) وهذه 
عجنة عدن التي قال الله عنها 9جَنَاتُ عَذْنٍ مُفَنَحَةَ لَهُمْ الأبَوَابَ» . 

اك كنا يضري كذ" أي رضم يضري إل 'الاعلن 'ارمناما كيرا : 

(0) « قصرٌ مثلُ الوبَابة» أي قصر عظيم مثلُ السحابة البيضاءء وهذا الحديث رؤيا منامية» رآها 
النبي يك في نومهء وقد فسّرها له المَلّكان: جبريل» وميكائيل عليهما السلام» وقصّها يل 
على أصحابه . 


50 باب في تحريم الكذب 


والزواني» وأما الرججلْ الذي أَنَيْتَ عَليْهِ يَسْبَحُ في النَهرِ وَيْلْهَمُ الحجَارَةة فإِنَّهُ 
آكل الربَاء وأمّا الرّجُلَ الكرِيه المَرآةٍ الذي عند النّارٍ يَحشْها ويسْعَى حَوْلّهاء فَإِنَّهُ 
مالك خازن جهَنَم؛ وأما الرّجُلُ الطُويلٌ الذي في الرُوْضَةٍء فإنه إبراهيم» أن 
الولدانُ الذينَ حَوُله كل اتزارو بات على القطارة يولي رواية الجر ناري ولد 
على الفِطرَةء فقال بعض المسلمينّ: إيا رسول الله وأولادُ المشركينَ؟ فقال 
سول الله ع وارلةة المشركينّ ؛ وأم القوم الذينَ كانُوا شطرٌ نهم حَسَن 
وشَطرٌ منهمْ قبيحٌ» فإنهم قوْمٌ خَلَطوا عَملاً صَالحاً والح بستكا از الله 
عَنْهُمْ » رَوَاهُ الْبْحَارِي . 


وفي رواية له: ١(رَأَيتُ‏ اللَيَلَهَ رجلين يني فأخرّجاني إلى أْض لس ثم 
ذكره وَقال: ا(فانطلقنا إلى تقب مثل الور أغلذة اميق وأحفلة وا » تكركك تدنه 
ناوا ال ا ا وإذا حْمَدَتْ» رَجعوا فيهاء 
وقنها فال وتيناء را 1 وفييناة 7 حتى أََيئَا على نَهِرٍ من دم - ولم يشاك - فيه 
رججل قائم على وسط النّهرء وعلى قط اله را : وبِيْنَ يديه ججارةٌ» فأقبَل 
الرَجُلُ الذي في النفْرء فإذا أَرَادَ أن يَخْرْجَّء رَمَى الرّجُلُ بِحَجَرٍ في فيه» قَرَدَهُ حَيِتُ 
كانء جَعَلَ كُلَمَا جاء لََحْرْجَ جَمَلَ يَزْمِي في فيه بِحَجَرِء فيَرْجِمْ كمَا كان ؟ وَفيها: 
(قُصهِدًا بي الشّجَرَة فَأدخَلاني دارا لَمْ أ قط أَحْسَنَ منهاء ؛٠‏ فيهًا رججال شَيُوحٌ 
وشَبَابٌ © وَفِيهًا: (الْذي رَأَيْتَهُ يْسَنُ شِدْ ذَقَهُ فَكَذَاتُ يُحِدتُ بِالكذْيَة فَتُحْمَل عَنْهُ 
حََّى تَبْلْعَ الآقاق. قيِضْتَعْ به ما رَأنْتَ إلى يَْم القيامةٍ ) وفيها: : "الذي رَيئَهُيُْدَحُ 
رَأْسُ فرَجُلُ عَلّمَهُ الله القرْآنَء فنامَ عَْهُ بالقَيل؛ وَلَمْ يَعْمَلَ فيه بِالتّهَارِ فَيُمْعَلَ به 
إلى دم القَيَامهَ الجا الأولى التي وَخَلْتَ دار عَامَةَ المُؤْمنينَ وَأمّا هذه الدَارُ 
قَذَارُ اهيدا وَأنا جبريل. وهذا ميكائيل» فارْفُعْ رَأْسَكَ فَرَفْعتٌ ال فإذا 
فؤقي مِثْلَ السّحَابٍء قالا : ذاك مَنْزْلِْكَ قلتُ: دعانى أَدْخُل منزلى» قالا: إِنَّهُ بَقى 
لك عْمْرٌ لم تستكيلة كُلّو استَكْمَلتَهُ أَتَيِتَ مَنْرْلَكَ © رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

قوله: "ينْلَغ رَأْسَهُ4 أي: يَشْدَخُهُ وَيَْقَهُ قوله: يَتَدَهْدَّه» أي: 
000 و«الكَلْوتُ ( مجع الكاف» وضم ادم المشددة» وهو ع 
قوله: الى يُقَطَعٌ ٠‏ قوله: (ضَوْضًؤًا) أ صاحواء قوله : (١‏ فَبَفْءَ 2ض 
أ يفتخ ' قوله: (المرآة ) أى: المنظرء قوله: «يحَشُها ) أى يوقدهاء قوله: 


باب يان مَا يجوز من الكذب /ااه 


( روؤضّةٍ مُعْتَمّة) أي: وافية النّّات طويلته قَولهُ : ( دَوْحَةُ) هِيَ الشَّجَرَةٌ الكبيرة: 
قله ال ل كوا يما بضريةأى: 0 «( وَضَعْدَاة 
أي مُرْتَفِعاء « وَالرّبَابَهُ) : بفتح الراء: وهي السّحَابَة . 
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باب بّيان مَا يجوز من الكذب 

غلم أنالكدت» ون كان أضذلة مُحَرْماء فْيَجُورُ في بَعْض الأخْوَالٍ 
بشْرُوطٍ قد أَوْضَحْئْهَا في كتّاب : الأذْكَارء وَمُخْمَصَرُ ذلك: أَنَّ الكلامَ وسيل إلى 
م ا مس ا اس 1 
وَإِنْ لَمْ يُمكِنْ تحْصِيلهُ إِلّا بالكَذِبء جاز الكَذِبُْء ثُمٌ إِنْ كَانَ تخْصِيلٌ ذلك 
الممْصُودٍ مُبَاحاًء كَانَ الكَذِبُ مُباحاًء وَإِنْ كانَ وَاجِباً. كان الكذِبٌُ واجباً. فإذا 
اتقَى ملم من ظالِم يريد قله أذ أَخدّ مالهء أوَ أحْفَى ماله وَسْئِل إِنْسان عنه؛ 
وَجَبَ الكذبُ بإخفائِه؛ وكذًا لو كان عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَأرَادَ ظالِمٌ أَخَدَّمَاء وَجَبَ الكَذِبُ 
بإخفائها . والأخوط في هذا كُلّه أَنْ يُوَريّ» ومعْنّى التَّوْرِيَة : أن يَقْصِدٌ يعبّارتِه 
تقصوذا عحصا لمن هوا كاذنا باللشية النده وإنْ كان كاذباً في طَامِرٍ اللْمْظِء وَبِالنْسبَة 
إلى ما يَفْهَمُهُ المُحَاطبُء ولَوْ رك النّوْرِيَةَ وأَطلّقَ عِبَارَة الَذِبء فَلَيْسٌ بِحَرَامِ في 
هذا الحالٍ فاسْكدل القلماة * جوز الكَذْبِ في هذا الحَالٍ بحَدِيثِ أمْ كُلثوم رضي 
الله علهاء ها سمعت رسول الله و يقول 3 ليق الكداث اندي شيل ين 
النّاس' '“ء فَينِمِي حير أو يقولٌ خَيْراً» مُتّقْن عليه . 

حم زرا 21 نيد ال كترم رك امفقة ر جمو ادي سر ينا 
يتقولٌ النَاسسُ إِلّا في ثلاث: تَعْني الحَرْبَء والإضلاح ب بَيْنَ النّاس» وَحَدِيتٌ الوّجُلٍ 
و 0 0 
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00 : ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس'"أي لا يُعَدُ عند اللَهِ كذاباً» من كان يسعى للإصلاح 
بين الناس» وإن : تكلّم غير الحقيقة» ٠‏ مثاله أن يقول: فلانٌ يحبّك ويُثني عليك؛ مع أنه 
بوك عر 
زفة « حديث الرجل امرأنّه' أي أن يتكلم بما يُرضيهاء وشكلة يما ثرقيهروإن كان كن متنا 
لم يكن صادقاًء فالرجل الذي يقول لزوجته: أنتٍ أحبٌ النساء إليّ» مع أنه يبغضهاء لا- 


ماه باب الحث على التَفبَكَاافيما يقول ويحكيه 
باب الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه 


قَالَ اللّهُ تعَالى: #ولا لقف ما ليس لَك به ء 21 + الاسام 0 

وقال تَعَالى: (ثا يبط ين تل اكد ردك عد 4 لق: 4ا1]. 

6 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أن النبيّ كَل قَالَ: "كفى بالمرء 
كَذِبا أن يُحَدْثُ بِكُلْ ما سَمِعَ »”'' رَوَاهُ مُسْلِم. 

45 وعَن سُمُرَةٌ رضن الله عَنْهُ كال: 'قال: رَسُوْلَ الله كية: " 
حدّت عَنى بِحَدِيث””' يُرَى أنّهُ كذِبْء قَهُو أَحَدُ الكَاذِيِينَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

17 2 وعن أسماة رضي اللّهُ عَنْهَاء أن اْرّأة قالّتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّ لي 
ضَرَةُ فهل عَلَيَ جاح إِنْ تَشَبّعْتُ مِن زوجي غيْرٌ الذي يُعطِيني”"؟ فقال النبيُ 


عي 


- الى يك‎ 2 2 ٠. 
. ا اه متمق عليه‎ 
ليد 000 : هو الذي يُظهر يُظهِرٌ الشْبَعْ وَليسَ ان ومعناه هنا * كُ أله :بيه‎ 7 


أنه ل ل ل وهو 


- يعتبر كاذب والمرأةُ التي تقول لزوجها: ليس في الدنيا أحد أغلى عندي منك؛» مع أنها 
تكرهه؛ لا تُعَذّ كاذبة» وإنما جاز هذا لاستدامة العشْرة بينها. 

00 'كفى بالمرء كذباً » أي يكفيه كذباً أن يتحدث بكل ما يسمعء فإنه يسمع الحقّ والباطل» 
والصدق والكذبء فإن حدّث بكل ما سمع فقد كذب, لأنه نقل الكذب» والغرض الزجرٌ 
عن التحدث بكل ما يبلغه من أخبار لم يتثبّتُ من صحتها . 

2220 "حدّث عني بحديث ؟ أي من روى عني حديثاً يعتقد أنه كذبٌ» فهو أحدٌ الكذَابَيْن لأنه 
يروي الكذب على لساني» وهذا كما يُقال: الخال أحد الأَبَوَيْنَء والقلمُ أحدُ اللسائين» 
والغرض ا الأحاديث غير الثابتة عن الرسول طَلِلةِ. والتي يُظن أنها مكذوبة. 

زفق 'هل علي جُناح إن ث2 2 ت غير الذي ب طي: 9 الْضَرَهُ : امرأةٌ الزوجء والمعنى: هل علي 

إثمء إن أظهرت أن زوجي يكرمتي ريعطبي أكثر من الواقم؟ وذلك تفعله المرأةٌ إظهاراً 

ارئحها عند زرعهك لتديظ بواضرتها: 

'كلابس ثوبّئ زور' ' أي قال يكِةِ للمرأة السائلة: إن من يَفعل ذلك» » يكون صاحب زورٍ 

وكذب» وفي الحديث استعارة بديعة» فقد شبّه المتحلّي بفضيلةٍ لم يُرزقهاء بمن يلبس 

ثياب الزوره يُظهر أنها ثيابه؛ وهي ثياب قد استعارهاء كمن يذهب إلى الأعراس بمللابس 
غيره» والمراد من الحديث تنفير المرأة عمًا ذكرث» خوفاً من الفساد الذي يحدث بين 
زوجها وضرّتهاء إِذْ إِنْ هذا يورث بينهما البغضاء؛ فيكون كالسحر الذي يُفرّق فيه الساحر 


0 


باب في بّيان غلظ نحريم شهادة الزور حلن 


الذي يَرَوْرُ على النّاس» بأن يَتَرَّيَا بزيٌ أَمْلٍ الرُّهْدِ أو العلم 5 الشرزوّة» ليَعْمَرٌ به 
النَّاسُء ولَيْسَ هو بلك الصّفَةِ. وَقِيلَ غَيْدُ ذلك واللَّهُ أعلم. 
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بابٌ في بّيان غلظ تحريم شهادة الزور 

قَالَ اللَّهُ تعَالى: و أَحمَنوأ ا أَلزُورٍ » [الحج: ٠‏ 

وقال تعالى : « وكا كف تاكس كك بد. يللاه [الإسراء: 5"]. 

وقالَ تَعَالى : « نا يلظ مِن كَل إِلَالدَيْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ» [ق : 16]. 

وقال تَعالى: « إِنَّ رَبك لَأَلْمرَصَادٍِ» [الفجر: .]١4‏ 

وقال تغالى: « والرّب لا شهدوت الور 4 [الفرقان: 9/7ا]. 

4 2 وعنٌ أبي تكو رضي اذل عن عان: .فال رسول الله كلد « آلا 
جع بأكُبّر الكَبائِر؟ مُلْنَا: بَلى يا رسول الله قَالَ: الإشْرَّاك بالله» وعُقُوقُ 
الوَالِدَيْنَ - وكانّ مُتّكِتاً فَجَلّسرَا') ‏ فقال: ألا وقَوْلُ الرُوراء فما زالَ يُكَرُرُهَا 
حتى قلا لين سَكك00 أمتذق عليه : 
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باب تحريم لغن إنسان بعينه أو دابة 
حنيا ع ان 0 «ثابتِ 0 لصداد ادر رضي ل عَنْهُ - 


ل كاذبا مُتَعَمّداء م قَالَ وَمَنْ قَمَلَ نَمْسَهُ 


4 « كان متكثاً فجلس» إنما جلس يَلةِ بعد أن كان مضطجعاً» لينبّه السامعين على عِظْم شهادة 
0 ار الدحريه ا وذلك لما في شهادة الزور من تضييع حقوق 

هم ل 00000 حتى قلنا ليته 
سكت. شفقةً عليه لما ظهر عليه من التأثر والشدة. 

(+) «حلف على يمين بملة غير الإسلام» كأن يقول: أكون نصرانياً أو يهودياً إن فعلتٌ ذلك» 
فإن كان متعمداً ذلك فهو كما قال إن فعله» وهذا أمر خطير يجري على ألسنة بعض 
الناس ء بقصد المبالغة في الامتناع عن الشيء . 


بن باب تحريم لَعْنَ إنسان يغينه أو دابة 


بشي عُذْبَ به يوم م الْعَيَامَةَ وَلِيْسَ على رَجْلٍ تدز افيها لا ل 


رن ازيم و11 ال ل 


ع أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يلل: قال: ١‏ 
ينْبَفي لِصِدَيقٍ أنْ يَكُونَ لَعَاناً ؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

: وعن أبي الدَّرْدَاءِ رضي اللَّهُ عَنْهُء قالَ: قال رَسُولٌ الله ييه‎ 9 ١ 
. ل ون اللقا تر ا لات نا م القافة 111" وراة كله‎ 

1 93 وعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدْبِ رضي 1 لوسرل الله كه : 
ا(لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللّهء وَلا بِعَضَبد وَل بالئارٍ »”” رَوَاهُ أبو داوة» والتَّرمِذِيٌ 
وقال: حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. 

١66‏ وعن ابن مسعود رَضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله كه: «لَيْس 
المؤْمِنُ بالطَّعَانِ”"2. وَلا اللّعَانِء وَلا الفَاجشء ولا البَذِي » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: 

5 9 وعن أبي الدَّرْداءِ رَضيّ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسُولٌ الله كه : ١ن‏ 
العبْدَ إذا لْعَنَ شَيَْاَء صَعِدَتٍِ اللّغْتَهُ إلى السَّمَاءِء فنُعْلَنُ أَبْوابُ السّمَاءِ دُوئّهاء ثُمْ 


22320 مق فك اكه تو اناج لكين أو .مستدس» أو خنق نفسه بواسطة الشئق» عُذَّب يوم 
القيامة بنفس ما فعل» ليكون الجزاء من جنس العمل . 

2,0 «وليس على رجل نذر فيما لا يملكه » أي لا يجب عليه الوفاء بنذر شيء لا يملكه». كأن 
ينذر أنه يتصدّق بالدار التي يسكنها وهي ليست ملكه . 

إفة الَمْنُ المؤمن كقتله » اللّعْنُ : معناه الطرد من رحمة الله فمن لَمَن مؤمناً فكأنه سَفْك دَمَهء 
ا لحن مار اجا لد علي 

):) «لا يكون اللعانون شفعاء 4 ب يعني أن من يلعن الناسٌ فهو فاسقء لا ثُقبل شفاعته ولا 
شهادئف والعراد بالحنيك أن اللناقيق لسن لبي وله غود الله حتى تُقبل شفاعتهم أو 
تنهادتهم + كما قال تعالى عن الفساق الذين يَرمُونَ المحصنات فلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ آبَدا 
َأولَِكَ هُمْ الفاسِقُونَ © . 

)0( الا تلاعنوا بلعئة الله » أي لا يدعو أحدكم على أحدٍ باللعنة» وال بتسخط الله وغضبه. ولا 
بدخول نار الجحيم» لعظم شأن هذه الأمور. 

)23 اليس المؤمن بالطعّان ؛ أي ليس بكامل الإيمان» من يقعاتى أعراض النابن:بالدم والسجب 

فكل المسلم على المسلم حرام : دمهء وماله) وعِرْضه وكذلك ليس المسلم بالفاحش في 

مقاله» ولا البذيء السيء في فعله وكلامه. 


باب جواز لَغْن أصحاب المعَاصي غير المعينين 1ه 


تهبطٌ إلى الأزض» تعلق أنوائه] ذوتها :ل تأخد يمينا وتسالاء كإذا لع بد 
مَسَاغ0© رفحت إلى الذى ليق نإن كاذ :أئذ ذلك ولا رخفت إلى 
قائلها روه أو ذاوة: 

و6 وعن عِنْرَانَ بْنِ الحْصَيْنِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: 7 بَيْتَمَا رَسُولٌ الله 
يك في بَعْضٍ أَشْفَارِء وَامرََةٌ مِنَ الأنصَارٍ عَلى نَاقةٍء فَضَجِرَتْء فَلْعَتَنْهَاء فُسمِعَ 
ذلك رَسُولَ الله عله قفال: «خذوا عا عليها وَدْغُوفاء فَإِنها مَلعُونّة نَهّا"© قال 
عِمرَانُ: فكأَئي أَرَاهَا الآنَ تمشي في الئّاس» ما عرض لها اخذ» زوف مقن + 

١ 5‏ وعن أبي بَرْزَةَ انَضلَةٌ بْن عُبَيْدٍ الأسلّمِي' رَضِيّ | اللَّهُ عَنْهُ قالّ: « بِيئما 
جارِيَة عَلى نَاقَةٍعَلّها بَعض مُمَاع القَوْمء إذْ بَصْرَتْ بالئِيْ و وَتَضَايَقَ بهِمْ الجَبَل» 
فقالث : حَلْء اللّهُمٌ العَْهًا! ! فقال النِيْ يك : لا تُصَاحِبْنا نَاقَةَ عَلّيها لَعنَةُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قوله: حَلُ) بفتح الحاء المُهْمَلَةِء وَإِسِكانٍ اللّام» وَهِيّ كَلِمَةُ لِرَجْر الإبل . 

واغْلَمْ أَنَّ هذا الحديت قد يُسْتَشْكَلُ مَعْنَافُ وَلا إشكالَ فيه. بَلٍ المُرَادُ 
الئّهيُ أنْ تُصَاحِبَهُمْ تلك النَاقَهُ وَلَيِْسَ فيه نَهِىّ عَن بَنِعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبها في غَيْرِ 

55 6٠امة‏ - 3 5 0 م 
صُحْبَةِ النبئ كَل بَلْ كُل ذلك وما سِوَاهُ من النٌصَرْفاتِ جائِرُ لا مَنْعَّ مِنْهُء إلا مِنْ 
مُصاحَبِهِ ٍ بهاء لأنَّ هذه التصَرّفاتٍ كُلْهَا كائّث جائرَةً فَمُِعَ بَعْض مِنهاء فَبَتِيَ 
البَاقِي عَلى ما كانّ. وَاللّهُ أَغْلم . 
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قال اللّهُ تَعَالى : « أَلَالَمَمَةُ آَم عل أ يمه لعو 


و 


وقالَ تَعَالى : 8 فَأدَنَ مُوَوْد نمم أن لَمْتَُ أله عَلنَ لطَلِيينَ4 [الأعراف: 44]. 


)١(‏ إن لم تجد مساغا» أي إن لم تجد اللعنةٌ طريقاً ومدخلاً إلى الذي تُعِنْء عادت إلى 
قائلهاء فكان هو الشخص الملعون» كما فى حديث ١‏ من قال لأخيه المؤمن: يا كافرٌء فقد 
باء بها أحدهما» أي رجعت على قائلها إن لم يكن أخوه كافراً. 

(؟) « دعوها فإنها ملعونة» أي اتركوها ولا تركبوها فإنها ملعونة» فإذا مُنعت الناقةٌ من مصاحبة 
النبي يله في غزوته» فالإنسان الملعون من باب أولى» والغرض من الحديث التحذير من 
لعن إنسان أو حيوان» لخطر الأمر في التلفظ باللعن. 


1ه ليون ةالصل 


وَْبَتَ في الصّحيح 5 : لَعَنَاللَهُ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة 0 
رَأنةقال: العَن الل آل الرباء وَأَنهُلَعنَ المُصَوْرِينَ © وَأَنهُ قال 00 
مَئَارَ الأزض »© أيْ: حَُدُودَهَاء وَأَنهُ قال: اللَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسِرِقُ البَيِضَة ©" وَأَنَهُ 
قال: اللَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِه وَلّعَنَ الل مَنْ ذَبَح لَِيْرِ الله » وأنّهُ قال : المَنْ أَخدَتَ 
فهَاخَدَنا أزآزَى محيناء عليه لفئة اللْهِوَالمَلايكةٍ والكامن أَجَمَعِينَ © ونه قال: 
١اللّهُمْ‏ العَنْ رغلا وَدَكوان» وَعْصَيْةُ عصَوا الله وََسُولَهُ ) وَهلهِ ثلاث قَبَائْل مِنَ 
العَرّب :أنه قال : الَعَنَ اللّهُ اليَهود اتَحَدُوا قُبُورَ ألبيائهم مَسَاجِدَ » وَأَنّهُ للْعَنَ 
المْتَسَبْهِينَ مِنَ الرّجالٍ بِالنْسَاءء والمْتَشَبْهَاتٍِ مِنَ النْسَاءِ بِالرّجَالٍ © . 

وَجََمِيمٌ هذه الألفاف في الصتحيع» ؛ بَعْضُهًا في صحِيحَي البخاري ومسلمء 
وَبَعْضُها في أَحَدِهِمَاء وَإِنَمَا فُصَدْتُ الاختصّارَ بِالإشَارَةٍ اقل وشاة5ة تعتا 
في أبوابها مِنْ هذا الكتّاب» إن شاء الله تعالى . 
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بابٌ في تحريم سَبّ المسلم بغير حق 
قَالَ اللَّهُ تَعَالى : «والدن يؤذورت المؤيزن والمُؤمتت بِعَبر ما كبوا فَقَدٍ احتملواً 
بهمنا وَإنْما ميا # [الأحزاب: 4ه]. 
/اهه ١‏ - وعَنٍ ابن مَُسْعُود رَضيّ اللداعقة قال قال 00 الله علد : 


0100 50 ءٍِ اد ل 0 
لأسِبَابُ المسلم فسوق- » وَقثَاله كف ) متفق عليه . 


)١(‏ الَعَنَ اللَّهُ الواصلة والمُسْتوصلة ؛ الواصلةٌ: التي تقض شعرها وتعطيه لامرأةٍ أخرى» 
والمستوصلة التي تطلب من يعطيها الشعر؛ فالمعطيةٌ والآخذة ملعونتان» والتحريم إن كان من 
آدمية» أمّا إذا وصلته بشعر من المعز أو الصوف. لتتزين به لزوجها فلا حرمة فيه» وما يسمى 
في زماننا ”الباروكة ؛ هو شعر مصطنع أعمى للأجنبيّات الكافرات» لا يجوز للمسلمة أن تفعله, 
لما فيه من الغش والخداع, لا سيّما إذا أرادت بذلك إظهار جمالها أمام الناس . 

(؟) "لعن الله التتارق" ترق السضة ؛ الغرض من الحديث التنفير من السرقة» والتنبيه على أن 
قليل السرقة قبيح مثل كثيرهاء والمراد من البيضة بيضة الدجاجة» لا الخوزة التي تُلبس 
فى الحربء كما قاله البعض. 

0 اسباب المسلم فسوق ؛ أي سب المسلم كبيرة تُخرج صاحبها عن حدٌ العدالة» وقتاله كفرٌء 
والغرض من الحديث التنبيه على حرمة المسلم» وأن سبّه وقتله في الإثم والتحريم كبير عند الله . 


بابٌ في تحريم سَبْ الأموات يفف 
وعَنْ أبي ذَرْ رَضيّ الله عَنْهُه أَنُّ سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يقولُ : « لايرمي رجن 
رَجُلاً الست أو الكُفْرِء إلا ارئدّت عليِهِء إِنْ لَمْ يَكُْنْ صَاحِيْهُ كذلك» رَوَاهُ اْبُخَارِيُ . 
48 .9 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
( المُتَسَابَانِ ما قَالاء فَعَلى البَادِي مِنْهُمأ'' » حبّى يَعْتَدِيَ المَظُلُومُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
9 وعنة قال: ” أَبِر تي النْبِيْ يي برجُل قَذْ شَرِب قال: اضربُوة» قال 
أبو هُرَيْرَةَ: فَمِنًا الضّارِبُ دي والضَارِبٌ بتَعْلِهء والصَارِبُ بثوبه» فَلَمَا 
انصَرَفَء قال بَعض القّوم: أخزاكَ الل" » قال: لا تَقُونُوا هذاء لا تُعِيئُوا عليْه 
الشّيْطَانَ»”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
١ه‏ وعَْهُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قالّ: سَمِعْتٌ رِسُولَ الله يكل يمُولُ: ‏ مَنْ قَذَّفَ 
مَمْلُوكَهُ بالزّنىء يُقَامُ عليْهِ الحَدُ يَومَ القِيَامَةِ» إلا أَنْ يَكُونَ كما قالَ) مُتَمَنّ عليه. 


وَهُوَ التَحَذِيرُ مِنَ الإقتداء به 50 وَفِسْقِهِ 5 ذلك . 
وَفيه الآيةٌ وَالأحاديتٌ السَّابقَة في الباب قبِلَهُ . 
5 29 وعن عائِشةً رضِيّ اللَّهُ عَنْها قَالَّتْ: قال رَسُولَ الله كله: « 
تَسْبُوا الأموّات؛ فَإِنْهُمْ قد أفضًوا إلى ما قَدَّمُواا” ' رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
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مم 


)١(‏ ” المتسائان ما قالا فعلى البادئ منهمة أي الرجلان الذي يسبٌ كل منهم الآخرهء الإثم فيه 
على البادئ» إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار» فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. 

(0) «أخزاك الله أي أهانك اللَّه وأذلكة) من الخزي بمعنى الهوان. 

(؟) ”لا تعينوا عليه الشيطان؛ أي لا تكونوا أعواناً للشيطان عليه؛ ووجهُ عونهم الشيطان بهذا 
القرل» أن الشيطان يريد إذلاله بالمعصية» فإذا ذَعَوْا عليه فكأنهم قد حمّقوا مقصود 
الشيطان» وفي رواية أبي داود زيادة ” ولكنْ قولوا: اللهمٌ اغفر له اللهم ارحمة؛ . 

20 « أَقْضَوًا إلى ما قدّمو" النهي عن سبٌ الأموات لأنه يؤذي الأحياء من أقاربهم» وقد علّل 
كل السنم بأتهنم قد وضلوا إلى ما عمو من العمل. خيراً كان أو شراًء إذ لا فائدة في 


ون بابّ'فيالنهي عن الإيذاء 


اه 
ك4 الح 2 مه ] 
١6#‏ وعَن عبد اللَّه بن عَمرِو بْن العاص رضي اللَهُ عَنْهُمَا قال: قال 
رَسُولُ الله يكهِ: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِوا''» وَالمِهَاجِرُ مَنْ 
الى اللذ عله ليه 


5 ونه كال قال ستول اللو عله ١مَنْ‏ أَحَبٌ أن يُرَخْرْح” "لحن 
النّارٍء وَيُدْخَل الجَنة يا لتخا يأك إلى 


الئاس الذي يُحجِبّ أ 00 وَاهٌ مُسْلِمْ . 
وَهُوَ بَعْض حَديثٍ طويلٍ 0 بَابٍ طاعة وُلاةٍ الأمُورٍ . 
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بات ف الثوي عن العباض لقان والتدابر 


قال اللَّهُ تَعغالى: 8 إِنَمَا آلْمُوْمُِونَ إِحْوَهٌ © [الحجرات: ٠‏ 


دي مجر 


وقال تعالى : ١‏ أَذِأءَ عل الْمُوْه ا 5]. 


920010 و ممسو يط 


وقال تعالى : «حَحَمَد سول أنه وان مده دهعل الْكثَرٍ رُحَآهُ يَبيُم 4 [الفتح : 15]. 


- سبّهمء هذا إذا لم يكن لهم بدعة»؛ يتمسك بها بعضٌ الجهلاء» فيتحدث الواحد عن 
مفاسدهم ليحذرهم الناس . 

)١(‏ «المسلم من سلم المسلمون» هذا تعريف بدي موجز للمسلم الصادق في دعوى الإسلام» 
أي المسلم انادف في إسلامه ؟ من حفظ الله المسلمين من عدوانه» وشرٌ لسانه . 

فم «والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه ) أي والمهاجر الذي يحب ثواب الهجرة. من ترك ما 
حرّمه الله تعالى من الذنوب» خوفاً من الله وامتثالاً لأمره وفيه رواية لمسلم : «والمؤمن مَنْ 
أَمِنّهُ الناس عَلَى دماثهم وأموالهم». والمراد بالحديث هنا: الكاملٌ في الإسلام والإيمان. 

زفرة دتو ااحك انيوخ ضهن النان» ارين احكدات عمد إتبادة عن النان. وإدخاله الجنةء 
فليئبت على الإيمان» حتى يأتيه الموبُ وهو مؤمنء فيفوز برضوان الله تعالى . 

(4) «وليأتٍ بما يحبُ أن يُؤتى إليه» أي يعاملٌ الناسٌ بما يحبٌ أن يعاملوه به من البشرء 
وسون المشر وه اوركف لاد 1 حريةال القلي ! 


باب في تحريم الحسّد هه 


هده ١‏ ا- وعن أنس رَضِيَ اللذاعنة + أن النبىّ كَلِهِ قَال : « لا تَبَاعَضْوَا 'وُلا 
تعاتد وز "كلا تداتكئاء ولا تتاطموا» وكويو اناد الله او ا لعل 
لِمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أَحَاه فَوقَ ثلاث» مُتَمَن عليه . 

00 دوعن أب هْرَيْرَة رْضي اللشاعنف» أن سول الله عله فال ( تُمْتَحُ 
أَنُوابُ الجَنَة يَوْمَ الانتيْن» وَيَوْمَ الحّميس» فَيُغْفْرُ لِكُلْ عَبدٍ لا يُشْرِكُ بالل شَيئاء 
لوقو اننا بكا ونا الكو قدو" "فيهال: الطزوا جا رن حا بسطلكاا 


3 


10 توك ال كر فون ل“ ار بي ل ل 2 
انظِرُوا هذيْن ختى يَصطلِحًا!) رَوَاهَ مسلم. 
وفي رواية له : له عرض الأغمال في كُلّ يَوم حَميسٍ وَائئينِ) وَدكر جره 
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العامة 
وَهُو تمنّي زوالٍ النّعمة عن صاحبها سَواءٌ 
كَانَتْ نِعْمَة ين أو دُنيا 

قال اللّهتعالى : « أن يدوع الاص عل :1 قط د من مضل 2474 [النساء: 04]. 

0 لمن السَّابِقُ في البَاب قَبْلَهُ. 

17 92 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ النّهُ عَنْهُ أَنَّ النبى كك قَالَ : «إِياكُمْ 
وَالفمده إن السحة اك الشد اق كي ناكل إلثاه اللفطت 4 ]إن قال 
العْشْبَ» رَوَاهُ أبو داود. 
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)٠(‏ "«لاتبًا غضًوا ولا تحَاسدوا» لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغضء ولا يَحْسّدْ بعضكم بعضاًء 
وتقدّم الحديث مع شرحه رقم (177) باب حرمات المسلمين. 

20,0 «( كانت بينه وبين أخيه شحناء ) أي عداوة وبغضاء. 

إفف انْظِروا هذين حتى يصطلحا» أي أخَروا هذين المتخاصمين حتى يصطلحاء والمراد أن 
المغفرة الإلهية» تنال كل مؤمن لا يشرك بالل إألا المتباغضين . 

20 أ يَحْسْدُونَ الئاسّ. 0 الآية نزلت في اليهودء حسدوا النبي كك على نعمة النبوة والقرآن» 
لأنه بُعث من العرب ولم يبعث من بني ! سرائثيل . 

)2 (الحسدٌ يأكل الحسنات» فيه استعارة بديعة» شبّه الحسدٌ بذئب جائع» يفترس المواشي - 


95 بابَّافيالهي عن التجمشس 


بابٌ في الذهي عَن 
م 7 من يكره استماعه 


- 
22 207 


سخ 2 اس سرس ل« الإ سل ل 


وقال تَعْالى: 07 ؤت ليه لوك ترا شتسيرا: فق أحتملوأ بهتلنا 
َإِنْما ميم * [الأحزاب: 08]. 

4 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أن رَسُوَلَ الله جك قال : ١إِيَاكُمْ‏ 
وَالظَنٌء فَإِنَّ الطَنّ أكدت الحَدِيتث» ولا تَحَسَسُواء ولا تَجَسّسُوا ولا تَنَافَسُواء 
ولا تَحَنا سيد ]اه وَلا تجا عفي ادو لا بداب وا وكونوا عِبَادَ اللّه | حوان 9 كما 
أْمَرَكُم ) المُسْلِمْ ا المسَلِم : ل بلط لد ا التَّمَوَى ههئاء 
القْوَى ههنا ‏ وَيْشِيرُ إلى صَدْرِه - بحشب امرىءٍ م ا ا م ا 
المُسِلِم؛ كل المُسيم عَلى العم حَرَام : دَمَهء وعرضة)؛ وَمَالدُء إن الله اه 
إلى أَجْسَادِكُمْء وَلا إلى صوَّرِكُمْ؛ ل إلن: قُلُوبكُم وأَعْمالِكُمْ . 

وفي رواية: «لا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَْضْواء وَلا تَجَسّسُواء وَلا تَحَسَّسُواء ولا 
َتَاحَشُوا وكوثوا عِيَّا الله إنحواناً 6: 

وفي رواية: «لا تَقَاطعُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تَبَاعَضُوا وَلا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا 
عَبَاد الله :إخواناً 4 

وفي رواية: ١لا‏ تَهَاجَرُوا وَلا يبع بغضكم على بيع بَعْضٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ بكل 
هذه الروايات» وروى البخاري أكترّها . 

3ه دوعن مكاوية رضت الله عله فال سيشث سول الله كه 
يَغُولَ: «إِنْكَ إن انْبَعْتَ عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمَ أؤ كِدْتَ أنْ تُفسِدَهُم » 
حديثٌ صحيحٌ . رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

5 والأنعام؛ وحذف المشبّه به؛ ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل؛ على طريق الاستعارة 

المكنية . 


باب في النهي عَنْ سُوء الظن كه 


9٠‏ - وَعَنٍ ابْنِ مسعودٍ رَضِيَ اله عَنهُ أنه أي برَجُلٍ؛ فْمَيلٌ لَهُ : هذا فَلاق 
تزه لككة حيرا نال : إنَا قَذْ نُهِيا ء عَن التّجَسّسء وَلكِنْ إن يَظهَرْ لَنَا شَيْء» تأَحْذْ 


به ) حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ» رَوَهُ أبو د بإِسْنادٍ عَلى شَرْطٍ البخاريٌ ومسلم . 
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, 
بابٌ في النْهي عَنْ سُوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة 
فانَالئة تقغالى: ظكاييا ين “اموأ يوأ كرا ين لطن رك يعض القّانَ د » 
[الحجرات: ؟١١].‏ 
اماما ديوع أ شؤررة :ومو اللدعنه أن وخول اللد قله كال («إِياكُمْ 
رَالطَنّ» إن الطّنْ أَكذّبٌ الحَدِيثِ » مُعنَنْ عليه . 


© © © 
بابٌ في تحريم احتقار المسلمين 
قال الله تغالى : «كَأمً نامثألا نكر َو ين قر َس أن وا ا 


17 م2 ا سرع نل 


ا ع أ ا 2 ا بد 
يمن ومن لَه ين ولك عم امون # [الحجرات: ١‏ 

وقالٌ تعالى : 2 لطر شترلك > برد 

5 2 وعنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ 0 010 ا بِحَسُب 
امْرِىءٍ عن الغو أذ يدع أخاه الفسلم ؛ رَوَاهُ مُسْلِمّ» وقد سبق قريباً بطوله. 

١6/7‏ - وعَن ابْنَ مسعُودٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ عن النبيّ كل قال : : «لا يَدْخْل 
الجن مَنْ كان في فَلْبهِ مِثْمَالَ ذَدة م مِنْ كِبْر "2 كال ول إن الفخل تحت أن 
كون لول كنا كله خسن ف ففال إن الله كفن تحت الشمال» الك عه 
الك خبط الئاس » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وَتَفْكن لابظزالحق 6 وقتد 9 رعخطهم 4 الخيقائهغ» :ولد ميق تبانة 
أوْضَمّ مِنْ هذا في باب الكبر. 
)001 دلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » تقدّم مع شرحه في باب الكبر 

1 


ليك باب في القهي عن إظهار الشمانة 


4 2 وعن جَُنْدُب بْن عبد الله رضئ عنهُ قالّ: قال رسول الله عل : 
قال وجل ؛"وَالنّه لا يَفْيْد الله لِفُلاْنْء قفا الله عد وغل ؛ من ذا الذي يناقج 
عَلئ”' أَنْ لا أَغَفِرَ لقْلانٍ! إِني قد غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُْ عَمَلّك) رَوَاهُ مُمْلِمٌ . 
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بابٌ في النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 

قال الله تَعَالى: 8 إِنّمَا الْمَدْممُونَ إِحْوةٌ © [الحجرات: .]٠١‏ 

وقالّ تمالى: 8 إرك الْذِنَ يُنَ أن صَيِيمَ ألْقَحِمَهُ فى أَلييست ا مئُوأ لم عَدَابُ يه في 
لديا وَالآجْرَوٌ © [النور: 19]. 

هلاه ١‏ دو وه بْنِ الأْقَع رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولٌ الله نه : ١‏ 
تُظهر الشَّمَائَة لي ل ل ا 0 

وفي الباب حديتُ أبي هزيرةً السابق في باب التّجَسس : 59 اتا علي 
المُسْلِم حَرَامٌ 4 الحديتٌ . 

© © © 

بابٌ في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 

قال اللّهُ تعالى : « وَالدِينَ يوذو الْمُؤْدن وَالْمؤْمِئتٍ بِعَيرٍ ما سسبو فَمَدٍ أحتمثوأ 
بهمننا وإنْما مِيِمَا © [الأحزاب: 08]. 

5 ب وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يله : 
( انْتتَانِ في الئاس هُمَا بِهِمْ كُفْ" ": الطْعْنُ في النّسَبِء وَالئْيَاحَةُ عَلى المَيْتِ) 
رَوَاه مُسْلِم. 
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(1) "من ذا الذي يتألى» أي من هو يحلف على اللّه ألا يغفر للرجل ذنبه؟ وفي الحديث تحذير 
من احتقار أحد من المسلمين» وإن كان من الرّعاع» ولو كثرت ذنوبه!! 

6 'لا تظهر الشماتة لأخيك » شأنُ المؤمن الفرحٌ لفرح أخيه المسلمء والألمُ بما يتألم منه 
والشماتة وهي الفرحٌ بمصيبته؛ يتنافى مع لُق المسلم . 

رم «اثنتان في الناس هما كفر» لا يراد بالكفر هنا الخروجٌ عن دين الإسلام» إنما هو للتغليظ - 


باب في النهي عن الغشش والجداع 4ه 


بابٌ في 9 0 0 


عه سس بعر سر ع ل 


بهئنا وإثما مسا # [الأحزاب: 48]. 

/الاه٠ ‏ وَعَنْ ا هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللشقنت تفرك اللونفية فل 
حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحء فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ غَشّنَاء فَلَيْسَ مِنَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رِوَايَةٍ لَهُ: ( أن رَسُولَ الله يه مرْ على صُبْرَةٍ طَعَامء 0 
فََالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاَّ» فُقَالَ: : مَا هذًا ا صَاحِبٌ الطَعّامِ؟ كال آفائتة السفاة : كا سول 
الله : قَالَ: ألا جَعَلتَه َْقَ الطّعَامِ حَتّى ياه النّاسُ! مَنْ م عُشّنا فُلِبْسَ نا 4 

#بذه كك وَعَنة- أَنَبَسُوَلٌ الله عله قال 7 لا تَتَاجَشْوا ١‏ مُتَفْنُ علية. 

ا 00 

000000 ف للشو الله كيه اله تخد في البُيُوع؟ فَمَالَ 
رَسُولُ الله يكن: « مَنْ بَايَعْتَء فَقْل ل 

(الخلاية اس الصويلة: 

١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اله عَنهُ فَالَ: كال وشول للد عل 
حَبْبَ رَوْجَةَ امْرىء. أو الولركة قلق قا" "زوه أبونعذا وكله 


( حْبّب) أ أ وَخْدَعَةُ . 
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والزجرء كأنه يقول: الطعنُ في الأنساب؛ والنياحةٌ على الميت من أعمال الكفارء وأخلاق 
الجاهلية» وقد يوصلٌ إلى الكفر إن استحله» وهذا مثل قوله يَِ: «من غشْنا فليس مناه أي 
ليس كامل الإيمان؛ وليس معنأه انسلاخه عن الإسلام . 

)١(‏ «نهى عن النجْش» النّجْشُ : الزيادةُ في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ليغرٌ ويخدع غيره» 
فيوقعه في شرائها بالشمن المرتفع . 

آفة ولالجاح ايا عرد ولاس فى لين ء فإذا ظهر أنه خدعهء فله الخيار في رد المبيع. 

() «من خبّب زوجة امرئ أو مملوكه» أي أفسد زوجة رجل أو عبدهء بالإيقاع بينهما بالشقاق 
والبغضاءء فليس على هدينا وشريعتنا. 


ون باب في تحريم الغدر 


رق عرسم لكين 
ثَالَ اللّهُ تغالى: « ينها ادمح ءَامَيُوَا أَوَهُواْ الْمْقُودِ » [المائدة: .]١‏ 


وَقَالَ تَعالى: 8 وَأَوْهُوا يالْمَهْد إن لمَهَدَ كارت مسقلا » [الإسراء: 174 . 


عامه. 


0 9 وعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو بْنِ العغاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماء أنَّ رَسُولَ 
النّه يَكِيدِ قال: أرط فنك فهه كاورجايقا حالما وق كالناافيه حطلة 
مِنْهْنَ؛ كانَ فِيهِ حَضْلَةُ مِنَ الئفاقٍ حَنَّى يَدَعُهَا: إذا اوْثمِنَ خَانَ وَإِذا حَدْتَ 
كَذَّبَء وَإِذا عَاهَدَ غَدَرَء وَإذا خَاصَمَْ فَجَرَ) مُتَمَنْ عليه . 

158 - وَعَن ابْن مَسْعُودٍء وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قَانُوا: قَالَ 
اَي يلنه: 7 لِكُلْ غادر لِوَاءُ يَوْمَ القيَامَةء يُقَالُ: هذه غَذْرَةُ لان) متَّمَقٌ عَلَيْهِ. 

4 عن أب سَعِيدٍ الشذرئ رصي الله عن أن الى كله كال : « لكل 
غَادِر لِوَا عِنْدَ اشته يَوْمْ القيَامةا''» يُرْقَمْ لَهُ بقَدْرٍ غَدْرِه ألا وَلا غَادِرَ أغظمُ عَذْراً 
مِنْ أمير عامّة) رَوَاهُ مُسلم. 

6 2 وعن أبي 0 0 الم هه ما 0 كال ائلة 
تعالى : ثَلانَة أنا خَضْمُهُمْ يَرْ م" : رَجُلُ أغطى بي كُمْ غدَرا” © دَرَجْلَ بع 
ل رول ل ا ا ل تين 
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00 « لكل غادر لواء» أي كل خائن لدينه» وأمته» له لواءً يوم القيامة؛ زيادة في فضيحته ليُشَهُر 
على رؤوس الأشهادء ومعنى «اسبه؟ أي دُبُرهء هذا اللواء يسمى «لواءَ الغدر) وأيّ خزي 
أعظم من هذا؟ وأعظمُ الغدر غدرٌ السلطان لرعيته» ورئيس الدولة لأمته. 

فق لضن تصني الى لاه منافماق النانى الاختصيعيم ورم القنامة اران العم تيع + 

زفرة ' أعطى بي ثم غدر' أي : نقض العهد الذي عاهد عليه؛ وغدر بالناس. 

)2 « باع حرأ وأكل ثلمنه' أي اعتدى على إنسان حرء فباعه على أنه عبد له مملوك؛ وأكل 
ثمنهء فلهذا عظمت جريمتّه. لأن استعباده جريمة وخيانة . 

لم4 استأجر ا أي أكلّ حقّ الأجيرء وإنما كان اللهُ خصمَ هؤلاء الثلاثة , 
لأنهم ارتكبوا أشنع الجرائم وأقبحهاء فالإنسان له كرامة. خلقه الله حراًء فالعدوان عليه 
عدوان على كرامته. ومثله أكلٌ الأجير الضعيف, عدوان على مالهء والمال شقيق الروح . 


باب التهي عن المَنْ بالمطية 26 


ياب الذهي عن ال بالعّطية ونحوها 

قَالَ الله تَعالى : ل يَتَأيا ألذِينَ اموأ لا بُِلُوا صَدَقَنيَكُم بِألَمَنَ وَالْأّدَى 4[البقرة: 14؟]. 

وقال تَعَالى : #الَدِنَ ينَفِقُونَ أَموَلَهم في سيل أله ثُمّ لا يتبعود مون مآ أتمَُوا ما وَل أذ » 
[البقرة: 517]. 

5 9 وعن أبي ذرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن اللي ول : ال ل 
اللّهُ يوم م قياف : اموت تأ وَلا يُرَكْيِهمْ وَلهُمْ عَذابٌ أليمٌء قال: فَقَرَأ 
0 قال اذو 0 
قال: الْمُسْبلُ”'"'» وَالمَئّانُ"" الاصري اواسي الكَاذِبٍ 0”*' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وفي روايةٍ له: (المشبل إزَارَهُ ) يَ+ يخدن: الحشجل إزَارَة وتؤئه أشفل عن 
الكَعْبَيْن للخُيَلاءِ . 
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باب في النهي عن الافتخار والبغي 


َال الله تعالى : «طكَلا مُبَوا شك مر أله بصن أتَوج4 [النجم: 501 . 


وقالَ تَعَالى: 8 إنَما أَليَبِيلُ عَكَ ل ادن يمو الدّاس وَبَبْوْتَ فى الأردض عبر لق أزتيلت 
َهُرَ عَدَاكُ لي * [الشورى: *غ]. 

8107 - وعَنْ عياض بْن جِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولٌ الله ل : 
الله كال او إلى أن تَوَاضَعُوا'* حَنَّى لا يَبْغِْيَ أحَدٌ عَلى أحَدِء ولا 
يلوخد غلن القن واه مشلة : 


000 «ولا ينظر إليهم ولا يُرَكيهم» أي لا ينظر إليهم نظر رحمتهء ولا يطهّرهم من أوزارهم. 

(؟) «المسبلٌ » هو الذي يُطيل ثوبه أسفل الكعبين» للخيلاء والكبر. 

(*) «والمئان» الذي يمن على الفقير الذي أحسنّ إليه. فيجعله كسيرٌ النفس». يعتصر الألمٌ قلبّه 
قال تعالى: «لَا تُبْطِلُوا صَدََاتكُمْ بام والأدّى» . 

ع «والمنفق سِلْعيّه بالحَلِفٍ الكاذِب» أي يحلف باللّه كاذباً ليرج بضاعته». فهذا قد استهان 
بعظمة الله وجلاله» من أجل شيء حقير من عَرَض الدنيا. 

(5) «أوحى إليّ أن تَوَاضَعُوا» أي أمرني بالتواضع» وكلّفني أن آمركم أن تتواضعواء حتى لا 


لاه بابي تحريم الهجران 


قال أهلُ اللغة: البَمْي: التَعَدّي وَالَاسْتِطالَةُ . 

الاك ان ف الصا أنَّ رَسُولَ اللَّه يل قَالَ: ١‏ إذا قال 
للخل + اهلك الذاطل نير املك 7" زراة سل 

الرُوَايَةٌ المُشْهُورَةٌ: ( أَهْلَكَهُم) 8 الكافٍء وروي بنصبها. 

وَهذا النّهَيْ لمَنْ قال ذلك عُجْبا بنَفْسِه وتصاغرا للئّاس»ء وازناعا لهم 

هُوّ الحَرَامْ وَأمّا مَنْ قالَهُ لمَا يَرى في النّاسٍ مِنْ نَقْصٍ في أَمْرِ دينِهم. وَقَالَهُ 

07 50 وَعلى الدين» فلا بَأسَ به . هكذًا فَسَرَهُ ه العلمَاءٌ وَفَصَّلوهء وَمِمنْ 
قالَّهُ مِنَ الأئمّة الأغلام : «مالك 0 أنس' 3 وَ١الخَطَابِيُ1‏ و«الحَمَيْدِيٌ) وآخرون. 


وقد أَوْضْحْته في كناب «الْأَذْكَارٍ » . 


© © © 
باب في تحريم الهجران 


نينا للنطفيق فوى خلاقة ايام الاللبدجة فق لهجو 
أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك 

َال الله تعَالن 8 نا المؤمتوة عر كيشا 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وقَالَ تَعالى : # ولا تعاونوا عل الاثم وَاَلْمُدُون 4 [المائدة: ؟]. 


20 00 رض مم سرض ترس مر 
8 وَعَنْ أنس رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله لقِ: « لا 
طون ول داور وله امشو وله كعمد ادرو كو توا عاذ الله إخوانا: 
وَلا يَحِلْ لمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أحَاهُ قوق ثلاث) متمق عليه . 
2 وَعَنْ أبي أيُوبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن وَسُولَ الله يلد قَالَ « لا يَجِلُ 


عو ا د يان فَيُعرض هذاء ويعرضٌ هذَاء 


د د ل كال تشول الله عله 
)200 « من قال هلك الناسُ فهو أهلكع ؛ يعني من قال إعجاباً بنفسهء وازدراءً لغيره: « هَلَّك 


الناس» أي فسدوا وفسقواء فهو أَشْدّهم ملاكا. لرضأه عن نفسهء واحتقاره للبشرء. 
وتفضيل نفسه عليهم . 


باب في تحريم الهجران 5 


ام الأعْمَال في كُلُ ائنيْنِ وَحَمِيس» فيَعْفِرُ اللّهُ لِكُلَ امُرىء لا يُشْرِكُ ِالَله 
قينا إلة اتا كانت به رردة أحبد شخكاء» فيفول 1 اتزذكو ا :هديق حنى 
يَصْطلحًا ») زَواة مسلم. 

26 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ١‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول: 
«إنّ الشْيْطَانَ كد أيسّ أن يَعْيْدَهُ المُصَلُوْنَ”© في جَرَيَرَةٍ العرب؛ وَلكَنْ فئ 
النّخْرِيش بَيْتهم » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

لالتّخْرِيشٌ »© الإفسَادُ وتغييرُ قُلُوبهم وَتَقَاطْعُهُم . 

699 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله يله (لا 
بَجِلُْ لمُسْلِم أن يَهْجْرَ أحَاهُ قوق ثلاثء فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثلاث قَمَاتَ دَخَل 
الثاو )ا ذؤاة ابو ذاوه اتاد على قرط التخازئ وعيلم: 

65 9 وعَنْ أبي حِرَاش احَذْرَدٍ بْنِ أبي حَذْرَدٍ الأشلمي» - يُقَالَ اللي - 
الصّحابي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آله تمع الي له يفول (مَنْ هَجَرَ أَحَاهُ سَنَهَ فَهُوَ 
كَسَفْك دَمِهِ ) رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

6ه 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله جَلِِ قَالَ: «لا 
يَجِلُ لمُْمِنِ أنْ يَهْجْرَ مُؤْيناً فَوْقَ ثلاثِ” "“. فَإِنْ مَوْتْ به ثَلاثُء قَلْيَلَقَهُ ليله 
عَلَيْه إن د علي السّلامَ» ققد ارا في الأجر وَإِنْ لَّمْ يرد عَلَيْهء فَقَدْ بَاءَ 
بالإثم, وَخَرّجَّ ع المُسَلّمُ مِن الهجْرَةٍ ) رَوَاهُ أبو داود بإسئاد حسن. 

قأل أبنو ؤاوذ: إذاكاتك"الوخرة لله تغالى؛ ملسن من هذا فى شع 
0 #أسق أذ يعد المصلون » هذا إخبار من الصادق الأمين كليْهْ بأن الشيطان لا يستطيع صرف 

المسلمين عن الإيمان إلى الكفرء فهو قد يئس من تكفيرهمء ولكنه يسعى لإيقاع 

الخصومات والشحناء والفتن بينهم» وهذا الحديث من معجزات النبوة حيث وقع مثل ما 
أخبر عنه يك وفي الحديث الآخر «إني واللَهِ ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني 

أخشى عليكم من الدنيا أن تَنَافَسُوها . .2 الحديث» رواه البخاري. 
زفة «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً ؛ هذا توجيه نبوي كريم» فيه بِيانُ تحريم هجر المؤمن» فوق 

ثلاثة أيام» لأن ذلك مما يتنافى مع أخؤة الإيمان «إنما المؤمنون إخوةٌ » وهذا التحريم إن كان 


من أجل الدنياء أمّا إن كان هجرة من أجل بدعة ارتكبهاء أو معصية جاهر بهاء فلا يدخل فيه؛ 
وممًّا يدل على حرمة الهجره» رواية #كسفك دمه» أي هجرائه لمدة سنة كسفكِ دمهِ في الحرمة . 


ون باب في النهي عن تناجياثنين دُونَ الثالث 


بابٌ في النهي عَن تناجي اثنين ل الثالث 
يكت إذثه: إلا لحاحة وهو ان يتحدخا مما نهيف لا تهنا 
وقمكتاد ما إذا كهدكا ملسان لآ نقيامة 


قَالَ اللّهُ تَعَالى : 8 إِنَمَا لّوَى مِنّ أَلسَّتِطَْن © [المجادلة: .]٠١‏ 


5 دوق انو شقة وضع :الله غنهماة أن وَشول اللذ كه كال ذا 
كَانُوا ثَلانَةَ قلا يَتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ) مُتَّمَقٌ عليه . 


وْرْوَاة أبو:ذاود وَوَاقَة قال أبُو صَالِح : «قُلْتُ لان عُمَرَ: فأؤيغة؟ كال "اا 
يَضْوُكُ ) ورَوَاهُ مالك في «المُوَطأ» عَنْ عَبْد الله بْنِ دِيَارٍ قَالَ اين 
مُمَرَ عِنْدَ دَارٍ حَالِدٍ بْن عُمبَةَ التي ف في السُّوقء فْجَاءَ رَجلٌ يُرِيدُ أنْ يُتَاجِيّهُ وَلْيِسَ مَعْ 
ان عُمَرَ أحَدٌ يري فَدَعَا ائْنُ عُمَرَ َجلا آحرَء حَْى كنا زع فقال لي وَللرْجُلٍ 
الَّانِثِ الذي دَعَا : استاجِرًا شنداء قإنى شوخت رَسُولَ الله كله : يفول 7 لاسن 


اثْنَانٍ دُونٌ واحد). 


17 2 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله وَل قَالَ: ( إذا 
كُنْتُمْ ثَلانَة ٠‏ فلا يَتَئَاجَى انْنَانٍ دُونَ الآخَرِء حَبَّى تَحْمَلِطوا بالئاسء مِنْ أجل أن 
٠.‏ 1 01 40 7 0 
ذلك يُحرِنهُ ١7)‏ مُتَّمَقٌّ عليه . 


© © © 
باب في النهي عن تعذيب 
العَنْد والذابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي 
أو زائد على قدر الانت 
قَالَ النَّهُ تعالى: ل وَيلوَلِديْنِ خسنا ويزى الْمَرْي وات وَالمسكين وَأمجَار زى 
لْمَرْكَ وَالَارٍ الْجنُب وَالصَاحِبٍ بالج واب لعيِل وما ملكت نمك د أنه لا حت 


أ ع ا و 


مَن كان محْسَالا فَحورًاة [النساء: 5*] . 


)١(‏ «لايتناجى اثنانٍ دون الآخر من أجل أن ذلك يُخزْنه ؛ التناجى : هو الحديث سراً بين اثنين» فإذا كانوا 
ثلاثة. وتحدّث اثنان بينهما سراً» فقد يظن الثالث أنهما يتآمران عليه أو يتحدثان فى شأنه بما 
يضره» فلهذا حرم الحديث بينهما سراًء قال تعالى : طإِنْمَا النُجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ لَيَحْرّْنَ الذينَ آمثوا» . 


باب في التهي عن تعذيب العَبْد والذابة والمرأة والولد نون 


م ار ا 
امْرَأةٌ في هِرَة”'' سَجَئَنْهَا حَنّى مَانَتْء فَدَخَلَتْ فِيهًا النّارَء لا هِي أطْعَمَنْهًا 
وَسَقَنْهَاء إِذْ حَبَسَنْهَاء ولا هِيَ تَرَكَنْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض » مُتَمَقْ عليه . 

(حَشَاشٌ الأزض»: هَوَامها وَحَشَرَانهَا.. 

6 9 وَعَلْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَنْهُ مَرّ بِفِعْيَانٍ مِنْ فُرِيْش» عكراط | 
َهُمْ يَرْمُوتَ "© وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبٍ الطَيْرِ؛ ٠‏ كل حَاطَِةٍ من نيهم ' وتران 
انِنَ عْمَرَ تَفَرَقُواء قَقَالَ انِنُ عُْمَرَ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ لَعَنَ اللّهُ مَنْ فَعَلَ هذاء إن 
رَسُولَ الله يله َعَنَ مَنِ انُحَذَ شَيْئاً فيه الرُوحُ غَرَضاً)"* مُتْفَقْ عليه . 

3 الْمَرَضُ » هُوَ: الهَدَفْء وَالشّْءُ الذي يُرْمَى إِلَيْهِ. 

يوَعَنْ أنّس رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 9 تَهَى رَسُولُ الله يكل أنْ تُصْبَرَ 
الْبَهَائهُ »277 م و علي ومقتاة تك للم 

١‏ 2 وَعَنْ أبي عَلىٌّ ١سُوَيْدٍ‏ بْنِ مُقَرَنْ؛ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: » رَأَيْئُي 
سَابعٌ سَبْعَةٍ من بتي مُقَرِء مَالَنَا حَاوِمٌ إلا وَاحِدَة لَطمَها ضرا قأمرئا وَسْول 
الله ئِِ أن تُعْتِقَهَا )”'/ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رِوَايةٍ: 7 سَابِعَ إِخْوَّةٍ لي 2 ٠.‏ 


200 "عُذّبت امرأةٌ في هرة؛ هذه المرأة من بني إسرائيل » سجنت هرةً في مكان» ومنعت عنها الطعام 
والغرانت عو ناتت تا كلها الله نار الجحيمء وهذا يدل على أن إيذاء الحيوان وتعذيبه 
حرام» والرحمةٌ مطلوبة لكل ذي روح»ء من إنسانٍ أو حيوان» ومن لا يرحم لا يُرحم. 

(') "نصبوا طيراً يرمونه» أي جعلوه هدفاً لرمي سهامهم؛ يتبارون في رميه لإصابة الهدف . 

4 "لعن رسول الله ل من اتخذ الروح غرضاً' أي هدفاً لما فيه من تعذيب الحيوان» 
والحديث يشير إلى أنه من الكبائر . 
بقصد التسلية» كما يفعل أهل إسبانيا في الثيران. 

(7) "لطمها أصغرنا فأمرنا يل أن نعتقها» أي ضربها أصغرنا ببطن كفهء فأمرهم الرسول جَلِِ 
بإعتاقهاء ليكرن ذلك كفارة لضربهاء مع أنهم كانوا بحاجة ماسة لها لخدمتهمء وكانوا 
سبعة أشخاص من الصحابة» وفي الحديث تغليظٌ تعذيب المملوك والاعتداء عليهء ولهذا 
أوصى القرآن بالإحسان إليهم 9وَمَا مَلَكَتْ أَنْمَائكُ؟ . 


وان بابٌ فى النهى عن تعذيب المَنْددْوَالدَابة والمرأة والولد 


15 وعن أب امشكوو :البَذري رضي الله غنة قال:« كنت أضركدغلاما 
لي بِالسّوْطِء فَسَمِعْتُ صَوْتا مِنْ حَلفِي 7 اعْلَمْ أَا مَسْعُوِ» فَلَمْ أفهم الصَوْتَ بق 
١امعلين‏ لنقا نا يل إن قر رشن الله تلد ترا قر شرل الع ا تجرد 
أذ الله أقذ متاك ونلف على حا اْعُلام) فَقُلْتُ : لا أضربُ مَملوكا بَعْدَهُ أبَدأ». 

وفي روّاية: « فسَقَطً السّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتهِ) . 

وَفي روَايَةِ: ‏ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو هُوَ حرٌ لِوجْهِ الله تعالى؛ فَقَالَ: أمَا 
نو لم تَفْعَلُء لَلْمْحَنْكَ الثَارُ'"» أو لَمسَّئْكَ النَارُ) رَوَاهُ مُمْلِمٌ بهذِهٍ الروّاياتِ. 

144 دوعن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن النَبىّ كلِ قالّ: « مَنْ ضَرَبَ 
غُلاماً له حَدَاً لم يَأتِهِ» أو لَطْمَهُء فَإنّ كَفَارَتَهُ أن يُعْتِقَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

ا 
على أناس مِنَ نّ الأنبَاط» وَقَدْ أَقِيمُواة في الشمس» وَصبٌ على رُؤُوسِهم الزَِيْتُ 
فَقَالَ: ما هذا؟ ِيلَ: يُعذَبُونَ في الترَاج» . 

وفي روَابَةٍ: حبشوا: في الجزيّة) لاي لي بالك 
ل 2 «إنَّ الله 0 الو دون رن : في الدُّنْيَاء فَدَخَلَ عَلى 
الأميرء فَحَدَنَهُ تأمريهي فخلا ١‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

« الأنبَاطٌ ): ١‏ الفلَاحُونَ مِنَ العَجَم . 

6 2 وعَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُعَنْهُما قَالَ: لوق رَمُول الله كه ججمارا 
مَوْسُومَ الوجوء فأنكَرَ ذلك؟ كَقَالَ اتزالله لا اسن" الا أقضى بت ومن لوعي 
وَأْمْرَ ببحِمَارِهء كوي في جَاعِرَتيْهِ» فهو أوَّلَ مَنْ كوّى البجَاعِرَتَيْنَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ "لولم تفعل للفحتك النارٌ؛ هذا الصحابي ١أبو‏ مسعود البدري» كان يضرب عبده بالسّوطء لأنه 

أساء العمل فناداه الرسول يككْةِ وذكره بأن الله أقدرٌ على الانتقام منه على هذا العبدء فلما رأى 
الرسولٌ كلْهِ سقط السوطٌ من يده. إجلالاً للرسول وهيبةٌ منهء فلذلك قال يا رسول الله : هو 

بج" ترجه الله افقال لدعي لو لم تعتقه لأحرقتك النار لتعذيبك له ففي الحديث الرفق 
بالمماليك إذا لم يُذنبواء أمّا إذا أساءوا فقد رخص رسول الله 4 يكل بتأديبهم بقدر إثمهم , 

(؟) «إن اللّه يعدت الذين يعذبون الناين 6 العندوان على كرامة الإنسان كبيرة» فمن عذَّب أحداً 
في الدنياء عذّبه الله في الآخرة» جزاءً وفاقاً. 

(*) «واللّه لا أَيِمُهُ القائل هو ابن عباس» قال ذلك» ثم وسم حماره في وركيه حول الدَبر. 


باب في تحريم التعذيب بالنار يفك 


(الجَاعِرَتَانٍ » : نَاجِيّنا الوَرِكَيْن حَوْلَ الذَبّر. قولهُ: «فقال ) يعني ابن عباس . 
5 2 وعن جابر رضي الله عنهء (أنَّ النّبِيّ عَكة : مَىَ عليه حمّارٌ قد 
وُسِمَ في وَجْْهِه فَقَالَ: لَعَنَ اللّهُ الذي وَسَمَهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
وفي رواية لمسلم أمضا + ديرن سول الله يي عن الضّرْب في الوجهء 
وَعَن الوشم في الوجه)""". 
1 © © © 
1 عدر السب كلتان 
في كل حيوان حتى النملة ونحهوها 
151 عَنْ أب هْرُيْرَةَ رَضنَ الله عَنْهُ قال: ل بفقكا رَسُول لله يي في بَعْثٍ 
فَقَالَ: إن وَجَذْنُم قلاناً وَفُلانا - لِرَجُلَيْنَ مِنْ قري سَمَاهُمَا - فأخرِقُوهُمًا انار ثم 


َالَ رَسُول الله و حينَ ردنا الخورج : إِي كنت أمرئَكُمْ أن تُخرِقُوا فلاناً وَفلاناء 
وَإِنَّ الَارَ لا يُعَذْبُ بِهًا إلا اللّهُ” "© فَإِنْ وَجَدْتّمُوَهُمًا فافثُلُوهُمَا 4 رَوَاهُ الْبْحَارِي . 


0 عري اودترا الل قل : "كنا مَعَ وَسُولٍ الله يي في 
قد بالطلل لقا كي لوالا ع كن كرو انرا حك وميا انكاءرتك 
الحُمْرةٌ مُجَعَلَتْ تغرشلء قجاء النِيْ يلك فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هذِه بِوَلّدِها؟ رُدُوا وَلَدَهَا 
انج وزاى تقر نشل كن خزنناهاء لقان 1 16 دن تنج 017 افر قال زه 


»١(‏ "نهى الرسول يَِِ عن الضَرْبٍ في الوجهء والوَّسْم في الوجه» الوسمٌ معناه الكي في 
الوجه» ليكون كعلامة للحيوان» وإنما نهى يَلِِ عن الضرب على الوجه للتأديب» سواءً كان 
الضرب للخادم» أو الولدء لأن الوجه يجمع محاسن الجسدء والضرب قد يشؤه الوجه» 
ويترك فيه علامة ظاهرة من العيب» » لذلك مُنع الضرب عليه ووسمٌ العبد أو الدابة في 
الوجهء أقبحٌ وأشنعء ا و 

و4 "لا يعذّبُ بالنار إِلّا الله » كان وَل قد أمر بعض أصحابه بأن يُحرقرا شخصين من العْتاة 
الفجار بالنار» من ا أن يحرقوهما بالنار وأمرهم بقتلهماء ٠‏ لأن الله أوحى 
له أن انار لا يُعَذْب بها إلا ربُ النار وفي هذا البيان تشريع حرمة حرق أحدٍ بالنار» 
إنينانا أو حيواناًء أو كلّ ذي روح كالضفدع . والنملةء والقملة. 

(") "رأينا حُمّرة معها فرسخان ' أي حمامة لها ولدان» أو طائراً صغيراً يشبه البلبل» فلما أخذوا 
فرخيهاء جاءت ترفرف بجناحيهاء كأنها تشكو أمرها إلى الرسول كَل فقال يل لأصحابه: 
من فَجَع هذه بولديها؟ ردُوهما عليها!! فردوهما عليهاء وفيه الإشارة إلى وجوب الرحمة 
لكل مخلوق له نفس وروحء كالهرة» والطيرء والكلب. وأمثال ذلك من الحيوانات. 


0 باب قي تحريم مطل الغني 


ا واف درت لقار 01 ندرا الردارف ااه محم 
قوله: «قَرْيةُ نَمل » مَعْتَاهُ: مَوْضِعٌ التمْلٍ مَعَْ النَملٍ . 
© © © 
١ 1‏ 
بابٌ في تحريم مطل الغني بحق طلبه صَاحدٍ 


0 


قال اللّدُ تعالى : © إن شه 1 0 أ اميت ِل أَمْلِهَا © [النساء: 48هة]. 

وقَالَ تَعَالى : « وَإنْ أمِنَ بعكم بصا كَلموَرَ لرِى أَؤْثُنَ أَمَعَتَةٌ © [البقرة: 187] . 

64 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولٌ الله يكِِ قَالَ : « مطل الغَنِيٌ 
سن أ بع أحَدٌكُم عَلى مَلِيءٍ ءِ فَليْبَْ )” " مُتَّمَنْ عليه . 


من انيم ا 
© 8 © 


باب كراهة عودة الإنسان في هِبّة لم يُسلمها 
إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم 
يسلمهاء وكراهة + شرانة بيدا اكميلة حةتكن الذق تصفق 
عليهء أو أخرجه عن 0 و ا ونحوهاء ولا بأس 


اا ادل 


001 «رأى قرية نمل حرقناها؟ أي إن النمل قد اذاهم. فحرّقوا بيوت النملء فقال لهم كَِ: لا 
وا لان ل بر 

فيه "مطل الغنيّ ظلم» أي تأخْيرُ دفع الحقٌ من الغنيٌ القادرء ظلم يستوجب العقوبة» وهو يشبه 
الخغصب» عدلاه عاازان قلق ترد كاده 

(*) »0 وإذا أتبع على مليءٍ فليتبع ' أي إذا أحيل أحدكم على غنيّ فليقبل» +“لأن العرض وَصول 
الح إلى صاحبه وهو الدائن» سواءة وصله من المستدين الأصليء, أم من المحال عليه. 

2 ( العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه» هذا تمثيل عجيب» للتنفير من عودة الإنسان إلى 
هبته» وقع التشبيه فيه من وجهين: 
الأول: تشبيه الراجع بالكلب. وهو منتهى الشناعة والقبح . 
الثاني : تشبيه المرجوع فيه وهو «الهبة» بالقيء. وكلٌ منهما شنيع وقبيح . 


باب تأكيد تحريم مال اليتيم اكونن 


وفي رواية: «مَثَل الذي يَرَجِعْ في صَدَقتِهِ كَمَثَلِ الكلب يَقَىءُ» ثم يَعُودْ 


وفي رواية: 7 العَائِدُ في هِبَيِهِ كالعَائِدٍ في قَْئِهِ ) . 
١‏ 2 وَعَنْ ْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «حَمَلْتُ عَلى قرس 


5 0 


في سَبِيلٍ اللّو0"" فَأضَاعَهُ الذي كَانَ عِنْده فَأَرَدتُ أنْ أشْتَرِيّهُ؛ وَظْئَنْتُ أنه يبيعة 
برخص»ء فَسَألتُ النَّبىَ ل فَقَالَ: ا و ولا تَعْدْ فى صَدَقَتِكَ وَإن أغطَاكَه 
بارعوه فَإِنَّ الْعَائْدَ في صَدَقَيه كَالْمَائِدٍ في فَيِْهِ 4 عقن عليه . 


قوله : ١‏ حَمَلْتُ على فَرّس في سَبيلٍ الله ) مَعْنّاة : نَصَدَفْتُ به عَلى بَعْض المُجَاهِدِينَ 
© © © 


باب تأكيد تحريم مال اليتيم 
قا الله مَعَالى : « إن الدنَ أكون أعولَ الببتدئ لما إتَمَا يعون في بأو نه كار 


- 


مم م 


وَسَبَصْلوْرَ سَهِيرا © [النساء: .]٠١‏ 


وقَال تَعَالى: درل ل تدريوا مال الي ِلَّا بلّبى م ]1 حَسَنٌ 4# [الأنعام: .]١617‏ 
سس رق يه ل 


مي # وَيسحَلُونكَ عَنٍ الْستمئ قل إضاه ا ل 
يَعْلْمُ ألْمَفْيِد مِنَّ الْمُصَلِجَ © [البقرة: ١؟7].‏ 

و رف ١‏ لو ل عَنِ النْبي وك قَال: ' د 
ايع المويقات” اوا: يا ْول الله نا خن؟ قال. الشْرْكُ بالل لي 
وَقْثْلَ التفمن التي حَوّمَّ اللّهُ إلا بِالحَق وأكلٌ الربَاء َأَكلُ مَالٍ اليم والقوَلي 
يَوْمَ الرّحْففِء وقذف المُحْصَّئَاتِ المُؤْمِناتٍ الغَافْلاتِ ) مُتَمَقْ عليه . 


«المُوبِقَاتٌ »: المُهلِكَاتٌ. 


,23 «حملتُ على فْرّس في سبيل الله ؛ معنى الحديث أي وهبتٌ فرسي لرجلٍ» يجاهد عليه في 
جيل الله فلم يقم بالعناية به» وإكرامه بالطعامء فأردت أن أشتريه منهء فنهاه يك عن ذلك» 
ولو باعه بأخسل الأثمان» ومثّل له بالكلب الذي يتقيّأء ثم يعود إلى أكل القيء الذي خرج منه. 

(5) «اجتنبوا السبع الموبقات » أي احذروا هذه الكبائر المهلكة» التي تدمُّر دين الإنسان» 
وتوقعه في المهالك والمعاطب» وعد يك منها «أكلّ مال اليتيم ؛ لأنه لعجزه وضعفهء 
يحتاج إلى عونٍ ومساعدة, لا إلى من يسلب ماله؛ ويذيقه عُصص اليُنم والحرمان. 


8 بات في تغليظ تحريم الرّبا 


َّ 3 0 م ءًُ م ماوع ود م ا سدس شغي 5 عمو جيه 
قال الله تعالى: 8 الذري يأحكلون الريؤأ لا يفومون إلا كما يقوم الْذِى يتَخيطه 


مقا أنه ورا ما ب لق لكا 4 [القوة و 


وَأمّا الأَحَادِيثُ فكثيرةٌ في الصَّحِيح مَشْهُورَة مِئها حَدِيتُ أبي هُريرَة السَابِقُ 
في الْبَابٍ قَبْلهُ . 

#وكاه روفو ان كتهو دوقي اللمعلة قال ول اللّه آكل 
لقاعم 00 َم )210 5000 35 
الريًا وَمُوكله ) رَوآه مسلم . 

زاد الترهذي وغيره: 7 وَشَاهِدَيه وَكَاتيَُ . 

© © © 
بابٌ في تحريم الرّياء 
000 2 0007 00 - م2 لرء عت ل ا عق جمد ٠خ‏ مني مرت 
قَالَ اللّهُ تَعَالى : « وما أمررأ إلا لحَبْدُوا أنه مخِلصِينَ لَه أَلرنَ حَتَمَآهَ # [البينة: 5]. 


وفال نسغالى : «[ا ميا َك انين وال كدِى من مرق َي 4 
[البقرة: 554؟]. 


للك "لعن رسول اللّه يلِيةِ آكلّ الربا وموكله' اللعنُ معناه: الطردُ من رحمة اللّم ولا يكون ذلك إلا 
للذنب العَظيم والخطيرء فآكل الربا ملعون وهو الذي يأخذ الرباء وموكله ملعونٌ أيضاً. وهو 
الذي يعطي الرباء ثم ينبغي أن نعلم أن جريمة الرباء من أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية» 
فاللّه جل وعلًا لم يعلن الحرب على الزاني» ولا على السارق» ولا على قاطع الطريق» مع 
شناعة جريمة هؤلاء» وإنما أعلن الحرب على المرابي بقوله سبحانه : «فَإن لم تَفْعَلوا فأذئُوا 
بخزب مِنَ الله وَرَسُولِهِ4 أي فإن لم تتركوا الرباء فأيقنوا وكونوا على علم ويقين» بحرب الله 
ورسوله لكم!! فأيُ مسلم يسمع مثل هذا الوعيد ثم يتعامل بالربا؟ ولم تقتصر اللعنة على الأخذ 
أو المعطي للرباء وإنما شملت الكاتب الذي كتب العقدء والشاهد الذي شهد عليه؛ فجعلهم 
جميعاً في قائمة الملعونين» روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: ”لعن رسول الله يك آكل 
الرباء وموكله؛ وكاتبه. وشاهديه» وقال: هم سواء» أي في اللعنة والأسى . 


في تحريم الرياء 


وقالَ تعالى : 8 رَآدُونَ ألنّاسَ وَلَا يدوت أنه إلا يلا © [النساء: 147]. 

4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يَقُولُ :7 قآل الله تكالي: آنا أغنى :الشركاء عَرخ الشزكء من غيل عملا أشْرَك فيه 
ع اوتام ولا وو 10" را فك . 

216 وَعَئْهُ رضي الله عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَُو ل "نإن أو 
لكان لتقي باس يك 77 اركل لتقي لاقو مي انه شيك 
تكونهاه كان نا يلك نيوا قال تاللتدييت عنى اتيت وتان 
كَذَبْتَ وَلكِنْكَ فَاتَلْتَ لأن يُقالَ : جَرية: فقذ قله ثُمْ أمِرَ به» فَسْحِب عَلى 
خود كن الني فنا لئار. وَرَجُلْ تَعلْمَ الهلم وعَلْمَه وَقَرَ الْقُرآنَ كَأتِيَ بد؛ 
َعَوْفَهُ يَعَمَهُ كعَرَفهَا.. قال : كُمَا عملت فبها؟ كال: تعليث العلم وَعَلْمْبة وَقَرَاثْ 
فيك القواة؛ :قال كذية: وَلكِئكَ تَعَلَمْتَ لِيْقَالَ : عَالِمٌ وَقَرَْتَ الْقرْآنَء لِيقَال : 
هو قَارِىء» فَقَدْ قِيل» ” نع أمِرَ بوه فَسْيِبَ عَلَى وَجْهوء حَنَّى أَلْقِيَ في النَارٍ. 
وَرَجْلُ وَسَعْ الله عَلَيْه وَأعْطَاهُ مِنْ أصْئَافٍ المَالِء ؛ فأَتِيَ به فَعَرفَهُ عَمَه فَعَرَكهَاء 
قَالَ: كما عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ : ما تَركْتُ مِنْ سَبِيلٍ نُحِبُ أن يُفْقَ فيها إلا أنْقَقْتُ فيهًا 
لَك . ! قال : كَذَنْتَء ولكِنَكَ فَعَلْتَ لِيَْال : هو جَوَادُء فَقَدْ قيل» ثُمَ أمِرَ به فَسُحِبَ 
ا ا اا 

«(جَرية ) أي : شْجَاعٌ 0 

5 9 وعَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن ئاساً قَالُوا لَهُ: إنَا نَدْخْلُ على 
سَلاطِينئَاء فُتَقُولَ لهُمْ بخِلافٍ ما نَتَكُلْمُء إذا حَرَجْنَا من عنْدِهم؟ قال ابْنُ عُمْرَ 


)١(‏ «عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» مثل أن يتصدّق أمام الأمراء يقصد به ثناء الناس عليه 
بأنهد محسن وكريمء أو يفعل الخير للمباهاة. 

(؟) «تركته وشركه» أي تركتٌ هذا العمل للشريك» وأبطلتٌ ثواب عملهء فليأخذ أجره ممن 
أشركه معي» وهذا الرياء يُسمى الشرك الخفي». 

هرق «أول الناس يقضى يوم القيامة» هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين عدّهم رسول الله يَكيِ وهم 
«شهيدء وعالم» ومحسن» هم أول من نُسعْر بهم نار جهنم» لأن عملهم لم يكن لله إنما 
كان للرياء والشهرة» وهم المراءون بأعمالهم؛ وليس معنى الخديث أنهم مُخْلّدونَ في نار 
جهنم» وإنما يستمر عذابهم» فترة مقدّرة في علم الله ثم يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين 
بعد أن يُطهّروا من قبيح أفعالهم . 


كن بال في ما يتوهُم أنه رياء 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كنا نَعْدُ هذا بفَاقاً عَلى عَهْد رَسُولٍ الله ييو؟ رَوَاهُ البخاوي . 
1 9 وعَنْ جُنْدُبٍ بْن عَْدٍ الله بن سُفْيَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ التي 


مايه ٠‏ ماه ال قا ار "حر علا ع 2 220 شام قار 1 5-1 


وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أيضاً مِنْ رِوَايَةِ ان عَبِّاسِء 0 بتَشْدِيدِ الجيم؛ وكا 
أظهَرَ عَمَلَهُ للئّاس يَاءه ل سَقْمْ الله 7 أيْ: فَضَحَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ سكن 
رَاَى رَاءَى اللَّهُ بهِ) أي : مَنْ أظهَرَ للئّاس الْعَْمَلَ الصَالِحَء لِيَعْظم عِنْدَهُمْ ” رَاءَى 
اللَّهُ به» أيْ: أظهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلى رُؤوس الخلائتي. 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يك : ا 
علماً يما ينتقى به ونخة اللو ع وَعِل '" + الايتعلنة إلا لنضيث ناغوضا من الدنياء 
َمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَئَةِ يَومَ الْقَِامَةِ؟ يَعْني : رِيحَها. رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

والأحاديثُ في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ. 

1 © © © 
بابٌ في ما يتوهم أنه رياء وَلِينَ هو رياء 

ا ا ا ال ا 
الرَجُلَ يَعْمَلُ العَمَّلَ مِنْ الخَيْرِء وَيَحْمَدُه الئّاسٌُ عَلَيْهِ؟ قال: يَلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى 
الكوي ”روه ملم . 


9 © © 


)21 من سمْع سمّع الله نك أي من أاحب أن بظير عئله ا امال عليه» فضحه 
الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ومثله من راءى في عمله أي اظهر عمله للناس 

هع "لما مما يعت و إللّ» العلم عبادة لله وتزية هن للم القريات» فجن تعن العم 
الشرعي لينال به متاع الدنيا وخطامها العاجل» لم يجد رائحة الجنة. لأنه فصّر طلبه على 
الحقير الفانى من الدنيا. 

هوة "تلك غاجلٌ بشرى المؤمن» أي عد 0 قبول عمله. وهي البشرى العاجلة للمؤمن» 
الذي أخلص عمله لله. فأطلق اللَهُ ألسنة الخلق بالثناء عليهء قال تعالى: لَهُمْ البْشْرَى في 
الحَياةٍ الدَنْيا وَنِي الآخري» فثناء الناس لا يُنقص من أجر المؤمن عند الله . 


باب في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية رودن 


باك كدري التطراق ره 
الأجنبيّة والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 

َال اللّهُ تَعالى : < قُل يموي يَحْضُوا من أَبَصدرهِة * [النور: 1*0 . 

وقَالَ تَغالى: ١‏ إِنَّ ألسّممَ وَاَصَرَ وَالْموادَ عل أؤليك كن عَنُْ ا بذك 

وقَال تَعَالى: « يَعْلمُ حَينَة 5 

وقَال تعالى: 7 إِنَّ ربك لَاَلْمرَصَادِ» [الفجر: ؛ 

9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -525 «(كُْيِبَ عَلى 
ابْن آدَمّ نَصِيبُهُ مِنَ الرّنى'''» مُذْرِكُ ذلك لا مَحَالَةَ الْعَيِئَانِ زِنَاهُمَا النْظَنُ 
َالأدنَانَ ِنَاهُمَا الاسْتِمَاءُء واللْسَانُ زنَاهُ الْكلامُ وَالْيَدُ زَنَاهًا البطش» لجل 
ِنَاهَا الحُطىء وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَئَىء وَيُصَدْقُ ذلك الْفَرْجٌ أو يُكَذَبُهُ) مُتْمَقْ 
5 وهذا لَفْظْ مسلمء وروايةٌ الْبُخَارِيْ مُخْتَصَرَة. 

كم ع الى توماو لد رن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النّبيّ يل قَالَ: 
«إِياكُمْ وَالَجُلُوسَ في الطُرُقَاتِء قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بذ 
نَتَحَدَّثُ فيهًا!! فَقَالَ رَسُولُ الله يِِ: فَإِذًا أبَيْثُمْ إلا المَجْلِسَء فأغطوا الطرِيقٌ 
حَقَّهُ قَانُوا: وَمَا حَقُ الطّريقٍ يا رَسُولَ اللو؟ قَال: عْضٌ البَصَرِه وكَفٌ الأذىء 
ورد السلام» وَالأمُرٌُ بِالمَعْرُوفِ والئّهِي عَن المُنْكر ) مُتَمَقّ عليه . 

2 وَعَنْ أبي طُلْحَةَ «زَيْدٍ بْنِ سَهْل؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنَا فُعُوداً 
بالأفنيّة تَتَحَدّتُ فيهاء فَجَاءَ رَسُولُ الله يَكةِ فَقَامَ عليّناء فقال: مَا لكُمْ وَلِمَجَالِس 
تدافا اجدربوا مجالين المعداك» حقلت :* نما قَعَدنًا لغَيْر ما بأسء فَعَذْنَا 
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)0 « كيب على ابن آدمّ نصيبّه من الزنى» الزنى فاحشةٌ قبيحةٌ حرّمه الله تعالى بقوله : :9 ولا تَفْرَبُوا 
الى إِنُّ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءً سَبِيلآ وهو قسمان: | قسمٌ حقيقي رخو وطة الرجل امرأة من غير 
عقدٍ شرعي بينهماء وهذا فيه الحذٌء وهو الذي عبّر عنه الرسول يله « ويُصدّق ذلك المَدجٌ س 
وقسمٌ آخر مجازيٍ؛ وهو العينُ تزني وزناها النظر إلى ما حرم الله وكذلك اليدٌ؛ واللسان» 
والرجلٌ :كر واج و تسق نين الرنق عااونامية عر دوت مجاتق لبي ققه .جد > وإنها 12 
إلى الزنى ويقود إليهء كما يُقال: «والأذنُ تعشق قبل العين أحياناً» . 

(؟) ”ما لكم ولمجالس الصّعُدات؛؟ أي ما الذي يحملكم على الجلوس في الطرقات؟ سميت 


4ه بات في كيجي الخلوة بالأجنبية 


نَتَذَاكَرُ ونَتَحَدَّثُ. قال: إِما لاء فَأَدُوا حَقَّهًا''': غْض البَصَّرِء وَرَدْ البلا 
وَحْسْنُ الكلام » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

«الصّعْداتٌ ) بضَمٌ الصَّادٍ والعَيْنء أي: الطرقَاتٌ. 

ات رعق خرير وين الله عله كال شالك رسول: الله كله عن نظر 
الفكاة' ' “د شقال 2 رف بضاك » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

ال ل أمْ سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا َالَتْ: ااكتجاعلد فول الله عه 

هُ مِيْمُونَةٌ» فَأْقْبَلَ ابن َم مَكتُوم - وذلك بعد أن ْنَا بالجججاب للم 
0 التجبًا مِنْهُء فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أَلَِسَ هُوَ أَعْمَىء لا يُبْصِرْنَاء ولا يَعْرِفئَا؟ 
فَعَال النَبُِ عله : أَفُعْمْيَاوَان أنثها؟ :السثما مصوانة!؟ » روَاة أضن ذاوه والتريذئ 
وقال: حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . 

96 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: (لَا يَنْظرٌ 
الرّجُل ال عزن امور وَلَا المَرْأٌ إلى عَوْرَةٍ المَرْأَقء وَلَا يُفْضِي الرّجُلُ إلى 
الوجلء في توب واجد* 2 ولا فضي الموأة إلى المزأة في الثوْت الوَاجِد) 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

© © © 
بابٌ في تحريم الخلوة بالأجنييّة 
قال اللّهُ تعالى : ##وإذا سَأْلتموهنٌ متها فسوي من وراء حاب © [الأحزاب: 07]. 


5 9 وَعَنْ عُقْبَّةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله غنة» أن رشول الله عله قال : 


«صُعُدات » لأن الناس يصعدون بيوتهم ويخرجون لحوائجهم من الطرق» فيراهم 
الجالسون» والجلوسٌ في الطرق يؤدي إلى النظر لعورات الناس . 

)001 لإِمّا لا فأدُوا حقها» أي إن كان لا بد من الجلوس في الطرقات» لبعض المصالح 
والحاجات» فأعطوا الطريق حقّهء من غضٌ البصرء وحسن الكلام. 

2 «نظر الفجأة ' أي ى النظر البغتة الذي لا يتقصّذه الإنسان» فهذا ليس فيه إثم» وينبغعي ك1 
يصرف عنه بصره» وقد جاء في بعض الروايات "فإنما لك الأولى وعليك الثانية » أي 
النظرة الأولى ليس فيها إثم لأنها غير مقصودة. والنظرة بعدها فيها الإثم. 

(") نولا يُمْضِي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ' أي لا يضطجع الرجل مع الرجل؛ متجردين 
تحت ثوب واحدء ولا المرأة مع المرأة؛ بحيث تصل بَشَرَةٌ إحداهما إلى بَشَّرة الأخرى» 
خوف ظهور فاحشة بينهما. 


باب في تحريم تشبّه الرّجال بالنساء هه 


إِيَاكُمْ والذخول قن النتاءا قال رخل نم الانضار» أقرائق الحو فال 
الككق المت 4 متمق عليه 

الراك قَرِيبٌ ا كأخيهء واي وَأبْنِ عَمَمٍ. 
لون لاقع ادر لات وي ندرر اق عله 

لي لاقع انه كر 0 0 


000 و ا ِل إلا وق لَه َو الْقِيَامَق 


ك1 


ياد ين تكستاته ها شاءة :حتى بصي نُمْ الْتَمَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله يل فَقَالَ : ما 


طَيُكُن؟2 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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بابٌ في تحريم تشبّه الرّجال بالنُساء 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 


8 عَن ابن عَبّاس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ١‏ لَعَنَ رَسُولُ الله يل المُخَئّئِينَ 
مِنَ الرّجَالٍء وَالمَتَرَجَلاتَ مِنّ كن" 


000 (أفرأيت الحمو»؟ أي تنا هو حك العمو؟ وهو قريب الزوج» كأخيه وابن أخيه» وابن 
عمه؟ فقال طلِيِ: الحَمْرٌ: الموبٌ» أي إن الخوفٌ منه أكثرء والفتنةٌ أُشْد وأعظمء » لخلوته 
بالمرأة من غير نكيرء ومن هنا يأتي الخطرء بخلاف الأجنبي . 

فيه حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم» يعني أن التعرض لزوجات المجاهدين حرام» 
كحرمة أم الرجل عليه ؛ فلا يجوز التعرض لهِنْ بوجه من وجوه الخيانة والريب» فمن 
ل حر متهن »2 فكأنه اعتدى على امه وهذه من أعظم الجرائم عند الله تعالى . 

(*) "لعن المخئّئين من الرجال والمترجلات من النساء » المراد من المخئّئين: الرجال الذين 
يتشبّهون بالنساء في حركاتهم» وكلماتهم. وأزيائهم, فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله 
لله لأنهم آثروا صفات الأنوثة على صفات الرجولة» وأصل التخنّث : التكسرٌ في المشي» ثم 
املو على عر مقف من المعكسين بال حر ويدل عليه رواية البخاري ” لعن رسولُ الله يك 
المتشبهير: من الرجالٍ بالنساء» والمتشبّهات من النساء بالرجال؟ ومثله حديث أبي داود ‏ لعن 
رسول الله ل الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة ة تلبس لبسة الرجل" والحكمة في لعن هؤلاء» 
خروجُهم عن الصفة التي خصٌ الله بها كلا من الرجل والمرأة من الرجولة» والأنوثة. كما أن 
فيه التغيير للفطرة 8 يَطَرَةَ الله التي قَطَرَ الئاس عَلَيهَا لا َدِيلَ لِحَلْقٍ الله » . 


60 باب في تَتْحَرْيِمٍ تشبّه الرّجال بالنْساء 


وفي رواية: (لَعَنَ رَسُولُ الله يلِةِ المُتَشَبّْهِيِنَ مِنَ الرْجَالٍ بألاِيْسَاء 
وَالمْتَسَبّْهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالِ» رَوَاهُ الببخاري . 

15 عق أبن :شريو توفت الله عَنِهُ فال :لالْعَن يَسُوْل الله كيه الاخل 
ل لس الا وَالمَرْأة ع ل الرّجْل» رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

ؤم ات وَعْئهُ رضن الله غَنْهُ قال + قال رسول الله 6غ: «مِئمان عن 
أفل'" الّارِ لم أَرَهُمَا: 7 مَعَهُمْ سِيَاط كأَذْنَابٍ الْبَمَره يَضْرِبُونَ بها النّاسَء 


وَنساءٌ كاسِيّاتٌ غاريَاك 7 , مُمِيِلاتٌ مَائِلَاتٌ0' 2 روُوس سهد كَأْسْ: سئمة ال 3 لبخت 


الْمَائَلَة 4 » لا يَدْخْلْنَ الجَنةٌ وَلَا يَجَدْنَ رِيحَهاء وإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
ذا وعنا» رواة فتك . 


تن اافامقاك داق بق كتف اللو الاغار ات رن اشكرها :رقي ٠:‏ 


)١(‏ «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ هذا من معجزاته يك فقد أخبر عن جماعة من الناس لم 
يكونا في زمانه. وقد ظهرا في هذا العصر والزمان. وهم زبانيةٌ الزعماء الظلام. 
والكاسيات العاريات من النساء . 

(؟) "كاسيات عاريات» ظاهر الكلام فيه تعارض» لأن معنى « كاسيات» أي لابسات الثياب؛. ومعنى 
«عاريات؟ أي ليس على أجسادهنّ ما يسترها من الثياب» وقد كان المحدّثون يأؤلون الحديث 
بتأويللات عديدة. منها قولهم : كاسيات في الدنياء عاريات في الآخرة» وقول بعضهم : كاسيات 

من الثياب » عاريات من رحمة الله تعالى» ٠‏ وقول بعضهم : تستر بعض جسدهاء وتكشف بعضه» 
إظهاراً للجمال وجلباً للفتنة وقد ظهرت في زماننا معجزة خاتم الأنبياء يِه في تحقق ما أخبر عنه 
الصادق المصدوق, عليه أفضل الصلاة والتسليم» حيث اخترع «تلامذةٌ إبليس » ملابس رقيقة 
شفافة» كأنها مصنوعة من خيوط العنكبوت,» لا تستر عورة ولا جسداً» وإنما ُجسّد ونُجسُم عورة 
المرأة» وتزيد فى الفتنة والإغراء.ء حتى تجعل من الدميمة كأنها ملكةٌ جمال. ملابس فى غاية 
الخفة والذقة * تحذى غرفن إبليس:اللعين الذئ يسفى لتعرية النبناء بالكاخل » التحصل الفعنة 
باتكشاف العورات؛ كما أخبر تعالى عنه بقوله : يا بَنِي آدمَ لأ يَفْتدَكُمُ الشَيِطَانُ كما أخْرَجَ أَبوَنِكُمْ 
مِنَ الجَنَةِ يَنزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا» وبهذا ظهرت المعجزة النبوية . 

(9) «مُميلات مَائِلات؛ أي مائلات في مشيتهن» بتغنّج وتكسّرء مميلات لقلوب الرجال 
نحوهن. لإغرائهم بمغازلتهن واقتراف الفاحشة معهن. وهذا الذي نلمسه ونشاهده بأعيننا 
في هذا العصرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ع4 رؤوسهنٌ كأسنمة البخت'" أي يضحُمن شعورهن ويكثرنهاء حتى تكون عالية مرتفعة» كسَنم 
الجمل الذي يكون وسط ظهره» بارزاً مرتفعاً» وتلاظور عدا اخرم ا بيني كا لازي 45 
تضعها الفتاة على رأسهاء ليضخم شكلهاء وتعظم فتنتهاء وكل هذا قد تحمّق مّى في هذا الزمان» 
كما أخبر عنه الرسول الكريم كله وهو من أنباء الغيب» ومن أصدق معجزات النبوة. 


باب في النهي عن التشبّه بالشيطان والكفّار /ه6 


مَعنا: تَسْتّوُ بَعْض بَدَنِهَاء وَتَكْشِفٌ بَعْضَهُ إِظَهَاراً لِجَمَالِها وَنْحُوهِ. وَقِيلَ: تَلْبَسنٌ 

نَوْباً رَقِيقا يَصِفٌ لَوْنَ بَدَِهًا. وَمَعْتَى ( مَائِلاتٌ» قِيلَ: عَنْ طَاعَةٍ الله تعالى وَمَا 

رعق حفظة ‏ الامنيلؤت )نأي تعلنن نوكن يكلين المدقوة »وقيل : 

« مَائِلاتٌ) يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتِء ‏ مُمِيلَاتِ) لأكْتَافِهنَ» وَقِيلَ: ‏ مَائِْلَاتٌ) يَمْتَشْطنَ 

المشْطَة المَيْلاً: وَهِيَ مِشْطَةٌ الْبَعَايَا و مُمِيلَاتٌ) : يُمَشْطْنَ غَيْرَهُنَّ يَلْكَ المشطة. 

الرووَسي كاشيئة اللت» أىْ اي وَيُعَظَمْتَهَا بلَفْ عِمَامَةٍ أوْ عِصابَة أَوْ نَحوه. 
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باب في النهي 
عن التشبّه بالشيطان والكفار 

5 9_2 عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: ١‏ لَا تَأكُلُوا 
بِالشْمَالِء فَإِن الشيْطانَ يكل وَيشربُ بشِمالو» رَوَاُ مُسلمْ. 

#«15#ات وعواتن عمو رين الله هتينك أن زشول الل عه فال 12 
تاك اخذك يشارف وله بتكن بهذ كإنالكتطان باقن بمقالت ريقرت ييا 
رَوَاهُ مُسْلِم. 

5# ن وعن انق هريرة رهبي ا عَنَه؛ أن وَسْتَوَل الله كله قال + « 
الْيَعُودَ والنّصارَّى لا يَصْبِعُونَ فَحَالِمُوهُمْ) م مُتَمْقّ عليه . 

المُرَادُ: خِضَابُ شَعْرٍ اللْحْيَّةِ وَالرَّأسٍ الأَبْيَضِء بِصُفْرَةٍ أو حَُمْرَةٍء وَأما 
السَّوادُ فَمَنْهٌِّ عَنْه كا تدر اي لبان قف إن 4 إلله هال 
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بابٌ في نّهي الآجل 
والمرأة عن خضاب شعرهما بسّواد 

ه18 2 عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: ١‏ أت بأبي مُحَافَة وَالدٍ أبي بَكرٍ 

الصّدْيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَوْمّ فح مَكْةء وراضه ز لتضقة #القتامة رجاهي 


6 
امسو 


)١(‏ « كالئْعَامّة» هو نَْتّ شديد البياض يشبه الثلج. 


6 بإب في النهي عن النزع 
قَقَالَ رَسُولَ الله يِنه: غَيّرُوا هذاء وَاجْتَييُوا السّوَادَ 06" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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بابٌ في النهي عن القزع وهو 
حلق بعض الرأس دون بعضء وإباحة 
حلق كله للرجل دون المرأة 


55 عن ابن عُمَرَ رضن الله عَنهُمًا قال > اتوى رول الله كل عن 
ا لا : 
المرّع ) متفق عليه . 


07 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأى رَسُولُ الله يقن صَبِيَاً قَدْ حُلِقَ 
بَعْضُ شَعْرٍ رَأسِهِء وَثْرِكَ بَعْضُهُء فَّنَهَامُمْ عَنْ ذلكَء وَقَالَ: احِلِقُوهُ كُلْهُ أو 
ا ل » رَوَاهُ أبُو داود بإسنادٍ صحيح عَلى شَرْطٍ البُْخَارِي وَمُسْلِم. 

وَعَنْ «عَيْدٍ الله 37 جَمْثَر رضي الك غتيماه أن النْبئ يله أهَل 
آل جَعْمَرِ رَضِيَ ل الا فَقَالَ: "لا نَبْكُوا عَلَى أحنِي بَعْدَ 
لْيَوْم» ّم قَالَ: اذْعُوا لِي بَنِي أجِيء نجية با كأنًا فدح ”'' فقالَ: اذْعُوا لي 


)١(‏ ”واجتنبوا السوادَ » هذا النص واضح وصريح؛ في حرمة صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد 
لآن فيه غشاً وداعاً للمزاة حيت نظن أله'قات».ويكون أقد.بلخ من الخبر عتيًاً!! إلا 
وقتَ الحرب لإظهار الفتوّة والشباب!! فخضاب الشعر واللحية يجوز بكل صبغ غير السواد؛ ٠‏ 
للعلة التي ذكرناهاء لا سيما من الرجل الكبير إذا كان خاطباً «ومن غش فليس منا". 

(') «نهى يي عن القّرّع » القَرَعُ: حلقٌ بعض الرأسء وتركُ البعض؛ تشبيهاً بقَرّع السحاب» 
حيث يكون متفرقاً غير متكامل. وهذه الحلاقة اشتهرت «بالحلاقة الإنكليزية» وقد سارع 
إليها المفتونون بالتقليد الأعمى من الشبان ومثلّها من يحلق وسط رأسه ويترك الأطراف» 
أو يترك شعر وسط الرأس ويحلق الباقي» وأما حلقه كله فمباخ ؛ وكذلك تركه كله ويدل 
عليه قوله 2 : احلقره كله أو اتركوه كلّه " رواه أبو داود» والحكمة من النهي عن المَرّع 
أنه تشوية للخلقة» وهو زيٌ اليهود اللعناء. 

(*) مْهَلٌ آل جعفرّ ثلاثاً ؛ أي تركهم يبكون على «جعفر بن أبي طالب" ثلاثة أيام . 

(4) «جيء بنا كأننا أفرخ ؛ المَرْحُّ: ولد الطائرء والتشبيه بذلك لما اعتراهم من الحُزن والألم 
على فقدهء فلما رأى رسولٌ اللّه ين رؤوسهم متدائرة الشعرء مبعثرةء أمر الحلاق أن يحلق 
رؤوسهم.ء ليكون كالتفاؤل بإنجلاء الكرب» وزوال الحزن. 


باب في تحريم وَصل الشغر 56 

السلكن: َأمَرَمُء فَجَلْقَ رُؤوسَنا» رَوَاهُ أب و داوة بإستادٍ صحيح على شَرظ 
2 وَعَنْ عَلِيْ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَال: 3 نَهَى رَسُوَلُ الله ككئِ أن تَحْلِقَ 

.كه سأ ء م 00 سم 2-8 

المذاة راسي 8" زوه النسائئ. 
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بابٌ في تحريم وَصل الشغر 
وَالوشم والوّشر وهو تحديد الأسنان 
قَالَ اللَّهُ تعالى: 8 إن يَدعُور من دونه 0 يَدْعْوتَ إلا مَيِطهًا تَرِيِدًا 


50 06 


جع تر عد دمر عام 7دة 27 ص سل ساب سم يعر كع دوع ديرد ققء 
اق لَعَمَه أنه وَقَالت لأتخذن مِن عِسَادِكَ نصِيبًا ولاضلتهم و متينهم ولامرئهم 


رده ع عر 


يكن دار الأنفي وَلأميم سركت 0 0 [النساء: 1317 9لل]. 
يوَعَنْ أسْمَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا 9 أن امْرَأةٌ سَألَتِ الب يله فَقَالَت : يا 


رَسُولَ الله إنَّ ابتتي أَصَابَنْهَا الْحَصْبَهُ فَتَمَوَقَ شَعْرْهَا" . وَإِني رَوْجْتْهَاء أقأصِل 
:"11 تقال لعن الله لراضلة والمز مول )ا قفن لين 

وفي رواية : ( الْوَاصِلَةَ ا د وليك «فْتَمَوَقَ) 5-5 الْتَغَوَ 
وَسَقَطَء وَ«الْوَاصِلَة): التي تَصِلُ شَعْرَمَاء أو شك غيرها يشمن اح 
لكر إلى تومل سنتعايا #والفتتز و20 اتن تدان عق ينعن ذلك 
لهّاء وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا نَحوهُء مُتَمَقّ عليه. 


)١(‏ «نهى رسول اللّه بلِةِ أن تحلق المرأةٌ رأسها؛ أي تحلق شعرٌ رأسها بالكلية؛ لما فيه من الُثلة» فإن جمال 
المرأة بشعرهاء وإذا حلقته؛ أصبحت قبيحة المنظر» وربما طلّقها زوجها إذا رآها صلعاء» قرعاءً» 
وكات اللسيدة غائقة ذا ازادت الف قزل لآ والدي ريق الرجال باللنحة + والساء بالتعور. 

(؟) «أصابتها الحَصْبَةٌ فتمرّق شعرها» أي تنائّرَ شعرها وتساقط بسبب مرضها بالحَضْبةء وهو داءً 
يظهر على الجلدء يتساقط منه الشعر. 

() «أفأصلٌ فيه»؟ أي أفتأذن لي أن ا أخرى؟ لأنني أريد أن أزوّجهاء 
فقال لها الرسول الكريم: لعن اللَّه الواصلة. . 

(:) «لعنّ اللّْهُ الواصلة والمستوصلة» أي ا الواصلة التي تعطي شعرهاء وملعونة 
المستوصلة التى تأخذ من شعر غيرهاء لتجمُل به نفسهاء وسببُ ورود الحديث أن جارية 
دن الأدطا ركد سمت و نهنا ىر قدت تباط دعس ها أي تنانر وتدزة مها رافنا أن 
يوصلوهاء فسألوا النبي يل فقال: ”لعن اللّهُ الواصلة والمستوصلة» رواه البخاري. 


66 باب في آلنهي عن نتف الشيب 


د ا دن «أنّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَهُ عه عَامَ 
ام 0 ا آي 
هَلَكَتْ : ا ا م 

5ك اك لمي لديم «أنَّ وَسُولَ الله يك لَعَنَ الْوَاصِلَةٌ 


عم 


0 ( لك الله النواكنساة 
وَالمُسْتَرشمَاكء والققخصات» وَالمُتَمْلْيَاتَ ِلْحْسْرٍ اماف كلق اللد! اثالث له 
امْرَأةٌ في ذْلِكَء فَقَالَ : وما لي لا لعن من عن وَسُول الله وَهُوَ في كَابٍ اله؟! قال 
الله تقال كوا ها نكم الول فَحْدُوه وما مهلك عَنْهُ فأنتهوا أ4) [الحشر : 7] مُتّمْقٌ عليه . 

١‏ المُتَمْلْبَةُ 1: هي التي تَبْرْدُ مِنْ أسْنَانِهًا لِيَْبَاعَدَ بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ ليلا 
وَنُحَسَّئُّهَا وَهُوَ الْوَشْرُء (وَالنَامِصَةُ ): هِي التي تأخذ مِنْ شَعْرٍ خاجب غَيْرِمَاء 
وترققة لبَصين يتنا (وَالمُتَتَمْصَةٌ ) «الن تام من نهنا بها دللته 
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بابٌ في النهي عن نتف الشيب 


4 - وعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبِ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنِ 
2 و ضاتك ت اا ٍ-. ديق 3 
ال :فال 7ل ينقفو لشي ٠‏ فإِنّهُ نور المُسْلِمِ يّوْمّ الْقِيَامَة )0 حديث 


00 «تناول معاويةٌ قُصَّهٌ من شعر , أي تناول خصلة من شعر مقدمة الرأس » كانت فى يدخربي 
أي غلام م للأميرء وقال 7 علماؤكم؟ وفي الحديث اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمورء 
بإنكار ا وإزالته. وهدًا هو المفروض فيهمء وأكثر ولاة هذا |الزمان على خلاف ذلك» 
يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف.». ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

فيه *لا تنتفوا الشيبَ فإنه نور المسلم ؟ إنما كان نوراً لهء ٠‏ لأنه حافظٌ على طاعة الله في شبابه» 
وشاب على الاستقامة والإسلام؛ فكان نورا له يوم القيامة» قال تعالى ؤِيَوْم تَرَى المُؤْمِنِينَ 
والمْؤْمِتاتٍ يَسْتى تورُهُمْ بين أبديهم وَبأمايهم » وفي الحديث "ما من مسلم يشيب شيبةٌ في 
الإسلام. إلا كانت له نوراً يوم القيامة » رواه الترمذي . 


بابٌ في كراهة الاستنجاء باليَمين اك 


ا 8 لال 


حسنء رَُوَاهُ أبُو دَاوْدَءِ والتَّرْمِذِئٌ» وَالنّسَائَُ بأْسَانِيدَ حَسَنَة . قال الْترْمِذِيٌ : فاق 
حلي لجس . 


6 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله يَِنةِ: « مَنْ 


عمل عاك لسن عله ةنا 2755 رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


000 
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بالة اف كراهة الاسقتهاء 
بالعانية وجليق القوم الفعن من اوها 
65 عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنِ النبِيْ وَل كَالَ: 7 إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ» 


« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» أي ابتدع أمراً بحاقكان ليس له أصل من أمور الشريعة» 
ويتعارض مع تعاليم الإتاام :فهو عردو عليه وقد ارتكب مده إثماً عتظيماً عند الله 
لأنه ابتداعٌ في دين اللّه .. وليس معنى قوله: ليس عليه أمرنا» أن الرسول ككل لم يفعله 
ولا أصحابه الكرام» ولا السلف الصالحء ٠‏ فإن أشياء كثيرة استّحدثت ولم تكن في زمن 
النبي علد وهي غير منكرة» كبناء المدارس؛ وإحداث جمعيات خيرية لجمع التبرعات» 
والأذان والصلاة بواسطة المكبّر «الميكرفون»» وعقد مؤتمرات علمية أسبوعية» تلقى فيها 
المواعظ والنصائح الدينية». وبدء الاجتماعات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم» وإنشاء 
صناديق مالية» لتزويج الشباب». وتحصينهم 0 الفسادء والدعوة للقاءات سنوية لكبار 
رجالات الإسلام كرابطة العالم الإسلامي» أو رابطة الشباب المسلمء وكالمجلس الأعلى 
للقضاءء وبناء المعاهد والجامعات» 0 شتى الفنون والمعارف» وتوحيد أوقات 
الصيام والأعياد الدينية في البلاد الإسلامية» وكثير وكثير من أمثال هذه الأمور المستحدثة. 
مما لم تكن في زمن النبي كه ولم يفعلها أصحابهء ولا السلف الصالح. ولكنّها 
لا تتعارض مع تعاليم الإسلام. وأهدافه السامية؛ ومن هنا ندرك معنى قوله يكل : « ليس 
عليه أمرنا» أي لا يتفق مع شريعتنا وهديناء ويتنافى مع أصول الإسلام» وليس لها سند من 
كتاب أو سُئَة» وبذلك نكون قد عرفنا معنى «البدعة» بمعناها الشرعي الصحيحء وقيّدناها 
بالضوابط الشرعية»ء التي التبست على مفاهيم بعض المسلمين» حيث يقول البعض منكرا 
على الآخرء ورامياً له بالزيغ والضلال» هذا شيء لم يفعله الرسول يله ولا أصحابهء 
فهو بدعة» كل بدعة ضلالة.» وكل ضلالة في النارء وبذلك يفتحون أبواب جهنم » ليقذفوا 
بها المسلمين؛ دون فهم ولا إدراك لمعنى البدعة المنكرة والمحرّمة!! 

ويؤيد ما ذهبنا إليه قولٌ النبي كلِِ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً؛ أي 
اخترع شيعا محدثأء لا يتفق مع الشريعة الغراء» فهو مردود عليه وقوله يَقِ: من سن 
سنة حسنة. . ومن سن سنة سيئة» فْمْرّق بينهما بالحسن» والقبح. 


فيك باب في كرآهة لمشي في نعل واحدةٍ 

اي 4 اب تن يو ام ادو 5 5غ( ار ا ا ند 34 ع » 

فَلّا يَأَحَذَنَ ذَكَرَهُ بيَمبِهِ» وَلَا يَسْتَنْج بيَمينهِ' ٠‏ وَلا يتتمس فى الإناء )) متفق علية. 
وَفي الْبَاب أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ . 
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بابٌ في كراهة المشي في نعل 
واحدة أو خف واحد لغب عذر» وكراهة ليبس 

217 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله يك كَالَ: "لا يَمْشُ 
أحَدَكُمْ في نَغْل وَاحِدَة لِيَنْعَلْهُمًا جَمِيعاء أؤ لِيَخْلَعْهُمًَا جَمِيعاً ) ''. 

وفي روايةٍ (أؤْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً » مُتَّمَنْ عليه. 

4 9 وَعَْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رسُول الله كَل يَقُولٌ: (إِذَا 
يد ل 7 7 07 0 22 ا 0 00 دعا ١‏ لبي ع ل عرص لح قافن به 
القطع شِسْع نغل أَحَدِكم ٠‏ فلا يَمْش في الأخرّى حتى يَضْلِحَهَا رَوَاه مسلم. 

4 2 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كَل نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ 
الل قائما 6”* رَوَاهُ أثو ذَاوْة بإسْتاد + حسن: 
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)١(‏ «ولا يستنج بيمينه ؛ الأمور المستقذرة تستعمل فيها اليد اليسرئ» كالاستنجاء» والتمخُّطء 

والتبول» وأمًّا اليمنى فتكون للأمور الطيبة» كالأكل. والشربء والكتابة؛ ونحو ذلك. . 

والحكمة منها أنه يأكل باليمنى» فلو استنجئ بهاء لتذكّر عند الأكل ما لامسته يده من 

النجاسةء فتتقرّز نفسه» ويتنقّص عليه طعامه. رُوي عن عائشة أنها قالت: «كانت يد 
الى يك اليمنى » لطهوره وطعامه. وكانت يده السرفق لخلاثه, وما كان من أذى ») روآه 

أبو داود وهو حديث صحيح . 
() الِيَنْعَلْهِما جميعاً أو لِيَخْلَعْهما جميعاً ؛ هذه الآداب الاجتماعية» لأن لبس نعل واحدة فيه 

تشوية للإنسان؛ ومخالفة للوقار» والناسٌ يضحكون عليه إذا رأوا فى إحدى رجليه نعلاً» 

والأخرى حافية؛ ثم إن المنتعلة تكون أعلى من الأخرى» فيعسر عليه المشي. 

(0) (إذا انقطع شسمٌ ) أي انقطع أحد سيور النعل» فَلْيَخْلعْهُما جميعاً حتى يصلح الأخرىء لثلا 

يمشي في نعل واحدةء وهو مما نهي عنه المسلم. 

(4) "نهى أن ينتعل قائماً ؛ هذا إذا احتاج إلى الاستعانة باليدء لأنه عندئذٍ ينحني ليلبس حذاءهء 

فيصبح على هيئة قبيحة. لأن مقعده يصبح على وجوه الناس . 


باب في النهي عن نرك الثار في البيت 0 


باب في التّهي عن ترك الثّار في البيت 
عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 

ةانق أت غقة زوفن الله عنبهاه- كن لتك كله فال لاله تدركوا 
انارق روا ين كاه بق عليه ان 

قزق أي تلوضى الافدوئ زفي الله قله فال لذ اخترق تيتا 
ِالمَدِيئةِ على أَهْلِه مِنَ اللَيْلِء كَلَمّا حُذَتَ رَسُولُ الله يه ِشَأنِهِمْ قَالَ: إِنَّ هذه 
الّارَ عَدُوٌّ لَكُمْء قَإِذا نِمْثُمْء َأْطْفْبُوهَا) مُتَمَقُ عَلَيّْهِ . 

١ 16‏ -وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ : «غَطْوا 
اليد َكِنُوا السّقَارا©) ٠‏ وَأَغْلِقُوا الْبَاتَء وَأَطَفْبُوا السّراجَ» فَإنَّ الشَّيْطَانَ لا 
عل ينقاة ا ا يقح يَاباء ولا يَِفُ إثاة» إن لم يَحِد أحَدكُمْ إلا أن يَمرْضَ 
عَلى إِنَائِهِ عُوداء وَيَذْكْرَ اسْمَ الل ٠‏ فُلْيَفْعَل» فَإِنَّ المُوَيْسِقَةَ تضرم * عَلى أمْلٍ 
البَيِتِ بَيْنَهُمْ) رَوَاه مَُسْلِم. 

« المُوَيْسِقَّة) : القَأرَهُ و تُضْرِمُ): تُخْرِق. 
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يابٌ في النهي عن التكلف 


وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 
قَالَ اللّهُ تَعالى : 8« قُلمَآ انلك عَيْهِ مِنْ بْرٍ ومَآ أَنَأيِنَ الْتَكِفِنَ 4 [ص : 87]. 
و ل 6 ١‏ تهيئا عَن التُكلّف) ووَاة البحَاري 
2-654 وِعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: « دَخَلْنَا عَلى عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ 


)١(‏ «لا تتركوا النار حين تنامون» أي لا تتركوها مشتعلة دون إخمادء حين تريدون النوم» لثلا 
يتك ى احرن حرو وسببٌ هذا الحديث» أنه احترق بيت في المدينة المنورة بالليل» 
فقال يلد : « إن هذه النار عدرٌ لكمء ٠‏ فإذا نمتم فأطفئوها؛ رواه البخاري. 

(؟) «غطوا الإناء» يعني إناء الطعامء 1001 والمؤذيات. 

(*) « وأوكثوا السّقاء؛ أي اربطوا فم السقاء والقّربة بخيط ونحوهء لثلا يقع فيه ما يؤذي. 

(4) «فإن المُويسقة» أي فإن الفأرة تُشعل الحريق في المنزل» تأنه تجدا الفكيلة إلى اسان 
المتاعء فتضرمه نارأء وهذا تعليل منه كل لإطفاء السراج . 


همه 


٠. 
سسم‎ 


باب فيأنَخَرْيم النياحة على الميّت 


عَنْهُ قَقَالَ: يا أيّهَا الئّاسُ مَنْ عَلِمَْ شَيْئاً فَلْيَقْلُ بوء وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَليُقق: ١‏ 


٠‏ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْم أن يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَمُ: اللّهُ أغلَّمُ .''' قَالَ اللّهُ تغالى لِنييهِ 


عليه : قل مآ سد عَكِهِ ين أ وما أَنَأمِنَ لكي 4 '' [ص : 85م] رَوَأهُ الْبْخَارِيُ . 
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بابٌ في تحريم النياحة على الميّت 
ولطم الخد وشق ١‏ لجيب و نكة نتف الشعر 
وحلقه, والدعاء بالويل والحيور 
ها -عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَال النّبي يككهِ: «المَيْتُ 


اه 
يُعَذّبُ في قَبْرِِ بمَا يبح عَلَْهِ ) 


و2 ب“ 


وفي رواية: ما نيح عَلَيْهِ : متّمَن عليه . 
5 9 وَعَنٍ أبْنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَالَ: قال رسولٌ الله يك: «لَيْسَ 


فنا ع فيرت الحدردة وسق ف الصوريه وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهِليّةِ )”* مُتَّقَىْ عليه . 


000 


00 


إهرة 


00 


'"فإن من العلم أن يقول: الله أعلم » أي لا يُفتي بغير علمء » فإن ذلك دمار لدين الإنسان» 
وليس من العيب أن يقول لما لا يعلم: اللَهُ أعلم. 

لاوما أَنَا مِن المتَكَلْفِينَ 4 أي لست ممن يتصنّع ويتكلّف ما ليس له به علمء فكلٌ من قال 
شيئاً من تلقاء نفسهء فقد تكلّف له؛ والغرض من الآية : بيان أن النبي يِل مبلّغ للرسالة» 
ولا يقول شيئاً من تلقاء نفسهء إلأ ما بوحيه الله إليه» ودينٌ الله واضح وصريحء لا يحتاج 
إلى معرفة صحته البحتُ العميق؛ والتكلف الشاق . 

(الميتٌ تَعَدَث بما نِيحَ عليه ؟ أي يُعذَّب في قبره بسبب النوح عليه ومو رفع م الصوت 
بالصياح والعويل»؛ كالمعترض على القدر. والمعلن سخطه على 5 الله «كُلُ مَنْ عَلَيِهَا 
فَانِ © وهذا الحديث كما يقول جمهور العلماء محمول على من أوصىئ بالنُوح عليه 
لأن النياحة كانت بسبب وصيّته لهم بالنوح؛ أمّا إذا لم يكن له وصية ولا أمرء فلا يُعزّبِ 
بذلك. لقوله تعالى: «ولا تَزِرُ وازرة ورد ْرَ أخرى » وقد كان أهل الجاهلية؛ ينوحون على 
الميت بما هو محرّم شرعاً كمولهم: يا ميّم الولدان» ومرمّل النسوان»ء ويستأجرون نساءً 
للج عن" لميف. ركن هقان رما رين الحظان: وكيد النسوان. 

اليس منا من ضرب الخدود وش الجيوب“ أي ليس بمسلم صادق الإيمان» ولا من أهل 
هدينا وسنتناء من لَطْم خَدَّه. وشقْ ثوبهء وتلقظ بألفاظ أهل الجاهلية» كقولهم: يا غوثناء 
ويا كهفناء إلى من تركْتّنَا؟ وكما ينوح بعض النصارى على موتاهم فيقولون: يا موتُ من 
أين جئته؟ في عمره الطويل ما نّضّح مسلماً! وكأنهم يعتبرون نصيحة المسلم جريمة من 
أكبر الكبائرء في دينهم. 


باب في تحريم النياحة على المت هوه 


61 2 وَعَنْ أبي بُرْدَةَ فَالَ: (وَجِعَ أَبُو مُوسَىء فَعْشِيَ عَلَيْهه وَرَأْسُّهُ في حِجرا 
ل ل الات ا قَالَ: 
وَالَحَالقَك 'والشائة 00 مثفق عليه 

«الصَالَِهُ ): التي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بالنْيَاحَةٍ 3-0-0 « وَالحَالِقَةُ : التى تَحْلِقُ 
دَائهًا علد التضيكة » « والشافة 4 التي تشى ريم 

ل 0000 يكت سول الله 
د د 0 مَنْ نيح عَلَيْهء فَإِلهُ يعَذْبُ بِمَا نيح عَلَيْهِيَوْمَ الْقِيَامَةِ» مُنَقَقْ عليه . 

9 - وَعَنْ َم عَطِية يِب عو الاوز مل الا 
أخَذ عَلَيْنَا و َسُولَ الله يك عند الَيَة أن لا توح » ممق منغلل 

2 وَعَنٍ النّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَّ: « أَعْمِيَ عَلَى «عَبْدٍ 
اللّه بْن رَوَاحَة» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تخعلة أنكا تكن ل وَاجَبَلَامُ وَاكَذَاء 
كوا( : تعد علية كال عفية أفان :عا دلت مهنا ]لا كين ل أنْتَ 
كَذلِكَ؟!» رَوَاهُ البُْخَاري . 

١‏ ب وَعَنٍ ابن عُْمْرٌَ رْضِيٌّ الله عَنَهمًا غال 1 امككن: سيد تن غبادة: 
رَضِيَ 5 عَنُْ لكر فأنَاهُ رَسُولُ الله ل يَعْودُهُ مَعَ عَبْدٍ الرّحْمن بْنِ عَرْفيِء 
عه اللواي تشفوف: الله عَنْهُمْء فَلَما دَحَلَ عَلَيْه 


عبل 


-2 فى 0 نان كو 180 الول الةنا رَشُول اللو فيحن وخول :للد 


(1) #برئ رسولُ الله من الضّالقة» والحالقة: والشاقة» أي رسول الله كه تبرأ من « الصالقة» 
وهي النائحة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب؛ من الصَّلْق وهو الصوتٌ الشديد؛ ومن 
« الحالقة» وهي التي تحلق شعر رأسهاء إظهاراً لشدة الحزن» و «الشاقة» وهي التي تشىٌ 
لمعف ايت توذلك لما فى عدي اتا لامي الفط والمتيم من الققاء الإلهى. 
وهي سبب لإحباط الثواب؛ وحلول العقاب. ا 

هع (واجبلة!1 وا ذا و21 1 أي فول حت عند ين ارواحة + واجتلذه!! وامثداة!! تعد 
شمائله على طريقة أهل الجاهلية» فهذا الندب». وهذا النوح من الكبائرء لذلك زجرها 
أخوها لما أفاق من إغمائه . 

إفية «وجَده في غَشْية؛ أي في حالة إغماءء لا يرى ولا يسمع. 

(:) «فقال أقَضَّئ؛؟ أي هل مات سعدٌ بن عبادة؟ 


حكن باب في تتتريم النياحة على المت 


كه . او ا عات لكر د الا ار ا ل 
دمع 7 “» وَلَّا بِحُرْنٍ الْقَلْبء ولكِن يُعَذْبُ بهذا وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ - 
يَرْحَمْ ) مِنَّفْقٌ عليه . 

1 وَعَنْ أبي مَالِكِ الأشْعْري رَضِيّ الله عَنْهُ قَال: قال سول الله 
يي «البَائِحَةٌ إِذَا لَمْ نَتْبْ قَبْلَ مَوْيِهَاء تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَال مِنْ 
قَطِرَانٍ' ''» وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ »2 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

7 929 وَعَنْ أَسِيْدٍ بْنِ أبي أسِيْدٍ التَابِعِيٌه عَنٍ امْرَأَةٍ مِنَ المُبايعات لله 
ا(كَانَ فِيمَا أحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله كلِ في المّعْرُوفٍ الَّذِي أحَدَّ عَلَيْنَا: أنْ لا نَعْصِيّهُ 

وأن 


0 7 
اح شمر 


ابرداك اليا يا وَل ندعو يذ يننا 
ا واف أن كانه جإشاه تيم 

5 2 رع أبن مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أن رَسُولٌ الله كل قَالَ: (مَا مِنْ 
مَيّتِ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ» فَيَقُولَ: وَاجَبَلَاهُ وَاسَبْدَاهُ أوَ نُخرَ ذَلِكَ إلا وُكُلَ 
لكان تلو اند" اأهكزا كنك رَوَاء التزيدي)وقال: ريت خسن : 

(اللَهْرُ) : الدَفُمْ بجَمْع الْيَدٍ في الصَّدذْرٍ . 

6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يَكيةِ: ” اْنَنَانِ في 
0 2 000 2 5 ا د 37 ل و أو جد 1 عي 
اناس هما بهم كُفْرٌ”' ': الطْعْنُ في النّسَبء وَالنْيَاحَة عَلى المَيْتِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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)١(‏ «لا يُعذّبِ بدمع العين» أي ليس في البكاء» ولا في خُرْن القلب؛ حساب وعدات» 
وإنما في اللسان تكون الرحمة أو العذاب» 56 الإنسان بالنياحة والندسا» ويرحمه الله 
بالاسترجاع والتسليم. 

(١‏ «سِرْبَالُ من قُطران » أي ثوب من زفت أسنوة متين» شديد الحرارة. 

(؟) «ولا نشقٌ جيباً» أي لا نشقٌ ثوباء والجيبُ : فتحة الصدر من الثوب. 

2:0 «ولا ننثُّر شعراً» أي لا نطلق شعورنا مع الصراخ والعويل. 

(5) «مَركان يَلْهرَانه » أي ينخسانه بأيديهما فى صدره» ويقولان له: هل كنت هكذا؟ والغرض 
التحذير من نوح أهل الجاهلية . ْ 

(7) «اثنتان هما بهم كفر» أي اثنتان من الخصال الذميمة؛ هما من أوصاف أهل الكفرء ومن 
عاداتهم وطرائقهم: الطعنُ في نسب الإنسان» والعويل على الميّت» وهي ليست من 
أوصاف أهل الإيمان. 


باب في النهي عن إتيان الكهّان /اه هم 


بات ف التو :هن إنيان الكمان 
والمنجمّين والعْرّاف وأصحاب الرمل والطوارق 
بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 

ا الله عَنيهًا كال سال سول الله له أنَاسٌ عَنْ 
الْكْهّانِء فَقَالَ: لَيِسُوا بِشَيءٍِء فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْهُمْ يُحَدَنُونَا أخيّانا 0 
فيكونٌ حَقَا؟ قَقَالَ رَسْولَ الله ولع : ِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحَ يَحْطَمُهًا الْجنْىُء فَيَمْدْهَا 
في أذْنِ وَليّهه فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مائة كَذْبَةِ) مُتَقَنْ عليه . 

وفي روَايَةٍ للبْخَارَي : عَنْ غَائِمَة رَضِيْ الله عَنهاة أنها سيعت رَسْولَ الله 
كه يَقُولَ: (إِنَّ المَلائكَةَ تَنْزِلُ في العَنَانٍ (وهو السَّحَابُ) قُتَذْكُرْ الأْرَ قُضِيَ في 
السَّمَاءِ فَيَسْتَرِقُ الشّيْطَانُ السَمْعَء فَيَسْمَعْهُ فَيُوحِيهِ إلى الْكَهَانِء فَيَكذِبُونَ مَعَهَا 
مائة كَذْبَةِ مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ »). 

قولَهُ: ا هو بفتح الياءء وضم القاف والراء: أي: يُلْقِيهَاء 
«وَالْعَنَانُ ) به بفتح العين أي السّحاب . 

307 93 وَعَنْ اصَفِيّةَ بئْتِ أبي عُبَيْده عَنْ بَعْض أرْوَاجٍ ان يله وَرَضِيَ الله 
عَنْهَاء عَنَ النْبِيْ يل قَالَ: (مَنْ أنَى عَوّافاً فسَألَهُ عَنْ شَيْءِء نَصَدََه لَم تُقْبَلْ لَه 
صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماأ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

4 9 وعَن «قَبِيْصَةَ بْن المُخَارِقٍ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يئِ يَمُولُ: 7الْعِيَافَةُ وَالطّيّرَةُ؛ وَالطرْقٌء مِنَ الجِبْتِ)”' رَوَاهُ أبو دَاود 
بإسنادٍ حَسَنء وقال: الطَّرْقٌء هُوَ الرّجْرُء أيْ: رَجْرُ الطَيْرِء وَهُوَ أن يَتَيَمنَ أؤ 
يَعَشَاَمَ بِطَيَرَانِهِ فَإِنْ طَارَ إلى جهّة الْيَمِينء تَيَمْنَ» وَإِنْ طَارَ إلى جهة الْيَسَارٍ 
)١(‏ «العِيّافةُ والطَرْقُ من الجِبْتِ؛ أي الضربُ بالرمل؛ وزجرٌ الطير ليطير يمينا أو شمالاً» ليتيمئن 

به أو يتشاءمء فيقدم على العمل أو يتركهء هو «من الجِبْت» أي من الضلال والشرك» 

إن اعتقد بهء لأنه يَنْسِبُ إلى الكاهن» والضارب بالرمل» معرفة أمور الغيب. وهذا 


مما يتنافى مع عقيدة الإسلام الصافية لكل لآ يَعْلَمُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأرْض الغْيْبَ إلا 
الله » [النمل : 56]. 


لماك باب في النهي عن إتيان الكهَان 


نَشَاءَمَ: قالَ أبو داود: «وَالْعِيَافَةُ »: الخَطّ. قالَ الجَوْمَريُ في «الصّلجاح»: 
الجِبْتُ كَلِمَةُ نَقَمْ عَلى الصّنَم وَالْكَامِنِء وَالسَّاجِرٍ وَنَحْوِ ذلك . 
8 29 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا قال : قال زسول الله يكة: «# من 


م 


افْتَبَسَ عِلْما مِنَ النجُومٍء لتقن كنك و الشخره » رَادَ ما زَادَ ) رَوَاهُ أبو اود 
بإسناد صحيح . 

2 وَعَنْ «مُعَاوِيَة بن الحكم' رض اللاعتة كال « قلت يا رسو 
التي إل ايت عبد بجاملتة: وَقَد عا الله تعالى بالإسلام» ل 
تاوف الكيان ن(؟ قَالَ: فلا تأتِهمء فل وما رِجَالَ ا 

ع يَجِدُونه في صُدُورِهِمْ؛ شف وا رِجَال 0 
قَالَّ: كان نب مِنَ الأنْبياء يَسّطّء فَمَنْ وَاقَقَ خَطَهُء فَذاك © رَوَاهُ مُسْلِم . 


١‏ 9 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدرِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كك نْهَى 
ل 200 (0) مويه 
عَنْ ثُمَنِ الكلب». وَمَهْرٍ البَغِيَ وحلوان الكاهن 720 متفق عليه . 
© © 9 


)١(‏ «يأتون الكهان» أي الذين يتكهّنون ويدّعون معرفة أمور الغيب. 

(؟) «رجال يتطيّرون» أي يتشاءمون بطيران الطير إلى جهة اليسارء كما يتشاءمون بسماع بعض 
الألفاظ. نحو هالك». وتالف. فيتركون العمل الذي عزموا عليه. 

فيه "ذلك شيء يجدونه في صدورهم» أي لا تأثير لىء لأنه. من الهواجس والوساوس النفسيةء 
لا يُكلّفون بدفعه عنهم. إنما يُكلَّفونَ أن لا يعملوا به ولذلك قال: #فلا يصدُهم؛ أي 
5 يمعي ذلك عن فعل بها عرموا عليه فإن الفاعل للخير وضذهء هو الله سبحانه وحدهء 
ولا أثر لغيره في شيء أصلاًء قال تعالى : ؤوَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضرٌ قلا كَاشِفٌ لَه إلا هُوَ وَإِنْ 
يُرِذْكَ بَخَيِرٍ فلا رَادْ لِفَضْلِهِ [يونس: /ا١6٠].‏ 

2 #رمنا رجال يُخطون» الشط : ضرب من الكهانة أيفاًء وهو أن يأتي إنسان. إلى شخص 
يذْعي معرفة الخطء ويعطيه مبلغاً من المال» على أن يطلعه على حظه من النجاح أو الخيبة» 
فيخطٌ له في الأرض -خطوطاً كثيرة بالعجلة؛ على أرض رخوةٍ أو رمليّة» ثم يرجع فيمحو منها 
على مَهْلٍ خطين» خطين » ؛ وهو يقول : الرجلْ عيّان أسرع بالبيان» كأنه يكلم جنْياًء فإن بقي من 
الخطوط خطان فهما علامةٌ النجاح» وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة» وهذا ضحكٌ على 
عقول الناس» وسلب لأموالهم؛ وهو محرم في الشريعة الإسلامية الغرّاء . 

(0) «نهى يل عن ثمن الكلب. ومهر البغي' أي حرّم كله بِيعَ الكلب وأكل ثمنهء لأنه نجس 
فلا يصحٌ بِيعُهء ولا اقتناؤه إِلّا كلب الصيدء أو الماشية؛ و«مهر البغي» أي ما تُعطى ‏ 


بابٌ في النهي عن التطير 4 
اب في الذّهي عن التطتر 
فيه الأحاديثٌ السَايِقَة بِقَهٌ في الباب قَبْلّه . 
 51/‏ عن الحن رَضىَ لفق فال كال 000 الله عئهة : لان 


م 


وَلا طِيْرَه(" وَيُعْجِبي الْقَأل2"0. قَالُوا: وَمَا الْقَأل؟ قَالَ: كَلِمَةُ طيبّة » مُتَقَنْ عليه . 


- الزانيةُ على الزنى من أجرء فإنه كسبٌ خبيث لا يجوز أخذهء ولا التصدّق به قال الشاعر: 
كمطهِمَة الأيتام من كشب قُرْجِهًا لك الوَيْلُ لا ثَرْنِي ولا تَتَصَدّقي 
وأمّا «خُلوانُ الكاهن؛ فهر ما يُعطاه من مالٍ على كهانته: وزعمه معرفةً الأحداث والوقائع» 
وادعائه معرفة السارق» والشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهاء وكلٌ ذلك كذبٌ 
وزورء وأكلٌ للسحت والحرام. 

)200 على ا ب ل وهي انتقال المرض والوباء من 
شخص لآخرء لأن النبي يَكِِ أمر بالبعد عن ذوي الأمراضء والهرب من المجذومء كما 
يهرب الإنسان من الأسد بقوله كِ: «فِرٌ من المجذوم فرارك من الأسد» وقوله يَهِ: «لا 
يَرِدَن ممرضٌ على مُصِحٌ ؛ أي لا يدخل المريض على الصحيح ويخالطهء لثلا ينتقل إليه 
المرض» وإنما مراده يكِهْ نفي اعتقاد أهل الجاهلية؛ أنه ينتقل المرض بطبيعته» دون تأثير 
لمَيْضياء الله وقدره. فهم ينكرون إرادة مسبّب الأسباب» وهو اللَّهُ جل وعلاء ويعتقدون 
بالسبب وحدهء ولهذا ردٌ النبي يَلِةِ على الأعرابي الذي قال للرسول :“ذها بال الجمل 
الأجرب» يدخل بين الإبل فيجربُها؟ د أنه شيا توفي السرت - فقال له وك : فمن 
أعدئ الأول؟ » إذأ نفهم من لفظ «لا عدوى» أي لا تكون العدوى إِلّا بإرادة الله وتأثيره» 
فهو سبحانه الخالق للخير والشرء والصحة والمرضء والكلٌ بتقديره جل وعلاء فلا 
عدوى بذاتهاء إنما بقضاء الله وإرادته» فالخير والشِرء والنعمةٌ والبلاء» والصحة 
والمرضء جميع ذلك بقضاء من الله وقدرء قال تعالى : إن كل شَيءٍ حَلَفتاه بِقَدَرِ * وَمَا 
أمْْنَا إلا وَاجِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَضَرِ4. وقال سبحانه: كل كل من عِنْدٍ الله نَمَا لِهَوُلَاءِ القَْم ل ل 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثاً 4؟ أي قل لهؤلاء المنافقين : إن الحسنة والسيئة» والنعمة والنقمة» 
والنصر والهزيمة» والخير والشرء كلّ ذلك من عند الله وبحكمته وتدبيره؛ وهو وحده 
النافع الضارء فما لهؤلاء المنافقين لا يفهمون الكلام؟ فافهم مراد الحديث الشريف رعاك 
الله ! ! 

(؟) «ولا طيرة» أي لا تشاؤم بشيء من الطيرء إذا ذهبت يساراً أو يمنة» فالمقدّر للأمور ربٌ 
العزة والجلال؛ لا الطيور السارحة في جو السماء. 

إفرة «ويعجبني الفأل» أي تعجبني الكلمةٌ الطيبةٌ الصالحة؛ من أحد الناس» كسماع: : يافلاح» 
يا نجاحٌ» يأؤلها المؤمن لفلاح سعيه» ونجاح عملهء وهذا من باب قولهم: «تفاءَلُوا بالخير 
تجدوه » فالتفاؤل بسماع الألفاظ اللطيفة الحسنة؛ مما لا يحرّمه الإسلام» أما التشاؤم فهو المنهيّ 
عنهء وهو المكروه والمحرّم؛ ولهذا كان الرسول يَِْةِ لا يتطيّرء كما في الحديث الآخر. 


6 َب في النهي عن التطير 


ووواوت وق الوق كدوقي اذل عليه كاله كال سول الله فم دلا 
م 7 ا #رماء 78 5 04 لي 7 22 
عدوى » وَلا طيْرَّة» وإن كان الشؤم في شيء» قي الدارٍء وَالمَرْاةَ وَالمرّس ١‏ 

4 97 وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَبْ كَل كَانَ لا يَتَطَيّرُ) رَوَاهُ أبُو 
داود بإسناد صحيح . 

اذى وعن غزوة ننم عام رفي الله عند قال : ذكرات الطيرة عند رَسول 
اللّهِ يي فَقَالَ: «أحْسَئهَا الْمَألُ وَلا تَرْدُ مُسْلِماً”"'» فإذا رَأى أَحَدَكُمْ مَا بكرم 
فَليقْل: اللّهُمّ لا يَأتي بِالحَسَاتٍ إلا أَنْتَء ولا يَدْقُمْ السَيْنَاتٍ إلا أنْتَء ولا حَوْلَ 


رَلا قُوَةَ إلا بك » حَدِيتٌ صَحيحٌ رَوَاهُ أبو داوّد بإسنادٍ صحيح . 
© © © 


)١(‏ "إن كان الشؤم في شيء ففي الدارء والمرأة» والفرس؛ أي كان لا بد من التشاؤم ‏ وهو 
مجبولٌ عليه الإنسان ‏ فيكون في الدارء إذا كانت ضيّقة» وبجواره جارُ السوءء فشؤمٌ 
الدار: ضيقٌ أماكنهاء وخبتٌ جيرانهاء وشؤمٌ المرأة: سوءٌ خُلّقَهاء وسلاطة لسانهاء وشؤمٌ 
الفرس: أن تكون جموحاً لا تنقاد بيسرء إن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها خلّفتك وراء 
أميخارك ا فاك للك بي 
قال ابن العربي: لم يُرد يله إضافة الشؤم إليها فعلاء وإنما هو عبارة عن عادة البشرء في 
التشاؤم بهذه الثلاثة «الدارء والمرأة» والمركب» فإذا حصل له شيء من التشاؤم» فعليه 
المفارقة لهاء صيانةً لاعتقاده عن التعلق بالباطل» وإراحة للقلب من عذابه بها اه. 

(؟) «أحسنها الفألُ»؛ ولا تردُ مسلماً» أي ذُكر موضوئعٌ الطيرة عند رسول اللّه يْهِ فقال: 
«أحسئها الفألُ»: أي: أن يتفاءل بسماع الكلام الطيب؛» لما فيه من حسن الظن بالله تعالى» 
مثل أن يكون مريضاً فيسمع إنساناً يقول: يا سالمُ؛ فيستبشر بأنه سيسلم من مرضهء أو 
يكون قد أضاع شيئاً فيسمع قائلاً يقول: يا واجدُء فيستبشر بعودة ضالته» إليه؛ ومعنى 
قوله: ”ولا تردٌ مسلماً» أي شأن المسلم أن لا يرجع عمًا عزم عليه من السفرء أو الشراكة 
مع آخرء أو شراء البضاعة التي يرغب فيهاء لعلمه أن لا تأثير لغير الله تعالى» بأمر من 
الأمور كما قال يَكلْةِ: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضرُوك إلا 
بشيء قد كتبه اللَّهُ عليك» رُفعت الأقلامُ؛ وجمّت الصُحُفُ»!! 
أما علاجُ التطيرء فقد أرشدنا إليه المربي الأعظم طلِةِ وهو أن يقول إذا رأى شيئاً يكرهه 
«اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إِلَا أنت» ولا يدفع السيئات إِلّا أنت» ولا حول ولا قوّة إلا بك» 
رواه أبو داود. 


بابٌ في تحريم تصوير الحيوان كه 


بابٌ في تحريم تصوير الحيوان في بسَاط 
أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك 
وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة 
وثوب ونحوهما والأمر بإتلاف الصور 
5 عن ابْن حُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله يل فَالَ : إن الْذَينَ 
يَضْنَعُونَ هله الصّوَر يُعَذُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَة!'2» يُقَالُ لهُمْ : أحْيُوا مَا حَلَفُم » مُتَمَقْ عليه . 
07 - وَعَنْ عَاِمَةُ رَضِيَ الله عَنها َلْثْ : قَدِمَ رَسُولٌ الله ب مِنْ سَمّر وَكَدْ 
ماروا وم فيه تمَائِيلٌ» ةَ قَلَمّا رَآهُ رَسُول الله يَكِيةِ تَلَوّنْ وَجْهْهُ وَكنال: 
َا عَائِمَةُ» أَشَدّ الئاس عَذَابً عِنْدَ الله د الْقيَامَة» الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ اللَّهِ!! قالّث: 
ْقَطْعْنَامُ فَجَعَلْنَا مِئْهُ وسَادَةٌ أؤ وسَادَتَيْن كي 


( القِرَامُ ): السَبْرُ ( وَالسَهَْةُ) )ب يمتح السينٍ ميملك وَهِيّ : الصّمّةّء وَقِيلٌ : 
هى الطَاقٌ النَافِدُ فى الحَائط . 


8 ب00011 ا 0 
ث عردو 5 0 ا 2 ع لا ع م 
«كُلُ مُصَوّرٍ في الئّارء يُجَعَلُ لَهُ بكُلْ صُورَةٍ صَوُرَهَا نَفْسُء فَيُعَذْبْهُ في جَهَئْمْ ؛ قَالَ ابن 
عباس : «فَإِنْ كُنْتَ لا بذ فاعلاء فاضْئع الشَجَرٌء وَمَا لا رُوحَ فِيهِ » مُتَمَنْ عليه . 


9 فيضتكون هذه السَرر:يُنذبون» اي يُضوْرِوْنَ صُوَّوْ ذاك الروخ »من إنسان وحيوان» يُعَذْبون 
بها يوم القيامة» ويُقال لهم تعجيزاً وتوبيخاً: أحيوا ما خلقتم أي انفخوا في هذه الصورة 
الروح » ولا قدرة لهم على ذلك .. 
هذا حكم التصوير باليد. اما حكن النطتؤير بالآلة « التصوير الفوتوغرافي» فالظاهر واللّه 
أعلمٍ أنه لا يدخل في التحريمء لأنه لين فيه مشابهة لخلق اللهء: وإئما فق حبس للظل» 
ومثانه إذا وقف الإنسانٍ أمام مرآقء فإنه يرى صورته فيهاء فلا يقال: إن هذه الصورة 
حرامء فآلة التصوير تُتَبْتْ الصورة الحقيقية» التي خلقها اللّه؛ والطفل الصغير يستطيع أن 
يخرج الصورة بواسطة الآلةء ٠‏ بكبس الذّرٌ فيهاء ويكاد يكون النصٌ صريحاً في عِلٍَ 
التحريم» ألا وهو المشابهةٌ لخلق الله للحديث القدسي: «#ومن أظلمٌ ممن ذَهَبَ يخلقٌ 
كخلقي» ٠‏ فَلْيحْلْقُوا ذرة ‏ أي نملة - ولْيخلّقوا حبّة؛ أو شعيرة» رواه البخاري» وقوله يلل : 
«أشد الناس عذاباً الذين يُضَاهِونَ ‏ أي كناو يشلى الله :دهده العله غير مزهودة كن 
التصوير بالآلة المخترعة» أما التصويرٌ باليد فهو المحرّم . ْ 


صَوَّرَ صُورَةٌ في الألياء 0 يق فيها ا يوم التاق وَلَيِسَ 0 ا 


و2 بي« 


76 موعن اذى متخو روطي الله عق فال بيطت وشرل الله كلد 
َقُول: (إِنّ أَشَدْ الئاس عَذَاباً يَوْمّ القِيامَة المُصَوّرُونَ » مُتَمَْ عليه. 

قا صوغ ا شويزة فجن !الله نه فال" سول الل عله 
ل "قال اللّهُ تَعَالى: وَمَنْ أظَلَمُ مِمّنْ ذَمَبَ يَخْنْقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلْقُوا ذَرَهَ أو 
لوا حبة» أز ليوا شجيرا» مق عليه. 

7 . وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ١‏ 
تدخل الخلائكة ينا فيه كلت ولاضرن: 76 امتنق عليه 

عمدكت وعن انق عمو ومني الله غنيينا فال« وقد شرل الله كه 
جبْرِيلٌ أن يَتيَهُ فَرَاتَ عَلَنه'' حَنّى اشْتَدُ عَلى رَسُولٍ الله يلق فَحَرَجَ فُلَقِيَهُ 
جتَريل كك إلنه» قتال +1 لا تدخن ينا وو كلت ولةجروة # زوه التشارق” 


(وَإاتَ ): أَبْطَأ. 
14 ب وَعَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا قَالَتْ: 7وَاعَدَ رُسُولَ الله طلِن 
جبرِيل عَلَيْهِ السَّلامُ في سَاعَةٍ أنْ يَأَتِيَهُ فيهاء فَجَاءَتْ تِلْكَ السَاعَةٌ ولم يَأَتِه 


)000( «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» المراد بالملائكة ١ملائكة‏ الرحمة؛ 
فإن الملائكة الحفظة. لا يفارقون الإنسان أبدا إلا عند الخلاء. والحكمة من عدم 
دخول الملائكة للبيت الذي فيه الكلب»؛ أن المؤمن لما تُهي عن اقتناء الكلب.». ثم 
خالف شرع الله بإدخاله معه إلى البيت» عوقب بتجنب الملائكة دخول منزله 
غضباً عليه فحرم بركتها واستغفارهاء ثم إن الملائكة مطهّرون مقدّسونء ينفرون 
من الرائحة الخبيثةء ويحيون الرائحة الطيبة» والكلابُ نجسة ورائحتها كريهةء 
فلذلك لا تدخل الملائكة تلك البيوت التي تُربى فيها الكلابء أمّا الأمريكيون 
والغربيون» الذين يربُون الكلاب ويجعلونها كأبنائهم. فإنهم لا يعرفون طهارةٌ ولا 
نجاسة»ء ويعتنون بها كل العناية. لأن الجنس يألفه الجنسُء فلا غرابة في 
سرورهم بتربيتها. 

(؟) فْرَاتَ عليه» أي تأخر وأبطأ نزول جبريل على رسول الله يلل. 


بابٌ في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَّيد أو نحوه رذحن 


8 
9 


: وَكَانَ بِيَدِهِ عَصأء فَطَرَحَهًا مِنْ يَدِوء وَهُوَ يَفُولَ لا 0 
رُسُلُهُء ثُمّ التَمَّتَه فإذا جرْوٌ كلب" تخت سَرِيروء فَقَالَ: م مَتَى دَخَلَ هذا الكَلْبٌ؟ 
فَقُْلتٌ : وَاللهِ ما َرَيْتُ بوء فَأمْرَ به أَخْرِجَء كُبجَاءه جبْرِيلُ عَلَيْهِ السام وا 
الله يل : وَعَدَِْيء فَجَلَسْتٌ لَكَء وَلَمْ تَأتبي!! فَقَالَ: معني الْكَلْبُ الذي كَانَ في 
بتك إِنّا لا تَدْخُلْ تا فيه كَلْبٌء وَلا صُورَةُ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

2 وَعَنْ أبي الهَيّاحٍ «حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنِ) قَالَ: «كَالَ لي عَليُ بْنُ أبي 
طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: آلا أبَعَئْكَ عَلى ما بَعَدّي عَلَيْهِ رَسُولُ الله يلِ؟ أن لا تَدَعَ 
مود ]لا ليتوا ولا قَبْر أ مُشْرِفا الو ور عل 
© © © 


00 


اك كردم 
اتخان الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع 


0 


5 2 عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: قَالَ سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله كل يَقُول 


الموراح ل لا ير أوْ مَاشِيَةَ فَإِنهُ يُنْقصن م اعر م 
قِيرَاطانٍ ») متمق عليه . 
وفي رَوَايَةِ: قِيرَاطَ » . 
2410 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: قال رسول الله يل: مَنْ 
أششَك كلا ٠‏ فَِنْهُ يفص مِنْ عَمَلِهِ كُلْ يَوْم قِرَاط» إلا كلت خذثء أو مَاشِيَةِ 6 
وفي رواية لمسلم: امن اكت كليا لبس يكلب صكد وَلا مَاشِيَةء ولا 
أزض » فَإنّهُ يَنْقْص م مِنْ أجْره قِيرَاطَانٍ كُلّ يَرْم © . 
2000 «فإذا جرْرٌُ كَلْبِ» أي كلبٌ صغيرء دخل البيت» وقَبَع تحت السريرء فلما أخرجه ده 
نول عله يري وقال للرسول 84# : نا لا ندخل بيتاً فيه كلبّ ولا صورة؛ فدلّ هذا على 
خباثة الكلاب» وحرمة تربيتها. ولهذا فإنَّ من اقتنى كلباً» ينقص من أجره كلّ يوم قيراط» 


يان باب في كراهة تعليق“الجرس في التعير وغيره 


بابٌ في كراهة تعليق الجرس 
في التعير وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب 
الكلب والجرس في السفر 
قوت قد أن دقر وقد اللشاعقة قال + قال ترسول الله ١6‏ 
تَضْحَبُ المَلائِكةٌ رفْقَةَ فِيها كَلْبّء أ جَرَسٌ)» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
8 2 وَعََهُ أنَّ النُبئ يكل قَالَ: « الجَرَّسٌ مَرَامِيرٌ الشيْطَانٍ) رَوَاهُ أبو 
داوة بِإِسْنادٍ صَحيح عَلى شَرْطٍ مُسْلِمٍ . 
© © © 
وهي البعير أو الناقة قة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفاً 
افا كات لحنها دلق 0 


الجَلالَة في الاب 3 0 يكب عَلَيْهَا) رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 
© © © 
بابٌ في النّهي عن البصاق 
في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 
والأمر بتنزيه السجد عن الأقذار 


١9١‏ - عَنْ أنس رضي اللْدُاغَنة > أن رَسُوْل الله :6ه قال : #النْصافٌ في 
المشعد خطكة كنار نيا تلتي 04 تلق عليه 


وَالمُرَادٌ بِدَفْيْهًا إذا كَانَ المَسْجِد تَرَاباً أو رَمْلاً ونخوةء فَيُوَارَيْهُا تخت تَرَابِهِ؛ 


)١(‏ «نهى يئِدٍ عن الجَلالّة ؛ أي نهئ عن ركوب الناقة التي تأكل النْجّس والقَّذَّرء لأنها تعرق 
وخر مها روالج كريهة 

220 «البْضَاق في المسجدٍ حَْطِيئةٌ » أي معصية عانم وكفارة هذا الذنب» أن يدفنها إذا كان 
المسجد على التراب أو الرملء أمّا إذا كان مبلْطَاً بالرخام؛ فلا بد من مسحها بثوب أو 
غسلهاء ودلكها بمداس وليحوه يزيد في الوساحة والمذارة» ولا يذهب التلوث . 


باب في كراهة الخصومة في المسجد مكه 


وقِيلَ: المُرَادُ بِدَفْيِهَا إخْراجُهَا مِنَ المَمْجِدِء أما إذا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلّطا أؤ مجَصّصأء 
فَدَلَكَهًا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أؤْ بِغْيرِهء كَمَا يَفْعَلَهُ كثيرٌ مِنَ الجاهلين» فَلَيْسَ ذلك بِدَمْنِ» 
بن ذئاةة في الخيريفق ر تين للك راق العتيوة على تق نكل لفك أ 
يَمْسَحَهُ بتَوْبِهِ أو بِيَدِهِ أو غَيْرِهِ أو يَعْسِلَهُ . 

1 وَعنْ عاقشة رضي اللّهُ عَنْهَا «أنَّ رَسُولَ الله يَهِ رَأى في جَدَارٍ 
الفثلةامكاطا ان لزنا از تكاقة نفك" مير ملف 

2 وَعَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنُْه أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: (إِنّْ هذه 
المَسَاجِدَ لا تَضْلُّحُ لشَْء مِنْ هذا الْبَوْلِ وَلا القَذَرِ" '"» إِنّمَا هِيَ لِذِكْرٍ للق تقال 
وَقِرَاءَةِ الْمَُوْآنِ © أوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 


باكاق كرلعة الخصومة 
2 المسجد ورفع الصوت فية ونشد الضالة والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات 


التو أن اخركزة وَفنن اللتاغلة الة تيم رطول اللو كله يقول: 
مَنْ سَمِعَ رَجُلاً ينشّدُ ضَالّةَ في المَسْجد فَلْيَمُلُ: لارَدْمَا اللّهُ عَلَبِْكَء فَإنَ 
المَسَاجِدَ لَّمْ تَبْنَ لهذا ») رَوَاهُ مُسْلِم . 


)١(‏ «رأئ مُخْاطاً أو تُحَامَةٌ فحكه» لأن المساجد ينبغي أن تُطهّر عن الأدناس والقذارات» قال 
تعالى : «وَطَهْرْ بت للطّائِفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرْكُع السُجُودٍ 4 والإنسانُ لا يرضئ أن يُلَوْث بيه 
بشىء من القَّذْرء فكيف ببيوت الله تعالى؟ 

(؟) «إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر؛ هذا الحديث له قصة» وهي أن أعرابياً 
دخل المسجدء نوقف في طرف منه وبال على التراب» قَهُمٌّ بعض الصحابة أن يضربوة 
فنهاهم كعِ عن ذلك وقال لهم: أريقوا على بوله دلواً من ماءء فإنما بُعئتم ميسّرين» ولم 
تُبعثوا معسّرين» ثم دعا الرسول كلِةِ الأعرابيّ ونبّهه إلى خطئه بقوله: «إن المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر . ..» الحديث» وفي تتمة القصة أن الأعرابي لما 
خرج من المسعجد قال: اللهمْ ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً!! فقال الرسول كَك: 
«القد ضيّقتٌ واسعاً يا أخا العرب 4» ومن هذا الحديث يُؤْخذْ وجوبٌُ تنزيه المسجد عن 
البُصاق» والنخامة» وأوساخ البدن» وعن كل شيء نجس كالبول والدم. 


ككهم باب في كراهة.الخصومة في المسجد 


م5١‏ وَعَنْهُ رَضىَ اللّهُ عَنْه» أن 0 الله يك قَالَ : ( إذا َأَيْثُمْ من يبِيع 
أو يَبْتَاءْ ف المشجد» ققولوا: لا ازبخ الله تجازتك» وإذا راي من يتقان 
ضَاله1 1 تقولوا: الاوذها الل غلك روا التريوق وكال ديف حمر 


ل 0 0 ل مَنْ 
ا 00 


21 ورَعَنْ اعَمْرِو بْن شُعَيْبِ» عَنْ أبيه» عَنْ جَذَهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ « أنَّ 
كول اللاكة نوعو النره ولوقي سين وَأن تَتكد فيه ضالة ١‏ أو 
حا انون الو اروف ادس نوفا وو ع 

64 وَعَنٍ السَائْبٍ بْنِ يزيد الصّحابي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: ١‏ كنت في 
املد لسعاي لل ٠‏ فَنَظَرْتُ فَإذا «عُمَرُ بْنُ الخطاب» رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 
فَقَالَ: اذْهَبْ فَائهِ لي لل ا 0 فَقَالَ: : مِنْ أَيْنَ أنتُمَا؟ فُقَالا: مِنْ أَهْلٍ 
الطائف» فَقَالَ: لو يثنا ف أهل الْبَلَدء لأوْجَمْتُكُمَا"© يران كما قن 
مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يَكهِ»! رَوَاهُ البُخَارِي . ١‏ 

© © © 


00 «من ينشد ضالة» أي يطلب من يدلّه على شيء فَقَّدهء كقوله : من رأئ لي شاة فقدثهاء أو 
مالا أضعئّه؛ وأمثال ذلك» فليقل له: لا وده اللدعليك» لأن السباجد' لبت شونا 
للدعاء؛ ولا مكاناً للبيع والشراءء إنما هي إماكنُ ذكر وعبادقء ولهذا جاء في الرواية 
الثانية : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أرب اللّهُ تجارتك» و! لما ملز 
له في الكلام توبيخاً وزجراء لأن المساجد لم ثُبن لهذا. 

(') «فْحَصَّبني رجلٌ» أي رماني بحصاةٍ صغيرة» وكان الرامي له هو أميرٌ المؤمنين «عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» رماه لأنه كان بعيداً عنه ليذكّره» ولم يرفع صوته في المسجد 
لدعائه؛ أدباً مع مسجد الرسول كد وقال له: اثتني بهذين الرجلين. 

(*) :لو كتتما من أهل البلد لأوجعتكماء» أي لأوجعتكما ضرباً» وعلّل ذلك بقوله: ١‏ ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله ل ؟» فيؤخذ منه حرمة رفع الصوت في المسجدء لكونه 
مكاناً للصلاة؛ والذكرء والعلم» وله حرمة وقدسية. ومن علامات الساعة «أن ترتفع 
الأصوات في المساجد؛ كما جاء في حديث طويل» رواه الترمذي. 


باب في َي من أكل ثوماً أو بضَلاً عن دخول المسجد /اكهة 


فاده تبه اكلر كرما اوكفيلة 

أو كوانا اوكتن هما لهراقمة كررية عن :مخول اسهد 

قبل زوال رائحته إلا لضرورة 

8 2 عَنٍ ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن النْبي ل قَالَّ: ١‏ مَنْ كَل مِنْ 
هذه الشَّجَرَةٍ - يَغْني النُومَ ‏ فلا يَْرَبَنّ مَسْجِدَنا © مُتَمَقْ عليه . 

وفي رواية لمسلم: 7 مَسَاجِدَنًا ). 

29 وَعَنْ أنّس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِيُ كلل : «مَنْ أكل مِنْ هذه 
الشّجَرَةء قلا يَقْرَئاء وَلا يُصَلَْيَنٌ مَعْنَا 4 مُتَنُ عليه . 

١‏ 9 وَعَنْ جَابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِيُ كلةِ: «مَنْ أكَلَ ثُوماً أ 
َصَلدًء كَليَنَِْئَاء أو فَليَمْترَلَ مَسْجِدنًا © مُتَفْقُ عليه . 

وفي روايةٍ لمُسْلِم: مَنْ أكَلَ الْبَصَلَّء وَالنُوم: والْكَرَاتْء فلا يَفْرَبَنُ 
مسْجدَتا”'" فإنّ الملائكة تَتَأَذّى مِمًا يَتَأَذّى مِنْهُ بَنُو آَدَمَ ©. 

0 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنهُ خَطبَ يَوْمَ الجْمْعَةٍ 
قَقَالَ في خطَبَتِه : م إِنَكُمْ أيّهَا الثامل تَأكُلُونَ شَجَرَْيْنِء ما أرَاهُمَا إلا حَرَينِ: 
العدره وَالقُومَ!! لَقَدْ رََيْتُ رَسُولَ الله يك إذا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَجْل في 
المَسْجِدٍ أمَرَ بو» فَأَخَرِجَ إلى الْبَقِيع» فَمَنْ أَكَلَهُمَاء فَلْيْمنْهُمَا طبْخاً » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 


تلاق كرافة الالعساء وو اللخضعة 
ولاقام قط لأحة يملن الثوم فيقوت استكياة 
١‏ عَنْ مُعَاذٍ بْن أن نس المْهَنيْ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنْ الي يك نَهَى عَنِ الحَبْوَة يو 


0 من أكل البصل والثوم والكُوّاث فلا يقرينٌ مسجدنا أي لا ل د 
لأن ذلك يؤذي المسلمين برائحته الكريهة؛ وكذلك الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ؛ 
والمساجد معمورة بالملائكة الأبرار الأطهار. ولذلك تَمْنَعُ الروائح الكريهة حضور الملائكة . 


وليك باب في نْهي من دل غيليه عشر ذي الحجة 


. لجَمُعَة وَالإمَامُ يَخط 0”'' رَوَاهُ أبوداودء والتَّرَهِذِيُ وَقَال: حَدِيثٌ حسَنٌ‎ ١ 
© © © 
بابٌ في هي من دخل عليه عشر‎ 
ذى الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شىء‎ 
02 من رار إكفاره حتى يضحًى‎ 
عن أمّ نس سَلَمَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ا‎ 05 
كَانَ لَهُ ذِيْحْ يَدْبَحْهُ فَإذا أهَلَّ هلال ذِي الجبّةء فَلا يَأَحَذَنٌَ مِنْ شَغْرهء د‎ 


كروما عبن يتخن "0" زز1 نل 
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بابٌ في النْهي عن الحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتّزية فلان 
والأمانة» وهي من أشدها 0 
ما دعن انون عدر وَقيين الله عنهماء عَن النبى يكل قَالَ : « إنَّ الله 


تَعَالى يَنْهَاكُمْ أنْ تَحَْلِفُوا بآبائِكن"””". فَمَنْ كَانَ جانياء ملفل بالل 3 
لِيَضْمُتْ » مُتَمْقْ عليه . 


)00 ”نهى يكعْ عن الحَبُوة يوم الجمعة الجِبُْوة بمعنى الاحتباء؛ قال في النهاية: الاحتباءً أن يضعٌ 
رجليه إلى بطنهء بيد أو بئوب» لأن ذلك يدعو إلى الارتخاء؛ ثم إلى النوم؛ فيفوّت عليه 
الانتفاع بسماع الخحُطبة» وتضييع الفائدة منها. 

00 «فلا يأخذْنٌ من شعره شيئاً حتى يضحًي ' هذا على الندب» وليس على الوجوب»؛ لحديث 
مسلم كان يه لا يحرم عليه شي أحلّه الله تعالى له حتى ينحر الهَذْيَّ؛ أي لا يحرم 
عيشي ذل إحراية تسن قص الاأطفانء وخلق الشعرهء ؛ ولبس المخيط حتى يُخُرمء والعلةٌ 
في في النهي هى أن تشمل المغفرة لجميع أجزاء البدن» وهذا كما قلنا على سبيل الاستحياب 
والندب» وما يزعمه بعضٌ العامة من تحريم حلق الشعرء وقصٌ الأظافرء لمن أراد 
الأضحية فهر خطأء لم يقل به أحد من الفقهاء. 

(0) «إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» الحلفٌ : فيه معنى التعظيم والإجلال للمحلوف به - 


بابٌ في التهي عن الحلف بمخلوق 54 


وفي رواية في الصّحيح "فَمَنْ كان حَالِفَاً فلا يَحْلِفْ إِلَا بالل أؤ لِيَسْكثْ »© 

5 9 وَعَنْ «عَبْدٍ الوحُمن بْن سَمْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله 
يي : ٠لا‏ تَحْلِفُوا بالطَرَاغِي”"2» وَل بِآبَائِكُمْ » رَوَاُ مُسلمْ. 

«الطّوَاغِي »: جَمْعْ طَاغِيَةِ وَهِيَ الأصْنامُ وَمِنْهُ الحَديتُ: «هذو طَاغِيةُ 
دَوْس »© : أَيْ : صََمُهُمِ وَمَعْبُودْهُم. 

وَرُوِي في غَلِرٍ مُسْلِم : (بالطواغِيتٍ » جَمْعُ طاعُوتٍ» وَهُوَ الشَّيْطانُ وَالصَّئَمْ . 

7 9 وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله ل قَالَ: (مَنْ حَلّفَ 
بال 0 ل 8 ري صحيحٌ : رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

 ,2‏ وَعَنْهُ رَضِيٌ اللذاعية نال قال رسيول الله عله ١مَنْ‏ ل 
فَقال: إِني بَرِيِءٌ مِنَ الإشلام””*» فَإِنْ كَانَ كَاذِباً» فَهُوَ كما قَالء وَإِنْ كَانَ 
صَاوقاًء فَلَنْ يَرْجِمَ إلى الإسْلا م سَالِما و 

4 الات خوراتك مقر زعي نذا اعد قا نّهُ سَمِعْ رَجَلاً يَُول: " 
وَالْكَعْبَةء قَالَ ابْنُ عْمَرَ: لا تَخلِف بِغَيْرِ الل فإنْي سَمِعْتُ وَسُول الله يكل يَقُو لْ: 
نعلت يلق اللن بنذ فق" ار كرك" 1ه اليلق وكا حور دن 


ولمًا لم يكن هناك أجل ولا أعظم من الله لذلك حَرْمْ الحَلِفُ بغير الله تعالى» لا بمحمدء 
ولا بالكعبة» ولا بالآباء. ولهذا قال الرسول يَكهِ: «فليحلف باللّه أو ليصمت »© أي يسكت. 

0 الا تحلفوا بالطواغي ؛ أي بالأصنام والأوثان» والعظماء والرؤساءء من لبسوا لباس الطواغيت 
من الجبابرة» والطاغوتٌ : كل من عُبدَ من دون الله من شيطان» أو صنمء أو إنسان. 

(؟) «من حلف بالأمانة » يُراد بالأمانة: الفرائض التي اثتمن الله عليها عباده؛ من حجء وصيام؛ 
وصلاة وغيرهاء لأن الحلف لا يكون إِلَّا بالله؛ أو بصفة من صفاته كعزة الله وجلال 
الله والأمانةٌ ليست من الصفات» والحلفٌ بها يوهم مساواتها لأسماء اللّه وصفاته» 
فالمراد لا تحلفوا بالحج» والصوم» وسائر الفرائض الشرعية. 

(*) «فليس منا» أي من أهل ستتنا ولا من أهل طريقتنا. 

)0 «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام » أي إن كنتُ قلت ذلك أو فعلتُ ذلك» فمثئل هذا 
الكلام خطير وشنيع» أن يحلف الإنسان فيقول: إني برئء من الإسلام» فإن كان كاذباً في 
قولهء انسلخ عن الإسلام والعيادُ باللّهء وإن كان صادقاً أنه لم يقله فهو على خطرء لأنه 
تكلّم بكلام شنيع وقبيح؛ وعليه أن يأتي بالشهادتين» ويتوب من ذلبه . 

(5) «من حلف بغير الله فقد أشرك ؛ قال العلماء: هذا محمول على التغليظ» وليس الحديتٌُ - 


حينن باب في تَعْلَيْظ اليمين الكاذية عمداً 


لك 


فكو بَعْضْنَ العُلمَاء فؤله : « كنز أو أشرّك » على التخليظ» كما"ؤري أد 
الى يه قَالَ: 7 الريّاة شك 4 . 
© © © 


باب في تغليظ اليّمين الكاذبة عمداً 


عن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنَ النَبِيّ يل قَالَ: ١‏ مَنْ حَلَفَ 
عَلَى مال امرىء مُسْلِم بير حَنّه: َقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عُضْبَانُء قَالَ: ثُمَ قَرَأْ عَلَيْنَ 
يسول الله كي مِضْدَاقَهُ مِنْ كِتَابٍ الله عَرّ وَجَلَّ : 8 إن ألَذِنَ يَنْيُونَ بعَهَد اله وَأَيْممَ 
مثآ مما كيلا * [آل عمران: لا إلى آخْرِ الآية» مُتَّمْقٌ عَلْيْه . 

191/١‏ وَعَنْ أبي أَمَامَةَ إيّاسِ بْن تَعْلَبَةَه الحارِئِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن 
رَسُولَ الله كل قَالَ: ١‏ مَنِ اقْتَطْعَ حَقْ امرىء مُسْلِم بيمِينه؟'') 
النّارَ وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّهَ ل وز كال "قتا موا اتن الله 
قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ)” رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


000 30 « 7 7ع كوم 
» فَمَد أَوْجَتَ الله له 


7 9 وعَنْ عَبْدٍ اللّه بْنِ عَمْرِو ْنِ العَاصٍ رخسي الله عنهماء عن البي 
يل قَالَ: ( الْكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بالله؛ وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِء وَكَئْلُ النْفْسء وَالْيَمِينُ 
الْمَمُؤْيق78" روه اللحارى, 


- على ظاهرهء لأن ذلك معصيةء والمعصيةٌ ولو كانت كبيرة» لا تُخرج صاحبها عن الإيمان 
دون على 0 إذ الله مقر ا يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 وقد ورد في 
الحديك #الرياة شرك :والرياء: يدهت الأجر: ولكن لا ينسلخ فيه الإنسان عن الإسلام» إلا 
و ا و 0 مثل عظمة الله فيكفر بذلك. 


22320 من اقتطع حقٌ م | بيهم ينه» أي أخذ مال مسلم بيمين فاجرة» مستحلا ذلك الفعل 
55 أدخله اللَّه نار جهنم» لأنه استهان بعظمة الله جل وعلاء من أجل شيء من حطام 


8" وزو كان تيا شو أزاك» اق وت كان هذا الشداري شه حتيرك ل قبانة الح مود 
السّواك الذي يُستاك به. 

(") ” اليمينُ الغموس» هي اليمين الكاذبة» التي يحلف فيها الإنسان وهو كاذب» ليقتطع بها 
مال امرئ مسلمء سميت اغموساً» لأنها تخمس صاحبها في نار جهنم. وهي كبيرة من 
أعظم الكبائر عند الله . 


باب في ندب مْن حلف على يَمِينٍ 5 


وفي روايّة له: أذ امزائيا جاه إل التمن 885 تقال ' او سول اللي 
لْكَبَائِدُ؟ قالَ: الإِشْرَاكُ الله قالَ: ثُمْ ماذا؟ قال: الْيَمِينُ الْمَمُوسُء قُلْتُ: وَمَا 
الْبَمِيْن: العموس ؟ قال ا امْرىءٍ مُسْلِمء بِيّمِين هُرٌ فِيها كَاذِبٌ) . 
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بابٌ في ندب مَن حلف على يمِينٍ 
فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك الحلوف 
عليه ثم يكفْر عن يمينه 

يفل - عَنْ عَبْدٍ الوَحْمْنٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: ««قَالَ لي رَسُولَ 
الله لِ: وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين» ذزائك طذدقا شرا مراك فاك الل ل ره 
وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ » مُتّمَقْ عليه . 

684 وَعَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: « 
حَلَفَ عَلَى يَمِينء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء فَليِكَفْرْ عَنْ يَمِيِه وَلْيَفْمَلٍ الذي هُوَ 
اما ْ 

6 وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أن رَسُولَ الله و قَالَ: ١‏ إِنّْي 
وَاللّدت إن شاء الله د الث على مويو لم الواكيرا مهاه إل قزرت مر 
يمِيني» وَأَنَيْتْ الّذِي هُوَ خَيْرٌ » متْقَنْ عليه . 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قَالَ: كَالَ رَسُولَ الله يله: « لأنْ 
يَلَجْ أَحَدَكُمْ : في يَمِينِه'" في أَهْلِهء آنَمْ لَهُ عِنْدَ اللَِّ تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَارَتَهُ التي 
رض الله علي مقن عليه . 

قولهُ: (يَلَحّ) به َفنْح اللامء وَتَشْدِيدٍ الجيم : أي يَتَمَادَى فِيهّاء وَلَا يُكَفُوُ 
وقولهُ: (آنَمْ » وهو بالثاء المثلثة» أيْ: أكَْرُ إنْماأ. 
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202 ل ا و م ص الور ترس 
ار ار ا 


فد باب فآ آلِعفِو عن لغو اليمين 
بابٌ في العفو عن لغو اليمين 
وأنه للا كفارة فيه, وهو ما يجري على اللسان 
9 
يغبر قصد اليمين كقوله 0 العادة: لا والله 
8 
وبلى والله, ونحو ذلك 

كال اليك ام لا ل ا مر 
الي فُكتدريهة | 2< عا عَكَرَةَ 2 نَّ منّ 0 بون أها 2-1 أو ؟ 5201000 نهر أ تحريرٌ 
ا ا ين ا تي .[ذااخلتثر واخاته ١‏ ابت » 
[المائدة: 49]. 

7 2 وَعَنْ غَائِسَةَ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهَا «قَالث: أَنْزنتث هذه الآبَهٌ: «لّا 
يواكم آم الَو ف يسيم 4 [البقرة: 15] في قَوْلٍ الرَّجُلٍ : لا وَاللَّه وَبَلى واللَّهِ) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

© © 9 
بابٌ في كراهة 
الحلف في البَيْع وان كان صَادقا 


7 رعن الى موكزة وض اذلة غله قال: رَسُولَ الله عَلن 
بكرن 9 اقلت قزق القات " تققةا لك امت عليه 
6 عن أبي قَنَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِمَْ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : 
١‏ إيكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفٍ في البيِع» فَإِنهُ ُنفْ ثُمْ يَمْحَقْ؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 


)١(‏ 'الحَلِفٌ مَنْقْقَةٌ للسلْمَة؛ أي الحلف في البيع يُنفْق البضاعة, لأن الناس يصدّقونه إذا حلف 
الله تعالى غَرَضاً لنفاق متاعه. لكسب تافه. وإن كان كاذباً فقد استهان بعظمة اللّه وجلاله» 
واستحقٌ غضب الله ولعنته» للكذب فى يمينه. 


بابٌ في كراهة السؤال بِوَجْه الله غير الجنة رفك 


باب في كراهة ان يشال الإنسان 
كان عر الح وكرامة من سن سال 
باللّه تعالى وتشفّع به 

اي ع شاب رين اعفان نشول اذل كلا يشال 
بوجْهِ الث ةانقل 6 روا أو ذاو 

0١‏ 2 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيٌ الله عنيما كال فال ومول الله هله : (مَنْ 
اسْتَعَادٌ بالل ع0 وَمَنْ سَأَلَ بالل َأَعْطُوُ”". وَمَنْ دَعَاكُمْء فَأَجِيبُوهُ؛ وَمَنْ 
صََعٌ إلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافمُوه””"» فَإِنَ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافُِوتَهُ فَاذْعُوا لَهُ حَنّى تَرَوا أنَكُمْ 
قَذْ كاقأتثوة» حدِيكٌ. سحي رَوَا أو ذاود والسائي بأسائيد الصحيحين. 
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باب في تحريم قول شاهنشاه للسلطان 
وغيره ان معن ملك الملوك» ولا يوصف 
بذلك غير الله سبحانه وتعالى 


ااا ساعن ابن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النبِيْ كل قال : (إِنْ أْحَنَعَ اسم 
غَئِنَ الله عد وخل©2.. وغل تسكن ملك الآثلاك » تمن عليه. 


. من استعاذ باللّه فأعيذوه» أي سألكم باللّه أن تجيروه وتحموه» فأجيروه إجلالاً لله تبارك وتعالى‎ )١( 

(؟) «ومن سأل باللّه فأعطوه؛ أي سأل متوسلاً لكم باللّه» مقسماً به عليكم» مثل أن يقول: 
أسألك بوجه الله أن تقضى لى حاجتىء أو تعطينى» فأعطوه إعظاماً لشأن الكبير المتعال» 
زه العزة والجاذل 7 0017 ْ ْ 
قال العلماء: ينبغي إذا سُّئل بوجه الل لأمر ديني أو دنيويء أن لا يرد السائل؛ بل يعطيه 
بطيب نفس» وانشراح صدرء ترب اللاعالي» وَأنَا'النائل فلا يون له آنا قحم اسع :الله 
في كل أمر وطلب. 

فرش ؛ ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه؛ أي من قدّم إليكم إحسانًء فكافئوه على إحسانه: لقوله تعالى : 
« هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإخْسَانٌ»؟ أي ليس جزاءُ من أحسنء إلا أن يُحْسنَ إليه!! فإن لم نجد ما 
نكافئه عليه» فلندع له بأن نقول : اللّهم اجزه هعنا خير الجزاء» وأمثال ذلك من الدعاء . 

(5) «إن أخنع اسم عند اللّه؛ أي أذل اسم»ء وأقبح اسم عند الله تعالى» أن يسمي الإنسان نفسه - 


؟ لاه باب في النهي عن مخاطبة الفاسق بسيّد 


قال شُنيان ين قيقة ملك الأتلاك» يكل شامقاة: 
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الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه 
و١1‏ حعن تزئدة زعي اللدرعية فال : َال رَسُولَ الله يكقة: لا ويا 
للْمُنَافِق ال كانه إاتك تكد نقذ أشخطت .ب م عَرّ وَجَلَّ » رَوَاهُ أبو داود 


© © © ' 


باب في كراهة سَبّ الحمّى 
قفن - عَنْ جاب وَضِي الله عله أن وَسُولَ الله دحل على أمْ السّائبٍ - 
أز أم الفنيب - ققَالَ: «ما لك يا أ الشاتب- ويا أمْ انيت تُرفرفين”"2؟ كالت: 
المي لا بَارَكُ اللّهُ فيهَاء فَقَالَ لا شق ايقل تإنها لذج خطان بان ك2 كنا 
يدعت الكرر نيك السدين 1 رَوَأه ه مُسْلِم. 


- ١مَلِكَ‏ الملوك؛ لأن هذا الاسم؛ لا يصح أن يُسَمّى به غير الله تعالى» فهو الذي تخضع له 
الرفاب» يذل لعظنية الملولة: 

للك دلا تقولوا للمنافق سيد ؟ أي لا تعظّموا أهل الفسوق والفجورء فتُعْضِبوا ربك لأنه إذا 
كان عاصياً لله خارجاً عن طاعته» ورفعتم قدره. توخ تم ع وخرجتم من حزب 
الرحمن؛ إلى حزب الشيطان» قال تعالى لآ جد قَؤماً يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ يُوَادُون مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُ © وكأن الآية تقول: : لا يحدث ولا يُتصوّر أن يحبٌ مؤمنْ من عادى الله 
ورسوله؛ ولا يجتمع في قلب واحد حبٌ الله وحبٌُ أعدائه. كما لا يجتمع النور والظلام؛ 
فالمنافق يجب أن يُكره ويُعادى لقوله تعالى: «لآ تَنَخِذُوا مَدُوَي وَعَدُوُوكُمْ أَوْلِيَاءَ ©. 

فيه «ما لك تُرَفْرفِينَ ؛؟ أي ما الذي يجعلك ترتعدين؟ هل أصابك مرض؟ قالت: نعم» جاءتني 
حمى شديدةء لا بارك الله فيها. 

(9) «كما يُذْهِبٌ الكيرُ حْبَتٌ الحديد» أي إن الحمّى تُذْهِبُ ذنوبَ الإنسان» كما يذهب صدأ 
الحديدء بالنار الحامية التي في الموقد. وقد دَلُ الحديث على أن الأمراض والمصائب نعمة من 
الى ٠‏ يكفْر الله بها ذنوب بني آدمء وهذا كقوله وَكأة: : ما يصيب المسلمٌ من نُضَبٍء ولا 
وَصَبء ولاهَمُ ولا حَرّنء حتى الشوكة يُشاكهاء إِلّا كَفْر اللَهُ بها من خطاياه »ا رواه مسلم. 


باب في النهي عن سَبّ الربح واه 


مر أي تَتَحَوَكِينَ حركةً سَريعَة» وَمَعْنَاهُ: م 
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باب في النهي عَن سَبّ 
الريح وبّيان ما يقال عند هبوبها 

هال - عَنْ أبي المُنذِر ابي بْن كَغْبٍ» رَضِيَ اللّد عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله 
لهُ: 7 لا تَسُّبُوا الرّيحَء َإِذًا رَأَد ْتُمْ مَا نَكْرَهُونَ تفُولواة الذي نا نَسْألكَ مِنْ يرِ 
هذه الزيخة وَخَيْرِ ما فِيهَاء وَحخَيْر مَا أُمِرَتْ به ونعوذ بك من شرٌ هذه الريحء 
وشرما فيهاء شير ما أمرانة به » رَوَاهُ الترِمِذِيُ وَقَالَ: : حَديثٌ حسنُ صحيح . 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَفُولَ 
١‏ الخ بن روح اللو تاي بالرحمة» وتأني لتاب اوها قلا وها 
وسلو الله خترهاء تدر لين : شَدْهَا) رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

وقوله كَل : ( مِنْ رَوْح اللَّهِ هو بفتح الراء: أيْ : رَحْمتِهِ بِعِبَّادِهِ . 

7 9 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ المي كَل إذا عَصَمَْتِ 


و2 
ع 


الرْيحُ قَالَ: ” اللّْهُعٌ ني أَسْأَنْكَ حَيْرَمَاء وَخَيْرَ مَا فِيهَاء وكيوا أزملتا نه 
وتيك وو تنا رق الوا ناما ارولف ارد وَاهُ مُسْلِم. 
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باب في كراهة سَبّ الدّيك 
١/4‏ دعن زند بْن خَالِدٍ الجَهْنيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كال رسوك اللة 
يكل : ( لا تَسنُوا الديكَء فإنّهُ يُوقِظْ للصّلاةٍ) و داود بإسنادٍ صحيح . 
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0010 * الريحٌُ من رَوْح اليه أي : من رحمته ولطفه بعباده؛ يرسلها رجن علو قزم وعذاباً على 
آخرين» فقد أهلك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وهي تُسيّْر السفن في البحار» وتأتي 
بالأسطاره. كلاج برا الريع غانها ماصورة» واسانوا الله حيرقاء «وأن يقيكم راف 

إفة “لا تسبوا الدّيك فإنه يوقظ للصلاة؛ أي لا يحمل أحذكم إيقاظ الديك له بصوته على سبّه؛ - 


كلاه باب في النهي عن قول الإنبان : مُطِرنا بتو كذا 


بابٌ في النهي 
عن قول الإنسان: مُطرنا بِنَوْء كذا 


69 2 عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (صَلَّى بنا رَسُولُ الله وك 
صَلَاةً الصّبْح بِالحْدَيْبيَة» في إِثْرِ سَمَاءِ كان مِنْ اللَيلِء هلما الْصَرَفَ أَفبَلَ عَلى 
الئّاسٍ» فَقَال : هَل تَدْرُونَ مَاذًا َال رَبُكُمْ؟ قَالوا: الله وَرَسُوَلَهُ أغلّمْء قَال: قَال: 
أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مَوْمِنَ بي وكافِرً! ! فأمّا مَنْ قال : مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمتِهِ؛ 
َذَلِكَ مُوْمِنْ بي كَافِرٌ بالْكَوْكَب» وَأَمّا مّنْ قال : مُطِرْنَا بتوء وو ا ذلك 
كَافِرٌ بي مُوْمِنْ بالكؤككب »© مُتّمَنْ عليه . 


وَا(الشّماة© هنا المطة: 


© © © 
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علد © للق عله 


- إذا فرّتَ عليه لذيذ المنام؛ لأن ما يدعو إليه من الإيقاظ للصلاة» خيرٌ مما فاته من لذة 
النوم؛ فصوتٌ الديك جميل» وصوت الحمار قبيح؛ وإذا صاح الديك فقد رأى ملكا كما 
جاء فى الحديث» فلا ينبغي سبّه . 

00 مانا بَتَوْء كذا » أي نزل المطر علينا بفضل البرج الفلاني» والكوكب الفلاني»؛ فمثلُ هذا 
الاعتقاد كفرٌ بنعمة الله عز وجلء فاللَّهُ خا الذي يُنزل الأمطارء ويخرج 
الأرزاق» ظوَهُوَ الَذِي يُنرُلُ المَيِتَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطوا ود يَنْشْرُ رَحْمَتَهُ 4 ولا تأثير لغير الله في 
شيء من هذه الأشياء؛ ذ في إنزال المطر وإخراج الثمر» وجلب الأرزاق للناس! 

زفق «لنو ران نيا اسد عه أمز تكفير العتاه عطبيه وخطير جداًء فمن رمى أخاه المسلم 

بالكفر» فإن كان قد ارتكب مكفراء وقع الكلام في محلّه فكان كافراً كما قال وإن لم 

يكن كذلك, عادت على قائلهاء فانسلخ عن الإسلام بهذه الكلمة؛ فلْيهنأ المكفّرون 
لإخوان نهم المسلمين بهذا الشرف السامي (وَتَحْسَبُونهُ هيدا وَهُو مِنْدَ الله عَظيمٌ 4 بكلمةٍ 
واحدة يقذف بها أخاه بالكفر» صار الرامي كافراًء ومثلّه إذا قال له: يا عدو الله ولم يكن 

كذلك». رجعت هذا الجملة على القائل . 


باب في النهي عن الفحش وبذاء الأسان الات 


الا/ا١! ‏ وَعَن أبي در رَضِيّ اللَّهُ عَنّْهْ نُ سَمِعَ رَسُولَ الله كله يَعُولُ : 
دعا رَجُلاً بِالْكَفْرِء شال 4 عدو الل وَل ذلك 50500 
)0 خَارَ» : رَجَعٌ . 
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انق :الذي عن القتهفن بويذاء اللشان 
#منز دعن انه تشكرد وصق اللذاعنة قال :قال رشول الكل :7 لبن 
الْمَؤْمِنٌ بالطكان» ولا اللّمّانء وَلا الْمَاحِشء وَلا الْبَذِيْ) رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وقال: 
١‏ +1 رمن أني وجي الله عل قال كال مل الله عله «مَاكَانَ 
الح الو لاا 43 وَمَا كَانَ الحَيّاءُ في شَيْءِ إِلَّا زَانَهُ) رَوَاهُ التَرمِذِيٌ 
وقال حانف حسن ٠.‏ 
© © 9 
باب في كراهة التقعير في الكلام: 
“ته رك 5 - . 
والتشدق فيه وتكلف الفصاحة.: واستعمال وَحدشثى 
4 عن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أن الئبي كي قَالَ: هَلَكَ 
المتطفون"" ‏ قانها قدا زؤاة مشلمه 
0 اي كم 
رَسُولَ الله يل قَالَ: « 7 الك عفن انك من لجان م 
مكاتة قائله, وك ها 1 0 د ولعلى ككانته: 
ولهذا قال "وما كان الحياء في شيء إلا زَانْها وهي مقابلة لطيفة بين الحُسن والقبح . 


(؟) «هلك المتنطّعون" أي المتعمّقون المتشدّدون فيما لا بجني التشدد فيه الخائضون فيما 
لا يَعْنيّهمء المبالغرن في الأمورء كمن يقذف غيره بالضلال لأمر يسير. 


لوكين بابٌ في كرراهة قوله خبئت نفسي 


كنا تتخذل البوذة 204 روَاهُ أبو دلود:.والترمدئ» وكال3 حديث حي 
7 - وَعَنْ ابر بْنٍ عَبْدِ الل رَضِيَ الله عنهْمَاء أن رَسُولَ الله كل قال 
(إنْ مِنْ أحَبكُمْ إلى ”"“2» وَأَفْرَبَكُمْ مِئي مَجْلِساً يَوْمَّ القِيَامَةِ أَحَاسِئُكُمْ أخلاقاًء وَإِنَّ 
أَنِمَضَكُمْ إليّ» وَأَْدَكُمْ ني يَوْمَ ليام الدَرْنَارُونء وَالمُتَسَدُقُونَ وَالمُتَمَيْهِمُونَ ) 
رَوَاهُ النْرْمِذِقٌ وقال: حديثٌ حسن» وقد سبق شرحٌة في باب حُسْنٍ الخَلق. 
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با 3ك اكول سينك فين 
١70‏ عَنْ غَائْمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء عَن التي يي قَالَ: ”لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ 
جوم .20؟ 5 00 
حبثت بسي “» وَلكِنْ لِيَقْلْ: لَقِسَثْ تَفْسِي »© مُتَمَقَ عليه . 
قال الْعُلَّمَاءُ : مَعْنَى حَبَكَتْ غُنَْتْ عر تتش لوك ولك كوه لنظ الحنف: 
© © © 


١ : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله‎ - 37١ 
الع الْكَرْمَء فإِنَّ الْكَرْمَ الممّك ) مثفق علي وهذا لفظٌ مسلم.‎ 2-5 
وَفِي رِوَايَة: ( فَإِنّمَا الكزم قلا المؤين ؟-.‎ 


وفي رواية للبخاري ومسلمء الفُولون الْكَرْمُء نما الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ 0 


)00( «يتخلل بلسائه كما سكلل البقرة » أي يعفدق بلسانه ولف الكلام لقَآّء كما تلفٌ البقرةٌ 
الكل بلسانها لَقَأّه فهذا من المبغوضين عند الله . 

.)570( (إن من أحبكم إلى ' تقدّم الحديث مع شرحه في باب حُسْن الخُلِقُ رقم‎ )١( 

(9) «لا يقولن أحدكم حَبْئتَ نفسي » هذا اللفظ قبيح» لأن فيه معنى الهوان والبشاعة» قال 
الخطابي : علّمهم كي الأدبَ في النطق» وأرشدهم إلى استعمالٍ اللفظ الحسن» وهجران 
القول القبيح! ومعنى الَقِسَتْ نسي 4 أي أصابها ضعفٌ وفتور. 

ددع "الكَرْمُ قلبُ المؤمن ؛ نهاهم يَيْهِ عن تسمية العنب بالكرم؛ لأن العرب كانوا يسمّوثها 
«كَرْما» لأنهم يمسخرجوة يجيا الكسرء ريرحمود أن الخمر تحدث في قلوب شاربيها 0 
والجودء فتهاهم يلخ عن تسميتها بما تمدح بهء لتأكيد ذمّها وتقبيحهاء وأرشدهم إلى أن 
قلب المؤمن أولى بهذا الاسمء لما فيه من نور الإيمان والهداية. 


باب في النهي عَن وَصف محاسن المرأة لرجل 4/اه 


84 وَعَنْ وَائِل بن حبر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَن النْبئْ له قَالَ: 973 
تولوا: الكرمء َلك تُولوا: النث والبلة» را ملم . 
«الحَبَلَةُ ؛ بفتح الحاء والباء» ويقال أيضاً بإسكان الباء. 
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بابٌ في النهي عَن ووصف 
مَحاسن امرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك 
لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 
عن ابْن مَسْعُودٍ رضن الله عَنَه قال: تال رَسول الله كيه لان 
اشر المَرْأَُ المرأة فَعْصِفَهَا لِرَْجِهَاء كأنه ين ليها »”'" مُْقَقَ عليه . 
© © © 
1 بابٌ في كراهة قول الإنسان 
اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب 
0 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أن رَسُولَ الله يلل فَالَ: ”لا يَقُولَنَ 
أخذكم اللو اغنو لي إن قنت"" + الله اتخني :إن قنتاء البقم المشآلة: 
قإنهُ لا مُكْرِةَ لَهُ » مُتّمَقْ عليه . 
وفي روايةٍ لمُسْلِم: (وَلْكِنْ لِيَعْزِمْء وَلْيُعْظِم الرَغْبَةَ فَإنّ الله تَعَالى لا 
يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أغطَاء ) . 
71 2 وَعَنْ لسن رع اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِ: 7 إذا دعا 


)١(‏ "لا تباشر المرأةٌ المرأة» أي لا تلامس بَشَرتَها ببَشّرتها عند النوم؛ لتعرف نعومة جسدهاء 
وما فيها من المحاسنء فتصف ذلك لزوجها كأنه ينظر إليهاء وهذا من باب سد الذرائع . 
قال القاضي عياض : الحكمةٌ من النهي خشية أن يُعجب الزوجٌ بالوصف المذكورء فيفضي 
ذلك إلى تطليق الواصفة» أو إلى الافتتان بالموصوفة. 

(5) «لايقل اللّهم اغفز لي إن شئتَ' أي لا يعلّق ذلك بالمشيئة» لأنه يوهم العجز من اللَّهء أن يعطيه 
ما طلبه» واللَهُ منزّه عن العجز والضعف», ولهذا أمر يَكيِ بالعزم «اللهم اغفر لي» «اللهم ارحمني » 
فإن الله ١لا‏ مُسْمَكْرِهَ له » أي ليس هناك من يُكْرِهُهُ على فعل ما يشاءء وعلى المؤمن أن يجتهد في 
الدعاء؛ على رجاء الإجابة؛ ولا يقنط من الرحمة» فإنه يدعو كريماًء لا يخيّب أمل من رجاه. 


لذن باب في كراهة قؤْل ؛. ما شاء الله وَشاء فلان 


أَحَدْكُمْء فَلْيَعْزِم المَسْأَلَةَ وَلا يَقُوآَنَ: اللّهُمْ إِنْ شِكْت فَأَعْطِنيء فَإنّهُ لءمسْتَكْرِة 
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*74 - عَنْ حُدَيْفَة بْن اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النّبى كلِةِ قال: 7 لا 
واوا لاا ل وكا 0 ول واه الل ثُمّ شَاءَ قُلان) رَوَاه 
أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

© © © 
بابٌ في كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 

والمرادٌ به الحديتٌ الذي يكونُ مُبَاحاً في غير هذا الوقتء وفِعله 
توك تي رفور ١‏ انريف الكو أن لمكيو ل قلر دا وقوه ور 
في هذا الوَفْتٍ أَشَدُ تَخريماً واغةو وان المعدية في احور عتداة , 
الْعِلْمء وجكاياتٍ الصَّالحِينَ» وَمَكَارِم الأخلاقي» والحَدِيتُ مَمَّ الضَّيْنء 
وَمَعَّ طالب حَاجَةء وَنَحُْو ذلك قلا كَرَاهَةَ فيهو» بل هُوَ مُسْتَحَبٌء ركذا 
الْحَدِيتُ د وعارض لا كَرَاهَةَ فِيهء وقَدْ تَظَاهَرَتٍ الأحَادِيتُ الصّحيحة 
علق خا تون ١‏ 

5 عن أبي بَرْرَة رصي الله عَئْه «أَنْ رَسُولٌ الله 5 كان يَكرَهُ الكوم 
كنل العشاءة والكويت يشد 766 على قلي 

8 29 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ الله يل صَلَّى العِضَاءً 
في آجْرٍ حَيَاتَهه فلمًا سَلّمَ قَالَ: أَرَآَنْتَكُمْ لَِلنَكُمْ هذو!"؟ فَإِنَ على رَأسٍ مان 
)١(‏ "كان يلي يكره الحديتٌ بعد العشاء» أي يكره السّهَّر بعد صلاة العشاءء. لأنها رئما ضيّعت 

عليه فضلاً كبيراً من قيام الليل: أو فوتت عليه صلاة الفجرهء إلا إذا كان هناك مصلحةء 

وأمِنَ من ضياع صلاة الصبح» فلا كراهة في ذلك . 


فم 'أرَأَِتَكُمْ ليلَتَكُمْ هذِه» أي أخبروني عن هذه الليلة التى تعيشونها؟ هل تدرون ماذا سيحدث 
بعدها؟ وهذا السؤال هدقه تنبيه الصحابة إلى الزهد فى الدنياء والرغبة فى الآخرة. 


بابُ في تحريم امتناع المرأة من فراش زؤْجها 


امه 


50 262 5 7( 3 5" ا 5000 د )١(‏ عمتهك_كم 


6 وََنْ ني رَِي اله ل أله انطو لي بقلة: َجَاءَهُمْ قريباً مِنْ 
شَظرٍ اللَّيْلٍ فُصَلّى بهم - يعني العِشَاءَ ‏ قال : 5 نم حَطَبَنَا فَقَالُ الأ إن الثاش كد ملو 


0000 ا لك لصاون لت د اقرط رَوَاهُ لْبْحَارِيُ . 
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بابٌ في تحريم امتناع المرأة 
م كزاائ روجها إذااسهاها ولم مكن لها اعد كرتي 
107 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَله: 7 إذا دَعَا 


الؤنكل مز ان ]كن فوا "تنا نت قثات. نان علتهاء َعنثْهًا الملايكة حَنّى 
تُصْبِحَ ) متّفْقُ عليه . 


وفي رواية : ( حَنَّى تَرْجِعَ») 
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باع في تحريم ضوع الراة 
تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 


+4 تدغ أن عور رمي الله عن أذ وشو الله كه فال" ابعل للفزاة 


01) 


020 


١لا‏ يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد) هذه من أمور الغيب» التي أخبر عنها 
الصادىق المصدوق ينه وقد حدث كما أخبرء فقد توفي جميع الصحابة؛ وكان آخر من 
تُوفي منهم «عامرٌ بن وائلة؛ مات سنة مائة وعشرة هجرية» وذلك نهايةٌ رأس مائة سنة من 
مقالته عَكِنَةِ ويظهر لي وجة آخر في الحديث الشريف» وهو التنبية على قصر عمر 
الإنسان» في هذه الدنياء فمهما عمّر فَإِنَ نهايتّه الموث» حتى يقطمٌ أملّه من الخلود فيها. 
ولنتصور بلدة يقيم فيها عشرة ة ملايين نسمة» يصبحون تحت التراب كلهم بعد ماثة سنة» أو 
مائة وخمسين سنة! فما قيمة هذه الحياة؟ وصدق اللَّه العظيم : ١‏ كل مَن عَلَيِهَا فَانَ * وَيَبْقَى 
وَجْهُ هُ رَبْكَ ذو الجلالٍ وَالإكْرَام 4 اللهم اختم لنا على الإيمان. وأدخلنا دار الرضوان. ! 

«إذا دعا الرجل امرأته» الدعاءٌ إلى الفراش: كنايةٌ عن الجماع؛ والكنايةٌ عن الأمور التي 
يُستحيا منها مستحسنة. وهذا من آداب الإسلام» وإنما تلعنها الملائكة» لأنها فوّتت على 
زوجها حقّه من الاستمتاع الجنسيء وربما عرّضته إلى مقارفة الفاحشة مع غيرهاء ثم فيه 
حدوث العداوة والبغضاء د بين الزوجين» وهذا مما يرضي الشيطانَ» ويغضب الرحمن. 


ديك بابُ في تحريم رفع الجأموم رأسَهُ قبل الإمام 


أنْ تَصُومَ وَرَوْجْهَا شَاهِدُ إلا بِإِذْنه2"'7» ولا تَأَدّنَ في بَبِْه إلا بإذنِه )”' مُتَّمَقُ عليه : 
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بابٌ في تحريم رفع 00 


6ك عن بي رئزة َي الله عله أذ الث 45 قال ١أمَا‏ يَحْشَى 
أَحَدُكُمْ. إذا َم سه قبْلَ الإمام؛ أن مشفل :الله راضه ريق جَِمَار! مل 


و 


اللَّهُ صَورَتَهُ صَورَةً عار د عله 
© © © 


باب 2 كراهة وضع اليد عن الخاصرة ف الصلاة 


م١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أن رسول الله يله : : نهئ عن 
الخَضْر في الضَّلاةٍ 70 مُتَمَقُ عليه . 
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باب في كراهة الصّلاة بحضرة 
الطعام ونفسّه تتوق إليه» أو مع مدافعة 
الأخيثين وهما البول والغائط 
14ت عن عائشة و اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سيقت سول اللّه يِه يَعُولَ : 


)١(‏ هلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهد ؛ هذا في غير صوم رمضان والنذرء لأن صيامها 
تطوعاًء يفوت حمّه من التمتع بالنهار بزوجه. فقدّم الشرعٌ حقّ الزوج على حقْ الله لتدوم 
المودة بين الزوجين. 

(؟) «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » أي لا تأذن لأحد بالدخول إلى بيت زوجهاء إلا برضاهء فقد 
يكره دخول بعض الناس بيته؛ لعداوة أو بغضاءء فيحصل بين الزوجين النزاعٌ والخصام . 

إفة «إذا رفع رأسّه أن يجعل الله رأسه رأس حمار » هذا الوعيد لمن رفع رأسه من الركوع قبل 
الإمام؛ وهو يقتضي التحريم؛ لشدة ما جاء في تصويره بالحمارء من الوعيد الشديد» 
والواجب متابعةٌ الإمام في الركوع والسجود؛ والقعود والقيام؛ لا مخالفته في أركان 
الصلاة» والصلاةً تعؤدنا النظام» والفوضى يحاربها الإسلام. 

(4:) ١نهَى‏ يك عن الخْضْرٍ في الصّلاة» أي نهى أن يضع المصلّي يديه على خاصرتيهء لأن ذلك 


باب في التهي عن رَفع البَصّر إلى السّماء في الصَّلاة لود 


لا صَلاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام”"2. ولا ومُوَ يُدَافِعُهُ الأَحبَتَانِ)”'' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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باب في النّهي عن رفع البّكر إلى السّماء في الصّلاة 


6 2 عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِ: ( ما 
َال وام يَرْْعُونَ أبصَارَُمْ إلى السْمَاء في صَلاتِهم '"؟ فَاشْئَدٌ قَوْلهُ فى ذلك حَبَّى 
قَالَ: ليَنْتَهُنّ عَنْ ذلكَ» أو لَتُحْطَفْنٌ أَبَصَارُهُمْ م» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


الا 
باب في كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر 


16 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: « سَأَلْتُ رَسُولَ الله بل عَن 
الالْتِفَاتِ في الصّلاة؟ فَقَالَ: عو اخعلاية” بخكل نه القتطان ا ده الْعَيْدِ) رَوَاهُ 
البخاري . 


64 9 وَعَنْ أنْس رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله كلةِ: ١‏ إِيَاكَ 
وَالالْتِعَاتَ في الصّلاق إن الالْتِمَاتَ في الصّلاة هَلَكَةَء فَإِنْ كَانَ لا بُدَ قفي 
التَطوع . لا في الْمَرِيصَةِ) رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صَحْيحٌ . 
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- ينافي الخضوع والخشوعء ثم هو فعل اليهود المغضوب عليهم» وفعلٌ المتكبرين. 

)١(‏ «لا صلاة بحضرة الطعام » أي لا ينبغي أن يصلي الإنسان» والطعام حاضر بين يديه» أو هو 
جائع » فيشغله ذلك عن الخشوع في الصلاة» ويبقى قلبه معلقاً بلذيذ الطعام والشراب». 
فيفوته الأجر العظيم. 

00 دولا وهو يدافعه الأخبثان» أي البول والغائط لما في ذلك من التشويش عليه بحيث 
لا يدري كم صلى؟ ولا ماذا قرأ؟ وهكذا حكم كل ما يشغل ذهن الإنسان في الصلاة. 

(9) «ما بَال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السّماء» رفم مم البصر إلى الأعلى وهو في الصلاة»؛ مكروة 
كراهة شديدة» لأنه ينافي الخشوعء ويجعل المصلّي كأنه معرض عند الله مع أنه في 
صلاته يناجي ربه» ولهذا جاء الوعيد الشديد عليه بقوله يَلي: ” لينتهنّ عن ذلك أو لتخطفنٌ 
أبصارُهُم » » ومثله الالتفاتُ في الصلاة مذمومٌ؛ لقوله كليِ: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد» أي كأنه سرقة يسرقها الشيطان من العبدء ليضيّع عليه أجر الصلاة الكامل . 


مه باب في اله من الضلاة إلى القبور 
بابٌ في النهي عن الصّلاة إلى القبور 
- عَنْ أبي مَرْئدٍ ١كنَازٍ‏ بْنِ الحْصَيْنِ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ َال : سَمِعْتٌُ رَسللي 
الله يَكِندِ يَقُولُ انار عار إن القت "كن وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
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باب في تحريم المرور بين يدي المصّلي 
5 2 عَنْ أبي الجُهَيِم "عَبْدٍ اللَهِ بْنِ الحَارِثٍ بْن الصّمةَ) الأَنْصَارِيٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله لق : «لَوْيَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَي المُصَلَي مَاذا 


عَلَيه” '" لكان اندقف ربعي ار لي ا و ا 


قَالَ الرّاوِي : لا أذري قَال ا أ ا ل أذ اريسي ةا 
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بابٌ في كراهة شرؤع اللأمُوم في نافلة 
بعد شروع المؤذّن في إقامة الصلاة سواء كانت 
النافلة سّنةَ تلك الصلاة أو غيرّها 


١/1‏ معن أ وير رض اللّهُ عَنْهُّه عَن النّبئّ يل قَالَ: 7 إذا أَقِيمَتِ 
الصّلاةٌء قلا ضَلاةً إلا المَكْتُوبَةُ ”7 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)000( الا تصنرا إلى القبور ؛ تحرمٌ الصلاة إلى القبورء لما فيها من شبهة العبادة لهاء قال الشافمي 
رحمه اللّه : وأكره أن يُعظّم مخلوقٌ» حتى يُجمّل قبرُه مسجداًء مخافة الفتنة عليه وعلى 
الناس» والمراد «بالجلوس عليها' القعودٌ فوق القبرء لما فيه من إهانة الميت» وعدم 
مراعاة حرمته؛ وفي الحديث «لأن يجلس أحدُّكم على جمرةء فتحرقٌ ثيابه» فتخلّصٌ إلى 
جلْده: خيرٌ له من أن يجلسٌ على قبر» رواه مسلم . 

(0) "لو يعلم المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه؛؟ أي ماذا عليه من الذنب والإثم؟ لأنه حال بينه 
وبين القِبْلة» التي أمِرَ بالتوجّه إليهاء ويشغل الإنسان عن صلاته . 

(؟) "لكان أن يقف أربعين خيراً له؟ أي يقف أربعين سنة في انتظاره» حتى يفرغ من الصلاة» 
خيراً له من أن يمر بين يديهء وهذا محمولٌ على المبالغة في التحذير» من المرور بين يدي 
المصلّي» أما الشكُ فجاء من الراوي» والرا- جح أن المراد به «أزبعين سنة؛ للرواية الأخرى 
ل ل ا 

(4) (إذا أقيمت الصلاءٌ فلا صلاءً إلا المكتوبة» أي لا ينبغي أن يصلّي الإنسان أيّ صلاة» سواءً - 


باب في كراهة تخصيص يَوم الجمعة بصيام همه 


بابٌ في كراهة تخصيص 
يوم الجمعّة بصيام أو ليلته بصلاة 


4 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا 
ْلَه الجُمْعةٍ ِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الليَالي» ولا تَخْصُوا يَوْمَ الجُمْعَةٍ ِصِيَام ' 0 
الام إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

دفلاا اك وعلط زعو نال ال لجرل الله كلو عون الا 
يِصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمْ الجُمُعَق لا يَوْما قَبْلَهُ أ بَعْدَهُ» مُتَمَنْ عليه . 

9 وَعَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْهَى 
لني كله عَنْ صَوّم يوم الجمُعَة؟ قَال: نَعَمْ » مُتَمَقّ عليه . 

1 2 وَعَنْ أمْ المُؤينِين اجويْريةٌ بت الحَارث؛ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ 
١‏ أن الئبي يله دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الَجْمَْةِ وَهِيَ صَائمَةٌء فقال + أصمت امس ؟ 


قَالَتْ: لاء قال: تريدسن أن تصويى غَداً؟ قَالَتْ: لاء قَالَ: أَنْطِرِي ) رَوَاهُ 
البُخاري 
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د كانت تطوعاة آز سك أواتنحكة مسجد: إذا أفيمت الصلاة المفروضة» والحكمة في 
النهي : أن يتفرغ للفريضة من أوّلهاء ل ل ا و 
العظيم» بالدخول مع الإمام من أول الصلاة؛ ولمًا كانت الفريضة أعظم وأهمٌ من السُنْة 
لذلك لا يُترك الأعظمُء من أجل الأصغر الأقل» هذا إذا لم يكن قد شرع في صلاة السُنّة 
والنافلة + 141 إذ! شرع فيهاء .فلا يتجوز له أن يقطعها بل يعجل فيهاء اللهمّ إلا إذا خشي أن 
تفوته الصلاةٌ ُ مع الجماعة» ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين» من قطع الصلاة حتى ولو 
كان قد قارب على الانتهاء منهاء فإن ذلك ممنوع ومحرّمء لقوله تعالى: <اوَلا تُبَطِلُوا 
أعْمَالكُم» فالشروع يُلزْم الإنسان بالإكمال» لكنْ يتعجّجل في النافلة» ليدرك معه الركعة 
الأولى» واللّه أعلم . 

)١(‏ «لاتخصوا يوم الجمعة بصيام ؛ ورد النهىُ عن تخصيصها بالصيام؛ تحذيراً عن موافقة 
اليهود والنصارى» لأن اليهود يخصّون يوم السبت» والنصارى يخصّون يوم الأحد 
بالتعظيم» فتُهينا عن ذلك حتى لا نتشبّه بهم» فيما هو أفضل الأيام عندنا وهو الجمعة» 
ولهذا لو صام يوماً قبله» أو يوماً بعده ارتفع المحظورء لأن النهي إنما ورد عن تخصيص 
ذلك اليوم بالصوم» لثلا يتشبّه المؤمنُ بأهل الكتاب. 


بابٌ في تحريم الوصّال 
في الضُوم وهوان يصوم يومين أو أكثرء» 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 
كن نو وين وغائقة ازفية الله غنيما أن النْبي كله نَهَى عن 
الوصال )7 ميفن علية: 
وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُولَ الله ل عَنٍ 


الراية ا الراور لطا إن لتك ينلع إني اطع و شق 4 امدق 
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ا 5 قي ا قَالَ 0 الله كئه: « لأن 
يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلى جَدْرَةء فَتُحْرِقٌ ثِيَابَهُ مْتَخُْلْصٌ إلى جِلْدِوء خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن 
كلق علي قر الاؤزاة مل 1 

بابٌ في النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 

وكات عن عاد ذفن اللاغنة قال لهي :سول الل عق أن بصم 
الْقَيْد7": أن بُفْعَدَ عَلَنْه + وَآن ين عله » رَوَاءُ فثلة ! 
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)١(‏ «نهى يلِهِ عن الوصال » وهو أن يصوم يوماً» ثم يُتبعُه بصيام يوم آخرء من غير أن يأكل 
ويشربء وهذا الوصالٌ حرام على الأمةء جائز للرسول يل لأن عدم الأكل والشرب» 
يوقي تعالين تفبعن يدن الإتسان" واللة تعالى يريد نا لصي ولا يرية ينا العسن + أما 
الرسول يكِةٌ فله خصوصية» تجعله يقوى على الصوم دون شعور بالضعف والملّل» لأنه 
كما جاء في رواية مسلم «إني أبِيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني ؛ ولا يراد به حقيقةٌ الطعام 
والشراب كما ذهب إليه البعضُ» بل جعلٌ القوة والقدرة فيه على الصيام؛ كأنه أكل 
وشرب» ولو كان حقيقةٌ يُطعم ويُسقى» لانتفئ معنى الوصالء» واللّه أعلم . 

(5) «نهى كله أن يُجصّص القبرٌ» أي يُِيْضَ بالكلس وهو الجِبْسٌء أو أن يُبنى عليه مثل القّبة» - 


بِابٌ في تحريم إباق العبد من سيّده ينيك 


بابٌ في تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده 


7 29 عَنْ جَرِيرٍ بْن عبدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ‏ قال رَسُولَ الله يك : 


أيُمَا عَبْدٍ أَبَقّء فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ الذمّة ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


اللاي وَغَنة وض الل غنة )عن الك ك7 إذا أبَق العبد لم تُقْبَل له 


صَلاةٌ ) رَوَاهْ مُسْلِمْ . 


ا 

2 
ألله 
ٍ- 


وفي رِوَابَةِ: 7 فَمَدْ كَمَر)”'"2. 
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بابق كَحَرِيم الشتفاعة فق الحدود 
قَالَ اللّهُ تعَالى: « انيه وان دوا عل وج َنم أله لدو ولا ملعل يما ره في درن 
2 مون بللَّهِ وَأيَوَرِ ألْآخْرِ * [النور: * 


11/44 داؤعق عاققة رَضِنَ اللة نهنا أن فَرَيْضَا أعمهم سآن 0 


الم ير 0 ل 00 وَمَ 


000 


00 


لأنه ليس مسكناً للإنسان» يستمتع به» حتى تُنفق عليه الأموال الطائلة» فهذا من الترف 
والإسراف» المنهي عنه؛ وهو تبذيرٌ للمال» وما يفعله بعض الأغنياء بقبور أقاربهم» من 
البناء عابوا اريم رعيونة سماية ريده وو وال عفن المعراء . 

أرَى أهَلَ القُصُور إذا أمينُّوا بَتَوْافُوْقَ المَقَابِرٍ بالصّحُور 
كبوا إلا تحنسافتاة (فسشييرا ٠‏ خش شرا جتن قن ليور 

إذا أبَقَ العبدُ فقد كَمَّر؛ أي كفر نعمة سيّده فاستحقٌ العقاب, ولا يراد به حقيقةٌ الكفرء وهذا من 
باب "من غشٌ فليس منًا» أي عملّه ليس من عمل المسلمين؛ وإنما هو من عمل الكفرة الجاهلين. 
«أهمّهم شأنٌ المرأةٍ المخزومية' هي امرأةٌ من أشراف قريشء» من قبيلة بني مخزوم؛ واسمها 
«فاطمة بنت عبد الأسد» سرقت» فخشي قومُها من الفضيحة» فقالوا: من يشفع لها عند 
رسول الله يلل؟ فتوسّلوا إلى «أسامة بن زيد» المحبوب والمقب عند الرسول يل فغضب 
ين من هذه الوساطة وقال منكراً عليه: أتشفع في حدٌ من حدود الله يا أسامة؟ : ثم بين يك 
سبب هلاك الأممء ألا وهر جك اأضريت ورين الخد على مسقا ف خط يدطا: وقال 
قولته العظيمة» التي بقيت على مدى الأجيال مناراً للحن والعدالة: « واللهِ لو أنّ فاطمة بنتَ 
محمد سرقث لقطعتٌ يدّها» وحاشاها رضي الله عنها أن تسرق» ولكنه النموذج الأكمل 
لعدالة الإسلام» التي لا تفرّق بين قوي وضعيف». وشريفٍ ووضيع!! 


4ه باب في الذهي عن ادفو في طريق الناس 
الله له : نفع في حَدُ مِنْ حُدُودٍ الله تغالى؟ ثُمْ قَامَ قَاخْتَطَبَء ثُمْ قَال نما 
أَهْلّكَ الذِينَ َبْلَكمْء أَنْهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهِم م الشريف و وَإذا سَرَقٌ فِيهم 
الشعيف أَقَامُوا عَلَْيْهُ الحن وَايمْ اللّهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بت مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتُ 
يَدَهَا » مُتْقَىٌ عليه . 

وفي رِوَايَة الفَتَلَّوّنَ وَجْهُ رسولٍ الله يه قال : أَنَشْمَعُ في حَدْ مِنْ حُدودٍ اللو!؟ 


ا قات ا "المنفقو الى با رقوة اللو وان؟ له أن ولاه نزاو امقيلقت لذغا 4ن 
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بابٌ في النّهي عن التغّط 
في طريق القاس وظل هع ومنوارد الماء ونحوها 
قال اله يتاتى * < والند الورك التوبون والتزريكي يعار ماقرا قفر كارا 


ع ل ار سل ول 


بهتلنا وَإِنْما مما * [الأحزاب : 04 ]. 
اتروع أبن :35زن: شق الله هقة» أن وول الله هه قال ١انُمُوا‏ 
ل وَمَا اللّاعِئَانِ؟ قَالَ: الّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقٍ الئّاس» أَوْ في 


ظِلْهِمْ © رَوَاهُ ملم 
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507 
عن التول وقهوه :ف اماف الراكة 
9 عَنْ جاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنّ رَسُولَ الله يل نَهَى أَنْ يُبَالَ في 


المَاءِ الرَاكِدٍ 6”' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


١ «اتقوا اللاعتين » أي تجئّبوا السببّ المؤدذي إلى اللّاعتيْن» وهما : التغوّط في طريق الناس‎ )١( 
لأن من فَعَل ذلك يلعنه الناسٌُ». وبوجه -خاص إذا كان الإنسان‎ ٠ والتغوطً في مكان ظِلّهم.‎ 
ضائراً فل الطاريق + :توطيت قدقة على التجاسة أن كان مسافرا وأواد التعلوين يف فل‎ 
. شجرة» فتلوّث ثوبه أو رحلهء سارع إلى لعن فاعله‎ 

00 «نهى يَكِْدِ أن يُبال في الماء الراكد ؛ أي غير الجاري كالحوض» والتّبع» والماء القليل» 
والحرمةٌ في الغائط أشدٌ وأفحش . 


بابٌ في كراهة تفضيل الوالد بَعض أولاده حيكن 


باب في كراهة تفضيل الوالد 
بَعض أولاده على بعض ف الهبّة 
١‏ عَن النْعْمَانٍ بْن ب: بَشِير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ١‏ أن أَبَاُ أَنّى به رَسُولَ الله 
يلي فَقَالَ ا سلتالي اموي كمي قَقَالَ وَسُولٌ الله مَل : أَكُلّ 
ال ل فَقَالَ: لاء فَقَالَ سول لله كله : اد 
قَال: ا" 
وفي روا 0 ايا اا م » قَالَ: 
00 
وفي رواية: « أَشْهِدْ عَلى هذا غَيْرِيء ثُمْ قَالَ: أَيَسْيْكَ أَنْ يَكُونُوا ِلَيِكَ في 


وه بي 


الب سَوَاء؟ قَالَ: بَلىء قَالَ: فَلا إذا» مُتّمَقْ عليه . 
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ناب ف 'عَحْرَيّم [حَدَاد المرأة 
على مَيت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 

أربعة أشهر وعشرة أيام 
75 عَنْ رَيِنَبَ بئْتِ أبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَثْ: ‏ دَخَلْتُ عَلى 
لو لطس لي ام «أبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ» 
رَضيّ اللَّهُ عَنْهُه فدَعَتْ بطِيب فيه صُفْرَةُ خَلُوقا" أَوْ غَيْرِى فَدَهَئَتْ مِنْهُ جَارِيَة 


200 « نحلتُ ابني غلاماً) أي وهبنّه وأعطيئه غلاماً. وفي رواية أخرى: وهبنُّه حديقةً أي بستاناء 
وأراد بذلك أن يُشْهد الرسول ككل على هذه الهبة» ٠‏ فسأله كل: هل أعطيت كل أولادك مثل ما 
أعطيت هذا؟ قال: لاء قال : اذهب فإني لا أشهد على جَوْر أي ظلم؛ فدلٌ على حرمة 
الم بين بين الأولاد في العطاءء لأنه يولّد بينهم العداوة والبغضاءء وأدره باسترجاع مانوهيهه 
وعلل ذلك بقوله: «أيشرك أن يكوئوا إليكَ في البرٌ سواء»؟ أي كلهم يحبّك» وكلهي 
يُطيعك؟ قال: ع ا فلا تخصٌ بعضهم بعطية دون بعض ١‏ فإن ذلك ظلمٌ وحيف!! 

(؟) ” بطيب فيه صُفْرَةٌ خَلُوق؛ أي طيب تتطيّبُ به» فيه بعض لون الصفرة . 


اوه باب في تحَريْم بيع الحاضر للبّادي 
ف يعَارِضَيْها”" ثم قَالَثْ: وَاللُِّ مَا لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ!' )2 غَيْ ني 
يقت سول الل 2 يدول على الختير: ١لا‏ يَجِلْ لامر تؤْمِنْ بالله وَاليوَم 
الآجِرء أن لد على ته هرق قلاف امال إلا عَلى رَوْج أَزْبَعةَ أَشْهْرٍ وَعَشْراً» 
وكرت ا ب اي د 
أحُوقاء ددَعَتْ بعليب. كُمَنْت مله نُمْ قالث: أَمَا وَالنّهِ ما لي با 
حَاجَةٍ غَيْرَ أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك : يَقُولُ عَلى المِثْبَرِ : 0 
بل َل الاجر أذ د على ميت قوق ثلايء إل غلى ذج أئعة أفهر 
وَعشرا» مفو غلية: 


.َ 
35 


الصا 
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باب في تحريم بيع الحاضر للبّادي 
وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة 
على خطبته إلا أن يأذن أو يرد 


١“‏ عَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نْهَى رَسُولُ الله يل أن يبِيمَ حَاضِرٌ 
لثاد” "4 وَإن كان أحاة إو'آباة © مقن عليه 


)١(‏ «ثم مَسَّتْ بِعَارِضَيْها ؛ أي دهنت من ذلك الطيب أطرافٌ وجهها ويديها. 

(؟) مالي بالطيب من حاجة' أي ليست نفسي مشتاقة إلى الطليب» ولكنْ امتثالاً لأمر الرسول 
كله تطيّبتُ2 لأني سمعته يقول: «لا يحل لامرأة أن تحدّ على مِيّت فوق ثلاث ليال» إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً» ومعنى الإحداد: ترك الزينة والتطيب حزناً على الميّت» 
وإِنْما كانت المدة طويلة بالنسبة للزوج» لعظيم حقّه على زوجته» بسبب الرباط الوثيق 
«رباط الزوجية» وطول العِشرة بينهما في مودة ووئام» ولحكمة أخرى هي «معرفة براءة 
رحم المرأة » قال تعالى : (وَالذِينَ يَوَفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوَاجأً يَعْريْْنَ بأنْمسِهنْ أَرْبَمة أَشْهْرٍ 
وَعَشْراً» أي وعشرة أيام . 

(9) «نهى يل أن يبيع حاضر لبادٍ» أي يبيع المقيمٌ في المدينة؛ للأعرابي القادم من البادية» 
وذلك بأن يقدم الأعرابي بمتاع يريد بِيعَه بسعر يومه. فيقول له الحاضر: دغه عندي لأبيعه 
لك بئمنٍ أعلى من هذا الثمن» بالتدريج» فيحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين» ولو لم 
يتعرّض له لباعه بسعر يومه. وهذا الذي يُسمّى ب«السّمسار» أي الدلال. أمّا إذا باعه له 
بسعر يومه» دون استغلال للظروف» فلا حرمة فيه. 


بابُ في تحريم بيع الحاضر للبّادي ١4ه‏ 


لط وان شرف » لق عليه 
َتلَقّوًا 0 ات حمر ليَادِ) اه ل لا يب حَاضِيٌ 
لِنَادِ؟ قال : لذ يكون له ستتانا 4 متلق غيلية. 


5 29 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ١‏ نْهَى رَسُولُ الله كل أن يبي 
حَاضِرٌ لِبَادِء وَلا تَتَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ الَجُلُ عَلى بَيِع أحِيهء وَلا يَخْطبُ على جَطبَةٍ 
أجِيه”". وَلا تَسْألُ المَرْأَةٌ طلاقٌ أَحْتهَاء لِتَكْمَاْ مَا في إِنَائِهَا 76" . 

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: (نَهَى: رَسُول الله يه عَن التّلمّي وَأنْ يَبْتَاعَ المهَاجِرْ 
للأغرَابيّ » وأنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاقَ أَخْيهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الوْجُل عَلى سَوْمِ أجِيدٍء 
لون عن اللعضى وال 10 مُتّمْقّ عليه . 

07 - وعَنٍ ابن عْمَرَ رَضِيَ الل علُمَاء أن رَسُْولَ الله ل قال : لابين 
بَعْضْكُمْ على بَيْع بَْضء ولا يَخْطْبْ عَلى خِطَبَةَ أخِيهء إلا أن ادن 223 عق 
عليه وهذا للط ملم . 


4 وَعَنْ عَمَبَة عا رصي لك عَنُهَ 0 النّه يَكِيةِ قَالَ: 
( الْمَؤْمِنٌ حو المُّؤْمِنء َلّا يَجِلْ لِمُوْمِنِ أنْ يَبْتَاءَ عَلَى بَيْع أخيه» لت 
عَلى جِطْبَةِ أجِيه حَنّى يَذَّرَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ ١لا‏ تتلقوا الدْكْبَانَ ؛ أي القادمين من البوادي؛ وذلك بأن يتلقى الشخصٌء القادمَ» من البادية 
بمتاع للبيع » فيشتريه منه» قبل أن يعلم معرفة سعر البلد؛ فيكون قد حَُدّعه بالسعر» فاشتراه 
منه برلخص » وهذا إضرار بالقادم؛ كما أن الأول إضرار بأهل البلد. 

ف «ولا يخطّب على خِطبة أخيه » أي لا يُقدم على خخطَبة امرأةٍ مخطوبة» قد تقدّم لها خاطب» 
لأن ذلك يفسد الود بين المسلمين. 

(") «ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها؛ أي لا تسأل واحدة طلاق امرأةٍ أخرى حتى 
تتروج به والمراة:بالاخت آي :في الأنوثة لآ في النسب» ٠‏ والتعبير بقوله : «لتكفأ ما في 
إنائها ؛ ورد بطريق الاستعارة البديعة» فكأنها تطلب الطلاق» تمر ما كان من حظ وفضل 
لضرتها لنفسهاء ٠‏ كمن يصب من إناء غيره في إنائه» فتصبح النفقة» والمعروف. وحسن 
المعاشرة» كلها لهاء وما أبدعه من تشبيه رائع» بطريق الاستعارة البديعة!! 

(4) «التصرية» هي ترك حلب الدابة حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فيتوهم من يرغب شرائها 
أنها كثيرة اللبن. 


لحن باب قَيْ"القهي عن إضاعة المال 


بابٌ في النهي عن إضاعة المال 
في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 
64 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عُنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: 7 إِنَّ 
اللّهَ تَعَالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلانَاً وَيَكُرَُ لَكُمْ تلاثا» قَيَرْضَّى لكُن أن تنيدوءء وَلَا 
لتحي طاح واد لكر لجر ال ييار لتقي ا وك لكر 
جر و0 برق الور كي روا الم 2 ا مَسْلم + :وتقيدم 
شر ححه : 


9 وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبٍ المُغِيرَةٍ قَالَ: أسْلَّى عَلَيّ «المُغِيرَةُ بن شُعْبَة؛ في 
كتّاب إلى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ هك أن النّبِىّ يله كَانَ يَقُول في دير كل لاه 
ل 2لا إله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك له له الملك وله الخعف: روهز على 
كُلْ شَيْءٍ قَدِيرْء اللّهُمٌ لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْقَع ذَا 
الْجِدْ ينك الْجَنء**' وكتت إِلَيهِ انه « كان يلهى عن فِيلٌ وَثَالَه وَإِضَاعَةٍ الْمَال؛ 
وَكَنْرَةِ السُوالِء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُمُوقٍ الأمّهَاتَء وَوَأَدِ الْبَتَات ومنع وَمَات) 
مُتَّمَقْ عليه» وسبقّ شرحه. 
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)١(‏ ١يكره‏ لكم قيل وقال» أي كثرة الكلام والخوض فيما لا يُفيد ولا يعني. كما وَرّد 2«من 
حُْسْنٍ إسلام المرء تركّه ما لا يَغْنيه». 

(') «وكثرة السؤال» أي ويكره لكم كثرة الأسئلة؛ عما لا تحتاجون إليه؛ على وجه الجدل 
والعدته» كي فجل: رت (مترائيل + قال الله تفال : آم نرِيدُونَ أن تَسْأَنُوا رَسْولَكُمْ كُمَا سْئِلَ 
مُوسَى مِن قَبْلِ4 فقد وصل بهم السّفه والتعنت إلى أن طلبوا من نبيهم رؤية الله عزّ وجل 
فقالوا: لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى الله جَهْرَء»! 

() ”وإضاعة المال؟ أي صرفه وإنفاقه في أمور تافهة. كتصوير كل ما يراه في طريقه» وإنفاقه 
المال على اللهو واللعبء زكتزاه السناء لأدوات التجميل » وكل ما يتعلق بما يسمى 
ب«الموضة» وغير ذلك من سبل التبذير» فيما يضر ولا ينفع» وقل حدر تعالن من تدز 
المال. بقوله سبحانه #ولآ تُؤنُوا السّفَهَاءَ ء أَنْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قيامآ . 

2 ولا ينفع ذا الجَذًا أي لا ينفع صاحبّ الحَظ والغنى عندك غناه ولا ماله وكما قال 
سبحانه : : ايوم لا يَنفَعُ مَالَ وَلا بَنُونَ * إلا مَنْ أنَى الله بقلب سَلِيم . 


باب في النهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح 01 


بابٌ في النهي عن الإشارة 
الجيام مح و سواء كان جاداً أو اوها 

1 هس عَن أبى هُرَيْرَةَ رْضِىَ الله عَنْهُ 0 الله يله قَالَ: لا يُشِرْ 
أحَدُكُمْ إلى كيه بالسلاح» قَإِنْهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْرِعُ في يَدِوء فَيَمّ في 
حَفْرَةٍ م مِنَ النَارٍ ) مِتّفقٌ عليه . 

وفي رِوَايَةٍ لمُسْلِم قَالَ: قَالَ أبُو القَابِه”'' يئِ: (مَنْ أَشَارَ إلى أَجِيهٍ 
بِحَدِيدَةٍء فَإِنّ المَلَائِكةً تَلْعَنْهُ حَنّى يَنْزِعَ» وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأمّهِ ». 

قَوْلَهُ يك: (يَنْزِعَ » وَمَعْنَاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِيء وبِالمُعَجِمَةِ أيْضاً يَرْمِي وَيُمْسِدُ 
وَأضْلْ المع : الطَعْنُ وَالْفَسَادُ. 

ل «نْهَى رَسُولُ الله ككل أنْ يُتَعَاطَى 
الكل ا "براه أو داوف والتَرمِذِيٌ وقال: حديلثٌ سن . 
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اا 0-6 الشَّعْثاء قال : ١ك‏ ا أبي مر رَضِيَ ل عل في 


ا د ا رة: أمّا هذا فق عَصَى أب الْقَايِم 0 
رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


. لأبو القاسم» يريد به النبيّ يكلء فإن القاسم هو أحد أبناء النبي يكل‎ )١( 

(؟) «نهى يَكيهِ أن يُتعاطى السيفٌ مسلولاً » أي أن يناول الرجلُ السيفٌ لأخيه المسلم وهو مسلول» 
لما في ذلك من الإرعاب لهء مع ما يُحْشى من حصول ضرر منه؛ وفي معنى السيف السكين» 
والأدبٌُ في تناولها أن يمسك النصل المحدود في يده ويناوله من - جهة المقبض . 

() «أمًا هذا فقد عصى أبا القاسم ككل ؛ أي لأنه خرج من المسجد بعد الأذان» قبل أن يصلي 
الصلاة المفروضة» وهذه معصية لأمر الرسول يلل . 


45 بابٌ في كراعِة رد الريحان لغير هُذْر 


بابٌ في كراهة رد الريحان لغير عُذ 
4 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء قالَ: قالَ رَسُولُ الله يلِِ: « مَنْ 
عُرِض عَلَيْهِ رَيْحَانُ فلا يَرُدْه''. فَإِنْهُ حَفِيتٌ المَحْمَلٍ؛ ؛ طَيْبٌ الرّيح) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
96 وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ « أن النُبي كِِ كَانَ لا يَرْدُ 
الطيث 8 رَوَاه التُخَاري . 
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بابٌ في كراهة المدح 
0 قو 
في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه 
و 
الي و 0 
لا يني على رج! ا ل 0 
الرّجُلٍ ) مُتَمَنْ عليه . و «الإطرَاء»: المُبَالعَه في المَدْح . 
- وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ «أَنْ رَجُلاً ذكِرَ عِنْدَ النْبي يل 
فأنتى عَلَيْهِ رَجُلّ خَيْراء فَقَالَ الي يكل: وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنْنَ صَاحِبِكَ!” - يَقُولَهُ 
مِرَاراً ‏ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ فَلْيَمْلُ: أخسِبٌُ كَذَا وَكَذَاء”* إِنْ كَانَ 


00( «من عُرِض عليه ريحانٌ فلا يردٌه» أي إذا أهدي إليه شيء من الطيب فلا رده لأنه لا مؤنة 
لحمله. ولا منّة للخلق في قبوله» الخريات عادتهم بذلك». ولهذا يقول العامة : هديةٌ العليب 
لا تُردٌّء لأنه النبئ يكلهِ « كان لا يرد الطيب» رواه البخاري. وفي حديث الترمذي عن ابن 
عبر مرفوعاً:“اثلاك لا ترده الوساند» والدفن - اي الطيث - والليّن )"أي الصليت: 

زفة « يُثني على رجل ويُطريه» أي يمدحه ويُبالغ في مدحه والثناء عليه؛ فخاف جَكهِ على الممدوح . 

(6) «قطعّت عق صاحبك؛ أي أهلكتم صاحبكم بهذا المديح والثناء. وقطعٌ الظهر كناية عن 
الهلاك والدمارء وذلك لما يُخشى على الممدوح من العُجبٍ بنفسه. ودخول الكبّر إليه 
والخيلاء؛ وبخاصة مع ضعاف النفوس. فإذا سمع أحدهم ذلك الثناء والمديح» يظن أنه 
أصبح أكرم من «حاتم الطائي» وأشجع من «عنترة»!! 

000 « إن كان أحدكم مادحاً فليقل: أحسبّه كذا' أي أظنه كما قلتُ لكم في مديحي» ولا أزكي 
على الله أحدأء وفي هذا إشارة بديعة إلى قوله تعالى : هو أَعْلمْ بَكُمْ إذ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْض 
وَإِذ َنم أجنَةٌ في بُطُونٍ أمْهاتِكُمْ فلا ثركوا ألفْسَكُمْ هو أَعلَمُ بِمَنِ الْقَى» [النجم : ؟"] وفي هذا- 


بابٌ في كراهة المدح في الوجه هوه 


ير أَنَّهُ كَذَلِكَ ء وَحَسِِيْهُ الله وَلَا يُرَكّى عَلى الله أحَذ » مُتّفُنٌ عليه. 
١84‏ وَعَنْ «هَمَام بن الحارثِ» عَنِ المِقٌّدَادٍ دِ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ ( أن د 


بجر جاع لتاد زوي الله كلل قكهد الجقداذء فَجَنَا عَلَّى رُكْبَتَيْهِء فَجَعَل 
يَحْنُو في وَجْههِ الخطتاف ُبَآلَ لَه عَنْمَان : ما غَانك؟ كقالَ: إن رَسْول الله كله 
قال: إِذَا رََيْتُمُ المَدَاجِينَ» فَاحْتُوا : في وُجُومِهِمُ الثْرَابَ ت)”'" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

فَهْذِهٍ الأحَادِيتُ في النَهْيء وَجَاءَ في الإبَاحَةٍ أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَة . 

قَالَ العُلَمَاءُ: وَطرِيقُ | لْجَمْء بَيْنَ الأَحَادِيثِ أنْ يَقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوحٌ عِنْدَهُ 
كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقِينِء وَرِيَاضَهُ نَفْسء وَمَعْرِئَةٌ نَامّة بِحَيْتُ لا يَفْتَيِنُء وَلا يَغْتَهُ 
بذلِك زلا قلقت بن قشف لَيِسَ بحَرَام وَلَا مَحْرُوو: وَِنْ خِيفٌ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ 


هذه ون كر مَدْحْهُ في وَجهِهء كَرَاهَةٌ شَدِيدةً, وَعلئْ هذا التَّفْصِيلٍ. ٠‏ تُتَدل 
الأحاديثُ المُخْتَلِمَهُ في ذلِكَ» وَمِمّا جَاءَ في الإبَاحَةٍ حَةٍ فَوْلَهُ يكِِ لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ 


شويع 


عنه: (أرْجو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » أيْ: مِنَ الذِينَ يُدعَوْنَ مِنْ مع أبواب الْجَة 
لِدُخُولِهَاء وفي الحدِيثٍ الآخر: 00000 أي لَسْتَ مِنّ الّْذِينَ يُسْبِلُونَ 
أَزْرَهُمْ خُيَلَاء. وَقَالَ يك لِعُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « ما رَآكَ الشَيْطانُ سَالِكاً فَجَا إلا 


- الحديث توجيه نَبَويٌ كريم» إلى عدم المغالاة لإنسان» بالثناء والإطراء عليه؛ فنحن لا نعلم 
من حاله إلا الظاهرء واللّه تعالى يعلم الحقائق» وبواطن الأمور. 

)١(‏ «إذا رأيتم المدّاحين فاحنُوا في وجوههم التراب» حَمّله البعض على حقيقته» وهو أن ينثر 
في وجهه التراب» وفعله بعض السلف» والراجح أن المعنى على المجازء أي أظهروا لهم 
الرضى بما سمعتم» ولا تعطوهم شيئاً على المديح» حتى يشعروا بأنهم كانوا منافقين بهذا 
المديح والثناء . 
تنبيه : وردت أحاديث صحيحة» ا 
منها قوله كي لأبي بكر الصذيق «إني لأرجو أن تكون ممن يدخل من أبواب الجنة الثمائية » 
وقوله: «إن الله جعل الح على لسان عمر وقلبه» وقوله له: «إيه يا ابنَ الخطاب» ما رآك 
الشيطانُ سالكاً فجَاء إلا سلك فجأً غير فبك » وقوله يكبي : «إذا مُدح المؤمنُ في وجهه. 
ربا الإيمانُ في قلبه » وغيرها كثيرء والجمع بين النهي والجواز أن يُقال: إذا كان الممدوحٌ 
عنده كمال إيمانٍ ويقين» بحيتٌ لا ينخدع ولا يفتتن بالمديح» لثباته وقوة إيمانه ويقينه» 
فلا حرج في امتداحه. وإن خيف عليه شيءٌ من الفتنة والاغترار»ء والإعجاب بالنفس» 
فالمديح له حرام واللّه أعلم . 


2 باب في كراهة الخروج من,ببد وقع فيها البلاء 


سَلَكَ فَجَأً غَيْرَ فَجَك ») وَالأَحَادِيتُ في الإبَاحَةَ كَثِيرَةٌ وَكَدْ ذَكَدتُ كلع مِنْ 


أطْرَافِهًا فى كِتّاب : «الأذكار» . 
© © © 


بابٌ في كراهة الخروج من بلد 
وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه 

قال: تَعَالى: ٍأيْنما تَكونأ يدرك الْمَوْثُ وأز كم ف بيج سمه مُمَيَدَرَ 4 [النساء: 4/] . 

وقال تعالى: «وَلَا مُلْهُوا يريم إل ابلك > [البقرة: .]١98‏ 

1 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ 
اد 5 الشّامء حَنّى إذا كَانَّ ل 0ك لَيَيه أمراة الأَجتَاد!" «أثو 
عَبِيْدَة بن بْنُ الجرّاح وَأْصْحَابة» 000 لوباك قد وَفَعَ بِالشامٍء قَال ابْنُ عَبَاسِ : 
فَقَالَ لِي عْمَرُ: اذْعٌ لي المُهَاجِرِينَ الأوْلِينَ؛ لدغوليع» فَاسْتَشَارَهُمْ اه أن 
الْوَبَاءَ قَذْ وَقَعَ السام فِاحْتَلمُواء قَقَالَ بَعْضْهُمْ: حَرَجْتَ لأمرء وَلّا نَرَى أنْ تَرْجِمَ 
عَنّْهُ ٠‏ وَقَال بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيةُ الئاس وَأْصْحَابٌ رَسُولٍ الله يك وَل تر أن 
تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذا الْوَبَاء!! فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَني» ثُمّ قَالَ: اذْعٌ لِيَ الأنْصَارَء 
َدَعَوْتُهُمْء فَاسْتَشَارَهُمْء فَسَلّكُوا سَبِيلَ المهاجرين» واخْتَلَمُوا كاخْتِلَافِهمء فَقَالَ: 
ارْتَفِعُوا عَنيه ثُمْ قَالَ: ان ل من كازاكا فنا ون خنيح فرزشل اين جهاجرة 
الْمَنم2"0. فَدَعَوْتهُْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجلَانٍ220. فَثَالُوا: نْرَى أنْ تَرْجِعَ 


. «حتى إذا كان بِسَرْعٌ ؛ قرية قريبة من تبوك في طريق الشام‎ )١( 

(؟) «لقيه أمراءٌ الأجناد» الأجنادٌ: مدن أهل الشام الخمس» وهي: «فلسطين. والأردن» 
ودمشق» وحمصء وقِئُسرين» يرأسهم ويتقدمهم أبو عبيدة بن الجراح' وأخبروه أن 
الطاعون قد فشا بين أهل الشام. 

(') «مشيخة قريش من مهاجرة الفتح » أي كبار الشيوخ من المهاجرين؛ الذين أسلموا قبل فتح 
مكةء وهؤلاء السابقون إلى الإسلام؛ وقد كانوا على جانب عظيم من الفقه والفهم. 

(4:) «فلم يختلف عليه منهم رجلان » أي استشارهم في أمر العودة» فاتفقوا جميعاً على ضرورة 
العودة» وقالوا لعمر: نرى أن ترجع بالناس» ولا تعرضهم لمرض الطاعون الفنّاك؛ عملاً 
بالاحتياط لقوله تعالى طوَلاً تلقُوا بأَندِيكُمْ إِلَى التْهلْكَة» . 


بابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 1و6 
ا ا ا ا ا يت 2 لت 


بالنّاس» وَلَا تُقْدِمَهُمْ م عَلَى هذا الْوَبَاءِ نَادَى عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ في الئاس : إن 
تفخ علطو نات صبِحُوا عَلَيْهِء فَقَالَ أبُو عُبيْدَةَ بْنُ الجَرّاح رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
ارا مِنْ قَدَرٍ الله؟ فَقَالَ عُمَدُ رَضِيَ الله عَنْهُ: لَوْ غَيْرَكَ قَالَّهَا يا أبَا عُبَيْرَء" ! 
وكان غم كز لاف نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدَرٍ الله إلى قَدَرٍ الله أرَافف لذ كان 
لَك إبل. ٠‏ فَهَبَطْثْ وَادِياً لَهُ عُدْوَنَانِ إِحْدَاهُمًا خَصْبَةُ والأخرى جَدَبَة ألْيْسَ 
إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبة ا بِقَدَرٍ اللّه وَإِنْ رَعَيْتَ الجدنة رَعَيئْيًا بِقَدْرٍ اللّه؟ 


موءع 


قَالَ: فَجَاء «عَبْدَ الكخمن بْن عَوْفِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َكَانَ مُتََيْباً في بَعْضٍ 
خاغقي اققال ]إن عقوي يز قدا عنما سيفث رشول الله كل يقر لَ: « إذًا 
سَمِعْتُمْ بيو بأْضء قَلَا تَقدَمُوا عَلَيِهه وَإذا وَقَعَ برزضء ولتم بهَاء فَلَا تَخْرْجُوا فِرَارآً 
مِنْهُ) فَحَمِدَ اللَّهِ تعَالّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وانْصَرَفَ) متفقٌ عليه . 

«الْعُدْوَهُ 4 جَانْبٌ الواوئ. 


)00 «إني مُصبح على ظهر؛ أي راجع صباح غدٍ إلى المدينة المنورة» فاستعدُوا للرجوع؛ ولا 
حخلت تك احل: 

(؟) «لو غيرُك قالها يا أبا عُبيدة» أي لو قال هذه الكلمة غيرُك لم أتعجْبْ منهء وإنما أعجبٌ 
منك لفضلك وعلمك؟ كيف تقول ذلك!! ثم ضرب له مثلاً بديعاً فقال له: : لو كان لك 
إبلّ» وهبطتٌ وادياً له جانبان: طرقفه كلا ومرهن 0 
خصبء أين ترعى الإبل؟ أليس ترعاها في الأرض المتميية © هذا ايكون شين الله كنا 
أن ذاك يكون بقَدر الله !! ومقصود سيدنا عمر وجوب الاحتياط» وتجنب المهالك» فاللّه 
تعالى يقول: <١وَلا‏ ثلقُوا بِأَنِدِبَكُمْ إلى التَهْلْعَة وكأنه يشير إلى أن الناس رعية» يجب أن 
أحتاط لهمء ولا أقدم بهم على البلاء والوباء؛ فهل أكون مخطناً في هذا؟ ثم جاء 
«عبد الرحمن بن عوف» وكان غائباً فقال لعمر: إن عندي نضًا صريحاً عن رسول الله يك 
يؤيّد ما رأيتّهء لا يحتاج معه إلى اجتهاد!! سمعت الرسول يل يقول: ١‏ إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيهاء فلا تخرجوا فراراً منه؟ فحمد 
عمة الله خَرّ وجل ؛ على موافقة اجتهاده؛ واجتهاد الصحابة لما جاء عن الرسول يَلةِ ورجع 
إلى المدينة . 
أقول: وهذا الحديث الشريف من بدائع الطبٌ النبوي» وهو قاعدة أصيلة فيما يسمى في 
عصرنا «بالحججر الصحّي» وهي منعٌ الخروج من البلد؛ الذي انتشر فيه الوباء المعدي 
«كالطاعونء والحمّى الشوكية» والكوليرا» لثلا ينقل المريض إلى السليم العدوى؛ ومنمٌ 
الدخول إلى البلد المصاب بالوباء» لثلا يعرّض الإنسانُ نفسّه للخطر والمرض» وصلواتٌُ 
ربي وسلامُه على من بعثه الله رحمة للعالمين» فكان طبيباً للأجساد والأرواح! 


موه بابٌ في التغليظ في تحريم السحر 


9٠‏ 9 وَعَنْ أَسَامَةَ بن رَيْدٍ رَضِىَ الله عَنْهُء عَن الب 86 قلف إذًا 
ل بأزضء قلا تَدْحْلُومَاء وَإِذَا وَقَعَ بأزضء وَأُنْثُمْ فِيهَاء فَلَذ 
تَحْرْجُوا مِنْهًا) مُتَمَقْ عليه. 

© © © 
باق التخليظ فق :تخرية الشهر 

قال الله تمالن + ونا كس 51113 الأتيارت كندوا لبون الناس 
لييَحْرَ © الآية [البقرة: ؟١٠].‏ 

اؤلاأا عن أبىدكريزة زممين اللذعنة» تحن الكي” عله كال: 
« اجْتَيِيُوا السَبْمَ المُوبقَاتِ”''! قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنْ؟ قَالَ: الشُرْكُ 
باللة:والتشزة :وقتل الثفين العن. خَوء:اللة إلا بالق واكن لباه 
وأكل مال اليكيم: والئولي يَوْمَ 'الرشب» وَقَذْفْ المُخْصَتاتِ المُؤمتات 
الْغَافِلَاتِ) دك 
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بابٌ في النهي عن المسافرة 
بالشبحك يلاد الكنار ناحيف 
وقوعه بأيدي العدو 
لاا عن ابن عمو وَضِين الله عَنهما قال 9 نَهَى :رَسُوَل الله كيه أن 
تافر با إلى أزض الْعدوٌ6” ملق عليه 
0 ©©© 


أموال اليتامى رقم .)١115(‏ 

() «نهى يي أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو» الحكمة منه هو خشية أن يُهينوا القرآنء إذا 
وقع في أيديهم أو يمرّقوهء فإن أمن ذلك زالت الحرمة» كحال المسلمين اليوم» الذين 
يعيشون في البلدان الأوروبية والأميركية؛ يحملون معهم إسلامهم وقرآنهم . !. 


بابٌ في تحريم استِعمّال إناء الذهب والفضة لحلحن 


بابٌ في تحريم استِعمّال إناء الذُهب 
وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة 
وسائر وجوه الاستعمال 


١179#‏ عَن أمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن وَسُولَ الله يكل قالَ: 7 لُذِي 
يَشْرَبُ في آنيَةِ الْفِضّة0" إِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطَنِه نَارَ جَهَئُمَ 4" مُتَْنْ عليه . 

وفي رواية لمُشلم : إن الذي يَأكُلُ أؤ يَغْرَبُ في آنية الْفِضّةٍ والذُهبء إنما 
يُجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ ثَارَ جَهَنَمَ ). 

64 2 وعَنْ حُدَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (إِنْ النِْيَ يه نَهَانَا عَنِ الحَرِيرٍ» 
وَالدِيبَاجء والشزت في آنِيةِ الذَّمَبِ والقفة عؤقال: 1 لَهُمْ في الدَنْيَاء عون 
لَكُمْ في الْآجِرَةٍ » مُتَمَن عليه . 

وفي رواية بةِ في الصَّحِيحَينِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سيقت رشول الله 
كله يقول: لا تَلْبَسُوا الحَرِيرٌ وَلا الديبَاج» وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيّةِ الذّهَب وَالْفِضْةٍ 
وَل تأكلوا في صِحَافِهًا لعن 

6 2 وَعَنْ أنس بْنِ سِيْرِينَ قَالَ: «كنتُ مع أنّس بْنِ مالكِ رَضِيَ الله 


- 


عَنْهُ عِنْدَ ثَمْرٍ مِنَ المَجُوسِء فُجيءَ ء بفَالُودْجٍ عَلى إِنَاءِ مِنْ فِضّةء فَلَمْ يَأكُله فُقِيلٌ 


000 «الذي يشرب في آنية الفضة؛ الأكل والشرب بانية الذهب والفضة حرام؛ لا يجوز لا 
للرجال ولا للنساء» لما في ذلك من مظاهر الترف والخيلاء» وقد وضح و العلة من ذلك 
بقوله : "هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؛ أي هذا التنعم بأواني الذهب والفضة» » للكفار 
في الدنياء ولكم يا معش الندلمين في الأسخرة” قال تعالى: وَيْطَافُ عَلَنْهِمْ بِصِحَافٍ بِنْ 
ذهب وَأَكْوَابٍ» أي وأقداح من ذهب» وقال سبحانه: لِيُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِئْ ذَهَبِ 
وَلْولُوا ولَِاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ» . 

48 «إِنّما يجرجر في بطنه نار جهنم ؛ أي من شرب في أواني الذهب أو الفضة.» فكأنما يقذف في 
بطنه حميماً من نار - جهتم» وهذا على التغنبية والتمكيل». والجرجرةٌ: الصوتٌ الذي يكون عند 
تجرّع المشروب متتابعاً» يسمع له صوثٌ غريب» وكأنه بأكله وشربه يدحرج النار في بطنه . 

(0) دل الحديث على تحريم الأكل والشرب» بأواني الذهب والفضةء كما يحرم استعمالها 
أيضاًء لحديث أنس أنه جيء له بالفالوذج ‏ نوع من الحلوى اللذيذ ‏ على إناء من فضةء 
فأبى أن يأكل منهء كما يحرم استعمال الساعة الذهبية» أو الخاتم الذهبي» والكتابة بالقلم 
إذا كان من ذهب» وغير ذلك من أنواع الاستعمال الشخصي . 


د باب في تحريم لَبَمنِ الرجل ثوباً مزعفراً 


لهُ ل فَحَوَّلَهُ 0 وَجِيء به فأكَلهُ ) . رَوَاه البيهقي بنإسناد 
حسَن ء «الخَلْئحُ »1 ١‏ 
© © © 


بابٌ في تحريم لبس الرّجل ثوبا مزعفرا 
5 2-2 عن أنس رَضِ اللَّهُ عَنْهُ قال: ١‏ نَهَى ال يكل أنْ يَتَرَعْفَرَ الوَجُل ) 
10 2 وَعَنْ عبدٍ اللّهِ بن عَمْرو بْن العاص رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قالّ: ( رَأى 
اللخ وله عل كتين امعطفوينء فقال+ انك أنزنك بهذا؟ قلك: أعيلهما؟ قال: 
ا اا 


وفي روايةء فقال: (إِنَّ هذا منْ ثُيَاب الكْمّارٍ فلا تَلْبَمْهًا) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
© © © 


1 5 0 
بابٌ في النّهي عن صَمت يوم إلى الليل 
رو ليا عوط هنوكو الله 6 
لا ينم بَعْدَ اختلاء”' وَلا صُّمَاتَ يَوْم إلى الليْل 0”؟ "ووه أبو ةاوه يإمتاة عسو 
قال الخَطابي في تفِسِيرٍ هذا الكند وف كان يذ اك لاع الْصمّات: 
قُنهُوا في الإسلام عَنْ ذلك» وأمِرُوا بالذكر» وَالحَدِيثِ بِالحَيْر. 
2و2 يسن ان ابن ارم فاك «دَخَلَ أبُو بكر الصَديقُ رَضِيَ الله 
عَنُْ عَلى اثرأة من ل ال 0 ٠‏ فقال : مهار 


عَمّل الجَاهِليّة: لت رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 


كا ابر كرون بالاحتلام؛ أو 52 المخامسة عشرة» ٠‏ ولولا هذا الْقَيدٌ لامب 
النائن كلهم ينامي : 

إفة #ولا صّمَاتَ يوم إلى اللْيل؛ كان هذا من نُسك الجاهلية؛ أن يمسك الإنسان عن الكلام 
طيلة اليوم؛ وقد كانوا ينذرون ألا يتكلموا يوماً أو يومين أو أكثرء فنهى عن ذلك الإسلام» 
وأمروا بالصوم عن الطعام لا عن الكلام: أمّا الصّمتُ عن الشرٌ فمطلوب ومرغوب. 


بابٌ في تحريم انتيساب الإنسان إلى غير أبيه 5 
بابٌ في تحريم انتّساب 
الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مَواليه 

عَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقْاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النْبِي يه قَالَ: ١‏ 
اذَّعَى إلى غَيِر أبيه''' و 0 00 أنه أ فَالجَنةُ عَلَيْه حَرَامٌ ‏ مُتّفَقّ عليه . 

١‏ انوع أب نزازة وين اللا متك عن لين 5ق قال « لآ تَرْغْبُوا 
عَنْ آبائك””“22 فَمَنْ رَعْبَ عَنْ أبيو» فَهُوَ كُفْرٌ) مُتَقْقّ عليه. 

2 وَعَنْ يزِيدَ بْن شريك بْنِ طارِقٍ قال: رَأيْتُ عَلِيَاً رَضِيَ الله عَنْهُ 
على المثر يَخْطْتُء فسَمِحْيُْ يُثُولُ: «لا وَاللَهِ ما عِندنًا مِنْ ِتَاب تفْرَؤء إلا كناب 


اللو وَمَا فى هذه الصَحبفَة”" » فُتَشَرَهًا فَإِذًا فيهًا أسْتَانٌ الإبلء اه 79 
الجرّاخاتء وَفيهًا: قال رَسِولٌ الله كَلِ: المَدِيئهُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْرِ إلى نّوْرِء فُمَنْ 
أَحْدَتٌ فيهًا حَدَئاًء أؤ آوَى مُحْدِئاء فَعَلَيْهِ لَعْتهُ اللو وَالمَلائكة وَالئّاس أَجْمَعِينَ 
لا يَقْبَلُ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفاً ولا عَذْلاة ““. ذِْمّةُ المُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌء يَسْعَى بها 


)١(‏ «من ادْعَى إلى غير أبيه» أي انتسب إلى غير أبيه؛ وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنة محَرّمٌ 
عله حولي لأنه إقياة للعهوة التق عر اعد العليات التكمدين (الديوة 'النفس» 
العرض» المال» النسب» التي قرّرتها جميع الأديان السماوية. 

(؟) «لا ترغبوا عن آبائكم» أي لا يحتقر الإنسانُ نسبّه. ويرغَب عن الانتساب إلى أبيه؛ إذا 
أصبح الولد مدير جامعة؛ أو وزيراء وأبوه فقيرء أو في مهنة طبّاخ أو نجار» فيرغب عن 
الانتساب إلى أبيه؛ للمقام الرفيع الذي وصل إليه. فإن مثل هذا خروج عن تعاليم 
الإسلام» وكفرانٌ لحن من كان سبباً في وجودهء وهو الأبُ الضعيف المسكين» وقيل: إنه 
كفرٌ باللّه إن استحل مثل هذا العمل . 

() «قولٌ علي : واللَهِ ما عندنا من كتاب نقرؤه إِلّا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» في هذا القول 
الواضحء عن أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب» من آل بيت النبوة» تكذيب صريحٌ للرافضة» 
الذين يزعمون أنه يه خصٌ علياً عن سائر الناس بعلوم؛ ولم يطلع عليها صحابة رسول الله!! 
ويقولون هناك صندوق كبير» فيه صحيفة طولها ثمانون ذراعاً» فيها أحاديث وأخبار خصٌ بها 
النبي يك علياً دون سائر الصحابة؛ وهذه فريةٌ ما فيها بِزية» يبطلها إمام آل بيت النبوة علي 
رضي الله عنه؛ ويقول صراحةً على المنبر: ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» ٠‏ ثم نشرها 
على رؤؤس الأشهاد:'فيها أشياء تتعلق بالركاة» وبالجراحات ‏ القصاص - وفيها بيان حَرّمِ 
المدينة المنورة؛ وحكم من انتسب إلى غير أبيه» هذا كل ما في الصحيفة . 

حدق «لا يقبل اللّهُ منه صرفاً ولا عدلاً» أي لا يقبل الله منه توبةً ولا فدية. 


ا" باب في التحذير من ارتكاب ما نهى الله أو رسُوله يك عنه 


أذنَاهُمْء قَمَنْ أَخْفَّرَ مُمْلِما فَعَلَيْهِ لَعْتَهُ اللّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَء لَااتَقْيَلُ 
اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفا وَلَا عَذْلاَ وَمَنِ اذْعَى إلى غَيْرٍ أبيهء أو انْتَمَى إلى غَيْرٍ 
مَوَاليهء كُعَلَيْه لَحْة ,أله ؛ والمَلائِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَّ الْقِيَامَة 
صَْفاً وَلا عَذْلاً» مُتّمَنّ عليه . 

«(ذِمَّهُ المُسْلِمِينَ ) أَيْ: عَهْدْهُمْ وَأْمَانَتُهُمْ. (وَأْخْفَرَهُ): نَقَضْ عَهْدَهُ 
الوَالَعدَقُ1: الثؤيه > ل وَالْعَدْل 0 الفداء. 

18١*‏ 2 رَعَنْ أبي فر رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ أنه سَمِعْ رسول الله و يَقُول 
(لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اذْعَى لِغَيْرٍ أبيوء وَمُوَ يَعْلَمُهُ إلا كَفَرَ وَ عق ادعو ا للد لك 
ليس هنا '» ليَعبَوَا فده ين ]لما لك وَمَنْ دَعا رَجلاً بالَكْنْ أؤكال 5 غثة 
الله: وَلَيْسَ كذلك إلا حَارَ عَلَيْهِ 7" مُتَمَنْ عَلَيه وهذًا لَفْظْ رواية مُسْلِم . 

© © © 
بابٌ في التحذير من ارتكاب 
مانهى اللَّهُ عزّ وجل أو رسُوله © عنه 

قال اللّهُ تَعَالى : « مَليَحْدَرِ لَدِنَ يمن عن أشروء أن مُصِوح فِْنَةُ أو مُصِيبَهُمْ عَذَابُ 
ليد © [النور: *5]. 

وقال تَعَالَى: « يررك لل َه تَنْسَةٌ © [آل عمران: 55٠‏ . 

وقال تعَالى: 7 إنَّ بطش ا 1 


الم 


وقالَ تعالى: 9 رَكَدَِك لَمَذُرَيْكَ دآ أَمَدَ ألشُرئ وََ ظَيِمَة إنَّ هده يك حَدِيدُ » 


[هود: ؟١٠].‏ 
2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن النىَ َل قَالَ: ١‏ إِنّ اللّهَ تَعالى 

يَعَارُ” “» وَغَيْرَةُ الله أنْ يأتيَ المَرْءُ ما حَرُمَ اللّهُ عَلَيْهِ » مُتّمَقّ عليه . 

)0غ( من أدْعى ما ليس له فليس منا' أي ليس على هدينا وطريقناء وليس صادق الإيمان. 

فم 0 مقعده من النار» أي فليحجز له مكاناً في نار جهنم . 

(9): ١ؤمن‏ دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليسش كذلك إلا حاز غلية» أي من :رمى موميا 
بالكفرء وقال له: يا عدو الله ولم يكن كذلك» إلا رجعت على قائلها . 

ددم إن اللَّه يغار» أي يغضب ولا يرضى أن تُنتهك محارمهء وقد وضّح كله معنى الغيرة - 


باب فيما يقوله ويفعله من ارتكبٌ منهيا عنه ل 


بابٌ في ما يقوله 
ويفعله مَّن ارتكبَ منهيًا عنه 
قَالَ اللّهُ تَعالى : ل وَإِمًا ينرَعَنَكَ من الشّجما: 
وقالَ تغالى : « إك الي أَتَمَوا إدا مَتَجُمْ علتبت من ليطن َرَحكَرُوا يدا هم 
مُبَصِرُونَ © [الأعراف: .]75١١‏ 
وثَالَ تعالى : « وَالَدت إذَ مصَنُوامسِمَدٌ أو طلموَا نس ذكرُوا لَه َأسْتَغمَروأ ديهم 
وس يَْفِرٌ لوست إلا أله وَلمْ بع ما" لاتق تكرت 2) أله ما تند 
مّن وَبّهِمْ وجنت يرى ين ححَتِهَا الْأَمَرٌ ريت هِبَا وَيَمَ أ َمْرٌ علي © > 
آل عمران: ه"١1. ,]١"5‏ 


نِ نع يد بهد * [نصلت: 5”"]. 


وقال تَعَالى : «وثُويوا إل أنه بيصا أي اممو للك ميت 4 [النور: 1١‏ . 
2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النْبِي بل قالّ: (مَنْ حَلّفَ 
فَقَالُ في حَلِفِهِ : ١‏ بائلات زالكة ى0"©, فُليَْل : ولا إل إل الله وم قَال لِصَاحِبهِ: 
تَعَالٌ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدّق » مُتّقَنُ عليه . 
© © © 


- بقوله: «وغَيْرَةُ الله أن يأتي المرءٌ ما حرّم الله عليه أي يفعل ما حرّمه الله عليه من 
المنكرات. 

)01 «من حلف باللات والعزى» أي حلف بغير الله من الأوثان والأصنامء فليجدد إيمانه بقوله: 
دلا إله إلا الله » ليكون كفارة لما جرى على لسانه . 


56" كتاب المتثورات والمُلّح - باب في أحاديث الدجال 


كتاب المنثورات والمُلّح'") 


بابٌ في أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيره 


5 عَن الئّوَاس بْن سَمْعَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالّ: ١‏ ذَكَرَ رَسُولُ الله يله 
الدَّجَالَ ذات غَدَاةَء فَحَمَض فيهء وَرَقُه"') حَنّى طَئَئّاه في طائقة الئخل» فَلَمًا 
وختا إلبه» عدف ذلك فيتاء فقال؛ االكم تناه بااوشول الله ذكك 
الدّجَالَ الْمَدَاءَء فَخفْضَتَ فِيهِ وَرَنْعْتَ حَنى طَبَئّاه في طَائِفَةٍ م فقال: 


مم 


غك الخال الخوي عَلَيِكُم "ء إِنْ يَخْرِجْ وأنا فِيكُمْء قَأنَا حَجِيج*“ 
ىا به (6) 
فرك كان قد ولنك ويك فاْرْوٌ حجيخ تقيء ل 


وان 600 - 7 برضف دا وك 


كل مُسْلِم : إِنّه شَابٌ قطط © » عَيْنْهُ طافِيّة “". كاي أشْبيه عبد الغرى بن 


)١(‏ أي الأحاديث المتنوعة» التي لا تتقيد بباب خاص» كخروج الدجال» ونزول عيسى من 
السماء في آخر الزمان» وبعض القصص الغريبة والمُلّح أي الأخبار والأحاديث المستحسنة 
التي يحبٌ أن يسمعها الإنسان. 

هه 'ذَكَرَ الدَجال فَخْمْضٌ فيه وَرَفْعَ؛ أي ذكر يلِْةِ خبر الدجال» وما يكون من فتنته العظيمة» 
فحمّر شأنه» وفخم من أمر فتنته للبشرء ليحذره المسلمون» ويعرفوا خطره. 

إفرة اعرد الدحال' احوفي عي ؛ أي 3 أجاف عليكم من تنه الدجالء » بل هناك من الفتن ما 

هو أحخطر وأكبر!! أمّا فتنة الدجال» فاللّْهُ يحفظكم من شرّهء وأنا لا أخاف عليكم منه؛ 

وسأبيّن لكم بعض أوصافه. 

(4) "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه حجييه؛ أي إن خرج الدجال» وأنا حي بينكم» فلا تخافوا منه 
فأنا محاجه. وقاطمُ حجنا بومداقع عنكم . 

)0( « فامرؤٌ حجيحُ نفيه؛ أي كل إنسان يُحاج ويدافع عن نفسه» بما أخبرتكم من صفاته» فإنه 
أعورٌ العين» ولو كان إلهاً كما يزعم. لأذهب عن نفسه العيب والشَّيْن. 

)3 « والله خليفتي على كل مسلم؛ أي أن يحفظه من الفتنة والزيغ . 

(0) ” شاتٌ قَطْط؛ أي شديد جعودة الشعر. 

(4) ” عيئُّه طافية» أي ذهب نورها وبرزت إلى الأمام بمعنى أنه أعور. 


باب في أحاديث الدجال 16 


ل د فَمَنْ أذرَكَه مِْكُمْء ٠‏ فيفر عَلَِهِ فوَاتِحَ سُورَةَ الْكَهْفٍِ”"', نه حَارِجٌ حلة 

َيْنَ الشّام وَالْعِرَاقٍ فياتك بويا وغات نل3ك با عئاة الله فان و19 
قُلْنَا: يا رسول اللَّهِ وما لَبْنُه في الأزض”*؟ قالّ: أَرْبَعُونَ يَؤْماً: يَوْمْ كسَنَوٍء وَيَوْمْ 
كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كجمُعَة0"'». وَسَائِرُ أيَامِهِ كأيّامِكُمْء قُلْنَا: يا رَسُولَ اللو فذلكَ الْيَوْمْ 
الذي كُسَئَةَء أَتَكَفِينَا فيه صَلاةٌ يوم؟ قال دلا اندزوااله قد كلتات يا رَسول 
الو ل ري 0 : كَالْعَيْثِ اسْتَدْبَرَئهُ الريخ"22 يَأ تي عَلى الْقَوْم 
قَيَدْعُوَهُه 0 فَيُوْمِنُونَ بوء وَيَسْتَجِيْبُونَ له فَيَأمُرْ 5 السّماء قَتُمْطه 50 وَالأَرْض ددنت 


000 «فواتح سورة الكهف » أي ليقرأ عليه الآيات العشرء من أول سورة الكهف طالحَمْدُ لله 
الي الول على عَنِيه الكنات:: .> الآيات» فإنها تدفع عنه فتنته . 

ار ا بين الشام والعراق ؛ أي يخرزج من معان بين الخنام والعراق» ورُوي ١‏ ومَحَلّْهِ » 
وجل حريعة: وهو الذي رجّحه صاحب نهاية الغريب وفسّره بالطريق بينهما. 

() «فعاث يميئاً وعاث شمالاً» أي فأفسد في البلادء ذات اليمين والشمال» فهو لا يكتفي بإفساد 
ما يدخله من البلادء بل يبعث سراياه يمينا وشمالاًء فلا يأمن من شرّه مؤمنٌ ولا كافر. 

(4) «يا عباد الله فائبتوا» أي أوصيكم يا عباد الله أن تثبتوا على الإيمان. ولا تحيدوا عنهء 
بسبب ما ترون من عظيم فتنته» فإنه يقول للسماء: أمطري فتمطرء ويقول للأرض أخرجي 
نباتك. فتخرجهء ويقتل إنسانا ثم يحييه» ففتنته عظيمة» وشره كبير وجسيم. 

(0) «ما لبئّه في الأرض ؛؟ أي ما هي مدة مكث الدججال في الأرض؟ 

(1) «أربعون يوماًء يومٌ كسّنئة» ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة» قال المحدّثون: هذا الحديث على 
ظاهره وحقيقته؛ أن الدجال يمكث في الأرض مدة أربعين يوماء الأيام الثلاثة الأولى طويلة 
جدأًء يوم بمقدار سنة؛ ويوم بمقدار شهرء ويوم بمقدار جمعة» وبقية أيامه كالأيام 
المعتادة» فالأيام الأولى الشلاث تطول بمشيئة الله ليُفسح له المجال بالفساد والإفسادء 
ولا يبقى بلدٌ إِلّا يدخل. لا «مكة؛ و«المديئة؛ فإ عليهما ملائكة يحرسونهما كما في 
رواية مسلم؛ وذهب البعضٌ إلى تأويل الحديث». فقال: إن اليوم لا يزاد فيه أصلاء وإنما هو 
كناية عن شدة أهواله وفتنته» وقد ردُ القرطبي» وابن الجوزي هذا القول» وأز نه لو كان كذلك» 
لما قال عي : الوناند امه كارادكم » ولاكان: أققافد زرا له قدرة هما يذل د لآلة واضحة ل 
طول الأيام 7 حقيقة» واللّه سبحانه هو المتصرّف في الكون» والمسيّر لدورة المَلّك . 

(0) «كالغيث استدبرته الريحٌ » أي كالمطر هبّت عليه الريح العاصفة. 

(4) «يأتي على القوم فيدعوهم» أي يدعوهم إلى الإيمان بأنه ربهمء ويريهم بعض الخوارق» 
فيؤمنون به ويتبعونه!! وهذا تفصيل للفتنة . 

(4) «فيأمر السماء فتمطر؛ أي يأمر السماء بالمطرء وليس فيها سحاب» فتمطر عليهم مطراً مدراراً 
في الحال» ويأمر الأرض وهي قاحلة جرداء. أن تخرج نباتهاء فتخرجه وافياً زاهياً بأسرع 
الزمن؛ فترجع عليهم سارحتهم أي أنعامهم مملوءة الضروع من كثرة الشبع» وتدرٌ لهم اللبن. 


كب بَاب,في أحاديث الدجال 


توح عَلَيِْمْ سَارٍ َه حَنّهُمْ أطولَ ما كَانَتْ ذُرىٌ» وَأْسْبَعَهُ ضُرُوعا” 3 رامد ول 
بالق الْمَوْمْ فَيَدْعْوهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيْهِ ل" فْيَنْصَرفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحَوَنَ 
مُمْحِلينَ' "“. ليْسٌ بِأيْدِيهمْ شَيْء مِنْ أمْوَالِهِمْ» وَيَمْرْ بِالحَرِبَةٍ فَيقُولَ لَهَا: أخرجي 
22 تَنْبَعُهُ كُنُورُها كَيَعَاسِيبٍ النّخْل» ثُمّْ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباًء فْيَضربُهُ 
بالسّيِفٍء فَيَقْطَعَهُ جرْلعَيْن”” رَنية الْمَرَضِء نُمْ يدغوف. مَيُقيلُ» وَيَتَهلْلُ وَجْههُ 
يَضْحَكْ ٠‏ ينما مُوَ كذلك إذ بعت الله تعالى المسيح ابن مَزِيم وَل 0 


م ع 


المَتارَة الْبَيْضَاى شَرْقيّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَنَيْنٍ “0 واعيعا كفنه علي | جيحة 


مَلَكَيْنِء إذا طَأْطَأ رَأسهُء قَطرَ وَإذا رَفَعَهُ تَحَدّرَ مِنْهُ جُمَانَ كَالكُوُوٍ 7 ٠‏ قلا يل 


)0 ا ا براح ارو اريت ارركم كيالا كررةا بارا 
ب 

0( ياتي يأتي القوم فيدعوهم فيردُون عليه قوله » أي يكذبونه ولا يقبلون دعوته. ويثبتون على 
-- والإيمان؛ فيصبحون هممحلين ؛ أي مجدبين لا زرع عندهم ولا ضَرْعْء بانقطاع 
المطرء ويُبس الأرض والكلاء وهذا من المحنة التى تلحق أهل الإيمان» وفيها الفتنةٌ 
لشتماقت النان. ١‏ 

فرق فيصبحون ممحلين ؛ أي لا زرع عندهم ولا نبات ولا ماء. 

205 مريمرٌ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك ؛ أي يمرُ على الموضع الخُرب» والمحلة التي 
تهدّم عمرائها فيقول لها : أخرجي ما في باطنك من الكنوزء فتخرج الكنوز حالاً اكيعاسيب 
النحل » أي أمثال ذكور النحل تطير بطيران مُلِكتهاء وتتبعها حيثما طارت. وهو تشبيه بديع 
لسرعة خروج الكنوز من الأرض . 

)٠(‏ يضربه بالسيف فيقطعه جََزْلتين » أي يدعو الدجال شاباً مؤمناًء فيقول له: أتؤمن بي؟ 
فيقول: أنت المسيحٌ الدجال الذي حذّرنا منه رسول الله يك!! فيضربه بالسيف فيشقّه 
نصفين » ويجعله قطعتين ثم يحييه؛ ويقول له: أتؤمن بي؟ فيقول الشابٌ: ما ازددثٌ فيك 
إلا يقيناً أنت المسيحٌ الدجال» فيريد أن يقتله فلا يمكنه الله منهء كما جاء في الرواية 
الأخرى» وهذه من أعظم فتنتهء وهي إحياء الميّت. 

() ينزل بين مهرودتين ؛ أي ينزل عيسى عليه السلام من السماءء بثياب مصبوغة» تحمله 
الملائكة على أجنحتهاء حتى ينزل شرقي مدينة دمشق عند المنارة ١المأذنة»‏ وهذا نص 
صريح على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 

(0) الحدّر منه جُمان كاللؤلؤ ' أي إذا رفع نبي الله عيسى رأسهء تساقط منه الماء» كحبّات من 
الفضةء. من الصفاء والحُحسن» سمي الماءٌ هُ مانا لَشَبهه بحبات اللؤلؤ المضيء» فيدرك 
عيسى الدجالَ فيقتله «بباب لُدّ؛ أي ببلدة قريبة من بيت المقدس» ثم يأني القوم المؤمنين», 
الذين لم يُفتَئُوا بدعوة الدجّال» وبقوا ثابتين على الإيمان» فيمسح عن وجوههم تكريماً 
لهم. ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة لثباتهم على الإيمان. 
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ّ). - 2 50 5 - مه .- مج مي 0001 1 جا 
ا اي وَنَفْسَهُ يَنْنَهي إلى حَيْتْ يَنْنَهي طرفه ‏ فيُطلبه حتق 


يُدْرِكَهُ ببَاب لد فَْقئُلهُ ثم يَأ ني عِيسى كك وما كذ عَصَمَهُمْ الله مله فيَمْسَحُ عَنْ 
عوجوم ٠‏ تكسم يار سههع في لجل قيلما جد لات رأ رشي الله تتا 
إلى عِيسى كه إِنْي قذ أرجت عِبَادآً لي لا يدان لأحَدٍ بقِتالهم "' ؛ وذ عبادي 
إلى الطور” "كوي الله «١يَأَجُوجٌ‏ وَمأْجُوجَ' رَهُمْ مِنْ كُلْ حَدَبٍ 0 

م ال و وم آخرُهُمْ فيقولُونَ : دان بهذ 


038 )”( 


نا وَيُخْصٌرُ نَبِيُ الله عِيسَى كل وَأضْحَابَهُ ون 1 سُ الغَوْرٍ 
50 خترا ع انانة ديئّار ر لايك الْيَوْمَ قَيَرْغْبُ نبي الله عِيسَى 6 
وَأْضْحَابُهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ إلى اللّهِ تغالى» فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِمُ النَعْفَ في 
رِقَابهِمْ؛ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتٍ نمس وَاحِدَةْء ثُمٌ يَهُبط نَبِيْ الله عِيسَى َكل 
وَأضْحَابهُ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إلى الأزضء فَلَا يَجَدُونَ في الأض مَوْضِعٌ شِبْر 
إلا مَلاه رَهَمْهُمْ ونَتئهُمْء فَيَرْعْبُ نَبِىْ الله عِيسَى يل وَأْضْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 
إلى اللّهِ تعالى» فَيُرْسِلٌ الله تَعَالى طَيْراً كَأغئاقٍ الْبُْحْتِء فَتَحْمِلْهُمْ فْتَطْرَحْهُمْ 
حَيْتُ شَاءَ الله ثُمْ يُرْسِلُ اللَّهُ عَرْ وَجَلْ مَطَرأ لك عله بشت مدن ولد ودر 
)١(‏ «أخرجتُ عباداً لا يَدَانِ لأحد بقتالهم» أي لا طاقة لأحدٍ بقتالهم. لشدة بأسهم» وقوة 
بطشهمء وهم «يأجوج ومأجوج». 
(؟) «فحرّرُ عبادي إلى الطور» أي ادفعْ بهم إلى جبل الطور. ليتحرزوا من شر هؤلاء الطغاة 
المفسدين» ١‏ مت انقو من قسلة ا رأجوج تاجو اقلا يروو على اه إِلّا شربوف 
ولا على زرع إلا حصدوه وأكلوه. 
فرق «ويّحصر نبي الله عيس وأصحابه؟ أي يُحصزون في الجبل» فلا يستطيعون النزول إلى 
الأرض» خوفاً من هؤلاء الهمج. ويدعو نبي الله عيسى عليه السلام وبتضرع معه 
المؤمنون لله أن يُهلك هذه القبائل المتوحشة» لتخلصوارهن ضرعم» فرصل الله علهم 
دودا أ أمثال النمل يأخذهم في رقابهمء فيموتون دفعة واحدة» بدعاء السيد المسيح عليه 
السلام؛ ثم يرسل الله طيوراً ضخمة» تحمل أجسامهم فتطرحها في البحرء فيوسل :الله 
مطراً غزيراٌ يطهّر الأرض ويغسلها من دنسهم» وتكثر بعدها الخيراث والزروعٌ والثمار» 
ب ذلك الزمن المبارك». يرسل الله ريحاً طيبة ليّنةء تقبض أرواح المؤمنئين» ويبقى 
شرار الخلق وعليهتم تقوم الساعة. هذه خلاصة اقصة الدجال؟» وخروج يأجوج 
ومأجوج. قال الله تعالى: : #حتى إذَا بحت يَأْجُوجُ وَمَأَجُوجٌ وَهُمْ مِن كُلْ حَدّب يَنْيِلُونَ 
وَأَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الحَىُ » الآيات . 


54 باسفي احاديث الدجال 


فَيَعْسِلَ الأْض حَنَّى يَبْرْكَهًا 0 نُمْ يُقَالَ للأزض: ألبتي نُمَرئكِ؛ وري 
بَرَكَنَكَء ف ار ال لعف 0 وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَاء ٠‏ وَيُبَارَك فل 

ا حَنّى إِنَّ اللْفْحَةَ مِنَ الإبل لََكْفِي الْفِتَامَ مِنَ الئاسء وَاللْفْحَةَ مِنَ الْبَمَر 

َتَفِي القلَةُ ِنَ الئاس واللقْحَة مِنَ العم لتَعْفِي المَحدَ مِنَ اللاسء فَبيْنما هُمْ 

كذلِكَ. إِذْ بعت الل تَعَالَى ريح طَيَُ فتَأخدْهُمْ تخت َحْتَ آبَاطِهِمْ فض روح كُل 

مُوْمِنٍ ؛ وَكُلّ مُسْلِم؛ وَيَبْمَى شِرَارٌ الئّاس يَتَهَارَجُونَ فِيهًا تَهَارْ اج الْحُمْرِ ٠‏ فَعَلَيْهِمْ 
تقر القاقةن وو فكل . 


0ح اوَعَنْ رمي إن حراش قَالَ: «الْطلَقْتُ مَعَ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ 
إلى علي اليا يي اللا ؛ فَقَالَ لَهُ أبُو مسعودٍ: حَدَنْي ما سَمِعْتَ 
مِنْ رَسُولٍ الله يل في الدَّجّالٍ قَالَ: (إِنَْ الدّجَالَ يَحْرْجُ وَإِنّ مَعَهُ ماءً وَنَارَ”'2 
فأمًا الّذِي يَرَاهُ النّاسُ مَاءَء قَُئَارُ تُحْرقُء وَأما الّذِي يَرَاهُ النّاسُ تَارأَء فَمَاءٌ بَارِدٌ 
عَذْبْء فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنَكُمْء مَلْيَمَعْ في الذي يَرَاهُ ارأَء فَإِنّهُ ماء عَذْبٌ طَيّبٌ » فَقَالَ 
أبو مَسْعُودِ: وَأنَا قَدْ سَمِعْنّهُ » متمق عَلَيْهِ . 


4 9 وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العاص رَضِيَ النّهُ عَنْهُمَا مَالَ: قال 
رَسُولُ الله كله : ١‏ يَخْوْجُ الدكال تن انس تيذكك أزبعين لا اذري ازيعين يذه 


هه 


ارين شوراء أو أزتعين عانا ب لفك يَِعَتْ اللَهُ تَغالى عِيسَى ابْنَ مَريمَ َل ميطلب 
بولك 3177 تكب الثامق :سن سيين) لين بين التين عَدَارَة لم سل الله 


)١(‏ «الدجالٌ يخرج ومعه ماءٌ ونار» هذا طرف من فتنة الدجال الكبرى» فإنه يظهرٌ للناس بوجوو 
عديدة. وأشكالٍ غريبة» زاعماً أنه الربُ «ربُ العالمين؛ يري الناسّ كأنْ معه جنةً وناراًء 
فمن آمن به أدخله الجنةء ومن لم يؤمن به أدخله النار» 10 
عكسية؛ فأمًا جئْته فنارٌ تُحرق» وأما نارُه فسرورٌ ونعيمء ولهذا أوصى يلد من رأى ذلك 
منهء أن يقتحم النار التي هي في الواقع جنةٌ ونعيم» ويهرب من الجنة التي هي نار 
وجحيم. . . قال الحافظ بن حجر : هذا من فتنته التي امتحنّ اللَهُ بها عبادّه: ليحقٌ الحقٌ 
ويُبطلَ الباطل» فإمًا أن يكون الدجال ساحراًء فيخي الشيء بصورة عكسية» وإمًا أن يجعل 
الل أرض الج ]لف متشرها للدجال نار زباظن النارعة ريصيل أن كر 'ؤللت من 
جملة المحنة والفتنة» فيرى الناظر ذلك من دهشته فيظنها جنة وبالعكسء والأول أصح . 

ف #يبعث الله عيسى فيطلبه فيهلكه ؛ هذا نص صريح على أن «عيسى عليه السلام»: ينزل من 
السماء؛ عند خروج الدجال» ويكون قتل الدجال على يد عيسى عليه السلام» ويمكث في - 


بابُ في أحاديث الدجال اح 


عر وَجَلَّء رِيحاً بارِدَة مِنْ قبَلِ الشّامٍء قلا يب يَبْقَى عَلى وَجْهِ الأزرض أحَدٌ في قَلْبٍْ 


مثتال ذوة من ختر أز إوحان» إِلّا قَبَضَنْهُ ختن لو أن أحَدَكُمْ حل في كيد 
جَبَل "0 لَدَخَلَنْهُ عَلَيْهِ حَنّى تَفْبِضَهُء فَيَبْمَى شِرَارْ 0 في حْمَةٍ الطئِرِء زأخلدم 


0 وَل كرون متكراء فِيَتَمَئْل فَيَتَمَئْلُ لهُمْ الشَّيْطانُ تقول ! 
ألا تَسْتَجِيبُونَ؟ فيَمُولُونَ: هْمَا تَأمُرْنَا؟ فَيَأمُرُهُمْ بِعِبَادةٍ الأوْنَانِء وَهُمْ في ذلك ذَارٌ 
رِرْقُهُمْء حَسَن عَيْشْهُمْء ثُمْ يُنْمَخْ في الصٌرْرِء قلا يَسْمَعْهُ أخدٌ إلا أضْفْئ لِيتاً 


00 2( ها مام زضرف مر ه. عه شيم 
دقْعَ ينآ" وَاوَلَ مَنْ يسْمَعْه وَجلَ يلوط حَوْضٌ إبله ٠‏ فَيُضْعَقٌ ويصعق 
النان وله “. ثُمْ يُرْسِلْ اللّهُ أؤ قال: ينْزِلُ اللّهُ مَطراً كَأنهُ الطل*© أو الظل 


موع م 


فَتَنْيْتُ مئه أْجْسَادٌ النّاسء م ينفح فيه أخْرَى قإذا هُمْ قِيامْ يَنْظرُونٌ: ثم يُقَال: يا : 
بها الئاس هَلُمْ إلى رَبْكُمْء وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْؤُولُونَ» ثُمْ يُقَالُ: أخرجوا بَعْتَ 
الَار”" » فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيْقَالَ: مِنْ كُلّ ألْفٍ يَسْعَمِائَةٍ وَتَسْعَةَ وتِسْعِينَ» فذلك 
يَوْمَ يَجْعَلُ الْولدانَ شَيباًء وذلكَ يَوْمَ يِكْشَفْ عَنْ سَاق)”"' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ل الليتُ) صَفْحَةٌ العْبّقء وف ! ين ملكة علو وراك ملكا لاخر 


- الأرض بعد نزوله أربعين سنة؛ إماماً عادلاً؛ وحَكّماً مقسطأًء وتكثر في زمانه الخيرات» 
وتفيض البركات» وتصبح المودةٌ بين قلوب المؤمنين» ليس بين اثنين منهم عداوة» عبد 
موت عيسى » يرجع الناس إلى الكفر والضلال» وهم شرار الناس وعليهم تقوم الساعة» 
كما جاء في الحديث الصحيح: « لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: اللّه اللّمه . 

200 « دخل في كبد جبل» أي دخل في جوف الجبل واختبأ به. 

فق « أصفى ليتاً ورفع لِيتأ؛ أي أمال صفحة عَنْقه ورفع صفحته الأخرى»ء من هول مأ يسمع. 
واللَِثُ بكسر اللام : صفحةٌ العنق. 

(6) « يَلُوطُ حَوْضٌ إبله؛ أي يُصلح حوض الإبل بالطين أي يُلِيْسه. 

 )4(‏ فَيضْعقُ ويّضْعقُ الناسٌُ حوله؛ أي يقع ميتاً ويموت الناسٌ حوله. 

» مطراً كأنه الطّلُ» أي يُنزل الله مطراً كمني الرجال على الأرض» فتنبتُ منه أجسادٌ الناس‎  )5( 
وتشائرن إلى أر من( السرم‎ 

69 « أخرجوا بَعْتَ النار» أي أخرجوا المجرمين المستحقّين لعذاب جهنم. وافصلوهم عن 
المؤمنينء؛ كما قال سبحانه: 8 وسْتَارُوا الوم أَيْهَا المُجْرِمُونَ» وقال سبحانه: ١‏ وَيَوْمَ نَقُومُ 

(0) « وذلك يومٌ يكشف عن ساق»؛ أي تكشف القيامة عن شدائدها وأهوالهاء ويتمنى الكفار 
الفجار» أن يعودوا إلى الدنيا ليعبدوا ربهم » ويصلحوا أعمالهم. 


51٠‏ باك يفي أحاديث الدجال 


89 - وَعَنْ أنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يغ : ١‏ َي من 
بَلَدِ إلاختطوة التكال70ك4 إلا «مكةة وُوَالمُذِية) وَلَيْسَ نَقَْتَ من أنعَابهَاء . إل 12 
المَلائِكَُ صَافْينَ تَحْرُسُهُمَاء فَيَنزِلَ بِالسْبَخَةَء فَتَرْجُْفٌ المَّدِيئَهُ ثلاتَ رَجَفَات 
يُخْرِجُ اللّهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرِ وَمُنَافِقِ ‏ ؤَوَاك ملم 

٠‏ وَعَنْهُ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُّ أنَّ رَسُولَ اللّه كله قَالَ : ( يَنْبَعُ الدَّجُالَ مِنْ 
يَهُودٍ أضْبَهَانَء سَبْعُونَ ألفاً عَلَيْهِمْ الطَيَالِسَة » رَوَاهُ مُسْلمٌ . 

: س وَعَنْ أمْ شَريكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء أنّها سَمِعَتٍ النبي كَل يَقُولَ‎ ١ 
. (ليَنْفِرَنَ النّاسٌ مِنَ الدَّجَالٍ في الجبّالٍ) رَوَاهُ مُسْلِمُ‎ 

رَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يله 
0 : ١مَا‏ ييْنَ لق آدمَ إلى قَِامٍ السّاعَةٍء أمْرٌ أكْبَرُ مِنَ الدّجَالٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

نما دوعن ابى سعيد الخذرق دمن الله عن عن اللي وذ كال 
(١‏ يحرج الذغان تنتكجة فبله وغل من الشوبوقة تكلناةالمشارة ماله 
الذكان00 + تتفلو لهه إلى :ال تعية؟ تتقول» أغمذ إلى الذي خرع: 
فيقولُونَ له: أوَ ما تُؤمِن بِرَبَّا؟ فيقول: ما بِرَبّنا حَفَاء(". فيقولُونَ: افْتُلُو 
فيقول بَعْضهُمْ لبَعْض : لنِسَ كذ تهاكُم رَيْكُمْ أن تَفْتُلُوا أخداً دونه. فَينطَلِقُونَ به 
إلى الدْجّالِء فإذا را القويق قال جا انوا اناي إن هذا الدخال الذي دك 
ومول الله كه فنامة د الدَّجَالُ به فيُشَبْب290, فيَقَوْل: حذوة رسجو فْيُوسَعْ 


)0( « إلا سيطؤه الدجال؛ أي لا يبقى بلدٌ من البُلْدان» إلا سيدخّله الدجال» ويتبعه فيها خلق 
كين إِلّا مكة والمديئة فإن عليها حَرّساً من الملائكة» يطردونه عن دخولهماء ٠‏ كرامةٌ من الله عر 
وجلّ للحرمين الشريفين» وأما بقية البلاد فيدخلها الدجال» وينشر فيها أكبر جريمة وفسادء ألا 
وهي «ادعاؤه الربوبية». ويتبعه من يهود أصبهان فقط «سبعون ألفا» في رواية مسلم . 

(؟) «فتتلقاه مسالح الدجال» أي تتلقاه طلائعُ جند الدجال؛ فيقولون له أين تقصد؟ فيجيبهم 
أقصد إلى هذا الذي يزعم الربوبية. 

() ١ما‏ بربنا خفاء؛ أي إن أوصاف الرب الجليل» نا 0 حداء قياء ‏ والتخال مقر يدل 
على كذبهء حيث إنه أعور. 

)05 فيأمر به الدججال فيشيّح؛ أي يُمدُ على بطنه؛ ثم يُضرب ضرباً شديداً. حتى يؤمن بالدجال 
أنه ربٌ وإله؛ فيصبر المؤمن على العذاب». وهو يكرّر قوله: أنت المسيحٌ الدجال الذي 
حذرنا منه رسول الله يله فيأمر به الدجال أن يُنشر بالمنشار» فيُنْشر حتى يصبح قطعتين» - 


بابٌ في أحاديث الدجال 51١‏ 


ونطنة رزب فيقول وما تومن ب اافيفرل: الت لبخ الْكَذَات! 
فَيُوْمَرُ بو يُوْشَرْ بالمِنشَارٍ مِنْ مَفْرقهِ حَنْى ُفْرَقَ بَيْنَ ِجْلَيه. نم يَمْشِي يَمْشِي الدّجالَ 
بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ» ٠‏ نَم يقول له ك: قُمْء فَيَستوي قائماء ثُمْ يقول لَه أترين بي؟ 
فيقولٌ: ما ازْدَدْتُ فِيكٌ إلا بَصِيرَةً!! تم يَقُول: ا 
بأحَدٍ مِنَ الئّاس» فَيَأَحْذُهُ الدَّجَالُ 0 يَجْمَلٌ اللّهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إلى تَرْقُوَتِهِ 
لحاس قلا يَسْتَطِيعْ اللسيياة فاحل دنه وله د يمنت العامن 
أَنّما قَذَقَهُ إلى الئارء وَإِنْمَا ألْقِيَ في الجَنّةِء فقال رَسُولُ الله كَلِ: هذا أَعْظَمْ 
النّاسِ شَهَادَةَ عِنْدَ رَبٌّ الْعَالَمِينَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ: وروى البخاري بَعْضَهُ بِمَعْنَاهُ. 
« المَسَالِحٌُ): هُمْ الْحْفْرَاءُ وَالطَلائِعٌ . 

مح 1 المُغِيرَةٍ بْنِ شُعَبَةَ رَضِيَ لذ عه قال لها شال اعد رضول 


الله كل عَن الدّجَالِء أَكْثَرَ ممًا سأْلْيُهُ وَإِنّهُ قال لي: ما يَضُيُك؟ قلتُ: إِنّهُمْ 
تمولورة ا نحن عاد قال هو اهعرف قلق ارين 001 


6 وعَنْ لعن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يكة: 7 ما مِنْ نبي 


0 ثم يقول له: كن حياً فيحيا بإذن اللهء فيعرض عليه أن يؤمن به بأنه ربُ» فيقول المؤمن : 
لم أزدذ إِلّا يقيناً بأنك الدجال» فيأخذه ليذبحه فلا يُمكن منهء فيأخذه فيلقي به في النارء 
ا ل ا ل 1 ار 
ودجلهء وهذا المؤمن من أرفع الشهداء درجة عند الل لأنه جهر بالحق عند الظالم الفاجر 
الكافرء كما وضّحه يك . 
وهذا المؤمن من أهل المدية المنورة» كما جاء في صحيح البخاري؛ ولفظه « يأتي الدجال 
وو نعم عليةان بيعل كاب - أي طرق وسُكَك المدينة» فيدخل بعض السّباخ أي 
الأراضي الرملية التي لا ثُنبتُ الزرع لملوحتها ‏ التي تلي المديئة؛ فيخرج إليه يومئلٍ رجل» 
هو خيرٌ الناس فيقول له: : أشهدٌ أنك الدجٌال الذي حدّثنا رسول الله يلِ حديثه!! فيقول 
الدجّال: أرأيتم إن قتلتُ هذاء ثم أحييئه» هل تشكُون في الأمر؟ - يعني أمر ربوبيّته - 
فيقولون: لاء فيقتله ثم يُحييه؛ فيقول المؤمن : واللّه ما كنت فيك أشدٌ بصيرةً من اليوم» 
فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسلّط عليه». 

)000 «هو أهونٌُ على الله من ذلك؛ أي الدجالٌ أهونُ على الله تعالى: من أن يجعل ما يُظهره 
على يديه من الخوارق» مضلا للمؤمنين» ومشككاً لقلوب المؤمنين» وليس معناه ليس معه 
جبال من خبز ولحم» ونهر من ماء»؛ للأحاديث التي وردت بأن معه الطعام والأنهار. 


؟ 11 بَآَب في أحاديث الدجال 


6 9 عدر لعدم 00 ا 86 مع عه اير 0 0 0 4 4 
إلا وَقَدْ أنْذَّرَ أمْتَهُ الأغوّرَ الكَذَّاتَ”'", ألا إِنّهُ أَغْوَرُء وَإِنْ رَبَكُمْ عَرْ وَجَلْالَيِسَ 
بأغْوَرَء مَكْنُوبٌ بَْنَ عَيكِهِ ك ف ر © مُتْقَقْ عليه . 

واعراج + © ابيا لد و تر م م ا 0 

15 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسول الله عَكِنهِ : «ألا 
أحَدَتْكَنْ عن الدَّجالٍء مَا حَدْتٌ به تب قَوْمَهُ! إِنّْهُ أعْوَرٌء وَإِنّهُ يَجىءُ معَّهُ بمثالٍ 
عن دبي فو عور؛ وإله يجي يجمعال 


الجَنِّ والتارء فالتي ب يَقُولَ إِنْهَا الجَنّهُ جيّ النَارُ ) مُتَمَقّ عليه . 

0 - وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهِما أن رَسُولَ الله يله ذَكَرَ | الدّجَالَ 
بَيْنَ ظَهْرَّاني الئّاس» فَقَالَ : ا”ة ألا إن المَسِيحَ الدّجَالَ أَعرّرٌ 
5-00 كَأَنّ عَتَهُ عِتبَةٌ مُتَمْقّ عليه . 


24 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنَُّ أَنَّ رَسُولَ الله يل قال: «لا تَقُومُ 
السَاعَةُ حَنَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُود”"»: حَنَّى يَخْتَبِىءَ اليَهِودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرٍ 


0120 اما من تبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب » يعنى الدججال» وذلك لشدة فتنته الكبرى على 
البشرء 0 ممهم من فتنته ؛ وقد نبّه جَليهٍ أمته 
على علامة ظاهرة قاطعة» تشير إلى كذبه وهي «أنه أعور العين اليمنى» ٠‏ كأن عيئه عِنَبَةٌ 
طافية أي مارقةٌ إلى الأمام تمكيورت بن عته : كافرّء يقرؤها كل مؤمنٍ ومؤمنة» 
الحديث . وهذه العلامة تكفي كل عافل» أنه كاذب في دعوى الريوبية» فإن الربٌ جلّ 
وعلا متصفٌ بكل صفات الكمال» منزّه عن عن النقص »2 فكيف يكون الدجال رباء وهو أعور 
العين» ظاهر فيه ذلك كل الظهور؟ 

(؟) «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ' هذا من أعلام النبوة» فقد أخبر وهِ عن 
إحدى علامات الساعة الكبرى» وهو القتال الذي يحصل بين المسلمين واليهودء وقد 
بدت طلائعه. بتدفق اليهود من أقطار العالم» واجتماع هذه الشرذمة الطاغية الباغية من 
الصهاينة في أرض فلسطين. وما كان يدور بخُلْد إنسان أن تحصل هذه المعركة بين 
المسلمين واليهودء لأنهم مشئّتون في أنحاء المعمورة؛ فكيف يقاتلهم المسلمون وهم 
في «روسياء وأمريكاء وانجلتراء وفرنساء وألمانيا» وشتى أنحاء العالم؟ ولكنهم الآن 
تجمّعوا في فلسطينء ليذبحوا على أيدي المسلمين إن شاء اللّه» وتتحقق معجزة 
الرسول كهِ بحدوث «المعركة الفاصلة» التي ينتصر فيها المسلمون على اليهود؛ 
وكرامة من الله للمؤمنين» يُنطق الله الشجر والحجرء ٠»‏ فيتكلم ويقول: يا مسلمٌ؛ يا 
عبد الله هذا يهودي ورائي» تعال فاقتله؛ إلا شجر الغرقد ‏ وهو شجر كثير الشوك - 
لا ينطق ولكيول عن اليو لأنه من شجرهم خبيث مثلهم. ولا بد أن تقع هذه 
المعركة» لأنها إحدى علامات الساعة الكبرى». وهي خبر قاطع صادق ممن لا ينطق 
عن الهوى ؤإِنْ هُوَ إلا وَحْي يُوحَى »!! 


باب في أحاديث الدجال وود 


المع لقره الخد واتور يَا مُسْلِمُ هذا يَهِودِيٌ خَلْفِي تَعَالَ فَافمُلَهُ إلا 
الغَرْقَدَ فإِنّهُ مِنْ شَجَر اليَهُودِ) مُتَمَقْ عليه . 

5 2 وعَلْهُ رضي الله عَْهُ قال: قال رَسْولَ الله ي: ‏ والذي نسي 
بِيَدهِ لا نَذْمَبُ الذّنيَا حَنّى يَمُرٌ الوْجُلٌ بِالقَبْر فَيَتَمرَ تشبزغ فلن" د.ويفرل :جا لشي 
ا ا ل ا ْ 

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُوَلُ الله يكن : ١‏ لا نَقُومُ السَاعَةُ حَنّى 
يَحْسِرَ يرَ القُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذُهَبٍء يُفََْلُ عَلَه فيُفْملُ مِنْ كُل مائةٍ يِسْعَةٌ ويِسْعُونَ» 
رد م : لعل أن أَكُونَ آنا أَنْجُو) . 

وفي رواية: ( يُوشِك ا 00 

000 سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يمو لُ: 7 يَنْرْكُونَ 
المَدِيئةَ عَلى خَيْرٍ مَا كَانَتْء لا يَغْشَاهَا إلا العَواة في لويد عَوَافيَ السباع 
وَالطَيْرٍ راخز من لكر رامتان ون نريلة تريقان الكنيكة + يَنْعِقَانِ بِعْنَمِهِمَا 
فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاًء حَنَى إذا بَلعًا نيه الوّدَاع خْرًا عَلى وُجُوجِهمًا») مق عليه . 

7 3 وعَنْ أن شعو الت ون تن الل عقت أن أن الى كَل قَال: 
يكُونُ خَلِيفَة مِنْ حُلْمَائكُمْ في آجِر الرّمَان يَحْنُو المَالَ وَلا يَعْدّهُ)”” رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ «يمرُ الرجل بالقبر فيتمرٌغ عليه» أي يتقَلْبُ عليه من شدة ما أصابه من البلاء» ويقول: يا 
ليتني كنتُ مكانه!! 

زفم4 «وليس به الدينٌ» مابه إلا الكلاء» أي ليس سببٌ تمئيه الموت» لأمر ديني يخشى عليه 
إنما لكثرة تتابع المحن والشدائد الدنيوية عليه من الظلمء والبغي» وتسلّط زبانية الحُكام 
على البشرء وانعدام الأمن والاستقرار في البلادء وغير ذلك من ألوان البلاء. 

إفرة « يوشك أن يَحسر الفرات عن كنز من ذهب» هذا أيضاً من علامات الساعة الكبرى» وهو أن 
ينتكشف نهرُ الفرات عن كنوز ثمينة من الذهب - وفي بعض الروايات ‏ عن جبل من ذهب» فيقتتل 
عليه الناس » ويكثر بسبب ذلك الهج والمَزج؛ وقد حدر يك ته عن الانخراط مع الطامعين 

في الحصول على الكنز الشمين» » لأن المسلم قد يُقتل بسببه» والقتلى يكونون كثرةٌ كثيرة؛ بحيث 

لا ينجو من مائة إلّا واحدء فمن اجتنب هذه الفتنة» سلم في نفسهء وسلم منه غيره. 

(:) «لا يغشاها إلا العوافي» أي لا يقصدها إلا السباع والطيور. 

(5) «يحثو المال ولا يعدّه؛ أي من كثرة المال ووفرته؛ يعطيه للناس بلا عد ولا حساب. 


515 بات في أحاديث الدجال 


ملا وَعَنْ أبى موسّئ الأشعرئ رَعَيِنَ الله عن أن النبى كد حال : 
«لَيأتِيَنَ عَلى الئاس زَمَانء يَطُوفٌ الرّجُلُ فيه بالصّدَقَةِ مِنَ الذّمَبِ”" 


أ 


خدا تا خزها عله وب لاخر الواسة تليق نشو 00 لي 0 
الرْجالٍء وَكَثْرَةٍ النّساء » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 رين ا فزي رين اللن مناه كن لحي يه قاذ. 9 لخترى 
رَجُلَ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً”"". فَوَجَدَ الذي اشْتَرَى العَقَّارَ في عَقَارِه د 
لَهُ الذي اذ متدى العقاذ: ل متك إلماناء شُتَرَيْتٌ ملك الأزضء ولم أشئر الذفتة 
وقال الذي لَهُ الأزض: إِنّما بِعْتّكَ الأرْض وما فِيهاء فْتَحَاكَمَا إلى رَجْلِ» فقالَ الذي 
ناكما إلنه : ألما وَلْد؟ قال أحذقة ل لي جََارِيَة» قال: 


20101 


أنْكحَا العُلامَ الجَارِيَةٌ: افوا علق الفييهها ينه وَنْضد »مدن قٌّ عليه . 


)١(‏ "يطوف الرجل بالصدقة فلا يجد أحداً يأخذها» وذلك لكثرة المال وفَيّضانهء وإخراج 
الأرض كنوزهاء حتى لا يجد من يقبل المال» وقد ظهرت أولى بوادر هذا الثراء الفاحش» 
بتدفق البترول» وامتلاك البعض لآلاف الملايين» بعد أن كانوا فقراء معدّمين» وانتشار 
المبانيى الضخمة ١‏ ناطحات السحاب» في الجزيرة العربية» بعد أن كان أصحابها يعيشون في 
العان «التكيى» تن اقتجار لكي ع وافسوا بقلكرة مو القال: ماالا يخطو على الال 
وكلّ ذلك من أشراط الساعة كما قال الصادق المصدوق عن بعض علاماتها «وأن ترى السُفاةً 
العُراة؛ رُعاة الشاء - أي رعاة الغنم - يتطاولون في البنيان؛!! أفلا يزيد إيمان الإنسان» بما يراه 
بعينيه من صدق هذا الرسول الكريم يك فيما أخبر عنه» وهو يشاهد هذه الأبراج!؟ 

0( «اشترى رجل عقاراً فوجد فيه جرة فيها ذهب » هذا الحديث وأمثاله» يدلنا على أنه لا يخلو 
زمن من الأزمان» عن وجود أمناء شرفاءء يستمسكون بدين الله ٠»‏ فالرجل الذي اشترى 
حديقة من رجلٍ آخرء وأثناء حفر مكان فيهاء وجد جرة مملوءةً بالذهب - وهو شيء كبير 
يديل "له العاف كفي ود الناسن يتشد يان هذا الذها لو طلم مله رأزاك انيرك إلى 
البائع» وقال له: خذ ذهبك فإنما اشتريتٌُ منك الأرضء» ولم أشتر منك الذهب!! ولكنّ 
البائع كان عنده من صدق الشعور بالأمانة الدينية» أن البيع قد خرج من ملكه؛ وأصبح 
ملكا للمشتري؛ فلا يحقٌ له أن يستردٌ شيئاً من المبيع ؛ حتى ولو أنْ فيها كنزاً ثميناً من 
الذهب.» فقال لصاحبه: هذا مانّك» وهذا ا فأنا بعتك الحديقة ولم أدر ما فيهاء 
فالحديقة وما فيها هي لك! وهذه والله منتهى الأمانة والوفاءء أن يصدر من كل واحد 
منهماء ٠‏ ما يدل على الالتزام والرضى بموجب العقد الشرعي يا يها الذِين آمئوا أَوْنُوا 
ِالعُقُودٍ» وكانت نهاية هذه القصة العجيبة» أن يتصالحا على أن يُرْوْجٍ البائع ابنته لغلام 
المشتري» وينفقا من هذا الذهب على العروسين» وكان حلا أرضى الطرفين. 
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9860 وعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَمُولَ : 00 
امرَأنَان مَعَهُمَا ابُاهُمَاء جَاءَ الذَنْبُ قَذَّهَبَ بابْنِ إِحْدَاهْمَاء فقالث لصَاحِبَّهَا: ! 
ذَهَبَ بِابْيِك» وقالت الأخْرّى : إِنَّمَا ذْهْبَ بانِيك» فْتَحَاكَمًَا إلى ف 
بوللكرق:) فيدر جا علي سُليمان بن داود عَكَِةِ ا فقال: ثتوني 
الو اه 21> فثالك المشردى: ا ل 
فَقَضَى به للصّعْرَى » مُتَمَقْ عليه. 

925 وعَنْ مِرْدَاس الأسلمي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبي وه: 
١‏ يَذْمَبُ الصَّالِحُونَ» الأول فَالأوْلُ0 وَتَبْقَى حُتَالَةُ كَحُتَالةِ الشّعِيرِء أَْ التّمره"© 
لا يُبَالِيهِمْ الله بَالَة)”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . | 

807 2 وعَنْ «رفاعَة ْنِ رَافع» الرُرَقَيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 00 
إلى النّبِيّ ييه قال : مَا تَعْدُونَ أَهْلّ بَدْرِ فِيكُمْ؟ قال: مِنْ أَفضَلٍ المُسْلِمِينَ» أ 


)01 «ائتوني بالسكين أشقه بينهما؛ استخرج سيدنا سليمان عليه السلام بأحد وجوه الحيلة 
الوهمية؛ التي عرضها على المرأتين؛ وهي قوله: ائتوني ي بالسكين أشقُ الغلام بينهما 
نصفين؛ على أن الغلام هو للصغرى» لأنها سارعت إلى الإنكار عليه وقالت: « لا تفعل 
ذلك يرحمك الله هو ابنّها؛ وأمًا الكبرى فسكتت» فعرف أن الغلام للصغرى» فحكم به 
لهاء ومعلومٌ أن سليمان لم يكن ليقسم الغلام بينهماء لأنه يموت بشقّه بينهما نصفين» 
ولكنّها الحيلة الذكية لمعرفة صاحبة الولد. 
ودلت هذه القصةء على أن الفطنة والفهم: موهبةٌ من الله تعالى» لا تتعلّق بكبّر سِنْ ولا 
بصِغّرهء فداود عليه السلام حكم بالاجتهاد بحسب الظاهرء أن المرأة الكبرى هي والدهٌ 
الطفل» لأنها تحمل وتلد» بينما الصغرى لا تحمل في الغالب» فلذلك حكم به للكبرى؛ 
وأما سليمان عليه السلام» فسلك طريق الحيلة لمعرفة الوالدة الحقيقية للطفل» وذ 
سكوتٌُ الكبرى على أن الولد ليس لهاء ولو كان لهاء لسارعت فى الإنكار كما فعلت 
العدرف! ١‏ 

(؟) «وتبقى حُثالةٌ كحُثّالة الشعير أو التمر» أي يموت الصالحون تباعاً. ويبقى شرارٌ الناس 
وأراذلهم, وهم الخثالة» أي : الرديء والقبيح من كل شيء» الذي يشبه الرديء من الشعير 
أو التمر. 

ف ا ان ا مر ا و ا 0 
والحديث فيه إخبار عن انقراض أهل الشيرء ون اشر الرمانء حكن لا يقن إلا أعل الكدء 
والفجورء ويكون سيد الوم أرذلهم» وكما قال الشاعر: 
لا يَضْلُحُ الناسُ فوضّى لا سَرّاة لهم 2 ولاسَرَة إذا ججهَالْهِمسَائُوا 
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كَلِمَةٌ نَْوَهَاء قالَ: وكذلك من شّهد بَدْراً مِنَ المَلائِكَة © رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

4 9 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولٌ الله يله : (إذأ 
لل الله تغالى يفوم عذاباً» أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كان فِيهِمْء» ثُمْ بُعِنُوا عَلى 
أَعْمَالهِمْ 0”'" مُتمَّنُ عليه . 

65 9 وعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «كانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَنْهِ النْبِيْ كل - 
يني في الحُطبَّة فلما وْضِعٌ المِنبَرُ ٠‏ سَمِعْنَا لِلْجِذْع مثْلَ صَوْتٍ العِشَار"'' حَنّى 
تَرَل النَّبي ييل فَوَضَعَّ يَدَهِ عَلَيْهِ فَسَكنَ » . 

وفي رواية: «فَلَما كَانَ يَوْمُ الجمُعة فَعَد النّبِىْ كل على المِنْبَّرء فْصَاحَتٍ 
النّخْلَهُ التي كَانَ يَخْطبُْ عِنْدَهَا حَنَى كَادَثْ أنْ تَنْشَقٌ ». 


وفي رواية: : (قَصََّاحَتٌ صِياح الصّبي» قَتَرَلُ النبي علد » حَنَّى أَحَذَهَا فَضَمّهًَا 
إِلَيْه فَجَعَلَْتْ ين ِينَ الصّبي » الذي يُسَكْتُ حَبّى اسْتَقْرتث» قال: بَكَتْ عَلى ما 
كَانَتْ تسمّعٌ م مِنَ الذّكرِ » رَوَاهُ البخاري 


- وَعَنْ أبي تَعلَبَةٌ الحُشَني جرم بن ثائر» رضي اله غلة. عَنْ 
رَسُولٍ الله يلل قال : إن الله تَعغَالى فَرَض قَرائْض قلا ُضَيْعُوهَا ا و د دوك 


قلا تَعْتَدُوهًَا” وَحَوْمَ َشْيَاء فلا تَنتهكُوهاء وَسَكَتَ عَنْ أشْياء رَخمَة لَكُمْ غير 
نِسْيَانِ0*» قلا تَبْحَتُوا عَنها )ا حديثٌ حسن. رَوَاهُ الدَّارَقُطني وَغَيْرُهُ . 


)١(‏ «ثم بُعثوا على أعمالهم » إذا نزل العذاب بقوم» من زلزال» وغَرّقء وححزق» وأمثال ذلك 
من الأعاصير والفيضانات» أصاب القوم جميعاًء مؤمنهم وكافرهمء وبرهم وفاجرهمء ثم 
يُبعثون يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم» فالمؤمن في الجنة» والكافر في الجحيم. 

00 «سمعنا للج ١ع‏ مِئْلَ صَوْتٍ العشَار » هذا جذعٌ من النخيل كان يخطب عليه يكل فلما صّنع له المنبرء 
و اي تق مر ا ب 
الساطعات» فإذا كان الجذع قد حنٌ إلى رسول الله يل فكيف لا تحن له قلوبٌُ المؤمنين 

زفرة اال رف لش نل حرم أي كلت مد اموسر كارف رياه كالصلاة» 
والصيام ؛ والحج. والزكاةء فلا تُضيّعوا أوامر الله بالتساهل في أدائها ء أو تركها بالكليّة . 

20 وحدٌ حدوداً فلا تعتدوها » أي شرع عقوبات لمن انتهك محارم الله كحدٌ الزنى» وحد السرقة» 
0 أتحكامة؛ :وأوامرةء :ونواهية : 

)2 اوسكتّ عن أشياءة رحمة لكم' أي سكت عن أ مورء افلم يُبِيّن حكمها أهي حلال أم 
حرام؟ رحمة بالعباد» فلا تبحثوا عنهاء قال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاء 


نمدم تشؤئم». 
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١‏ 2 وَعَن عَبْدٍ الله , بن أبي أؤفى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: « غَرَوْنَاامَِعَ 
َسُولٍ الله 4 سَبْعَ عَرَرَاتِ تكن الجرَاة) . 

وفي رواية: ناكل مق اكوا 4 شدي لغيه 

ات رعن أب اخريرة زهئن اللة عن أن النُبىّ ل قَالَ: « لا يُلْدَعْ 
المُؤْمِنُ من جُخر وَاحِدٍ مَرْنَيْنِ)”'" مُتَقَنْ عليه . 

+18 وََنهُرَضِيَ الله عَلهُ قَال: قال سُوَلُ الله يك : 5000 
اللّهُ يَوْمّ القِيَامَق» وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهُمْ وَلَا ركبوم؛ َلَهُمْ عَذَابٌ َلِيم: ر 
نَضلٍ مَاءِ بِالفَلَاق» يَمْتَعْهُ مِنِ ابْنِ السَبِيلٍ د وجل ا يَعَ رد 0 
العَضْرِء فَحَلَفَ باللَه لأَحَدَهَا بكَذَا وكذَّاء قَصَدَكَهُ كر على شار رزة "اج 
جل بيع ماما لا يمه إلا لدا؛»» إن أعطاه مِنهَا وَمَىء وَإِنَْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا 
يفي ) متّفقٌ عليه . 


ساصماهو 


4 92 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ء عَن النْبِيّ له قَال : ( بَيْنَ النْفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ 
الوك مانا 14314 أو قوق يذه قال + بيت كالوا: أَرْيَكُونْ شَنة؟ قال :ابي 
قالوا: أؤيَفُون عيرَا؟ كال : انك ويتلى كل شوةهز الإنشان» إلا عت 


- 


الذتب©»: فيه يُرَكْبُ الخَلْقُء ُمْ يَُزُلَ اللَهُ مِنَ السّمَاءِ مَاءْء فَيَنبْئُونَ كُمَا يَنْبْتُ 
الكل مق لل 


)00 9 لدع المؤمن من لاخر مرتين» هذا تمدبل يديع . جرى مجرى الأمثال التي عرفها 
الناسٌ» وتناقلوها بينهم ؛ أي لا ينبغي للمؤمن أن يكون مغمّلاً سَاذّجِاً يُحْدعٌ مرةً بعد 
أخرى. ل يكون حَذِراً فُطِناء إذا وقع في ورطةّء أو خدعه أحدء لا يعود للوقوع 
فيها مرة أخرى». والمغفّل من تُدغ مراراً. 

(؟) «يمنعه من ابن السبيل» أي معه ماء فاضل عن حاجته» يمنعه للمسافر المحتاج إلى الماءء 
في أرض خاوية ليس فيها ماء. 

زفة «فحلف باللَّه لأخذها بكذا وهو على غير ذلك» أي حلف باللّه يميئاً فاجرة أنه |* شتراها بكذا 
وكذاء ليخدع المشتري» وهو كاذب في قوله. 

١ )4(‏ بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه أي أعطى الإمام البيعة على السمع 0 من أجل المغنم 
الدنيوي» فإن نال مبتغاه استمرٌ على طاعته» وَإلّا انتقض عليه ود شق عصا الطاعة» وإنما 
كان عقابه شديداً لما فيه من تسب في إثارة الفتنة . 


,2( «إلَا عَجْبَ الذُنْبِ» أي كل شيء يبلى في الإنسان بعد موته» لا العظم الدقيق في أسفل - 
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8 9 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيِئمَا اللي كله في مَمْلِسٍ يدت 
از جَاءهُ أَعْرَابِيٌ فُقَالَ: مَتَى السَاعَة”") 
بَعْض القَوْم : ان ؛ فَكرهَ ما قال» وَقَال بَعْضع 0 
نَضَى حدريكه؛ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السّاعةٍ؟ قال : 0 يا و شو الل كال إذ 


نمضن رسو الله 2 ع يحَد تخد فَقَالَ 


ففكت الات فَانْمَظِرٍ لاع 1 كال > كتنة إمتاعتيناة قال :111 ود الاجة 8 
ير ْله فَانْتَظِرِ السَاعَةَ )” "© رَوَاء التخاري: 

مت وَعَنَهُ رضن اللّهُ عَندُ أنَّ رَسُولَ الله يل فَالَ: ١‏ يُصَلُونَ ل0". 

نْ أَضَابُوا فَلَكُمْ [ولهم]» وَإِنْ أَخَْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » رَوَاهُ البُخاري . 


80 وَعَئْهُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ :امم مه حت لكاي 14آل عمران : ]٠٠‏ 
: خَيْر الئاس لئاس يأتونَبهِمْ في السلاسِلٍ" ؛“نى أَعَْاِهِمْ حَبَى يَدْخُلُوا في الإسْلام . 
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الصُلبء هو الذي يبقى منهء ليعاد تركيبٌ الخلق عليه؛ ثم يُنزِلُ اللّهُ مطراً من السماء» 
فينبثُ الخلنُ كما يخرج النباتُ من الأرض» وكأن هذا المطر المدرار» المع عدي 
الذُنَبِء فينبثٌ منه البشرء قال تعالى: «اللهُ الَذِي خَلَفَكُمْ ُمْ رَرْقَكُمْ ثُمْ يُمِيتُكُمْ ثُمْ 
يَسِْيكمْ . » [الروم 4 وبين النفختين أربعون سنة» كمال متحي عنام / 

)غ20 #متى الساعة ؛؟ أي متى تكون نهاية الدنياء ومجي ءُ القيامة» وموتٌُ جميع يع البشر؟ 

(0) «إذا وُسّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظرٍ الاعة » أي أسندت أموز الناس ى إلى شب من هو هن 
لهاء فانتظر خراب الدنياء ومجيء الساعة. مثل أن يُسند إلى الجاهل أمور المُئْياء وأن 
تكون الإدراتُ والوزارات بأيدي السّفلة والجهلة» ومثلُ أن يُؤتمن الخائنُ ويُخوّن الأمين» 
قال الشعر: 
لا يَضْنُحُ النَاسُ فُوْضَى لا سَرَاةَ لهم ولااششواة إذا مجوينالتهسم ناذا 
«لا سَرَاة ؟ أي لا قادة ولا أمراء صلحاء ء يسوسونهم» ويديرون شؤونهم. 

فيه يُصَنُون لكم فإن أصابوا فلكم » الضمير يعود على الأئمة الذين يحكمون المسلمين» ٠‏ فإن 
أصابوا في صلاتهم وجه الحىٌ» كان لكم ولهم الأجرء وإن أخطأوا لعدم معرفتهم أمور الدين» 
كان لكم الأجرٌء وعليهم الوزرء وكأنه يكْ يوصي بعدم الخروج عن الطاعة؛ مادام الحكام 
مسلمين؛ وهم ملتزمون بتطبيق شريعة الله وإِلّا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

2 «خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل ؛ هذا تفسير من أبي هريرة للآية الكريمة «كُنْتُمْ 

غير أمة أخرِجّت للئاس »> وهو حديث حوفوافت عليه؛ والمعنى: أنتم خْيرُ الأمم» وأنفع 

الناس للناس» تجاهدون لإعلاء كلمة اللّهء فيقع في أيديكم أسرى» تضعون في أيديهم 
السلاسل» ثم يُسلمون بعد ذلك» فيكرن أسركم لهم سبباً لسعادتهم ودخولهم في دين 

الإسلام» ويؤيد هذا المعنى حديث البخاري «عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في 2 
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8 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النْبيْ يكل قَالَ: «عَجِبَ الله عَرْ وَجَلْ 
مِنْ قَوْم يلون الجَنّةَ في السّلاسِل ) نا البخاري 

بعااة ؤم ون ولقلة و0 تلط ولب خلوك الك 

4 2 وَعَنَهُ رَضِي الله عَنْهُ عَنٍ الِْيْ يي قَالَ: ١‏ أَحَبُ البلّادٍ إلى الله 
ا علي راتت اللا إلى للد أشوافها»!" واه 0 

2 وَعَنْ سَلْمَانَ القَارِسِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ قُولِه قَالَ: رين 
ِنِ اسْتَطَعْتَ أُوُلَ مَنْ يَدْخْلُ السُوقَء وَلَا آجِرَ مَنْ يَخْرْحٌ مِنْهَاء فَإِنّهَا مَعْرَكَهُ 
الشَّيْطَانِء وَبِهَا يَنْضْبُ رَايَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ هكذا. 

وَرَوَاهُالبَرَْانِنْ في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قال: قَالَ رَسُولُ الله يله : ١‏ لا نَكُنْ أَوْلَ 
مَنْ يَدْحُلُ السوق» وَلا آجِرَ مَنْ يَخْرْجُ مِنهَاء فِيها بَاضَ الشْيِطَانُ وَهْوْحَ 070 . 

0١‏ - وَعَنْ اعَاصِمٍ الأخوّل» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: ل اي كا رَسُولَ الله عفر الله لك قَالَ: ولَكَء قَالَ 
عَاصِمٌ : فَقُلْتُ لَّهُ: أ سْتَغْفْرَ لَكَ رَسُولُ الله يل؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكَء ثُمْ ثلا هذِهٍ 


لموحاااي مر 


الآيَهَ: ا 9 رَوَاهُ مُسلم . 


ع 


السلاسل' أي بسبب السلاسل» يُؤسرون ويُزبطون بالسلاسل» ثم يُسْلمون فيدخلون الجنة» 
فالأسرٌ الذي) اهو لكمة؛ يصبح سبباً للنعمة» ألا وهو «دخولٌ الجنة ». 

)١(‏ «أحبٌ البلادٍ إلى الله مَسَاجِدُهَا؛ البلادُ ايُراد بها الأراضي والأماكن» سواءً كانت عامرةً أو 
خالية» أي أحبٌ الأماكن والبقاع إلى اللَّهِ مساجدهاء لأنها أماكنٌعبادة» وذكرء وطاعةء 
وتلاوةٍ للذكر الحكيم ؤنِي بيِوتٍ أذْنَ الله أن تُرْفْعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه يُسَبّْحُ لَهُ لَهُ فِيهَا بِالْمُدُوَ 
وَالآصَالٍ رِجالَ» وهي منارات للعلم والهدى 

(؟) «وأبغضٌ البلادٍ إلى الله أسواقها' أي 0 البقاع والأماكن عند الله الأسواق» لأن فيها 
يحدث الجداع ' والكذبُء والغشٌء وإخلاف الوعدٍء وقلةٌ ذكر اللّهء وبها يرفع م الشيطانُ 
رايته» وفي الحديث الشريف ١يا‏ معشر التُجّاره إن النُجَارَ يُحشرون يوم القيامة فُجَارا إلا 

من اتقى الله وَبرَ ؛ وصّدّق». 

() «لا تكونن» حديث موقوف على سلمانء ولهذا قال «من قوله». 

)0 «فيها باضٌ الشيطانُ وفرْخ» هذه كناية لطيفة عن تلاعب الشيطان بالناس» فإن الأسواق 
محل المعاصي, والنظر إلى المحرّمات» وفيهاٍ الغشء والخداعٌ» والأيمانٌ الكاذبة» 
والأقوال والأفعالٌ المنكرة» وهذه الأمورٌ محبوبةٌ عند الشيطان» ولذلك كانت أبغض 
الأماكن عند الله وما أكثر ما يجري من المنكرات فيها!! 
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4 2 وَعَنْ أبي مُسْحُودٍ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النْبئن لك : 


ودع 0 > 2 زهة 
(إِنَّ مِمًا أَذْرَكٌ الئاس من كلام النْبوة الأولى 6 ذا لم تَسْتح فَاصْنَعْ مَا شِئْت ») 
رَوَاهُ البُخَاريٌ . 


8م8١‏ - وَعَنِ ابْنٍ مَسْعْودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله علد : رِ 
مَا يُقُضَى بَيْنَ الئّاس يَوْمْ القيَامَةِ في الذّمَاءِ 70" مُنَفْقْ عَلَيْه . 


54 وَعَنَ عَائِشَةَ ة رَضِيَ الله عَنهَا َالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله كلة: «خُلِقَتِ 
العلايكا من نرب وَخْلِنَ الجَانُ مِنْ مَارِج مِنْ نَارِ” ل 
لع لازاه فين 

2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَهُ عَنَْهَا قَالَثْ: ١كَانَ‏ خُلْقُ نبي الله يله القُرْآنَ ) 
رَوَاهُ مُسْلِم في جمْلَةِ حَدِيثِ طويلٍ. 

2-5 وَعَنْهًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يك: مَنْ أَحَبٌ 


)1١(‏ «أدرك الناس من كلام النبوة الأولى » أي وصل إليهم من كلام الأنبياء السابقين» ممّاهو 
من بدائع الأقوال والأمثال النبوية. 

فم «إذا لم تستح فاصنع ما شئت » أي إذا نُرِع منك الحياء» ا لت وغذا 
ليس لإباحة ما يفعل» وإنما هو مساقٌ للوعيد والتهديد؛ كقوله تعالى: َِعْمَلُوا مَا شِكُمْ 
بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ 4 وقد جرى هذا القولُ البديعٌ مجرى الأمثال» فيقال: إذا لم : 0 
ما تشاء» قال الشاعر: 
فاك واتتك افك لسن كدت :0 تتشي لتقي الحكيون 
شيف المدوودها امسن مشمن “تتشي اشر با مدن هزه 
وقال آخر: ش 1 
الى المتفائة امنتى ,سكين لاسي نفك خدوات 

(5) «أول ما يُفْضَى يوم القيامة في الدماء » أي أوّل ما يُفصل بهء بين المتخاصمين يوم القيامة» 
أمرُ الدماء؛ يعني «القتل » ذلك لأنه أعظم الذنوب عند اللّه بعد الشرك» وقد جاء في 
الحديث الصحيح الَزوالُ الدنيا أَهوَنُ عند الله من قتلٍ مسلم بغير حقّ » وقال سبحانه : 
هرمن يَفثلَ مُؤيناً مُتَمَمْداً فجَرَاوُهُ جهَْمْ حَالِدا فِيهَا 4 والذنبُ نب يعظم بحسب عظيم المفسدة» 
وقتل الإنسان هدم للبنية التي خلقها الله . 

4 وخُلِقَ الجان من مَارِجٍ من نار»أي حُلقت الجن من لهب خالص من النار»ء اختلط بعضه 
ببعض» أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرء والنصٌ صريح في أن إبليس لم يكن من الملائكة؛ لأن 
الملائكة لقت من نورء كما جاء في أول الحديث» وإبليسٌ يقول بصريح العبارة هِخَلَفْتتي 
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين » والنار غير النور. فكيف يكون من الملائكة؟ 
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ار وَمَنْ كر لِقَاء الله كَرِه اللّهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ: يَا رَسوْلَ 

: أَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ؟ فَكُلنَا نَكْرَهُ المَؤْت”! قَالَ : لَيِسَ كَذلِك"'. وَلكِنّ المُؤْمِنَ 
إِذَا م بشْرَ بِرَحْمَةٍ الل وَرضْوانِه وَجَْيِ أحَبٌ لِقَاء اللو َأخت الله لقاقة + وَإن الكافة 
إذَا بُشْرَ بِعَذابٍ اللَهِ وسَحَْطِهِ ٠‏ كر لِقَا الله وكره الله قاهة4 و5الامهل : 


51 2 وَعَنْ آَم المُؤْمِنِينَ «صَفِيةَ بنتِ حُبَي» رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ : « كَانَ 
الي كَل مُعْتَكفاًء َأَبَئثْهُ أَزُورٌة لبلا مَحَدْئئه ثم مت اقلق ٠‏ قَقَامَ مَمِي 
ليقْلِبَنيء فْمَدٌ رَجْلَانٍ مِنَ الأَنَضَارٍ رَضِيَ الله عَْهُمَاء فَلَمَا رَأَيَا النَِْ يله أَسْرَعَاء 
َقَالَ يله: عَلَى رِسْلِكُمَا" إِنْهَا صَفِيهُ بئتُ حُبَيّء فَقَالَا: سْبْحَانَ الله يَا رَسُولَ 
اللها؛»! فَقَالَ: إِنّ الشْيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَّ نخرى اننم وإنى حفيت أن 
يَقْذِفَ في فقُلُوبِكُمَا شَراء أؤ قَالَ: شَيْئاً مُتَمَىْ عليه . 

4 - وَعَنْ بي الفْضَلٍ «العبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطلِب» رَضِيَ الله عَنُْ قال: 
١‏ شَهِذْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ تين فَلَزِمْتُ نت أنَا وأ بُو سفْيَانَ بْنُ الحارِثٍ بْنٍ 
عَبْدٍ المُطَلِبٍ رَسُولَ الله يكل فَلَمْ تُفَارِقُهُ شرك الأد لل على لخاد له إبضاة. 
لَما التَقَى المُسْلِمُونَ وَالمُمْرِكُونَ ولَى المْسْلِمُونَ مُدبرِينَ فطق رسو الله 
يكل يَرْكْضُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الكَمّارٍ َأَنَا آذ بلجَام بَعلَ لي ل 7 


4 «كُلّنا نكره الموت» تريد عائشة أن جميع الخلق يكرهون الموت بحسب الطبع» فكيف 
تقول من حك لقاء الله حت الله لقاءء؟ 

(؟) «ليس كذلك؛ أي ليس الأمرُ كما ظننت!! ولكنٌ المؤمن إذا دنت وفائه» بشوّته الملائكة 
برحمة الله ورضوائهء فأحتٌ لقاء اللّهء فأحبٌ الله لقاءه. وليس أمر الكافر كذلك؛ قال 
تعالى : يك ا وه عير وه 

فر «على رِسْلِكُما إنها صَفِيّةُ أي على مَهْلٍ منكما في المشيء ! نها «صفيّةة زوجتي أتحدث 
معها!! 

(4) «فقالا سبحان اللَّه؛ أي يا سبحان الله وهل نظن يك سوة يا رسول اللّه؟ . 

(5) «فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» أي يجري في الإنسان مجرى العروق في 
الدم بوسوسته» عدا 

(7) «ولَى المسلمون مدبرين» أي انهزموا أمام المشركين» وذلك حين اغترٌ المسلمون بكثرتهم 
فقالوا: لن تُغْلَبَ اليوم من قلة» وذلك في حنين» قال تعالى: وَيَوْمَ حتين إِذ أَفْجَبَنَكُمْ 


َنرئكُم فلم ثفن عَنَكُمْ شها. .». 
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لا تُسرعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آَخِذْ برِكَاب رَسُولٍ الله يِل فَقَالَ رَسُولَ الله كك: أيْ 
عباس ؛ نَادِ أَضْحَابٌ السَّمْرَة2'0: قَالَ العَبّاسُ وَكَانَ رَجُلاً صَيّتاً: فَقَلْتُ بأعلاي 
7 : بن ضقانت انه الله لَكَأَنّ عَطْفَتَهُمْ » حِينَ سَمِعُوا صؤتي » عَطْفَهُ 
الب َلَى أو لذوقا”".. فثالوا: يا لتك ا لتك فافتتلرا هُمْ امار الدع 
في الأَنَصَارِ كولوين :يا معْشَرَ الأنْصَارِء اعنشن الالضاب صرت الدعْوَةٌ 
عَلَى بَنِي الحَارثِ بْنِ الخَزْرَجء فَنظْرَ رَسُول الله يف وَهُوَعَلَى بَعْليء كَالمْمَطاوِلٍ 
عَلَيْهَا إلى قِتَالِهِمْ فَقَالَ: : هذًا جِينَ حَمِي الوَطِيسُ7”". م أَحَدَ رَسُولُ الله يله 
حَصَيّات» فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوة الكفّار ؛ ثم قال : : انْهَرْمُوا وَرَب مُحَمْدِء لي أله 
فَإِذًا القِعَالَ عَلَى هينه فِيمَا أَرَى» ال مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ بخصياتِه وتخا قَمَا 
زِلْتُ أَرَى حَدْهُمْ كيلا وََمْرَهُمْ مُذبراً»”* رُوَاهُ مُسْلِمٌ . 

(الوَطِيسٌ »: النَّنُورُء وَمَعْنَاهُ: اشْتَدْتٍ الحَرْبُء وَقَوْلُهُ: ١حَدُهُمْ)‏ أي 
بأسهم . 

6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَال: َال رَسُولُ الله وَكيهِ: «أَيْهَا 
النّاس إن الله الل كاك ل ون الله أ المَؤْمِنِينَ » بمَا م مر به 


الموشلين »+ فقال تقال .2 كان اسل لون مقي ا ميك 4[ الفرمنرة: 5 


اه 00 


وَقَالَ تَعَالَى: 8 ييه ألَرِ ءَامَنْوا وا كُلُوا بن طَيْبت ما رركم © [البقرة: ]١77‏ ثُمْ ذُكَرَ 


)١(‏ «نادٍ أصحابٌ السَّمُرة» أي ناد لى أصحابٌ بيعة الرضوان. 

(؟) «لكأنٌ عَطْفْتهم عَطَفَةَ البقر على أولادها» شبّههم في سرعة رجعتهم واجتماعهم حول 
رسول اللّه كل بالبقرة تحنو على أولادها. 

() «حميّ الوطيسٌ ؛ أي اشتذت الحربُء واستعّرٌ القتال» وهذه العبارةُ من فصيح الكلام 
وبديعه» لم تُسمع من أحدٍ قبله يلخِ وأصلُ الوطيسٌ: التَنُورٌء كما قال علماء اللغة» فكنّى 

عن الحرب بالوطيس . 

دع «رماهم بحصياته؛ في هذا معجزة لرسول الله يل إذ ليس في القوة البشرية» إيصال قبضة 
من تراب وحصى إلى وجوه جميع الكفار ولكنها قدرة الله «وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنْ الله 
رَمَى ©. 

)2 «حَذْهُم كَليلاً وأمرّهم مدبراً يعني قرْتُهم ضعيفة, حتى انهزموا وولَّوًا الأدبار. 

)3( «إن الله طيب »© أي مقدس منره عن النقائص والعيوب. 

(0) "لا يقبل إلا طيباً؛ أي لا ينبغي التقرب إليه إلا بالحلال. 
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الوّجل يظيل الشدة اشَكِْكَ 0 مد يَدَْهِ إَى السَمَاوا"؛ يَا رَبٌ يا ربا 
رَمَطْعَمُهُ خَرَامُء وَمَشْرَبهُ 00 وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌء وَعْذِيَ بالْحَرَام 7" فَأَنى يُسْتَجَابُ 
لِذْلِكَ!؟ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

6 - وَعَنهُ رَضِيَ الله عَنْهُ كَال: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «ثَلَانَة لا يُكُلْمُهُمْ 
اللّهُ يم القتاقف 1 يَُكْبِهِمْ ؛ وَلَا ينْظُرُ إلَنِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ 3 0 
رَمَلِكُ كَذَابٌ وَعَائِل مُسْتَكْبِرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

(الْعَائِلُ »© : الْمْقِيدُ. 

١‏ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رس يول الله يكن : « سَيْحَانٌ 
وَحَتِنَان وَالْقُدَات» والتبل» كل من أنْهَار 07 واه ميم . 

5 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «أَخَدٌ رَسُولُ الله لله بيَدِي فَقَالَ: حَلَقَ 
اللَّهُ الترْبَةَ يَوْمَ السّبْتِء وَخَلَّىْ.فِيهًا الْجِبَالَ يَوْءَ الأحَد وَحَلقَ الشُجْر يوم 
الانْئَيْنِ وَخَلَنَ المكررة يَوْمَ الُلَانَاء. وَخَلَقَ النُورَ يَوْمَ الأرْبعَاءء وَبَنّ فِيهًا 
ارات ره الخَمِيس» ٠‏ وَحَلَقَ آدَمَ يل : بَعْدَ الْعَضْرٍ مِنْ يَوْمٍ الجُمُعَة في آجْرٍ 
اْخَلْقِ في آخِر سَاعَةِ مِنَّ التهَار فِيمَا بَيْنّ الْعَضْرٍ إلى اللْْلٍ » ا 

“166 وعن ين لكان اخالد بْن الْوَلِيدِ) رَضِي اللَهُ عَنْهٌ 
قَالَ: «لَمَدٍ انْقَطْعَتْ في ب يَدِيِ يوم مُتة» ا قَمَا بَقِيَ في 


)١(‏ «أشعث أغبر» أي متفرْقٌ شعر الرأس» مغبرُ الوجه والثياب. 

(؟) «يمدٌ يديه إلى السماء» أي يدعو ربّه متضرّعاً خاشعاً ذليلاً. 

() «وَعُذِيَ بالحرام» أي المطعمُء والمشربُء والملبسُ» كل ذلك من المال الحرام: فمن أين 
يُستجاب لدعائه!؟ 

4 «شيخ زان» إنما خُصٌ هؤلاء الثلائة بسخط اللّه؛ ٠‏ لأن المعصية وقعت لا لحاجة» فالرجل 
المسنْ ضعفت شهوئه عن الحلال فكيف بالحرام؟ والملكُ له عزةٌ وسطوة» ولا يخاف من 
أحد» فلماذا يكذب؟ والفقير المحتاج علامَ يتكبر؟ وهو بحاجة إلى من يُعينه ويُسعفه؟ 

(0) «سيحان والفراتٌ والنيل من أنهار الجنة» ليس معناه أنها 3: تنبع من الجنة» وإنما المعنى أن 
هذ الأنهار بن تعض الفسل الله ان اده اكانها بم علبي من البيية: ٠‏ لأن أنهار 
الجنة تجري في غير أخاديد؛ وتنبع من أماكن لا يعلمها إلا الله . 

)5ن( «انقطعت في يدي تسعةٌ أسياف» يقول خالد , بن الوليد: لقد تكسرت معي تسعة سيوف في 
غزوة مؤتة» رهد "يدل على ستكعاعة كالمو وقوه الضدرث والقنال ولهذا سماه الرسول 
كه (سيف الله المسلول) . 


تفن بِابٌ.في أحاديث الدجال 


يَدِي إلا صَفيحَة ان رَوَام البّخَاري . 


اوداع ب ب قاض لي للاعتاء ا الله َل 
ل (إذَا حَكُمَ الْحَاكِمٌْ» فَاجْتَهَدَ جْتَهَدَء نُمَ أَصَابَء فَلَهُ أَخْرَان”” “ون كن 
وَاخْعَيََ :: فأخطا قله 1 6 مق عله 

6 2 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن النبيى يك قَالَ : ( الْحْمْى مِنْ فيح 
جَهَنُمَ فَأبْرِدُوهَا بالمّاءِ 0" مُتّمَنّ عليه . 

2,5 وَعَنْهًا رَضِيَ اللهُ عَنْهَاء عَنِ النْبِي كك قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
صَوْمٌّء ضَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ) مُتَمَن عَلَيْهِ. 

والجخعاة وار الصّوْمٍ عَمّنْ مَاتَ وَعَلْيْهِ صَوْمٌ ليذ الخديف: 2الماذ 
رةه الْقَرِيبُ»ء وَارِثاً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاثِ . 

61 2 وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ : ْنِ الطْفَيْلٍء أَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنَهَا 
حدذنت أن اعيد: الله : نَ الزير» رَضِيَ الله عنْهُمَا َال في بنع أ عَطَاءِ أغطفة 
عَائِشَهُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها عَنْهًا : 7 وَاللْه لََنْتَهِينٌ عَائِشَهُ أؤ لأخجُرَنْ عَلَيْهَاء قَالَتْ : 
َهُوَ قَالَ هذَا؟ قَانُوا: نعَمء قَالَتْ: هُوَّللَهِ عَلَىٌ نَذْرٌ أن لا أكَلْمَ ابْنَ ار 
أبد أ فَاسْتَشْمَعَ ارد ِلَيِهَا جِينَ طَالَتٍ الْهِجْرَةُ » فَقَالَتْ : لا وَالله ١‏ آمل 
فيه اذا ول شتت إلى ندري قَلَمًا طَالَ ذْلِكَ عَلَى «ابن الربَيِْر) كلم 
المْسْون بن مطومة» وَعَبْدَ الوؤخمر بْنَ الأسوّد» بْنٍ عد عنوات» وكال لهماة 
)١(‏ «صفيحة يمانية" أي بقي سيف يماني على تلك الصفة أقاتل به. 
(؟) «إذا اجتهد فأصاب فله أجران؟ أي إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد. ثم اجتهد فأصاب 

كان له أجرانء لأنه بذل جهده لمعرفة الحقء أما إذا لم يكن من أهل 596 فإنه يأثمء 

والحديث يدل على أن الاجتهاد في الأحكام التي لم يرد فيها نص مطلوب» وأن المجتهد 

يُؤجر ولو أخطأ في اجتهاده. 
() «الحمّى من فيح جهنم» هذا على التمثيل» أي كأنها نفحة من نفحات جهنم» في قوة 

ليها ارخوا انها الماء البارد. 


«عبد الله بن الزبير 000 د 
كن ذا عرد ةر الابهان بكقارة نمي : اننا معت لا ار فهومابلغهاعنهمن قوله: 


لأحجرنٌ عليها؛ لأنها كانت تعطي بسماحة وكرم زائدٍ» ورأى ابنٌ الزبير أن هذا من التبذير . 


باب في أحاديث الدجال 1" 


ا ل 0 فَإنْهَا له بحل لها أن 

تَنْذِرَ فَطِيعْتِي» َأَقبَلَ به المِسْوَرُء وَعَبْدُ الرّحْمْنء حَنّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ 
فَقَالَا : السْلَامُ عَلَِكِ وَرَحْمَةُ الله وَبركَائه؛ أَنَدخُلُ؟ قَالَث عَائِسَة © اذلو قَالوا: 
كُلَْنَا؟ قَالَت: عم ادْخُلُوا كُلكُمٍ اك أن مَعَهُمَا ابْنَ الزْبَئْرِء فَلْمّا دَخَلُواء 
دَخَلَ ابْنْ الزُِبَئْرٍ الْحِجَابَء فَاعْتَنَقَ نَقّ عَائِضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء وَطَفْقَ يُنَاشِدُمَا 
وَيَبْكيء وَطفْقَ المِسْوَّرُء وَعَبْدٌ الرّحْمِنٍ يُتَاشِدَانِهَاء إلا كَلْمَبْهُ وََبِلَّتْ مِنْهُ 
يَقُولَانٍ: إِنْ النبَيْ يله نَهَى عا د لل ييه البكو وا رهن لفكلا 
يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ئَلَاثِ لَيَالِء فَلَمًا أَكْتَرُوا عَلَى عَائْسَةَ مِنَ التذْكِرَة والمُخْرِيج» 
طَفِقَتْ تُذَكْرُهُمَا وَتَنِكي؛ وتقول: .إلى لذزث والنزز شدية» فل برالا بها حت 
كَلْمَتِ ابْنَ الِبَيْرء وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذُلِكَ أَرْبَعِينَ رَقْبَة2"0» وَكَانَتْ تَذْكُرُ تَذْرَهَا 
بعد ملِكَ كتبكي» حَتى تَيْنّ دُمُوعُهَا جِمَارَهَا © رَوَاُ البُخاري . 

2 وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنهُ أن رَسُولَ الله ب حَرَجَ إلى 
الس 0 كَالمُوَدُع للأخياء وَالأَمْوَاتٍ0©, ثم 
طَلَّعَ إلى المِنْبَّرِء فَقَالَ: ىك ااحكة لالم وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيكُْ0*, وَإِنَّ 
مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضٌ ”2 وَإِني ي لأنطُد إَِِْ من ماي هُذَاء ألا وَإِنّي لَسْتُ أَحْشّى 


)١(‏ «وأعتقّتْ في نذْرها أربعينَ رَقْبَهَ ؛ وهذا من مزيد ورعهاء وإلا فتكفي رقبة واحدة. 

(؟) «خرج إلى قتلى أحد فصلّى عليهم » أي دعا لهم بالرحمة» ولا يُراد به الصلاة على الميت» 
لأن الشهداء لا يُصلّى عليهم» لأن ذنوبهم مغفورة. 

(*') «كالمودّع للأحياء والأموات » هذا كان عند شعوره وو بدنوٌ الأجل» فقال في حجة الوداع 
وهو يخاطب أصحابه: «اسمعوا مني فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذاء ودعا 
لشهداء أحد»ء فكأنه ودْع الأحياء والأموات. 

(:) «إني بين أيديكم فَرَطْ » أي سابق لكم إلى الآخرة» لأهيء لكم المنزل عند الحوض» 
والفرّط : الشخصٌ الذي يتقدم القوم لتهيئة مصالحهم» ويشبه الواردّ الذي يتقدم إخوانه 


ليدلهم على الماء. 
(0) «وأنا شهيد عليكم» أي أشهد عليكم يوم القيامة» كقوله تعالى: (وَجِنْنَا بك عَلَى عَؤُلاءِ 
شَهيداً» . 


(1) «وإنّ موعدكم الحوض »؛ أي مكان لقائي بكم هو الحوضٌ الذي وعدني الله به» وهو غير 
نهر الكوئر الذي أعطيه كلخ . 


1" باه في أحاديث الدجال 


عَلَيْكُمْ أن تُشْرِكُواء وَلْكِنْ أَحْفّى عَلَيِكُمْ الدنياا'' أَنْ تتافسوها قَالَ: كانت ]جر 
نَظْرَةٍء نَظَرْتُهَا إلى رَسُولٍ اللّه ينه مُتْمَقْ عليه . 


وفي روايَة : "وَلكنِي أَختى عَلَيكُمْ الدنا أن ناقتا وها وَتَفْتَيِلُوا فَتَهْلِكُوا كما 
هَلَكَ مَنْ كَانَ مَْلَكُمْ » قَالَ عُمْبَهُ: : فَكَانَ آجِرَ ما رَأَنِتُ رَسُولَ الله يهِ عَلَى المِنْبر . 

وَفي رِوَابَةِ قَال: (إِنْي فَرَطَ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْء وَإِني وَاللّهِ لأنْظِرٌ إِلَى 
حَوْضِي الآنَّء وَإِنّي أغطِيتٌ مَفَاتِيحَ حَرَائِنِ الأزض - أز مَفَاتِيحَ الأزض - وَإِني 
الها الاق ليع أن نشرقوا عدي رركن ات علكد أن كانشرا ويه 

وَالمُرَادُ بالصَّلاةٍ عَلى َتْلَى أَحُدٍ: الذّعَاءُ لَهُمْء لا الصَّلَاةُ المغرُوفةٌ . 


ما - وَعَنْ يآ زَيْدِ العَمْرِو بن أخخطبَ» الأنْصَارِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: 


(صَلَّى بنَا رَسُولَ الله كل الْنَجا" ؛ وَصَعِدَ المئيد: ُخَطْبنًا حَنى حَضْرَتٍِ 


اليه فُنَزْلُ فَصَلَّىء ثم صَعِدَ المِئْبّرَ حَنّى حَضَّرَتٍ العَضْرُء نُعّْ نَرَلَ فَصَلَى » 26 
معد الممه حجن عربت الشحي كانه كان ناش كان . فاغليها 
خف ؟”" روَاة عسل 


2 وَعَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا قَالَثْ: قَالَ النَبِيْ تكله: ” مَنْ نَذَرَ أنْ 


200 «لا أخشى عليكُم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا» أي لا أخاف عليكم من الإشراك 
بالل لأن الأيناق إذا خالطف قاض الملوت م لا يدرع جز كات المؤمس انها القن مادم 
من الدنيا أن تتسابقوا نحوهاء وتقتتلوا من أجلهاء فتهلكوا بسبب ذلك» وهذا الحديث رد على 
من يقذف المسلمين بالشرك والكفرء لأبسط الأمورء ويرميهم بالشرك من غير حجة ولا 
برهان» وفيه النهيْ عن التكالب على الدنياء فإنه سبب للهلاك الديني والدنيويٌّ . 

4 «صلَّى بنا الرسول يق الفجر» صلَّى الرسول يي بأصحابه الفجرء ؛ ثم قام خطيباً فيهم حتى دخل 
وقتٌ الظهرء ٠‏ فنزل عن المنبر وصلَّى بهم الظهرء ورجع إلى المنبر فخطب بهم حتى العصرء 
وهكذا استمر يخطب في أصحابه طيلة النهار؛ حتى غربت الشمسء وذلك قبل وفاته َك 

("'»6 «فأخبرنا بما كان وما هو كائن» أي أخبرهم كلِِ يما حدث للأمم السابقة» وبما سيكون إلى 
قيام الساعة. من الأخبارء والفتن» والأحداث التي تقع في المستقبل» وهذا من معجزاته 
يله حيث أخبرهم عن أشياء غيبيّة» ولهذا قال الراوي: «فأعلمُنًا أحفظتئا» أي أعلمُ الناس 
بهذه الأحداث والوقائع» أكثرُنا حفظاً لهاء وكلّ ما أخبر عنه الرسول وَكْهُ من المغيئّات» 
ا لعَالِمُ الْمَببٍ قلا يُظهِرُ عَلَى 

يبه أحَداً * إِلَا مَنِ ارْنَضَى مِنْ رَسُولٍ» . 


باب في أحاديث الدجال يفن 


يُطيعَ اللّه فَلْيْطعْهُ ومن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ)”'' رَوَاهُ البُخاري . 

0١‏ وَعَنْ أمّ شَرِيكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 9 أن رَسُولَ الله كله أمَرَهَا بقل 
الأؤرّاغ» وَقَالَ: كَانَ يَنْمُحُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ »”" متمق عَلَيْهِ. ْ 

7 وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَالَ : قال رسولٌ اللّه كل: « مَنْ قَعَلَ 
وَرَغَةَ في أَوّْلٍ ضَرْبَة فَلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَةَء وَمْنْ قَتَلَهَا في الضّرْبَةِ الئَانِيَةء قَلَهُ كَذَا 
وَكَذَا حَسَنَةٌ دُونَ الأولّى. وَإِنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَة الثَالِئَهَ فَلَهُ كذَا وَكَذَا حَسََةَ 4. 

وفي روَايَةِ: ( مَنْ قَتَلَ وَرَغْاً في أَوّْلٍ ضَرْبَة كُتِبَ لَهُ مائة حَسَئَةَء وَفي الئَانية 
دُونَ ذلِك» وَفي الثَالَِةِ دُونَ ذلِك»2 . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قَالَ آهلٌ اللّقة: الْوَرَعٌ: الْعِظَامُ مِنْ سَامٌ أَْرَصّ. 

*8 2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ‏ قَالَ 
َجُلٌ لأنصَدَْنْ بِصَدَقة فَخَرَجَ بصَدَقُته َوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقي0”: فَأضْبَحُرا 
يَتَحَدْنُونَء تُصُدَْقَ عَلَى سَارِق! فَقَالَ: اللّهُمْ لَكَ الحَمْدُ على سارق؟ لأتَصَدَكَنٌ 
ِصَدَقَق فََرَجَ بصَدَقي فَوَضَعَها في يَدِ زَائيَةِ» فَأطْبَحُوا يََحَدُْونَ تُصُذّْقَ اللِْلة 
عَلَى زَانِيَةِ! فَقَالَ: النَّهُمٌ لَكَ الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ!؟ لأتَصَدَّمَنَ بِصَدَقَة فَخَرَجَّ 


)١(‏ «ومن نذر أن يعص اللّه فلا يعصه؟ النذر يجب الوفاء به إذا كان فيه طاعة للم أمَا في 
المعسية ناك نمق الننرنه ولا يجب الوفاء بهء كمن ينذر إذا رد الله ولده الغائب سالماًء 
أن يقيم له حفلة راقصة. يجتمع فيها الفئّانون والفئانات» والرقاصون والرقّاصات» وهكذا 
حكم كل نذر فيه لله معصية. 

زفق «أمر بقتل الأوزاغ» جمع وزغة وتشمن «سام أَبْرَصَ »© وذلك لما تنفسه من ضرر في 
الطعام. وبوجه خاص على الملح. ثم لمعنى آخرء وهو إظهار العداوة لستيدنا إيراهيم 
#خليل الرحين؟ .لين ين ألقي في النارء 0000 وهذا وإن لم 
يكن له تأثير» يدل على خبث وعداوة لأبي الأنبياء 3# 6 

(0) «وَضَعَْ الصَدَقَةَ في يد سارق» هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الله تعالى يجازي الإنسان 
على نيّته. لا على عمله فحسب» فهذا الرجل عزم على الصدقة على الفقراء والمساكين» 
فخرج بالليل فتصدّق». فوفغتا في يد اسارق» زفي اليزوم الثاني فئ: ين زالية: وفي اليوم 
الثالث في يد غني. فقَبل اللّه صدقته. وإن لم تقع في محلهاء ٠‏ فرأى في منامهء كأن رجلا 
يبشّره ويقول له : إن الله قد قبل صدقتك» أنّا السارق فلعله أن يكف عن السرقة بهذه 
الصدقة. وأما الزانية فلعلّها تعفٌ عن الزنى بصدقتك» وأمًا الغنيُ فلعلّه يستحي ويترك 
البخل. وينفق في سبيل الله وتكون هذه الصدقة درسا يعتير بها البشر. 


8" بات في أحاديث الدجال 


بِصَدَقته؛ فَوَضْعَهًا في ب يَدِ غَنِىٌ ؛ قَأْصْبَحُوا يتدقونة: ُصَدقَ عَلَى عني ا 3 
| ا وَعَلَى زَانِيَة» وَعَلَى غَنِيٌ ا 5 تَىَ فَقِيل لَّهُ 


قَنُكُ عَلَى سَارِقٍء لحا ا كيت عن جر وَأْمَا الرَّانِيَّة ا 
زلا انا لي لق أب يَعتَِرَء فَيُْفِنَ مما آنَاهُ اللَّهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُ بلفظهء 
615 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلهِ في دغرَة2©0, 
فَرْفِمَ لَه الذّرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجِبهُء فَنَهسَ مِنْهَا نَهْسَةَ" وَقَالَ: «أنَا سَيّدُ لكان 
0 »هل نون مم ذله؟ يَجمَعْ الله الأول وَالآخرينَ في صَهِبد جيل 
عو فَيُْصِرُهُمُْ النَاظِرُ””“2 وَيُسْمِعْهُمُ الذاعي. وَتَدْنُو مِنْهُمُ السَّمْسُء ٠‏ فَيَبلُعُ 
النّاسٌ مِنّ الهم وَالْكَزْبِ”"2» مَا لا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فيَقُولَ النّاسٌ: ألا 
رؤة إلى ما ل فيا إلى ما لشكم؟ الا زوق من بشقع لم إلى 
َيقُولٌ بَعْض الئاس لِبَعْض : : أبُوكُم آدَمْ هَيأَنُونَهُ فَيَقُولُونَ : با دم نت أو الْبَشَرِ؛ 
خَلَنَكَ الله يدو مح فيك يمن روه وَأْمَرَ المَلَائِكة» فُسَجَدُوا لَك 000 
الجنةء الااتفن ل إلى أرقف لتر إلى مااتشن فد زعا تلقتاء فقال: رذ 
رَبّي غَضِبَ غَضَباء لم يَعْضَبْ فَبْلَهُ مِثْلَهُ نل اد 


20320 «كنا مع رسول الله في دعوة» أي في دعوة بعض أصحابه إلى الطعام . 

(؟) «فنَهْسٌ منها نَهْسَة» أخذ من الذراع بأطراف أسنانه. 

() «أنا سيد الناس» أي سيد الخلق على الإطلاق يوم القيامة» يقوله تحدثاً بنعمة الله عليه. 

:)0 «يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ أي في أرض واحدة مستوية هي أرض المحشر . 

)0( «فييصرهم الناظر» أي يرى كل ! إنسان جميع أهل المحشرء ويسمع كلامهم . 

() «فيبلغ الناسّ من الم والكرب؟ أيه تالخدم أجوالة يوم القيامة وشدائدهاء فيبحثون عمن 
يشفع لهم فيأتون آدم؛ ثم نوحاًء ثم إبراهيم؛ ثم موسى» ثم عيسى. كليم يعتذر عن 
ا أن يشفع لهم 
ليتخلّصوا من هول الموقف؛. فيقول : أن لَهَاء أنَا لها!! فيزمب ويسجد تحت العرش» 
ويلهمه الله دعاءً لا يعرفه الآنء ثم يأتيه النداء؛ من خالق الأرض والسماء: يا محمد ارفع 
رأسك» واسأل تعط ما تطلبه» واشفع تُشفع» وهذا هو مقام الشفاعة العظمى لاك الأناء 
والمرسلين» وهو المقام المحمود الذي أشارت إليه الآية الكريمة لمْسَى أنْ يَبْمَتَكَ رَْكَ 
ان لتر سي العا اعرد الويحات عل جم اقل حدر المؤمنون 
والكفارء والملائكة الأبرار. 


باب في أحاديث الدجال الح 


النَّجَرَة فُعَضَيْتُء نَفْسِيء نفْسِيء نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غيْرِي» اذْهَبُوا إلى توح!! 
انون نوسا ففولوة: َا ُو أنْت أُوْلْ الرْسْلٍ إلى أهْلٍ الأزض» وَقَدْ سَمَاكَ اللّهُ 
عَنْداً شَكُوراء آلا تزى إلى :ما نحن فِية؟ آلا تَرَى إلى ما بَلَمْا؟ آلا تَشْمَعٌ لَنَا إلى 
رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَئي عَضِبَّ الْيَوْمْ عَضَباً لَمْ يَْضَبٍ قَبْلَهُ مِثلَهُ وَلَنْ يَعْضْبّ بَعْدَهُ 
ذل وَإِنْهُ قذ كَانثْ لِي دَعْرَةُ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْبِيء نَفْسِيء تفسِيء تفي 
2 إلى غَيْرِيء» اذْمَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ . فَيَأنُونَ إنْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يا إِبْرَاهِيمُ أنْتَ 
نبي الله وَحَلِيلُهُ مِنْ أهْلٍ الأزض» اشْمَعْ ْنا إلى رَبَكَء ألا تَرَى إِلَى مَا نَحَنُ فيه؟ 
عل لو : نزي كذ مح اليم قبا لم يصب كبله يثلة؛ وَآن يصب بَغده 
مِئْلهُ وَإِني كنت كَذَبِتُ تَلاتَ كَذَّبَاتِ”''» نْفْسِيء نْنْسِيء نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى 
عَيْرِيء اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى . فَيَأنُونَ وس تلرلوة ا مُوسَىء أنْت رَسُولٌ الله 
يشلك اللا الايد زبخلايه غلى الاين '» اشْمَعْ لَنا إِلَى رَبْكَء ألا تَرَى إِلَى مَا 
نَحْنُ فيه؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ عَضَباً لم يَعْضَبٍْ قَبْلهُ مِثْلهُ» وَلَنْ يَعْضْبَ 
بَعْدَهُ مِثْلَهُء وَإِني قَدْ فذ كتلث تنساً لم أومز بقَلِها": تفييء تفييء تفبي» الْعبُوا 
ِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى عِيسى . فَيَنُونَ عِيسَىء فَيَقُولُونَ: يا عِيسَى أت 0 الله 
وَكَلِمْهُ ألْقَاهَا إلى مَرْ يم ددح ِْهُ» وَكَلْمْتَ النّاس في المَهْدِء اشْفَعْ لا إلى رَبك 


2 


ألا ثَوَ ى إلى ما كخم فيه؟ ؟ ول بسن إن بي كذ عضب اليم عُمَبال يَنْضت : 
0 وَلَنْ يَخْضْبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ دول كردا - نْفْسِيء نَفْسِيء تُشيدي: 
اذْعَبُوا إلى غَيْرِي) اذْهَبُوا إلى مُحَمد ككل » . 


)١(‏ قوله: «إِنْي سَقِيمْ4 وقوله: بل فَمَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وقوله في سارة «أختي»» والحق أنها 
ليست معاصي: أي سأسقمء «وفَعَله كبيرهم» إن كانت الأصنام تنطق» «وأختي»: أي في 
الإسلام» لكنها لمّا كانت بصورة الكذب» سماها كذباً وعدّها ذنبء أشفق منه على نفسه 
وذلك لأن من كان أعرف باللّه تعالى» وأقرب منه منزلة كان أعظم خطراً وأشد خشية» 
وعلى هذا سائر ما أضيف إلى الأنبياء من الخطأء فإن ظاهره غير مرادء وله وجه من 
التأويل صحيح» فلا يدخل أبداً في باب الكذب. 

فق اك لقال عند للذاى: حدر سح مر اروز نازوف لضن 

قرف هو القبطي خباز فرعون». ولما قتل موسى ذلك القبطي الكافر» قال هذا من عمل الشيطان» 
ثم إن موسى عليه السلام من كمال معرفته بعظمة ربه عز وجل» فإنه أشفق من قَثْله ذلك» 
مع أن الله أخبره أنه غفر له. 


بعد بَاب في أحاديث الدجال 


وفي رواية: ١‏ فَيَانُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمّدُ أَنْتَ رَسُولَ الله وَحَاتَمٌ الأنبيَاى 
رَكدْ عثَرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ ومَا تحر اشَفُعْ لَنَا إِلَى رَبْكُء ألا تَرى "إلى 
تحن يو الطرن» ٠‏ قآتي نت الْعَرْشضِء َأ سَاجدا لِرَئّي» كُمْ يَْنَحُ الله عَلَيّ 
مِنْ مَحَامِدِهء وَحَسن القناء عليُوء شَيْئاً لم يَْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيء م يقال يَأ 
الجكد ارقم واهك شل خط وَاشْفُعْ تُسَمُْ فَأَرفَمٌ رَأْسِيء َأكُولَ أمْتِي 
يارب ا ا 1 دن 
اه م فال: : الي لقي بدو اننا كن الم راون عل 
مَضَارِيع الْجَنِء كما ككة وحكن أو كماد صوق ان عليه 


6 2 وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِيّ الله عقيها كال “لتشاء إبْرَاهِيمُ كيد بأم 
إسْمَاعِيل "'» وَبابْتِهَا إِسْمَاعِيلٌء وَهِي تُرْضِعْهُ حَنَّى وفكواعقد الملت عبد 
دَوْحَةَ فَوْقَ ف زَْرَمَ في أغلى العتجد”" وال بيكة مين د وَلَيْسَ يها مَاء 
فَوَضَعَهُمَا هُنَاكُء وَوَضَعٌ م عِنْدَهُمَا جرَاباً فيه تَمْرّء وَسِقَاءَ فِيهِ مَاء» ثُمَ قُمَى ِبْرَاهِيمْ 
مُنْطلِق”*'» فَتَبعَنْهُ أمُ إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يا إِبْرَاهِيمُ أيْنَ تَذْهَبُ وَتَيْركُنَا بهذا الْوَادِي؟ 


- 


الذي لشن فيه اتنسق :لآ كر 42 فقاليته له ذلك واوا اوقل ل اتيف ل 
قَالت لَهُ: آللّهُ أمَرَكُ بهزَا”' ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إذاً لا يُضيْعْناا"!! ثم رَجَعَتْ 


)231 اسمها «هاجر» القبطية ية وهبها السارة» ملك مصر الذي أراد سارة بالسُوء فمنعه اللّه منها . 

إفة «وضعها عند دوحة؛ أي ترك سيدنا إبراهيم :هاجر ‏ مع ولدها ١إسماعيل؛‏ تحت شجرة» 
قريبا من مكان زمزم. 

(*) «وليس بمكة أحد؟ أي لم يكن بمكة ساكن» وليس فيها بنيان. 

)0 ات تل إبراميم شطلنا» بارا الرضوع إلى أرعن فلتفلين؛ ومضى في طريقه بعد أن 

)2 «جمل لا يلتفت ليها منخاقة أن تصدّه عن تنفيذ أمر الله تعالى . 

22 «اللّه أمرك بهذا» أي هل ترْكُكَ لنا في هذا الوادي بأمرٍ من الله؟ 

(10) «قال تعمء» قالت 8 الا يضيّعنا» أي لا ينها الله ! اللَهُ أكرمٌ ؛ إنه الإيمانٌ الذي يصنع 
العجائب» فكيف يترك إبراهيم أهله وولده؛ في صحراء ليس فيها ماءء وفي مكان ليس به 
أنيس ولا ساكن؟ ثم كيف تقابله «هاجر» بالرضئ والاطمثنان» حين أيقنت أن هذا الفعل 
كان بأمرٍ من الله تعالى؟ ولكنّه الإيمانٌ ليس غيرء الإيمانُ الذي هو أثبتٌُ وأرسخ من 
الجبال» لهذه الأسرة الكريمة» 


بابٌ في أحاديث الدجال 1 


َانْطلَّقَ إِبْرَاهِيمُ يل حَنَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ النِّيّةِ حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبِلَ بِوَجْههِ 
أ 0 دَغَا بهؤلاء الدّعَوَاتِ فْرَفْعَ يَذَيْهِ فَقَال: مي إّ سكنت من ذْرَيّقٍ يواد 
0 ع4 بَلَمَ « مَنْكونَ # [إبراهيم: 77] وَجَعَلََتْ م إِسْماعِيل تُرْضِعٌ 


إسماعي: » وَتَشْرَبُ مِنْ ذلك الماء, حَنَّى إِذَا نَفِدَ ما في السٌّقَاء 0 ٠‏ عَطشَّتٌ» 


ططق «النهاء اقلت تنظ أنه تقلكى” "1" أن قال تتلئط + فالطلقت كزامية أن 
َنْظُرَ إلَيْهِه فَوَجَدَتٍ الصَّمًا أقْرَبَ جَبَلٍ في الأزض يَلِيِهَاء فَقَامَتْ عَلَيْهِه ثُمْ 
اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظرُ هَلْ تَرَى أخدأ؟ قَلَمْ ثَرَ أخداء فَهَبَطْتْ مِنَ الصّمَا حَتّى إذا 
بَلَعْتِ الْوَادِيَء رَفْعَتْ طَرّفٌ دَِرْعِهَاء ل ل الا ا لي 
جَاوَرْتِ الْوَادِيَء ثُمْ أنَتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَاء فَنَظْرَتْ هَل تَرَى أحدأ؟ فلم ثَرَ 
أحداٌء ا ل يت 00 
فَقَالَتْ : ضَهُ 00008 + قط سريف اننا نات لد أفففت | 
كَانَ عِنْدَكُ غَوَافٌ فإذًا هِيّ بِالمَلّْكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْرّمَ فْبَحَتٌ بِعَقِبِهِ أو قَال 
بِجَتَاجِهِ حَنّى ظَهّرَ المَاهء فَجَعَلَتْ تُحَوّْضٌه " وَتَقُولُ بِيَدِهَا مَكَذَا وَجَعَلَتْ تَعْرْفُ 


م شام 


2 2 
المَاءَ في سِقَائِهَا وَهُوَ يَقُورُ بَعْدَ مَا تَغْرْف») : 


من مئًا يملك مثل هذه العقيدة؟ ومثل هذا الصبر والتسليم لأمر الله جل وعلا!؟ وهنا يظهر 
لنا قدر هذه الكلمة: اذهب فلن يُضَيّْعَنًا الله. 

)١(‏ «نَفِنَ ما فى السّقاء» أي انتهى الماء الذي كان في القربة» وعطشت وعطش ولدهاء ذهبت 
عدف الفرع راف ْ 

ف «جِعلَّتٌ تنظر إليه يتلوّى؟ أي يكاد ولدها إسماعيل يموت من العطش»؛ فصعدت جبل 
الصفاء لعلها تجد من ينقذها وولدها من الهلاك من شدة العطش» فلم تر أحداء فهبطت 
في الوادي وهي "تهرؤل» تسرع السيرء حتى صعدت على جبل المروة ونظرت فلم تر 
أحداً. فصارت تهرول بينهما سبع مرات» قال يكل : «فذلك سَعْى الناسٌ بينهما؟ وفي المرة 
السابعة سمعت صوتاًء فقالت: أغثنا إن كان عندك غواث ‏ أي ما ينقذنا من الموت ‏ قرأت 
جبريل بصورة رجل ضرب برجله الأرض» فتبع منها ماء زمزم . وقال لها: إن للَّهِ هاهنا بيت يبنيه 
هذا الغلام وأبوه!! ثم غاب المَلّك عنهاء هذه خلاصة قصة أبي الأنبياء إبراهيم وولده إسماعيل 
وزوجه هاجرء وإنها لدرسسٌ بليغ في الإيمان؛ والاستسلام لأمر الله جل وعلا. 

() أي تجعله مثل الحوض» وقولها «صَّةْ؛ يعنى: اسكتي تخاطب بذلك نفسها. 

20 أي ينبع نبعاً شديداء رهن تغرف من وتجمع اعنشية أن يذهب الماءرفي الأرن 


يضر بَاكيفي أحاديث الدجال 


وفي رواية : « بقَدَرِ ما تَعْرفَ) ٠‏ َالَ ابن عبّاسٍ رَضِيَ الل عَنْهُمًا : قَالَ الذي كك : 
رَجِمَ اللّهُ أمٌ إسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْرَمَ أو قَالَ - لَوْلَمْ تَعْرِفَ مِنَ المَاء لَكانت 
زَمْرَمُ عَيْناً مَعِيناً»”" قَالَ: فَشَرِبَتْء وَأَرْضَعَتْ وَلَدَمَاء قَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لا تَحَاقُوا 
الضَيْعَةا" فَإِنَّ لههنا بَِنا لِله يني هذًا الْعْلام وَأبُوهُ إن الله لا يُضَيْعُ هل وَكَانَ 
الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأزض كَالرَا 93" تأت الشتول» فشاخد عن نهييه رَعَن ققالة: 
فَكَانْثْ كَذلِكَ حَنّى مَرتْ بهم وُفْقَةُ مِنْ جُرْهُمء أز هل بَيتِ مِنْ جُرْهُمء مُفيلِينَ مِنْ 
طريق كَذَاءَء فَترّلُوا ة في أَسْفَلٍ مَكَة» فَرَأوَا طائراً عَائفا”؟» فَقَالُوا : إِنَّ هذا الطَائِرٌ لَيَدُودُ 
غل عاق لعودكا بهذا الوا رما شه ما َأَزْسَلُوا جَرياً أو جَرِيْيْنا” 02 قإذا هُمْ بالماء» 
فَرَجَعُواء فَأَحْبَرُوهُمْ ل ل نَأَذَنِينَ نكا أن ننزل 
عِنْدَكِ؟ قَالْتْ : نَعَْمْء ولكِن لا حَنْ كم في المَاءٍء قَالُوا: َعَمْ .َال ابْنُ عَنّاسِ : قَالَ 
النّبِئْ كلل : قألفى ذلك أمْ إِسمَاعِيل؛ وَهِيَ تُحِبُ الأنسٌ) فكوا فازْسَلُوا إلى 
أيهم فُتَلُوا مَعَهُمْ؛ ٠‏ حَنَّى إذا كَانُوا بها أهل أبَِياتِ» وَشْبٌ العُلامُ وَتَعَا م العَرَبِيّة 
مِنْهُمْء وأنقسَهِ0© وأَعجَبَهُمْ جِينَ شب فْلَما أدْرَكُ زْوّجُوهُ امرّأة منِهُمْء وَمَانَتْ أم 
إِسمَاعِيلَ» فْجَاء إبْرَاهِيمُ بَعْدَ ما تَرَوْج سمَاعِيلَ يُطالُِ تَرِكَتَها" فَلّم يَجِذْ إِسْمَاعِيل؛ 
فَسَأل امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : : حَرَج يي لنا. 

وفي رِوَايَةٍ : يَصِيدُ لتاء ثُمْ سَألهًا عَنْ عَيْشِهِمْ وَمَيْتَيِهِمْء فَقَالْتْ: نحْنٌ بِشَرّء 
نْحْنُ في ضِيتٍ وَشِدَّة وَشَكْتْ إِلَيْه قَالَ: فإذا جَاءَ رَوْجَكَء اقْرَئي عَلَيِ و الام 
وَقُولي لَهُ : يُعْيِر عَمَبَةَ يَابهو41) ٠»‏ فَلَمَا جَاءَ إسمَاعيلٌ كَأْنهُ انس شَيْئاً فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ 
من أَحَدِ؟ قَالَثْ: نَعَمْء جَاءَنَا شَيْحْ كذا وَكَذَاء فَسَأْلَنَا عَنكَء فَأَحْبَرْئُهُ» فَسَألني: 
كَيْفَ عَيِشْنَاء فَأْحْبَرْتُهُ أنّا في جَهْدٍ وَشِدةْء قَالَ: فَهَلُ أَوْصَاكِ بِسَيْءِ؟ قَالْتْ: 


)١(‏ أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض. 

زهة أي الهلاك والضياع . 

(*) المنطقة المرتفعة من الأرض 

0( يدور حول الماء؛ تشير الطيور بوجود ماء في المنطقة . 

(0) «فأرسلوا جَرِيّاه أي بعثوا رسولاً يبحث لهم عن الماء أو رسولين. 
(1) أي كثرت رغبتهم فيه. 

(0) «يطالع تركته» يتفقد ما تركه من أهله وولده. 

)4 «عَنَبَةَ الباب» كناية عن طلاق زوجته. 


باب في أحاديث الدجال ننه 


نَعَْمْ أمرني أن أقْرَا عَلَيِكَ السُلامَ وول غَيّرْ عَتَبَةَ بَابك» قَال: ذَاكُ أبي» وقد 
أمرّني أن أَارئكِ الْحَفِي بأهلِكِ» فَظلقهاء ٠‏ لزع ملف أخرى. كلبك خلفة 
0 شَاءَ الله 9 بَعْذُ 0 0 0 0 عَنْهُ 
شن بكر سالك على اللو تغالى.. فَقَال: نا طعائكُم؟ قالت: النّحم 
قَالَ: َمَا شَرَابكُمْ؟ قَالَتِ: العاء بك فال" ْهُمْ بَارِكُ لَهُمْ في اللّخم وَالمَاءِ قَالَ 
الب كله : وَلّمْ يَكُنْ لهُمْ يَوَمَئلٍ حَبٌ» وَلَوْ كَانَ لهُمْ دَعَا لَهُمْ فيه» قَالَ: فَهُمَا لا 
يَخْلُو عَلَيْهِمَا أحَدٌ بِمَيِرٍ مَك إلا لَمْ يُوافِقَاهُ) 
وفي روايةٍ : افَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلٌ؟ فَقَالَْتِ امْرَأَتّهُ : ذْهَبَ يَصِيدٌء فَقَالتِ 

امرَأنهُ الا كدرل نَطعَمَ وَتَشْرَبَ؟ قَالَ: : وَمَا طَعَامُكمْ وَمَا شَرَابْكُمْ؟ قَالْتْ: طَعَامُنَا 
اللْخْمُ وَشََائَكَا الماك قال : اللّْهُعٌ بَارِكُ لَهُمْ في طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ» قَال : فقال أبو 
القَاسِم*" يلل : بَرَكَةُ ُو إِبْرَاهِيم وك قال : فإذا جَاء زَوْجَِك» فافرئي عَلَيِْ السّلامٌ» 
وَمُرِيهِ يُكَبْثْ عَمَبَةَ بَابوه فَلَمّا جَاءَ إسْمَاعِيل» قَال: هَلْ أَنَاكُمْ منْ أحَدِ؟ قَالَتْ: : نَع 
أنَانا شَيْحْ حَسَنُ الهَيْكَقٍء وَأنْنَتْ عَلَيْه فَسَألي عَنْكَ فَأحَرثة ا 
فَأحْبَرْنُهُ أنا بِخَيْرِ» قَالَ: فأوْصَاكِ بِسَيْءِ؟ قَالْتْ | علدك السدم. وَيَأَمَرٌ 
أن ثَقَيْتَ 2 عَمَبَةَ بابك » قَالُ ::ذاك ابي وَآلك العقة أمَرّني أنْ أَمِكَكِ» 0 
ا ا الله )"قد جاه تند الك َإسْمَامِيلُ يري لتو له حت قزحة'7© قربا ين 
سس د اليه ا وه 
0 00 لل ان عل 

ما حَوْلهَاء فَعِنْدَ ذلك رَفْعَ الْقَوَاعِدَا؛) مِنَ الْبَيْتِء فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأتي 
بالحِجَارَةء وَإِبْرَاهِيمُ يَبْني حَتَى إذا ازتقع البتاك خا بهذا احور" فرضعه 
)00 كنية النبي كَل يريد أن النبي ككل قال: إن هذه بركةٌ دعوة إبراهيم عليه السلام . 
(0') شجرة كبيرة. 
() تل من الرمل مرتفع فيه بعضٌ الحجارة. 
(4:) الأساسء يعني أنه بدأ ببناء أساس الكعبة المشرّفة مع ولده إسماعيل . 
(5) يعني المقام «مقام إبراهيم» عليه السلام. 


5" بات :في أحاديث الدجال 
لَه فقام عَلَيْه؛ وَهُوَ يَبْتي وَإسماعيل ‏ يُتَاوِلُهُ الججَارَة» وَهُمَا يَكُولان رَيَمَا 


تقل مِنا إذك أنت السْمِيم الْعَلِيهُ 4: 

وفي رواية: (إنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأمٌّ إِسْمَاعِيلء مَعَهُمْ شَنَه2ا) 
مقا ناه َمل ام إشتاجيل رب من الشلق, ميد با على ضيئفا. 
حَنَّى قَدِم مَك فَوَضَعَهًا نَحْتَ دَوْحَةَ ثم رَجَعْ م إِبْرَاهِيمُ إلى أَهْلِهء فانْبَعَنْهُ أم 
إِسْمَاعِيلَ حَنّى لما بَلقُوا كداءء نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِِ: يا إِيْرَاهِيمُ إلى مَنْ تَتْرْكُنَا؟ 
قَالَ: إلى الله فَالَثْ: رَضِيتُ بالله» فَرَجْعَتْه وَجَعَلَتْ تَشْرْبُ مِنَ الشْنَقٍ 
وَيْدَرُ لبها على صَبِيْهَا حَتَى لما قبي الماءء قالث: لؤ ذَهَبِتُ - فتظدث277 
لدان اين عدا قال مدهي تمعاة الطعاء كتطات ونطرت قل تحن 
أحداء فَلَمْ تُحِسٌ أحَدأ؟ فَلَمًا بَلَعَتِ الْوَادي سَعَتْء وَأنَتِ المَرُوَةَ» وَفَعَلَتْ 
ذلك أشوان7 5غ كانت» لز دهت منظرت ما قعل انين مَدهَنَث 
وَنَطْرَتْء فإذا هُوَ عَلى حَالِهِ كأنه يَنْشَعْ لِلمَوْتٍِء فلم تُقِرْهَا تَفْسْهَا!“. 
تقالك:: لو ومنت + فنظرات: لعل احم اكد ون قد ليان تيت 
ونَظرَثء فَلَمْ نُحِسنٌ أحداء حَنَّى أتمّث سَبْعَاء ثم قَالَثْ: لَوْ ذَهَبْتُء فَتَظَرتُ 
مَا فَعَلّء فَإذا هِيَ بِصَوْتِء فقَالَثْ: أَغِث إِنْ كان عِئدك خَيْرُء قإذا جبريل يلل 
فَقَال بِعَقِبهِ هكَذاء وغمرٌ بِعَقِبه على الأزض”"“. فالْبَتَقَ المّاءُ فَدَهِشَتْ 1 
إِسْمَاعِيل » فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ 00 2. 

وذَكَرَ الحَدِيتَ بطوله. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ بهذِهٍ الرواياتٍ كلها . 

ا الذؤكة10 الشكنة الكبيرة : لاتتى أ ولى ا والشتر 4 الوشول 


« وَألفى ) معناه: وَجَدَ ( يَنْشَمُ» أيْ: يَشْهِنُ. 


)220 سقاء من جلك يوضم فية الماء. 

(6) تأملت وكرّرت النظر لعلها ترى من يُسعفها بالماء. 

() أي ثلاثاً أو سبعاً كما هو الأظهر لرواية الصحيح «احتى أتمت سبعاًة. 
(5) أي لم تتركها نفسُها أن تقر لما رأت من حاله وهو يكاد يفارق الحياة. 
(5) ضرب برجله الأرض فتبع الماء. 

(7) تملا كفيها بالماء وتجمعه في إناء . 


باب في أحاديث الدجال وعد 


5 ل وَعَنٌ سَعِيدٍ بْن زَيْدٍ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتٌ رَسُول الله 26 


يَقُولُ : ل الْكَمْأةُ من المَنّ”"“ء وَمَاؤُهَا شِمَاءٌ لِلْعَيِن 76" مُتَفْقٌ عليه. 
© © © 


)00( #الككساة من الم » آي :مما من الله يه عدن بتي إبرائيل) ومِمًا من الله به على عباده 
المؤمنين؛ فهي تخرج من الأرض من غير زراعة. 

زم «وماؤها شفاء للعين؟ أي يُعصر من مائها في العين» وهو علاج لها ودواء» وهذا الأمر 
نؤمن به ونصدقهء لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى. 


كتابُ الاشتغفار 


قَالَ اللهُ تغالى : « وَأَسْتَْفرَ لِذَيْكَ وَلِلُْؤييِينَ وَالْمُوْيئنْ* [محمد: 15]. 


2 


ومع 


وقَالَ تعالى: 8 وَأسْتَمْفْرٍ أله إك الله كن طَهُورا يَحِيمًا ‏ [النساء: .11١5‏ 
وقّال تَعَالى: 9 سَمَيحَنَدِ حَمَد ريك بك وا َ ِرْدإِكَمُ كان تَرَابا4 [النصر: 7 ]. 


تعمد 


4 0 


وقال تَعَالى: 9ل 7 كرد وتو كد 5+ بر » إلى قوله عرٌ وجل: 
«* رَالْسْمَْفيَ ِالْأسسَسَارٍ # (آل عمران: .]١79-1١6‏ 
وقال تَعَالى : ل وَمَن يَنْمَلْ سُوْءًا أو يَظلمْ تَنْسَمْ ثم يَسْتَمْفْر أله يَجِد أله حَهُورا يحِيمًا 4 


.]١ ٠٠6 : [النساء‎ 

وقالَ تَعَالى : « وَمَاصكات أله لِيعَدِبَهُم وت فِيموَمَا تأت الله مُعَدْبهُحْ وَهُمْ يَسْتَغْفونَ 
[الأنفال: 8], 

وقال تَعَالى: 8 وَألِيت إدَا تَمَنُوا َحِكَةُ َو ظكموَأ أنقسه ذكَروا أله مَاسْيَغْفروا لدوْيِهِمْ 


رس امه مذ ر سس ل و سرس ير 


وَمَن يَمْفِْرٌ نومت إلا أله وَلَمَ ثم روا عَلَنَ ما فََلُوا و 000 عراف 126 
والآيات في الباب كثيرة مَعْلُومة . 
8517 وَعَن الأغْرٌ المُرّنىٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: ١‏ إِنّهُ 
بُعَانُ على قَلْبِي”" , وَإني لأسْتَعْفِرُ الله في الْيَوْم مِائَةَ مَرَةِ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
23-6 الى رين رفيو الله عفان ينث :مول الل علد 


ول 1 لل إلئ لأمتففة اللف واتوات إِلَيْهِ في الْيَْم» أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَةَ) 
1 الْبْخَارِي . 


)000 إنه ليُغْانَ على قلبي» أي يغطي على قلبي. فيلحقه بعضٌ الفتور عن ذكر اللّه تعالى» 
فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» وهذا من كماله كل وشدة خشيته لله تعالى» وليس 
الاستغفار عن ذنب فعله» فالنبي يَكيْةْ معصوم عند الذنوب والمعاصي . 


كتاب الاستغفار مضنا 


24 وَعَنْهُ رَضِيَّ تكله قال قال رفول الله كلقة ل والذى بعتن 
ِيَدِهِ ل لَمْ تُذْيْبُواء لَدَهَبَ اللّهُ تَعَالى بكُمْء وَلْجَاء بِقَوْم يُذْنبُونَ مَمتشْفب ول الله 
تَعالى فِيغْفِرٌ لهُمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

2 وَعَنٍ ابْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كنا نَعْدُ لِرَسُولٍ الله ل في 
المَجْلِسِ الْوَاجِدٍ مائَةَ مَرَةِ: «رَبٌْ اغْفِرْ ليء وَنْبْ عَليّ إِنْكَ أنْتَ الثّرَابُ الرّحِيمْ ) 
رَوَأه أبو داودء 0 وقال: حديث 0 
رم الا 208 جَعَلَ الله آ لذج كز ع مدقي ا 


22 


وَرَزْقَهُ مِنْ حَيْتٌُ لا يَحْنَسِبٌ ) رَوَاهُ أبو داود. 


75 - وَعَنٍ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله يكنة: (مَنْ 
قالَ: أَسْتَعْفِرُْ اللّه الذي لا إله إلا هُوَء الحَئ الْقَيُومَ وَأُثُوبُ إِلَيْهء غفِرَتُ ذُنُوبُهُ 
وَإِنْ كَانَ قَدْ فر مِنَ الرَّحْفِ » رَوَاهُ أبو داود والتْرمِذِيُ وَالحَاكِمُء وَقال: حدِيثٌ 
اع البُخَارِي وَمُسْلِمِ . 

#لادات وَعن كذاد إن ازس ويتي الله غنة» عن اللي 26 فال" ا 
الاسْتِعْفار”" أنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللّْهُمْ أنْتَ رَبّي» لا إل ِل أنت خَلَفْتَني وَأنَا 
عَبْدُْكَء وَأنَا غلى عَبْدِكَ وَوعْدِكَ ما اسْتَطْعْتُ» أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتُ”". 
أبوء لَك بد بتِعْمَتِكَ عَلَىَ وَأَبُوهُ بدَنْبِيء فَاغْفِرْ لي» فَإِنهُ لا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أنْتَ ) 
مَنْ قَالّها ء و الكهار نوين بكاء كزين تريواندل إن تصني لمر ون مل 
الجن وَمَرْ مَنْ قَالهَا مِنَ اللَيِلِء وَهُوَّ مُوقِنُ بهاء قَمَاتَ قَبْل أنْ يُصْبحَ فَهُوَ مِنْ أل 
الجَنَّةَ ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . «(أَبُوءٌ » أَقِر وَأْترفٌ . 


. «من لَرِمّ الاستغفار » أي أكثر من الاستغفار في الصباح والمساء‎ )١( 

(0) «جعل اللَهُ له من كل ضيق مخرجاً» ومن كل هم فرجاً» أي فرج الله كربته؛ وأذهب عنه 
الهمْ؛ ورَرّقه الله من حيث لا يعلم» ولا يخطر على باله. 

(*) «سيد الاستغفار» أي رئيس الاستغفار وأفضله وأكثره أجراً وثواباً. 

(4) «أعوذ بك من شر ما صنعت » أي أستجير بجلالك وعظمتك من شرٌ ما صنعته من الذنوب 
والآثام؛ ومعنى أَبُوءُ: أي أعترف وأقرٌ بما جنيئه على نفسي من الأخطاء. 


بم كتاب الاستشفار 


74 2 وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌَ الله ل إذا الْضَرَفَ 
مِنْ صَلاتِهِء استَغْفَرَ الله ئلاثاً وقَالَ: «اللّهُعَْ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلام) 
تَبَارَكْتَ يا ذًَا الجَلالٍ والإكُرَام»؟ قيلٌ للأوزاعِيٌ وهُوَّ أَحَدُ رُوَاتِهِ: « كيف 
الأشيفماة؟ قال + يَقوْل: اتكقية الله اسْتنيق الله » ؤؤاة مشلم + 

8 2 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوَلُ الله يك يُكْثِرُ أنْ 
يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ: « سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو أسْتَغْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَبْهِ » مُتَمَقْ عليه . 

5 2 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ قالّ: سَمِعْتُ رسُولٌ الله يله يَقُولٌ: ” قال 
اللهُ َعَالى : يا ابْنَ آَم إنْكَ ما دَعَوْتي وَرَجَوْئِي”'' عَفَرْتُ لَكَ عَلى ما كَانَ مك وَلا 
أبَاِي”"' يا ابْنَ آدمَ لَوْ بَلَمْتْ ذُنُوبكَ عَنَانَ السّماو1”"» ثُم اسْتَغْفْرْتيء غَفْرْتُ لَك وَلا 
أبَالي» يا ابن آدَمَ إنكَ لَوْ أَنَبْتَني بِقُرَابِ الأزض خطايَا''» لتقي لم لني 
شَيْعاء لأتَيِنكَ بِقُرَابها مَعْفِرَةَ) رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حَدِيثٌ حَسَنْ. 

«عَنانَ السَّمَاءِ» هُوّ: السَّحَابُء وَقِيلَ: هُوَّ ما عَنْ لَكَ مِنهاء أيْ ظهَرَء 
وَ قُرَابُ الأزض) وهُوٌ ما يُقَاربُ ملأها. 

417 - وَعَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أن النّبِيّ كَل قَالَ: 7 يا مَعْشَرَ 
النْمَاءِ تَصَدَّفْنَ» وَأَكْيِرْنَ مِنَ الاسْتِعْفَارِ فَإني رَْيْئُحُنَ أكرَ أل النَارِ قالَتِ امْرَأةٌ 
مِنهٌ : مَالَنَا أككر أل الكار؟ قالَ: تُكَدِْن اللغن» وَتَكَفْرْنَ العَشِير”” + ما رَأَْثُ مِنْ 


- 


)01( 'إنك ما دعوتنى ورجوتنى» أي دعوتني لمغفرة ذنوبك. وعقّدت أمَلْك علي . 

(6) «ولا أبالى؟ أي أغفر لك كل ذنب» ولا أكترث بكثرة الذنوب. 
منها. ولا ب تعة يستعظمني شيء . 

(4) "أتيتنى بقراب الأزض لنطايا» أي جنتني بملء الأرض ذنوباء وأنت لا تشرك معي أحداء 
لأتيتك بملثها مغفرة» فلا تستعظم ذنوبك» فرحمتي أوسع من كل ذلب 9وَرَحْمْتِي وَسِعْثْ 
و 58 0 
تعاظ مشي ذَلْبِي فِلما فدرتيهة بعموك رَبْي كان عَمُوّك أَغظِمًا 

(4) ١تكثرنَ‏ اللعن وتكفرن العشير » أي تكثرن في كلامكن من اللعن» فلانة اللَهُ يلعنهاء وفلان 
لعنه الله وتجحدن نعمة الزوج وفضله» وجاء في بعض رورايات البخاري لو أحسنتٌ إلى 
إحداهنٌ الدهرّء ثم رأث منكُ شيئاء قالت: ما رأيتٌُ منك خيراً قطّ». 


باب في يبان مَا أعدّ الله للمؤمئين في الجنة 14> 


اقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي نب مِنَكُنٌ”''!! قالّث: ما تُفْصَانُ الْعَقْلِ والدّينِ؟ 
قال : شَهَادةُ مين بِشَهَادَةِ رَجُلٍء وَتَمْكْتُ الأيَامَ لا نُصَلْي » رَوَاُ مُْلِمْ . 
© © © 
بابٌ في بَيان مَا أعد الله للمؤمنين في الجنة 

قَالَ اللّهُ تَعَالى : « إدك الشتيئن سكت مَبو © 9 أدْمْنُومَا سَكر اميت 3ه وَبَرْعنًا 
ًا في سُدُورهِم يَنْ ِل إِحْوًَا عل شد مُتَقَدِلِنَ 69 لا يَمَشْهُمْ فبها صب وما هم ينه 
بترن 29) 4 [الحجر: 15 -48]. 

وَفَالَ تَعَالى : « يبيبَادٍ لا حَوْقُ تك الوم و شر مروت يج لذن ماما باينا 


خعةا دي 09 اتخرا الجن كر 78 : نحبروت 9 يلاف عَلئهم بِصِسَافٍ 
7 0000 007 7 2 ل عرس 4 م 2 5 
ين دَهَبِ وَأكَْابَ وَفيها ما سَمْتَهِيهِ الْأنفس وَيَلَد اتيك وَنْْرَ فيه خَردُرت 9 وَيَنْكَ 


َلَنّدُ ني أُورِنْسْمُوهَا ام ذا ككهد كبن ينها تكن © > 
[الرخرف: 548 - 77]. 
وقَال تعَالى: # إن الْمبَقِينَ مين ع ف حَئتٍ وَشجُوبي 29 1 
شدي دل شك © تنه تت ريو © امك كك 
ءاميت 69 لا يدوو فيهنا الْمَوْتَ ِلَّا آل ال عناتا ال 0 فصلا 
رَيْكَ كلِكَ هُوَ ألْمردُ المَيلي 9©) > [الدخان: ١ه‏ - لاه]. 


مه و در م سا ام 


وَقَالَ تعالى: < إن الأبرار لَنى تمر 9 © عل لايك يرون 9 ا 


2 و ا 


لعي 69 تر فون ن من نَحِقٍ 2 تَحمورٍ هه ختامر كن 3 ذُلِكَ يننا - لْمتنَافِسُونَ 


)01 «أغلبٌ لذي لب منكنٌ؛ أي أغلب للرجل العاقل الحازم منكن» وذلك لعظم فتنتهن؛ وقوة 
كيدهنٌ» فالرجل يُعْلَبٍ أمامَ كيدهن» قال تعالى: إن كَيْدَكن عَْظِيم4. 

(") يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَخْنُوم * خِنَامُهُ مِسْكُ4 الرحينٌ المختوم: الخمر الصافي الخالص» أي 
يسقون في الجنة» من خمر بيضاء ء صافية» لم تكدّرها الأيدي» قد تم على تلك 
الزجاجات» يا أربائها.ء ممزوجة بمسك . 

هه < وَفِي ذَلِكَ فَلْبتَتافس الْمُتََافْسُونَ 4 أي وفي مثل هذا النعيم؛ ؛ فليتسابق المتسابقون» وَلَبْوغ 
الراغبون في نيل تلك المراتب الرفيعة. 


54 باب في بيان ما أعَلٌألله للمؤمنين في الجنة 


وَمرَاجم من تنم 1 (09) عَيِما يَمْرَثْ يها الْمَفَرَبون 9 © [المطففين: ؟58-7]. 

والآياثُ في الباب كَثِيوَةٌ علوم 

4 2 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قال رَسُولَ الله يَك: « يَأكُلُ أهل 
الجَنّةِ فِيهَاء وَيَشْرَبُونَء وَلا يَتَمْوْطُونْ”'': وَلا يَمْتَخْطُونَ وَلا يَبُولُونَ وَلكِنْ 
طَعَامُهُمْ ذلك جُشَاءٌْ كرشْح المِسشْكِ'”'. يُلِهَمُونَ النُسْبِيحَ وَالنَكبِيرَ كما يُلْهَمُونَ 
التق 00 1 0 - 

2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكهِ: « كَالَ 
اللّهُ تَعالى: أَغدَذتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ' ا عَيْنّ رَأْثْ»ء ولا دن شيكتة ولا 
خطرٌ عَلَّى قَلْبٍ بَشَرِء اليا إنْ شَئْئمْ : « ذلا تلم تنس مآ أُخفى لحم من فر َع جره 
بِمَا كانوأ يَْمَنُنَ 4 )) [السجدة: 17] مُتَّمَّقُ عليه . 

وَعَنْهُ رَضِيَ الله نه قَالَ: كال وَسوَلَ الله كه : « أوْل رموَة يَدَحَلُونَ 


كه 2(66) م #اامس ركم م وهات أ" عام م ءو(ة) 
لْجَنَْا'' على صُورَةٍ الْقَمَرِ لَيِلَةَ الْبَْرِِ ثُمْ الذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أشَّدُ كَؤْكب دري في 


)١(‏ ولا يتغوطون ولا يتمخطون؟ أي ليس في الجنة بول ولا غائط» ولا مخاط ولا شيء من 
القذرء لأن الجنة طاهرة مطهّرة هي ومن فيهاء قال تعالى: 9 وَأَرُواجٌ مُطَهْرَ . 

(؟) «جُشَاءً كَرَشْح المِسْكِ»؛ أي يخرج منهم جشاء رائحته كرائحة المسك» هذه هي فضلات 
الطعام» والتجِشُوٌ: تنفس المعدة من غير رائحة كريهة» والجنة طاهرة طيبة لا يكون فيها 
شيء من النجس والقذرء حُكي أن يهودياً جاء إلى بعض شيوخ المسلمين؛ وقال له: أنتم 
تعتقدون أن من يدخل الجنةء يأكل ويشرب» ويستمتع بجميع المآكل والمشارب» 
وتعلمون أن من يأكل ويشربء يبول ويتغوّط» فكيف يكون ذلك؟ هل في الجنة مراحيض 
أو دورات مياه؟ فأجابه الشيخ بقوله: ما أحمقك وأجهلك!! الطفلٌ في بطن أمه هل يبقى 
بغير غذاء؟ أم أنه يأكل ويشرب» وهل تظنٌ أنه يبول ويتغوط؟ لو حدث مئه ذلك» لمات 
في نجاسته» 0 وأسكته . 

فر يُلْهَمون التسبيح كما يُلْهِمون النْفّس؛ أي حون الله ويكبّرونه» بدون كُلفة ولا مشقة» 
كما يتنفُس الإنسان من غير جهدء لأن الجنة دار تشريف». لا دار تكليف». لا صلاة فيها 
ولا صيام » وإنما هو التلذذ بذكر الله دون عناء . 

(5) «أول رُمْرةٍ يدخلون الجنة؛ أي جماعة يكرمهم الربُ جل وعلا بدخول الجنة» يكونون 
على صورة القمر ليلة البدر. 

(0) ١م‏ ئم الذين يلونهم على أشدُ كوكب ذُرْي؛ أي ثم من يدخل بعدهم. يكونون على أشْدٌ 
كوكب لامع إضاءةً وإشراقاً. 


بابٌ في بيان ما أعذ الله للمؤمنين في الجنة 54١‏ 


الشماء 12181 ل تبولون 31لا يتخرطوقا» :ولا تتلوف» وله بلتخطوو " + القا م 
لدعت رفغي لمتكت وَمجا مِرُْهُمُ الوه" عُودُ الطيب أ وَاجْْهُمُ الْحُورُ 


و 75 )2 
اله ٠‏ على خَلْقِ رَجُلٍ واج ال 0 


وفي رِوَاَ و للبْحَارِي وَمسْلِم: ( آنُ ِينهُمْ فِيهًا الذّمَبُ وَرَشْحَُهُمْ المشك» وَلِكلٍ 
١ ٍ‏ لف © 
َاجدِ نم روجا ل لالم لكر ؛» لا اختلافق 


َيْنَهُمْ ‏ ل ٠‏ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاجِدا ون الل 6 
فَوْلْهُ: «عَلَى خَلْق رَجُل وَاجِد) رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِفَنْح الخَاءِ وَإِسْكَانٍ اللّام» 
ويه 7ه بذ م أ وَكِلَاهُمَا 5 حي . 


)0 ' لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون"' أي لا تخرج منهم تلك القذارات التي تكون في 
الدنياء من التبؤل» والتغوّطء والتمخْطء وأمثال ذلك من القذرات كالحيض» والنفاس . 

فق « ومجامرهم الألْوّة) جمع مجمرة وهي هي المبخرة» أي يتطيّبون بالألَوّة وهي عود الطيب الذي يَتَبَحْرُ م 
به أهلٌ الجنة» وقد يُقال: أي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المِسّك؟ والجواب أن 
نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة»ء ليس عن حاجة, إنما هو لمجرد التلذذ. 

() «على خلْق رجل واحد' أي في صورة أجمل إنسان» ليس فيهم قصير ولا طويل» ولا 
قبيح ولا ذميم» بل جميعهم في أبدع وأجمل صورة. ٍ 

(4) «على صورة أبيهم آدم' أي على هيئته في الجمال والطول» وطوله ستون ذراعاًء وإنما 
كانت أجسامهم طويلة» لأن الجنة واسعة كبيرة» تحتاج إلى ما يناسبها. 

ف لكل واحد منهما زوجتان؟ أي أقلّ ما لكل رجل من أهل الجنة زوجتان» عدا الحور 
العين» ويؤيده حديث إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة» فيها أهلون يطوف عليهم. 
لا يرى بعضهم بعضاً؛ رواه البخاري ومسلم. 

00 يُرى مُخُ سوقهما من وراء اللحم؟ أي من شدة الصفاء والحسن» والغرض بيان جمال 
محاسن نساء الجنةء وأنهن في غاية الجمال والصفاءء وفي رواية الترمذي : وإن المرأة 
ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حُلّة؛ اللهم لا تحرمنا هذا النعيم. 

0200 لا اختلاف بينهم ولا تباغض» أي لا تحاسد بينهم ولا تباغض» لأنهم قبل دخول الجنة» 
يُطهُرون من هذه الأخلاق الذميمة» قال تعالى: ل وَنْرْعَْا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ نَجْرِي مِنْ 
نَحْتهِمْ الْأنَهَارُ وقال سبحانه : لوَْرَمْنَا مَا ِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُ إخواناً عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ؟ . 

)2 * قلوبهم قلب واحد؟ هذا من التشبيه البليغ» 0 
والصلاح. حُذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً كقولهم: أنتَ بَدْرء أنت 
قمرّء أي كالبدر في الحسن والجمال. 

(9) ”يسبحون الله بكرة وعشياً» هذا التسبيحٌ ليس عن تكليف واإلزام» لأنه لا تكليف في ب 
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: وَعَن المُّغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ الله يلا:قال‎ ١ 
«سَألَ وض وق ريده ما اذى أهل الجلة مَنزْلَه”'؟ قَالَ : هُوَ رَجُل يحِيءُ بَعْدَ ما‎ 
تسل آهل الجنة الحكذة ال ادْخلٍ الْجَندَء فَيَقُولُ : أيْ رَبْ كَيِفَ؟ وَقَدْ‎ 
ا كرام رخاوا سدقي امال الوقن أنديكون للك مل فلك‎ 

مَلكة ين ملزك الذنناة فيقو ل رَضِيتٌ رَبّء يَقُول : لك ذلك وَمِئْلَه وَمِكْلَهُ 
مك ومثل بول في الحامة: رخبت وبي قُولُ: هذًا لَك وَعَشْرَة أمْثَالِهِ 
وَلْكَ ما اشْبَهَتٌ نَفْسُكَن وَلَذَّتْ عَيْنُكَ ول رفوت رلته قال: : رَبُ فأغلاهُمْ 
مَنْزْلَة؟ قال: أُولَئِكَ الّذِينَ أرَدْتُء عْرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ م بِيَدِيء وَحَتَمْتُ عَلَيْهَا ٠‏ فَلَمْ 
تر عن وَلَمْ سمغ أذ وَلَمْ يَحطْرْ على قَلْبٍ بَشَرِ؟ رَوَاهُ مُشلم . 

5 وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ اللّه كله : 0 
لأغْلَمُ آجْرَ أْمْل النّار حروعا ها واه أَهْلٍ الكئة دخولا العنة! | وجل يه 
مِنَ النّارٍ حَبْواء تيَقُول الله عر وجل له : اذْعَبْ فاذخل الْجَئْده فَيَأْتِيهَاء ييل 
لَيْهِ أنهَا ملأى. فَيَرْجِمْء فَيَقُول: يا رَبْ وَجَذْتَهًا ملأى؟ فيه يَقُولٌ اللَهُ عَرّ وَجَلَ لَه 
اذْمَبِ فَاذْخْلٍ الْجَنْهَ: ؛ فَيَأَتِيهَاء ٠‏ فَِخَيلْ إِلَيْهِ أنّهَا مَلأى» فُيَرْجِعْ؛ ا 
وَحَذْنَهَا ملا 1 تيفو ل الله عر وجل ل ؛ : اذْعَبٍ فاذخلٍ الْجَْةء فَإِنَّ لَك مكل الدنيًا 
وعْشذة امكالها؟ "4 أ إن تك امثل غكوة امكان«الدنيا» فتفرل: السحر ب اد 
سحي حؤانت: الملِك؟ قال تلقن رايط وكول الل دمتعت اخنى نات 
َوَاجَدَهُ فَكَانَ يَقُولُ: ذَلِكَ أذئى أهل الْجَنْهَ منزِلَهَ » مُتَمَقْ عليه . 


ملت | 5 


- الآخرة. وإنما هو عن تلذُّذ وإلهام» كما يتلذّذ الإنسان بإدخال النّمّس إلى صدرهء وقد تقدم 
حديث «يُلهمون التسبيححَ كما يُلهمون النَفْس ؛ رواه مسلم . 

)00 «أدنى أهل الجنة منزلة ؛ أي أقلّ أهل الجنة نعيماً يوم القيامة. من يعطيه الله قدر أعظم 
مَلِكِ من ملوك الدنيا خمسين مرة. 

(؟) «لك قدر الدنيا وعشرة أمثالها » هذا النعيم العظيم» الذي لا يكاد يُتصورء إذا كان لآخر من 
يعرج من الثار. ويدخل الجنة: » فكيف بالسابقين المقرّبين؟ إن نعيمهم وجزاءهم أعظم 
وأضخم من أن يُتصورء قال تعالى: جلا تَعلّمْ نفس ما أَخْنِي لَهُمْ من قُرْةٍ أن جَرَاء بِمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ © . 

(*) «ضحك ككلِهِ حتى بدت نواجذه »؛ النواجذ: هى الأنيابٌ التى بعد الأسنان» والمراد أنه يد 
قجلة فعيةا يدا تن تتحادلة العيد اريت عن قالالة: التكر ىرانك النيفة قرت 
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*88 2 وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الى يكل قال : إن لِلْمُوْمِيَ 
فى الجئة لحئمة من لولؤة وَاحَدَة مجوفة: طُولُهًا في السَّمَاءِ سِتُونَ ميلاء لِلْمُؤْمِن 
يها أَمْلون: يَطوفٌ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ؛ قَلّا قَلّا يَرَى بَعْضُهُمْ بْعَضاً» مِنَمَنْ عَلَيْهِ . 

«الميل»: سِنّةَ آلافٍ ؤِْرَاع . 

عر مو الماك 1 ادي 
الْجَنّةَ لَسَجَرَةً يَسِيرُ الرَاكبُ الْجَوَادَ المضِمَرَ الْسَّرِيمَ » مِائَهَ سَنَةِ ما يَمْطعُْها) متفق 

وَرَوَيَاهِ ف في الصَّحِيحَيْنِ أنْضاً مِنْ روَايّة أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: ( يَسِيرٌ 
الرَاكِبٌ في ظِلْهَا مائة سَنَةٍ مَا يَقْطَعْهًا) . 

26 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَن النبِيْ كل قَالَ: ( إِنَ أهْلَ الْجَنْة لَيَتَرَاءَوْنَ 
هل اْغْرَفٍ من موقو كما كما تاو ا الذي ؛ ال ف ار 
انها 000 قال تلن الذي تفن دوا 0 ا 8 
المدشلين 4 تق 

00 لض هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: « لَقَابُ 
فَوْس في الْجّهَه خَيْرٌ مِمًا تَطلمُ عَلَيْهِ الشْمْسُ أو تَغْربُ» مُتَمَقْ عليه. 

17 2 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يللةِ قال: 7 إنَّ في الْجَنَةِ 
7 ا ا ضسانيما 0 9 0 5ء١1١)‏ 5ج 29 ا ء 00 ا 

5 العزة والجلال يقول له: اذهب فادخل الجنة؛ ويأتي العبدُ الجنة فيخيّل له كأنها ملأى» 
وليس فيها موضع قَدَمِ واحدء فيرجع إلى ربه فيقول له: يا رب وجدتها ملأى!! فيقول له 
المولى جل وعلا: اذهب فادخل الجنة» وهكذا ثلاث مرات وهو يذهب ويعودء ويُخيل 
إليه أنها مملوءة؛ وحين يقول الله له: إن لك قدر الدنيا وعشرة أمثالهاء كأن الرجل يظن 
أن الله يسخر منه أو يضحك عليه» فلهذا السبب ضحك يلةِ ضحكاً شديداً» حتى بدث 
أنيابه» فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة! 

220 «تهبٌ ريح الشمال فتحثو» أي تهبٌ ريح الجنة على أهل الجنة؛ فتثير على وجوههم 
ونلايمهم ما تجملهفن ينك الجنه» فيزدادون حسناً وجمالاء 0 
اللّه به أهلّ الجنة من الجزاء والنعيم» قال تعالى: «وَلَكُمْ فِيها مَا نَْ نَشْتَهَي تشتهي أَنْفُمْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا 


مَا تَدَعُونَ4 . 
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َيُرْذَادُوْن نا جمالك 25د فَيَرْجِعُونَ إلى أهْلِيوم . رَكدَ ارْدَادُوا متنا وَجنالا. 
يَُولُ لَهُمْ أهْلَوُمْ : رَالله لَقَدِ اْدذئم + شنا وَجَمَالاً! فيَقُولُونَ + وَائمْ وَاللَه لََلِ 
ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً! “ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

7 وزغ شو كن سكو زفق :الله عنذه أن وول اكله يك فال : 
« إن أهل الْجَنِْ لَيِْرَاءَوْنَ الْشُرَفَ في الْجَنَُ كُمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَرََتَ في السّمَاءِ » 


8 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: اعرد لكي ماما وَضَفَ 

فِيه الْجَئْة حَنَى انْتَهّى؛ ثُمّ فَالَ في آخِر حَدِيِهِ : فِيهًا ما لا عَيْنّ رَأث» 
لا اذ سبعث. ولا حَطَر على كلب بَشء ثم قرأ < تماق يهم ع 
لمصَاجِع 4 [السجدة: ]1١‏ إلى قَوْلِه ا « كلا تلم َس مَآ أُخَِ لم مّن ن قرو عي * ) 
[السجدة: 17] رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أن رَ سُولَ الله يلد 
قَالَ: (إِذا دحل أهل الْجَنّةِ الْجَنّهَ يُنَادِي مُنَادِ: إن لَكُمْ أَنْ توا فلا تَمُوتوا 
لم إن كم أن تَصِحُوا<". قلا تَسْقَمُوا أبداء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا قَلّا تَهْرَمُوا 
أنداء:وإن لك أن تتمواء قل تناد خواناة] 101 ور تل . 

1١‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله يك قَالَ: (إِنَّ 
أذنى مَفْعَدٍ أحَدِكُم مِنَ الج أن يَُول له: ا لول ل 
تَمَئَنْتَ؟ َيَقُولَ: نَعَْمْ فقول له ؟ كان لكا تمت وَمِثْلْهُ مَعَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

9925 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُه أَنَّ رَسُول الله يل كقال: 


)0 «أن تَحْيوا فلا تموتوا أبدأ؛ أي لكم الحياة والخلود الدائم في الجنة؛ فلا موت بعد البعث» 
لأن الموت يُذبح يوم القيامة» ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت» كما ورد 
ذلك في الحديث الصحيح . 

(؟) «أن تصحوا فلا تسقموا أبداً» أي لا يصيبكم في الجنة مرض ولا ألم لأن الجَئة دار 
السرور والحبورء قال تعالى: : اللا بَمَسْهُمْ فِيها نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ» . 

فيه دوإن لكنم أن تتعموا قلا تبأسِوا أبدا» أي لكي في البجنة النعيم الأبديٌٍ الخالد» دون بُؤْسِ 
ولا ضررء قال تعالى + هلا بَخْرُ ُهُمُ الْمَرّمْ | بر وََتلَفَاهُمْ الْمَلاتِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الذي كُنْثُمْ 
ُوعَدُونَ 4 . 


باب في بّيان ما أعذّ الله للمؤمنين في الجنة .”> 


ل ل تا أغل اشن فِيَمُوَلُونَ :لبك تنا 
وفْدئك37: ولوس 0 فيَقول: اقل رَضيكة0©؟ فَبَثر ا 
َضى ا با و يتا ما لم شفط أحدا من خَلْقَكَ0؟؟ !؟ ' تيقُول : ألا أغطيكئئ؛ 


0 4 الي 


أَفْضَلَ مِنْ ذلك ؟ فَيَقُولُونَ : َأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ ف فَيَقُولُ: أجل عَلَيْكُمْ 
رِضْوَانِي 9 قلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدأً) مُتْقَن عَلَيْهِ. 


9 - وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : « كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 
يكل فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْر وَقَالَ: ِنَكُْمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَاناُ كَمَا تَرَوْنَ هذا 
الْقَمَرَ لا نُصَامُونَ في رُؤْيَتِهِ) مُنّفَقّ عَلَيْهِ . 


0 000 اكور 0 00 
ألم 0 0 أل جنا الْجَنَهَ 200 مِنّ الثار؟ 0 ل 


)١(‏ «لبيك وسعديك» أي نجيبك إجابة بعد إجابة» وَنسْعَلُ بك سعادة بعد سعادة» وهما مثئنيّان 
لإرادة الكثرة والعددء كقوله تعالى: «نازجع ي البَصَرّ كتين أي مرات بعد مرات» لا مجرد 
المثنّى . 

(؟) «والخير في يديك؛ أي الخبر كله من عندك؛ ومن فضلك عليناء وسكت عن الشرّء مع أن 
الكل من عند الله تنبيهاً للأدب في خطاب رب العزة والجلال» قال تعالى: ؤِكُل كل مِنْ 
مِنْدٍ الله ما لِهَؤْلأءِ الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفَْهُونَ حَدِيئأ؟ 

() «يا أهل الجنة هل رضيتم» أي هل رضيتم بهذا الجزاء والنعيم الذي أعطيتكم إياه؟ أم 
تطلبون المزيد؟ 

:)0 دوما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك:؟ أي كيف لا نرضى وقد أكرمتنا 
بما لم تكرم به أحداً من الخلق؟ والحديث يشير إلى قوله تعالى: ؤِرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيٍ رَبْهُ , 

)2( ألا أعطيكم أفضلٌ من ذلك»؟ أي أنفس وأشرف وأعلى مما أعطيتموه. : 

030( « أحلّ عليكم رضواني» أي أنزل عليكم رضواني الدائم» فلا أسخط عليكم بعده أبداً. قال 
تعالئ: ظوَرِضْوَانَ مِنَ الله أكبَره أي أكبر من كل التعيم. 

(0) «فيكشف الحجابٌ؛ أي فيكشف رب العزة والجلال» رداء الكبرياء عن وجههء فلا يبقى 
أحد من أهل الجنة» إِلّا ويرى الله تعالى بعينئن بصره؛ وهذا الحديث دليل قاطع» لمذهب 
أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» خلافاً للمعتزلة الذين أنكروا 
الرؤية» واعتقدوا استحالتهاء وهم محجوجرن بالكتاب الساطع والحكم النبوي القاطعء 
قال تعالى: ظوُجُوءٌ يَوْمَئِذٍ نضِرَة إِلَى رَبّها نَاظِرَةه وقوله يِ: «إنكم سترون ربكم عياناً كما 


55 بابٌ في بيان ما أعد اللة-للمؤمنين في الجنة 


نما عو نين حك إلَْهِمْ مِنَ النْظْر إِلَى رَبْهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: #إنَّ لزت مَامَنُوا وَحَبلوا للحت ديهز ربكم سبع جيف 
قي ال ل جَتَتٍ ابر ©) تفرجع يا متعنة أله رقمب ذيها سك وا 
أل الم ار ب الكلييت () 4 ابرس: ا 

العتمذ لله الذى غدانا يراه زعا كك لَيْنِدَي لؤلة أن هدانا الل الهم 
صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ عبدك ورسولك. النبي الأمي وَعَلَى آلِ مُحَمّدِء وأزواجه وذريته 
كُمَا صَلْيْتَ على إِنْرَاهِيمٌ وَعَلى آل إبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّْدٍ النبي الأمي, 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وأزواجه وذريته» كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَّى آل إِبْرَاهِيمَ في 
العالمين» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 

قَالَ المُؤلّف رحمه اللّه تعالى: (فَرَعْتُ مِنْهُ يَوْمَ الانَْيْن )١5(‏ رَابِعَ عَشَرَ 
رَمَضَانَء سَنَةَ (170) ه سَبْعِينَ وَسِتَمَائَةِ بدمشق»2 . ش 

© © © 


ترون القمر ليلة البدرء لا تضارون في رؤيته» اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم يا أرحم 
الراحمين؛ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الجليل؛ خادم الكتاب والسنة «الشيخ محمد علي 
الصابوني» كان الفراغ من شرح هذا الكتاب «رياض الصالحين' في اليوم الأول من غرة 
شهر جمادى الآخرة سنة ١17‏ من هجرة سيد المرسلين» في مكة المكرمة» بلد الله 
الحرامء والحمد لله في البدء والختام» وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد خير الأنام» 
الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

خادما 8 ا 


© فهرس المحتويات 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
ائذنوا له بئس أخو العشيرة 00 اعرننل 
ائذن له وبشره بالجنة ل ل 1 ا 


آللّه ما أجلسكم إلا ذاك؟ 1 


آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون .... 9848 
آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب .... 58/4 


أبَا هرّء قلت: لبيك يا رسول الله لمن 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها .. ٠7١‏ 
أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه ا 557 
أبشر بنورين أوتيتهما م 101 
ابشروا وأملوا ما يَسرّكم مس 
ابغوني الضعفاء 7[ 1 0007 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 5 
أتدرون ما أخبارها؟ ا 
أتدرون من المفلس؟ 0 
أتدرون ما الغيبة؟ 1 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ... 41١‏ 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها؟ 46 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ١758‏ 
تق الله حيثما كنت وأتبع السيئة 0000 
اعفد تمدو المتضري ملي ؟ 11 


5 

الحديث رقم الحديث 
اتقوا الله واعدلوا في أودلاكم اللا 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة .... 4714 

اود 

اتقوا الله وصلوا خمسكم 0 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات اف اكه 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 66 
اتقي الله واصبري 2 
اثنتان في الناس هما بهم كفر نافيل 
أجئت تسأل عن البر؟ ا كه 
اجتنبوا السبع الموبقات 5 
اجتنبوا مجالس الصعدات اي ا 
اجتمعن يوم كذا وكذا ا 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا .... ١١77‏ 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ١‏ 


أجل إني أوعك كما رجلان منكم 117 


أحب البلاد إلى الله مساجدها 124 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ... ١1176‏ 
احتجب الجنة والنار فقالت النار 00000 
أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها .... 41١‏ 
أحنتها الفال 1000000 
احفظ الله يحقظك ا 
احفوا الشوارب وأعفوا اللحى و 


66 
احلقوه كله أو اتركوه كله م الا 
احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال .... 5لا 
أحيٌ والدك؟ قال: نعم ان 


أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا .. ١54٠‏ 


شاوه أذ الله تفال ته ا 
اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان باعلالل 
ادعهم إلى شهادة أن لا إِله إلا الله .. ١7١‏ 
ادعوا لي الحلاق 0 
أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ... 47١‏ 
اذهب فمن لقت وراء هذا رح 1 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ا 1 
إذا أب العبد لم تقبل له صلاة ل 
إذا أتى أحدّكم خادمُه بطعامه 000 لكان 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ م 
[ذا أخب الله تعالى العيد ثادئ جبريل + 7م 
إذا أحب الرجل أنخاه فليخبره ا رون 
إذا أراد اللّه بعبده الخير عجل له 00000 
إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل ا 


ذا أرك الله تعالق زضتة آمة قفن نيا +8: 
إذا استجد ثوباً سماه باسمه : عمامة ... 841١‏ 


إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء ١10184‏ 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقنٌ 0 يلك 
إذا أقطر أحدكم فليفطر على تمر .... ١777‏ 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر ا ا 


إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن . 71م 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


فهرَبتى,الأحاديث الشريفة 


الحديث ل قم الحديث 


إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم .... 77 


إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 0 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 9 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليُمنى 7 
إذا أنزل الله تعالى بقوم عذاباً م1 
إذا أنفق الرجل على أهله نفقة ا 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم 15 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ١588‏ 
إذا أويتما إلى فراشكما و اميت لأا 
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل ا ال 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش 1 
إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ١1714‏ 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك او ام 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه ا 
إذا تقرب العبد إلىّ شبراً 0 
إذا توضأ العبد المسلم شيل 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل .... ل 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب للقن 
إذا جاء نصر الله والفنتح وذلك 1 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا ٠.‏ 418 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب . ١804‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 464 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ١١57‏ 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله رف 
إذا دخل أهل الجنة الجنة لام سا 1445 
إذا دعي أحدكم فليجب ا 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ١/5‏ 


إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ... 1١86‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
0-0 رم الحديت 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 1/1 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ١١04‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا ١‏ 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ١5940‏ 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها 1 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها ا 
إذا زنت الأمة فتبين زناها ل 11 
إذا سافرتم في الخصب تأعطوا الإبل . 81٠‏ 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط اهلا 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا .... 8564 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ١/89‏ 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 

تدخلوها 1 ل 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ٠١78‏ 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 11 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه .. ١5٠1‏ 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 11 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 

أربعاً 00 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا رارك 
إذا صمت من الشهر ثلاث مأو و ا 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة .... ه40١‏ 


إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ...4174 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله .... لالا/ 


إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ا 
إذا قال الرجل هلك الناس ل ه١١‏ 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح /ا1١‏ 


إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع 415 


الحديث 


إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم ... ١١85‏ 


إذا قضى أحدكم صلاته في مسسجده . ١1١74‏ 
إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ايفن 
إذا كان يوم القيامة دفع الله 1 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان ايك 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه 04م 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 4 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى .... ١797‏ 
إذا مرض العيد أو سافر كتب له 1 
إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب لشن 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه 1 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد ... ١41/‏ 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان ا 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين .. 7١7‏ 
إذا وسد الأمر إلى غيره أهله 18 
إذا وضعت الجنازة» فاحتملها الرجال 45٠‏ 
إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ان 
إذاً يتكلوا فأخبر بها معاذ ا 1 
أراني في المنام أتسوك بسواك 0 
أرأيت لو أن رجلاً له خيل غرّ 1 


أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ١5١9‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذه؟ مسوم لاا 
أرأيتم لو وضعها في حرام ام 13 
أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم 1١68‏ 


أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً .. ”م١‏ 
أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر اميل 
ارجع فصل فإنك لم تصل لل لاقم 
ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ الام 


56" فهراسّالأجاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث زم الحديث 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم .)|| أصبح من عبادي مؤمن بي اين 
أرسلك أبو طلحة فقلت نعم 806 | | اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان 

أرسلني اللّه تعالى فقلت بأي شيء إلا والذي ا 
أر سلك 2006 ....... 5"” | | أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 444 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان .. 48 اصرف بصرك ا 
أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة ....... 84" | | أصّمتٍ أمس؟ قالت لا اا 
ارموا بني إسماعيل فإن أباكم -..... 3*5 | [اضربوه 0 0 ا 000 
أرى رؤياكم قد تواطأت ١188...‏ ] | أضربوه: قال أبو هريرة فمنا ان 
إزرة المسلم إلى نصف الساق الاولا اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها لامع 
ازهد في الدنيا يحبك الله امي 1لا || أطكم سبك أن أباغييدة قد 0000 
إسباغ الوضوء على المكاره ........ ٠١67‏ | | اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيعا .. 8948 
استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه ..... 040 ] | أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين ١4174‏ 
استغفروا لأخيكم وسلوا له وأ 44 | | :أعدر الله إلى افر اجلة اع 1 
أستودع الله دينك وأمانتك | أعرمت اللبلة؟ 1 
أستودع الله دينكم وأمانتكم ١5‏ /| | أعطوه فإن خيركم أحسئُّكم قضاءً ... ١56‏ 
استوصوا بالنساء خيراً اا ان 90 ١‏ أعطر سات من 11 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠١84‏ | | اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك .. ١707‏ 
اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير 959 | | أعلم أنّك حجر لا تنفع ولا تضر ١34‏ 
أسلم» فنظر إلى أبيه ...6480 | | أعلمته؟ قال لا قال: أعلمه 8 
أسلم ثم قاتل» فأسلّمَ ثم قاتل ناعملو كر ميت لما لله 1 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا 578 | | أعوذ بكلمات اللّه التامات ل 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم .. 719 | | أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ل 
اشترى رجل من رجل عقاراً 2 13815 | أفرئ الفرئ أن يري الرجل غيئية ا ١84*‏ 
اشرب فشربت فما زال يقول 0١‏ | | أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان .. ١96‏ 
أشركنا يا أخي في دعائك ..... #الا” | | أفضل دينار ينفقه الرجل ا 
افعو تونكروا ام مع بز 1417| أنضين الذكن لأ زله الكائلة 0 
أشهد أن لا إِلّه إلا اللّه امم دجي 455 | | أفضل الضندقات :قل تنسطاظ كينل 
أصبح بحمد اللّه بارئا .308 | | أفضل الصيام بعد رمضان 19 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
أفطر عندكم الصائمون 110 
أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه .... ١575‏ 
أفلح إن صدق ا 0 
أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً 4 
أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به 0 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه .... /ا/61١‏ 
أفلا شققت عن قلبه ا 
أفلا كتتم آذنتموني به ال ا 1 
أقال لا إِله إلا الله وقتلته؟ 0.0 7*0 سوسم 
اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين .... ١454‏ 
اقرأ علي القرآن اح اس 1 1 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي ا 8 
أقرب ما يكون العبد من ربه 117 
أقم حتى تأتينا الصدقة 67 
أقيموأ الصنموف وحاذوا ١44‏ 
أكثرت عليكم في السواك ا ١151/7‏ 
أكثروا من ذكر هاذم اللذات لاه 
أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ ااا 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ... 7174 
ألا إن الدنيا ملعونة ا 0 
ألا إن الناس قد صلوا حم ا اا 
ألا أحدثكم عن الدجال نيل 
ألا أخبركم بأهل النار 50 
ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله ... ١4٠١‏ 
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده رن 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ١18‏ 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار 541 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ١447‏ 


ون 
الحديث رقم الحبيث 
ألا أدلك على أبواب الخير؟ ١8738‏ 


ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ .. ١551١‏ 


ألا أدلكم على ما يمحو الله 

به الخطايا؟ بع سي اح د ١‏ 
ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن .. ٠٠١1‏ 
ألا أعلمك كلمات 0 ا 
ألا أعلمكم شيئاً تدركون به 

مرن سب 11010111119 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر «ثلاثاً»؟ رن 
ألا أنبئكم ما العَضْهُ؟ كم 
ألا تايعون رسول الله هه 07 


الاتميان الاعشفوة؟ إن النداقة ,كاه 
ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع 


العين 0 
ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ... ٠١8٠١‏ 
ألا تصليان؟ 5 000000 
ألا هل بلغت؟ ا 
آلا واستوضوا ابالتساء خيراً 0 
ألا وإني تارك فيكم ثقلين 1 
ألا وقول الزور وشهادة الزور وس 
البسوا البياض فإنها أطهر ا 0 
البسوا من ثيابكم البياض ا 
إلحق إلى أهل الصفة دود ا 5ه 
إلحق ومضى فاتبعته 0 0 000 
أَلِطعَام؟ فقلت: نعم 0ن 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ١:44‏ 


ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 
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فهر سن الأجاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
إلى أقربهما منك باباً 0ن 
إلى أنصاف الساقين ع 0 
أليس البلدة الحرام؟ 11 
أليس يوم النحر؟ ان 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها 000 
الله أكثر ا 1 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 666 
اللهم أسلمت نفسي إليك 1 
اللهم اشف سعدا «ثلاثاً» ا 
اللهم أصلح لي ديني اس 1 
اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء .... ٠١9‏ 
اللهم أعني على غمرات الموت للك 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك 0ن 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 91 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني .... ١55717‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله ... ١53717‏ 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . ١577‏ 


اللهم اغفر له وارحمه وعافه يك 
اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا 0 
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته ... 4117 
اللهم اغفر لي جدي وهزلي ١4‏ 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول .. 1757م 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ... ١288‏ 


اللهم أمتي أمتي فس الحو 1110 
اللهم ألهمني رشدي اوس 1 


اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح . ١9565‏ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر .... 91١‏ 


الحديث أرق الحديث 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم كن 
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك كرك 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها يرك 
اللهم أنت السلام ومنك السلام .... ١417‏ 
اللهم أنت الصاحب في السفر 5 
اللهم أنت عضدي ونصيري ارون 
اللهم أنت عفو تحب العفو ا ةر 
اللهم إني أحرج حق الضعيفين قن 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى اا 


اللهم إني أسألك الهدى والسداد ... ١41١‏ 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ١7517‏ 


اللهم أسألك من خير ما سألك ١540‏ 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك . ١491١‏ 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع لم١‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . ١178‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز ١5/7‏ 


اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ١41768‏ 


اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ١515‏ 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار .... ١517/4‏ 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات 

الأخلاق 1 
اللهم إني أعوذ بك من البرص 1 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع م١‏ 


اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ... 91١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ١57١‏ 


اللهم إني أعوذ بك من الجبن 
والبخل ا 


اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان .... ١757‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
اللهم بارك لأمتي في بكورها 468 
اللهم بارك لهماء فولدت غلاما 1100 
اللهم باسمك أموت وأحيا ا 2 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ١461‏ 
اللهم رب الناس اذهب البأس ا قي 
اللهم رب الناس مذهب البأس 41و 
اللهم صل على محمد وعلى 

آل محمد ا و 1 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ١506‏ 
اللهم فاطر السموات والأرض ١467...‏ 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك .. ١577‏ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 0 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت .... ١317/0‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت ١/4‏ 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ام 


القع امف نلك لفاو يه هرك لازنا 
اللهم منزل الكتاب وجري السحاب رن 


الهلم من ولي من أمر أمتي شيئاً 504 
اللهم هالة بنت خويلد اح ا 111 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك 10 
أما إنه قد كذبك وسيعود ١١14‏ 
أما إنه لو سمى لكفاكم ا الس ا 


أما بعد : ألا أيها الناس إنما أنا بشر ... ٠١‏ 
أما بعد: فوالله إني لأعطي الرجل .... 57٠6‏ 
أما بعد : فإني استعمل الرجل منكم ... ٠٠١‏ 
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب اللّه . ١1١‏ 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ٠7٠١‏ 
أما معاوية فصعلوك لا مال له امن 


الحديث رقم العلايث 
أما لو قلت -حين أمسيت أعوذ 

يكلمات ا ا ا 16 
أما لو لم تفعل للفحتك النار ا 
أما هذا فقد صدق فقم 0 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 

قبل الإمام 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ... 794٠‏ 
أمسك عليك لسانك خ ‏ س 101 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك .. 44 
أمعه شيء؟ 1000000000 
أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما ... /اول/ا١‏ 
أمك» قال ثم من؟ قال: أمك 9 
إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود .... 7547 


إن إبواب الجنة تحت ظلال السيوف ١٠6٠‏ 


إن أحدكم إذا قام في صلاته 1 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ... 7١957‏ 
إن إخوانكم قد قتلوا ا 
إن أخنع اسم عند اللّه عزّ وجل ا 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة 0 لحيل 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ١540‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا 0 
إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا 1 


إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها .... 4778 
إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ... 454 
إن الله تعالى إذا أحب عبداً و 
إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا ١5817‏ 
إن الله تعالى خلق يوم خلق السموات 47١‏ 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ 7317 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ... 54١‏ 


إن اللّه تعالى فرض فرائض ا 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً ... 40 
إن اللّهِ تعالى لا ينظر إلى أجسامكم 0 
قثالله تال بم يد اللي 0 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاث 1 
زد الله تعالى يغارب وقيدة الله ارا 
إن اللّه تعالى يقول يوم القيامة : 

أين المتحابون مح و و ل 


والمتاوام انكر 


إن الله أوحى إل ااقرافهنا 000 
إن الله جعلني عبداً كريماً 0 
إذ اللاضي زعت الخيال ا 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي ا 


إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله . 77 
إن الله عر وجل : أفرتن آن آقرا غلك 201 


إن الله عزّ وجل : تابع الوحي لال 
إن الله عرّ وجلّ قال: إذا ابتليت 100000 
إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة .. ١8954‏ 
إن الله عرّ وجل يقول يوم القيامة 1 
إن الله عر وجل يقيل توبة اليد 1 
إن الله قد أوجب لها بها الجنة 0000 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء .. 578 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ا 
إن الله ليرعى عن العند 00000 
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة 00 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 0000 لكل 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
الله تمن باعول بس للها 
إن للعو بعت الوك مل ا ا 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف ا راد 1 
إن الله وملائكته وأهل السموات ... 180 
إن الله يبغض البليغ من الرجال ..... ١75‏ 
إن الله يحب العبد التقي الغني ة 
اليس در نت كم 


إن الله يبحب العطاس ويكره التغاؤب . 417/5 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة .. ١77‏ 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 434 
إن الله يعدب الذين يعذيون الناس ين ١52‏ 
إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته 5١‏ 


إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً 00 يفيل 
إن أهل الجنة ليتراءون لل 
إن أهون أهل النار عذاباً ا 
إن أولى الناس بالله من بدأهم م 
إن أول ما دخل النقص على بني 

إسرائيل ا ل لش قا 
إن أول ما يحاسب به العبد 11/4 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة .... ١516‏ 
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ا 1 
إن يكل خطوة درجة و 11 
إن بلالاً يؤذن بليل 6 اا 
إن بين الرجل وبين الشرك ا 
أن تصَدّق وأنت صحيح ا 
إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية .. 957 
إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص 58 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
إن حبها أدخلك الجنة ا 
إن الحلال بيّن وإن الحرام بين لل الارة 


إن خياركم أ << أخلاقاً 000 


إن خير التابعين رجل يقال له أويس ... 7/ا 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم .... ١677‏ 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً ١81 ٠‏ 
إن الدنيا حلوة خضرة ا ا مر ا 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين ا 148 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن /919 
إن الذي يشرب أو يأكل في أنية ام 
إن الذين يصنعون هذه الصور 1 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده *#/ا9 
إن رجالا يتخوّضون في مال الله 0 لقف 
إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال 

له أويمس مسا اام 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة 181 
إن رحمتي تغلب غضبي 514 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه .... 7574 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر اي باو 
إن الزمان قد استدار كهيثته 1 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ١47‏ 
إن شر الدعاء الحطمة ال 1 
إن شهداء أمتي إذاً لقليل 1 
إن الشيطان قد يئس أن يعبده ا 
إن الشيطان يجري من ابن آدم 18417 ا 
إن الشيطان يحضر أحدكم 00000 
إن الشيطان يستحل الطعام 7 


إن الصائم تصلي عليه الملائكة لينل 


لاه" 
الحديث رقم الحديثب 
إن الصدق يهدي إلى البر و 6 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ... 4 


إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة . ١68615‏ 
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن .... ١75٠١‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين . كا 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان . ١6117‏ 
إن عظم الجزاء من عظم البلاء 1 
إن العين تدمع والقلب يحزن رن 
إن في الجنة باباً يقال له الريان ١7186‏ 
إن في الجنة سوقاً يأتونها ل لاا 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب ... ١8854‏ 
إن في الجنة مائة درجة ١‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل .. ١1177‏ 
إن فيك -خصلتين يحبهما الله اله 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها .... 45/8 
إن لربك عليك حقاً وإن لنفسك 1١44‏ 
إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ل لع 
إذلل تالخ لفك يطرقون 0000 
إن للتعالن عانة رعنية انول لها 10000 
إن لله ما أنخل وله ما اغطى 00 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة ١847‏ 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 0 
إن مثل ما بعثني الله به من الهدى ..... ١77‏ 
إن المرأة خلقت من ضلع 9945 


إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه .. 7ه 
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 243 


إن المفلس من أمتي من يأتي 1 
إن المقسطين عند الله على منابر 564 


"4 


الحديث رقم الحديث 
إن الملائكة تنزل في العنان و 
إن من أبر البر صلة الرجل ............ 88557 
إن من إجلال الله تعالى إكرام م 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم 

مني مجلسا 0001 0 000000 
إن من أشر الناس عند الله منزلة 58 


إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .... 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل .... 889 


إن من خياركم أحستكم أخلاقاً 1 
إن مما خاف عليكم بعدي 2000 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة .. ١8147‏ 
إن الناس إذا رأوا الظالم ا 
إن هذا اخترط على سيفي 00000000 
إن هذا تَبعنا فإن شئت أن تأذن له اير 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء .... ٠٠١‏ 
إن هذه ضجعة يبغضها الله 11 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة ا 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ... ١591‏ 
إن هذا من ثياب الكفار ١/7‏ 
إن هذه النار عدو لكم 00000 
إن هذين حرام على ذكور أمتي 0 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون .... 1١574‏ 
إنا لا تحل لنا الصدقة 1 
إنا لم نرده عليك 0 100000000000 
إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ا 
إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً 4لا 
إنك امرؤ فيك جاهلية ار 


إنك إن اتبعت عورات المسلمين ... 1١819‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث برقم الحديث 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب بيع 
إنك لا تدري لعلك يطول بك عُمرٌ ... ١6١‏ 
إنك لن تخلف فتعمل عملاً ا 
إنكم ستحرصون على الإمارة 002 
إنكم سترون ربكم ته سس 
إنكم ستفتحون أرضاً 0 
إنكم ستلقون بعدي أثرة و ‏ مع للة 
إنكم قادمون على إخوانكم 6ك 
إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة . ٠5١‏ 
إنكم لا تدرون في أيّها البركة اح ١5‏ 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق 1 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى برض 
إنما أشفع قالت : لا حاجة لي ع 
إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا 0 
إنما أهلك . . . إذا سرق فيهم ١/4‏ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ... 8576 
إنما الأعمال بالنيات 00 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى 00 
إنما مثل الجليس الصالح 0 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل ا 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ .. ١541١‏ 
إنما يلبس الحرير من لا خَْلّاقَ له م 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء .. ١١١6‏ 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 6 
إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد .. 7414 
إنها لتعدل ثلث القرآن ا 


إنه أتاني الليلة آنيان وإنهما قالا لي : 
إنه خلق كل إنسان من بني آدم ل 


فهرس الأحاديث الشريفة 564 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الخذيث 
إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا ... ١70‏ | | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة + 
إنه قد كذيك 11-5 | | أناومون اللهالدى إذا سابك شن + وا 
إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ....... 780 | | أنا سيد الناس يوم القيامة ل 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه . 7717 | | أنا عند ظن عبدي بي 1000001 
إنه ليأتي الرجل السمين العظيم 305 | | أنا نازل ثم قام وبطئه معصوب 0 قناة 
إنه ليغان على قلبي وإني أنا نبي ز ز[ز ز [ ا 0000 

لأستغفر الله لمجاو دمي نوت مده ]| | آنا وكائل اليختوافي الجنة 0 
إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو 11 | انع إلذى تقول :ذلك 000 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون | | أنت مع من أحببت ال ا ا 7 
إنهم خيروني أن يسألوني ...م 00 | | أنتم أصحابي وإخواننا الذين 1# 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير .... 1910 | | أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واللّه .... ١47"‏ 
انهزموا ورب محمد 10107 انزل فاجدح لنا م 11776 
إني أحب أن أسمعه من غيري ...... ٠٠١5‏ | | أنزلوا الناس منازلهم لعا ل 8 
إني أرى ما لا ترون أطت السماء ...205 | | أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً 11 
إني أعلم كلمة لو قالها لذعب عنه ..... 45 | ) انفذ على رسلك حتى تنزل 0 
إني أوعك كما يوعك رجلان منككم .... 78 | | انفق يا ابن آدم ينفق عليك 000000 
إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد ...1808 | | أنفقي أو انفحي ولا تحصي ا مةة 
إني رأيت رسول الله يك فعل 15ل | | أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن 0000 
إني سألت ربي وشفعت لأمتي ...... ١١6177‏ | | أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به ا 
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً ... 1017 | | أن تطعمها إذا طعّمت وتكسوها ا 
إني كنت ركعت ركعتي الفجر ١٠١...‏ | | أن تلد الأمة ربتها وأن ترى المحفاة ا 
إني لا أرى طلحة إلا قد حدث ....... 487 | | أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ا 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً .... 18487 | | إن شئت صبرت ولك الجنة 0100006 
إني لأقوم إلى الصلاة وأريد ...0 ”3 | | إن كان عندك ماء بات لا 
إن لست كهيسكم إني يطعمتي ربي +1 71 إن كنت تحبني فأعدٌ للفقر تجفافاً 0 
إني واللّه إن شاء الله لا أحلف 7١9‏ | | إن وجدتم فلاناً وفلاناً ا 
إني والله ما سألته لألبسها خم 1 2553 ] |١‏ انير الخال ظاليا أو مظلؤماً 000000 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 3 | أ انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم 0ن 


565 فهرئنالأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث زقم الحديث 
انطلق فحج مع امرأتك ...988 | | إياكم والظن فإن الظن 20 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ٠‏ ]| | إياكم وكثرة الحلف في البيع ١18‏ 
انظر ماذا تقول؟ قال واللّه إني لأحبك “18 | | آيبون تائبون» عابدون ا قيار 
أَهْرِفُها قال: إني لا أزوى ...777 | | أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن .. ٠٠١8‏ 


أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط ... 51١‏ 


أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل 0 ككل 


أو أملك إن كان الله نزع 0 
أوتروا قبل أن تصبحوا ل 
أوصاني حبيبي يَلِةٍ بنلاث ين 
أوصاني خليلي يَكيِِ بصيام 0 
أوصاني خليلي يِل بثلاث و 11 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة . ١548‏ 
أو غير ذلك؟ قلت : هو ذاك ا 
أو فعلت؟ قالت: نعم اا ا 
أوفوا ببيعة الأول د00 
أولى الناس بي يوم القيامة رحن 
أولاهما باللّه تعالى 0 
أول زمرة يدخلون الجئّة على صورة ١88٠‏ 
أول ما يقضى بين الناس 18 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ١٠١‏ 
أيّ الزيانب؟ قال امرأة عبد الله 0 
أيْ عباسٌ نادٍ أصحاب السمرة 1844 
أيْ العمل أحب إلى الله تعالى 00 إن 
إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا ان 
إياك والالتفات في الصلاة 1985 
إياكم والجلوس في الطرقات 11 
إياكم والحسد فإن الحسد 105 
إياكم والدخول على النساء 0 


أيما امرأة ماتت وزوجها راض لا 
أيما عبد أبق ا 
أيما مسلم شهد له أربعة بخير 5 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 045 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم ا 
إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ .... ١787‏ 
أين تحب أن أصلي من بيتك ا 
أين السائل عن الساعة؟ لبرت 
أين على بن أبى طالب 0 
أين فلان؟ قالت ذهب لاس ا اق 
أين مالك بن الدخشم؟ ما م ١611/7‏ 
أين المتألي على الله 0000000 
أيها الناس: إن الله طيب لا يقبل 

إلاطيباً 00 
أيها الناس : أفشوا السلام او كلا 
أيها الناس : عليكم بالسكينة 7 


أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدو . 
أيها الناس : ما لكم حين نابكم شيء .. 707 


أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ 0000000 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف 00 مض 
الإسبال في الإزار والقميص 78 
الاستئذان ثلاث : 8111 


الإسلام : أن تشهّد أن لا إله إلا الله .... +٠‏ 


فهرس الأخاديث الشريفة اك 
الحديث رقم الحديث الحديث 7 تم الخديث 
الإشراك باللّه وعقوق الوالدين ..... 171١‏ | | بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم .. 547 
الإيمان باللّه والجهاد في سبيل اللّه . /اه 1 | | بلغني أنكم تريدون 00 
الإيمان بالله والجهاد في سبيله ١886‏ بلى والذي نفسي بيده رجال ايل 
الإيمان بضع وسبعون 118 | | بني الإسلام على خمس: شهادة ... ٠١1/7‏ 
الأيمن فالأيمن ل 766 بني سلمة دياركم تكتب آثاركم م 
000 بينا أيوب عليه السلام يغتسل 5 
بحن لاطا الرائدة 2 بين كل أذانين صلاة ١‏ 
بادروا بالأعمال فتناً ا بين النفختين أربعون ا قينا 
ا ا ل يوي نا بحا ول علي اربق الل كار و1111 
بادروا الصبح بالوتر و ١ه‏ يمرل حي نادو الأرص 0ه 
بارك الله في ليلتكما ل سي الوتمارخل يمتي قي حلة تعجية ضيه 
باسمك اللهم أموت وأحيا م لل تن كر قا بم ل 1011 
بايعت رسول الله كل على إقام الصلاة 55 البر حسن الخلق والإثم ما حاك 5 
بايعنا رسول الله على السمع 00٠‏ يري | | البركة تنزل وسط الطعام ؟ 
بايعت النبي ل على إقام الصلاة ... وم | | البصاق في المسجد خطيئة ١15841‏ 
بع اللاترية أرهيعا بريد يحقينا تويز البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 59 
بسم الله توكلت على اللّه: اللهم 0000 حرف التاء 
بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات ...40 | | تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
بسم الله فلما استوى على ظهرها يوك الوضوء 1 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر ..... ١157/7‏ | | تجدون الناس معادن خيارهم ال 
بخ ذلك مال رابح اا أتحبون أنه لكم؟ 21 
بر الوالدين قلت ثم أي؟ ”٠‏ | | تحروا ليلة القدر في العشر ١184‏ 
بشروا المشائين في الظلم 101 تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ... 1٠"‏ 
بعشت أنا والساعة كهاتين .730 | | تسبحون وتحمدون وتكبرون 05177 
بقيت أنا وأنت: قلت صدقت ١.‏ ]| | تسحروافإن في السحور بركة ١1‏ 
بقى كلها غير كتفها 8 | | تسمع حي على الصلاة 1 
بل أنا وارأساه لم114 التريديق أن تومن هذا ااا 


الحديث رقم الحديث 
تشترط ماذا؟ 000 
تصدقن يا معشر النساء ا 
تضمن الله لمن خرج في سبيله ..... ١797‏ 
تطعم الطعام وتقرأ السلام ا 
تعال فجئت أمشي 0100000 
تعاهدوا هذا القرآن 0 ا 
تعيف: الله ول تله فيا 0000 
تعرض الأعمال في كل اثنين 

وحخميس 0000 
تعرض الأعمال يوم الإثنين 110 
تعس عبد الديئار والدرهم 2117 
تعوذوا باللّه من جهد البلاء 000000 
تعين صانعاً أو تصنع ا 
تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين كلها 
تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم م١‏ 
تقوى الله وحسن الخلق م11 
تكف شرك عن الناس فإنها صدقة .... ١١1‏ 
تلك السكينة تنزل للقرآن 9191 
تلك عاجل بشرى المؤمن 00000000 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ١715‏ 
تنكح المرأة لأربع : لمالها الاو 


تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون .... ١ه‏ 

توفي رسول الله يك ودرعه مرهونة ارك 
حرف الكاء 

ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن 941/8 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة .... هلالا 

ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حدياً .... 507 


هرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رتم الحديث 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ١66‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم و ا 11 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة لض 
ثلاث لهم أجران ا 
ثلاثون مقا الل 11 
ثكلتك أمك وهل يكب الناس ا 
ثم صعد. . . إلى السماء الدنيا الام 
مؤمن في شِعب من الشّعاب لم١‏ 
ثنتان لا تردان أو قلما تردان 0 
الثلث والثلث كثير 0000 
جاهدوا المشركين بأموالكم وي ل 
جعل الله الرحمة مائة جزء 000 
جعلت لي علامة في أمتي ا 
جناهاء وما خرفةٌ الجنة؟ 1 
جوف الليل الآخر 0000000 
الجرس مزامير الشيطان ١548‏ 
الجهاد في سبيل اللّه الالال ٠١‏ 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 6 
الحرق الحاء 
حجبت النار بالشهوات 1 
حج عن أبيك ا 
حج مبرور ماو و ااا 
حرم لباس الحرير والذهب 1 
حرمة نساء المجاهدين 1314 
حسبك الآن فالتفت إليه 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
حسبنا الله ونعم الوكيل 00 
حفت النار بالشهوات 0100 
حق على الله أن لا يرتفع شيء 316 
حق المسلم على المسلم خمس 0 قذده 
حق المسلم على المسلم ست كن 
حلوه ليصل أحدكم نشاطه 11 
حوسب رجل ممن كان قبلكم المرنل 
الحنن: خدعة ل 1 
الحلف منفقة للسلعة ا 
الحمد لله ثلاث 0 
الحمد لله الذي أحيانا امم 1 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 1 
الحمد لله الذي أنقذه من النار ا اكير 
الحمد لله الذي هداك للفطرة 00 الكل 
الحمد للّهء سبحان الذي سخر ف اذه 
الحمد لله رب العالمين هي السبع .. ٠٠١٠‏ 
الحمد لله كثيراً طيباً 01 
الحمى من فيح جهنم ا ييل 
الحياء خير كله أو قال ل 
الحياء لا يأتي إلا بخير الا 
خذ فأعطهم قال: فأخذت القدح ل 
خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة . ١656‏ 
حذّء.وآشار إلى جايه 1000 
خنع إذا جاد له من هذا العال 0 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . ١617‏ 
خلق الله التربة يوم السبت 0 


الحديث رقم التعبيث 
خلقت الملائكة من نور ل 
خمس صلوات في اليوم والليلة )1 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ا 
عخير الأضبحات عتد الله تغالى 0ن 
خير الصحابة أربعة وخير السرايا 404 
خير صفوف الرجال أولها 0 
خبر المجالس أوسعها 0 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم 6 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ا قو 
خير الناس للناس يأتون بهم اا 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ٠١8‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس 1١158‏ 
الخازن المسلم الأمين 11 
الخالة بمنزلة الأم ام 1 
الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر فل 
الخيل معقود في نواصيها الخير .... ١755‏ 
حرف الدال 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ون 
دعوة المرء المسلم لأخيه 4 ١‏ 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا 00 لضن 
دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء . 1"0> 
دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان . ١61‏ 
دعه فإن الحياء من الإيمان ال 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين مرف 
دلوني على قبره 5 
دينار أنفقته في سبيل الله 0000 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة .... ١٠١79‏ 


4 


الحديث رقم الحديث 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 1 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها و 
الدين النصيحة اما 
حرف الذال 
ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 4 
ذاك وجل بال الحيطان فى آذليه ددن 
ذاك شيطان ا ا 1 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان ١717١‏ 
ذكر الله تعالى 1 
ذكرتٌ شيئاً من تبر عندنا اع و 1 
ذكرك أخاك بما يكره ا 0 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ليل 
ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء 6/1 
ذلك كفارة لما يكون في المجلس .... ١7م‏ 
ذلك يوم ولدت فيه 11614 
الذاكرون الله كثيراً 011000 
الذي لا يأمن جاره بوائقه و 
الذي يتخلى في طريق الناس 
أو في ظلهم سم ل ا 1 ا 
الذي يشرب في آنية الفضة ونين 
الذي يعود في هبته كالكلب ايو اا 
الذي يقتطع مال امرئ مسلم 111 
الذي يقرأ القرآن ل 
حرف الراء 
رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة ا ا ا 0 
رأيت رسول الله يكدِ بفناء الكعبة للم 


فهَرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 7 تم الحديث 


رأيت رسول الله يَكِ: جالساً مقعياً ... 98لا 
رأيت رسول الله يك : وعليه ثوبان ... 781١‏ 
رأيت رسول الله يلِِ: يأكل بثلاث ... 41 
رأيت رسول الله يِهِ: يشرب قائماً ... ٠714.‏ 


رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني ١0454‏ 
رأيت الليلة رجلين أتيانى فصعدا بى ١7١‏ 


رأيت النبي يَةِ: بمكة وهو بالأبطح .. 78٠‏ 
رأيت النبى يِه : وهو قاعد القرفصاء . 857١‏ 
رباط يوم في سبيل الله خير من 


ألف يوم 08 0000 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ١784‏ 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 504 
رب اغفر لي وتب علي “لاا 


رب سلّم سلّم حتى تعجز أعمال العباد الى 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ... ٠١97‏ 


رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ١8316‏ 


الرحم معلقة بالعرش تقول 00م 
رحم الله امرءاً صلى العصر أريعاً ... ١١١18‏ 
رحم الله رجلا سمحاً إذا باع 0 دمر 
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى . ١1١8١‏ 
رخص رسول الله ين للزبير كم 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها ا اا 
رغم أنف ثم رغم أنف س0 
رغم أنف رجل ذكرت عنده ١‏ 


الراكب شيطان والراكبان شيطانان .... لاه4 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رتم الحديث 
الرؤيا الحستة من الله امن 11 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة .... ١777‏ 
حرف الزاي 
زودك الله التتقوى 00 
زن وأرجح اع سكم م10 
حرف السّين 
سأفعل فغدا على رسول الله يق ...... 4117 
سافي القوم آبخرهم شرباً ا الا 
سأل موسى عليه السلام ربه 
ما أدنى أهل الجنة 0000006 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .... ١9651‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا 0 
سبحان ربي العظيم اذا 
سبحان ربى الأعلى ا 
سبخان الله غدداما نخلق 00 


سبحان اللّه! لا بأس أن يؤجر ويحمد . ٠/45‏ 
سبحان الله وبحمده أستغفر اللّه .... ١81/0‏ 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ضاق الله ويجحدتنه قوشت در اق 
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي .. ؟/ا8 


سبحانك اللهم وبحمدك 1 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لظم 
سبحانك اللهم ربنا ويحمدك رفي 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ... ١578‏ 
سبعة يظلهم اللّه في ظله لت 
سبقك بها عكاشة سن اممو الس ا 


6 
الحديث رقم الحديث 
سبق المفرّدون 1 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ١57554‏ 
ستفتح عليكم أرضون 00 00 اورظنا 
ستفتحون مصر وهي أرض كن 
سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا 1١6‏ 
سقيت النبي يَللْوِ من زمزم 11000008 
سلوا الله العافية اواك الام ١4‏ 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك اق 
سلني . فقلت: أسألك مرافقتك 1 
سم الله وكل ييمينك وكل مما يليك ... 771 
سمع الله لمن حمده 1 
سووا صفوفكم 1 
سبحان وجيحان والفرات الاي 
سيد الاستغفار أن يقول العبد لاما 
الساعي على الأرملة والمسكين 00 
السفر قطعة من العذاب 367 
السلام عليك قال: قلت أنت 
رسول الله 01 0 اا 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 087 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 81 
السلام عليكم يا أهل القبور ة امه 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ... ١١١١‏ 
سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصف ... ٠١86‏ 
حرف الشين 
شر الطعام طعام الوليمة ..: 0 
شهدت رسول الله كَل إذا لم يقاتل . ١44‏ 
الشرك باللّه والسحر وقتل النفس ... ١7517‏ 


كك 


الحديث , رقم الحديث 


الشهداء خمسة : المطعون والمبطون ١76١‏ 


حرف الصاد 

صبحكم ومساكم 121008 
صدق سلمان 000 
صل ركعتين 11 
صل صلاة الصبح بده ون اا ل 574 
صلوا أيها الناس في بيوتكم 11 
صلى الناس ورقدوا دا 
صلاة الجماعة أفضل امو 
صلاة الرجل فى جماعة تضعف 

على صلاته ْ ا 11 
صلاة الرجل في جماعة تزيد لا_1 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . ١١5١‏ 
صلاة الليل مثنى مثنى 1 
صم ثلاثة أيام . قال: زدني الل 
صوم ثلاثة أيام . من كل شهر ١164‏ 
صم صيام نبي الله داود ريال 
صم من الحرم واترك ا 
صم يومين . قال: زدني 1102 
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 1 
صنفان من أهل النار لم أرهما فكي 
الصدقة على المسكين صدقة 00 وكين 
الصلاة جامعة مم أ ا م 111 
الصلاة على وقتها اي ار 
الصلوات الخمس والجمعة إلى 1 
الصلوات الخمس والجمعة ريل 


فَهْرَيِن الأحاديث الشريفة 


الحديث َم الحديث 
حرف الضاد 

ضع يدك على الذي يألم من جسدك .. 607 
حرف الطاء 

طعام الإثنين كافي الثلاثة كانه 

طعام الواحد يكفي الإثنين م 7 

طعام الإثنين يكفي الأربعة 101000000 

طلقها 1 

طوبى لمن هدي للإسلام 051017 

طول القنوت ا 

الطيو رهط الكيياة 0100006 
حرق العين 

عباد الله لتسَون صفوفكم ا 


عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير .. يف 
عجب الله عر وجل من قوم يدخلون ١878‏ 


عَجِلَ هذا ا 1 
عُذْبت امرأة في هرة ها 
عذبت نفسكء ثم قال: كا 1161 
عرضت علي أعمال أمتي حسنها ١١184‏ 
عرضت عليٌ الجنة والنار فلم أر الي 
عرضت علي الأمم فرأيت 76 
عشر من الفطرة: قص الشارب اي 
على رسلكما إنها صفية بنت حيي .. ١81417‏ 
على كل مسلم صدقة ا 
على المرء المسلم السمع والطاعة .... 555 
علموا الصبي الصلاة لسبع سنين ران 
عليك بتقوى الله 77 1 000 
عليك بكثرة السجود 00 0 0 0 01000000 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
عليك السمع والطاعة 0 
عليكم بالدلجة فإن الأرض 00 
عمرة في رمضان تعدل حجة 1 
عَمِلَ قليلاً وأجر كثيراً مسي ا 
عودوا المريض وأطعموا الجائع 448 
عينان لا تمسهما النار رن 
العبادة في الهرج كهجرة إليّ لضن 
العز إزاري والكبرياء ردائي 0 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .. ١١1/7”‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة لا 
حرف الغين 

غزا نبي من الأنبياء 54 
غزونا مع رسول الله يك سبع 

غزوات 1 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم ١١9٠١‏ 
غض البصر وكف الأذى 151 
غض البصر ورد السلام اا 
غطوا الإناء وأوكثوا السقاء ١567‏ 
غيرُ الدجال أخوفني عليكم ا 
غيروا هذا واجتنبوا السواد ا 1 
أبن القدح إذا عن فيك 0 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا 7 
فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 6 ل 
فارجِع إلى والديك فأحسن صحبتهما . 777 
فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق ١1/1‏ 


فأعني على نفسك بكثرة السجود ١‏ 


الحديث رقم الحديث 
فأفطري ل م 10 
فألفى ذلك أم إسماعيل 1 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب ل 
فإن أخبارها أن تشهد د وا 
فأنت شهيد و 11 
فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 5١1/‏ 
فإنك لا تستطيع ذلك فصم ا 
فإن ماله ما قدم 952 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 1 
فإنهم يأتون غراً محجلين ا 
فتبتغي الأجر من اللّه تعالى ان 
فذلك مثل الطلوات الخمس اي 0 
فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب 111 
فصم يوماً وأفطر يومين ع يي ةا 
فضل العالم على العابد كفضلي .... ١786‏ 
فعن معادن العرب تسألوني 1 
ففيهما فجاهد 0 000 
فكيف تصنع بلا إله إلا الله 0 
فلا تفعل» صم وأفطر ييل 
فلا تعطه مالك اا ين 
فلذلك سعى الناس بيئهما ييل 
تقترفون م ا م ما 
فلا تأتهم. . ذلك شيء يجدونه ١‏ 
فما غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة ... ١755‏ 
فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله و 
فواللّه لأن يهدي الله بك رجلا اللا 
فوالله للدنيا أهون على الله ا 


14> 
الحديث رقم الحديث 
فهل لك من والديك أحد حي ل 
في الجنة فألقى تمرات كن في يده 44 
فَيُرَخِيئَهُ ذراعاً لا يزدن ا 0 
في كل كبد رطبة أجر 00000 
فيكون الناس على قدر أعمالهم 
في العرق اموس ا لططافة اا ا 
فيما استطعتم 0 
فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم ١168‏ 
فيها ما لا عين رأت امسا ل را 
فيوسف نبي الله 00000 
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة .. ١7١١١‏ 
الفم والفرج اس ل ا 
حرف القاف 
قاتلهم حتى يشهددا أن لا إله إلا الله ... 44 
قاربوا وسددوا واعلموا 1 
قال الله تعالى سج اا 
قال الله : وجبت محبتي 0 


قال الله قالح + انااعى الفرعام مرب 114 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 


يوم القيامة ااا 
قال الله تعالى : ومن أظلم 
ممن ذهب # مار > 608 ماح 2 4 4 نه عله وج 2 ١م54١‏ 


قال الله : يا ابن آدم إنك ما دعوتني . 18175 
قال اللّه عزّ وجل : أحب عبادي إلئ  ١١7“‏ 
قال الله عزّ وجل : العز إزاري 0 
قال الله عرّ وجلّ: كل عمل ابن آدم ١117‏ 
قال الله عرٍّ وجل : المتحابون 


فَهوس الأحاديث الشريفة 


الحديث رتم الحديث 
في جلالي 200 
قال رجل لأتصدقن بصدقة م ا 
قال رجل : واللّه لا يغفر الله لفلان . ١61/4‏ 
قد أفلح من أسلم ورزِْقٌ كفافاً 0 
قد جاءكم أهل اليمن لو ا أ 
قد جمع الله لك ذلك كله 1 
قد غفر لك 0 1200000 
قد قلتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر . ١677‏ 
قد كان من قبلكم يؤخد الرجل 

عله مم 
قرأفى ركعتى الفجر: قل يا أيها .... ١١١5‏ 
الى ااه ايه مخ ا سي ا 
ا ز ز ز ز ‏ 000 10000000 
قل آمنت باللّه ثم استقم 00000 
قل ربي الله ثم استقم ا 61 
قل السلام عليكم أأدخل؟ او و لمر 
قل اللهم اهدني وسددني ما ا 
قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ١48١‏ 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ا 
قل اللهم فاطر السموات ار ١‏ 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ١517‏ 
قمت على باب الجنة ل 1 
طقل هو الله أحدء الله الصمد» 

ثلث القرآن الساو وا ا 
قولي: اللهم اغفر لي وله 4 
قولي : اللهم إنك عفو م ل اا 
قولوا: اللهم صل على محمد 1١6‏ 
قوموا إلى جنة عرضها السموات ... ١7117‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 38 
الحديث رقم الحديث | | الحديث رقم الحدياك 
قوموا فانطلقوا 0 030 | | كان رسول اللّه يك إذا قام من الليل ١117/8 ٠‏ 
قومى فأوتري يا عائشة الخ 134 1 كان وسول الله عقة اعد ححياء 0 
: 1 كان اللّه يَِْةٍ مربوعاً ايا 
حرف الكاف ذ رسول الله مربو 
كان رسول اللّه يَكِ لا يفطر 
كافل اليتيم له أو لغيره أنا ف ا اي ا 
10 1 أيام البيغر 11 
كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في .... ٠7‏ 0 
00 كان رسول الله يَكِْ يأمرنا بصيام 
كان أحب الثياب إلى رسول الله يك .. /1ا4/ 000 ا 
كان إذا أخذ مضجعه نفث فى يديه .. ١569‏ 0 0 08 
7 0 و2 يسحرى صوم 
كان إذا أذن المؤذن للصبح ١1“‏ 5 ا 
, لعن ا ااا ا ا 
كان إذا أوى إلى فراشه 0 007 ا كان رسول الله ل يتعوذ من الجان . ٠١1‏ 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 0 دز إن ريا لجل يي 
ل صمو 3 يجتهد 8 
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ..... 145 | | رمضان ا اا 
كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر ١١١١ ٠...‏ | | كان رسول الله بل يدركه الفجر .... ١757‏ 
كانت امرأتان معهما ابناهما 1459 | | كان رسول اللّهِ يل يذكر الله على 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ... 100 كل أحيانه 00 
كانت يد رسول الله يَئ 3 كان رسول اللّه يك يرغب في 
كان جذع يقوم إليه النبي وكا لشفا قيام رمضان 1 
كان خلق نبي الله يَِيةٍ القرآن 166 كان رسول الله يستحب الجوامع 
كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من .. 54٠‏ | | من الدعاء ل ا 
كان رجل يداين الناس اش كان رسول الله يك يصبح جنباً ماع ا 
كان رسول اللّه يد أجود الناس 11788 |. | كان:رسول الله كل يضلي الفبحى 
كان رسول الله يك أحسن الناس خلقاً 77١‏ | | أربعاً 1 
كان رسول الله يَِِ إذا دخل العشر أحيا 44 | | كان رسول الله يك يعتكف العشر 
كان رسول اللّهِ يكل إذا دخل الأواخر ١١941١‏ الأواكن ل 
كان رسول الله يل إذا سافر يتعوذ .... 41١‏ | | كان رسول الله يلٍ يعجبه التيمن ك7 
كان رسول اللّه يِنِ إذا عطس كان رسول الله يكِيِ يفطر قبل أن 
وضع يده مده ل وا لو ال اد بكري يصلى ا ااا 


كان رسول الله يي إذا فاتته الصلاة ... ١61‏ 


كان رسول اللَّه يَكِةِ يفطر من الشهر . ١١58‏ 


0 فهرثن)الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
كان رسول اللّه يكِدِ يفعله ...886 | | كان النبي ينّ: يصلي من الليل إحدى عشَرةٌ 
كان زكريا عليه السلام نجارا 0ك ركعة م 
كان عذاباً يبعثه الله تعالى 0000 *97” | | كان النبي َيه يعتكف في كل رمضان 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 1 عشرة ا مول ا 1114 
كان كلام رسول الله يكِ كلاماً فصلاً .. 5957 | | كان نبي من الأنبياء يخط 1 
كان كم قميص رسول الله يكل كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا يقل 
إلى الرسغ 08000000 | | كان يصلي إحدى عشرة ركعة ١1358‏ 
كان لا يرد الطيب 00000 1788 | | كان يصلي ركعتين خفيفتين 1 
كان لا يصلي بعد الجمعة ١١108...‏ | | كان يصلي قبل العصر ركعتين 111 
كان ملك فيمن كان قبلكم وله ساحر ... ٠‏ | | كان يصوم شعبان إلا قليلاً ١748‏ 
كان من دعاء داود يك ...000.000 ١444‏ | | كان يعتكف العشر الأواخر ١‏ 
كان النبي يكبي إذا صلى ركعتي كان يكره النوم قبل العشاء ا 
الفجر 11٠١8...‏ | | كان ينام أول الليل ويقوم آخره قل 
كان النبي يَلةِ إذا صلى الفجر تربع .... 814 | | كان ينفخ على إبراهيم (الوزغ) ...لكا 
كان النبي يِدِ إذا قام من الليل كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله . 84١‏ 
يشوص فاه ا ا اال 
كان النبي يقِيدِ إذا كان يوم عيد خالف .. ٠117‏ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ... ١77١‏ 
كان النبي يَدكْهَ معتكفا 7 كثير طيب» قل لها: لا تنزع البرمة .... 6١19‏ 
كان النبي وي يأتي مسجد قباء كخ كخ. ارم بها ا 
كل سيت 0 778 | | كذا وكذا فحثى لي حثية 00د 
كان النبي يزور قباء راكباً 374 | | كف عليك هذا 0ل 
كان النبي يي يصلي في بيتي قبل الظهر كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك 515 
أربعاً ...0.0.0.0 1١137‏ | | كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ... 590 


كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ ١٠9‏ 
كان النبي يد يصلي قبل العصر أربع 


ركعات ا اال 
كان النبي يَةِ يصلي من الليل مثنى 
مثنى 11 


كفى بالمرء كذياً أن يحدث بكل 

ما صمع .تنب ...0 1948 
كفن رسول الله يِل في ثلاثة أثواب 

تفن 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
كل أمتى يدخلون الجنة ا 
كل اررق يال لاينا تدالسية كن 
كلا إني رأيته في النار 00 
كل بيمينك 11 
كل سّلامى من الناس عليه صدقة 1 
كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة . ١717‏ 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 111 
كالغيث استدبرته الريح 1 
كلكم راع ومسؤول اس ا 
كلمتان خفيفتان على اللسان 1 
كلمة حق عند سلطان جائر 1 
كلمة طيبة زز ز ز ز [ 0 ا 00000 
كل المسلم على المسلم حرام ١058‏ 
كل مصور في النار 0000001 
كل معروف صدقة 9ب 0 0 000000000 
كل ميت يختم عمله إلا المرابط .... ١559٠١‏ 
كلوا من حواليها مطامط اس ا 
كلي. . . . ؛ إن الصائم اا 
كلى هذا وأهدي 0000 0 0 2000 
كم هو؟ فذكرت له 00000008 
كنا إذا أتينا النبي يَكِةِ جلس أحدنا 18م 
كنا إذا صعدنا كبرناأ 3 


كنا ناكل علق عهدرسرل الله وحن ٠.‏ لماكلا 
كنا نرفع للنبي يَكقْةِ نصيبه من اللبن .6637م 


كنا تُعِدُ لرسول اللّه يَكِْ سواكه بف خقر 
كن أبا خيثمة ؛ فإذا هو أبو خيثئمة 1 


كنتٍ أصلي مع النبي يك الصلوات ... ١54‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور حاكن 


الحديث رقم الحكبيث 


كن في الدنيا كأنك غريب أو 


عابر سبيل 3 0 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم ... 409 
كيف وقد قيل 51 
الكبائر : الإشراك باللّه 0000 
الكمأة من المن وماؤها شفاء الل 
الكيس من دان نفسه ا 1 
حرف اللام 
لأعطين هذه الراية رجلاً 5 


لأن اقول شونا الله والسيد للدي 4 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل 578 


لأن يجلس أحدكم على جمرة ١35‏ 
لأن يحتطب أحدكم حزمة 0 
لأن يلج أحدكم في يمينه 1 
لئن بقيتُ إلى قابل لأصُومَنْ التاسع . لمحي 
لعن كنت كما قلت فكأنما تُسِمُهم م 
لتسونٌ صفوفكم ا 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها ا ا 
لجميع أمتي كلهم 1 
لعلك ترزق به تاخاي اما ا 45 
لغدوة في سبيل الله أو روحة سن 
لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع . ١84857‏ 
لقد أطاف بآل بيت محمد نساء ل 
لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً ... 51١‏ 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤنة 18677 
لد أوشيت مزمارا 0 ا 


8 0 فَهرَمِن الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث َم الحديث 
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة | أالن يزال المؤمن في فسحة من دينه .... 7١‏ 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير ...1930 | |لن يشبع مؤمن من خير 11 
لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما . 077 | | لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ا ا الشمس ا ا 1 
لقد قلت كلمة لو مزجت ...0.00.0 ٠677‏ ] | لهما أجران أجر القرابة 0101 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس لو أصبحتٌ أكثرٌ مما أصبحتٌ 

مُحدّئون ا ا ا لركعتهما م 
لقد لقيت من قومك 7873 | | لو أن أحدكم إذا أتى أهله 11 الا 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حوب دح اليف راف يله ابرئيق ١‏ 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ..... 7١78‏ | | لو أنكم تتوكلون على الله ل 
لك ما نويت يا يزيد ا 2 ه6١‏ | الوآن لان ادعواقيا عن ذفن 1 
لكل غادر لواء يوم القيامة ......... 1987 | | لو أن الناس يعلمون من الوحدة 4035 
لكل غادر لواء عند استه ...1988 | |لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً .... /4417 
لكن أفضل الجهاد: حج مبرور ..... ١774‏ | | لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى اه 
للعبد المملوك المصلح أجران .5 | |لو دعيت إلى كراع أو ذراع 10 
للّه أشدٌُ فرحاً بتوبة عبده من و ا قا | 7 الوا راسي فالك ا وشو له الله 5 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 187 | | لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 1 


لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام 

قال: اذهب 2100000 
لما خلق الله الخلق» كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتي ايت 
لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار . ١974‏ 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي .. ١917/‏ 


لم يبق من النبوة إلا المبشرات 1 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى .. 52١‏ 
لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ يق 
لم يكن النبي يَخّ: يصوم من شهر أكثر 

من شعبان ا 1756 


لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 94٠‏ 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ١1‏ 


تر كانت الذنيا تعد ل غيل الله ع 
لو كان لي مثل أحد ذهباً 0000 
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد .... 587 
لو يعلم المار بين يدي المصلي كملا 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 447 
لو يعلم الن'س ما في النداء 1 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

بالسواك 1 ا 


فهرس الأحاديث الشريفة تفن 
الحديث 7 قم الحديث الحديث رقم الخدذيث 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة .. 584 له تم د العامة لم189[ 16 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل 1877 | | لا إله إلا اللّه ويل للعرب من شر 1 
ليس الشديد بالصرعة 000 48 | | لا أجده ثم قال: هل تستطيع 1 
ليس شيء أحب إلى الله تعالى لا استطعت . ما منعه إلا الكبر 0ن 
من قطرتين ...408 | إلا أفضل من ذلك م ا 
ليزن مده انقل غلل المناين: 93/1 ١‏ ]لا أقدووا لماقدره ا ا 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم ا 84 | الا آكل متكا ز ز 1100 
ليس الغنى عن كثرة العرض مخ 69 !| انان وتطهوو إياة الله العامة 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس .. 50٠0‏ | | لا؛ بل من عند اللّه عزّ وجل 00100 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه لا تأكلوا بالشمال أ 
الخصال 0.606 8839 | الا تباشر المرأة المرأة مع ا ا اا 
ليس المسكين الذي ترده التمرة 15 لا تباغضوا ولا تحاسدوا م ا 1654 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة .5 | إلا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 474 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 6 | إلا تبشرهم فيتكلوا 0ن 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه ...80 | ألا تبكوا على أخي بعد اليوم 1١‏ 
ليس من نفس تقتل ظلماً إلا 5 | ألا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ...478 
ليس منا من ضرب الخدود 11 لا تتركوا النار في بيوتكم 0 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا .559 | | لا تتلقوا الرُكبان ولا يَبِعْ لاا 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان .... ١667‏ لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها اا 
ليس الواصل بالمكافئ 736 | الا تتمنوا لقاء العدو ين 
ليلني منكم أولو الأحلام 00 68” | إلا تجعلوا بيوتكم مقابر ا 
لينبعث من كل رجلين أحدهما 5 | ألا تجعلوا قبري عيداً وصلو على ... ١7489‏ 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات . ١١58‏ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا +7 
لينفرن الناس من الدجال ا ل ادرو من المغزؤت فيا 1 
ليهنك العلم أبا المنذر ...507 | الا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم .... ١7١7‏ 
لا إلا أن تطوع ١ 0 ١1‏ 
ل إله إلا الله العظيم الحليم .1000 ]| ألا تخْصّوا ليلة الجمعة بقيام 00 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ١54‏ 


ا" 


الحديث رقم الحديث 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 000 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ل 46 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 407 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 41 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا 

على أولادكم ا 1535 
لا ترجعوا بعدي كفاراً لاق 
لا ترغبوا عن آبائكم 00000000 
لا تركبوا الخز ولا النمار 1 
لا تزإل المسألة بأحدكم كب 0 
لا تزول قدماً عبد حتى يسأل عن عمره 401 
لا تسبنٌ أحداً قال: 1 3 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ... ١7748‏ 
لا تسبوا الريح ملاو اخ 11 
لاتسبوا الأموات 11 
لا تسبي الحمّى 1711 
لا تستطيعونه 1010 
لا تسموا العنب الكرم 0 
لا تشتره ولا تعد في صدقتك 111 
لا تشربوا واخداً كشرت البعير ا 
لاتصاحب إلا مؤمناً 0 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة 10553 
لا تصحب الملائكةٌ رُفقةً 

فيها كلب ا 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 

عليها حا ام لس اب 10 
لا تصوموا قبل رمضان 00007 


فهر سن الأسحاديث الشريفة 

الحديث رقع الحديث 
لا تظهر الشماتة لأخيك 10 
لاتغضب فردد مراراً ول 8 
لا تفعل» فإن مقام أحدكم في 

سبيل الله 11 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ١944‏ 
لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك 1 
لاتقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله 

إلا الله 1 
لاتقل عليك السلام 152 
لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب .. ١918‏ 
لا تقولوا للمناق سيد ا 1 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ..... “119/47 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات .. ١87١‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 

اليهود 0 ااا 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 1013 
لاتكن. . . أول من يدخل السوق .. 184٠‏ 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ١/845‏ 
لا تلبسوا الحرير 010 1 
لا تُلحمُوا في المسألة 07 
لا تلاعنوا بلعنة الله دع لس ل 2 ]100:7 
لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم .... ١71415‏ 
لا تُنزلن بُرمتكم ولا تخبرُن ةذه 
لا تنسنايا أخيّ من دعائك 0 ريض 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا 7 
لا توكى فيوكى عليك 0ن 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله 

مالا سسا م م يا اه 6ب 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله 

القرآن ا 
لاحنول ولا قوة إلا بالله 00 
لا صلاة بحضرة طعام يي 
لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل . فس 
لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم .. ١717/7‏ 
لاما أقاموا فيكم الصلاة م1 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 1 
لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد .... 1595 
لاولكن لا يقربنك ا 
لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم دل 
لا ياكلن أحدكم بشماله ا دا 
لا يبع بعضكم على بيع بعض مي اا 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين هه 
لا يبلَعُني أحد من أصحابي اما 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم زقفة 
لا يْنْمَ بعد احتلام ا 
لا يتمنى أحدكم الموت إما محسثاً .... 5814 
لايتمنى أحدكم الموت ولا يدع 085 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ... 4٠‏ 
لايجزي ولد والداً ين 
لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما م 
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم ا 
لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 77 
لايحل لامرأة تؤمن باللّه 47 
لايحل لرجل أن يفرق بين اثنين ين 
لايحل لمسلم أن يقيم عند "0 


الحديث رقم الحديت 
لايحل لمؤمن أن يهجر مُؤمناً 6وه١‏ 
لا يخلون أحدكم بامرأة ا 
لا يخلون رجل بامرأة ار 
لا يدخل الجنة قاطع رحم 0ن 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه 

مثقال ذرة ١1‏ 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ٠٠‏ 
لا يدخل الجنة نمام 0 0 000000 
لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر لمهه١‏ 
لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت. 

الصلاة تحبسه 1 
لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى 

يكتب في الجبارين 11 


لايزال لسانك رطباً من ذكر اللّه .... ١575‏ 
لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . ١77١‏ 


لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع 

بإثم 1 
لا يسأل بوجه اللّه إلا الجنة ا 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته 0 
لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره 

الله 0 
لايسمع مدى صوت المؤذن (حِنّ) ٠١77‏ 
لايشر أحدكم إلى أحنيه بالسلاح ... ١78١‏ 
لا يشربن أحد منكم قائماً فمن ملالا 
لاايصومئن أحد يوم الجمعة إلا 

يوما قبله قا 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 

ما استطاع ا 


الحديث رقم الحديث 
لايغرس المسلم غرساً فيأكل منه رارق 
لا يَمْرك مؤمنّ مؤمنة إن كره منها 3 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء 

حتى أكون أنا دونه ا 
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم . ١447‏ 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسي لال 
لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي 11/1 
لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه .... 477 
لا يكون اللعانون شفعاء 10 
لا يلج النار رجل بكى من خْشية الله ١07‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر 

واحدٍ مرتين 1611 
لا يمش أحدكم في نعل واحد ل 
لا يمنع جار جاره أن يغرز 010 


لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة ... 46١‏ 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 


بالله 1 
لا ينبغى لصديق أن يكون لعاناً 8هه١‏ 


لبظر الرجل إلى عووة الرسل وو ا 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 


إزاره ماو عو قو افد رواب تتام ل 9 11 
مايحب لنفسه ا ا 


حرف الميم 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ١4144‏ 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة .. 445 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 


فهربن الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
الدنيا ا 
ما أصبح لآل محمد صاع 6 
ما أذن اللّه لشيء 00 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
الثار 0 
ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديئنا 
شيئاً 1 


ما أعددت لها؟ قال: حب اللّه ورسوله 834 
ما اغْبِدُت قدما عبد فى سبيل اللّه 


فتمسه النار ا 
ما أكرم شاب شيخاً لسنه ا 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً اه 
ما أنزل على في الحَمْر اا 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 

إلى السماء ا ا 1107 
عايعت اللدمن نل ول اتحكلت 

من خليفة 5 كخساة سس ل لال 
ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته ..... 5١7‏ 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الخدم 0 
ما بقى منها؟ قالت : ما بقى منها 

إلا كتنها 0 0 


ما تركت بعدي فتنة هي أضر 


على الرجال او 11 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قا 
ما تعدون الشهداء فيكم؟ وار 
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 

تعالى فيه ذ[ ز[ [ [ز[ز ز ز 000 


فهرس الأحاديث الشريفة اا 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحلتيك 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه . 9174 | | مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا 446 
ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ... 7١‏ | | ما مسست ديباجاً ولا حريراً 000 
ما خرن وسول الله 246 بين أمزيق 4*5 ]| ها المسؤول عنها بأعلم من السائل 0000 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنه 6018 
أحدكم صو م لاه وجا 2 ٠10‏ عامن جد سبلم علي 000 
ما ذئيان جائعان أرسلا في غنم .6 | |مامن امرئ مسلم تحضره صلاة .... ٠١44‏ 
نا رأيت رول الله ققهة مستجا قط +75 | | مامن أمير يلي أمور المسلمين وه 
ما رأيك في هذا؟ ...388 | | ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 

ما زال جبريل يوصيني بالجار 8 إلى الله ل و 1 
ما زال الشيطان يأكل معه 7٠00...‏ | | مامن ثلاثة في قرية ولا بَدُو لا تقام 

ما زالت الملائكة تظله امنا 1 فيهم الصلاة كل ا ا ا 1 
ما زلت على الحال التي فارقتك ما من رجل مسلم يموت فيقوم 

عليها 7ببب-000000101 0 1100 على جنازته ا 
ما شأنك؟ قلت : كنت بين أظهرنا .... 7١9‏ | | مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن .... 51768 
ماشئت فإن زدت فهو خير لك لاه مامن صاحب ذهب ولا فضة 

ما ضرب رسول الله يَكِ شيئاً لايؤدي منها حقها 117 
قط بيده المع ا الا التي 4 ٠|‏ ماس عبد تعيية قصيية خا ااه 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما .... 4١‏ | | مامن عبد مسلم يدعو لأخيه 

ما عاب رسول الله يِه طعاماً كو ل | امير القييت مكف ا جورم 101 
ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 

بدعوة زد 0000000 كل يوم و اا قدا 
ما عندنا إلا خل فدعا به ............ 6”الا ]| |هامن عبد يسترعيه الله رعية ع 10" 
مافعل كعب بن مالك؟ ١9738...‏ | |مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله 0 
ما كان الفحش في شيء إلا شأنه .... ١777"‏ | | ما من عبد يصوم يوماً في سبيل 

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 0 الله سسا لاع ا 
ما لكم ولمجالس الصعدات 5 333 | |هامن عبد يقول في صباح كل يوم 

ما لك يا أم السائب تُرَفْزِفين؟ ين ومساء 5[ 0000000 
مالك ياعمرو؟ 0.0000 7(١‏ !| أمامن غازية أو سرية تغزو 1 


1" فَهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
ما من قوم يقومون من مجلس ما يضرك؟ قلت : إنهم يقولون 1815 
لا يذكرون الله ...ل “8# | | ما يكن عندي من حخير فلن أدخره 1 
ما من مسلم يغرس غرساً 8" | | هايمنعك أن تزورنا؟ ون 
ما من مسلم يعود مسلماً ...8877 | | مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين .... 0864 
مامن مسلم يموت له ثلاثة مس 849 مل“ البيت الذي يذكر اللكنه ارا 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان .... 885 | | مثل الصلوات الخمس كمثل نهر ... ٠١54١‏ 
ما من مكلوم يكلم في سبيل ........ 119 | | مثل القائم في حدود الله والواقع فيها . ١84‏ 
ما من ميت يصلي عليه أمة ...9786 ]| | مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره . ١577‏ 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم 1174 ]| | مثل الذي يرجع في صدقته 1 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 14 | | مثل ما بعثني اللّه به من الهدى 1 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده .. 447 | | مثل المجاهد في سبيل اللّه كمثل ... ١7947‏ 
ما منكم من أحد يتوضأ ١6 .... ٠‏ | | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 84 
ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة ٠‏ ...5 ]| | مثل المؤمنين في توادهم 00 يض 
ما منكن من رجل يقرّب وضوءه .4588 | | مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً .... ١74‏ 
ما من نبي إلا وقد أنذر أمته ١16‏ المرأة كالضلع ا 
ما من نبي بعثه اللّه في أمته قبلي ال ل ان 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله ١7176...‏ | | مر علينا النبي يل في نسوةء فسلم .... 857 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان .. 197 | | مر على مجلس فيه أخلاط 
ما نقصت صدقة من مال د 6:60 من المسلمين ا م ا 20105 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 6440| |مر في المسجد يوما وعصبة 
ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب ١45‏ من النساء قعود 21 
ما هذا؟ فقلنا: قد وَمَى 4 | | مرواأيا بكر فليصل بالئناس ا 
ما يجد الشهيد من مس القتل "6١‏ | |مرروا أولادكم بالصلاة م 
ما يحملك على قولك بخ بخ 0 ورتين مروا الصبي بالصلاة 00000 
ما يخلف الله وعده ولا رسله ...... 17184 | | مروه فليتكلم وليسة 000 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة | مطل الغتى طلم ا 
ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً ...455 ]| | معقبات لا يخيب قائلهن ل 


مايصيب المسلم من نصب ولا وصب وخر 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
من انع جنازةٌ مسلم إيماناً 1 
من أتى عرافاً فسأله لمق كا 
من أحب أن يبسط له في رزقه الا 
من أحب أن يزحزح عن النار 1١0318‏ 
من أحب لقاء اللّه أحب الله ا 
من احتبس فرساً في سبيل الله ا ام 
من أحدث في أمرنا هذا 00 
من أ-خذ شبراً من الأرض نس ةا 
كن ان عر 1 لحل اللخ 1# 
من استعاذ باللّه فأعيذوه لاك ين اذا 
من استعملناه منكم على عمل 000 
من أشار إلى أيه بحديدة ين 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 0 
من أصبح منكم آمنا في سربه اه 
من أطاعني دخل الجنة 164 
من أطاعني فقد أطاع الله 1 
من أعتق رقبة مسلمة 1 
من اغتسل يوم الجمعة 1 
من اقتبس علماً من النجوم 0 
من اقتطع حق امرئ مسلم ااا 
من اقتنى كلباً إلا كلب صيد ا 
من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ١4‏ 
من أكل البصل والثوم لاوط ا 
من أكل ثوماً أو بصلاً مخ 
من أكل طعاماً فقال: الحمد لله عر 
من أكل من هذه الشجرة 11 


من أكل من هذه الشجرة فلا يقربئًا 5 


«م يدوو ممعم يلير ووه 


الحديث رقم الخبيث 
من أنظر معسراً او ا 
من أنفق زوجين في سبيل الله 0 
من أهان السلطان أهانه اللّه ا 
من بايعت فقل : لا خلابة الل 
من تاب قبل أن تطلع الشمس ل 1 

حك 


من تحلم بحلم لم يره 2137# 


من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ٠١6٠‏ 


من ترك اللباس تواضعاً لله ال 2 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 601١ ٠‏ 
من تطهر في بيته ثم مضى 0 ٠١6‏ 
من تعلم علماً مما يُبتغى به وجه الله 1518 
من تكفل لي أن لا يسأل الناس ا 04 
من توضأ فأحسن الوضوء: لآ 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت .. ٠١715‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى ......4؟١‏ 
من توضأ هكذا غفر له امسو كنا 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت .. ١١61١‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر 2 
من جر ثوبه خيلاء اا 
مواجلس لي مجايين فكثر فيه لخطه للد 
من جهز غازياً في سبيل الله 0000 
من حافظ على أربع ركعات مم لل 
من حج فلم يرفث 000 
من حدث عني بحديث 1065 
من حرق هذه؟ ع 
من -حسن إسلام المرء تركه 0 
من حفظ عشر آيات من أول 

سورة الكهف 000 


خيلا فهرمن-الأأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث 7 قم الحديث 
من حلف بالأمانة فليس منا ...1767 | | من سأل الناس تكثراً 2 
من حلف بغير اللَّه فقد كفر ........ 2784 | | من سثل عن علم فكتمه اللجم لا 
من حلف على يمين بملة غير من سبح اللَّه في دبر كل صلاة ١15‏ 
الإسلام اع الو سين :1813| دهن سرم ا لق الله تمان عدا “دكن 
من حلف على يمين ثم رأى 01107 ردير انا وحية الله ماكر ونا 
من حلف على يمين فرأى غيرها.... ١,١4‏ | | من سره أن ينظر إلى رجل من 

من حلف على مال امرئ 00000 أهل الجنة 0 اا 
من حلف فقال: إنى برىء ......... |١7١8‏ | من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ١‏ 
من حلف فقال في حلفه باللات .... ١1605‏ | | من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً 0 ان 
من حمل علينا السلاح فليس منا .... /ا/61١‏ | | من سلم المسلمون من لسانه ويده .. ١61١‏ 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 41 ١|‏ | هن سمع وجاك يقد فياه ا 
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل .. |1١75‏ | من سمّع سمّع اللّه به ومن يرائي .... ١711/‏ 
من خبب زوجة امرئ 000 |١883‏ | من سن في الإسلام سئة حسنة 0 رين 
من خرج في طلب العلم 3806| ١١‏ موشية نذالا إله إلا الله وان محيدا 1 
من خلع يدأ من طاعة الله عي ١ ١|554‏ عو فيه لسار سس سان ابيا اه 
من خير معاش الناس رجل ممسك . ١741‏ | | من شهد العشاء في جماعة امل 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر .... 175 | | من صام رمضان إيماناً واحتساباً .... ١71717‏ 
من دعا رجلا بالكفر ارو من صام رمضان ثم أتبعه ستاً 0 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله ... 175 | | من صام اليوم الذي يشك فيه ليف 
من ذا الذي يتألى علي ٠.‏ 18178 | | من صام يوماً في سبيل اللّه 11د : 
من رآني في المنام فسيراني من صلى البردين دخل الجنة خرن 
في اليقظة 200006606000000 87048 | | من صلى الصبح فهو في ذمة الله ... ٠١47‏ 
من رأى منكم منكراً فليغيره ...1886| | من صلى العشاء في جماعة 1 
من رب هذا الجمل؟ 458 ] | من صلى صلاة الصبح را 
من رد عن عرض أيه عم 18157 ع سن ع هذه ما ا اا 
من رضي باللّه رباً وبالإسلام ديناً ... ١114‏ من مان عله للا توك د 
من رمى بسهم في سبيل الله ...1708| | من صُنع إليه معروفٌ 1 
من سأل اللّه تعالى الشهادة بصدق ..... 57 | ! من صور صورة في الدنيا ام /101 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
من ضرب غلاماً له حداً م 
من طلب الشهادة صادقاً أعطيها .... ١١7١‏ 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه .... ٠7١1‏ 
من عاد مريضاً أو زار أ<اً ا 
من عاد مريضاً لم يحضر أجله 840 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ...785 
من عال جاريتين حتى تبلغا 11 
من عرض عليه ريحان فلا يرده 14 
من علم الرمي ثم تركه عو ا 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 1 
من غدا إلى المسجد أو راح 11 
من غسل ميتاً فكتم غفر اللّه له 47 
من فجع هذه بولدها؟ ا اا 
من فطر صائماً كان له سسا 0 
من قاتل في سبيل الله من رجل 

مسلم 00 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا لق 
من قال : أستغفر الله اع ااا 
من قال: بسم الله توكلت ب 


من قال حين يسمع النداء : اللهم /لا١٠٠١‏ 


من قال حين يسمع المؤذن: أشهد .. ٠١74‏ 
من قال حين يصبح وحين يمسي ١464...‏ 
من قال سبحان الله ويحمده ه5١‏ 
من قال لا إله إلا الله واللّه أكبر 84 
من قال لا إله إلا الله وحده 

لاشريك له ا 00 
من قال يعني إذا خرج من بيته 1 
من قالها في مرضه ثم مات 2 


الحديث 


من قام رمضان إيماناً واحتساباً . 
من قتل دون ماله فهو شهيد 55 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد . 


من قتل وزغأ في أول ضربة 
من قذف مملوكه بالزنا 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة 


من قعد مقعداً لم يذكر الله 


من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه 
من كانت عنده مظلمة لأحيه 
من كان عنده طعام اثنين 
من كان معه فضل ظهْرٍ فليعدْ به 
من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل 
من كان يؤمن باللّه اليوم الآخر 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه 


من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 


0000 


ومققويءة نوف يم مم يرون ةرو 


يفريه و ثم وء .وه 


من الكبائر شتمٌ الرجل والديه . 


.6 
لمورءع.. 


وقفلثممووءه. 
واففوام م مم ءانيمل مانو 


00-00-00 


وفوارة م فقويو فة ثرو 


لملوم. 


بيووء 


فنثعءه. 


تعنم 


ويثعقةمثه 


وثععثثوثه 


ثمتععنيم 


ممعثثمث”, 


-0-.6.مه. 


ومفيقعهة 


00000000 


8" فهركن الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث َقَم الحديث 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه من يأخذ مني هذا؟ ا 28 
في الآخرة عن و تمتو ب 8416| | من يضرم الرفق يحرم الخير كله لاه 
من لزم الاستغفار جعل الله له خخ |٠١41‏ ميرد اليه خيرا بصب مه 0 
من لا يرحم لا يرحم .7386 | | من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . ١1/4‏ 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله .378 | | من يضمن لي ما بين لحييه ١1611‏ 
من لم يتغن بالقرآن فليس منا ٠٠١8...‏ ]| | من يضيف هذا الليلة؟ ان 
من لم يدع قول الزور والعمل به .... ١7179‏ من يعوده منككم 000 
من لم يغز أو يجهز غازياً ...183 | | منهم من تأخذه النار إلى كعبيه مت و8 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 4١4‏ | | مَه! عليكم بما تطيقون يل 
من مات من أمتك لا يشرك باللّه ادق |" مومه يجاهك تفي ةوثاله اللا 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه .. 1١805‏ المتسابان ما قالا ات 1391 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه .. 17172 | | المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
من مر في شيء من مساجدنا 0 فى زود 6[ [ز ز ز ز 0 0 000000 
من نام عن حزبه من الليل 1 المتكبرون ا ان سحي للخو 11 
من نذر أن يطيع اللّه فليطعه 185١‏ | | المديئة حرم ما بين عير إلى ثور ما 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ ...9486 | | المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها اق 
من نفس عن مؤمن كربة 00000000 المرء مع من أحب 0000 
من نيح عليه فإنه يعذب نا المسبل إزاره لمرو سس لقاو ا 1 
من هجر أخاه سنةً 1984 ]| | المسلم أخو المسلم لا يظلمه 1000يف 
من هذا؟ فقلت أبو ذر 877 | | المسلم أخو المسلم لا يخونه رن 
من هذا؟ فقلت أنا ١‏ 66 | | المسلم من سلم المسلمون من لساته ١677‏ 
من هذا؟ قال: جبريل (عن أنس) .... 877 | | الملائكة تصلي على أحدكم مانا 
من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ ٠‏ .© | | المملوك الذي يحسن عبادة ربه بشن 
من هذه؟ قالت هذه فلانة 1 3137| | المتفق غلن الكيل الباتظ يذه 7 
من هما؟ قال امرأة من الأنصار 07”” | | المؤذنون أطول الناس أعناقاً يضيل 
من وصلك وصلته 00 518 | | المؤمن أخو المؤمن 1 
من وقاه اللّه شر ما بين لحييه ...18117 ]| | المؤمن القوي خير وآحب إلى اللا ١6‏ 


من ولاه اللّه شيئاً من أمور المسلمين .. 67" 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد يري 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديثك 2 قم الحديث 


الميت يعذب في قبره بما نيح عليه .. 1١56068‏ 


حرف النون 

َ الم سج جاو 1 
نشهد أنك نبي (عن صفوان) لاقم 
نصف الدهر مط له ب ل ار 11606 
نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً اي را 
نفس المؤمن معلقة بدينه م 5 
نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 0ن 
نِم الأدم الخل اد 1 
نعم إذا كثر الخبث 00000000 
نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت 

صابر ا 1 
نعم الرجل خريم الأسدي ةط ا 


نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي .. ١١7١‏ 
نعم الصلاة عليهما والاستغفار لها .... 747 
نعم «عن أنس : أكانت 


المصافحة . . .» ا وم 
نعم صلي أمك الخ ا 
نعم» فدعا بنطع فبسطه 10000 
نعمء «فهل لها من أجر» 0 000000 
نعم» فيأخذ بيده ويصافحه 1 
نعم» قال: باسم اللّه أرقيك 1 
نعم كنت أرعاها على قراريط ١0‏ 
نعم إن قُتِلتَ وأنت صابر محتسب 

مقبل 1 
نعم ولك الأجر 00 
نعم وأرجو أن تكون منهم ا 


الحديث رقم الحديث 
نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ون 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس .... /ا4 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها ا 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة "1/١.‏ 
هذا أثنيتم عليه خيراً و 31 
هذا الإنسان وهذا أجله ل 6/6 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام ا قم 
هذا حجر رمي به في النار 1 
هذا حمد الله وإنك لم تحمد اللّه ..... 4179 
هذا خير من ملء الأرض 107 
عله ررحم حجلها الله سال فق 

قلوب عباده 0 5 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ا 
هل تدرون ما هذا؟ قلنا 1 0 21010 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد مطل 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ ما 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم .. 5175 
هل حضرت معنا الصلاة؟ 1 
هل رأى أحد منكم من رؤيا 1١1845‏ 
هل لك من والديك أحدٌ ا 
هكذا كان رسول الله يل يصنع 

(عن عائشة) ع 1 
هلك المتنطعونء قالها: ثلاثاً 01100 
هَلمي ما عندكِ يا أم سلِيم 01 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ااا 


هو رزق أخرجه الله لكم مك ااه 


الحديث رتم الحديث 
هو في النار 1 
هي ما بين أن يجلس الإمام 1١188‏ 

حرف الواو 

وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها كن اس ا اا 
وأعدوا لهم ما استطعتم را 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني ماج كقع 
وإن كان قضيباً من أراك 0000 
وإنك لن تنفق نفقة اا ا 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث ... ١6‏ 
والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف... :154 
والذي نفسي بيده لتسألن عن 


والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة .... 718 
الذي تسو بيده لآ تدهت الدنيا 0 1814 


والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 00 
والذي نفسى بيده لو تدومون عليه ... ١61١‏ 


والذي نفسي بيده ما من رجل 

يدعو امرأته ا 
والذي نفس محمد بيده إني لأرجو ... 47١‏ 
والله إني لأستغفر الله 0 
والله لا أسِمُهُ إلا أقصى شيء 

من الوجه قي 1189 
والله لا يؤمن ا لش ا 1 
وجبت د ات ا ا 5 
والصغير على الكبير مخ لي 8867 


فهرس الألعاديث الشريفة 
الحديث رقماالحديث 
وسطوا الإمام وسدوا الخلل ا لقا 
والقليل على الكثير كد ا 450 
ولا الجهاد في سبيل الله ا 
وصيام شهر رمضان ا ا 


١1 


وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ٠١7١‏ 


وما ذاك؟ قلت يا رسول الله 000 
وما هممتٌ به؟ قال هممتٌ 0 
ومن أنت؟ قال؟ أنا الباهليُ 1125 
ومن سلك طريقاً الم كم 
ولم يكن لهم يومئلٍ حَبٌ يل 
ولو بشق ثمرة ا 
ولو يعلمون مافي العتمة والصبح .. ٠١17١‏ 
ويحك قطعت عنق صاحبك الال/ا١‏ 
الوالد أوسط أبواب الجئة رسن 
حرف الياء 
يأتي عليكم أويس بن عامر 000 رفس 
يأكل أهل الجنة فيها ا شي بللا 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم 1 
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة 0 
يا أبااذر إنك ضعيف وإنها أمانة ين 
يا أباذر إني أراك ضعيفاً 00 
يا أباذر»ء قلت لبيك 11 
يا أبا المنذر أتدري أي آية 1١17‏ 
يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه فقال: .... ٠١9‏ 


يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة . ٠١١8‏ 
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل 06١.609‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 0 


يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 844 
يا ابن عوف إنها رحمة مامط ‏ ا أة 
يا أخا الأنصار كيف أخي سعد ع0 
يا أرض ربي وربك الله 00000 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال: م 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة ل 
يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع ال 
يا أيها الناس اذكروا الله 69/4 
يا أيها الناس اربَعُوا على أنفسكم لالاة 
يا أيها الناس افشوا السلام وا ام لاقم 
يا أيها الناس إنكم محشورون ا 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 

الحج 000008 0 1100[ 
يا أيها الناس إن منكم منفرين ا 
يا أيها الناس : توبوا إلى الله 11 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ين 
يا بشير ألك ولد سوى هذا اللا 
يا بلال حدثني بأرجى عمل ١1‏ 
يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 78٠١...‏ 
يا حكيم إن هذا المال خضر حلو 0 
يا عائشة أشد الناس عذاباً 000 


ياعائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 4١١‏ 
يا عائشة إن عينيٌ 1 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ١1١‏ 
يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله . ١585‏ 
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل .... 7/< 
يا عبد اللّه ارفع إزارك 0 


هه 
الحديبث رقم التحديث 
يا عبد الله لاتكن مثل فلان كان يقوم ١90‏ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان 


يقوم الليل اع اوتا وو و 31 
يا عمر أتدري من السائل؟ 0000001 
يا غلام إني أعلمك كلمات 0000000 


يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك ... 7٠٠‏ 
يا فاطمة أما ترضين أن تكونى سيدة 


نساء ا 0 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النار 1 
يا فلان إذا أويت إلى فراشك 1 
يا فلان انزل فاجدح لنا ا 111 
يا قييصة إن المسألة لا تحل إلا 

لأحد ثلاثة له 
يا معاذ؟ قال لبيك يا رسول الله 18 
يا معاذ؟ هل تدري ما حق الله 

على عباده 51 
يا معاذ واللّه إني لأحبك ا 
يا معشر المسلمين أشهدكم 

على حكيم ام ع و ا 01717 
يا معشر المهاجرين والأنصار 9 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن لالا4١‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي 

على دينك الس ١‏ 
يانساء المسلمات لا تحقرن جارة .... ١75‏ 
يبعث كل عبد على ما مات عليه 1 
يبيت الليالي المتتابعة طاوياً 00 
يتبع الدجال من يهودٍ أصبهانَ ايل 


يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله .... ٠١5‏ 


كم ”> 
الحديث 


يتركون المدينة على خير ما كانت ... ١471١‏ 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 4ك 
يتمون الصفوف الأول ويتراصون ... ٠١8٠‏ 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس ا 


يحشر الناس يوم القيامة حُفاةَ غَراةً .... 4١١‏ 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث 


أربعين 000000000 
يخرج الدجال فَيتوجّه قِبِلَهُ رجلُ .... ١817‏ 
يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون 0000 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم 00 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 1 
يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه ير 
يذهب الصالحون الأول فالأول .... 1875 
يرحم الله موسى قد أوذي 000000 
يُرِْينَ شبرأ سمخو ال 1 
يسب أبا الرجل فيسب أياه 1 
يستجاب لأحدكم مالم يَعْجَل 3 ١‏ 
يسروا ولا تعسروا ا 
يسلم الراكب على الماشي 2 4361 
يصبح على كل سُلامى من أحدكم .... ١١4‏ 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ارال 


تمك الله سوحانة وان ل نحلو :4 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 


يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم الذداال 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته 000000 
يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق 11 
يعين ذا الحاجة الملهرف 0000000 
يغزو جيش الكعبة 1 
يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين . ١7٠١‏ 
يقال لصاحب القرآن اقرأ 0 
يقول ابن آدم : مالي مالي 1 


يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي . 
يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن ... 47١‏ 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب . 6٠١‏ 


يقيم عنده ولا شيء له يُقْرِيه به كلا 
يكفر السنة الماضية والباقية اين 
يكون خليفة من خلفائكم اما 
يمسك عن الشر فإنها صدقة 11 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة لين 


يهديكم الله ويُصلح بالكم ا الخ 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ... 47١‏ 
يؤتي بجهنم يومئلٍ لها سبعون ألف 


زمام ا 0 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى اليل 
يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله 8848 
يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله 0000 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 98ه 
يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام 7 
اليد العليا خير من اليد السفلى 3 
اليمين الغموس ا 


فهرس المحتويات 


مكمه المؤلف ::.. 


* بَابٌ فى الصَدّق 
* بَابٌ في المراقبة 
باب في التقوى 


/ا” 


لوقع يروم معنو وموم بقعم م قفو ونث م فلوو وم ونوووة ووو ون ووه مم مره ووو ملم رورم ةم ملنلنم نجوه 


وافعم عه وم وم ووه و ومو ووو هم ووو و ملعاال لمعمو 


ففوم ف ف و قفو وه و ووم رو و رو وو وو امورو لمعم ملعمو ورد لمر نميه 


وام فو وار م هه مره رو فورم رو م و المعو ور ووه واوروو ره ل ماو وو ورد معام م انور موه 
وعمععمقة مولام ةوقو ةو ووو وو وففوو نمو يه مون فاعالاء م نيوو وفقني ون وورة روم رمرم مم رم ثقانه 6م656 


عاعامعع ةي ثم ف فق وه ون ووو و وو ومو وم ارة م مويه فهارو اه ره وو م من م مج م م وعم مم وةرنر 56666 


بَابٌ في اليّقين والتوكل ا ‏ ا 210 
* يَابٌ في الاستقامة و لط وز مفساة جه ان اسيم اوعس و ار لذت 
* بَابٌ في التفكر في مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآآخرة» وسائر أمورهما وتقصير 

النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة ع ا الل ا ا 9 


* بَابّ في المبادرةٌ إلى الخيرات وحث من توه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردّد 094 
* بَابٌ في المجاهدّة ا ما الل اوم ل ا 1 
* بَابٌ في الحبٌ على الازدياد من الخير في أواخر العُمر 000 
»* بَابٌ في بّيان كثرةٍ طرق الخير ا 00 
بَابٌ في الاقتصاد في الطاعَة ا 1[ ا 
* بَابٌ في المحافظة على الأعمال الصالحة» وترك التهاون بها والتساهل فيها امس م ام 
* بَابٌ في الأمْر بالمحافظة على السّنة وآدابهًا 001 1 اا 0 


* باب في وُججوب 
أو نهِيّ عن منكر 


الانقياد لحكم التعالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأُمِرَ بمعروف 


.84" فهرس المحتويات 


بَابٌ في النّهي عَن البدّع وَمُحدثات الأمور ا 20 
#بَات فِبِمْن سَنٌّ شنة خشنة أؤ بيه الا اسم اود ناكم و ماقف فور ماروا ماح لد 1 
»* بَابّ في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 5 
* بَابٌ في التعارن على البرّ والتقوى 00121020 اا 
* بَابٌ في النْصيحَة ا 
* بَابٌ في الأمر بالمعروف والتهي عَنْ المنكر 011011110000000 
لق تان نل عقر تن أذ ممدوونت أو الى قو يك رد لاقرل قله 00 
* بَابَ في الأمر بأداء الأمانة مرا ل وو را 
* بَابٌ في تحريم الظلم» والأمر بردّ المظالم ب 00000 
بَابٌ في تعظيم حُرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1 
د بَابّ في ستر عورّات المسلمينَ والنهي عن إشاعتها لغير ضَرؤرة 111 
* بَابٌ في قضاء حوائج المسلمين ا ااا ا 
* بَابٌ فى الشفاعة ا ال و ا ا اس او لاحم وم ١1‏ 


بَابٌ في الإصلاح بَيْن الئاس اماو ماين لمت الله ارم الي وش الي 


* بَابٌ في فضل ضعفة المُسلمين والفقراء والخاملين ااا 00 
* بَابٌ في مُلاطفة اليتيم والبنات: وسائر الضّعَفَة والمساكين والمنكسرين 


والإحسان إليهم والشفقة عليهم» والتواضع معهم وخفض الجناح لهم م و1 
* ياب في الوصيّة بالنساء مومه تس اوج مسحي سد الوم ا او 11 
* بَابَ في حق الزوج على المرأ: 1 اا 
* بَابٌ في التفقة على العيّال ا بو ا و ل ١1‏ 
* باب في الإنفاق مما يحب ومن الجيد 1 
“* بَابٌ في وجو أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم 

عن المخالفة» وتأديبهم؛ ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٌ عنه 1 اا 
* بَابّ في حََقٌ الجار والوصيّة به ااا 
بَابّ في برّ الوالدين وَصلة الأرحام [1[ 1 1[ 0 
* بَابٌ في تحريم العقوق وقطيعَة الرّحم ا ا 1 
* بَابٌ في فضل بر أصدقاء الأب والأمٌ والأقارب» والزوجة وسائر من يُنْدَبَ إكرامه ١‏ 
* بَابٌ في إِكْرَام أهْلٍ بيت رسول الله وَل وبيان فضلهم 1 


** بَابَ في توقير العُلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم» 
وإظهار مرتبتهم ااا ا اا 0 


* بَابٌ في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 


وزيارة المواضع الفاضلة ا ا 200 


* بَابٌ في فضل الحبّ في الله والحثٌ عليه وإعلام الرجل أنه يحبه» وماذا يقول له 


إذا أعلمه ااا ا 0 


وفععليه 


* بَابّ في عَلامات حبّ الله تعالى للعَنْد والحتٌ على التخلق بهاء والسعي في تحصيلها . 


* بَابٌ فى التحذير من إيذاء الصَالحِين والضّعَمّة والمساكين 2110110 
* بَابٌّ في إجراء أحكام النّاس على الظاهر» وسرائرهم إلى الله تعالى 200 
* بَابّ في الخوف 00 2ظ25© 
* بَابٌ في الرّجاء اا ااا 0 
* بَابّ في فضل الرّجاء وا اط فو قو راطو دو توق انط را ارو ا 1 
* بَابٌ في الجمع بَيْنَ الخوف والرّجاء 0000 
اتات في فضل البكاءمن خثية الله تعالئ وشوقا إليه 210111010110 
* بَابّ في فضل الزّهد في الذنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 00000 


«عثعرهم 


بمععه 


ثوثمعه. 


* بَابٌ في فضل الجوع وسخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب 


والملبوس وغيرها من حظوظ التفس وترك الشهوات م 0 


د ياب في القناعة والعفافٍ» والاقتصاد في المعيشة والإنفاق» وذم السؤال 


من غير ضرورة و ا ا 1 ال ل 
* بَابٌ في جواز الأخذ من غير مُسألة ولا تطلع إليه م ا 5 
* باب في الحتٌ على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 
بَابٌ في الكرم والجود والإنفاق في وجُوه الخير» ثقةً بالله تعالى 0 
»* بَابّ في النّهي عن البخل والشح الوه ا امسو اما 1 
* بَابٌ في الإيثار والمواسّاة 000 
:* بَابٌ في التنافس في أمور الآخرة» والاستكثار مما يُتبرك به ا 5100 
* بَابٌ في فضل الغّني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه. وصرفه في وجوهه 

المأمور بها درامو لخ ا احم ل امه والح جم كاده و وأا 21 و61 0 
* بَابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل 00000 
* بَابٌ في استّح* باب زيارة القبُور للرّجال» وما يقوله الزائر 101 1 1111710101كظ1 


* بَابٌ في كراهة تمئي الموت بسبب ضُرٌ نزل به» ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 


* بَابٌ في الوَرّع وترك الشبهات و ا 


* بَابٌ اسيحبّابٌ العزلة عند فْسَادٍ التاس والزّمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع 


في حرام وشبهات ونحوها امراف ف فهر قفر فا ني 0 و5 لوا ا روأ فج جل فين 4ه اوه واوا هيزن 


فثينء. 


ثعيعه 


ليلقو 


3500-0-5 


ثعيوةهى 


يروم 


24 


5940 فهرس المحتويات 


* بَابٌ في فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَّعهِمْ وجماعاتهم» ومشاهد الخير ومجالتن 
الذكر معهم. وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهم. لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقمع نفسه 


عن الإيذاء وصبر على الأذى ااا 11 1[ 11[ 1[ 0 210010 
* بَابٌ التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 000 0 0 1 01212 2 1 ااا 
* يَابٌ تحريم الكبْر والإعجاب 1 ا 
* بَابٌ فى سن الخلق 00 1 1 1 0 
فابات في الحلم زالأناة والرق اج جم أطاوف ؟ الاو و الحو وس ا ل 617 
* بَابٌ العفو والإعراض عن الجاهلين معط كالح اح وميه ومو واوا وا زجي 1ق 
»* بَابّ في احتمال الأذى 000111 ا 0 
بَابٌ الغضب إذا انتهكت حرمات الشّرع» والانتصار لدين الله تعالى ا 
* بَابٌ في أمر ولاة الأمور بالرفق برعًاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم 

والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم ااا 
* بَابٌ في الوالي العادل الواسطاخ لل ‏ ا مااو مالا طشم ال 7 
* بَابٌ ووب طاعة ولاة الأمر في غير مَعْصِية» وتحريم طاعتهم في المعصية او 
* بَابّ في التهي عَن سؤال الإمارة» واختيار ترك الولاية إذا لم يتعين عليه» أو تَذْعٌ 

حاجة إليه ااا 1[ [1[ذ[ [ ذ ذا 
* بَابُ في حَحثٌ السّلطان والقاضي» وغيرهما من ولاة الأمورء على اتخاذ وزير 

صالح» وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم ا 
:* بَابٌ في التهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص 

عليها فعرّض بها و ل وو افا ا موا 1 ل وام وو لالج و 
كتاب الأدب الوا صو لط ون ل لجالا الال ابا لا إن اا اق د 16176 
* بَابٌ في الحياء وفضله؛ والحتٌ على التخلق به 11 1[ [ز[1[|[ز[ز[ز[ [ 1[ 1011 
* بَابٌ في حفظ السرٌ ا ا 
* بَابٌ الوفاء بِالعَهْدٍ وإنجاز الوّعد اا 1[ 0 
* ياب في المحافظة على ما اعتاده من الخير 010000001 10000( 
» بَابٌ في استِحبّابٌ طيب الكلام وطلاقة الوّجه عند اللقاء م ان م 11 


* بَابٌ في استحبَّابٌ بان الكلام وإيضاحه للمخاطب» وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك . ه/اا 
* بَابٌ في إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام» واستنصات العالم والواعظ 
حاضري مجلسه ممم ممع عل ممق مقا مقع ع مقا مقع فم ةم 6 افا ممه لفقم وف م ة مامه 1 2000 


فهرس المحتويات >9١‏ 


* بَابٌ في الوقار والسكينة 0 
بَابٌ التدب إلى إتيان الصّلاة والعلم ونحوهما من العبادات» بالسكينة والوقار امم ا 
* بَابٌ في إكرام الضيف ممه لمعا فعا اط دوف امدق القمو ممم لقو طم لاج خم ال 7174 
*# بَابٌ استِحبّابٌ التبشير والتهنئة بالخير ا مم و م ا ا 
بَابٌ وَداع الضَّاحب وَوَصيّته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه ا 
* بَابٌ في الاستّخارة والمشاورة لواو باافبضة ‏ لمخات و يأ معط الاق وي وا أ لمماة وو ‏ ا 1081 
* بَابٌ في استحبّابٌ الذهاب إلى العيد؛ وُعيادة المريض» والحج والغزوء والجنازة 

ونحوها من طريق» والرجوع من طريق آخرء لتكثير مواضع العبادة ا ا 
د بَابٌ في استٍحبّابٌ تقديم اليمين في كل ما هوّ من بَابٌ التكريم 0 0000 
كتاب أدب الطعام مكنا ولق د اد وار ال لجسا وو لومش ا رو اط 1 ا 
* بَابٌ في التسميّة في أوّلهِء والحمدٍ في آخره ا ا ا ا 
* يَابٌ لذ بك ار ابح دنه 1[ 1[ 1ز[ ذ[ 1[ 01 
* بَابٌ فيما يقوله من حضر الطعام وهو ضَائِم إذا لم يفطر متطا اسشكو اساطت و ا 1 
* بَابٌ ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعّه غيره ا 0 000 
عه بَابٌ الأكل مما يليه وَوَعظه وتأديبه مَن يُسيء أكله د الاج مسا امم 
أ بَابٌ النّهي عن القران بَيْن تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته لم 5 
* بَابٌ ما يقوله وَيفعَله من يأكل ولا يشبع 11 1[ 1[ [ 1[ 0 
بَابٌ فى الأمر بالأكل منْ جانب القَضْعَةٍء والنهي عن الأكل من وسطها 11000 
عبات فى كراعية الأكل شتكتاً .. ل 
#* بَابٌ في اسيِحبّابٌ الأكل بثلّاثِ أصابع واستحبّابٌ لعق الأصابع» واستحبّابٌ لعق القصعة 

وأخذ اللقمة التى تسقط مئه وأكلها ل ل 1 
* بَابٌ في تكثير الأيدي على الطعام م 
»* بَابٌ في أدب الشرب واستِحبّابٌ التنفّس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء؛ 

واستحبّابٌ إدارة الإناء على الأيمن» فالأيمن بعدالمبتدىء ا 0 
* بَابٌ في كراهة الشَرْب مِن فم القربة ونحوهاء وبيان أنه كراهة تنزيه» لا تحريم ان 
»* بَابٌ في كراهةٍ النفخ في الشراب ان اطق لاوطو ام او 01 
* بَابٌ في بيان وَاز الشَرْب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً لا 
»* بَابٌ استحبّابٌ كون سّاقي القوم آخرهم شرباً 00 اا 


»* بَابٌ في بججواز الشَّربٍ من جميع الأواني الطاهرة» غير الذهب والفضة وجواز الشرب بالفم 
من النهر وغيره» وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة» في الشرب والأكل والطهارة» 
وسائر وجوه الاستعمال ا 0 1 ا 
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كتاب اللباس ملجام ع اف ع وهاه عاوامه مامه هو كع عاو هه ق يه هع اط 2 عه وهاه كا واه مهاه ن لانن ا م وام عاءء اه ءاد لله 


* بَابٌ في استِحبّابٌ الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضرء والأصفر والأسود وجوازه 


من قطن وكتان» وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير واوعيءمة موة يون وو ةرين ممث نونفو ررم ون ل رم قن 
# بَابٌ فى استِحبّابٌ القميص 5000 ظ2 


* بَابٌ في صفة طول القميص والكمّ والإزار»ء وطرف العمامة» وتحريم إسبال شيء 


من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 1 1 1 011 


* بَابَ في استحبّاب ترك الُرف في الأباس تواضْعَاً وسَبّنَ في بَابٍ فضل البُجوع وحُسُونَة 


العَيِش  ٠‏ جْمَلْ تَتَعَلقْ بهذا البَآب ةالو وأو فاق 1ل ارتو نزو دا اط 0 11 


نات ي اجات الترشط في اللبامن» ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة 


ولا مقصود شرعي ااا ا بببب-ج000202021 ا ا 0000 


وجواز لبسه للنساء م له عق اواو جا 2 اها اع و 1 130 لدو واه لو لف 1 وا ةا 0 


* بَابٌ فى جواز لبس الحرير لِمَنْ به حكة ا وا ا 
* بَابّ في النّهي عَن افتراش بجلود النمور والركوب عليها ل كنا ا عو را الك ع 
* ياب في ما يقول إذا لَبِسسَ ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه جا ون مان و اه وا ات 
* باب في آداب النوم والاضطجاع انان اله سكام ا واقن االحكا م أجل لخد وك ا 


* يَابٌ في جّجواز الاسْتّلقاء على القفا ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم يَخف 


انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً ا 1 
بَابٌ في آداب المجلس والبجليس ب 0 0000 
بَابٌ في الرّؤيا وَمَا يتعلّق بها ا 0 
كتاب السلام 141415151[ 1[ 1[ 1[ ز ز [ 21111111 
* بَابّ في فضل السّلام والأمر بإفشائه [[1[ز[ز[ [ [ [ 000 
* بَابٌ في كيفية السّلام امطبمط نمع مو سنا لماو و وقول لأسو رو ون امج و 
* بَابٌ في آداب السّلام ع اش ا شوق 1 لاطا مان لداجت 10 


* بَابٌ في استحبّابٌ إعادة السّلام على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج 


ثم دخل في الحال» أو حال بينهما شجرة ونحوها 000 
* بَابٌ في استحبّابٌ السّلام إِذَا دَخْل بيته 0 


* باب في السّلام على الصَبِيّان 000 


* بَابٌ في سّلام الرّجل على زوجته جتِهِ والمرأة من مّحارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف 


الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط ا 000 
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* بَابٌ في تحريم ابتداثنا الكافر بالسّلام وكيفية الردّ عليهم واستحبّابٌ السلام على أهل 
مجلس فيهم مسلمون وكفار ا 0 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1 1 1 زا 


* بَابٌ في استِحبّابٌ السّلام إذا قام منّ المجلس وفارق جلساءه أو جليسه ل 
»* بَابٌ في الاستثذان وآدابه ا ا ا 
** بَابٌ فى بّيان أَنْ السّئة إذا قيل للمستأذن مَن أنت؟ أن يقول: فلان فيسمى نفسه بما يُعرّف به 

من ان أو كلية وكرافة تله داياء وجوه 1000 0د 
* باب في استِحبّابٌ تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله 

تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب 0 
#* بَابٌ في استٍحبّابٌ المصّافحة عند اللِقّاء وَبِسْاشةٍ الوّججه وتقبيل يد الرجل الصالح 

وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الإنحناء م 0 
كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه دوين 
* باب في عيّادة المريض اا 
* بَابٌ فيما يدعى به للمريض ا لا م 01 
* بَابٌ فى استحبّابٌ سؤال أهل المريض عَنْ حاله خخ و أ لما ا 
ف ثا تن ما رقولة كن أب من خثانه ا 
* بَابُ في استِحبّابٌ وَصيّة أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه» واحتماله والصبر 

على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما لحيس 


» بَابٌ في بجوَازِ قُولٍ المريض أَنَا وَجِمٌ أَوْ شَدِيدُ الرّجَع أَوْ موعوك أو «وارأساه؛ ونحو ذلك 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع سير 
* بَابٌ في تلقين المحتضر لا إله إلا الله امس 1 


* يَابٌ فيما يقوله بعد تغميض الميت از[ 1 
* بَابٌ في ما يقال عند الميت وما يقوله مَن مّات له ميت لال 
* بَابٌ في جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة 08 ا 
بات فى تلفت عقا موف هن السك من كر 0000 
* بَابٌ في الضّلاة على الميت وتشبيعه وّحضور دفته وكراهة اتّباع النساء الجنائز 1 
* بَابٌ في استحبّابٌ تكثير المصّلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 0ن 
* بَابٌ في ما يُقرأ في صَلاةٍ الجتَارَةٍ [ذ[[1[ز[ز[ 1[ 1 2101011 
* بَابٌ في الإشراع بالجنازة ا م ا 17 
* بَابٌ في تعجيل قضاء الدّين عَن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فَُاءَةٌ فيترك 

حتى يُتَيَقنَ مونّة وا صخش القن الأرون ااون وقدم «الطط 1و لاط مقاط وخ الما ا 21 317 


5845" فهرس المحتويات 


“* يَابٌ فى الدذعاء للميت بَعْدَ دفنه والقعود عند قبره سّاعة للدعاء له والاستغفار والقراءة 72 


* بَابٌ فى الصّدقة عن الميت والذعاء له مجو و اط لظ م ا ا ا 0 
* يَابٌ فى ثناء الّاس على الميت 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
* بَابٌ في فضل من مّات له أولاد صغار او اج السو قح او ا 


* بَابٌ في البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 


إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 00101 ا 
كتاب آداب السفر لس و م501 
* بَابٌ في استِحبّابٌ الخروج يوم الخميس واستحيّابه أوّل التهار ل 1 
» يَابٌ في استِحبَابٌ طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه مخ 11 


* بَابٌ في آداب السّير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحبّابٌ السّرّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمْر من قصّر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة 
إذا كانت تطيق ذلك ل 1 


»* بَابّ في إعانة الرفيق ا ا ا 1 
* بَابٌ في ما يقول إذا ركب دابته للسَفر 1 
* بَابٌ تكبير المسافر إذا صَعَد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي 

عن الغبالقة برقم الميوت بالتكبين دوه 0 
* بَابٌ في استحبّابٍ الدّعاء في السّفر اسن تتا لاوط لويخ الما اقم ا م 10141 
* بَابُ في ما يدعو إذا حاف 550 0 ااا 
»* بَابٌ في ما يَقُول إذا َرَل مَن زلا ا ا ا ا 1 
يَابّ في استِحبّابٌ تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 00000 
بَابٌ في اسيِحبّابٌ القُدومْ على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة 0 
* بَابٌ مَا يقول إذا رجع وَإِذا رأى بلدته 11 
* بَابٌ في استِحبّابٌ إبتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين ري 
به باب تحريم سَفر المرأة وخدها م ا م 711 
كتاب الفضائل ا 5 
* بَابٌ في فضل قراءة القرآن مرو قر لقف نطقي 1 الا لاوطو و 1 111 
* بَابٌ في الأمر بتعهّد القرآن والتحذير من تعريضه للنْسيّان سن 
* بَابٌ في استحبّابٌ تحسين الصّوت بالقرآن وطلب القراءة من حسّن الصوت والاستماع لها 7568 
* بَابٌ في الحتٌّ على سُورَ وآيات مخصوصّة 00 1 
* بَابٌ في استِحبَابٌ الاجتماع على القراءة ااا 0 


* باب فى فضل الوضوء يج ا ا و واو ال و 1 
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* بَابٌ في فضل الأذان لني سسكا ساس اب حول اوقد امو ار ا 00 
* يَابّ فى فُضل الصّلوات مل ا ام اام مب اب ا 
# بَابٌ فضل صلاة الصّبح والعّصر ناوه او دوا وا نو امد جا او لاط ال ا ا 


* بَابَ فى فضل المشى إلى المساجد م ا د م ا ا و 0 1 
* بَابُ فضل انتظار الصّلاة لاوج م طن ا اا 


بَابٌ فى فضل صّلاة الجماعة 0 
»* بَابٌ في الحبُ على حضور الجماعة في الصّبح والعشاء ا 


بَابٌ في الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد 


في تركهن 0 232111110101121 
:* بَابٌّ في فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأوّل وتسويتها والتراصٌ فيها 538 
* بَابٌ في فضلٍ السّئن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 000010 
* بَابٌ في تأكيد ركعتي سَُةٍ الضَبح ا 00 
* بَابٌ في تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهماء وبيان وقتهما 5000 


بَابُ في اسيَحبّابٌ الاضطجاع بَعْدَ ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء 


كان تَهَجدَ بالليل أم لا 000000000 1# 
* بَابٌ فى سنّة الظهر أي ا الا لعا ار خا ا ن دلوو ورد ازا فر كز ها اا 212 
#* بَابَ سن العَصر 0000 1ا27013#30101« 


* بَابٌ فى سُنّةَ المغرب بَعدّها وقبلها ا 
* بَابٌ فى سّنّةَ العشاء بعدها وقبلها ااا 00 


»* بَابُ سَنّة الجمعة ملك ده مك2 نج له لوي واوا أل ام 04 06 إن داع رق الل فالواو وج ماماو هده لد مه عا وه 


* يَابٌ استٍحبَّابٌ جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة 


من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 0000 [ز[ 1 1 31111 
* بَابٌ فى الحثٌ على صّلاة الوتر وبيان أنه سّئة مؤكدة وبيان وقته 0 


بَابّ في فضل صّلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث 


على المحافظة عليها 01 


* بَابّ في تجويز صَلَاة الفمحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلى 


عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضحى ا ل ا اي سي ار اماد تيو قن ان ل لوقح الاك ب جد به د65 


»#بّابٌ الحثٌ على صّلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين 
في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سُنة راتبة 


أو غيرها ست ا ا 0 
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بَابّ في فضل يوم الجمعّة ووجُوبها والاغتِسال له والتطيب والتبكير إليها وبيان ساعة 


الإجابة واستحبّابٌ إكثار ذكر الله بعد الجمعة 1 ااا 
بَابَ في استِحبَابٌ سجُود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة كن 
:* باب في فضل قيام الليل ا ااا 0 
* باب في استٍحبّابٌ قيام رَمضان وهو التراويح ا ا 
* بَابٌ في فضل قيام ليلة القذر وبّيان أرجى لياليها 1 
بَابٌ في فضل السّواك وسخصال الفطرة لاخدا ووو اما وم نم واد و 2 
* بَابٌ في تأكيد وجُوب الزكاة وبّيان فضلها وما يتعَلّق بها 1 
* باب وججوب صُوم رَمضان وبّيان فضل الصّيام وما يتعَلّق به ا 
* بَابٌ في الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شَّهْر رَمَضَانَ والزيادة من ذلك 

في العشر الأواخر منه 1111[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1 1 
* بَابٌ في النهي عَن تقدم رَمضان بصّوْم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق 

عادة له بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه د 
بَابٌ في ما يقال عِندَ رؤية الهلال لخو امس اق وفوف وم ا 21 
بَابٌ في فضل السّحور وتَأَخْيْره مالم يخش طلوع الفجر 1 
بَابٌ في فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليهء وما يقوله بعد إفطاره ا 
* بَابٌ أمر الصّائم بحفظٍ لِسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها ع 
بَابٌ في مُسائل من الصّوم ال و لوضف م ا 
* بَابٌ فضل صّومِ المحرّم وشعبان والأشهر الحُرم 1 
* بَابٌ فضل الصّوم وغيره في العشر الأول من ذي الحبجّة م م م م 215 
* بَابّ فضل صّوم يُومِ عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 1 ز ز ز ز[ [ [ز ‏ 1 ا 
* بَابٌ استِحبّابٌ صَوم ستة أيام من شوال ا 10000 
* بَابٌ استِحبّابٌ صَوْم الاثنين والخميس انار مقط اخ امسن اتاشصو اس و1 
#* بَابّ استِحبّابٌ صَوم ثلاثة أيام من كل شهر ا 2 
* بَابٌ في فضل من فطر صَائماً وفضل الصائم الذي يُؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده . 477 
كتاب الاعتكاف ا 
كتاب الحج ا ا دوف لمن موده ار سا سوا امن او اعد ما ا ا 21 
كتاب الجهاد 11[ 1[ ااا 
* بَابٌ بّيان جماعة منّ الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل 

في حرب الكفار 11 
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* بَابَ في فضل الإخْسّان إلى المملوك ا 1 
* بَابَ فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه و المع لك مو لوا ا 1ق 5610 
* بَابَ في فضل العبادة في الهُرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها مدقت الما وم 621 قا 


* بَابٌ في فضل السّماحة في البّيع وَالشراء؛ والأخذ والعطاء؛ وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان» والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المُعْسرٌَ 


والوضع عنه امون ان باو م بالق وح لا الامو يلتعي ون لاست لدبا أ ا 581 
كتاب العلم مح مم ا لاو ا خا لمر أ لوو واه كمه حو ل املس ل وفوف و مقا واوا مامد لل عم لق ؟ 
كتاب حمد الله تعالى وشكره ا ل اال و 13 
كتاب الصلاة على رسول الله يكل يل ب و ل ما 2 
كتاب الأذكار 00000 اا 
* بَابٌ في فضل الذكر والحثٌ عَلَيْه ب 00000003 0 0 0 ااا 
* بَابٌ ذكر الله تعالى قاثماً وَقاعداً ومضطجعاً؛ ومُحْيثاً» وجُُباًء وحائضاًء إلا القرآن» 

فلا يحل لجنب ولا حائض د تر اا 1 ا ل قا 
بَابٌ في ما يقوله عند نومهِ واستيقاظه 1[ 1[ [ز[1[ز[1[1[1[1[1[ز 1[ |[ 1 1211001711 
* بَابٌ في فضل حِلَقٍ الذكر والندب إلى ملازمتهاء والنهي عن مفارقتها لغير عذر اق 
* بَابٌ في الذكر عند الصّباح والمَسَاء 11 1 ا 
#* بَابٌ في ما يقوله عند النوم ب ج2ٍ0ٍ00020202 0 0 ااا 
كتاب الدعوات 0021010000 ا 
* بَابٌ فضل الدّعاء بظهر الغيب 17 83 
* بَابُ في مُسائل من الدّعاء ا الع ا ا ا ا 
* باب كرامات الأولياء وفضلهم 000021 ا 
كتاب الأمور المنهي عنها 1ه 
* بَابٌ تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللّسان 1ذ[1[1[1[ [ [ [ 1 1711 
* بَابٌ في تحريم سّماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرّمة بردّها والإنكار على قائلها فإن عجز 

أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه ا ا ااه 
* بَاب في ما يباح منّ الغيبّة 1 1[ ز[ز[ز[ |[ 00 اا 
* باب في تحريم الئميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 6ن 
* بَابٌ في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعٌ إليه حاجة 

كخوف مفسدة ونحوها 00 اا 
* بَابٌ في ذم ذي الوَجِهَين ناكام ف ع0 مم كمو رعو لداعل علا مو 81 


* بَابٌ في تحريم الكذب اا ان ا سور الك ا اجام مقا لدوم ل م 317 
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بَابٌ بيان ما يجوز من الكذب 5 1[1415[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ |[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 001 
* بَابٌ الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه مس وي وم الما 011 
* بَابٌ في بيان غلظ تحريم شهادة الزور 1 1 [ز[ [ز[ [ؤ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 
»* بَابٌ تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة ا ا ا 0 
باب جواز لَعْن أصحاب المعّاصي غير المعيّنين 1553017 تمسح الس ني أله 
* يَابٌ في تحريم سب المسلم بغير حقٌ لعج ع موي له لماه كاملا لم ملو ا ا 61017 
* يَابٌ في تحريم سَّبٌ الأموات بغير حَقَ وَمَصْلحةٍ شرعيّة 10000000 
»* يَابٌ في النهي عَن الإيذاء ا 1100000 
* بَابٌ في النهي عَن التباغض والتقاطع والتدابر 1 1[ 2110101010101 


* يَابٌ في تحريم الحسّد وَهُو تمي زوالٍ النُعمةِ عنْ صاحبها سَواءً كَانَتْ نِعْمَةَ دين أو دُنْيا 076 
* بَابٌ في النهي عَن التجسّس والتسمُع لكلام من يكره استماعه ع الس و 0 


# بَابٌ في النهي عَنْ سُوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة ا ا 
* بَابٌ في تحريم احتقار المسلمين ل اج ال الاو نع ان ل لسو ل ع أ ساد كس 0 


»* بَابٌ في النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز[ 0 0 
* بَابٌ في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ال ل السرا و ت اه 
* بَابٌ في النهي عَن الغش والخداع سوط 7 اخ فوووا ما ابره وام فم ما و 4 أة 


* باب في تحريم الغْدر ا 0 
بَابٌ النهي عن الْمَنْ بالعٌطية ونحوها 00 [1[1[1[ز[ز[ز [ [ [ [ 000 0 1210 
بَابٌ في النهي عن الافتخار والبغي ا ااا 
باب في تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر 

بفسق أو نحو ذلك مف وود ا ممم نا ناه الفاخاه اسم ادوس ا فد ا ده 
غنات فى الكهى عر تنانيق تين دون الكالك يقير إذله إلا تعاجة وهو أن يتنا سيرآ 

بحيك لا يسمديها وى ماه ما إذا تهنا بلسان لا بقيينه مما شك الوق اما ا 97 
* بَابٌ في النهي عن تعذيب العَبْد والذابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد 

على قدبر الا ب ا 0 0 
بَاب في تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها لوط ا خخ الام 
* يَابٌ في تحريم مطل الغني بحقٌ طلبه صَاحبه مهن 


* بَابٌ كراهة عودة الإنسان في هِبَةٍ لم يُسلّمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها 
أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه» أو أ-خرجه عن زكاة 
أو كفارة ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه 0 
* يَابٌ تأكيد تحريم مال اليتيم للد ام اماي قداو اشم متتس الاشهة اح امه م 


* بَابَ في تغليظ تتحريم الرّيا 000010 ااا 
* بَابٌ في تحريم الرّياء ا ا 
* بَابٌ في ما يتوهم أنه رياء وَلِيس هو رياء و01 
»* بَابٌ في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيّة والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 0 يلين 
* بَابٌ في تحريم الخلوة بالأجنبيّة ااا 
* بَابٌ في تحريم تشبّه الرّجال بالنْساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك .. 01465 
* بَابّ في التهي عن التشبّه بالشّيطان والكفار 0 
* بَابٌ في نّهي الرّجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسَواد 1 1 101001 
بَابٌ في النّمي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض » وإباحة حلق كله للرجل 

دون المرأة ا ا ا ا اا ااا ا ا 
* بَابٌ في تحريم وَصل الشغر والوشم والوّشر وهو تحديد الأسنان 5 
»* بَابٌ في النّهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته 

عند أول طلوعه لاا 9 
بَابٌ في كراهة الاستنجاء باليّمين ومس الفرج باليمين من غير عذر 00 
* بَابٌ في كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذرء وكراهة لبس النعل والخف 

قائما لغير عذر ا ا ا ا ان 


* بَابٌ في النّهي عن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره امه 
باب في النّهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة و6 
* باب في تحريم النياحة على الميّت ولطم الخد وشقْ الجيب ونتف الشعر وحلقه. والدعاء 

بالويل والثبور” 6 
* بَابٌ في التهي عن إتيان الكهّان والمنجمّين والعُرّاف وأصحاب الرمل والطوارق 

بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 1100 2111111 
* بَابٌ في النهي عن التطيّر وف وي اس ا وم 818011 
* بَابٌ في تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدّة أو دينار 

أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب 


ونحوهما والأمر بإتلاف الصور ة ة ةزةز ز ز ز ز ز 0 ا 
* بَابٌ في تحريم اتمخاذ الكلب إلا لصَّيْد أو ماشية أو زرع 5 
* بَابٌ فى كراهة تعليق الجرس فى البّعير وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب 

الكل رالصزتن فى اللففر .1 [1ذ[ذ[ |[ 00000111 


# بَابُ في كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة فإن أكلت علفاً طاهراً 
فطاب لحمها زالت الكراهة 5 
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* بَابّ في التهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه الملجد 
عن الأقذار اا ااا 000 
#مبَابٌ في كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء 
والإجارة ونحوها من المعاملات 1ذ[ذ[1[1[ 1[ 0 
بَابٌ في نهْي من أكل ثوماً أو بصّلاً أو كُرَائاً أوغيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة ا 11[ ا 
* بَابٌ في كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمّام يخطبٌ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع 
الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء 11[ 1[ 0 1ك 


أو أظفاره حتى يضحيّ [ذ[1[1[1[ 1 1[ 1[ ا 0 
بَابٌ في النْهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة 

والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبة فلان والأمانة» وهي من أشدها نهياً 0 
بَابٌ في تغليظ اليّمين الكاذبة عمداً مايا6 
* بَابّ في ندب من حلف على يّمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه 

ثم يكفّر عن يمينه 000 10101060000 110 
* بَابٌ في العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه؛ء وهو ما يجري على اللسان بغير قصد 

اليمين كقوله على العادة: لا والله وبلى والله» ونحو ذلك احم اندم مالم مقا امي لاه 
* بَابٌ في كراهة الحلف في البَيْع وان كان صَادقاً اا 
* بَابٌ في كراهة أن يُسأل الإنسان بِوّجْه الله غير الجنة؛ وكراهة منع من سأل بالله تعالى 

وتشمع به اط اسع وا سات مو ا او 1 امن حا ل ل ا سو ا 0107 
# بَابٌ في تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك؛ ولا يوصف بذلك 


غير الله سبحانه وتعالى مر لوحتو ا ومع ال اه 
* بَابٌ في النهي عَنْ مخاطبة الفاسِ والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه 0 
* بَابَ في كراهة سب الحمّى اناه 
* بَابٌ في النهي عَن سّبٍّ الريح وبّيان مَا يقال عند هبوبها 0 
* بَابٌ في كراهة سَّبّ الدذيك 010010 ااا 0 
# بَابٌ في النّهي عن قول الإنسان: مُطِرنا بتؤْءكذا 001 |[ 1 2101 
* بَابٌ في تحريم قوله لمسلم : يا كافر مع او اوح نمك الو وات ل مو ل لكلة 
* بَابٌ في النهي عن الفحش وبذاء اللسان جاجد رد سوم اق 1 القو طوبه لالأه 


»* بَابٌ في كراهة التقعير في الكلام» والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة؛ واستعمال 
وَحشيّ اللغة ودقائق الإعراب فى مخاطبة العرام ونحوهم 0 ااا 
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* بَابٌ في كراهة قوله خبثئت نفسي ا ا ا 
#اناك في كزاهة سينية العنب كزما اس لافقا ادق 6 
»* بَابّ في النهي عَن وَصف مُحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي 

كتكاخها وتحوة ا 
* بَابٌ في كراهة قول الإنسان اللّهم اغفر لي إن شِئت بل يجزم بالطلب 7001 
* بَابٌ في كراهة قول: ما شاء الله وَشاء فلان ا 00 
* بَابٌ في كراهة الحَديث بعد العشاء الآخرة ااا 
* بَابٌ في تحريم امتناع المرأة من فراش زَّوْجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي ا 
* بَابٌ في تحريم صّوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه 5 
* بَابٌ في تحريم رَفع المأموم رأسَّهُ مِن الركوع أو السجود قبل الإمام 00011 
# يَابٌ في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ةا و و 
* بَابٌ في كراهة الصّلاة بحضرة الطعام ونفسّه تتوق إليه» أو مع مدافعة الأخبثين 

وهما البول والغائط ب 
* يَابٌ في التهي عن رفع البَّصّر إلى السّماء في الصّلاة مال و وام دم د16 1ه 
* بَابٌ في كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر ل 000 *3#ظ23ظ 
بَابٌّ في التهي عن الصّلاة إلى القبور 000 
* بَابٌ في تحريم المرؤر بين يَدَي المصّلي ا من الود اماس م 1 
* بَابٌ في كراهة شروع المأمُوم في نافلة بعد شروع المؤدن في إقامة الصلاة سواء كانت 

النافلة سن تلك الصلاة أو غيرّها كد عو اس حامق او سا اا 
* بَابٌ في كراهة تخصيص يوم الجمعّة بصيام أو ليلته بصلاة 0 


بَابٌ في تحريم الوصّال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثرء ولا يأكل 


لايشرب بينهما 9تببب0000202 0 0 0 121 1 | 1 ز 1 1 1 1 1 ااا 0 
* باب في تحريم الجلوس على قبر أل لق ا ف فا عشم امن القة اتس ا ا م 


# يَابٌ فى النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه تمعه سار ناما للع ا سدع الج 6ل رقارة ااام ا 
# بَابٌ في تغليظ تحريم إياق العبد من سيّده ا ا ل ع اتون ها ماو مو ساد اه 


* بَابٌ في تحريم الشفاعة في الحدود اس ا ال كط مفقيه واس مج ل 
* بَابٌ في النهي عن التغرّط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها 2 
* بَابٌ في النهي عَن البّول ونحوه في الماء الراكد زؤز ؤزؤزؤز[ز [ [ [ ؤزؤز[ز[ز[ز[ز [ز [ز 01010011 
* بَابٌ في كراهة تفضيل الوّالد بَعض أولاده على بعض في الهبّة 000 


* بَابّ في تحريم إحدّاد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 


وعشرة أيام امسن ووزاد ترج المع لاطا موه اساي اوتا اموه سمو امك ا ا ل 2 


» باب في تحريم بيع الحاضر للبّادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة 


على جطبته إلا أن يأذن أو يرد ا 00 
* بَابٌ في النّهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 5200000 
* بَابٌ في النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه» سواء كان جاداً أو مازحاً والنهي 

عن تعاطي السيف مسلولا مم و كي مططيا لسشسة مت كرف انعد سورت موه قا بك وا 
* يَابٌ في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلَّي المكتوبة 50 
* بَابٌ في كراهة رد الريحان لغير عُذر او نبا ل 1س ارخ امن لم ا 
بَابٌ في كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدةٌ من إعجاب ونحوه وجوازه 

لمن أمِنَ ذلك فى حقه 0 0 010000 
#* بَابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً مئه وكراهة القدوم عليه 52000 
* بَابٌ في التغليظ في تحريم السحر 0001 1 21200101 


* بَابٌ في النّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خِيفٌ وقوه بأيدي العدو 9 


* يَابٌ في تحريم استِعمّال إناء الذهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة 


وسائر وجوه الاستعمال اي ارا الو يالب سا مسنم ساو م و 
بَابٌ في تحريم لبس الرّجل ثوب مزعفراً م ا 
بَابٌ في التّههي عن صَّمت يوم إلى الليل نال ممه عوابا ا م ان 
#* بَابٌ في تحريم انتٍساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مُواليه و 
بَابٌ في التحذير من ارتكاب ما نهى الله عزّ وجلّ أو رسُوله يَِ عنه ا 
#* بَابٌ في ما يقوله ويفعله مَن ارتكبّ منهيًا عنه ا 0 
كتاب المتثورات والملح ون مالع ع م ور مقع امحل ل اط اورت لاجيس كي مال ا 
يَابٌ في أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيره 00 
كتابٌُ الاشتغفار ل ل ا ا 


12 ل 


نك قر قتي 
حادم الكناب والسشنة 


-١‏ صفوة التفاسير حقة لخ اك واي كا الع رابا لوو وا لفت اله ب ده تود ثلاث تتجحلدات 
؟ -المواريث فى الشريعة الإسلامية 000011 0000 
”7 من كنوز السنة ام لا كد سن و اام لاله 1م فج م كرد 11 له 250 ملل و جد 
5 - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ل و ا كمد د افسلدان 
© - قبس من نور القرآن الكريم .. ل 1 ثمائية متجلدات 
5 -السئة النبوية قسم من الوحي الإلهي المُنرّل 1 ز[1[1[1 |[ ا 
- موسوعة الفقه الشرعي الميسر (سلسلة التفقه في الدين) ا لاوما لجانة مجلنات 
4-الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة 11012 10 
5 -التفسين الواضح الميسر اذ[ 0000 00 
٠‏ -الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح 0[155ز[ؤ[1[ 1[ ز [ [ [ز 0 200 
١‏ -إيجاز البيان فى سور القرآن ا وا وجوه احا دم وود مس نممو معلل اجن 
دوقت الختريعة اللازاء و كاك اله و و ا ل ا اد ا ا عات 
١‏ حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن مساق ا مقو 6 4024 قلات 
4 - التبيان في علوم القرآن 01 جلك واحد 
0 -عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع 1 1 1 1 1 1 زا 
١‏ -النبوة والأنبياء ا 0 
١17‏ -رسالة الصلاة عق امود طم رحد ف لطع ل 7 فزق لخاد عه و اطخ ال علدفت 
-المهدي وأشراط الساعة 0 
4 -المقتطف من عيون الشعر اس ب ا با و ل ان و اد فك 
٠١‏ -كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير غلا 
١‏ -درة التفاسير (على هامش المصحف) ته وي او ب دن تلن امن 
؟١”‏ -جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية اح سس سان غلك 
- التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير 00008 اا 
0*0 


4- شرح رياض الصالحين ا ا مو مو ا ا 0 0 امتحلك وا حد 
5 شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول يَللِةٍ ا ا 
7 -رسالة في حكم التصوير حدم رودا ا لوادتل امسا ع سس د غللات 
-معاني القرآن (للنحاس) لا ا ف م ستة مجلدات:دراسة وتحميق 
-المقتطف من عيون التفاسير (للمنصوري) م لخمسة مجلدات دراسة وتحقيق 
مختصر تفسير ابن كثير ل ا ا قلثة مجلذات الختصار وتحقيق 
-'٠‏ مختصر تفسير الطبري 0:5 جللان اختضان وتحفيق 
١‏ تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (للبروسوي) ٠.‏ أربعة مجلدات دراسة وتحقيق 
- المنتقى المختار من كتاب الأذكار (للنووي) ٠‏ .مم مبجلد واحد دراسة وتحقيق 
77 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (للأنصاري) ..... مجلد واحد دراسة وتحقيق 
8" تفسير الدعوات المباركات (للايديني) ...... علاف دراسة وتحقيق 
5 نكاح المتعة في الإسلام حرام (للحامد) ا ادم معنا اغللاف :راسه واتفق 


تضيرعث ال( جلر) مع بباح 
خطيات الا كام تمعات العام فضائل رت 
لحز ب الحم ميندك ترحيب يكل ) | تيم الاسام وكتل ) 
الحزسب الشم (عفة ك ترعيب بكتل )| تصن تمان 

لسالن القرآان (اول»ددم»سوم) 
خسال :وى شر غالة.ذى 


“لق ز لور (تمن حت ) 

لان 
حياج أسلمين آداب المعاشرتك 
لعي الر بن زاوالسعير 
شرالاصول فى عربيث اللسول | جزاءالاعمال 
اجام( وهنا لكان ) (جريدديزين) | روضة الادمب 
لزب الكشم وميتدك حب ب )يق ) آسان أصول فقر 
لحز ب الام (علة تعيب ب اليى) شين القفدور 
عل زبانكا آ سان قاعده 2 | من الاصول 
فار زبا كا آ سان #اعده ١‏ تيس رأمنطق 
عم الصرف «ولين ,آخرين) ‏ أجارياسلام 
سبيل البتدى 
بو اع الكل مع تمل اوعيتسنونه فوالرلله 
رليم معام رو ع علخو 
على صفوق ا مصادر 
صرف بر وهر 
تتسيرالابواب 
50 سي رالصحاءيات 


نصول كبرق كربها 


يزان وضنشعي يندنامم 
ال سورة 
وراد قاعره(جوه/ يدا | سورة يس 
بغدادى قاعره(جون/ يذ01 23 تميادهددى 
راب قاعره (جمون/ هذا) آسانماز 


تسر البنتدى ناز 

منزيل مسنون وعا كيل 
الاغتابات المفير 5 غلا راشرين 
سرمت سير اللونين ل امت ساسك ا ل 
رسول اشر م كل معت فشائل امت ري 
يهاو بها سه 36 


اكرام أسلمين مع حقوق العراوى رجي 
كارذكور / كلر 


0 


مفنا لمان القرآن 
( اول »دوم سوم ) 


يي 


فضائل ورووشريف 
فشائل صرقات 

اعد نماز 

فشئ لكل 

١‏ لنى رن ميق 
يان القرآن (كتل) 


حب اعاديثك 


جوامرا مد يث 

ز لور ركتل و يلل ) 
اسلائى سيا ست كلمل 
كيريد يرع يكام | تل قرا ونش واسطرق 


(حضماول”ا بارس ) 


الصتبح السام خرخ عبره رسم العفتي: ١‏ "الستراجي 


الموطأ للإمام محمد متن العقيدة الطحاوية | الفوزالكبير 
الموطأ للإمام مالك المرقاة ‏ , تلخيص المفتاح 
الهداية زاد الطالبين دروس البلاغة 
مشكاة المصابيح عوامل النحو الكافية 

تفسير الجلالين هداية النحو تعليم المتعلم 
مختصر المعاني إيساغوجي مبادئ الأصول 
نور الأنوار شرح مائة عامل مبادئ الفلسفة 
كنز الدقائق المعلقات السبع هداية الحكمة 
التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي هداية النحو رمع الخلاصة والعمارين) 

المسند للإمام الأعظم | الحسامي متن الكافي مع مختصر الشافي 

الهدية السعيدية شرح العقائد 5 : ١‏ 
عر مم ستطبع قريبا بعون اللّه تعالى 
تيسير مصطلح الحديث | نفحة العرب ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 
شرح التهذيب مختصر القدوري 

تعريب علم الصيغة نور الإيضاح 

البلاغة الواضحة ديوان الحماسة 

ديوان المتنبي المقامات الحريرية 

النحو الواضح (لإبدائية الثانوية | آثار السنن 

رياض الصالحين مجلدةغير ملونة | شرح نخبة الفكر 


5 00111 
(وصاأفصاظ .لا) (طوامقم5) مععطذاة5 5لا 150 
(مدصمع6) امسصحقفع- اندعدء 


طوتاعه ]ا مز 1م80 
(2,3 ,1 .اهلا) أصقصطنا-ع ‏ أ1315 
(1,2,3 .املا) موعن -ان- 53لا 
(1,2,3 .املا) ممعبا-اب-ضهدكتنا برعا 
(ومألمأ8 بلط) (عوعةا) سمدعكف-اب داج أل« الم 
(,6007 ل2320) (القدر5) مسدعكف- انعد ألا-امم 
طقاة5 آه أعرعع5 


طلقالة قطكه] :([)“تمطك لعطعتاطيام عط 10" 
(لعنبنهله26) (طاعمعط) وعم ابعطع أ ك-الم 


